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������� #A��7ر الإ�B9 ا�

٤

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ç ﴾ [البقرة: ٢٣].

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ä ﴾ [البقرة: ١٣٣].

 ❁J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
R Q P O N ML ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].
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�9��ة ا����ة ا���?�� B9

٥

عن أبي هُرَيرة ƒ، سمعتُ رسول االله ژ يقول: «قال 
االله تعالــى: قســمتُ الصلاة بينــي وبين عبــدي نصفين، 
ولعبدي ما ســأل، فــإذا قــال العبــد: ﴿ & ' ) 
( ﴾ [الفاتحة: ٢]، قال االله تعالى: حمدني عبدي. وإذا 
قال: ﴿ + , ﴾ [الفاتحة: ٣]، قال االله تعالى: أثنى علي 
دني عبدي  عبدي. وإذا قــال: ﴿. / 0 ﴾، قال: مج
 4 3 2 ﴿ ض إلي عبدي ـ فإذا قال:  ـ وقال مرة: فو 
5 ﴾ [الفاتحة:٥] قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي 
ما ســأل. فإذا قال: ﴿7 8 9 ❁ ; > 
= < ? @ C B A ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧] 

قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». رواه مسلم.
 قال: قال رسول االله ژ: «المؤمن القوي ƒ عن أبي هريرة
خيرٌ وأحب إلــى االله من المؤمــن الضعيف، وفــي كُل خَيْرٌ، 
احرصْ على ما ينفعك، واســتعنْ باالله ولا تعجز، وإنْ أصابك 
شيء، فلا تقلْ لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قلْ: قدر االله 

وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم.
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٧

9ـ�ـ9ــ�

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه.

( أما بعد)

فهــذا الكتاب: «دروس في التفســير»، يجمــع بعضًا من دروس 
ألقيتها على مدار عمري، الذي عشته مع  التي  التفسير المســجدية، 
القرآن منذ أن كنت صبيا أحفظه فــي كُتاب قريتنا (صفط تراب)، ثم 
حافظًا له لا أخرم منه حرفًا قبل أن أبلغ العاشرة والحمد الله، ثم إمامًا 
أصلي بالناس وقد راهقت البلوغ، ثم طالبًا في معهد طنطا الأزهري، 
الدين،  ثم متخصصًا في قســم «التفســير والحديث»، بكلية أصول 

بجامعة الأزهر.

وجل هذه الدروس ألقيتها في رمضان، بين ركعات صلاة التراويح، 
ا قرأته إن كنــت إمامًا، أو قرأه غيري  أتناول فيها تفســير بعض آيات مم
وأتناول تفســيره، مع بعض لمحــات تربوية ودعوية وإرشــادية، وربط 

التفسير بالواقع ما أمكن.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨ المحور  الخامس : 

وهي دروس تتناول آيــات متفرقة، أو الموضوع العام للســورة، أو 
بعض قصصها، أو آيات مختارة منها، وقد يتكرر الحديث عن الموضع 

الواحد في سنوات مختلفة.
وقد قام الإخوة في مكتبي العلمي بتنسيقها وترتيبها وإعدادها للنشر، 
فجزاهم االله خيرًا، وشكر االله لكل من ساهم في ذلك، وااللهَ أسأل أن ينفع 

بها قائلها، وقارئها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

الدوحة في ٢٥ محرم ١٤٤٢هـ
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

الفقير إلى عفو ربه
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١١

$# ر!�ب �7رة ا�<�?>�

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشرف المرسلين، 
وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته، واهتدى بسُنته، إلى يوم الدين.

ــر لي أمري، واحلُل عقدةً من لساني،  اشــرحْ لي صدري، ويس رب
يفقهوا قولي.

اللهم يا مُعَلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا 
علمًا، ﴿ Z Y XW V U T S R Q ] \ ﴾ [البقرة: ٣٢]، 
اللهم اجعــل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونُــور صدورنا، وجلاء حزننا، 

نا. وذهاب هم
(وبعد)

الوجود، مع  على بركة االله نبدأ رحلتَنا مع كتاب الخلــود، ونورِ 
التي يملكها المســلمون  القرآن، الوثيقة الســماوية الوحيدة الباقية، 
وحدهم، مع منهــاج الخالق لإصلاح الخلق، والدســتور النازل من 
الســماء لهداية الأرض، الكتاب الذي لا يأتيــه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه، الكتاب الذي أحُكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 

خبير.

QaradawiBooks.com

                           13 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٢ المحور  الخامس : 

:�ُّ���� أ'�2@ االله  ا���آن 

 B ﴿ :ما أنزله ليُتدبرنعيش مع كتاب االله نتدبره، فإن االله ســبحانه إن
J I H G F E D C ﴾ [ص: ٢٩]، نريــد أن نفتح 
قلوبنا للقرآن، ﴿ g f e d c b a ﴾ [محمد: ٢٤]، نريد 
ا طريا، نقرأه ونسمعه ونفهمه، كما كان يسمعه  أن نعيش مع القرآن نتلقاه غض
ويفهمه أصحاب رسول االله ژ ، وكما قال أحد الصالحين: اقرأ القرآن كأنما 
عليك أنزل. نريد أن نقرأ القرآن معًا، ونفهمه معًا، حتى نجعل منه دســتورًا 
ومنهاجًا لحياتنا، فبركة القرآن ليســت في تعليقه على الجدران، إنما بركته 

في اتباعه: ﴿ w v u t s r q ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

ا��<�&�: ا�� �

 ❁ , + ❁ ) ( ' & ❁$ # " ! ﴿
 ❁ 9 8 7❁5 4 3 2 ❁ 0 / .
; > = < ? @ C B A ﴾ [الفاتحة: ١ ـ ٧].

ا�<�?>�: أ��7ء �7رة 

ى «سورة الفاتحة»،  نبدأ رحلتنا مع القرآن بسورة الفاتحة، وهي تسم
ى «سورة الحمد»، و«أم القرآن» و«أم الكتاب»، و«السبع المثاني»(١)،  وتسم

و«سورة الصلاة»(٢).

وردت هذه الأسماء في حديث أبي هريرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «أم القرآن هي السبع   (١)
المثاني والقرآن العظيم». رواه البخاري في التفسير (٤٧٠٤). والترمذي في التفسير (٣١٢٤)، 

وقال: حسن صحيح. ولفظه: «الحمد الله أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني».
إشارة إلى حديث: «قال االله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد:   (٢)
الحمد الله رب العالمين. قال االله: حمدني عبدي...» الحديث. رواه مسلم في الصلاة (٣٩٥)، 

عن أبي هريرة.
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١٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�<�?>�: ��>&�ة الإ7لا9&َّ� $# �7رة   @&Iا���  )�ا�

ســبع آيات قصار جاءت بها هذه الســورة القصيرة الجامعة، كل آية 
منها تمثل قاعدة من قواعد التوجيه للحياة الإنسانية.

ا����� ��أ أ����@ ���7 االله:  :Jة الأو����ا�

 نقرأ في المصاحف هذه البسملة مع كل سورة إلا ﴾ $ # " ! ﴿
سورة التوبة، وهي آية من فاتحة الكتاب: ﴿ ! " # $ ﴾ [الفاتحة: ١].

تبدأ ســورة الفاتحة: بقوله تعالى: ﴿ ! " # $ ﴾ [الفاتحة: ١]، 
وهذا ما ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، فقد سن لنا القرآن الكريم سُنة بَدء 
كل أمر ذي بال باسم االله وحده، وأن كل شيء يجب أن يقترن بذكر االله، 

و«كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه باسم االله فهو أبتر»(١).
نيا ـ كما قال ژ ـ ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله، وما والاه،  ـ«الد  ف

مًا»(٢). وعالمًا أو متعل
لا تُبدأ الأمور باسم فلان أو علان، لا باسم ملك أو أمير، ولا باسم 
صنم من الأصنام الحجرية أو البشــرية، إنما تبدأ باســم االله، وباسم االله 

وحده، ولا شيء معه، ولا شيء بعده، هكذا علمنا القرآن الكريم.
نوحٌ ‰ حينما ركب سفينته، وأركب فيها من معه من المؤمنين قال: 
﴿ _ ` d c b a ﴾ [هود: ٤١]. وســليمان حينما أرسل 

جوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في النكاح (١٨٩٤)، والنسائي  رواه أحمد (٨٧١٢)، وقال مُخَر  (١)
ح إســناده الشــيخ شاكر في تعليقه على  في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٥٥)، وصح

المسند برقم (٨٦٩٧)، عن أبي هريرة.
نه  رواه الترمذي (٢٣٢٢)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه (٤١١٢)، كلاهما في الزهد، وحس  (٢)

الألباني في صحيح الجامع (١٦٠٩)، عن أبي هريرة.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٤ المحور  الخامس : 

 | { z y x w v ﴿ :كتابه إلى بلقيس بــدأه بالبســملة
آية نزلت على  [النمــل: ٣٠، ٣١]. وأول   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }
 ﴾ O N M L K ﴿ :رســول االله ژ ، خاطبــه االله تعالــى بقولــه

[العلق: ١].

وهكذا علمنا الإسلام أن نبدأ حياتنا وأعمالنا، وكل شيء باسم االله، 
 نأكل باسم االله، ونشرب باسم االله، ونذبح باسم االله، وفي الحديث: «كل
كلام أو أمرٍ ذي بال لا يُفْتَح بذكر االله، فهو أبتر». أو قال: «أقطع»(١). وفي 

رواية: «فهو أجذم»(٢). أي: مقطوع ناقص، قليل البركة.
﴿ ! " # $ ﴾ تبــدأ ســورة الفاتحــة بوصــف االله تعالى 

بالرحمن الرحيم.
ولفظ الجلالة «االله» عَلَم علــى ذات الخالق الأعلى، الذي يفتقر إليه 

كل ما عداه، ويستغني هو عن كل ما سواه ومن سواه.
الرحمن  الكريميــن:  وُصِف االله بهذين الاســمين   :﴾ $  # ﴿
الرحيم، وهما اسمان من أسماء االله الحســنى، اشتُقا من الرحمة على 
حمن أشــد مبالغة من الرحيم، ولم يوصف بهذا  طريق المبالغة، والر
الاسم «الرحمن» غير االله تبارك وتعالى، ولهذا يُذكر على أنه عَلَم، كما 
 d c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴿ :يذكــر لفــظ الجلالــة االله
[الرحمن: ١، ٢]،   ﴾ J I ❁ G ﴿ ،[الإســراء: ١١٠] ﴾ f e

 ـ١٣. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أبو داود في الأدب (٤٨٤٠)، وقال عقبه: رواه يونس، وعقيل، وشــعيب، وســعيد بن   (٢)
فه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٤٥)،  عبد العزيز، عن الزهري عن النبي ژ مرسلاً. وضع

عن أبي هريرة.
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١٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولا يجتمع الوصفان إلا الله، وهذا يدلنا على أننا نلج إلى االله تعالى من 
القهــر والجبروت، فرحمته تعالى ســبقت  الرحمة، لا من باب  باب 

غضبه.
هذه هي القاعدة الأولى: أن نبدأ حياتنا بـاسم االله وحده.

:J��<ا� ا������ B9 أ��7ء االله   @��َّ�K? �9

اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء الله 8 :
ل: هو لفظ الجلالة «االله»، وهو عَلَم على الذات الإلٰهية،  الاســم الأو
ه عن كل  صف بكل كمــال، المنزغير مشــتق على الصحيح، وهو المت

نقص، ﴿ z y xw v u t s } ﴾ [طه: ٨].

والاســم الثاني: هو اســم «الرحمن» وهو أيضًا علم على الذات 
الإلٰهية، ولكنه مشتق من الرحمة، وهو أبلغ من «الرحيم»، وهو يعامل 
معاملة لفظ الجلالة، في إيقاعــه مبتدأً يُخبَر عنه، كما في قوله تعالى: 
 ﴾ \  [  Z  Y ﴿ [الرحمــن: ١، ٢]،   ﴾ J  I  ❁  G ﴿
 b a `_ ^ ] \ [ Z ﴿ :[طــه: ٥]. وهو يُدعى كما يدعــى االله

f e d c ﴾ [الإســراء: ١١٠]، ويفرد بالذكر في كتاب االله كما 
 ﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ الجلالــة  لفــظ  يفــرد 
[الفرقان: ٦٣]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ [الفرقان: ٦٠]، ﴿ ¢ 

 ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ê É ﴾ [مريم: ٨٨ ـ ٩٣].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦ المحور  الخامس : 

والاسم الثالث: هو اسم «الرحيم»، وهو مع الرحمن يعنيان: أنه تعالى 
 ﴾ 8  7 بأنهــا ﴿ 6  التي وصفــت  الواســعة،  الرحمــة  صاحب 
[الأعــراف: ١٥٦]، وقال بعضهم: الرحمن: من وســعت رحمته كل شــيء. 

والرحيم: من دامت رحمته.
والرحمة عند الإنسان: انفعال وجداني، أو رقة في القلب، تؤدي إلى 
العطف على الآخرين، والإحســان إليهم، وإيصــال الخير إليهم، وإزالة 

الضرر عنهم.
ولكنها بالنسبة إلى االله تعالى، ليست انفعالاً، ولا رقة قلب، بل هي 
صفة ذاتية لائقــة به تعالى، بها يعطف على عباده، وينعم عليهم بســائر 

نعمه، جليلها ودقيقها.
ومن حقها أن تكون صفة كسائر صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة، 
ــمع، والبصــر، فكما أن له تعالى  مثل: القدرة، والإرادة، والحياة، والس
مع، ليست كحياة البشر، أو كسمعهم، كذلك  ى: الحياة أو الس صفة تسم

حمة، ليست كرحمة البشر. ى الر له صفة تُسَم

ا���آن: ا��!&�» $#   B�!�ا�» ا#ْ�َ7  ا���Iع 

وقد اجتمع الاســمان ﴿ + , ﴾ معًا في خمسة مواضع في 
ة في البسملة في ابتداء سور  القرآن الكريم(١)، غير مائة وثلاث عشرة مر

الموضع الأول في ســورة الفاتحة: ﴿ & ' ) ( ❁ + , ﴾ [الفاتحة: ٢، ٣].   (١)
والموضع الثاني في ســورة البقرة: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ﴾ [البقرة: ١٦٣]. 
والموضع الثالث في ســورة النمــل: ﴿ z y x w v } | { ﴾ [النمل: ٣٠]. 
والموضع الرابع في سورة فصلت: ﴿ # $ % & ﴾ [فصلت: ٢]. والموضع الخامس في 
سورة الحشر: ﴿ z y xw v u ts r q p o n m } ﴾ [الحشر: ٢٢].
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١٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ة، واســم الرحيم  القرآن الكريم، وتكرر اســم الرحمن وحده: (٥٢) مر
ة(١). ة، ومنصوبًا (٢٠) مر رًا، مرفوعًا ومجرورًا (٩٤) مر فًا ومنك وحده معر

:B&���Oا� ا��T'&�: الا���اف �����&Q ��بِّ  ة ���ا�

﴿ & ' ) ( ﴾ [الفاتحة: ٢]. بعد البســملة نبتدئ هذه 
السورة التي من أسمائها سورة الحمد؛ لأنها بدأت بالحمد الله.

وقد افتتح االله في القرآن خمس سور من ســوره المكية بالحمد الله، 
هي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر.

:ا�>�  J�O9

و«الحمد» مقابل الذم، وهو: الثناء الحسن الجميل على االله تعالى بما 
هو أهله، من صفات الجمال والجلال والكمال.

:�Oَِّا��  J�� ا�>�

كما يُحمد على ما أســبغ من نعمه الظاهرة والباطنة، فهو حينئذ ثناء 
ن معنى الشــكر، ولهذا كثيــرًا ما يُذكر بعد النعــم، كما في حمد  يتضم
أبي الأنبياء إبراهيم ‰ ، في قوله: ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª » ﴾ [إبراهيــم: ٣٩]. وكما في حمد داود وســليمان: ﴿ . 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /
 Á ﴿ :اها، وقولهمة بعد دخولهم إي[النمل: ١٥]. وكما في حمد أهل الجن

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [الأعراف: ٤٣]. ﴿ ] \ 
[ ^ _ `e d c b a ﴾ [فاطــر: ٣٤]، وقد وصف االله 

أهل الجنة بأن آخر دعواهم ﴿ W V U T S ﴾ [يونس: ١٠].

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي مادة (ر. ح. م).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨ المحور  الخامس : 

وكما في قول االله تعالى لنوح: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , - . / ﴾ [المؤمنــون: ٢٨]، وغيرها، فهذه كلها حمدٌ 

على نعم، وهو شكر باللسان.

:��ا�>� وا��

كر، فكل شكر  من الش قال الراغب في «مفردات القرآن»: الحمد أعم
حمد، وليس كل حمد شكرًا(١).

فمن الحمد ما هو ثناء على االله، وليس شكرًا على نعمة.
قال ابن كثير: الشــكر أعم من ناحية أخرى، وهــو أنه يكون بالقول 

والعمل والنية، أما الحمد فيختص باللسان(٢).
ن الشــكر معًــا، فنحمد االله على  ن المدح ويتضم و«الحمــد» يتضم
نعمائه، ندخل من هذا باب الحياة المُشرِق.. باب الشعور بنعمة االله تبارك 
 ﴾ A @ ? > = < ﴿ !وتعالى، وما أكثر نعمَ االله تعالى علينا

[النحل: ١٨].

ا��T&�ة:  @U��O' J�� االله أن '>�  ���ِّ�O�ُ ا���آن 

وبهذا يُعَلمنــا القرآن، وتُعَلمنــا فاتحة الكتاب أن ننظــر للحياة من 
اء، وأن ننظر إلى نعم االله التي تغمرنا، وألا ننظر إلى  جانبها المشرق الوض
الحياة بمنظار أســودَ قاتم، إذا فعلنا ذلك فإننا سنحمد االله دائمًا، ونلهج 

بالحمد الله.

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ح. م. د).  (١)
تفسير ابن كثير (١٢٨/١)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٢،   (٢)

١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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١٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

﴿ & ' ) ( ﴾. هكذا يقول الإنسان المسلم بلسانه 
 Ð Ï Î Í Ì﴿ ،ا في قلبه، معترفًا بنعمة االله تعالى عليه رًا عممعب

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].

هناك أنــاسٌ دائمًا، ينســون ما هو موجود، ويبحثــون عن المفقود، 
يقولون: ينقصنا كذا وكــذا، ولا يقولون: عندنا كذا وكــذا! لكن القرآن 

يُعَلمنا أن نحمد االله تبارك وتعالى.

كان النبي ژ إذا أصاب ما يحب قــال: «الحمد الله الذي بنعمته تتم 
الحات»، وإذا أصابه ما يكره قال: «الحمد الله على كل حال»(١). الص

وكان من هديه ژ يختم كثيرًا من أعماله بالحمد االله، إذا أكل طعامًا 
قال: «الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»(٢).

وإذا شــرب الماء العَذْب الفُرات قال: «الحمــد الله الذي جعله عذبًا 
فراتًا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا»(٣).

وإذا استيقظ من النوم قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه 
النشور»(٤).

ح إســناده، وسكت  رواه ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٩/١)، وصح  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٦٥)، عن عائشة. عنه الذهبي، وصح

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأطعمة (٣٨٥٠)،  رواه أحمد (١١٢٧٦)، وقــال مُخَر  (٢)
والترمذي في الدعوات (٣٤٥٧)، وســكت عنه. وابن ماجه فــي الأطعمة (٣٢٨٣)، وضعفه 

الألباني في ضعيف الجامع (٤٤٣٦)، عن أبي سعيد الخدري.
رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، والبيهقي في شعب الإيمان   (٣)

(٤٤٧٩)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلاً.
رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن حذيفة.  (٤)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠ المحور  الخامس : 

وبعد قضاء الضرورة البشرية والخروج من الخلاء يقول: «الحمد الله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني»(١).

ه أن نقول: «الحمد الله الذي  وأمرنا إذا رأينا مبتلًى في جسمه أو حواس
ن خلق تفضيلاً»(٢). لني على كثيرٍ مم ا ابتلاك به، وفض عافاني مم

وإذا اســتقبلنا الصباح نقــول: «اللهم ما أصبح بي مــن نعمة فمنك 
ى  وحدك، لا شــريك لك، فلك الحمد، ولك الشــكر» من قالها «فقد أد

ى شكر ليلته»(٣). شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أد
لنا المَساء قلنا مثل ما قلنا في الصباح. وإذا أظ

هكذا تُعلمنا ســورة الفاتحة هذا الشعور الذي يجب أن يملأ قلوبنا، 
هنا إلى حمده وشكره جل  ذي يوجالشــعور بنعِم االله، وفضله علينا، وال
 +  *  )  ( [النحل: ١١]. ﴿ '   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ وعلا

, ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ا�>� الله»: «إنَّ   :@�X آن��ا�  #$ ;&�

وأود أن أنبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن القرآن في كل المواضع 
التي ذكر فيها ﴿ & ' ﴾، ذكرها بدون حرف «إن» الذي هو للتوكيد؛ 

رواه النسائي في الكبرى (٩٨٢٥)، وابن السني (٢٢)، كلاهما في عمل اليوم والليلة، مرفوعًا.   (١)
ورواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٨٢٧)، وابن أبي شيبة في الطهارات (١٠)، 

ن الموقوفَ ابنُ حجر في نتائج الأفكار (٢١٦/١). موقوفًا على أبي ذر. وحس
رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٣٢)، وقال: حســن غريب من هــذا الوجه. والبزار (٩١٠٦)،   (٢)

والطبراني في الدعاء (٧٩٩)، عن أبي هريرة.
رواه أبو داود في الأدب (٥٠٧٣)، وابن حبان في الرقائق (٨٦١)، وقال شــعيب الأرناؤوط:   (٣)
عبد االله بن عنبســة وثقه المؤلف، وروى عنه اثنان وباقي رجاله ثقات. وضعفه الألباني في 

ضعيف الجامع (٥٧٣٠)، عن عبد االله بن غنام.
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٢١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لأن الصيغة وحدهــا كافية فــي التوكيــد، لأن «أل» في «الحمــد» إما 
د آخر. للاستغراق أو للجنس، وفيه من العموم ما لا يحتاج إلى مؤك

ـاب أصبحوا ملتزمين  ولهذا أســتغرب أن كثيرًا مــن الخطباء والكتـ
بافتتاح خطبهم أو كتبهم، بقولهم: «إن الحمد الله» بناء على رواية وردت 
عند مسلم(١) بهذا! وكل الأحاديث بعد ذلك جاءت بدون «إن» كما جاء 
القــرآن، فكيف ندَع اســتعمال القــرآن الكريم في آياتــه الكثيرة، وفي 
مختلف المواقف، مثل ما نقله عن إبراهيم وداود وسليمان 1 ، ومثل 
قول أصحاب الجنة، ومثل أمره بصيغــة «الحمد الله» كقوله تعالى: ﴿ ` 
 x  w  v  u  t  s﴿ [النمــل: ٩٣]،   ﴾ e  d  c  b  a
y ﴾ [الإســراء: ١١١]، وقوله لنــوح ‰ : ﴿ ! " # $ % & ' 

) ( * + , - . / ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

ـة الناصعة ما يقنع أولئك الذين يتــرددون في إيثار  فلعل في هذه الأدلـ
النصوص القرآنية والحديثية الواضحة على دليل واحد غير بين من الحديث.

ا�����&َّ�:  J�O9

دها القرآن من  ة االله للعالمين، أك[الفاتحة: ٢] ربوبي ﴾ ) ( ﴿
ل آية بعد البسملة. أو

ب هو السيد والراعي والمربي، وإذا وصف به غير االله لا يكون  والر
ابة، لكن إذا أطلق  الد دار، ربال البيــت، رب بالإضافة، فنقول: رب إلا

ف فهو االله 4 . وعُر

رواه مسلم في الجمعة (٨٦٨)، عن ابن عباس، أن رسول االله ژ قال: «إن الحمد الله، نحمده   (١)
ونستعينه، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهٰ إلا االله وحده 

لا شريك له...».
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢ المحور  الخامس : 

 إســرائيل، رب العالمين أجمعين، تقرأ التوراة تجد فيها رب االله رب
الجنود، أما في الإســلام فهو رب العالمين، رب المشــارق والمغارب 

ورب الجميع.

:B&�َ��Oا�  J�O9

حينما نقرأ هنــا قــول االله: ﴿ & ' ) ( ﴾ [الفاتحة: ٢]. 
نجده لم يبين لنا المراد بالعالَمين، ومن هم؟ ولكن نجد في سورة الشعراء 
بيان المراد بالعالَمين، في خطاب موســى لفرعــون: ﴿ = < ? @ 
L K J IH G F E D C❁ A ﴾ [الشعراء: ٢٣، ٢٤]. 

فعرَفنا أن ﴿ ( ﴾ تشمل السماوات والأرض وما بينهما.
والعالمون لها معنيان:

ل: العوالم التي يشتمل عليها هذا الكون الكبير، كما سأل  المعنى الأو
 G F E D C ❁ A @ ? > = ﴿ :فرعون موسى
 W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  IH

 e  d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X

 ه ربالعالمين: بمعنى أن [الشعراء: ٢٣ ـ ٢٨]، فهو رب ﴾ k j i hg f

 آبائكــم الأولين، ورب كــم وربالســماوات والأرض وما بينهما، رب
المشرق والمغرب، فهناك عالم الإنسان، وعالم الحيوان، وعالم النبات، 
، وعالم  وعالم البحــار، وعالم الجبال، وعالــم الأفلاك، وعالــم الجن

الملائكة، وغيرها من العوالم.
وكل عالَم من هؤلاء ينقسم إلى عوالم، فعالم الحيوان مثلاً، ينقسم 
، وعالم السباع، وعالم الطير، وعالم الحشرات، وعالم  إلى: عالم الدواب

الزواحف، وعالم الأحياء المائية إلى آخره.
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٢٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 فــون من الجنا المعنــى الثاني للعالَمين: فهــو العقلاء والمُكل وأم
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :والإنس، كما قال تعالى
¬ ﴾ [الفرقان: ١]. وقال تعالى عن القرآن: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [ص: ٨٧]. 

وكما قال تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ا�����&َّ�:  J�O9

لم تُبَين ســورة الفاتحة معنى الربوبية، لكن جاء في ســورة الأعلى 
 x ❁ v u t ❁ r q p o ﴿ :بيان معناها، قــال تعالى
 ن أن[الأعلى: ١ ـ ٥]. فبي ﴾ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | ❁ z y
الربوبية تعني الخلق، فالتسوية والتقدير، فالهداية، فهو رب العوالم كلها، 
النبات، عالم الجماد، عالم الأفلاك،  عالم الإنسان، عالم الحيوان، علم 

كل هذه العوالم يربيها ويرعاها ويرقيها في درجة الكمال.

ا����O&َّ� $# الإ7لام:  ��2���  &XY? «B&���Oا� «ربُّ 

ل آية بعد البســملة: نزعته العالمية،  د القرآن الكريــم من أو بهذا أك
ورفضه للعنصرية والقبلية والإقليمية، وكل ألوان العصبية.

ة(١). رت كلمة «ربّ العالَمين» في القرآن (٣٤) مر وقد تكر
ده في آخر الآيات  ل آية في فاتحة القرآن، أك ره القرآن في أو وما قر
 P ﴿ :اس، وهي قوله تعالىفي آخر سورة في القرآن، وهي ســورة الن
 ] \ [ ❁Y X ❁V U ❁S R Q
 ﴾ h g f ❁d c b a ` ❁ ^

[الناس: ١ ـ ٦].

معجم ألفاظ القرآن مادة (ر. ب. ب).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤ المحور  الخامس : 

د  مُحَم الشيخ  الفرنسيين الأستاذ الإمام  المستشرقين  وقد ناقش أحد 
عبده 5 ، وقال له: أنتم أيها المســلمون تعتمدون في وصف االله على 
ة، ولا تصفونه بصفه الرحمة  ة والشــد وصف العظمة والجبــروت والقو
ة كلها  ه الإلٰــه الأب، والأبوصارى فنصف االله بأنا نحــن النة، أموالمحب

رحمة ومحبة خلاف الربوبية.
د عبده وبين لــه أن وصف القرآن الله بالربوبية  عليه الإمام مُحَم ورد

ة. أعظم من وصفكم االلهَ بالأبو
ة وصف يوهم، وقــد يوحي بأنه يلد ويولد، كما فهم  الأبو أولاً: لأن
المسيحيون من هذا بأن المسيح هو ابن االله حقيقة، وقالوا: المسيح ابن 

» لا توحي بهذا. االله.. بينما لفظة «الرب
وثانيًــا: لأن لفظة الأب توحــي بالحاجــة؛ لأن الأب حينما ينجب 
أولاده يحتاج إليهم، واالله غني عن عباده، وأحيانًا لا يريد أولادًا لكن من 

ي: أجل الشهوة، كما قال أبو العلاء المَعَر
ـــ ــلَ ِـــــي عَ ـــــذَا جَـــنَـــاهُ أبَ ـــي وَمَــا جَنَيْــتُ عَلَــى أحََدْ(١)هَ

االله رب العالمين كلهم، ليس رب المسلمين وحدهم، ولا رب العرب 
وحدهم، هــو رب العالمين، وكل ما نرى في الكون مــن عناية ورعاية 
وإحــكام، إنمــا هــي آثــار ربوبيته جــل وعــلا، ﴿ & ' ) 

.﴾ )

وقد أوصى أن يكتب هذا البيت على قبره، انظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن   (١)
الجوزي (٣٢/١٩) تحقيق محمد بركات وآخرين، نشــر دار الرســالة العالمية، دمشق، ط ١، 

١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٢٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا���آن:  #$ ««ا�>� ��ار ?

ل الفاتحة، جاءت جزءًا من  وكما جاءت هذه الجملة آية كاملة في أو
آية في سياقات شــتى في القرآن. كما في قوله تعالى: ﴿ ! " # 
$ %& ' ) ( * ﴾ [الأنعــام: ٤٥]، وقــال عــن أهــل الجنة: 
 U T S R Q PO N M L K J I ﴿
W V ﴾ [يونس: ١٠]. ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª» ¬ ® ¯ ° ﴾ [غافر: ٦٥]. ﴿ + , - . / 0 

1 2 ﴾ [الزمر: ٧٥].
 Ò Ñ Ð ﴿ :كما تكرر «الحمد» في آيات أخر، كما في قوله تعالى
Ù Ø × Ö ÕÔ Ó ﴾ [القصص: ٧٠]. وقوله: ﴿ 4 5 6 
7 8 9 : ; ﴾ [الــروم: ١٨]. وقوله: ﴿ + , - 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :[ســبأ: ١]. وقوله  ﴾ .

[الجاثية: ٣٦]. وقوله: ﴿ * + , -. / 0 1 2 3 ﴾ [التغابن: ١].

هذه هي القاعدة الثانية من قواعد التوجيه للحياة الإسلامية من الآية 
الثانية من الآيات السبع: ﴿ & ' ) ( ﴾ [الفاتحة: ٢] وهي: 

الاعتراف بالجميل الله رب العالَمين.

:��Uاا�  �O7ا��ا ا��!��   :�T��Tا� ة ���ا�

ثــم تأتي القاعــدة الثالثــة، من هذه الآيــة الثالثــة: ﴿ # $ ﴾ 
[الفاتحة: ٣]. وإعادة وتكرير هذين الاســمين الكريميــن، مع ذكرهما في 

البســملة، زيادة في تقرير وتأكيد معنى: «الرحمة الواسعة»، المأخوذ من 
تكرير الرحمانية والرحمة، ولا يوصف بالرحمانية إلا االله تبارك وتعالى، 
وليِعلم الناس أن رحمته 4 تسبق غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء، 
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فليســت كرحمة الناس، فرحمة االله وســعت المســلم والكافــر، والبر 
والفاجر، والإنســان والحيوان والطير، وسائر المخلوقات، ولتكون أبلغ 
رد على الذين يزعمون أن إلٰه المسلمين إلٰه جبار منتقم، واسم «الجبار» 
ة واحدة في القرآن(١)، وهو جبار على الجبابرة، كما أنه ينتقم  ما ذُكر مرإن
من البغــاة المجرمين، كمــا قال تعالــى: ﴿ 5 6 7 8 ﴾ 

[السجدة: ٢٢].

لم يوصــف االله 4 بأنه الغضوب، وإن كان يغضــب على الظالمين 
والجبابرة، والمستكبرين والمعاندين والمتمردين من عباده على تعاليمه، 
المستعلين على خلقه، وإن كان يعذب وينتقم، فالعذاب من فعله وليس 
 2  1  0  / ، والرحمــة عامة، ﴿ .  من صفته، والعذاب خاص
43 5 6 7 8 ﴾ [الأعــراف: ١٥٦]. فهــو الرحمن الرحيم، 

وهو خير الراحمين، وهو أرحم الراحمين.

ا��2اء: �&�م   Zا���� ا��ا��O: االله و!ه  ة ���ا�

ينِ)  الد يَوْمِ  ثم تأتي القاعدة الرابعــة: ﴿ . / 0 ﴾، و(مَلكِِ 
[الفاتحة: ٤]. قراءتان من القراءات الســبع المتواترة(٢). ولم يبين هنا المراد 

بيوم الدين، ولكن نجد في سورة التكوير بيان المراد بيوم الدين، وذلك 
 z ❁ x w v u t s ❁ q p o n m ﴿ :في قوله تعالى

} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الانفطار: ١٧ ـ ١٩].

في سورة الحشر، في قوله تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   (١)
© ª » ¬® ¯ ° ± ² ﴾ [الحشر: ٢٣].

(ملك يوم الدين) قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة، أما ﴿ . / 0 ﴾،   (٢)
فهي قراءة عاصم والكسائي. انظر: معاني القراءات للهروي (١٠٩/١)، نشر مركز البحوث في 

كلية الآداب، جامعة الملك سعود، ط ١، ١٩٩١م.
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٢٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فهو المالك وهو المَلكِ فــي ذلك اليوم، يوم الديــن، يوم الدينونة 
والجزاء، كما تدين تدان، لا يملك أحدٌ في هذا اليوم شــيئًا، فهو وحده 
ف في هذا اليوم، لا شركاء ولا شفعاء كما زعم المشركون، وكما  المتصر

زعم أهل الكتاب أن هناك آلهة أو أندادًا أو شركاء يشفعون لهم.
 | { z ﴿ ،ف المالك المَلكِ في هذا اليوم االله وحده هو المتصر
 Î ÍÌ Ë Ê ﴿ .[الانفطــار: ١٩] ﴾ ¤ £ ¢ ¡ے ~ }

Ð Ï ﴾ [غافر: ١٦].

ا���[&] وا���\&]:  B&� 
ا���

﴿ . / 0 ﴾ ترهيــب، ذكر بعــد الترغيب في ﴿ & ' 
) ( ❁ + , ﴾. جمع االله في صفاته بين الرهبة منه، 
والرغبة إليه؛ ليكــون المؤمن دائمًا جامعًا بيــن الخوف والرجاء، يحذر 

الآخرة، ويرجو رحمة ربه.

ا��^&�:  �َّ&K( ����?

ر أهم قضية وأخطرها بالنســبة للإنســان، إنها قضية  وهذه الآية تُقَر
المصيــر الأبدي، جنة أبدًا أو نار أبدًا، إنها ليســت كمــا قال الدهريون 

ومنكرو البعث: أرحام تدفع، وأرض تبلع!
إن الموت ليس نهاية المطاف، إنه رحلة إلى عالم آخر، فالناس لم 
نيا، وإنما خُلقوا للأبد، وإنما يُنقَلون بالموت من دار  يُخلَقوا لهذه الد

إلى دار.
ين،  اس بيوم الدر الن ل ســورة يذك وهكذا نجد القرآن الكريم من أو
يوم الجزاء والحســاب، من يقرأ أســفار التوراة لا يكاد يجد فيها ذكرًا 

QaradawiBooks.com

                           29 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٨ المحور  الخامس : 

للآخرة ولا للحساب ولا للجزاء ولا للجنة والنار، ولكن القرآن الكريم 
ل سورة يربط الناس بالجزاء والمصير. من أو

إلاَّ �`ذن االله: ا�>��ب  لا a<��� ��م 

 Ù Ø ﴿ ،ولا ملَك بإذن االله، لا نبي ين إلا لا يشفع أحد في يوم الد
 è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú
 L K J I ﴿ :[النجم: ٢٦]. وقــال تعالى عن الملائكــة ﴾ é
 ª ﴿ :[الأنبياء: ٢٨]. وقال في آية الكرسي ﴾ Q P O N M

» ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
أما الأصنام التي اتخذوها آلهة، وزعموا أنهم سيشفعون لهم عند االله، 
 ML ❁ J I H G F E D C ﴿ :فقد قال االله تعالــى

R Q P O N ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

����Oـ�دة   Jـ��O? االله  إ$ـ�اد   ا���!&ـ �ـ� &�! ا����9ـ�:  ا����ـة 

:�'�O�7والا

﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥]. وهذه خلاصة الرســالات 
ر الإنسان من العبودية لكل ما سوى  ة جميعًا، عقيدة التوحيد تُحَرالسماوي
، والعبودية  ة للجنة للحيوان، والعبودية للطبيعة، والعبودياالله، من العبودي
 ة لأية لهــوى النفــس، والعبودية للحجــر، والعبوديللبشــر، والعبودي

طاغوت عبده الناس من دون االله.
ه  إفراد االله تعالى بالعبادة والاستعانة به وحده لا شريك له، فلا يُتوج
بالعبادة إلا إليه، ولا يستعان ـ خارج الأسباب المعتادة ـ إلا به سبحانه، 
﴿ 2 3 4 5 ﴾، وإفراد االله 8 بالعبادة والاســتعانة هي 
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٢٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

حقيقة التوحيد، فلا عبادة إلا له، ولا استعانة إلا به تبارك وتعالى، وفي 
الحديث الصحيح: «استعنْ باالله، ولا تَعْجزِ»(١).

فلا يســتحق أن يُخاطب بتخصيص العبــادة إلا هو، ولا يخصص 
 ، هو، والعبــادة أن تجعل له غاية الخضــوع والذل بالاســتعانة به إلا
بة مــن عنصرين اثنين:  والــولاء له، فالعبادة مرك المقترن بغاية الحب
منتهى الخضوع له، ممزوج بمنتهى الحب له سبحانه، فلو وُجد خضوع 
من غير حب، لــم يكن عبادة، كمــا قد يخضع بعــض الرعية لبعض 
الجبارين من الملوك والرؤســاء، ويحنون لهم رؤوسهم، في غاية من 
ون عابدين لهم؛ لأنهــم لا يحبونهم، بــل يبغضونهم  الذل، ولا يعــد

ويلعنونهم في قرارة أنفسهم.
وقد يحب بعض الناس رجلاً أو امرأة، ويُنزل حبه في شــغاف قلبه، 

ولا يعد عابدًا له؛ لأنه لا يخضع له غاية الخضوع.

:�َّ&�ا����  الإA�ٰ&َّ� و?�!&  &!�? ����?

وجملة ﴿ 2 3 ﴾ تمثل توحيد الإلٰهية، أو توحيد العبادة، وجملة 
ل تســميته «توحيد  ــة، وأفُضـل توحيد الربوبي ﴿ 4 5 ﴾ تمثـ

الخالقية»، ولا بد من التوحيدَيْن.
العبادة،  بتوحيد  الخالقية، ولا يعترفــون  بتوحيد  الناس  يعترف  وقد 
مثل عرب الجاهلية، الذين أقروا بأن االله رب كل شيء، ومع هذا عبدوا 
بوهــم إلى االله زلفى، وقالــوا: ﴿ | { ~ ے ﴾  الأصنام، ليقر
[يونس: ١٨]. والقــرآن يأمر بتجريد التوحيدين جميعًــا الله، كما قال تعالى: 

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
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 ل إلا [الممتحنــة: ٤]. أي: لا نتــوك ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿
 Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴿ : ‰ إليك، كما قال شُعَيْب عليك، ولا ننيب إلا
Ó Ò Ñ ﴾ [هــود: ٨٨]. وكمــا أمَر االله رســوله محمــدًا ژ بقوله: 

﴿ j i h ﴾ [هود: ١٢٣].

ا���Oدة ��J الا�O�7'�؟ م االله  َّ���ذا )

م العبادة؛ لأنها الغاية، والاستعانة  2 3 4 5 ﴾ قد ﴿
وســيلة إليها، وليس معنى تخصيص االله بالاستعانة الاستغناء عن الخلق 
 ذين يستعينون بغير االله، فيما لا يقدر عليه إلاعلى ال جميعًا، بل هو يرد

االله، كالذين يستعينون بالأصنام والكهنة وأمثالهم.

وقوله: ﴿ 4 5 ﴾ يرد على الجبرية الذين نفوا كل قدرة 
أو إرادة للإنسان؛ لأن الذي يستعين لا بد أن يكون له جهد، ولكنه 
 يحتاج إلى معونة غيره، ولهذا أمر االله المؤمنين أن يتعاونوا على البر

والتقوى.

إنما حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبُعث الرســل، ونزلت الكتب، 
ل  رســولٍ يدعو قومه أو نبي وكل لإقامة التوحيد فــي الأرض، جاء كل

ما يدعو: ﴿ ; > = < ? @ B A ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وإنما فسدت الحياة، وفســدت الأديان قبل الإسلام، بدخول الشرك 
فيها، فلا بد من إعلان التوحيد، وكلمة التوحيد.

﴿ 2 3 4 5 ﴾، إبطالٌ لكل الآلهة الزائفة، والأرباب 
عَيْن في الأرض، فلا إلٰه إلا االله. عِين والمُد المد

QaradawiBooks.com

                           32 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٣١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 �O9�I  ﴾ 5  4  3 و﴿ 2  ا���آن،   #'�O9  �O9�I ا�<�?>� 

ا�<�?>�:  #'�O9

قال الإمام ابن القيم في كتابه: «مدارج الســالكين شــرح منازل 
السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين»: «وسر الخلق والأمر، 
الكلمتين،  انتهى إلى هاتين  والكتب والشــرائع، والثواب والعقاب: 
وعليهما مــدار العبودية والتوحيــد، حتى قيل: أنــزل االله مائة كتاب 
وأربعة كتب، جمع معانيهــا في التوراة والإنجيــل والقرآن، وجمع 
معاني هــذه الكتــب الثلاثة في القــرآن، وجمع معانــي القرآن في 
ل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك  المفص

نعبد وإياك نستعين.

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له 
تعالى، وهو ﴿ 2 3 ﴾. ونصفهما لعبده، وهو ﴿ 4 5 ﴾»(١).

د عبد االله دراز 5 : «القرآن هو  وكما قال شيخنا سماحة الشيخ مُحَم
ستور.  دستور الإســلام، والفاتحة هي دســتور القرآن، فهي دســتور الد

ولذلك امتن االله بها: ﴿ ® ¯ ° ± ² ﴾ [الحجر: ٨٧]»(٢).

﴿ 2 3 4 5 ﴾، التفــات بالخطاب الله 4 ، فبعد أن 
كان الحديث من بداية الصورة حديثًا عن غائب، أصبح حديثًا للمخاطب.

مدارج الســالكين (٩٥/١)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

مقال: نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم، مجلة المجلــة، العدد (٧)، ذو الحجة ١٣٧٦هـ ـ   (٢)
يولية ١٩٥٧م.
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من استحضر نعم االله تعالى واستحضر رحمانيته ورحمته، واستحضر 
مُلكه ومِلكه ليوم الديــن والجزاء وقف بين يدي االله مستشــعرًا عظمته 
ومســتحضرًا رقابته وقربه منه إلى عباده أقرب من حبــل الوريد، فقال: 
ك  ك وحدك بالعبادة، ونخص 2 3 4 5 ﴾، أي: نخص ﴿
وحدك بالاســتعانة، وهذه هي حقيقة التوحيــد: أن تفرد االله 8 بالعبادة 
فلا تعبد إلا إيّاه، وبالاستعانة فلا تســتعين إلا به. «إذا سألت فاسأل االله، 

وإذا استعنت فاستعن باالله»(١).
اب يرد  االله تعالى قد فتح بابه للجميع، فليس على بابه حاجب ولا بو
الناس عنه، ولا يجوز أن يقاس االله على خلقه ويُنتظَر الشفعاء والوسطاء. 
﴿ 2 3 4 5 ﴾، هذه هي حقيقة الدين، أن تصل إلى هذه 

المنزلة، منزلة: ﴿ 2 3 4 5 ﴾.

:#���I Bالإ7لام د�

﴿ 2 3 4 5 ﴾ جاءت الآية الكريمة بصيغة الجمع، 
«نعبد» و«نستعين»، ولم تجئ بصيغة المفرد «إيّاك أعبد، إيّاك أستعين»، 
وإن كان المســلم وحده لا أحد معه ينطقها بصيغة الجماعة، ويدعو ربه 
بصيغة الجماعة «اهدنا»، ليستشــعر الجماعة أبــدًا، وتكون في ضميره، 
وعلى لسانه، وبهذا يتربى المسلم على التفكير الجماعي، وعلى الشعور 

الجماعي، وعلى السلوك الجماعي، ويد االله مع الجماعة.
فالمســلم وإن كان في قعر بيته، خاليًا منفرِدًا، يســتحضر الجماعةَ في 
ضميره ويخاطب االلهَ تعالى بلسان الجماعة: ﴿ 2 3 4 5 ﴾، 

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٣٠٢)، عن ابن عباس. حسن صحيح. وصح
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٣٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فالمســلم لا يعيش فردًا منعزلاً بشــعوره عن إخوانــه، فالجماعة حية في 
وجدانه، حاضرة على لسانه.

والعبادة التي هــي صلة بين العبد وربه أبى الإســلام إلا أن يُضفي 
عليها روحًا جماعية، وصبغة جماعيــة، فدعا إلى صلاة الجماعة ورغب 
فيها، حتى جعلها أفضل من صلاة المسلم وحده، بسبع وعشرين درجة، 
 مــا كان عدد الجماعــة أكبر، كان ثــواب االله عليها أعظــم، بل هَموكل
الرســول ژ أن يَحْرق على قوم بيوتهــم، لتخلفهم عــن الجماعة في 
المسجد(١)، ولم يرخص لأعمى يســمع الأذان أن يصلي في بيته ويترك 
صلاة الجماعة(٢)، وقــال: «لا صلاة لفَِرْدٍ خلف الصــف»(٣)، كراهية منه 

للشذوذ والانفراد، ولو في المظهر.
وإذا صلى المســلم منفردًا في خلوة لم تزل الجماعة في وجدانه 
وضميره، فهو إذا ناجى االله ناجاه بصيغة الجمع، وإذا دعاه دعاه باسم 
 ﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿ الجميــع: 

[الفاتحة: ٥، ٦].

إشارة إلى حديث أبي هريرة، أن النبي ژ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب،   (١)
ن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناسَ، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق  فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذ

عليهم بيوتهم». متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٥١).
إشارة إلى حديث: أتى النبي ژ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول االله، إنه ليس لي قائد يقودني   (٢)
ص له، فلما ولى،  ص له، فيصلي في بيته، فرخ إلى المسجد، فسأل رســول االله ژ أن يرخ
دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟». قال: نعم. قال: «فأجب». رواه مسلم في المساجد 

(٦٥٣)، عن أبي هريرة.
جوه: إســناده صحيح. وابن ماجــه (١٠٠٣)، وابن خزيمة  رواه أحمــد (١٦٢٩٧)، وقال مُخَر  (٣)
حه الألبانــي في صحيح الجامع  (١٥٦٩)، وابن حبــان (٢٢٠٢)، ثلاثتهم في الصلاة، وصح

(٩٤٩)، عن علي بن شيبان.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤ المحور  الخامس : 

فالمؤمن لا يشــعر أنه في عزلة عن إخوانه المؤمنيــن، إنهم إن لم 
يكونوا معه في عمله أو مســجده أو داره يعيشــون دائمًــا في ضميره، 
ر الإنسان فردًا منقطعًا  الإسلام لا يتصو ويَحْيَون في فكره ووجدانه، فإن
في فلاة، أو منعزلاً في كهف أو دَيْر، بل يتصوره دائمًا في مجتمع، يتأثر 
به ويؤثر فيه. ويعطيه كما يأخذ منه، ولهذا خاطب االله بالتكاليف الجماعة 

المؤمنة لا الفرد المؤمن «يا أيها الذين آمنوا».
والمسلم إذا صلى وحده، فإنه يتمثل جماعة المسلمين في ضميره، 
ويناجي ربه إذا وقف بين يديه باســم الجماعــة، فيقرأ: ﴿ 7 8 
9 ﴾، فهو لا يسأل الهداية لنفسه، بل يسألها لنفسه وللجماعة معه: 

«اهدنا»، فالجماعة حية في وجدانه، حاضرة على لسانه.
لهذا قلنا: إن مقتضى عناية الإسلام بالإنسان، العناية بالمجتمع كله، 

فالإنسان اجتماعي بالفطرة، أو مدني بطبعه، على حد تعبير القدماء.

 B9 ر�@:�Oا�  [��� �9 �eا�� أ�Aا� ا���د�7:  ة ���ا�

بعد الثناء على االله بما يســتحق مــن المحامد، وبعــد مناجاته بما 
ه إلى االله بالدعاء، وكان  من إفراده بالعبادة والاستعانة، جاء التوج يستحق
ه بالدعــاء هنا إلى طلب «الهداية» مــن االله تعالى: ﴿ 7 8  التوج
9 ﴾، كما اشــتملت الفاتحة على أعظم ما يطلــب الرب من عبده 
5 ﴾، اشــتملت على أعظم   4  3 التوحيــد: ﴿ 2  وهو 

ما يطلب العبد من ربه، وهو الهداية: ﴿7 8 9 ﴾.

ا��:Aا� أ'�اع 

ل  ة، توصة توفيقية، وهداية عملية معرفيوالهداية هدايتان: هداية بياني
المكلف إلى الحق ليؤمن به، ويعمل بمقتضاه.
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٣٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا��&�'&َّ�: ا�� Aا� أولاً: 

ة مراتب: والدلالة عليه: عد ،تي بمعنى بيان الحقة الوللهداية البياني
المرتبة الأولى: الهداية الكلية العامة التي بثها االله في الكون، وجعل 
ه منها، حتى الأرض والجبال والمياه، والشمس والقمر  شيء فيه حظ لكل
والنجوم، وعالم الأفلاك على ســعته، يُهــدى إلى غايته التــي يُتم بها 
ما خُلقَِ له. وهي التي أشــار إليها القرآن على لسان سيدنا موسى ‰ : 

﴿ è ç æ å ä ã â á ﴾ [طه: ٥٠].
 مثل الســمع والبصر والذوق والشم ، المرتبة الثانية: هداية الحواس
واللمس، وهي التي تهدي الإنسان في عالم المحسوسات، وهي الهداية 

التي يشترك فيها الإنسان والحيوان والطير.
، وهي التي  المرتبة الثالثة: هداية العقــل، وهي فوق هداية الحِــس
، مثلما ترى العين الظل ساكنًا، وهو يتحرك ببطء،  تفضح غلط الحواس
ات.  ومثلما ترى النجم صغيرًا، وهو أكبر من الأرض آلاف أو ملايين المر
 ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :وهي ما يُدْرَك بالفؤاد أو القلب كما يقول تعالى
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
ــية، والأفئدة:  [النحــل: ٧٨]. فالســمع والإبصار: للهداية الحِس ﴾ Å

للهداية القلبية.
ة، وهي أعلى مراتب الهداية،  والمرتبة الرابعة: هداية الوحي، أو النبو
وهذه تستدرك على العقل ما غلط فيه، كما استدرك العقل على الحواس، 
ثم هي تمنح العقــل المعرفة فيما لا ســبيل إلى معرفتــه مثل: الإيمان 
بالغيب، ومــا يتضمنه من الإيمان بــاالله وصفاته، وواجبــه على خلقه، 
ا لا يدخل  والإيمان بالعالم غيــر المنظور، وعالم الآخرة والجــزاء، مم
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦ المحور  الخامس : 

تحت دائرة المختبرات، ونحوها. ولا ســبيل إلى معرفتــه إلا بالوحي، 
ولكنه ليس من المســتحيلات عقلاً، بل هو جائز في نظر العقل، بل هو 
موافق للحكمة، كما قــال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') 
 8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -,  +  *  )

9 : ; > = < ? @ ﴾ [ص: ٢٧، ٢٨].

فهذه المرتبــة الرابعة والعليا من الهداية البيانية، هي التي تنكشــف 
فيها الحقائق لبصائر المؤمنين، وهي التي يسألها المؤمنون من ربهم.

:�َّ&�ا���$& ا�� Aا�  :�&ً'�g

ومع هذه الهدايــة البيانية، هناك هداية أخرى، يســعى إليها كل من 
يحب الحقيقة، وهي التوفيق إلى نور هذه الهداية، واتباع طريقها، وهي 
 e d c b a ` _ ﴿ :تي جاء بهــا قوله تعالى لرســولهال
h g f ﴾ [القصــص: ٥٦]. وهي التي يســألها المؤمنون من ربهم في 

ســورة الفاتحة: أن يعرفوا الحق ويتبعوه، وهي التي وُصفت في القرآن 
 E D C B A @ ? > ﴿ :بقوله تعالــى
 P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F
 \ [ Z Y X W V U ❁ S R Q
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

f ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].
ومعنى قوله: ﴿7 ﴾ ـ مع أن الذي يدعــو قد هُدي إلى الإيمان ـ 
زدنا هدى، كما قال تعالى: ﴿Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [مريم: ٧٦]. 
﴿ È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [محمــد: ١٧]. أو معناه: ثبتنا على 

هذه الهداية، وعلى نور الإيمان.
QaradawiBooks.com

                           38 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٣٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�����&�؟ ا�^�اط   �9

والهداية المطلوبة إنمــا هي إلى «الصراط المســتقيم» وهو الطريق 
الذي لا ينحرف يَمنة ولا يَسرة، فالحق لا يتعدد، أما الباطل فسُبُله كثيرة، 
على رأس كل سبيل منها شــيطان يدعو إليه، كما جاء في الحديث عن 
ا، فقال: «هذا سبيل االله».  لنا رسول االله ژ خط قال: خط : ƒ ابن مسعود
 قال: «وهذه سُبُل، على كُل خطوطًا عن يمينه وعن شــماله، ثم خط ثم
 ON M L K J ﴿ :تلا سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه». ثم
 [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P

\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١).
ل إلى الغاية المطلوبة، وهي  الصراط المستقيم هو أقرب طريق مُوَص
م برؤيته، وهو صراط  تــه، والتنعرضوان االله تعالى ومثوبته، ودخول جن
متميز، ليس كطريق المغضوب عليهم، ولا كطريق الضالين، من الأديان 

ن لا دين لهم. الأخرى، أو مم
والطريق أو الصراط المستقيم، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، مستقيم 
لا يميل إلى يمين ولا إلى يســار، وإنما هو طريق متوازن، طريق وسط، 

كهذه الأمة المتوازنة.
 E D ﴿ :وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام، كما قال االله تعالى
 UT S ❁ Q P O N ML K J I H G F
X W V ﴾ [يــس: ٦٠، ٦١]. فهو منهج االله الذي شرعه لعباده، وهو 

ن العقائد الصحيحة، والعبادات الخالصة، والقيم الأخلاقية. يتضم

جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٧٤)،  رواه أحمد (٤١٤٢)، وقال مخر  (١)
وابن حبان في المقدمة (٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم في التفسير (٢٣٩/٢)، 

حه، ووافقه الذهبي. وصح
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨ المحور  الخامس : 

ري السلف من قال: الصراط المستقيم هو: الإسلام(١). ومنهم  من مفس
من قال: الصراط المســتقيم هو: كتاب االله(٢). ومنهــم من قال: الصراط 
نة والجماعة(٣). وآخر قال: الصراط المستقيم هو: اتباع  المستقيم هو: الس
أبي بكر وعمر وباقي الخلفاء الراشدين(٤). وليس هذا الاختلاف اختلاف 
ع، كما قال شــيخ الإســلام ابن  مــا هو اختلاف تنووتناقض، إن تضــاد
تيمية(٥)، أي أن كل واحد يضرب مثلاً بما يرى أن الشخص يحتاج إليه، 
نة.  باع الســنة: الصراط المستقيم أن تتبع السفيقال لمن كان مفرطًا في ات
ويقال لمن يهمل شأن القرآن: الصراط المستقيم أن تتبع القرآن.. وهكذا.

ا�����&�؟ ا�^�اط   [���ُ  B9 Jإ�

قد يُنســب هذا الطريق إلى االله تعالى، باعتباره هو الغاية، وباعتباره 
 E D C B A @ ? ﴿ :شــارعه والهادي إليه، كما قال تعالى
 Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :[الشورى: ٥٣]. وقال تعالى ﴾ H G F
 P ON M L K J ﴿ .[يونس: ٢٥] ﴾ Ý Ü Û Ú Ù

V U T S R Q ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
د ژ بوصفه الداعي إليه بــإذن ربه، والهادي  وقد يُنســب إلى مُحَم

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن جابر بن عبد االله. رواه الحاكم في التفسير (٤٤٦/٢)، وصح  (١)
حه الذهبي على شــرطهما. عن  رواه الحاكم في التفســير (٤٤٦/٢)، وســكت عنه، وصح  (٢)

عبد االله بن مسعود.
رواه البغوي في تفسيره عن سهل بن عبد االله (٧٦/١)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار   (٣)

إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ.
القائل هو أبو العالية والحســن البصري، رواه الطبري في تفسيره (١/ ١٧٥)، تحقيق محمود   (٤)

وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.
مجموع الفتاوى (٣٨١/١٣، ٣٨٢)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاســم، نشــر مجمع   (٥)

الملك فهد، المدينة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

إليــه، كما قــال تعالــى: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [الشــورى: ٥٢]. 
﴿ Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [المؤمنون: ٧٣].

راط  ذين ســلكوا هذا الصوقد ينســب هذا الطريق إلى المؤمنين، ال
المستقيم ويســلكونه إلى يوم الدين، كما هنا في الفاتحة: ﴿ ; > 

.﴾ C B A @ ? > =

؟ٍ�A9 �\ا�� وAا� ا�����  Y�� 6&Xل 

دة إلى أن يهديَه االله الصراط المســتقيم،  والإنســان في حاجة متجد
وهــذا الصراط هو الذي أقســم الشــيطان اللعين أمام ربه: أنه ســيقف 
 P O N ﴿ :بالمرصاد لبني آدم، ليضلهم عنه بكل وسائله، قال
 `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U ❁ S R Q

d c b a ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].
ولقد اتخذ اللعين أســلحته، واستطاع بجنوده وأعوانه أن يغويَ أكثر 
الخلق. كما قال تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾ [سبأ: ٢٠].
إذا كان النصارى يقولــون في دعائهم اليومي: «خبزَنــا كفافَنا أعطنا 
اليومَ»، يسألون الخبز والقوت، فإنّ الإســلام علم المسلمين أن يسألوا 
ـر للطير والحيوان، علمهم أن  ما هو أعظم من الخبز والقوت، فهذا يُوفـ
د ژ :  ذي دعــا إليه مُحَمراط المســتقيم، ال يســألوا االله الهداية إلى الص
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  9 ﴿
ة على الأقل  [الشورى: ٥٢، ٥٣]. يسألون ربهم كل يوم سبع عشرة مر ﴾ H
ـ إذا صلينا الفرائض وحدها ـ أن يهديهم إلى الصراط المستقيم: ﴿ 7 

.﴾ > = < ; ❁ 9 8
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠ المحور  الخامس : 

من يستغني عن هداية االله؟ إن المسلم دائمًا في حاجة إلى هداية االله، 
لئلا تلتبس عليه الطرق، وتختلف عليه الأمور، إنه في حاجة إلى نور في 
الظلمات، وفرقانٍ في المتشابهات، االله تعالى يقول في الحديث القدسي 
الذي رواه مســلم عن أبي ذر: «يا عبادي، كلكم ضــال إلا من هديته، 
 Ä Ã ﴿ :هو في حاجة إلى زيادة الهداية فاستهدوني أهدكم»(١). ثم
È Ç Æ Å ﴾ [محمد: ١٧]. وهو كذلك في حاجة إلى أن يُثبته 
االله على هذه الهدايــة، فالقلوب كما قال النبــي ژ : «إن قلوب بني آدم 
بُها كيف يشــاء»(٢). وكان  ها بين إصبعين مــن أصابع الرحمــن يقل كل

النبي ژ يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»(٣).

ة ا�����O: ا'���م ا��َّ�س 9
 ا�^�اط ا�����&� إ�g Jلا�g أ)��م:���ا�

يتضح من الآية الكريمة التي ختمت بها الســورة، وهي قوله تعالى: 
﴿ ; > = < ? @ C B A ﴾، أن الناس 

مع هذا الصراط ثلاثة أقسام:
ل: وهم المهتدون، وهم الذين أنعم االله عليهم، من النبيين  القسم الأو
يقين والشهداء والصالحين، كما بينتهم سورة النساء(٤). وهم الذين  د والص
هداهم االله وعرفوا الحق وتبين لهم، فميزوا بينه وبين الضلال والباطل، 

فسلكوه على بصيرة، وأصبحوا أهله علمًا وإيمانًا وعملاً ودعوة.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧).  (١)
رواه مسلم في القدر (٢٦٥٤)، عن عمرو بن العاص.  (٢)

جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في القدر  رواه أحمد (١٢١٠٧)، وقال مُخَر  (٣)
نه، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٣٤)، عن أنس. (٢١٤٠)، وحس

 U T S R Q P O N M L K J I ﴿ :في قوله تعالى  (٤)
Z Y XW V ] ﴾ [النساء: ٦٩].
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٤١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

القسم الثاني: وهم المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولكنهم 
لم يتبعوه، بل عاندوه، وشاقوا الرسول من بعدِ ما تبين لهم الهدى، ركونًا 
نيا، أو اتباع الهوى، أو العصبية العمياء، أو الكبْر،  الد إلى التقليد، أو حب
 e d c b a ` _ ^﴿ :أو الحسد، كما قال تعالى
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
[البقرة: ١٠٩]. فاستحقوا غضب االله، وهم اليهود، الذين جاء بيانهم في سورة 

 V U T S R Q P O N ﴿ :المائدة، في قوله تعالى
̀ ﴾ [المائدة: ٦٠].  _ ^ ] \ [ Z YX W

 زوا بين حقذين عميت بصائرهم، فلــم يميال القســم الثالث: وهم 
وباطل، وهدًى وضلالة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث وراء الحقيقة، 
فعاشوا وماتوا ضالين، بعيدين عن الحق، فاستحقوا أن يوصفوا بالضلالة، 
 .  -  ,  + الذين جاء فيهم قولــه تعالى: ﴿ *  النصارى  وهم 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال 

في أمثالهم من المشركين: ﴿ k j i h g ﴾ [الأنعام: ١٤٠].
وقد جمع االله هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية الأخيرة من الفاتحة: 

.﴾ C B A @ ? > = < ; ﴿

:2&ّ��9 k��l ا�����  k��l

الإسلام حرص بتشريعاته وتوجيهاته على أن تظل الشخصية المسلمة 
مستقلة متميزة في مَخْبرها وفي مَظْهرها، حتى لا يسهل ذوبانها في غيرها، 
اليومي  الدعاء  صاتها، وهذا معنى هــذا  وبالتالي تفقد خصائصها ومشــخ
ة على الأقل: ﴿7 8  المتكرر للمســلم في صلاته، سبع عشــر مر

.﴾ C B A @ ? > = < ; ❁ 9
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢ المحور  الخامس : 

وفي هذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه القيم: «اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أهل الجحيم».

الصراط المستقيم طريق متميز، ليس هو طريقَ اليهود الذين غضب 
االله عليهم، ولا طريق النصارى الذين ضلوا عن الحق، ليس طريق الذين 
عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا طريق الذين تاهوا عن الحق فلم يســلكوه، 
يقين والشــهداء  يــن والصدبيذيــن أنعمَ االله عليهــم من النـه طريق ال إنـ
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، هذا هو الطريق المتميز، طريق الحق، 
طريق االله، طريق المؤمنين، المسلم يدعو ربه في كل يوم أن يهديه ويوفقه 
ويثبته على هذا الطريق المستقيم، ﴿ ; > = < ﴾ [الفاتحة: ٧]. 
لم يبين هنا من هم المُنعَم عليهم، لكن جاء البيان في سورة النساء، في 
 S R Q P O N M L K J I ﴿ :قولــه تعالــى
Z Y XW V U T ] ﴾ [النساء: ٦٩].

بعُن سَــنَن من قبلكم،  وصدق من لا ينطق عن الهوى حين قال: «لتت
شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحْر ضب لدخلتموه». قالوا: 
اليهودُ والنصــارى؟ قال: «فمــن؟»(١). وفــي بعض الروايــات: التعبير 

بـ «فارس والروم»(٢) بدل اليهود والنصارى.
والحديث ينكر على الأمة أن تفقــد هُويتها وأصالتها، إلى حد تغدو 
فيه ذيلاً تابعًــا للآخرين من أصحــاب الديانات الســابقة، أو أصحاب 

الحضارات السائدة.
النوع من الاتباع الأعمى، فجُحْر  » يُضرب مثلاً لهذا  و«جُحْر الضب

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٢٠)، ومسلم في العلم (٢٦٦٩)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
رواه البخاري في الاعتصام (٧٣١٩)، وأحمد (٨٣٠٨)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٤٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ب يُعتبَر أســوأ صورة للالتواء والضيق والظلمة وسوء الرائحة، ومع  الض
هذا لو دخــل أولئك «المقلدون» هــذا الجُحْر الكريــه، لدخله وراءهم 
ـدون، وبتعبير عصرنــا: تظهر «مــودة» جديدة جذابــة تعلن عنها  المقلـ

!« ب ى: «مُودَة جُحْر الض الصحافة والإذاعة والتلفاز، تُسم

:m��>الإ$�اط وا�� B&� رى� ا�&�Aد وا��َّ̂

في كثير من القضايا نجد اليهود والنصارى يمثلون جانبي الإفراط 
والتفريط، فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى ألهُوْهم، اليهود أسرفوا في 
التحريم، والنصارى أســرفوا في التحليل، حتى قالوا: كل شيءٍ طيبٌ 
روا فيه.  صــارى قصللطيبين(١). اليهود غَلَــوا في الجانب المادي، والن
فوا في اعتبار الرســوم في الشــعائر والتعبدات، والنصارى  اليهود تطر

فوا في إلغائها. تطر
وإنما اعتبر اليهود مغضوبًا عليهم لمَِا اقترفوا من مُوبقات، حتى إنهم 
 Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ ﴿ :تطاولــوا علــى االله وقالــوا
بوا منهم  [المائدة: ٦٤]. واعتــدوا على الأنبياء، فكذ ﴾ Æ Å Ä Ã
 ،هم تاهوا عن الحقصارى فإنــا النبوا، وقتلوا منهم من قتلوا. وأم من كذ
وشَــرَدوا عنه فيما اقتبســوه من وثنية الرومان وغيرها، فلهــذا اعتبرهم 
ف كلا الفريقين، وأن  م المســلم أن يحذر من تطرضالين. والإسلام يُعل
راط المستقيم، الذي سار عليه كل مَنْ رضي  يلتزم المنهج الوسط، أو الص

يقين والشهداء والصالحين. د ين والصاالله عنهم وأنعم عليهم من النبي
التــي يحفظها المســلمون كلهم،  الفاتحــة، فاتحة الكتاب  هذه هي 
يقرؤونها  صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساؤهم، عربهم وعجمهم؛ لأنهم 

رسالة بولس لتيطس (١٥/١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤ المحور  الخامس : 

في صلواتهم، و«لا صلاةَ لمن لم يقــرأ بفاتحة الكتاب»(١). إنها تمثل هذه 
القواعد للحياة الإسلامية، يفتح المسلم الصفحة الأولى من القرآن، فيجد 

هذه السورة العظيمة التي لم يوجد مثلها في كتاب من كُتُب االله 8 .

ا�<�?>�:  B9 o�&� «B&9آ»  ���X

 اللهم الفاتحــة بالإجماع، وهي تعنــي:  وكلمة «آمين» ليســت من 
استجبْ، ويُستحب للإمام أن يمد بها صوته بعد قراءة الفاتحة، ويقولها 
نوا»(٢).  ن الإمــام فأم ژ : «إذا أم المأمــوم والمنفرد كذلك، لقول النبــي
وقوله: «إذا قــال الإمــام: ﴿ ? @ C B A ﴾ فقولوا: 

م من ذنبه»(٣). ه من وافق قوله قول الملائكة، غُفِرَ له ما تقدآمين. فإن
 B A @ ? ﴿ :ومن فضل التأمين قوله ژ : «إذا قال الإمام
C ﴾ فقولوا: آمين، فإنه إذا وافق كلامَ الملائكة غُفِرَ لمن في المسجد»(٤).
وقال البخاري: قال عطاء: «آمين» دعاء، وأمن ابن الزبير ومَن وراءه، 
ةً(٥). وكان أبو هُرَيْرة ينادي الإمام: لا تَفُتْنيِ بآمين  للمسجد لَلَج ى إنحت

هم عليه(٦). (أي: لا تسبقْني). وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعُه، ويحض
نسأل االله 4 أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن 

يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين.. آمين.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٥٦)، ومسلم في الصلاة (٣٩٤)، عن عبادة بن الصامت.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، كلاهما في الصلاة، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٩٦)، ومسلم في الصلاة (٤٠٩)، عن أبي هريرة.  (٣)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن أبي هريرة. رواه أحمد (٩٦٨٢)، وقال مُخَر  (٤)

ة: ارتفاع الأصوات واختلاطها. جالل  (٥)
صحيح البخاري (١٥٦/١).  (٦)
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٤٧

ا�رس الأوَّل
﴾ +  *  )(  '&  %  $  # ❁  ! ﴿

ا����ة: $QK �7رة 

سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها أطول آية في كتاب 
(٢)، وفيها من  دة آيِ القرآن: آية الكرســياالله: آيــة المداينة(١)، وفيها ســي
العقائد والعبادات والمعاملات والتشريع والقصص والمواعظ ما لا يوجد 

في أيّ سورة أخرى.

وقد اشتملت على كثير من الأحكام: أحكام الصيام، وأحكام الحج، 
وأحكام الصلاة، وأحكام الزكاة، وأحكام الجهاد، وأحكام الربا، وأحكام 
الديون، وأحكام الأســرة من زواج وطلاق ورضــاع.. إلى آخره. ولهذا 
م من يحفظها من الصحابة، حتى قال  م الرسول ژ شأنها، وكان يعظ عظ
أحدهم يومًا: معي سورة البقرة. فقال: «معك ســورة البقرة؟» قال: نعم. 

قال: «اذهبْ فأنت أميرُهم»(٣).

وهي الآية (٢٨٢) من سورة البقرة.  (١)

وهي الآية (٢٥٥) من سورة البقرة.  (٢)
نه، وابن ماجه في المقدمة (٢١٧) مختصرًا،  رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٨٧٦)، وحس  (٣)
وابن خزيمة في الإمامة في الصلاة (١٥٠٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٤١)، عن 

أبي هريرة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨ المحور  الخامس : 

هذه الســورة التي وصفها النبي ژ بأن أخْذَها بركة، وتركها حسرة، 
ولا يستطيعها البَطَلة(١). أي: السحرة.

اها ابن مســعود ƒ : «سَــنام القرآن»، فقال: لكل شيء سَنام،  وسم
وسَنام القرآن سورة البقرة(٢).

:﴾ ! ﴿  �O��ا�� ا�>�وف 

ل الســور التي بدأت بالأحرف  ة، وهي أوسورة البقرة ســورة مدني
المقطعة «الم»، وهذ ه حروف أو كلمات عجيبة، تطرق سمع العرب لأول 
ة، لا يعرفون لها معنى. إنها بداية عجيبة لم تعهدها العرب، حينما نزل  مر
عليهم القرآن، لم يعهدوا أن تُقرأ عليهم الحروف بهذه الطريقة العجيبة، 
«الم»، أو «الر»، أو «طسم»، أو «المص»، أو «كهيعص»، أو «حم عسق»، 
مة غريبة، تثير الســامع،  أو «طــه»، أو «طــس»، أو «ص»، أو «ق»، مقد

وتنبهه وتجذبه، وتلفت انتباهه ونظره.
وبعض الســور بدأت بحرف واحــد مثــل: «ص»، و«ق»، و«ن»، 
وبعضها بدأت بحرفين مثل: «طــه»، و«يس»، و«طس»، وبعضها بدأت 
بثلاثة أحرف، مثل: «الــم»، و«الر»، و«طســم»، وبعضها بدأت بأربعة 
أحرف، مثل: «المص»، و«المر»، وبعضها بدأت بخمسة أحرف، مثل: 
«كهيعص»، و«حم عســق»، هذه كلها حروف مقطعــة بُدئتْ بها بعض 

سور القرآن الكريم.

عن أبى أمُامة الباهلي قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة،   (١)
وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة». رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦).
رواه الحاكم في فضائل القرآن (٥٦١/١)، وقال: صحيح الإسناد، وقد روي مرفوعًا بمثل هذا   (٢)

الإسناد... فذكره.
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٤٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ژ : ا���#ِّ  ﴿ E ﴾ و﴿ > ﴾ �&�� B9 أ��7ء 
 ژ ، كما يظن أن أنُبّه هنا أن «طه» و«يس» ليسا من أسماء النبي وأحب
وا بـ «يس» و«طه»، ظنا  اس تسمما هما مثل «حم» و«طس»، الناس، وإنالن
منهم أنهما من أســماء النبي ژ ، والحقيقة أن «طــه» و«يس» مثل «طس» 

عة بدأت بها بعض السور. و«حم» تمامًا، لا فرق بينهما، هي أحرف مقط

:�O��ا�� ا��<���J�O9 #$ B الأ!�ف  أ)�ال 

هذه الأحرف ـ كما نعلم ـ اختلف المفســرون في معناها، فبعضهم 
قال: هذه الأحرف من المتشابه، والمتشابه لا يعلمه إلا االله.

، وســر القرآن في هذه الحروف في  كتابٍ ســر وبعضهم قال: لكل
أوائل السور، ولذلك، كثيرًا ما نقرأ في بعض التفاسير قولهم: «الم» «االله 

أعلم بمراده»(١). ولذلك لم يبحثوا عنها.
اه االله كتابًا  وبعضهم قال: لا شــيء في القرآن غير معلوم، فقد ســم
[المائدة: ١٥].   ﴾ S R Q P O N M ﴿ ،مبينًــا
 $  #  "! ﴿ [الحجــر: ١].   ﴾ '  &  %  $  #  "! ﴿
 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ﴿ .[النمــل: ١] ﴾ ' & %

É È Ç ﴾ [يس: ٦٩]. ولا ينزل االله شيئًا غير مفهوم.
ثم اختلفوا في بيان المراد منها، فقال بعضهم: هي أسماء للسور.

لكنك تجد في القرآن ســت ســور ـ مثلاً ـ تبدأ بـ «الــم»، البقرة، 
وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والســجدة. فهل كلها تحمل 

نفس الاسم؟!

انظر: تفسير الجلالين صـ ٣، نشر دار الحديث، القاهرة، ط ١.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠ المحور  الخامس : 

ولكن المحققين من العلماء على أنها إشــارة إلــى إعجاز القرآن 
الكريم، أن هذا القرآن أعجز العرب أن يأتوا بحديث مثله، أو بعشــر 
سور مثله مفتريات، أو بسورة من مثله، وغُلبوا وانقطعوا، وحق عليهم 
قول االله تعالــى: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [الإســراء: ٨٨]. فهذا 
القرآن الذي أعجزكم معشــر العــرب مؤلف من هــذه الحروف التي 
تكوّنون منها كلامكم، لم يجئ بأحرف من لغة أجنبية أخرى، هذا هو 
أشهر الأقوال، وهو القول الذي انتهى إليه كثير من العلماء في تفسير 

هذه الأحرف.

ي هذا الرأي أن الســور المبدوءة بالأحرف المقطعة غالبا  ومما يُقو
ما يأتي بعدها ذكر القرآن، كما هنا في سورة البقرة: ﴿ ! ❁ # $ 
% &' )( * + ﴾ [البقرة: ١، ٢]. وكما في سورة يونس: ﴿ !" # $ 
 i h g f ed ﴿ :[يونس: ١]. وفي ســورة هــود ﴾ & %
 u t sr ﴿ :[هود: ١]. وفي ســورة يوسف ﴾ n m l k j
w v ﴾ [يوســف: ١]. وفي ســورة الرعد: ﴿ !" # $ %& 
' ) ( * + , - . / 0 1 ﴾ [الرعد: ١]. وغيرها 

من السور التي بدأت بالأحرف المقطعة.

ا���آ'#: إ�J الإ���ز  إ�aرة   �O��ا�� ا�>�وف 

ى العرب أن يأتــوا بمثله، ﴿3 4 5 6 7  هذا القرآن تحد
ل معهم، إلى أن طلب منهم أن  8 ﴾ [الطور: ٣٤]. فلم يســتطيعوا، فتنز
يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قال تعالى: ﴿ ! " #$ % & ' 
) ( * + , - . / 0 1 2 3 ﴾ [هود: ١٣]. 
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٥١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :اهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فتحد
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ç ﴾ [البقــرة: ٢٣]. ادعوا أعوانكم وأنصاركم وشــركاءكم، وكل من 
تريدون، إن كنتــم صادقين، فعجــزوا ولم يســتطيعوا أن يأتوا بمثله، 
ولا بعشر سور مثله، ولا بسورة من مثله، حتى بأقصر سورة في القرآن، 
 الكوثر، أو الإخلاص، أو العصر.. لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها، مع أن
نون منها كلامهم  تي ينطقون بهــا، ويكوالقرآن من الحروف نفســها ال
المعتاد، فحق عليهم قول االله تعالى: ﴿, - . / 0 1 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

[الإسراء: ٨٨].

إذن القرآن كلام االله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
تنزيل مــن حكيم حميد، ولن يســتطيع المخلــوق أن يضاهي الخالق، 

فكانت هذه الأحرف إشارة إلى الإعجاز القرآني.

:�O��ا�� ا�>�وف   J�O9 #$ @&إ�  ُّBp�lي أqَّا� رأ�# 

والذي تطمئــن إليه النفْس: أن لفواتح هذه الســور معنى تدل عليه، 
هذه الحروف نطق بها رسول أمي لا يعرف معنى «ألف لام ميم»؛ وهذه 
الحروف لا ينطق أسماءها إلا من يقرأ ويكتب، ولكن االله علمه أن ينطق 
بها، هذه الأحرف منها تكوّن القرآن العظيم، الذي أعجز العرب أن يأتوا 
بمثله، أو بعشر ســور مثله، أو بســورةٍ مثله، من هذه الأحرف كان هذا 
القرآن، مــن الألف، واللام، والميم، والكاف، والهــاء، والياء، والعين، 
والصاد، والحاء، والقاف.. إلى آخر ما جاء في أوائل الســور التي بدأت 

عة. بالأحرف المقط
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٢ المحور  الخامس : 

B9 ٌّ�7ِ أ7�ار االله:  �O��ا�� ا�>�وف 

ولكن يبقى إشكال وهو: لماذا خص االله هذه السورة بـ «الم»، وغيرها 
بـ «طسم»، وثالثة بـ «حم»، ورابعة بـ «المر» وخامسة بـ «ص».. وهكذا؟ 

ولماذا ذكرت هذه الأحرف دون غيرها؟! في هذه السور دون غيرها؟!
 يبقى العقل البشري حائرًا أمام تفسير ذلك، فهناك سر لا يعلمه إلا
االله 8 ، والأحرف المقطعة مهما حاولنا تفســيرها ســر من أسرار االله 

تبارك وتعالى.

:﴾ ِ+  *  )(  '&  %  $  # ﴿
﴿ # ﴾ إشارة إلى هذا القرآن الذي يتلوه محمد. ويقول علماء اللغة: 
«ذلك» اسم إشارة إلى البعيد، والبُعد تارة يكون بُعدًا ماديا، وتارة يكون 
بُعدًا معنويا، فهل القرآن بعيد؟ نعم هو بعيد المنزلة، رفيع المقام، رفيع 
المستوى، فالبُعد هنا بُعد معنوي، بُعد المقام وعلو المنزلة، ذلك الكتاب 
 n m lk j i h g f e d c ﴿ ـذي العالــي المرتفع الـ

p o ﴾ [فصلت: ٤٢].

:�Xqا� ا�<�)�ن، و\�  ا���آن، و\�  ا����ب \� 

ى  د ژ ، يُسم ذي أنزل على مُحَمهو: القرآن، هذا ال ﴾ $ # ﴿
ـه يُكتــب، ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [الكهــف: ١].  كتابًــا؛ لأنـ
ويسمى قرآنًا لأنه يُقرأ، ﴿ ! " # ﴾ [الواقعة: ٧٧]. فالكتاب هو القرآن.
ــر، كما في قولــه تعالى: ﴿ 5 6  ه يُذكوهو أيضًا: الذكــر؛ لأن

7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤].
ا أتتنا به الأيام، والأيام تأتــي بالعجائب، أن ظهر مهندس  ولكن مم
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٥٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

مة العصر، عمل كتابًا اسمه:  في ســوريا، اعتبره الآن بعض التافهين علا
«الكتاب والقرآن»(١)، يقول فيه: إن القرآن شيء، والكتاب شيء، والذكر 

شيء، والفرقان شيء؛ لأن اللغة العربية ليس فيها لفظة ترادف لفظة.
والترادف وعدمه أمر خلافي، والعجيب أنه بنى كتابه على هذا الأمر 
الخلافي، ولو أننا سلمنا بذلك، وقلنا: إنه لا ترادف بين ألفاظ اللغة. فإن 
«الماصــدق» واحد، فعلماء المنطــق يقولون: هنــاك «المفهوم»، وهناك 
«الماصدق»، فقد يختلف المفهوم، والذي يصدق عليه هذا المفهوم وهذا 
المفهوم شيء واحد. مثلاً: «الحسام»: هو اسم من أسماء السيف، واسمه 
السيف، والبتار، والمهند.. وغيرها، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى، 
القاطع إلخ، هــذه مفاهيم، والـ «ما صدق»  الهند. والبتار:  فالمُهند: من 

ـ أي الشيء الذي تصدق عليه ـ شيء واحد.
مــة، كلها مفاهيــم مختلفة،  نقول: الشــيخ، العالــم، الداعية، العلا
وتصدُق على شــخص واحد، يتصف بهذه الصفات، فالأوصاف متعددة 

والموصوف واحد، فلا دخل لقضية الترادف بين الألفاظ هنا.
هذا الشــخص يرى أن الكتاب ليس هو القــرآنَ، والفرقان ليس هو 

القرآن، ويضحك على الناس ببعض الدعاوى.
والذي يتدبر القرآن يجد أنه عُبر في سياق واحد عن هذا المنزل على 
ســيد الخلق ژ بالذكر وبالكتاب وبالقرآن، ففي سورة فصلت يقول االله 
 f e d c ❁ a ` _ ^] \ [ Z Y X ﴿ :تعالى

p o n m lk j i h g ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

محمد شحرور.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٤ المحور  الخامس : 

هذا المتعالم يقول: الذكر شــيء، والكتاب شــيء، والفرقان شيء، 
 Z Y X ﴿ :والقرآن شــيء، وهذا غير صحيح، فالآية الأولــى قالت
] \ [^ _ ` a ﴾ [فصلت: ٤١]. فســماه ذكــرًا، ثم قال في 
الآية نفسها: ﴿ _ ` a ﴾ فسماه كتابًا، ثم قال القرآن بعد ذلك في 
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  § نفســه: ﴿ ¦  الســياق 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±
اه قرآنًا. [فصلت: ٤٤]، فسم ﴾ É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á
فالقرآن هو الذكر، وهو الكتاب، وهو القرآن، وهو الفرقان، ﴿ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

والعجيب ـ أيها الإخوة ـ أن هذه الكتب تطبع طبعات جميلة، وغالية 
ا، وتُهدى للناس بالمئات، والســؤال: مَن وراء  ا، وتبــاع رخيصة جد جد
ج لهذه البضاعة المســمومة والملوثــة؟ إنها قوى معادية  هذا؟ ومن يرو

للإسلام.
فالكتاب هو هذا القرآن.

 االله:�� B9 @َّ'Y� ا���آن 9���ع 

﴿ # $ % &' ) ﴾، ليس فيه أدنى شــك، كل الدلائل قد 
قامت على صدقه، وأنه من عند االله 8 ، ألفاظه ومعانيه ونظمه، إنباؤه 
بالغيب، وما احتوى من هداية وتشريع، كل هذا يدل على أنه من عند 
ـه من عند االله، كل  االله، لا ريب فيه، لا يعتريه الشــك، فهو مقطوع بأنـ
الدلائل تدل على أنه شــيء متميز، نحن عندنا أحاديث الرســول ژ ، 
وعندنا القرآن، اقــرأ القرآن، واقرأ الأحاديــث، يتميز لك كلام االله من 

. كلام النبي
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٥٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

حكى الشــهيد ســيد قطب 5 أنه كان في إحدى البلاد الأجنبية، 
وكان يلقي حديثًا، وكانت إحدى السيدات تستمع إليه، لا أدري هل هي 
إنجليزية أم تتحدث بلغــة أخرى، فقالت له بعــد أن أنهى حديثه: أنت 
، وله تأثير  تقول كلامًا، وفي أثناء حديثك أســمع كلامًا له وقــع خاص
، ما هذا الكلام؟ قال لها: هذه آيات القرآن(١). حيث كان يستشهد  خاص
في خــلال حديثه بآيات القــرآن الكريم، المرأة التي لا تعــرف العربية 
ت أن هذا الكلام غير هذا الكلام. زت بين كلام البشر وكلام االله، وأحسمي

ا���J5 و[&�\�:  J�� آن��ا�  �&gY? B9

حتى في أمريكا هناك مستشفى اســمها: «مستشفى أكبر»، يشرف عليها 
أخونا الطبيب الكبيــر الدكتور أحمد القاضي، أتم االله عليه العافية وشــفاه، 
أرَادوا أن يجروا تجربة على عدد من المرضى تبين تأثير القرآن عليهم، بلغة 
العصر، بالكمبيوتر، يقيســون تأثيره على النبض وعلى العروق وعلى الدم 
وعلى التنفس، وأجروا التجربة على عدد من المرضى، فيهم عرب مسلمون، 
ومســلمون لا يفهمون العربية، ومن ليسوا عربًا ولا مســلمين، وأسمعوهم 
ن  ى على غير العرب وغير المســلمين، ممالقرآن، فوجدوا تأثير القرآن ـ حت
القرآن ـ تأثيرًا إيجابيا، يســتمع أحدهم للقرآن فتحدث له راحة  لا يفهمون 

س ودلائل أخرى. على ذلك النبضات والتنف وسكينة وانسجام، يدل
هذا الكتاب العظيم، كل الدلائــل تدل على أنه لا ريب فيه، ولذلك 
اســتمع إليه المشــركون، كانوا يذهبون يســتمعون لقراءة النبي ! في 

للأســتاذ ســيد قطب 5 كلام رائع في كتابه: التصوير الفني في القرآن صـ ١١ ـ ٢٣، نشر   (١)
ث فيه عن القرآن وسحره لقلوب المشركين وشغف أفئدتهم به، وقد  ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م، تحد

كتب الشيخ ذلك تحت عنوان: سحر القرآن، ومنبع السحر في القرآن، فليراجع.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٦ المحور  الخامس : 

خلســة، هم يستشــعرون حلاوة القرآن؛ لأنهم بلغــاء، ويعرفون معنى 
البلاغة، ومعنى الإعجاز البياني، فكان يتســلل بعضهم من وراء بعض، 
 يتفقون ألا ولكن في أثناء عودتهم يلتقون، فيكشــف بعضهم بعضًا، ثم
 اس بما حدث منهم من سماعهم للقرآن، ويتعاهدون ألايخبر أحدهم الن
ة ثانية للقرآن، ويعاودون الكرة فيستمعون، وهكذا. يستمع أحد منهم مر

ولذلك كانوا يحاولون التشويش على القرآن، حتى لا يسمعه الشباب 
والأولاد الصغار والنساء، فيتأثروا به، وهذا ما ذكره القرآن عنهم: ﴿ { 
 ى إن[فصلت: ٢٦]. حت ﴾ ̈ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
الوليد بن المغيرة، أحد كبار المشــركين من قريش، استمع إلى القرآن، 
فقال: واالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطــلاوة، وإن أصله لمُورقِ، وأعلاه 

لمُثْمِر، وما هو بقول بشر!

د، قالوا له: فما نقول فيه؟ فقال: قولوا: ســاحرٌ  يعني هذا كلام مُتَفَر
يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المرء وزوجته، 

وبين المرء وعشيرته(١).

وقد وصفت آيات القــرآن تحيره في وصف القــرآن، قال تعالى(٢): 
 ❁ 3 2 1 ❁ / . ❁ , + * ) ❁ ' & % ❁ # " ! ﴿
 F ❁ D C B A @ ❁ > = < ; : 9 ❁ 7 6 5

T S ❁ Q P O N ❁ L K J I ❁ G ﴾ [المدثر: ١٨ ـ ٢٩](٣).

انظر: تفســير القرطبي (١٦٥/١٠)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (١)
المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

أي الوليد بن المغيرة.  (٢)
انظر: المصدر السابق (٧٤/١٩).  (٣)
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٥٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:����ا� ��آن �� !<t االله 

هذا القرآن كلام االله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد، لا ريب في ثبوت لفظه من عند االله، لا ريب في 
منع التحريف عنه أربعة عشر قرنًا أو تزيد، مرت وهو كما هو، لم يستطع 
أحد أن يزيــد فيه، ولا أن ينقص منه، هناك عشــرات الآلاف، بل مئات 
الآلاف مــن المســلمين بل ملاييــن(١) يحفظــون القرآن، مــن صبيان 

المسلمين، من يستطيع أن يزيد في هذا الكلام أو ينقص منه؟
أحد الصبية كان يقرأ في الكُتاب في ســورة آل عمران، فقرأ قول االله 
فقرأ  [آل عمران: ١٤٤].   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :تعالى
د ژ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا بالتلاميذ  وما مُحَم : الصبي
زملائه يصيحون في وجهــه قائلين له: كيف تزيد من عند نفســك على 
ما في المصحف؟! ليس في المصحف كلمة: «صلى االله عليه وســلم»، 

اظ؟! من أين جئت بها؟ وهؤلاء أطفال صغار، فكيف بكبار الحُف
﴿ D C ﴾ تقولها كما هي دون زيادة، فأعاد الآية دون أن يذكر فيها 
 C ﴿ ، كلمة: «صلى االله عليه وسلم»، قرأها كما أنزلت على رسول االله ژ
 TS R Q P O N M LK J I H G F E D
 ﴾ ̀  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U
[آل عمران: ١٤٤]. فالأطفال المسلمون الذين يحفظون القرآن لم يسمحوا بزيادة 

د سماعهم للآية، فالقرآنُ كتاب محفوظ لا يعتريه  كلمات في القرآن بمجر
الريب، لا ريب في ثبوته عن االله، لا ريب في أنه كلام االله.

في إحدى الزيارات إلى ليبيــا، قالوا لي: عندنا مليون حافظ الآن، وبدأنا من ســنوات في   (١)
المليون الثاني. قلت: أنتم تبالغــون! قالوا: لا واالله، هذه حقيقة، فكل فــرد له عنوانه، وله 

مكافآته، ويدعى في المناسبات.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٨ المحور  الخامس : 

وقد قال الإمام الرازي: «إن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة 
في حرف من كتاب االله تعالى لقال له كل الصبيان: أخطأت أيها الشيخ، 

وصوابه كذا وكذا»(١).

إ�&@:  u���7ي أqَّا� ا��)6 

ولذلك الوقف الصحيح الذي أختاره أن نقــف عند قول االله: ﴿ % 
اء يقفون عند قــول االله: ﴿ # $ %  ؛ لأن بعــض القُــر﴾)( '&
& ﴾، ثم يقرؤون: ﴿ )( * + ﴾. وأنا لا أستريح لهذا الوقف؛ لأنه 
ضيع معنى كبيرًا، ضيع أن يكون القرآن لا ريب فيه، وقلل من الهدى 
الذي في القرآن، فبعد أن كان القــرآن كله هدى للمتقين، صار ـ بهذا 

الوقف ـ فيه هدى، يحوي شيئًا من الهدى.
ما أعظم الفرق بين قوله: ﴿ )( * ﴾، وبين أنه هدى، أي هو نفســه 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :هدى، كما قــال القرآن في آيات أخــرى
 n  m  l  k  j  i  h ﴿ [فصلــت: ٤٤].   ﴾ ¹
الوقــف  ولذلــك  [البقــرة: ١٨٥].   ﴾ s  r  q  p  o
الصحيح الذي أســتريح إليه أن أقف على قوله: ﴿ % &' ) ﴾، ثمّ أبدأ 

بقوله: ﴿ * + ﴾، فهذا أبلغ من أن يقرأ: ﴿ )( * + ﴾.

أ��Aُّ الأ?�&�ء: ا��َّ�س  أ'�� 

 j i h ﴿ :وفي الآية الأخرى من سورة البقرة أيضًا قال االله
 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k
[البقــرة: ١٨٥]. وهنا قال تعالى: ﴿ * + ﴾، وهذا يــدل على أن الذين 

تفسير الرازي (١٢٣/١٩)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.  (١)

QaradawiBooks.com

                           60 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٥٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ينتفعون بهدى القرآن هم المتقون، وكأن القرآن يشير إلى أن الناس هم 
المتقون، وأن ما عداهم ليســوا من الناس، من ليس مــن أهل التقوى، 
ار ليسوا ناسًا،  أن ينســب إلى البشر، فالفج اس، لا يستحقفليس من الن
انسُبهم إلى الحيوانات، إلى الجمادات، إلى البهائم، لكنهم ليسوا ناسًا، 
الناس الذيــن لا ينتفعون بهذا الهدى وهذا النور هم ليســوا بناس، ﴿ ! 
 0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
1 ﴾ [الفرقان: ٤٤]. ولهذا حينما يقول االله عن القرآن: ﴿ * + ﴾، كأنه 

يقول: أنتم الناس أيها الأتقياء.
شوقي يقول:

ــعَرَاءُ(١) الش ها  أي ــاس  الن أنتم 
وأنا أقول: أنتم الناسُ أيها الأتقياء.

ا��O>��� B�qَّن �����آن: الأ?�&�ء \� 

وذلك لأن المتقين هم الذين ينتفعون بهذا القرآن، فليس كل الناس 
ينتفعــون بالقــرآن، وإنما ينتفــع به أهل التقــوى، تنتفــع عقولهم به، 
وتســتضيء قلوبهم بهذا القــرآن، وتتحرك عزائمهم بهــذا القرآن، فهم 
يتأملون ويتدبرون في هذا القرآن، ويغوصون في بحاره، ويحصلون على 
كنوزه ولآلئه، وما فيــه من جواهر الحِكَــم، وجوامع الكَلمِ، وأســرار 

التشريع، وأسرار الكون، وما فيه من حقائق.

في قصيدته: خدعوها بقولهم حسناء. انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١١٢/٢)،   (١)
نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠ المحور  الخامس : 

#'�Tرس ا�ا�
﴾ +  *  )(  '&  %  $  # ﴿

:�A?ا��gى و��ا��َّ �A>9م 

اعتدنا في كل رمضان أن نقــف وقفات مع آيات من كتاب االله 8 ، 
نتخذ منها الزاد، ونلتمس فيها النور والعبرة، فهذا القرآن فيه عبرة لأولي 
 z y x w v u t ﴿ ،الألباب، وفيه شــفاء للمؤمنيــن
 ¶ µ ´ ³ ﴿ .[الإســراء: ٨٢] ﴾ ¢ ¡ ے ~ } |{
 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

É È Ç Æ Å ﴾ [فصلت: ٤٤].
نقف أيها الإخوة في هــذه الليلة وقفةً مع آيــات المتقين في أوائل 
سورة البقرة، فاالله 8 في مطلع ســورة البقرة وصف المتقين في ثلاث 
آيات، فقــال ســبحانه: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 ❁ 
 E D C ❁ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

K J I HG F ﴾ [البقرة: ٣ ـ ٥].

وقد قلنا في درسنا السابق، في تفسير قوله تعالى: ﴿ # $ 
% &' )( * + ﴾ [البقــرة: ٢]: االله تعالــى أنزل هــذا القرآن هدى 
 j i h ﴿ :للناس. كما قال في موضع آخر في نفس السورة
p o n m l k ﴾ [البقــرة: ١٨٥]. وهنــا قال: 
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٦١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

﴿ * + ﴾، وهذا ليدل على أن الذين ينتفعون بهداه هم المُتقون، 
والمُتقون هم الناس.

ا��َّ��ى:  J�O9

ولكن ما التقــوى؟ التقوى: أن تجعل بينك وبيــن ما تخافه من االله 
وقاية تقيك. وما الذي يخافه الإنســان من االله؟ يخاف غضبه وســخطه 

ونقمته وعذابه، فاجعل بينك وبين غضب االله وسخطه وقاية.
ولن تكون هذه الوقايــة إلا بامتثال أمره واجتنــاب نهيه، إلا بفعل 
الطاعات وترك المحرمات، فمن فعل الطاعــة، واجتنب المحظور، فقد 

اتقى االله، واتقى سخط االله، واجتنب عذاب االله.

:[��ا�  �A7�7ى أ��ا��َّ

التقوى في القلب، النبي ژ أشار إلى صدره الشريف وقال:  وأصل 
قوى هاهنا»(١). قوى هاهنا، الت قوى هاهنا، الت الت»

أي التقوى ليســت مظهرًا يخدع، وليســت كلمات يلوكها الإنسان، 
وليســت ثيابًا مرقعة، وليست مســبحة باليد، وليســت طأطأة للرأس، 
ولا همهمة بالقرآن مــن غير عمل، ليس هذا كله هــو التقوى. فكم من 

الناس يفعل ذلك، ولا يعدّه العارفون باالله متقيًا.
شهد رجل عند عمر بن الخطاب لرجل بأنه تقي صالح، فقال له: 
أأنت جاره الأدنــى الذي يعــرف مدخله ومخرجه؟ قــال: لا. قال: 
أصَحِبته في الســفر، الذي يســفر عن أخلاق الرجال وتنكشــف فيه 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢ المحور  الخامس : 

معادنهم؟ قال: لا. قال: أعاملتــه بالدينار والدرهــم؟ قال: لا. قال: 
لعلك رأيته في المســجد يهمهم بالقرآن، يرفع رأسه تارة، ويخفضها 
أخرى؟ فقال: نعم. قــال: لا، لم تعرفه إذن. ثم قــال للرجل: اذهب 

فأتني بمن يعرفك(١).
فليســت التقوى بعض المظاهر إذا لم يكن وراءها القلب السليم، 
الذي يخشــى االله 8 ، فالقلــب المليء بخشــية االله هو ســر التقوى 
ورُوحها، قال النبي ژ : «إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى 

قلوبكم وأعمالكم»(٢).

ا��َّ��ى: ا���ارح �g B9�ات  أ���ل 

فإذا وُجد هذا القلب كان الخلق وكان السلوك، وكان العمل مرآة لما 
في القلب، وعنوانًا لما تستكنه النفس.

التقوى، فقال: هل سلكتَ طريقًا  ولهذا سئل أبَُي بن كعب ƒ عن 
رتُ وحَذِرْتُ. فقال:  ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعتَ؟ قال: تشــم

هذا هو التقوى(٣).

كأنك تمشي في طريق شائك، فتحذر وتتقي وتخشى.

قال الحسن البصري: لقد بلغت التقوى بالمتقين أن تركوا كثيرًا من 
الحلال مخافة الوقوع في الحرام(٤).

ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (٨٢/٢، ٨٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
الحديث السابق.  (٢)

تفسير ابن كثير (١٦٤/١).  (٣)
عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦١/١)، لابن أبي الدنيا.  (٤)
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٦٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وقال أحدهم: التقوى أن تعمل بطاعة االله، علــى نور من االله، ترجو 
ثواب االله، وأن تترك معصية االله، على نور من االله، تخاف عذاب االله(١).

هذه هي التقوى، فأصلها في القلب، ونَضْحُها على الجوارح، ﴿ 8 
 D C B A @ ? > = < ; : 9

K J I H G F E ﴾ [الزمر: ٢٣].

:B&�َّ�����  J�O?ُ ا����ة  �7رة 

عُنيت سورة البقرة بالتقوى والمتقين، جاء ذلك في آيات كثيرة منها، 
 u t s r q p o n m l ﴿ :من ذلــك
 ﴾ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ .[البقرة: ٢١] ﴾ v
[البقرة: ١٧٩]. ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 

 ²  ±  °  ¯  ® ﴿ [البقــرة: ١٨٣].   ﴾ @  ?  >  =
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 ¿ ¾ ½¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ .[البقرة: ١٨٠]

 Z  Y ﴿ [البقــرة: ٢٢٣].   ﴾ Å  Ä  ÃÂ  Á  À
]\ [ ^ _ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

فنجد ذكر التقوى في أحكام الأســرة، وفي الوصية، وفي القِصاص 
والأحكام الجنائية، وفي الصيام، وفي الجهــاد.. في كل الأحكام، يأتي 

الأمرُ بتقوى االله، فهي مِلاَك كل الأمور، ولا تنضبط الحياة بدونها.
ع القوانين، ولكن ما أكثر ما يحتال الناس على القوانين، وقد  الدول تُشَر
قال أحد إخوتنا القضاة: «القانون حمار، الناس كلها تخدعه وتضحك عليه».

رواه هناد في الزهد (٥٢٢)، عن طلق بن حبيب.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٤ المحور  الخامس : 

وإذا ضحــك النــاس واحتالوا علــى القانون، فهل يســتطيعون 
الضحك على االله؟! لا يمكن. ولهذا: لن يصلــح القانون فينا رادعًا، 
حتى نكون أصحاب ضمائر تردعنا، أصحاب خوف من االله، أصحاب 

قلوب تقية.
نْيا وخيرات  قوى، فهي أساس خيرات الدولذلك يوصي االله كثيرًا بالت
الآخرة، وقد علق االله كل خير في الآخرة والأولى على التقوى، فالمتقون 
 h g f e dc b a ` ﴿ : 8 اجون من النار، قــالهم الن
r q p o n m l k ❁ i ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢]. والجنة 
 ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ المتقــون:  يرثهــا ويدخلهــا 

[مريم: ٦٣]. فمن أراد الجنة فعليه بالتقوى.

 Â  Á  À  ¿ الأمور: ﴿ ¾  والتقوى من عزائم  والصبر 
Å Ä Ã ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

ومن أراد الخلاص من كيد الأعــداء فعليه بالتقوى: ﴿ « ¼ 
½ ¾ ¿ Á À ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ومن أراد الخلاص من الشدائد والخروج من المهالك فعليه بالتقوى: 
﴿ u t s r q ❁ o n m l k j ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

ــه فرجًا، فعليه  ومــن أراد أن يجعل االله له من أمره يســرًا، ومن هم
بالتقوى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الطلاق: ٤].

عليك بالتقوى فإن االله ولي المتقين، ويحب المتقين، ومع المتقين.
قال تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الجاثية: ١٩]. 
[آل عمــران: ٧٦]. وقال:   ﴾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :وقال
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٦٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 l k j ﴿ .[النحــل: ١٢٨] ﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿
n m ﴾ [البقرة: ١٩٤].

:oَ�X ��T&! االله kَّ?ا

عليك بتقوى االله حيثمــا كنتَ، في أي مكان كنــتَ، وفي أي زمان 
كنتَ، وعلى أي حال كنتَ، في المســجد، في المنزل، في المتجر، في 
المكتب، في الشارع، في الجلوة، في الخلوة، اتق االله حيثما كنتَ فربك 
وفــي  [الحديــد: ٤].   ﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿ معــك، 

الحديث النبوي الشريف: «اتقِ االلهَ حيثما كنتَ»(١).

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر. حديث حسن صحيح. وحس
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٦ المحور  الخامس : 

x��Tرس ا�ا�

B&�y<�ت ا���َّ

 8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
 HG  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

K J I ﴾ [البقرة: ٣ ـ ٥].

في هذه الليلة أيها الإخوة، نقف مع آيات المتقين في أوائل ســورة 
 قوى، وعرفنا أنقوى، وحقيقة التثنا عن الت البقرة، ففي درسنا السابق تحد
المتقين هم خلاصة البشــر، وهم الذين اهتدوا بهذا القرآن العظيم، وقد 

نْيا والآخرة بتقواهم. ى، وناط خيري الدذكرهم القرآن في آيات شت
ف على صفاتهــم كما جاءت في هذه  وفي هذه الليلــة نريد أن نتعر

الآيات الثلاث.
يقول االله تعالــى: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 ❁ 
 D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

K J I HG F E ﴾ [البقرة: ٣ ـ ٥].

:[&z��� الإ���ن

وصــف االله تعالى المتقين في هذه الآيــات الثلاث بخمس صفات، 
الصفة الأولى الإيمان بالغيب: ﴿ - . / ﴾ [البقرة: ٣].
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٦٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

�� الإ���ن الإ7لا#9:&�!

د معرفة ذهنية تُنير العقل بما تكشف له  الإيمان الإسلامي ليس مجر
الكبرى: االله والوحي والإنسان والمسؤولية والجزاء،  الوجود  من حقائق 
إنه أعمق من ذلك وأوســع مــدًى، إنه نور يضيء العقــل، ويقين يغمر 
ه الســلوك، وإن شئنا عبرنا بما  القلب، ومُثُلٌ تحفز الإرادة، وضمير يوج
عبر به الأقدمون من ســلفنا، فقلنا: إنه اعتقاد بالجَنَان، وقول باللســان، 

وعمل بالجوارح والأركان.

ا���آن: الإ���ن $# 

ــدًا في أعمال  ولا غرو أن عــرض لنا القــرآن الكريم الإيمان مجس
وأخلاق ومواقف، لتكون مرآة، يرى كل امرئ فيها نفسه، ماذا أخذ منها، 
وماذا ترك، انظر إلى قوله تعالى فــي القرآن المكي: ﴿ ! " # ❁ 
 3 2 1 ❁ / . - , + ❁ ) ( ' & %
 A  @  ?  >  =  <  ;  ❁9  8  7  6  ❁  4
 O  N  ❁ L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B

X W V U T❁ R Q P ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٩].
وانظر في القرآن المدني إلى قوله تعالى: ﴿ | { ~ ے 
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ وقوله سبحانه: ﴿ § 
 ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± °
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿
 # " ! ❁ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨ المحور  الخامس : 

 * ) ( ' & % $
+ , - ./ 0 1 ﴾ [التوبة: ١١١، ١١٢].

 h g fe d c b a ﴿ : 8 وقوله
 q  p  o  n  m  l  k  j  i

z y x wv u t sr } ﴾ [التوبة: ٧١].

:�َّ� ا��ُّ الإ���ن $# 

ــنة النبوية الإيمان في بضع وسبعين شعبة، تتمثل فيها  وعرضت الس
العقائد الســليمة، والعبادات الخالصة، والأخلاق الفاضلة، والمعاملات 
المستقيمة، والعلاقات الطيبة، والمُثُل الإنسانية الرفيعة، وحسبنا أن نقرأ 

مثل هذه الأحاديث:
«الإيمان بضعٌ وسبعون شُعبة، والحياءُ شعبة من الإيمان»(١).

«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»(٢).
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٣).

إ���ن 7>�ة $���ن:

وقد عرض لنا القــرآن الإيمان فــي مواقف بطولية، نــرى فيها أثر 
ة سحرة فرعون، وانظر كيف غيرهم  الإيمان يغني عن كل بيان، اقرأ قص
الإيمان، وأنشأهم خلقًا آخر، من «حواة» يسحرون أعين الناس بالباطل، 

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: إسناده قوي. والترمذي (٢٦٢٧)، وقال: حسن صحيح.  رواه أحمد (٨٩٣١)، وقال مُخَر  (٢)

والنسائي (٤٩٩٥)، وابن حبان (١٨٠)، ثلاثتهم في الإيمان، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٣)
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٦٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

إلى «هُداة» يدعون الناس إلى الحق، لم يرعهم تأله فرعون، ولم يرهبهم 
جبروته، ولم يَثنهم وعيده وتهديده بالقتل والصلب.

 ❁  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿
} | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ❁  «  ª
 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ¸
 ❁ Ô Ó Ò Ñ ❁ Ï Î Í Ì Ë Ê ❁ È Ç
 * ❁ ( ' & ❁ $ # " ! ❁ Ø × Ö
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +
 F  E  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <;  :
 V U T S R Q P O ❁ M L K J I ❁ G

Z YX W ] \ [ ^ _ ﴾ [الأعراف: ١١٣ ـ ١٢٦].
ـه كذلك ـ كما رأينا ـ  د بُعد روحي، إنـ البُعد الإيماني ليس مجر إن
بُعد أخلاقي، وبُعد بطولي، بُعد يجعل الإنسان لسان حق، وشعاع هدى، 
وينبوع خير ورحمــة للعالمين، وفي الحديث: «أكمــل المؤمنين إيمانًا 

أحسنهم خُلُقًا»(١).

 الإ'��'#:a�ا�  J�� دلا�� [&z��� الإ���ن

﴿ - . / ﴾: هؤلاء المتقون لا يقفون عند المحسوسات، بل 
يتجاوزون دائرة المحسوسات والمشهودات إلى عالم آخر، عالم الغيب.

جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال مخر  (١)
وقال: صحيح. عن عائشة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠ المحور  الخامس : 

إن الحيوان يقف عند دائرة الحس، أما الإنســان الراشــد فهو الذي 
يتجاوز المحسوسات إلى المعقولات والمعنويات.

ومن هنا كان الإيمان بالغيب دلالة على الرشد الإنساني، إن هذا الكون 
الذي نعيش فيه ليس مقصــورًا على هذه العوالم المشــهودة، هناك عوالم 
مُغيبة عنا، ليس معنى أننا لا نراها أنها غير موجودة، كم من عوالم لم يكن 
يراها الإنســان مــن قبل ثــم هُيئَ للإنســان وســائل، فرآهــا؛ الجراثيم، 
الميكروبات، البكتيريا. هذه الأشياء التي أصبحت الآن من الأشياء المقطوع 
ـرة بالملايين ومئــات الملايين وآلاف  بها، يراها النــاس بالأجهزة المكبـ
الملايين. القطرة الواحدة من الدم كم فيها من الكائنات الحية، هذا ما يراه 

العلم، وما يراه الناس بالمناظير والمجاهر، لم تكن معروفة من قبل.
وهل ينكر الإنسان شيئًا لأنه لا يراه؟! لا، هذا هو الحجاب، 

هذا هو العمى.
 نحن في عصرنا هذا، وبكل ما أوتينا من أجهزة ومراصد لا نعرف إلا
القليل من الكون، لا نعرف إلا ثلاثة في المائة، كما يقول علماء الفلك 
وغيرهم، يقولون: إن ٩٧ ٪ من هذا الكون المادي محجوب عنا، لا نراه، 

يسمونه: «الأعماق السوداء».
ا لا يُرى  فما بالكم بما وراء الكون مم ، هذا في شــأن الكون المادي
ولا يُحَس؟ صدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ﴾ 

ا نبصره. [الحاقة: ٣٨، ٣٩]. وما لا نبصره أكثر وأعظم مم

هناك عوالــم مغيبة عنا، يجــب أن نؤمن بها، فالإيمــان بالغيب أحد 
الأشياء المميزة للمتقين عن غيرهم: ﴿ # $ % &' )( * + ❁ 

- . / ﴾ [البقرة: ٢، ٣]. هذا هو ما يفرق بين المؤمنين والجاحدين.
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٧١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

أ��e الإ���ن ���z&]: الإ���ن ��الله:

الذي غاب  وأعظم الإيمان بالغيب: الإيمان باالله تبارك وتعالى، فهو 
.. أي: لا تراه الأعين، ولا تسمعه الآذان، ولا تلمسه الأيدي،  عن الحس
نيا، إنه سبحانه فوق الحس: ﴿ 5 6  ه الأنوف في هذه الد ولا تشم

7 8 9 :; > = < ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

أر�Xن الإ���ن ����9 و9<^��:  �Xq� آن��ا�

الإيمان بالغيب يشمل الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، 
ل أحيانًا، حسَب المقام، فأحيانًا تذكر  ة تجمل أحيانًا، وتفصالنصوص القرآني
كل متعلقات الإيمان وأركانه، مثل قوله تعالى: ﴿ * + , - . / 
 j i h g ﴿ .[البقــرة: ١٧٧]  ﴾ ...3  2  1 0

u t s r q p on m l k... ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

 c ﴿ :وأحيانًا يذكر الإيمان باالله واليوم الآخر، كما في قوله تعالى
l k j i h g f e d ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. وقوله: ﴿ 5 
 Õ Ô Ó Ò ﴿ :6 7 8 9 : ; ﴾ [النســاء: ٣٩]. وقولــه
 [النســاء: ٥٩]. وذلك: أن ﴾ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù M × Ö

الإيمان باالله والإيمان بالجزاء الأخروي هما أعظم أركان الإيمان.
 º ¹ ﴿ :وأحيانًا يذكر الإيمان باالله ورســله، كما في قوله تعالى
 i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ [آل عمــران: ١٧٩].   ﴾ »
[النســاء: ١٥٢].   ﴾ s  r  q  p  on  m  l  k  j
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 k j i h g f e d c ﴿ .[الحديد: ١٩] ﴾ .

q p o n m l ﴾ [الحديد: ٢١].
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٢ المحور  الخامس : 

وأحيانًا يذكر الإيمان باالله وبما أنزل على رسله، كما في قوله تعالى: 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

Q P O N M ﴾ [البقرة الآية: ١٣٦].

 T ﴿ :وأحيانًا يذكر الإيمان بما أنزل االله فقط، كما في قوله تعالى
وقولــه  [النســاء: ٤٧].   ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

تعالى لبني إسرائيل: ﴿ S R Q P O N ﴾ [البقرة: ٤١].
وأحيانًا يذكر الإيمان باالله تعالــى دون غيره من بقية الأركان، كقوله 
 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالــى: 
7 8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقوله ســبحانه: ﴿ 6 7 8 
 á à ß Þ Ý Ü ﴿ :9 : ﴾ [التغابن: ١١]. وقوله
 Â Á À ﴿ :[البقــرة: ٢٥٦]. وقولــه ﴾ ç æ å ä ã â

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الطلاق: ١١].
دة من متعلقاتهــا، كما في النداء  بل أحيانًا يذكــر كلمة الإيمان مجر
ر: ﴿ 3 4 5 ﴾، وكما في قوله: ﴿ ! " #  القرآني المتكر
$ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الحج: ٣٨]. وهذا كثير 

في القرآن.
أركان الإيمان لا يعني  ببعــض  المواضع  وهذا الاكتفاء في بعــض 
ق بعضُه  ــر بعضه بعضًا، ويصد الاستغناء عن بقية الأركان، فالقرآن يُفَس
ح  ل في آخر، ومــا أبُهم في موضع وض بعضًا، فما أجُمل في مكان فُص
وبُين في غيره، وما أطُلق في موقع قُيد في موقع آخر، ولا بد أن يؤْخذ 

القرآن كله، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض.
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٧٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ومن ذلك: الاكتفاء بشــهادة أن لا إلٰه إلا االله فــي بعض النصوص، 
وذلك لأن الكلام كان مع مشــركي العرب، والمعركة الأساســية معهم 
كانت على التوحيد، فإذا قالوا: لا إلٰه إلا االله، فقد استجابوا لمحمد ژ ، 
ولم يفهم أحد في الأوليــن ولا الآخرين أنهم إذا قالــوا: لا إلٰه إلا االله، 

وكفروا بمحمد، كانوا مؤمنين ناجين.

إ)��9 ا�^لاة:

إن إيمانهم بالغيــب وإيمانهم باالله تبارك وتعالــى وبملائكته؛ جنده 
الذين لا يعلمهــم إلا هو، كان له تأثيره في حياتهم وســلوكهم، فكانت 

هناك الصفة الثانية: ﴿ 0 1 ﴾ [البقرة: ٣]. أي: يؤدونها قائمة معتدلة.

لم يصفهم بمجرد أداء الصلاة، أو فعل الصلاة، ولكن بإقامة الصلاة، 
أي: يحافظون عليها، يؤدونها في أوقاتها، بخشــوعها، بأركانها، بآدابها، 
كما يريد االله تبارك وتعالى، قــال االله 8 : ﴿ ! " # ❁ % & ' 
) ( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢]. فالصلاة هي الصلة اليومية بين الإنســان 

ات. يوم خمسَ مر ه، تجعله دائمًا على موعد مع االله، في كلورب

الإ'<�ق B9 رزق االله:

﴿ 2 3 4 ﴾ [البقرة: ٣]. أي: إنهم بعد أن أدوا حق االله تبارك وتعالى 
 اس، وحقالن االله وأداءً لحق عباده، وهذا هو الإســلام، أداءً لحق ون حقيؤد
ل ما يتمثل في مساعدة الضعفاء وذوي الحاجة، بإعطائهم من  ل أواس يتمثالن

مال االله الذي آتاك، حتى يقوى ضعيفهم، وحتى ينتصب عاثرهم.

﴿ 2 3 4 ﴾ [البقرة: ٣]. وهم ينفقون من رزق االله، من مال االله، 
وهذا إشــارة إلى نظرية كبيرة في الاقتصاد الإســلامي، تُعرف بـ «نظرية 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤ المحور  الخامس : 

الاستخلاف»، أي: أن الإنسان مســتخلَف في مال االله، فهو لا ينفق من 
ماله، إنما ينفق من مال االله، ومن رزق االله تعالى عنده، وقد قال االله تعالى 
 ih g f e d c b a﴿ :في ســورة الحديــد

p o n m l k j ﴾ [الحديد: ٧].
﴿ 2 3 4 ﴾ [البقرة: ٣]. وهذا يشــمل الزكاة كما يشمل ما بعد 
الزكاة؛ فإن في المال حقا ســوى الزكاة، الزكاة هي الحق الأدنى، وهي 
الحق الثابت الدوري، ولكن هناك حقوق فــي المال تجب بموجباتها، 
ت مجاعة أو كان بجوار الإنسان جار جائع، فليس مؤمنًا من  كما إذا جد

بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم.
﴿ 2 3 4 ﴾ [البقرة: ٣]. إن االله لم يطالبهم بأن ينفقوا كل ما رزقهم، 
وإنما ينفقون بعض ما رزقهم، وهذا قليل من كثير، وهكذا يريد الإسلام؛ أن 
ينفق الإنسان بعض ما رُزق، ومن أنفق بعض ما رُزق فلن يفتقر ولن يضيع.

أ'2ل االله ��J ر�7@: الإ���ن ��� 

﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ٤]. وهذه واحدة من 
أهم ما جاء به القرآن، وهو الدلالة على وحدة الرســالات السماوية، لن 
يكون الإنسان مؤمنًا إذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض 
الرســل وكفر ببعض، لا بد أن يؤمن بكل ما أنزل االله من كتاب، وبكل 
د وهو القرآن،  من بعث االله من رسول، ولهذا يؤمن بما أنزل االله إلى مُحَم

ويؤمن بما أنزل االله من قبله من الكتب.

ا�&�&B ��لآ|�ة:

﴿ ? @ A ﴾ [البقرة: ٤]. وهي الصفة الأخيرة من صفات المتقين 
في هذه الآيات، وهي متعلقة بقضية المصير.
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٧٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

واليقين بالآخرة هو مفتاح التقوى، أن توقن بالجزاء بعد الموت، بأن 
تتذكر أن بعد هذه الحياة موتًا، وتوقن أن بعد الموت بعثًا، وبعد البعث 

حسابًا وجزاء، وثوابًا وعقابًا.
ـذي به حيــاة القلب  ﴿ ? @ A ﴾، اليقيــن ثمــرة العلــم الـ
وطمأنينته، ولذلك مدح االله به المتقين المهتدين بكتابه فقال: ﴿ ? @ 
ل االله لهم الآيات، ســواء أكانت آيات  ذين فص[البقرة: ٤]. وهــم ال ﴾ A
 J I ﴿ :ة منظــورة، يقول تعالىة مســطورة، أم آيات تكوينيتنزيلي
 6  5  4  3  2 [الرعــد: ٢]. ﴿ 1   ﴾ P  O  N  M  L  K

7 8 9 ﴾ [الجاثية: ٤].

وأثنى االله على خليله إبراهيــم بقوله: ﴿ 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ﴾ [الأنعام: ٧٥]. وذم من لا يقين عنده 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :بقولــه
e d c b ﴾ [النمل: ٨٢]. وجعل القرآن اليقين أحد عنصرين يرتقي 
 L K J ﴿ :الإنسان بهما إلى الإمامة في الدين، كما قال تعالى

T S R QP O N M ﴾ [السجدة: ٢٤].
 والإنســان إذا كان إيمانه ويقينه مزعزعًا، ناوشــته الشبهات من كل
جانب، وعَرَضَتْ له الشكوك عن يمينٍ وشــمال، وذلك لضعف علمه، 
وقلة بصيرته، فيغدو كالريشــة في مهب الريح، لا تستقر على حال، أما 
صاحب اليقين، فهو لرســوخه في علمه، وقوة إيمانه؛ كالطود الراسخ، 

لا يتزعزع ولا يتزلزل، ولا تؤثر فيه رياح الشكوك والشبهات.
إن صاحب العلم واليقيــن، الذي رزقه االله البصيــرة النافذة، والنور 
الكاشــف، لا يلتبس عليه الحق بالباطل، ولا تروج عنده الشبهات، كما 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦ المحور  الخامس : 

د بسلاحين قوييْن يرد بهما جيوش الباطل،  لا تُغريه الشهوات، فهو مزو
فهو يرد جيش الشهوات بسلاح الصبر، وجيش الشبهات بسلاح اليقين، 
 S R QP O N M L K J ﴿ :كما قال تعالى

T ﴾ [السجدة: ٢٤].

ا�&�&B و9�ا?�@:  J�O9

 ذي لا يعتريه شــكما هو العلم الراســخ فــي القلب الواليقيــن إن
 ي من علم اليقين، إلى عين اليقين، ثمولا وهم، وهو قابل للزيادة والترق
إلى حق اليقين. فأنت إذا أخبرتك جماعةٌ من الثقات بأن صديقك رجع 
من سفره، وهو قادم إليك، فخبرُهم هذا يورث عندك علمَ يقينٍ بقدومه، 
فإذا كلمك صاحبك بالهاتف «التليفون» وقال: أنا قادم إليك، فقد أصبح 
عندك عين اليقين، فإذا قدم عليك بالفعل، وتلاقت الوجوه، وتصافحت 

الأيدي، فهذا هو حق اليقين.

ومن هنا وجدنا خليل الرحمن إبراهيم ‰ يسأل ربه أن يريه كيف 
يُحيي الموتــى، لينتقل من علم اليقين إلى عيــن اليقين، أو إلى حق 
اليقين: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + ,- . 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /
 ﴾ K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =

[البقرة: ٢٦٠].

د ژ من المســجد الحرام إلى المسجد  ولقد أســرى االله بعبده مُحَم
الأقصى، ثم عرج به إلى الســماوات العُلا، ليريَه من آياته، ويشهده من 
ملكوته ما آمن به يقينًا من طريق الوحي، فيزداد يقينًا مع يقين، كما قال 
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٧٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
 x w v ﴿ :0 1 ﴾ [الإســراء: ١]. وقــال / . - , +

z y } ﴾ [النجم: ١٨].

ا�<لاح: ا��َّ��ى \�   k&�2Iاء ?>

 ﴾ C ﴿ .[البقــرة: ٥]  ﴾ K J I HG F E D C ﴿
الموصوفــون بهذه الأوصــاف ﴿ G F E D ﴾، على نــور من االله، 
﴿ K J I ﴾، إنهم المفلحون الفائزون؛ لأنهم سلموا من كل 
 | { z y ﴿ ،اتمكروه، وفازوا بالخير، وفازوا بالنجاة وبالجن
̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
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ا�رس ا��ا�

\� ا�'&�ي والأ|�وي ون و2Iاوٴ'�Oَّ�ر ا��>�ا�

 . - ❁ + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
/ 0 1 32 4 5 76 8 9 : ﴾ [البقرة: ٦، ٧].

:�A���7وأ �A���( J�� َّ�ر وا����>�ا� إ��اض 

بعد أن ذكرت السورة الكريمة ـ سورة البقرة التي نعيش في رحابها 
هذه الليالي ـ صفات المتقين، ذكــرت صفات الكافرين، وبضدها تتميز 
ين على الكفر والعناد،  حين المُصِر الأشــياء، تحدثت عن الكفرة المصر
ن أعلنوا عن كفرهم، كأبي جهل وأبي لهب وأتباعهما، فهم معروفون  مم
مكشــوفون، قد أصموا آذانهم، وأغلقوا قلوبهم وعقولهم عن هذا القرآن 
الكريم، قال االله تعالى عنهم وعن أمثالهم: ﴿ ! " # $ % 
 4  32  1  0  /  .  -  ❁  +  *  )  (  '  &

5 76 8 9 : ﴾ [البقرة: ٦، ٧].

كما قال االله تعالى في سورة أخرى: ﴿ 8 9 : ; > = 
< ? @ E D C B A ﴾ [فصلت: ٥].

القرآن الكريم، لا يريدون أن يفتحوا  هكذا كان هؤلاء وموقفهم من 
آذانهم  يفتحــوا  أن  ــروا، ولا يريدون  لوا ويتفكليتأم قلوبهم وعقولهــم 

ليسمعوا، ولا يريدون أن يفتحوا أعينهم ليبصروا.
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٧٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

إن االله 4 قد أعطاهم أدوات العلم والهداية، وهي: الســمع والبصر 
والفؤاد، أعطاهم النوافذ التي يُطل الإنسان منها على هذا الكون، ليتعرف 
 Á À ﴿ :نه، وينتقل من الخلق إلى الخالق من الكون على مكو

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [فصلت: ٥٣].

خلق االله الإنسان لا يعرف شيئًا، وأعطاه هذه الأدوات، كما قال 8 : 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿
[النحــل: ٧٨]. الســمع والبصــر والأفئدة هي   ﴾ Å  Ä  ÃÂ
مفاتيح المعرفة للإنســان، وكل إنسان عليه أن يســتخدم هذه الأدوات 
والمفاتيح، ليعرف نفســه، ويعرفَ ربه، ويعرف الكون الذي يعيش فيه، 
ن هذا الكون 4 ، وسيســأل االله الإنسان عن هذه الأدوات.  ويعرف مكو
 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :كما قال االله تعالــى
Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الإســراء: ٣٦]. سيســأل االله الإنسان عن سمعه 

وبصره وفؤاده، أي: عقله وقلبه.
هؤلاء الذين أعطاهم االله الأسماع والأبصار والأفئدة لم يستفيدوا 
بوا هــذه الأجهزة التي منحهــم االله تعالى إياها،  لوها، خر منها، عط
 ¬ « ª © ¨ ﴿ :بوها بالكفــر. كما قــال االله تعالــى خر
̧ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].   ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
ار  ل هذه الأدوات، هنا يذكر القــرآن هذا الصنف من الكف الجحود عط
المصرين: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ﴾ 

[البقرة: ٦].

J�O9 الإ'qار:

الإنذار هو: الإخبار المصحوب بالتخويف.
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ــرين ومنذرين،  هناك تبشــير وهناك إنذار، والرســل بعثهم االله مبش
نْيــا والآخرة،  يبشــرون من آمن باالله وأطاعــه وأطاع رســله بخيري الد
نْيا  وينذرون من كذّب باالله، وكذّب برســله وعصاهم، بالعقــاب في الد

والآخرة.

أ[���ا �����A و!�اB� �A7 الإ���ن: ا��<�ر 

ار  الكف ﴾ + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
طالما ســمعوا النذُر، وطالما جاءتهم النذر، وطالما تلا عليهم النبي ژ 
القوارع من كتــاب االله 8 ، ولكن لــم تغنِ عنهم شــيئًا ﴿ $ % 

& ' ) ( * + ﴾ [البقرة: ٦].

 أن يكون هناك اســتعداد للاســتماع والتلقي والتأمل، ولكن لا بد
هؤلاء أغلقوا القلوب والأســماع والأبصار، لا يريــدون أن يتأملوا وأن 
التقليد الأعمــى، والجمود على مــا كان عليه الآباء  روا، منعهــم  يتفك
والأجداد، ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الزخرف: ٢٣]. 
﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقرة: ١٧٠] منعهم 
الكبْر أحيانًــا أن يتبعوا هذا النبــي الذي ليس مــن ذوي الجاه والمال: 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخرف: ٣١]. منعهم 
 k j i ﴿ أحيانًا البغي والحســد، كما فعل ذلك اليهود وغيرهم

r q p o n m l ﴾ [البقرة: ١٠٩].
دًا ژ رسول من عند االله، وأن القرآن الذي  محم كثير منهم عرفوا أن
جاء به كلام االله، وليس من عنده، ولكنهم عاندوا الحق من بعد ما تبين 
لهم، شــاقوا الرســول من بعد ما تبين لهم الهدى، واتبعوا غير ســبيل 

المؤمنين، لم ينفع فيهم إنذار، لم تنفع فيهم القوارع.
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:�A5إ��ا J�� االله B9 2اء د'&�يI ب���ا�  J�� ا����

 9  8  76  5  4  32  1  0  /  .  - ﴿
: ﴾ [البقرة: ٧].

ـه جعل على أبصارهم  ختم االلهُ على قلوبهم وعلى ســمعهم، كما أنـ
غشاوة.

إن االله لم يخلقهم هكذا، ولكنه فعل بهم ذلك جزاء وفاقًا، أي: إنهم 
فعلوا ما فعلوا، وارتكبوا ما ارتكبوا؛ فتسبب ذلك أن خُتمِ على قلوبهم، 

وطُبعِ عليها بذنوبهم.
ة  ها مخلوقة مستعداالله لم يخلق أحدًا مختومًا على قلبه، القلوب كل إن
[البقرة: ٨٨]. أيْ:   ﴾ º ¹ ﴿ :للهداية.. لهداية االله 8 ، ولما قال اليهود
خُلقت هكذا مغلقة، عليها غلاف يغلقها ويغطيها، رد االله عليهم وكذّبهم 
في هذه الدعوى، وقال: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [البقرة: ٨٨]. 
كذلك طبع االله على قلوب هؤلاء، وختم عليها بســبب كفرهم وعنادهم 

وإصرارهم، وهذا جزاؤهم الدنيوي.

ا��B&5�O $# الآ|�ة:  B��$��ا� 2Iاء 

ا في الآخرة فـلهم عذاب عظيم، ينتظرهم في الآخرة عذاب عظيم،  أم
 ì ë ê é è çæ å ä ﴿ [فصلت: ١٦] ﴾ § ¦ ¥ ﴿

í ﴾ [الرعد: ٣٤].
ن يستمعون القول فيتبعون أحسنه! نسأل االله سبحانه أن يجعلنا مم

QaradawiBooks.com

                           83 / 960

http://qaradawibooks.com
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ا�رس ا���9;

�A� ل�T9و5�ب الأ �A9��(وأ B&�y<�ت ا����$

 H  ❁  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
 U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

 d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V

 r q p o n m ❁ k j i h g f e

z y x w v u ❁ s } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥

 Ã Â  Á À  ¿ ¾ ❁ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ μ

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ❁  Ä

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ð

 :  ❁  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -  ,

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

 V  U  T  SR  Q  P  O  ❁  M  L  K  JI  H

 f e dc b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W

j i h g ﴾ [البقرة: ٨ ـ ٢٠].

ا���آن: ا���� ?��ه \ا��   B9 �gلاg ف��yأ

وقفتنا هذه الليلة مع آيــات المنافقين في أوائل ســورة البقرة، فقد 

QaradawiBooks.com

                           84 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٨٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ذكرت سورة البقرة الكتاب الذي لا ريب فيه: ﴿ # $ % &' )( 
* + ﴾ [البقرة: ٢]. ثم ذكرت مواقف الناس من كتاب االله 8 ، فذكرت 
الطائفة الأولى، وهم المتقون المهتدون بالقرآن، ذكرتهم في ثلاث آيات، 
في قوله تعالى: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 ❁ 6 
 F E D C ❁ A @ ? > = < ; : 9 8 7

K J I HG ﴾ [البقرة: ٣ ـ ٥].

ون على الكفر والعناد،  وذكرت الطائفة الثانية، وهم الكافرون المصر
حون به، ذكرتهم في آيتين، في قوله 8 : ﴿ ! " # $  والمصر
 4  32  1  0  /  .  -  ❁  +  *  )  (  '  &  %

5 76 8 9 : ﴾ [البقرة: ٦، ٧].

ثم ذكرت الطائفة الثالثة، وهم المنافقون المذبذبون بين ذلك، لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ذكرتهم في ثلاث عشرة آية، وهي الآيات من الآية 
ل الدرس. تي ذكرناها في أوالثامنة إلى الآية عشرين من سورة البقرة، وال

ا������Oت:  J�� ��Xا���� الأ ا����$��ن 

وهنا ســؤال: لماذا هذا التفصيل وتلك الإفاضة في شأن المنافقين، 
ار الصرحاء لم يأخذوا هذه المساحة؟ بينما الكف

هذا التفصيــل لأن هؤلاء المنافقين هم أخطــر على الديانات وعلى 
الرسالات، هم آفة المجتمعات، هؤلاء المنافقون هم السوس الذي ينخر 
في عظام المجتمع، وهم الخطــر الأكبر على الأمم والمجتمعات، الذي 

يفسد على الناس دينهم ودنياهم.
ح  ه مصرح بكفره تســتطيع أن تعامله على أساس أن الكافر المصر إن
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بالكفر، أما هؤلاء فهم الخطر، إنهم يعيشون في المجتمع كأنهم منه، وما 
هم منه، من هنا اهتم القرآن الكريم بأن يذكرهم بأوصافهم ويجليهم لنا، 
ذكرهم في هذه الســورة «ســورة البقرة»، وذكرهم في سورة آل عمران، 
يت: «الفاضحة»؛  تي سُموفي سورة النساء، وذكرهم في ســورة التوبة، ال
لأنها فضحت أســرارهم، وكشفت أســتارهم، وذكرهم في سورة كاملة 
 f e d c b a ` ﴿ ،«يت باسمهم وهي «المنافقون سُم

q p o n m l k j i hg ﴾ [المنافقون: ١].

وذكرهم في ســور كثيرة لما وراءهم من أخطار؛ حتى نعرفهم ونحذر 
د علاقتنا بهم على أساس أوصافهم الواردة في القرآن الكريم. منهم، ونحد

ا��<�ق: أ)��م 

النفاق منه ما هو أكبر، وهو نفاق العقيــدة، ومنه ما هو أصغر، وهو 
نفــاق العمل، بمعنــى أن يتصــف المرء المســلم بصفــات المنافقين 
وأخلاقهم، ولكن قلبه مؤمن باالله ورسوله وباليوم الآخر. وهذا ما جاء به 
ث كــذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  الحديث: «آية المنافــق ثلاث: إذا حد

اؤتمن خان»(١).

ا���^�د $# \qه الآ��ت: ة \� &�Oا� '<�ق 

فأما نفاق العقيدة، فهو أن يُظهر الإيمان بلسانه وببعض أفعاله، وهو 
ه عن علانيته،  في باطنه كافر باالله وبرسوله وبالدار الآخرة، فيختلف سر
ويختلف قولُه عن فعله، وتختلــف أخلاقه عن دعاويه، ويختلف مدخله 

عن مخرجه. وهو المقصود في هذه الآيات.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا����$k �@ و�AIن:

فالمنافق له وجهان، وربما كان له أكثر من وجه، يلقى هؤلاء بوجه، 
ويلقى هؤلاء بوجه، وله لسانان، وربّما أكثر من لسانين، يتكلم مع هؤلاء 
بلسانٍ، فإذا خرج إلى خصومهم كلمهم بلسان آخر، يمدح الشيء ويَذُمه، 
وَيُطْرِي الإنسان ويهجوه في الوقت نفســه، أمامه يتكلم بشيء، ووراءه 

يتكلم بشيء.
النفاق ظاهرةٌ مرضيةٌ، ومن أخطر الأمــراض نفاق العقيدة، النفاق 
الأكبر، أن يُضْمِرَ الإنسان في قلبه الكفر. فهو لا يؤمن باالله ولا ملائكته 
ه، ولكنه  ولا كتبه ولا رســله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشــر
يتظاهر بالإســلام، مثل عبد االله بن أبي ابنِ سلولَ الخزرجي ومن معه 
في المدينة، أولئــك الذين كانوا يلقَوْن رســول االله ژ بوجه، ويلقَون 
أعداءه من اليهود والمشــركين بوجه آخر، ويعتبرون من المهارة أنهم 

يخدعون المسلمين.
 B A @ ? > = < ﴿ :وفي هؤلاء جاءت هذه الآيات
 P O N M L K J I H ❁ F E D C

 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  ❁  Q

_ ﴾ [البقرة: ٨ ـ ١٠]. ثم قال: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

Ä Ã ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥].

:B&�ا����$  �Xq� آن��ا� ا\���م 

نْف من الناس، الذين  ة بهذا الصت الســن القرآن واهتم ومن هنا اهتم
يَنْخَرُ في  هم أخطر شــيءٍ على الشــعوب والأمم، هم الســوس الذي 
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عظامها، والفتنة بهم جســيمة، والبلية بهم عظيمة، هم أعداء من داخل 
ابور الخامس، هم يدورون مع  رُون مسيرتها، هم الط ذين يُؤَخة، هم الالأُم
ار  ار فهم معهم، وإذا كانت مع الفج منفعتهم، فإذا كانت منفعتهم مع الكف
فهم معهــم، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] [النســاء: ١٤١]. ﴿ \   ﴾ 8

l k j i h g ﴾ [النساء: ١٤٣].

رهم، عبيد المنصب والجاه،  ينار والد هم عبيد الكســب، عبيد الد
 §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے  تعالــى: ﴿ ~  قــال  كمــا 
 ﴾ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨
 e d c b a ` _ ^ ] ﴿ .[النســاء: ١٣٨، ١٣٩]

 u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  ih  g  f
 ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v
 ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

É È ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].

د المنافقين إذا أظهــروا الكفر أن يصيبهم العذاب بأيدي  والقرآن هد
المسلمين إذا ظهر منهم الكفر الذي أضمروه، فالمسلمون لا يشقون عن 
قلوبهم، إنما يعاملونهم بما يظهر منهم على ألسنتهم وجوارحهم، يقول 
 p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿ :تعالى االله 
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q

{ ﴾ [التوبة: ٥٢].
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٨٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:B&�ا����$  B� �7رة آل ���ان x�!

تحدثت ســورة آل عمران عنهم حديثًا طويلاً، مــن أجل غزوة أحد، 
التي انكســر فيها المســلمون، فبرز هؤلاء، انكشــفت أقنعتهم، ورفعوا 
رؤوســهم التي تعودت الطأطــأة والانحناء، هكذا صــار هؤلاء، ولذلك 
تحدثت ســورة آل عمران عنهم، وجعلت من فوائد هذه المحنة كشــف 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ هــؤلاء: 
§ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]. لينكشف أهل النفاق من أهل الإيمان؛ لأنهم بدؤوا 
عون أنهم على علم وعلى بصيرة، ونصحوكم ولم تستجيبوا  يظهرون ويد
[آل عمــران: ١٦٨].   ﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ ،لهــم
﴿ W V U T S R Q P O N ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. ﴿ ¯ ° 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٥٦]. يعيبون على المسلمين 
وا أنفســهم إلى القتل، وقتل منهم من قتــل، ويقولون: لو أنهم  هم جرأن

سمعوا كلامنا ما كان حصل لهم هذا.

ة �� أ�اء الإ7لام: َّ2Oا� ا����$��ن �����ن 

عون الكياســة واللباقة،  ذين يدكما نســمع في هذه الأيام، هؤلاء ال
ويدعون إلى الصداقة والتفاهم مــع الأمريكان وغيرهم، يدعوننا إلى أن 
نركع لهؤلاء باســم الصداقة، أن نســير في ركاب هؤلاء الذين يقتلوننا، 
الذين يقاتلوننا في الدين، وأخرجونا من ديارنا، وظاهروا على إخراجنا، 
الذين يوالون شــارون وعصابة شــارون، ويعتبرون شارون رجل سلام، 
وإســرائيل تدافع عن نفســها، أما إخواننا في حمــاس والجهاد وكتائب 

احون. الأقصى هؤلاء إرهابيون سف
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المنافقون فــي عصرنا يريــدون أن نمــد أيدينا إلــى الأمريكان 
لنصافحهــم، ونطلب الصداقة معهــم، وليذهب إخواننــا هؤلاء إلى 
الجحيم، لتُقتل النفوس، ولتسفك الدماء، ولتهتك الأعراض، ولتدمر 
المنازل، ولتحرق المزارع، ولتخرب المدارس والمساجد.. لا يهمهم 

كل ذلك.

مشكلة المنافقين ـ أيها الإخوة ـ أنهم في الأزمات يكونون أبواقًا 
للكافريــن، ففي ســورة النســاء ذكر القــرآن أن من أبــرز صفات 
المنافقين: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ❁ ¦ § ¨ 
 ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©

[النساء: ١٣٨، ١٣٩].

ة عند الأمريكان، والحماية عند الأمريكان،  نعم! هم يبتغون العز
والمناصب عند الأمريــكان، ولولا أن ظهرهم مســنود بالأمريكان 
ما اســتطاعوا أن يتكلموا، فهم أذل من النعاج، وأحقر من الكلاب، 
ـذي جعل هــؤلاء ينطقون أنهم  وليس لهــم أي قيمة ولا وزن. والـ
محميون بالأمريكان، فيذهب إلى أي صحيفة من الصحف أو فضائية 
ـم، ولو ظهر هــذا للمجتمع لرجمــه الناس  مــن الفضائيات ويتكلـ
بالحجارة، وضربوه بالأحذيــة، هؤلاء هم: ﴿ ¦ § ¨ 
 ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©

[النساء: ١٣٩].

ء العبيد، هــؤلاء العبيد الأُجَراء للدولار وما وراء  ها الأذلاة الله أي العز
المؤمنين، ويوالون  ة، يعــادون  العز الذين كفــروا  يبتغون عند  الدولار، 

الكافرين، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
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٨٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا���Aد 9
 ر�7ل االله:  B� B&�ا����$  6ُّ��?

ظهر هؤلاء في أيام غــزوة تبوك، وهذه الغزوة غــزوة متميزة؛ لأنها 
كانت لقاء مــع إحدى الدولتين الكبيرتين في العالــم، وهي دولة الروم 

البيزنطية، والأخرى كانت دولة الفرس.
ة، ويذهبون إليهم في ديارهم في  والمســلمون يلقون الروم لأول مر
الشام، ويذهب النبي ژ في ثلاثين ألفًا، فقال المنافقون: هذه هي النهاية 
لمحمد وأصحابه، سيلتقي بدولة الروم، وهي أعظم دولة، وتكلموا كلامًا 
كثيرًا، واصطنعوا أعذارًا شــتى حتى لا يشــاركوا في الجهاد، ﴿ = 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ﴾ Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I

[التوبة: ٨١].

وأطالوا الألسنة، وتكلموا بالســوء على النبي ژ ، وقالوا: هو أذُُن. 
قه، فإذا جئنا وحلفنا له  ثه منا صد قه، ومن حد أي: من قال له شــيئًا صد
 ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ قنــا:  صد
 Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

È Ç Æ Å Ä ﴾ [التوبة: ٦١].
وهذه السورة (سورة التوبة) ســماها علماء السلف: الفاضحة؛ لأنها 
المنافقين، كشفت أمرهم، وهتكت ســترهم، عددت أوصافهم  فضحت 

وأفعالهم، تقول: ومنهم، ومنهم، ومنهم.. تعدد قبيح فعالهم.
في هذه الغــزوة اعتبر المنافقون أن الرســول وأصحابــه ذهبوا إلى 
 n m l k j i h g f ﴿ :مهلكة لن ينجوا منها
y x w v u t s r q p o ﴾ [الفتح: ١٢].
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هؤلاء تولوا أعداء الإسلام، واالله يقول: ﴿ / 0 1 2 43 5 
6 7 8 9 : ﴾ [المائدة: ٥١].

:B��$���� أ��اق  ا����$��ن 

مشــكلة هؤلاء المنافقين أنهم في وقت الشــدائد يوجد لهم مكان، 
ويفســح لهم أن يقولوا وأن يظهروا، إنهم أبواق لسادتهم، وهم ـ واالله ـ 

عبيد لهؤلاء السادة، لا يصلحون إلا عبيدًا.
أنهم أهل الحكمة والسياســة والكياســة،  عــون  يد أنهم  والعجيب 
روا أن بعضهم يريد أن تنقلب المســاجد والمنابر إلى أبواق دعاية  تصو
للأمريكان، ويعيب على المســاجد أنها تُمســك الأمة أن تسقط، وتُبقي 
على الأمة إيمانها وثقتها بربها، ويقينها بغدها وبمســتقبلها، هم يريدون 
 Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ :ح المساجد بحمد الأمريكان، االله يقولأن تسب
Ü Û Ú ﴾ [النور: ٣٦]. هؤلاء يريدون لهذه المساجد أن تُخفض 

ويُذكر فيها اسم الأمريكان والصهاينة وإسرائيل وشارون.
مشكلة المنافقين أنهم لا يجدون من يصدهم، فالناس ـ للأسف ـ فيهم 
ثوا، ولا أدري كيف  ئون هؤلاء أن يتحد شيء من الهوان والوهن، بحيث يُجر
يتاح لهم أن يتحدثوا، والنبي ژ يقول: «لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك 
دًا فقد أسخطتم ربكم 8 »(١). لا نقول للمنافق سيد، فلا يمكن أن يكون  سي
سيدًا، بل هو عبد لشهواته، ولمطامعه، ولسادته، قال تعالى: ﴿ > = < 

? @ G F E D C B A ﴾ [المائدة: ٥٢].

جوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٢٩٣٩)، وقــال مُخَر  (١)
حــه الألباني في  (٤٩٧٧)، والنســائي في الكبــرى في عمل اليــوم والليلة (١٠٠٠٢)، وصح

الصحيحة (٣٧١)، عن بريدة الأسلمي.
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٩١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا����ة: ا����$�&B $# �7رة  y<�ت 

لهذا ـ أيها الإخوة ـ وجدنا القرآن حفيا بالحديث عن المنافقين حتى 
ل ربع من القــرآن، يتحدث هذا  ل ســورة من المصحف، وفي أو في أو
الحديث الفياض عــن المنافقين، وعن صفــات المنافقين، لتحذر الأمة 
منهم، ومن شــرهم، وتعرف خطرهم عليها، وتحذر أبناءها منهم، فإنهم 

لو وجدوا الفرصة لدمروا الأمة، وجعلوها أذنابًا لغيرها.

ادِّ��ء الإ���ن:

عون الإيمان، وليسوا من  هم يدذكرت ســورة البقرة من أوصافهم أن
 E D C B A @ ? > = < ﴿ ،الإيمــان فــي شــيء

F ﴾ [البقرة: ٨].
د دعــوى ليس لها حاصل، وليــس وراءها عمل، إنما  إيمانهم مجر إن
يريدون أن يضحكوا على الناس، وأن يخادعوا المؤمنين بالأقوال المعسولة.
 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
[البقرة: ٩]. إنما يحســبون أنهــم يضحكون علــى االله ويخدعون االله 8 ، 

االله  [النســاء: ١٤٢]   ﴾ M  L  K  J  I  H ﴿ وكذبــوا، 
لا يُخدَع، واالله لا يمكن أن ينطلي عليه مثل هذا الكذب.

بهذه المظاهر الكاذبة، وهذه الأقوال الزائفة، وهذه الدعاوى الباطلة، 
[البقرة: ٩].   ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
إنما يخدعون أنفســهم، وإن كانوا لا يشــعرون بذلك، يضحكون على 
أنفسهم، االله تعالى يعرف بواطنهم وسرائرهم؛ لأنه عليم بذات الصدور، 
لا تخفى عنه خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية، والمؤمنون يحفظهم 

هم. االله تبارك وتعالى من كيدهم وشر
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٢ المحور  الخامس : 

ا����ب:  J5�9 ن��ا����$

في  والعلــة  الآفــة  [البقــرة: ١٠].   ﴾ X  W  V  U  T  S ﴿
قلوبهم، هذا المرض مرض الأنفس، إن مرض الأجساد يمكن أن يعالَج، 
 نيا، وحب الد ولكن الأخطر هو مرض هــذه القلوب، المريضة بحــب
 V ﴿ مرض الشــبهة، ومرض الشهوة ﴾ U T S ﴿ ،الشهوات
X W ﴾ [البقــرة: ١٠]. لأن الانحراف ينشئ انحرافًا، والمرض يؤدي إلى 

مرض آخر، وهكذا دواليك.

:�A�qXو B&�ا����$ 2Iاء |اع 

نيا، عذاب الشك والقلق،  [البقــرة: ١٠]. في هذه الد ﴾ \ [ Z ﴿
ولهم عذاب في الآخرة أشق، هو أشد العذاب، كما قال االله تعالى: ﴿ ¢ 
[النســاء: ١٤٥] كل   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Z ﴿ ،اسهذا بما كانوا يكذبون، يكذبــون على االله ويكذبون على الن
] \ [ ^ _ ﴾ [البقــرة: ١٠]. يكذبــون بادعائهــم الإيمــان، 

وكذبهم بمخادعة المؤمنين.

ادِّ��ء الإyلاح:

والغريب أن شأن هؤلاء كشأن المنافقين في كل مكان، أنهم يفسدون 
 f e d c b a ﴿ هم أهل الإصلاحعون أن هم يدفي الأرض ولكن
k j i h g ﴾ [البقرة: ١١] يدّعــون أنهم أهل الإصلاح، 

 m ﴿ ،الإفســاد كل الإفساد وأن كل ما يعملونه هو إصلاح، وما هو إلا
s r q p o n ﴾ [البقرة: ١٢] فقدوا الشعور والإحساس أن 

ما هم فيه هو الإفساد بعينه.
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٩٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:�\ B&�9 وا2A�7اوٴ ا���ٴ  J�� �Aو���?

 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿
[البقــرة: ١٣]. هكذا وصفهــم االله تعالى ببــذاءة اللســان، وبالتطاول على 

المؤمنين، هم السفهاء حقيقة، ولكنهم يدّعون أن المؤمنين هم السفهاء.

العقــول  أصحــاب  [البقــرة: ١٣]   ﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿
والألباب. فالإيمان يدل على عقل ووعْي وإدراك، ولكن هؤلاء المتطاولين 
المتكبرين يقولون: ﴿ { ~ ے ¡ ﴾ وبخاصة أن كثيرًا من المؤمنين 
ة، ولا مانع ولا سلطان،  ذين لا حول لهم ولا قوهم من الضعفاء الفقراء ال
كما قال قوم نوح لنوح: ﴿ î í ì ë ﴾ [الشعراء: ١١١]. يقصدون 

بالأرذلين هؤلاء الضعاف والفقراء من الناس.

﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [البقــرة: ١٣]. مصيبة هؤلاء أنهم 
لا يعلمون ما هم فيه، وهذا هو الجهل المركب، فالجهل البســيط يمكن 
أن يُعالَج.. إذا عرف الإنسان أنه جاهل، أما الذي يَعِز علاجه، فهو الذي 

يجهل، ويجهل أنه يجهل.

���&�B&l وأ�اء الأ�9: أو�&�ء  ا����$��ن 

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿
« ¼ ﴾ [البقــرة: ١٤]. هؤلاء بوجهين، وبلســانين، يلقى هؤلاء بوجه 

وهؤلاء بوجه، ويكلم هؤلاء بلسان وغيرهم بلسان آخر، وكذلك إذا ﴿ ¬ 
® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [البقــرة: ١٤]. وهذه 

إشــارة إلى اليهود، الذيــن كانوا يُعتبرون شــياطين لهم يوسوســون في 
، ويوحون إليهم بزخرف القول غرورًا. صدورهم، ويوحون لهم بالشر
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٤ المحور  الخامس : 

 º ¹ ¸ ﴿ :إذا خَلَوْا إلى شــياطينهم من اليهود وأشباههم، قالوا
« ¼ ﴾ [البقــرة: ١٤]. يســتهزئون بالمؤمنيــن، ويضحكون عليهم، 

ويخدعونهم، ولكن االله 4 لهم بالمرصاد.

:B&�$������ ا2A�7اء االله 

﴿ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [البقــرة: ١٥]. يجازيهم جزاء 
استهزائهم، فيعاقبهم عقابًا من جنس عملهم، وهذا غاية في العدل.

االله يستهزئ بهم، ومن استهزأ االله به، فإنه لا محالة هالك وضائع.

﴿ Ä Ã Â Á ﴾ فيملي لهم، ويتركهــم على حالهم تلك 
التي يظنون فيها أنهم يخادعون االله ويخادعون الذين آمنوا، وهو 4 عليم 
بهم وبحالهم، وبما في قلوبهم من الكفر، وما على ألسنتهم من الكذب 

وإظهار عكس ما يبطنون، فيتركهم فيما هم فيه من الطغيان يعمهون.

والطغيان: الغلو في الكفر، والإســراف في العتــو. والعَمَه: الضلال 
والعمى عن الرشد.

:B&�ا����$ |��ان 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿
Ð ﴾ [البقــرة: ١٦]. كان يمكــن أن يهتدوا، وأن يســيروا في الطريق 
المستقيم، وأن يقبلوا هداية االله، التي أرسل بها رسوله، وأنزل بها كتابه، 
ولكنهم اختــاروا طريق الضلال والغَواية والشــر، اختاروا الضلالة على 
 Î Í Ì Ë ﴿ الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، فبئست التجارة

Ð Ï ﴾ [البقرة: ١٦].
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٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:����ا� ا���آن   #$ B&�$����� T9لان 

ل: ﴿ ! " #  ثم ضرب االله 8 للمنافقيــن مثلين: المثل الأو
 ﴾ 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

[البقــرة: ١٧]. لم يســتفيدوا من النور الذي منحهم االله إيــاه وهيأ لهم فرصة 

الاهتداء به، لم يستفيدوا ولم يستضيئوا بنور الوحي وقد كان أمامهم.

نارًا يستضيء بها،  أنهم مؤمنون، كإنســان أوقد  فهم في دعواهم 
وينتفع بها، لكنهم لفســاد قلوبهم ولنفاقهم، كانوا كمن ذهب بصره 
بعد أن أضاء النار التي انتفع بها مــن حوله ولم ينتفع بها هو لعماه، 

وذهاب بصره.

، ولكنهم  3 4 5 6 7 8 ﴾ [البقــرة: ١٨] إن لهم حــواس ﴿
لوهــا، فلا يســمعون، لأن آذانهم لا تســمع الحق فهــم صم، ولأن  عط
ألسنتهم لا تتكلم بالخير فهم بكم، وأعينهم لا ترى الهدى والنور، فهم 

ون فيه. هم مستمرهم وضلالهم؛ لأنعُمْي، هم لا يرجعون عن غي

والمثل الثاني الذي ضربــه االله للمنافقين: ﴿ : ; > = < 
 L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

ر االله صــورة هؤلاء الناس.. صورة أناس  [البقرة: ١٩]. هكذا صو ﴾ M
ة الظلام، ثم نزل بهم المطر، لكنه مصحوب  يمشون في الفلاة، في شــد
بالرعد والبرق، فلم يســتفيدوا من هــذا المطر، ولم ينتفعــوا به، ولم 
يشربوا، ولم يسقوا، ولم يزرعوا. وكان كل همهم توقي تلك الصواعق، 
وتلك الظواهــر المصاحبة للمطــر، من الرعد والبــرق. والظلمات هي 

ظلمات الكفر، وظلمات النفاق.
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﴿ R Q P O ﴾ لأن الإنسان إذا كان في مكان معتم كحال 
هؤلاء المنافقين، ثُم تباشر عيناه ضوءًا قويا، فإنه لن يستطيع الإبصار.

ه ضوء البرق ينطفئ سريعًا. لكن ﴾ X W V U T ﴿
﴿ Z Y ] \ ﴾ أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون.
.﴾ j i h g f e dc b a ` _ ^ ﴿

تلك هي الصورة التي رسمها االله تعالى لأولئك المنافقين، في ثلاث 
عشــرة آية من هذه الســورة، حيث ذكر الكافرين في آيتين، ولكنه ذكر 
رنا منهم، وحتى نكون  هؤلاء المنافقين في هذا الكمّ من الآيــات؛ ليحذ

على بصيرة من أمرنا.

:��Xوالأ �zyا��<�ق الأ  B9 ِّ#ا���  ��q<?

ر القرآن في سوره من خطر النفاق والمنافقين، حذر النبي ژ  وكما حذ
ر من نفاق العمل والسلوك، أن  في أحاديثه من النفاق أكبره وأصغره، حذ
تكون للإنســان خصال المنافقين وأخلاقهم، أو أن يشــبههم في أعمالهم 

قًا بقلبه باالله ورسوله وبالدار الآخرة. وسلوكهم، وإن كان مصد
ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  وجعل له النبي ژ علامات: «إذا حد
اؤتمن خــان، وإذا عاهد غــدر، وإذا خاصم فجر»(١). فهــذه من خصال 
النفاق، من كان فيه شعبةٌ منها كان فيه شعبةٌ من النفاق حتى يدعها، ومن 
كانت فيه هذه الصفات جميعًا فهذا منافق ـ كما صح في الحديث ـ وإن 

صلى وصام وزعم أنه مسلم(٢).

 ـ٨٤. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٩٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فهذا النفاق الأصغر قد يُؤدي إلى النفاق الأكبر، إذا استكثر الإنسان 
من خصاله وأصــر عليها، حتى أصبحــت خلقًا له، وطابعًا لشــخصه، 

فالصغائر تدفع إلى الكبائر، والكبائر تُؤَدي إلى الكفر.

:�O��? �9ا الأ��O�� أن ا����$��ن ���ون 

هؤلاء المنافقون يريدون أن يجعلوا هذه الأُمة الإسلامية تابعة، وقد 
جعلها االله متبوعة، وأن يجعلوها ذيلاً، وقد جعلها االله رأسًــا، ولكن هذه 
الأمة ستظل رأسًــا، حتى وإن ضعفت ماديا، وإن ضعفت عسكريا، هي 
قوية برســالتها، قوية بإيمانها، قوية بأبنائها، قوية بما بينها وبين االله من 
صلة، والضعــف لا يدوم أبدًا، ودوام الحال من المحال، ومن ســنة االله 
المداولــة بين النــاس، كما قال االله تعالــى: ﴿ ° ± ² ³ 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. فإذا كان اليوم علينا، فإن الغد سيكون لنا، والدهر 
يومان: يوم لك، ويوم عليك. وإن مع العسر يسرًا، وإن بعد الليل فجرًا، 

﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].
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ا�رس ا���دس

�$�X َّ�س��� J��O? اء االله'

 ❁ v u t s r q p o n m l ﴿
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¦ ے   ~  }  |  {  z  y  x

§ ¨ ©ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢].

ا���آن: اءات '

 n m l ﴿ :ل نداء في ســورة البقرة يقول االله تعالى في أو
 {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r  q  p  o

 «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¦ ے   ~  }  |

¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢].

ل نداء في القرآن  ل نداء في هذه السورة الكريمة، وهو أيضًا أو هذا أو
ل سورة نزلت في المدينة، وأول سورة بعد  الكريم، فسورة البقرة هي أو

ل نداء في القرآن الكريم. الفاتحة، وهذا أو
والقرآن الكريــم يمتاز بالنداءات الإلٰهية، يمتاز علــى التوراة التي بين 
التــي بين أيدي النصــارى، بكثرة  أيدي اليهود والنصــارى، أو الأناجيل 
نداءاته، فلا نجد في كتاب مقدس ما نجده في القرآن من مثل هذه النداءات.
ل بحفظه، فلم تتغير  ذي تكفة، الالقرآن هو نداء االله الأخير للبشري إن
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٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فيه كلمة، بل ولا حتى حرف، فنحن نقرأ القرآن كما كان يقرؤه صحابة 
رسول االله ژ ، وكما جُمع في عهد ســيدنا عثمان بن عفان ƒ ، حتى 

الرسم العثماني (الكتابة العثمانية) لم يجرؤ أحد أن يُغيره.
دة، فمنهــا: النداء للناس عامة، ومثله  ونداءات القرآن متنوعة ومتعد

النداء لبني آدم، أو لعباد االله.
وقد يكون النداء إلى الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 

: ; > ﴾ [الانفطار: ٦].
وقد يكون النداء إلى جماعة المؤمنين، وهذا لم يجئ إلا في القرآن 
المدنــي: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 

= < ? @ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

النداء بـ ﴿ . / ﴾:
ة، بعضها في  جاء هذا النداء: ﴿ . / ﴾ في القرآن تسع عشرة مر
، في القرآن المكي مثل قوله  ي، وبعضها في القــرآن المدني القرآن المك
تعالى: ﴿ . / 0 1 2 43 5 6 7 98 : ; > 
= ﴾ [فاطر: ٥]. ﴿ z y x w v u} | { ~ ے ﴾ 

[فاطر: ١٥]، إلى آخر ذلك.

ل ســورة  وفي القــرآن المدني كما في ســورة البقرة هذه، وكما في أو
النساء: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
 ﴾ >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /
 L K J I H G F E ﴿ :[النساء: ١]. وفي سورة الحجرات

Z Y X W VU T S R Q PO N M ﴾ [الحجرات: ١٣].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٠ المحور  الخامس : 

نداء ﴿ 3 4 5 ﴾:
وهناك نداء بـ ﴿ 3 4 5 ﴾، وهذا النداء لم ينزل إلا في القرآن 
ة أبــدًا ﴿ 3 4 5 ﴾؛ لأن الذين آمنوا لم  المدني. لم ينزل في مك
قين مضطهدين، فحينما أصبح للمسلمين  ة متفر يكونوا جماعة، كانوا في مك
جماعة في المدينــة، وأصبح لهم أرض، وأصبح لهــم كيان، وأصبح لهم 
قيادة، وأصبح لهم دســتور، وأصبحوا أمة مجتمعــة، ناداهم االله: ﴿ 3 

4 5 ﴾، تسع وثمانون آية جاء فيها ﴿ 3 4 5 ﴾.

آدم: اء ��# '

وجاء نــداء ﴿ E D ﴾ فــي القرآن خمس مــرات، أربع في ســورة 
[الأعــراف: ٢٦].   ﴾ L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :الأعــراف
[الأعــراف: ٢٧].   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
﴿ " # $ % & ' ) ﴾ [الأعراف: ٣١]. ﴿ | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [الأعراف: ٣٥].

 G F E D ﴿ :ة واحدة وفي ســورة يس جاء هذا النداء مر
 W  V  UT  S  ❁  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H

X ﴾ [يس: ٦٠، ٦١].

اء ���د االله:'

 I  H  G  F  E  D ﴿ :«بـ «عبــادي نداء  القرآن  وفي 
 Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ [العنكبــوت: ٥٦].   ﴾ K  J
 x  w  v  u  t ﴿ [الزمــر: ١٠].   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û

z y } | { ~ ﴾ [الزمر: ٥٣].
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١٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

اء الإ'��ن:'

وفــي القرآن نــداء للإنســان: ﴿ 7 8 9 : ; > ﴾ 
[الانفطار: ٦]. ﴿ H G F E D C B A ﴾ [الانشقاق: ٦].

﴿ H G F E D C B A ﴾ [الانشقاق: ٦].
:﴾ t s r q p o n m l ﴿ :سياق قوله تعالى
 p o n m l ﴿ :وجاء في ســورة البقرة هذا النــداء

v u t s r q ﴾ [البقرة: ٢١].

بعد أن ذكر كتابه الذي لا ريب فيه، وقسم الناس إلى أصناف ثلاثة 
في تعاملهم مــع القرآن وما فيه مــن الهدى: المتقون الذيــن آمنوا باالله 
ورسله وكتبه وآمنوا باليوم الآخر، وهم أهل الانتفاع بالقرآن. والكافرون 
الذين  الذين عطلوا حواســهم عن الانتفاع بالقرآن وهدايته. والمنافقون 

أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر.
 m l ﴿ :ــاس جميعًابعد ذكر هذه الأصنــاف كان هذا النداء للن
 { z y x ❁ v u t s r q p o n

 ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¦ ے ~ } |

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ®

 Í Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [البقرة: ٢١ ـ ٢٤].

ا�>��kU الأو�J $# الإ7لام:

وبعد هذا النداء يرشــد االله الناس إلى الحقائق الأولى في الإســلام 
وهي: المبدأ، والمعاد، والنبوة، وهي العقائد الإسلامية الأساسية.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٢ المحور  الخامس : 

ا����k و!ه: ا��ب  الأ �9���Oدة 

ل شــيء يذكــره لنا  أو ﴾ t s r q p o n ﴿
ـ نحن بني الإنســان، أو الناس ـ مبدأ هذه الحيــاة كلها، وهو االله 8 . 
ومبدأ هذا الدين، وهو عبــادة الخالق 4 وحده لا شــريك له (توحيد 

العبودية أو توحيد الخالقية).
 F E D﴿ :ل ما جاء به الأنبياء جميعًا، كما قال تعالى والتوحيد أو
N M L K J I H G ﴾ [النحل: ٣٦]. ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. فجاء 

القرآن ليدلنا على توحيد االله 8 .
 ﴾ v u t s r q p o n m l ﴿
[البقــرة: ٢١]. لا تعبدوا أحدًا غير االله، ولا تعبدوا أحدًا معه، عبادة االله وحده 

هي الأســاس الذي قام عليه هذا الدين، ولذلك نقرأ في سورة الفاتحة: 
﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥].

﴿ o n m l ﴾ أمر بعبادة االله، موجه للناس كل الناس، 
مســلمين وكافرين، كل هؤلاء يجب أن يعبدوا االله 8 ، المســلم يستمر 

على عبادته، وغير المسلم يبدأ عبادة االله 8 .

:�Oً&�I ه \# د��ة الأ'�&�ء���دة االله و!

ل لكل رسول، كل رسول قال لقومه: ﴿ >  والعبادة هي النداء الأو
= < ? @ B A ﴾ [الأعراف: ٥٩]. قالها نوح لقومه: ﴿ 5 6 7 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
H G ﴾ [الأعراف: ٥٩]. وكذلك قالهــا هود لقومه عاد: ﴿ » ¬ ® 
[الأعــراف: ٦٥].   ﴾ ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯
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١٠٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦ ﴿ ثمود:  لقومه  وقالها  صالح 
¯ ° ± µ´ ³ ²﴾ [الأعــراف: ٧٣]. وقالها شُــعَيْب لقومه مدين: 
 N M L K J I H G FE D C B ﴿
PO﴾ [الأعــراف: ٨٥]. وقالها إبراهيم لقومه: ﴿ ) ( * + , 

- ./ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [العنكبوت: ١٦].
 K J I ﴿ :وكل رســول بعث إلى قــوم مكذبين قال لهــم
 G F E D ﴿ :وفي هذا يقول االله تعالى ،﴾ O N M L

N M L K J I H ﴾ [النحــل: ٣٦]. ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

ا��ب:  J�O9

يقول علماء اللغة: الرب هو السيد، المتكفل بالرعاية، والمربي. وإذا 
أطلقت فلا تطلق إلا على االله.

﴿ o n ﴾: ســيدكم الذي يُصلح أعمالكــم، والذي يرزقكم، 
والذي يحييكم، والذي يصنع لكم كل ما تحتاجون إليه.

﴿ o n ﴾ الذي يربيكم ويرقيكــم في مدارج الكمال، منذ 
أنْ كنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وبعد أنْ صرتــم أطفالاً، وبعد أنْ 
 كهولاً، ثم شــبابًا، ثــم صرتم صبيانًا، وبعــد أنْ صرتم يافعين، ثم
شــيوخًا، طوال هذه المراحل االله هو الذي يربّيكم ويرعاكم، يرعاكم 
من الصغر إلى الكبر، بل قبل أن تولدوا، يرعاكم في بطون أمهاتكم: 
 = < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﴿
< ﴾ [الزمر: ٦] ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ﴾ [النجم: ٣٢].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٤ المحور  الخامس : 

:kا���  J�O9

﴿ q p o n ﴾ [البقرة: ٢١]. وما معنى خلقكم؟ الخلق هو 
الاختراع بلا مثال، أي الإبداع على غير مثال سبق، والإيجاد على تقدير 
وترتيب، فهو الذي يقدر كل شــيء قبل أن يخلقه، ثم يخلقه على وَفْق 
ر، قال تعالى: ﴿ z y x ❁ v u t ﴾ [سورة الأعلى: ٢، ٣]. ما قد
 μ ´ ﴿ ،ر ولذلك فإن من أسمائه سبحانه الخالق والبارئ والمصو
ر  ذ، والمصو ر، والبارئ ينف ¹ ﴾ [الحشر: ٢٤]. فالخالق يُقد ¸ ¶

يهيئ.
﴿ t s r q ﴾ [البقرة: ٢١]. خلقكم وخلق الأجيال والأجيال 

من قبلكم إلى آدم، إلى ما قبل آدم، إلى ما شاء االله.
ل آية نزلت فيــه وهو يقرر هذه الحقيقــة أن االله هو  والقرآن مــن أو

.[١، ٢] ﴾ T S R Q ❁ O N M L K ﴿ :الخالق
وقال: ﴿ ! " #$ % & ' )( * + , - ﴾ 

[الأنعام: ١٠٢]. ﴿ z y x w v u } | ﴾ [الرعد: ١٦].

﴿ _ ` h g f e d cb a ﴾ [الزمر: ٦٢].

 zy x w v ﴿ ،االله وحده هو خالق هذا الكون كله
} | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ❁ 
 μ ´❁ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª ©
 &  %  $  #  "  !  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶
 3 2 1 ❁ / . - , +* ) ( '

4 65 7 8 9 : ﴾ [النحل: ٣ ـ ٨].
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١٠٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ﴾ :  9  87  6  5  4 ليس هناك خالق غيــره، ﴿ 3 
[النحل: ١٧]. ما أحد يســتطيع أن يخلق غير االله 8 ، ﴿ ! " # 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $
2 3 ﴾ [الحج: ٧٣].

ا���Oدة:  J�O9

 ﴾ v u t s r q p o n m l ﴿
[البقرة: ٢١]. اتجهوا إليه بالعبادة وحده، دعــوا الأرباب الزائفة؛ ليس هناك 

رب غير االله، ما ادعاه العرب من أن لكل قبيلة ربا أو إلٰهًا، حيث يقولون: 
ا  ا خاصإلٰه بني فلان، أو رب بني فلان، وما ادعاه بنو إسرائيل أن لهم رب

هو رب إسرائيل، هذا كله مردود؛ فاالله رب العالمين، رب الجميع.
اتجهوا إليه بالعبادة، والعبادة  [البقرة: ٢١].   ﴾ o n m l ﴿

هي غاية الخضوع مع غاية الحب، هذا هو معنى العبادة.
 والعبادة ـ كما قال شيخ الإســلام ابن تيمية ـ هي: اسم جامع لكل

ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الباطنة والظاهرة(١).
فالعبادة تسع الحياة كلها، ولهذا نجد كتاب االله الكريم يخاطب عباده 
المؤمنين بأوامر تكليفية وأحكام شرعية، تتناول جوانب شتى من الحياة.

ا���Oدة: ��9لات 

وعبادة االله تشــمل كيان الإنســان كله ظاهره وباطنه، فهي تشــمل 
الفرائض والأركان الشعائرية من الصلاة والصيام والزكاة والحج. وتشمل 

الأعمال القلبية من الخوف والرجاء والإخلاص والمحبة، إلخ.

العبودية لابن تيمية صـ ٤٤، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٧، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٦ المحور  الخامس : 

وهي تشمل ما زاد على الفرائض من ألوان التعبد التطوعي من ذكر 
وتلاوة ودعاء واستغفار، وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد.

وهي تشــمل حســن المعاملة والوفاء بحقوق العباد، كبر الوالدين، 
الســبيل، والرحمة  لليتيم والمسكين وابن  وصلة الأرحام، والإحســان 

بالضعفاء، والرفق بالحيوان.
وهي تشمل الأخلاق والفضائل الإنسانية كلها، من صدق الحديث، 

وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وغير ذلك من مكارم الأخلاق.

ا���k وا���Oدة:  B&� m��ا�

والقرآن ربط في أكثر من آية بين استحقاق االله للعبادة وحده لا شريك 
 H G F E D ﴿ :االله وبين صفة الخلق، قال تعالى في سورة يونس
 Z  Y  X  W  V  UT  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  I

] \[ ^ _ ` d c ba ﴾ [يونس: ٣].
 ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ¼ ﴾ [فصلت: ٣٧]. 

فالرب الخالق هو وحده المستحق للعبادة.
بل إن آيات القرآن جعلت الغاية من الخلق هي عبادة االله وحده، قال 
تعالى: ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: ٥٦]. فالرب المتفرد 

بالخلق، يجب أن يتفرد بالعبادة وحده لا شريك له.

��ى:���  Qِّ\ ?�ٴ ا���Oدة 

﴿ t s r q p o n ﴾ [البقــرة: ٢١]. وكأن قائــلاً قال: 
لماذا هذه العبادة؟ فقال االله تعالــى: ﴿ v u ﴾ [البقــرة: ٢١]. هذه العبادة 
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١٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ثتنا  ذين حدقين، القوى، لتكونوا من المتتؤهلكم للتقوى، لتكونوا من أهل الت
عنهم سورة البقرة في مطلعها، ووصفتهم بالأوصاف الخمسة المعلومة.

فالتقوى ثمــرة العبادة، وقد قال االله في آيات الصيام من ســورة البقرة: 
 ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿
[البقرة: ١٨٣]. فالتقوى هي ثمرة الصيام وهي ثمرة عبادة االله وحده لا شــريك 

 [البقرة: ٢١]. لا بد ﴾ v u t s r q p o n ﴿ :له
أن تعبد االله وحده بتمام الخضوع وتمام الحب حتى تصل إلى التقوى.

ا��َّ��ى؟  J�O9 �9

ات  قوى أصلها في القلب، كما أشار النبي ژ إلى صدره ثلاث مرالت
قْوَى هَاهُنَا»(١). وقال: «الت

التقوى في القلب، وليســت أن تكون صاحب لحيــة كثة، أو تلبس 
ثيابًا قصيرة، أو تعمل لك عمامة كبيرة، لا، ليس هذا هو التقوى، «إن االله 

لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٢).
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ كما قال تعالى: ﴿ ¶ 
[الحــج: ٣٢].   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ [الحــج: ٣٧]. 

تقوى القلوب، وليست تقوى الأجساد، التقوى الحقيقية هي النابعة من 
القلوب، «ألا وإن في الجســد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 

فسدت فسد الجسد كله، ألاَ وهي القلب»(٣).

 ـ٦١. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن   (٣)
بشير. وهو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٨ المحور  الخامس : 

�O' B9 االله ��J ���ده:

بعد أن نــادى االله الناس وأمرهــم بعبادته وحده، فهــو ربهم، الذي 
خلقهم وخلق الأجيــال المتعاقبة مــن قبلهم، وأوضح لهــم ثمرة هذه 
العبادة، وهي أن يصلوا إلى التقــوى، وأن يكونوا من هذا الصنف الذي 

وصفه وبين صفاته في بداية السورة وهو المتقون، قال تعالى:
 ¤  £  ¢  ¦ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
¥ ¦ § ¨ ©ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢٢].

االله هو الخالق، وهــو الرازق، وصاحــب النعم الكبــرى، التي بها 
 Î Í Ì ﴿ ،معيشتكم، وتسير بها أموركم كلها، كل النعم من عند االله

Ñ Ð Ï ﴾ [النحل: ٥٣].
 { z y x ﴿ :وأول النعم المذكــورة هنا في هذه الآيــة
| ﴾، أي جعلهــا مهيأة وممهدة لحياة الإنســان وراحتــه، مثل تهيئة 

الفراش الذي ينام عليه الإنسان ويجلس عليه.
وقد وصف االله الأرض في آية أخرى فقال: ﴿ 4 5 6 7 ﴾ 
 h ﴿ :ذي يُجعَــل للطفل. وقال في بعض الآيات[النبأ: ٦]. أي كالمهاد ال

 q  p  o  n  m  l  k  j  i
 }  |  {  zy  x  w  vu  t  s  r
 _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴿ :[غافــر: ٦٤]. وقــال ﴾ ~

` a ﴾ [نوح: ١٩، ٢٠].
فالأرض مهاد، والأرض فراش، والأرض قرار، والأرض بساط، أي 
رة، لو لم تكــن الأرض مكورة وكان لها  مبســوطة، ولذلك جعلها مكو
حواف من نواحيها، لسقط الإنسان منها، لكن حكمة االله جعلتها مكورة.
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ـذي فوقك هذا فراغًا، لا، وإنما  ﴿ { ~ ﴾، لا تظنن الفضاء الـ
 Ê É È ❁ Æ Å Ä Ã Â ﴿ ،هو بنــاء مُحْكــم
 W V U T S R Q P ﴿ .[الذاريات: ٤٧، ٤٨] ﴾ Ë
 ﴾ g f e d c b a ` _ ^ ] ❁ [ Z Y X

[ق: ٦، ٧]. ﴿ § ¨ © ª» ¬ ® ¯ ° ﴾ [الأنبياء: ٣٢]. 

واالله هو الذي بنى السماء بناء مُحْكمًا.
مــن  وأنــزل   ،﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¦ ﴿ ے 
الســماء، أي: من جهة الســماء، من الســحاب، وقد صرنــا نعرف من 
 È Ç Æ ﴿ :الماء يتبخر ويتكون منه السحاب، كما قال تعالى الجغرافيا أن
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 é  è  çæ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

ì ë ê ﴾ [النور: ٤٣].
ثلاثة أرباع الأرض ماء، والربع يابسة، فالبحار ثلاثة أرباع الأرض، 
ن منه الســحاب، ثــم إذا برد  والبخــار يرتفع إلى طبقــات الجو ويتكو
السحاب نزل ماء الأمطار للناس، فتمتلئ منه أنهارهم وآبارهم وعيونهم، 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿
 ë  ê  é  è  çæ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ

í ì ﴾ [الزمر: ٢١].

 r q p o n ﴿ ،ــاس هذا المطرذي رزق النفاالله تعالى هو ال
s ﴾ [الأنبيــاء: ٣٠]. جعل هذا المطر رزقًا لهــم ولأنعامهم، ﴿ £ ¤ ¥ 
 ❁ ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ❁ ¦
« ¼ ❁ ¾ ¿ ❁ Æ Å Ä ❁ Â Á ﴾ [عبس: ٢٤ ـ ٣٢].
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أ'ادًا: لا ?���Oا الله 

ثم يقول: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ﴾، لا تجعل شركاء 
وأمثال ونظــراء الله، إن االله ليس كمثله شــيء، كل ما في الكون مخلوق 
الله 8 ، فاالله وحده هو الذي يســتحق أن يُعبد، لا شــريك له، هو وحده 
الذي يســتحق أن يُشــكر فلا يُكفــر، وأن يطاع فلا يُعصــى، وأن يُذكر 

فلا يُنسى، ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ﴾.

ل الذي  وهاتان الآيتان تدعوان البشــر جميعًا إلى هذا الأساس الأو
يبنى عليه صرح هذا الديــن وبناء هذه العقيدة: وهــو تفرد االله بالخلق، 
ـذي يخلق ويرزق ويهيئ أســباب العيش  وأنه 4 هــو الرب الأعلى الـ
 ِللعبادة وحده لا شريك له، ولا نظيرَ له، ولا ند لخلقه، لذا فهو المستحق

له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

ة والمعاد،  لان لهذا الأساس الرئيسي وهما: النبو وهناك أساسان مُكم
فبهذه الأسس الثلاثة تكتمل عقيدة المسلم، وهما المذكوران في تكملة 
هذه الآيات التي تخاطب الناس جميعًا، ونكتفي بتلاوتها، يقول تعالى: 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

 #  "  !  ❁  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï

 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $
 A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5  43  2  1

G F E DC B ﴾ [البقرة: ٢٣ ـ ٢٥].

نسأل االله لنا ولكم الهداية والرشاد.
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ا�رس ا����

@�9 B��$��B&�9 وا� 5�ب الأ�T9ل و�9)6 ا���ٴ

 W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
 d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X
 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  hg  f  e
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ❁  t

¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧].

ا���آن: ا�>��� B9 5�ب الأ�T9ل $# 

نقف أيها الإخــوة الأحبة في هــذه الليلة المباركة من ليالي شــهر 
رمضان المبارك مع هذه السورة الكريمة سورة البقرة، مع قول االله تبارك 
 W V UT S R Q P O N M L K J ﴿ :وتعالى
 d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X
 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  hg  f  e
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ❁  t

¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧].
كان أعــداء الدعوة الإســلامية ينتهزون كل فرصة للتشــويش على 
الإسلام، وعلى رسول الإسلام، وعلى كتاب الإسلام، فما إنْ ذكر القرآن 
بعــضَ الأمثال التــي يضربها لتوضيــح المعاني، ولتقريــب المفاهيم، 
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ولإظهار المعقول في صورة المحســوس، حتى اتخــذ هؤلاء من ذلك 
ذريعة للتشــكيك والتشــويش، وقالوا: كيف يقول االله تعالــى مثل هذا 
الكلام؟! كيف يضرب المثل بالعنكبوت والبعوض والذباب وغير ذلك؟
حيث جاء في القرآن الكريــم قوله تعالى: ﴿ ! " # $ 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5  43  2

? ﴾ [الحج: ٧٣].
 R Q P O ﴿ :وجاء في ســورة العنكبوت قوله تعالــى
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S

^ _` c b a ﴾ [العنكبوت: ٤١].

هؤلاء العُمي لم يفقهوا سِر هذه الأمثال التي يضربها االله للناس، لأن 
 y x wv u t s﴿ :الأمر كما قال االله تعالــى
 g f ﴿ :[العنكبــوت: ٤٣]. ويقــول في آيــة أخرى ﴾ { z
 +  *  ) [الحشــر: ٢١]. ﴿ )   ﴾ k  j  i  h
, - ﴾ [إبراهيم: ٢٥]. وهؤلاء ليسوا من أهل التفكر، وليسوا 
من أهل العقل والعلم، ولذلك لم ينظروا إلا إلى كلمة «عنكبوت» وكلمة 
«ذباب»، واستبشعوا أن يكون ذلك في كلام رب العالمين، لم ينظروا إلى 
ما يؤديــه المثل من بيان وإيضاح، ولهذا لما قالوا هذا الكلام الســخيف 
الفارغ أنزل االله تعالى من القرآن ما يرد عليهم ويبين تفاهتهم وسفاهتهم، 

.﴾ T S R Q P O N M L K J ﴿ : 8 يقول االله
ونسبة الحياء أو الاستحياء إلى االله 8 من هذه الأشياء التي نصف 
االله تعالــى بها كمــا وصف بها نفســه، ولا ندخــل في معنــى كُنْهِها 
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وتفصيلها؛ فالاســتحياء معلوم والكيف مجهــول، وننزه االله تعالى عن 
 V UT S R Q P O N M L K J ﴿ ،مشابهة خلقه
 االله تعالــى لا يقول إلا إن ﴾ ] \ [ Z Y X W
 a ` _ ﴿ ،ن به ويوضحمــا ليبيالحق، وإذا ضرب مثلاً، فإن
المثل مثارًا للســخرة  g ﴾ يتخذون هذا   f  e  d  c  b

والاستهزاء والتشكيك للمؤمنين.
﴿ n m l k j i ﴾ هــذه الأمثال يُضل االله 
بها من يشــاء، ويهدي بها من يشــاء، يضل بها كثيريــن ويهدي بها 

كثيرين.
﴿ t s r q p ﴾ ما يُضل بهذه الأمثال التي يضربها في 
كتابه المبين إلا الفاسقين، الذين فسقوا عن أمر االله وخرجوا عن طاعته، 
هؤلاء هم الذين يستحقون الإضلال؛ لأنهم هم الذين أضلوا أنفسهم، لم 
يخلقهم االله تعالى ضالين، إنما خلق االله عباده حنفاء، خلقهم على الفطرة، 

وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.

:B&�ا�<�7 B9 أو�yف 

 x w v ﴿ :ومن هم الفاسقون؟ يصفهم االله تعالى فيقول
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
§ ﴾ [البقــرة: ٢٧]. ينقضون عهــد االله تعالى، ســواء كان هذا العهد 
الفطري الذي كتبه االله بقلم القدرة في أعماق الفطرة حينما أخذ عليهم 
الميثاق: ﴿ F E DC B ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. أو كان هذا العهد الذي 
أنزل االله به كتبه وبعث به رســله، العهد الذي بثه االله تعالى في وحيه 

ل على أنبيائه. المنز
QaradawiBooks.com

                         115 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١١٤ المحور  الخامس : 

١ ـ ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه:
﴿ z y x w v } | ﴾، بعد أن أخذ االله الميثاق، 

ل صفة للفاسقين، نقض العهود والمواثيق. اه 8 . هذه أو وقو
إن االله تعالى وصف المؤمنين من أولي الألباب بقوله: ﴿ 3 4 
5 6 7 8 9 ﴾ [الرعد: ٢٠]. أما الفاسقون فهم ينقضون عهد االله 

من بعد ميثاقه.

٢ ـ يقطعون ما أمر االله به أن يوصل:
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ يقطعون الوشــائج التي أمر االله 
تعالى أن توصل، كبـِـر الوالدين أو صلة الأرحــام أو إكرام الجيران أو 
الإحســان إلى الضعفاء من الأرامــل واليتامى والمســاكين والفقراء، 
عون هذه الوشــائج التي أقامها االله  يقطعون ما أمر االله به أن يوصَل، يقط

تعالى بين عباده.

٣ ـ يفسدون في الأرض:
﴿ ¥ ¦ § ﴾ التي أمر االله بإصلاحها وتعميرها، كما قال 
االله 8 على لسان نبي االله صالح: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: ٦١] 

بوها. أيْ: طلب إليكم أن تعمروها ولا تفسدوها ولا تخر
الذيــن يضلهم االله  ﴿ © ª » ﴾ أولئك هم الخاســرون 
تعالى بإنزال هذه الأمثال في كتابه؛ لأنهم استحقوا الإضلال؛ فهم ينقضون 
أولئك هم  لات، ويفسدون في الأرض،  الص العهود والمواثيق، ويقطعون 
نيا، والخاسرون في الآخرة، خسروا أنفسهم  الخاسرون، الخاسرون في الد

وخسروا أهليهم يوم القيامة، ألاََ ذلك هو الخسران المبين.
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B9�Tرس ا�ا�

��I�9 B9ت الإ���ن

 ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ® ﴿
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º

Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É ﴾ [البقرة: ٢٨، ٢٩].

ا���� [l�qAه الآ��ت:

هذه الآيات الكريمة خطابٌ مــن االله 8 للناس كل الناس، وإن كان 
رين من قال: هو خطابٌ للكفار، ولكن الأولى أن يكون  هناك من المفس
خطابًا للجميع، إن االله 4 خاطب الناس جميعًا فبين لهم دلائل ربوبيته 
 t s r q p o n m l ﴿ :في قوله تعالــى

v u ﴾ [البقرة: ٢١].

 ¶ μ ´ ³ ﴿ :د ژ، فقال تعالى ة مُحَم ن لهم دلائل نبوبي ثم
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 Ð Ï Î ﴿ :أوعد وأنذر حيــن قال [البقرة: ٢٣]. ثــم ﴾ Ç Æ

ر حين قال:  وَعَد وبش [البقرة: ٢٤]. ثم ﴾ Ö Õ ÔÓ Ò Ñ

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ;:  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,
> = <? @ G F E DC B A ﴾ [البقرة: ٢٥]. 
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 L K J ﴿ :ة، فقالن موقف المؤمنين والكافرين من الأمثال القرآنيبي ثم
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M
 e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y

g f ﴾ [البقرة: ٢٦].

ا�qَّي |���A؟  �Aِّ��� ا��َّ�س  �>�� 6&X

ثم جاء هنا يلتفت مرةً أخــرى ليخاطب الناس: ﴿ ® ¯ 
.﴾ ³ ² ± °

﴿ ® ¯ ° ﴾ كيف يكفر الناس برب الناس؟ الكفر ضد 
فطرة االله التي فطر النــاس عليها، وتحد لمنطق العقــل الذي ميز االله به 

الإنسان؟!

فــي  انظــروا   ،﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
أنفسكم، تأملوا ماذا كنتم؟ وكيف كنتم؟ ثم إلام صرتم؟ لم تكونوا شيئًا 
مذكورًا ثم كنتم، ﴿ ± ² ³ ﴾، وهذا الموت هو العدم، 

يُعبرُ عنه بالموت.

﴿ ± ² ﴾، أي: لم تكونوا شيئًا، ﴿ ³ ﴾ فخلقكم االله 
ونفخ فيكم الروح، وجعلكم بشرًا أسَْوياء. كما قال تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ 
 ¾ ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

¿ Ã Â Á À ﴾ [الإنسان: ١، ٢].

 وكل ما في الكون مــن إبداع ونظام يدل ،﴾ ° ¯ ® ﴿
على أن مبدعه ومدبره إلٰه واحد؟ ولو كان وراء هذا الكون أكثر من عقل 
يدبر، وأكثر من يد تنظم، لاختل نظامه، واضطربت ســننه، وصدق االله: 
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 ,  +  *  )  (  ' ﴿ [الأنبيــاء: ٢٢].   ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
 = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . -

< ? @ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

ا�>&�ة د�&J�� Q و�Iد االله:  ُّ�7ِ

ون  ون صوت الفطرة في صدوركم، وتتحد كيف تكفرون باالله وتتحد
اكم؟ ذي سواالله ال

إن ســر الحياة وحده كافٍ لأن يرد الإنســان من كفــره ليرجعَِه إلى 
الإيمان.

عــي أنه واهب الحياة؟  ذي يســتطيع أن يدمَن واهب الحياة؟ من ال
مهما ردوهــا إلى الخلية الأولــى، فمن الذي وهب الحيــاة إلى الخَلية 

الأولى؟ إنه االله تبارك وتعالى.
هل يقولــون الطبيعة؟ وما الطبيعة؟ الطبيعــة مخلوقة، فكيف تكون 
 GF E D C ❁ A @ ? > = < ; : ﴿ خالقة؟

J I H ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦]. ليس هناك خالق إلا االله.

ا���ت !��ب:  O�ا�>&�ة �9ت، و  O�

﴿ ® ¯ ° ± μ ´³ ² ¶ ﴾، االله 
 º ¹ ¸ ﴿ ،بعد ذلك يميتكم تعالى أحياكم وخلقكم من عدم، ثم
« ¼ ﴾، أي: إن حياتكم هذه ليست حياة مخلدةً على ظهر هذه 
ار،  كم رَكْبٌ مسافر، ولا بد أن يأتي يومٌ تغادرون فيه هذه الدالأرض، إن
إنكم فيها ضيوف وسترتحلون يومًا، ســيميتكم االله، وهذا أمر محسوس 

ملموس، لا بد ـ إذن ـ أن تحسبوا حسابه.
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 ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
º ¹ « ¼ ﴾، ألا تخافــون من الإقدام علــى ما بعد هذه 

الحياة؟ وليت الأمر يقف عند الموت.
ترُكِْنَــا متِْنَــا  إِذَا  أنــا  رَاحَةَ كُل حَيوَلَــوْ  الْمَــوْتُ  لَكَانَ 
بُعِثْنَــا متِْنَــا  إِذَا  ــا  (١)وَلَكِن شَي كُل عَنْ  ذَا  بَعْدَ  وَنسُْــألَُ 

ا بعده، هناك حياةٌ أخرى، هناك  ا قبله، وأهون مم مم الموت أشد إن
البعث، وهناك بعــد البعث الجزاء والحســاب، والثــواب والعقاب، 

والجنة والنار.
﴿ º « ¼ ﴾، تقفــون بيــن يديه يســألكم عن كل شــيء، 
ون  روا ـ إذن ـ للسؤال جوابًا، كيف تكفرون باالله يا قوم؟ كيف تتحد فحض
اكم، رحم االله  ذي ســوون االلهَ ال صــوت الفطرة في صدوركــم، وتتحَــد

أبا العتاهية حين قال:
الإَِلَـ يُعْصَى  كَيْــفَ  عَجَبًا  الْجَاحِدُ؟فَيَا  يَجْحَدُهُ  كَيْفَ  أمَْ  ـهُ 
تَحْريِكَــةٍ  كُل فـِـي  شَــاهدُِوَاللهِِ  وَتَسْــكِينَةٍ  عَلَيْنَــا 
آيَــةٌ لَــهُ  شَــيْءٍ   كُل وَاحِــدُ(٢)وَفـِـي  أنَــهُ  عَلَــى   تَــدُل

:�Oِا���  J�� ُّل? ��Oا��

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :ا على عبادهيقول االله تعالى ممتن ثم
Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾، كما قال 

البيتان لدلف بن أبي دلف في رؤيا رآها، رواهما الخطيب في تاريخ بغداد (٤٠٧/١٤)، تحقيق   (١)
د. بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

الحماسة المغربية (١٤٢٠/٢)، تحقيق محمد رضوان الداية، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت،   (٢)
ط ١، ١٩٩١م.
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 ﴾ a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿ :في ســورة نــوح
 p o ❁ m l k ﴿ :[نوح: ١٩، ٢٠]. وفي ســورة الرحمن

 |  {  z  ❁  x  w  v  u  ❁  s  r  q
{ ﴾ [الرحمن: ١٠ ـ ١٣]. وفي غيرها من آيات القرآن.

فالأرض هيأها االله لحياة الإنسان وهيأها للإنبات، فجعلها ذلولاً، وجعلها 
بســاطًا ومهادًا، وهي لذلك نعمــة للخلق، يجب أن يذكروها ويشــكروها، 
ــره االله تعالى، ينزله مطرًا أو يجريه أنهارًا، فيحيي به الأرض بعد  والماء يس
 r q p o n m l k j i h g f ﴿ :موتها
w v u t s ﴾ [الأنعــام: ٩٩]. ﴿ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ 
 »  ❁  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©

¼ ❁ ¾ ¿ ❁ Æ Å Ä ❁ Â Á ﴾ [عبس: ٢٤ ـ ٣٢].
والرياح يرسلها االله مبشرات، فتسوق السحاب، وتلقح النبات؛ وفي 
ذلك كله يقول االله تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = 
 M  L  ❁  J  I  H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >
 Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

] \ [ ^ _ ` c b a ﴾ [الحجر: ١٩ ـ ٢٢].
خلق االله تعالى الأرض وما في الأرض للناس كل الناس، إن االله لا ينتفع 
ا خلقه، وإنما هو مخلوق لكم، ولكم كلكم، ليس لفئة دون فئة،  بشــيء مم
ولا لجنس دون جنس، كل ما في الأرض مائدة مبسوطة مفتوحة لكل الناس.

:
l�( ٌّ�' @9�ّ! �9 َّإلا QXُّ �9 $# الأرض !لال 

وقــد أخذ العلمــاء الأصوليون من هــذه الآية أن الأصلَ في الأشــياء 
مُها عليهم! يَحْرِمُهم منها ويُحر الإباحة، ما كان االله ليخلق الأشياء للناس، ثم
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﴿ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾، فالأصــل في الأشــياء 
الإباحة، ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب االله تعالى، أو سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع، أو ورد 
نص صريح غيــر صحيح، أو صحيــح غير صريح، بتحريم شــيء من 
الأشياء، لم يؤثر ذلك في حِله، وبقي في دائرة العفو الواسعة، قال تعالى: 

﴿ * + , - . / 0 1 2 3 ﴾ [الأنعام: ١١٩].
وقال رسول االله ژ : «ما أحل االله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو 
حرام، وما ســكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من االله عافيته، فإن االله لم يكن 

لينسى شيئًا»، ثم تلا: ﴿ ë ê é è ﴾ [مريم: ٦٤](١).
م حرمات  عوها، وحــر االله فــرض فرائــض فلا تضي وقــال ژ : «إن
فلا تنتهكوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وســكت عن أشياء رحمةً بكم 

غير نسيان فلا تبحثوا عنها»(٢).
كل ما في الأرض مخلوق لكــم أيها الناس، أمــا أنتم، فمخلوقون 
الله 8 ، كل ما في الأرض مخلوق للإنسان، أما الإنسان ذاته فهو مخلوق 

الله 4 .

ح إسناده،  رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إســناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه 

البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن أبي الدرداء.
رواه الدارقطني في الرضاع (٤٣٩٦)، والطبرانــي (٢٢١/٢٢)، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)،   (٢)
ــنه النووي في الأربعين النووية، الحديث الثلاثون، وقال ابن رجب: حســنه أبو بكر  وحس
الســمعاني في أماليه. جامع العلوم والحكم (١٥٠/٢)، تحقيق شــعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس، نشر مؤسسة الرســالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م. عن أبي ثعلبة. والعمدة هو: 

حديث أبي الدرداء السابق.
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:@�&��z9 ف���Xن وا��ا�  #$ Q9Yا��  Jإ� د��ة 

﴿ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾: هــي دعــوة للتأمــل في 
الكون، واكتشــاف مغاليقــه، وقوانينه، فــاالله تعالى منح الإنســان من 
المواهب والطاقات ما يستطيع أن يفتح به مغاليق الطبيعة، ويتعرف على 
قوانين الكون، ويكتشف المجهول في الأرض، بحكم استخلافه فيها، 
وتســخير الكون له بسماواته وأرضه، وشمســه وقمره، كما قال تعالى: 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

0 1 ﴾ [لقمان: ٢٠].

رًا لمنفعة الإنســان،  فإذا كان هــذا الكون ـ في نظر القرآن ـ مســخ
ولخدمة الإنسان، فلا جناح عليه أن يكتشف من أســراره يومًا بعد يوم 
ما غاب عنه، وخصوصًا الكون الصغير، وهو الإنســان، كما قال تعالى: 

﴿ v u ts r ❁ p o n m ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].
ولا يحسبن أحد من المتدينين أن هذا الاكتشاف فيه تطاول على االله 
تعالى، أو منازعة له في ملكه، فالحق أن ذلك لم يتم للإنسان إلا بفضل 
ل آيات  ر في أو االله تعالى وتيسيره الأسباب للإنسان، والقرآن الكريم يُقر
 W V ❁ T S R Q ❁ O N M L K ﴿ :أنزلــت منــه
b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X ﴾ [العلــق: ١ ـ ٥]. كمــا قــال 

تعالى: ﴿ 7 8 9 : ﴾ [النحل: ٨].
وقد تدخل هذه الاكتشافات فيما وعد االله به في كتابه حين قال: ﴿ ` 
 Á À ﴿ :[النمل: ٩٣] وقوله تعالى ﴾ e d c b a

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [فصلت: ٥٣].

ونحن نعلم من ديننا أن العلم بحر عميق زاخر، لا يكاد يُرى له ساحل 
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ولا قرار، ومهما يكتشــف الإنســان من مجاهيله، ســيظل يجهل الكثير 
والكثير، ولذا قال تعالى: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الإسراء: ٨٥].

:﴾ É  È  Ç  Æ ﴿  J�O9 �A>' 6&X

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
.﴾ ÍÌ Ë Ê

اســتوى إلى الســماء: قصد إليهــا، أو عــلا وارتفــع، بلا تكييفٍ 
ولا تمثيلٍ، ولا تحديــدٍ ولا تعطيلٍ، ولا داعــي لأن نخوض معركة في 
معنى «استوى»، وكما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس 5 وقد سُئل 
عن الاســتواء: الاســتواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، 

والسؤال عنه بدعة(١).

:
ا��� ا����وات 

لم  ما الســماوات؟   ،﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿
د القرآن ماهية هذه السماوات السبع، ولو كان فيها نفع لنا في ديننا  يحد

دها. ودنيانا لحد
إن الســماء هي تلك الأجرام العلوية التي لا نعرف عنها إلا القليل، 
نيا منها بمصابيح، هي الكواكب والنجوم، أما ما عدا  ن االله السماء الدزي

ذلك فعِلْمُه عند االله 8 .
االله 4 ،  اها  العظيمة ســو Ì ﴾ هــذه الأجــرام   Ë  Ê ﴿
وأحسن صنعها، كما خلق الأرض وهيأها للناس وبارك فيه، كما قال في 

العلو للعلي الغفار للذهبي صـ ١٦٨، تحقيق أشرف عبد المقصود، نشر مكتبة أضواء السلف،   (١)
الرياض، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :سورة فصلت
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | {z
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ¬ «

½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [فصلت: ٩ ـ ١١].

 D C B A @ ? ﴿ :وكما قال في سورة ق
K J I H G F E ﴾ [ق: ٣٨]. في ستة أيام، ولم يتعب كما 
ه من لغوب  استراح في اليوم السابع، لا، ما مس ه تعب ثمزعم اليهود أن

ولا تعب.

:�Oً&�I k���� ا������ 

وهذه التسوية ليست للسماوات وحدها بل لكل الخلق، قال تعالى عن 
خلــق آدم: ﴿ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الحجر: ٢٩] 
 ❁ u t s r q p ❁ n m l k j ﴿ :وقال عن ذرية آدم
 p o ﴿ :[القيامة: ٣٦ ـ ٣٨]. وقال عن خلقه جميعًا ﴾ { z y x w

z y x ❁ v u t ❁ r q ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٣].
 ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :وقال هنا عن السماوات
يها عن علم وخبــرة، من هنا يظهر  ولهذا فهو يســو ،﴾ Ñ Ð Ï Î
 v u t ﴿ .[النمل: ٨٨] ﴾ à ß Þ Ý Ü Û ﴿ ،صنع االله متقنًا
 A @ ? > ﴿ ،ه صنع العليــم الحكيم[الســجدة: ٧]. لأن ﴾ x w
D C B ﴾ [الملك: ٣]. ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤].

﴿ Ñ Ð Ï Î ﴾، لا يخفى عليه شيء، ولا يغيب عنه شيء.
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ا�رس ا���7

� |�k آدم َّ̂ (

 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 G F E D C B A @ ❁ > = < ; :
 V U T S R Q P ❁ N M L K J I H
 d  c  ba  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  XW
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

t s r ﴾ [البقرة: ٣٠ ـ ٣٣].
القرآن كما اشتمل على العقائد والعبادات والتشريعات، اشتمل على 
القصــص، والقصــص القرآني ليــس الغرض منه التســلية ولا ســرد 
الحكايات، وإنما غرضه أن يربي المؤمنين، لما فيه من عبرة، وما فيه من 
عظة، وهو ليس كقصص الأدباء الذين يخترعون الحوادث والأشخاص، 
ويُنطِقونهم بمــا يريدون، إنهــا قصص حقيقيــة واقعية، ﴿ ½ ¾ ¿ 
È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ﴾ [يوسف: ١١١] ليس حديثا 

ة حقيقية. ل قص ة الإنسان الأو ة آدم قص ها الحق، وهنا قصيُفترَى، ولكن

:( ‰ � الإ'��ن الأوَّل (آدم  َّ̂ (

ة بقوله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & '  تبدأ القص
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ة من  ل قص ژ ، يذكر له ربه فيه أو وهذا الخطاب للنبي :﴾ ) (
ــة خلق آدم عليه وعلــى نبينا الصلاة  قصص القرآن الكريم، وهي قص

والسلام.
ــد، إذ قال ربك ﴿ $ ﴾،  أيْ: اذكر يا محم ﴾ # " ! ﴿
والملائكة خلق من خلق االله، ذكرهم االله تعالى في كتابه، وهم من عالم 

الغيب الذي يؤمن به المتقُون.
﴿ % & ' ) ( ﴾. لماذا قال االله هذا للملائكة؟

إنه يريد أن يســتخرج ما عندهم، ويُظهر فضل هذا المخلوق الكريم 
آدم ‰ ، ثم يريد أن يعلم عباده المشاورة في الأمور، فهو الخالق، ومع 
ذلك يعرض الأمر على بعض مخلوقاته، ﴿ % & ' ) ( ﴾. 
لم يُرِدْ أن يخلق هذا الإنسان دون أن يُعلمِ ملائكته وأهل سمائه عن هذا 

الأمر شيئًا.

:﴾ )  (  '  & ﴿  J�O9

﴿ % & ' ) ( ﴾ ما معنى كلمة خليفة؟ كلمة خليفة قد 
 Ì Ë Ê É ﴿ :ه خليفة عن االله، كما في قوله تعالىتعني: أن

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [ص: ٢٦].

 Ã Â ﴿ :ن كان قبله، كقولــه تعالى ه خليفــة عموقد تعني أن
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [يونس: ١٤].

أو هي على معنى أن ذريته تَخْلُف بعضها بعضًا، كما قال االله: ﴿ ! 
" # $ % &' ) ( * + ﴾ [فاطــر: ٣٩]. هــذا ما ذكره 

المفسرون في معنى «خليفة». 
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ا���&<�:  J�O9 �&�>? #$ Jالأو�

ح أحد الأقوال في معنى «الخليفة» في الآية  ولست أريد هنا أن أرج
ة، من إعــلان االله لملائكتــه مَقدَم هذا  الكريمــة، وإن كان ســياق القص
قه على  المخلوق الجديد قبل وجوده، وتعليمه الأسماء كلها، وإظهار تفو
الملائكة في اختبار علني، وأمر الملائكة بالســجود لهذا الكائن الفريد، 
 u ﴿ :وجعل هذا الســجود مترتبًا على قوله في ســورتي الحجر وص
ــر بعضه  [الحجــر: ٢٩، وص: ٧٢] ـ فالقــرآن يفس ﴾ z y x w v

بعضًا ـ وطرد إبليس من رحمة االله، ولعنــه إلى يوم الدين، حين أبى أن 
يستجيب لأمر االله بســجود التحية والتكريم لهذا المخلوق ـ كل هذا قد 
ـه جاعل في  يجعل النفس أميل إلــى أن الإخبــار الإلٰهي للملائكة بأنـ
الأرض خليفة، لا يدل على أنه مجرد مخلــوق يخلف من كان قبله من 
ســكان الأرض، أو تخلف ذريته بعضها بعضًا، بل نختار ما قاله السيد 
صديق حسن خان في تفسيره «فتح البيان» بعد أن ذكر الأقوال في المراد 
ي خليفة؛ لأنه خليفة االله في  ما سُــمه إنبالخلافة والخليفة: «والصحيح أن

أرضه، لإقامة حدوده وتنفيذ قضاياه»(١).

وهذا التفسير هو الذي يتبادر إلى الذهن: أنه خليفة االله في الأرض، 
ذ حكــم االله، ويعمر  يحكم بأمر االله، ويســوس الأمور بعــدل االله، وينف

الأرض وفق منهج االله 8 .

ولهذا كانت منزلة «الخلافة في الأرض» منزلةً اشــرأبت إليها أعناق 
الملائكة، وَرَنَت إليها أبصارهم.

انظر: فتح البيان (١٢٦/١)، نشر المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.  (١)
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ا���6: ?�O&� «الإ'��ن |�&<� االله $# الأرض» �O? B9&�ات 

وتعبير «خلافة الإنســان الله في الأرض» ليس تعبيــرًا من مبتكرات 
الأدباء الإسلاميين المعاصرين، وليس أيضًا من مخترعات غلاة الصوفية، 
رين من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم،  عن سادات المفس بل هو مروي
وهو أحد الآراء المذكورة في معنى الخلافة في قوله تعالى: ﴿ % & 
' ) ( ﴾ [البقــرة: ٣٠]. ولم يَكَدْ يخلو مــن ذكِْره كتاب من كتب 

التفسير في القديم أو الحديث.

وأكتفي هنا بكتابين من كتب التفسير القديم:
الأول: ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره: فقد ذكر في معنى خلافة بني 
ـه: خليفة عن االله تعالى في إقامة شــرعه، ودلائل  آدم قولين أحدهما: أنـ

توحيده، والحُكْم في خلقه، وهذا قول ابن مسعود(١).

اه االله خليفة؛ لأنه يخلف االله  ما ســموالثاني: ما قاله الفخر الرازي: إن
في الحكم بين المكلفين من خلقه، وهو المروي عن ابن مســعود وابن 
 Î Í Ì Ë Ê ﴿ :د بقوله ي، وهذا الرأي متأك ــد اس والسعب

Ò Ñ Ð Ï ﴾ [ص: ٢٦](٢) اهـ.

ه:O� B9 @�َِّلا$� الأرض لآدم وذر�|

 الســياق يدل ة آدم، فإن ث عن قص وإذا كانت الآيات الكريمة تتحد
ح للخلافة هو آدم وذريته مِن بعده، بدليل قول الملائكة:  المرش على أن

انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٥٠/١)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

تفسير الرازي (٣٨٩/٢).  (٢)
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 6 5 4 3 2 1 0 / . - , ﴿
7 ﴾ [البقرة: ٣٠]. فإنهم لا يقصدون بقولهم هذا آدم ‰ ، بل يقصدون به 

هذا النوع الجديد من الخليقة بوجه عام.

أنَّ الإ'��ن 7&<� $# الأرض؟  ��Uا��لا  ��� 6&X

كيف عرف الملائكة أن هذا الإنســان من شأنه أن يُفسِد في الأرض 
ويسفك الدماء؟

لعل ذلك كان بإلهام من االله تبــارك وتعالى، ركَزه في قلوبهم، أو عرفوا 
من مخلوقات كانت فــي الأرض قبل بنــي آدم، أو عرفوا مــن طبيعة هذا 
المخلوق الذي خلقه االله خلقًــا مزدوجًا، يجمع بين الطين والروح، وهو مع 
ذلك مريد مختار، وله غرائزه وشهواته ودوافعه، له شهوة كشهوة البهائم، وله 
ة الســباع المفترســة، معنى هذا: أنه تأتيه شهوته فتدفعه إلى  ة كقوة غضبي قو

أشياء، أو يأتيه غضبه فيدفعه إلى أشياء، فيفسد في الأرض ويسفك الدماء.

لعل شيئًا من ذلك هو الذي جعلهم يقولون: ﴿ , - . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ بمــا عرفــوا من 
ان الأرض، أو بإعلام من  طبيعة تكوينه، أو بقياسه على من سبقه من سك

االله لهم، على اختلاف الأقوال والاحتمالات.

وهذا ما حدث في عهد آدم ‰ ، قتل ابنُ آدم أخاه، ﴿ ] \ [ 
^ _ ` f e d c b a ﴾ [المائدة: ٢٧].

عرفوا أنه لا بد أن يقع منهم فساد وسَــفْك للدماء، فقالوا: ﴿ , 
7 ﴾؟   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

فقال لهم االله 8 : ﴿ : ; > = < ﴾.
QaradawiBooks.com

                         130 / 960

http://qaradawibooks.com
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�� ���لا$� $# الأرض:Uا��لا ر  ُّ�^?

ونفهم من قول الملائكــة: ﴿ , - . / 0 1 
 الخليفة لا بد رهم أن 6 7 ﴾، تصو  5  4  3  2
أن يكون للعبادة وحدها، وأن يكون مستغرقًا فيها، وأن يكون مفطورًا 
على العبادة، يفعلهــا طواعية من غير جهد كنفســه الذي يخرج منه 
ويدخل بغيــر جهد منه، وكما هو شــأن الملائكــة المفطورين على 

العبادة.
وكأنهم يشيرون إلى اســتحقاقهم لهذه الخلافة ولكنْ من طَرْفٍ خفي، 
 s r q ﴿ ،فالملائكــة مخلوقات لا تفتُر عن عبادة االله، ولا عــن طاعته
 ¡ ❁ ~ } | { z y x w vu t
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأنبيــاء: ١٩، ٢٠]. ﴿ 

Â ﴾ [التحريم: ٦].

أ��� �9 لا ?���Oن: إ'ِّ# 

ولكن االله 4 يريــد مخلوقًا جديدًا لحكمة، يريد منــه أن يَعْمُر هذه 
الأرض، والملائكــة لا تصلح لهــذه المهمة، إنها لا تأكل ولا تشــرب 
ولا تتناســل، إن االله يريــد نوعًا جديدًا مختــارًا مريدًا، ولهــذا رد على 
الملائكة بهذا الرد الإجمالي: ﴿ : ; > = < ﴾. وحسْب المؤمن 
إذا أراد أن يســأل عن حكمة أمرٍ خفيت عليه، أن يســمع هذا الجواب 

الإجمالي، ليطمئن قلبه، ويعود إلى الصواب.
﴿ : ; > = < ﴾، أنتــم لا تعلمون ما عليه هــذا المخلوق 
الجديد، وما أودعــت فيه من مواهب وملَكَات وقُــدرات يصلح بها أن 

يَعْمُرَ هذه البسيطة.
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﴿ : ; > = < ﴾. فإذا عرف المخلوق هذه الحقيقة، فليس له 
ولا عليه إلا التسليم الله 4 ، ليس من المطلوب دائمًا أن يعلم المخلوق 
تفاصيل حكمة االله وأسراره في كونه، إنما عليه أن يعرف بالإجمال أن االله 
لا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يفعل شيئًا سُــدًى ولا اعتباطًا، كل خلقه بقدر، 
وكل صُنْعِه بحكمة، وحسْــب المؤمنين أن يقولوا ما قال أولو الألباب: 

﴿ u t s r q ﴾ [آل عمران: ٩١].

خَفِــي  سِــر مـِـنْ  اللهِِ  (١)وَكَــمْ  ِكي خَفَــاهُ عَنْ فَهْمِ الذ ِيَدق
أجــاب االله الملائكة بهــذا الجــواب الإجمالــي: ﴿ : ; > = 
فهم بعد ذلك بمنزلة هذا المخلوق وبقيمته وكرامته حين  عر ثم ،﴾ >
عقد الامتحان والمســابقة التي أظهرت فضل آدم كمــا تدل على ذلك 

الآيات التالية إن شاء االله.
إن من أهداف خلق االله للإنسان أن يخلف االلهَ تعالى في الأرض ـ كما 
[البقرة: ٣٠] ـ   ﴾ )  (  '  & حنا في معنى قوله تعالى: ﴿ %  رج
أريد أن أجعل خليفةً في الأرض ينوبُ عن االله تعالى في إقامة أحكامه، 

وإقامة عدله، ونشر دعوته.
والملائكة غفلوا عن أن حكمة الله تعالى هي أكبر من علمهم وإدراكهم، 
أن االله يريد نوعًا آخر من الخليقة ليس كالملائكة عقلاً بلا شــهوة، وليس 
كالبهائم شــهوة بلا عقل، ولكنه مخلوق يجمع بين العقل والشــهوة، فيه 
الغرائز والشــهوات، وفيه العقل، ولهذا يمكن أن يرتقيَ فيكون كالملائكة 

أو أعلى، ويمكن أن يهبط فيكون كالأنعام أو أضل سبيلاً.

ينســب إلى الإمام علي بن أبي طالب، كما في الديوان المنســوب إليــه صـ ١٥٤، تحقيق   (١)
د. عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
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أراد االله أن يخلــق هؤلاء المكلفين من الخلــق، وأن ينوط بهم أمرَه 
ونهيَه، وأن يُبرِز فيهم آثار أســمائه وصفاتــه، وأن يجعل لهم الجزاء في 
[البقــرة: ٣٠]. أنتم  جنته ونــاره، ولهــذا قــال: ﴿ : ; > = < ﴾ 

لا تعرفون الحكمة من خلق هذا النوع.

:�A�X آدم الأ��7ء  �&�O?

 H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ تعالــى:  قــال 
N M L K J I ﴾ [البقــرة: ٣١]. أراد االله تعالــى أن يُظهر 
ــحه للخلافة  ه االله به من مواهب وقدرات ترش للملائكة فَضْل آدم، وما خص
في الأرض، فعقد ما يشــبه «المســابقة» أو «الامتحان» بينه وبينهم، فظهر 
ق آدم علــى الملائكة في «العلم»، لأن االله هيــأه ليقوم بعمارة الأرض،  تفو
نه من أداء مهمته. وخلافة االله فيها، فقد منَحَه من المواهب والقدرات ما يمك

ورسالة المؤمن في الحياة أن يعرف االله تعالى ويعبده، وأن يكون خليفةً 
له في أرضــه، ﴿ % & ' ) ( ﴾ [البقــرة: ٣٠]. هذه المنزلة التي 
اشرأبت إليها أعناق الملائكة، ورَنَتْ إليها أبصارهم، وقالوا: ﴿ , - 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقرة: ٣٠].

أراد االله أن يُبَيــن لهــم أنهم لم يُهيــؤوا لهذا، ليــس عندهم غرائز، 
ولا شهوات، لا يصلحون لعمارة الأرض، وأن آدم هو الذي سيقوم بهذه 

الخلافة وذريته من بعده، لاستحقاقه لها لطبيعته التي خلقه االله عليها.

:�Aِّ�X آدم الأ��7ء   �&�O?

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿
N M L K ﴾ آدم ‰ هو الخليفة المنتظر، علمه االله الأســماء 
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يات، علم االله آدم أن هذا الشيء اسمه شجرة،  ها، والأسماء رمز للمُسمكل
وهذا اسمه جبل، وهذا اسمه بحر، وبهذا يستطيع أن يتفاهم مع غيره دون 
أن يُحضر الشجر، ودون أن يذهب إلى البحر، ودون أن يمشي إلى الجبل.
ل  ة، فالطفل أومه الأسماء، والأســماء هي بداية اللغات البشــريعل

ما ينطق ينطق بالأسماء، ثم تتطور لغته شيئًا فشيئًا.
واللغة هي أداة الارتقاء المعرفي. اللغة أداة لا بد منها لعمران الحياة 

وتطويرها.
﴿ @ C B A ﴾ لأنه في حاجة إلــى ذلك للقيام بمهمة 
الخلافة والعمارة للأرض، ولم تكن الملائكة في حاجة إلى ذلك، ولهذا 

لم يعلموا ما علمه آدم، فكان هذا الأمر بينهم وبين آدم.

ا���O $# الإ7لام:  ��&(

والعلم قيمة من القيم العليا، التي جاء بها الإســلام، وأقام عليها حياة 
الإنســان المعنوية والمادية، الأخرويــة والدنيوية، وجعلــه طريق الإيمان 
ل آدم  وداعي العمل، وحامله هــو المختار للخلافة فــي الأرض، وبه فُض
أبو البَشر على الملائكة، الذين تطلعوا إلى منصب الخلافة؛ لأنهم أعبد من 

بني الإنسان الذين توقعوا منهم أن يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء.
والإسلام هو دين العلم، والقرآنُ كتاب العلم، وأولُ ما نزل منه على 
الرســول الكريم ژ : ﴿ O N M L K ﴾ [العلــق: ١]. والقراءة هي 

باب العلم.
 È Ç Æ Å ﴿ :والقرآن يجعل العلم أساس التفاضل بين الناس
Ì Ë Ê É ﴾ [الزمــر: ٩]. كما يجعل القرآن أهل العلم هم الشهداء 
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الله تعالى بالتوحيد مع الملائكــة: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; 
> = < ? ﴾ [آل عمران: ١٨].

 لون لخشية االله تعالى وتقواه، فلا يخشى االلهَ إلا وأهل العلم هم المؤه
مَن عَرَفَهُ، وإنما يُعرف االلهُ بآثار قدرته ورحمته في خلقه: ﴿ ¯ ° ± 

µ´ ³ ² ﴾ [فاطر: ٢٨].
ين في عصرنا، جنحوا إلى رأي غريب،  وقد عجبتُ لبعض علماء الد
ذهبوا فيه إلــى أن كل النصوص التي وردت في آيــات القرآن العظيم، 
وأحاديث الرسول الكريم، في فضل العلم والعلماء، إنما يُقصد بها العلم 

ين دون غيرهم. يني وحده، وعلماء الد الد
وقد يكون هذا صحيحًا في قليل من النصوص الواردة في الأصلين 
ــنة»، ولكن أغلب النصوص التي  العظيمين في الإســلام: «القرآن والس
تتحدث عن العلم وردت عامة ومطلقة، تشمل كُل علم ديني أو دنيوي، 
ـه العلم الدنيــوي: العلم بالكون  وبعضها لا يمكــن أن يُفهم منه إلا أنـ

والحياة والإنسان، وما يجري عليها من سنن.

ا���اد ���O أ��7ء الأa&�ء:

والعلم بأســماء الأشــياء يعني ـ واالله أعلــم ـ: العلــم بخصائصها 
وفوائدها، يتصــل بذلك من مهماتها في الحيــاة، وهذا ـ بالقطع ـ ليس 
علما دينيا، ولعله لو كان علمًا دينيا لــكان الملائكة أولى بالعلم به من 

آدم؛ لأن الملائكة هم الذين ينزلون بالوحي على رسل االله 1 .
فلا يمكن أن يكون علمًا دينيا؛ لأن آدم لم يكن قد أنُزل عليه وحْي، 
ن من ورائه علم دينيّ، إنّما هو علم بأســماء الأشــياء، التي  ى يتكوحت

أودعها االله في الأرض، والتي سيحتاج آدم إلى التعامل معها.
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:��Uا��لا  J�� ض الأ��7ء��

االله 4  عــرض   ،﴾ G  F  E  D  C  B  A  @﴿
 M L K J I H ﴿ بعض الأشــياء علــى الملائكــة
 ﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P❁N

[البقرة: ٣١، ٣٢] من أين نعلم ولم تُعلمْنا؟ وقفوا عند ما يعلمون.

وهكذا ينبغي أن يقف كل إنسان عند حدود ما يعلم، ولا يتطاول إلى 
ما لا علم له به.

آدم ���لا$�: �� ا�7>��ق Uلا��� إ��gت االله 

 j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^ ﴿
t s r q p o n m l k ﴾ [البقــرة: ٣٣]. 
إني أعلم ما كان فــي ضمائركم، ومَا خفي عنكــم، وأعلم ما تظهرونه، 
فعلمي محيط بكل شــيء، أعلم كل ما غاب في الســماوات والأرض، 
وأعلم الحاضر والمســتقبل، وقد خلقت هذا الإنسان ليقوم بهذه المهمة 

التي لا تقدرون عليها.
ل  ــح الأو ل والمرش ل الأوالعلم هو المؤه نا القرآن على أنوبهذا دل
للخلافة في الأرض، فلا خلافة بلا علم، فبالعلم يقدر الإنسان على الحل 
والتركيب، وعلى عمارة هــذه الأرض والرقي بها، وبهذا اســتحق آدم 

بين. قَ على ملائكة االله المقر الخلافة في الأرض، وتفو
ة أبي البشــر آدم ‰ عند بيان الآيات التالية في درسنا  ونكمل قص

القادم إن شاء االله.
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١٣٥

�a�Oرس ا�ا�

� آدم َّ̂ ( �َّ��?

 | { z y x w v ﴿ :يقول االله تبارك وتعالى
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 º ❁ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  ❁  Û
 ;:  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .

> = < ﴾ [البقرة: ٣٤ ـ ٣٩].

���� الإ7لام �لإ'��ن:?

ة أبي البشــر آدم ‰ ، الذي  هذه هي الحلقة الثانية من حلقات قص
مه االله تبارك وتعالى أعظم تكريم، وخلقه في أحسن تقويم، ونفخ فيه  كر

من رُوحه، وخلقه بيديه، وأسجد له ملائكته.
ا  نا هذا على مكانة الإنسان في نظر الإســلام، فالإنسان ليس كَميدل
د  ون، ليس مجرر كما ينظر إليه الدارويني د حيوان متطو مهمَلاً، ليس مجر
أداة للإنتاج والاستهلاك كما ينظر إليه الماديون، إن الإنسان هو خليفة االله 

تعالى في أرضه.
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االله 4 خلق هذا الإنسان من طين، أو من صَلْصَال من حمأ مسنون، 
اه ونفخ  ه بعد أن خلقه من مادة هذه الأرض وطينها وصلصالها، سوولكن

فيه من روحه.
هذه النفخة الروحانية الربانيّة هي التي جعلته بشــرًا سويا، وجعلته 
مستحِقا للخلافة في الأرض، وجعلته أهلاً لأن تسجد له الملائكة، كما 
جاء في سورة «الحجر» وفي ســورة «ص»: أن االله تعالى قال للملائكة: 
﴿ z y x w v u } | { ﴾ [الحجر: ٢٩، وص: ٧٢]. هذا 

مه االله تبارك وتعالى واستخلفه في الأرض. ذي كرهو المخلوق ال

إ��&; و���ده: �� لآدم وا���9ع Uا��لا ��7د 

﴿ z y x w v ﴾، أمر االله الملائكة أن يسجدوا تحية 
لهذا المخلوق، أن ينحنوا تكريمًا وإكبارًا له بأمر االله 8 .

﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [البقــرة: ٣٤]. وقف 
عي أنه خير من آدم. وما كان لمخلوق أن يقف  إبليس يعاند االله 8 ، ويد
د على طاعته، ومن هنا طــرده االله 8 ، حيث أبى  إزاء أمر خالــق ويتمر

واستكبر، وكان من الكافرين.
﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾ معصيــة إبليس كانــت معصية قلب، 
وهي: الكِبْر، رفض أمْر االله بالسجود لآدم، وقال: ﴿ * + , - . / 
0 1 2 ﴾ [الأعــراف: ١٢]. ما منعه إلا الكِبْر، إنها الســيئة التي تحرم 
ة  ة، وجاء في ذلك الحديــث الصحيح: «لا يدخل الجنصاحبها من الجن

ة من كبر»(١). من كان في قلبه مثقال ذر

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، عن ابن مسعود.  (١)
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��؟Uا��لا  B9 ;&��إ \�X Qن 

إبليس لم يكن من الملائكة، ولكنــه كان معهم؛ فعومل معاملتهم، 
وخوطب خطابهم، وشمله الأمر بالسجود لآدم.

والدليل على أنه لم يكن من الملائكة أن االله تعالى وصف الملائكة 
بأنهــم: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [التحريــم: ٦]. وهــذا 
عصى االله وأبى واستكبر، وعاند االله 8 ، وقال: ﴿ - . / 0 1 
 m l ﴿ :القرآن قال في سورة الكهف إن 2 ﴾ [الأعراف: ١٢، وص: ٧٦]. ثم
 ﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

[الكهف: ٥٠]. فدل على أن أصله من الجن.

ـه قــال الله تعالــى: ﴿ - . / ﴾  ــا يــدل علــى ذلــك أنـ ومم
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ :[الأعــراف: ١٢، وص: ٧٦]. وقد قــال االله تعالــى

® ﴾ [الحجر: ٢٧]. ﴿ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [الرحمن: ١٥]. وكل 
هذه دلائل على أن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنما كان من الجن. كل 
ما في الأمر أنه عاش معهم، فعومل معاملتهم، وعلى هذا الأساس شمله 

أمر السجود.

ا��&��ن والإ'��ن:  B&� �X�Oا��

وقد بدأت المعركة بين الشيطان والإنسان، منذ أن خلق االله آدم بيده، 
ونفخ فيه من رُوحه، وأســكنه جنته، وأمر ملائكته أن تسجد تكريمًا له، 
فســجدوا كلهم أجمعــون، ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾، 
دًا على ربه،  استكبر إبليس على أمر االله، وأبى أن يسجد كما أمر االله، تمر
وغرورًا بنفســه، وحســدًا لآدم على ما آتاه االله من فضله، ووقف موقف 

ي لخالقه. التحد
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ة االله أن  ومن ذلك اليوم، أعلن إبليس عداوته لآدم وبنيه، وأقسم بعز
يقف لبني آدم بالمرصاد، ويغويَهم أجمعين، كما حكى االله عنه في قوله: 
 Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M ﴿

] \ [ ^ _` d c b a ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

نيا،  بهم في الدالجهات، ليغويَهُم، ليرغ أقسم اللعين أن يأتيَهم من كل
كهم في الآخرة، ويثبطهم عن الحســنات، ويغريهم  دهم أو يشــكويزه

بالسيئات، حتى يضل أكثرهم عن سبيل االله.

والإنسان يعينه على نفسه التي بين جَنْبيه كبح هوى نفسه، فهي مع 
ن اتبعوه ومشَــوا في  له أعوانًا من بني آدم، مم الشــيطان عليه، كما أن
ركبه، فتشــيطنوا مثله، كمــا قال تعالــى: ﴿ 9 : ; > = 
< ? @ G F E D C B A ﴾ [الأنعام: ١١٢].

، حتى يفوق  والغَي ومن شياطين الإنس هؤلاء مَن يرتقي في الشــر
بعض شياطين الجن، كما قال بعضهم:

فَارْتَقَى إِبْليِسَ  جُنْدِ  منِْ  امْرَأً  بيَِ الْحَالُ حَتى صَارَ إِبْليِسُ منِْ جُنْديِ(١)وَكُنْتُ 
 ، من شياطين الجن علي شيطان الإنس أشد وقال بعض السلف: إن
إن شــيطان الجن إذا ذكرتُ االله تعالى خنس وهرب، وهذا يأتي حتى 

يأخذ برقبتي(٢).

وإبليس وجنده يعملون ليل نهار، في إغواء بني الإنسان، لا يأخذون 

نصر بن أحمد الخبزرزي. انظر: ديوانه صـ ١٢٣، قصيدة (٤٨)، ضمن مجلة المجمع العلمي   (١)
العراقي، الجزء الأول، المجلد الأربعون، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

انظر: تفسير البغوي (١٥٣/٢)، من قول مالك بن دينار.  (٢)
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راحة ولا إجازة، حتى سُــئل الحسن البصري يوما: يا أبا سعيد! هل ينام 
الشيطان؟ فقال لو نام لاسترحنا(١).

ر القرآن من الشــيطان، ومن عداوته وكيده للإنسان، قال االله  وقد حذ
 J I H G F ED C B A @ ? ﴿ :تبارك وتعالى

L K ﴾ [فاطر: ٦].
واالله تعالى قد سلط الشيطان على الإنسان ابتلاء له، واختبارًا لصدق 
ه للخلود الأبدي في  نيا، ويُعد عبوديته لربه، ليصقُله بهذا الابتلاء في الد

الآخرة.

:[&zا�  �َ���

والشــيطان نوع من خلق االله، ولكنه جزء مــن العالم غير المنظور 
الذي لا نبصره، كمــا قال تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ﴾ 

[الحاقة: ٣٨، ٣٩].

ــنا، وفيه: ما لا نراه  ففي عالمنا هذا: ما نراه بأعيننا، وندركه بحواس
الذي نعيش فيه، فنحن  ا لا نبصره أغلب العالم المادي  ولا نبصره، ومم
لا ندرك كل أجزاء الكون المادي، بل قالــوا: إن (٩٧ ٪) من هذا الكون 

ونها «الأعماق السوداء». تي يسملا ندركها، وهي ال
وهناك في عالمنا هذا: أشياء غير مادية في تكوينها، ولا يجري عليها 

ما يجري على المادة، من سُنن وقوانين.
منها: الملائكة، وهــم جند االله، المخلوقون من نــور، المفطورون على 
عبادته وطاعته، ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. ﴿ « ¼ ½ 

إحياء علوم الدين (٣١/٣).  (١)
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 @  ?  >  =  < ﴿ [التحريــم: ٦].   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾
A ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

 C ﴿ :فون مثلنا بعبادة االله، كما قال تعالىوهم خلق مكل ، ومنها: الجن
H G F E D ﴾ [الذاريات: ٥٦]. ولكنهم يروننا ولا نراهم، ولهم 
من الإمكانات ما ليس لنا، كما أن عندنا من القدرات ما ليس عندهم، ولذلك 

ر الإنسان ليخدمه. ا سخجني لخدمته، ولم نعلم أن ر سليمان الجن سخ
ومن الجن مؤمنون وكافرون، وأخيار وأشــرار، وصالحون وطالحون، 
 '  &%  $  #  "  ! ﴿ : كما ذكر لنا القرآن في سورة الجن

1 ﴾ [الجن: ١٤، ١٥].  0  /  .  - ❁  +  *  )  (
، وشــيخهم ورئيسهم إبليس  هم «الشــياطين»، وهم مَرَدَة الجن وشر

الذي لعنه االله، وطرده بعد عصيانه لربه، ورفْضِه لأمره.
 : وعدم رؤيتنا لهؤلاء المخلوقين المســتورين مــن الملائكة والجن
لا ينفي وجودهم، فكم من أشياء كانت موجودة، ولها تأثيرها الكبير في 
حياتنا، ولم نكن نراها، مثل الجراثيم والفيروسات؛ لأننا لم نكن نملك 
القدرة على رؤيتها، حتى علم االله الإنسان ما لم يعلم، وآتاه من الوسائل 
والآلات ما استطاع به أن يكتشــف هذه الموجودات، ويشاهدها بعينه، 
بواســطة الأجهزة المكبرة. ولم يكن يعلم الإنســان: أن «نطفة» الرجل، 

تحوي مئات الملايين من «الحيوانات المنوية».
فلا ينبغي للإنسان أن يســارع بإنكار وجود الشيطان، ويقول: شيء 
ل ما تقوم  تي تقوم أولا أراه كيف أومن به؟ فإن هذا خطر على العقيدة ال
على الإيمان بالغيب، ومنه ـ بل أوله ـ الإيمان باالله جل وعلا، الذي ﴿ 5 

6 7 8 9 :; > = < ﴾ [الأنعام: ١٠٣].
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ة الخفية نُحِــس بآثارها، وإن لم نكن نراها، ســلط االله  هذه القو إن
الشيطان على الإنسان ليوسوس له في صدره، ويزين له المعصية، ويُغريَه 

بالقعود عن الخير واتباع الهوى، ويضله عن سبيل االله.

ا����ة:  B9 QXم الأا���َّ� و�  J���ُ� @Iآدم وزو أ9� االله 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴿
̧ ﴾ [البقرة: ٣٥]. أسكن االله آدم وزوجه الجنة، هل   ¶ μ ´ ³
كانت الجنة دار النعيم التــي أعدها االله لعباده في الآخرة أو هي جنة من 
نيا، بستان من البســاتين في مكان لا يعلمه إلا االله؟ االله أعلم،  جنات الد

لا ندخل في تفاصيل ذلك، وهناك خلاف في ذلك.

ا���ن: �7َُّ� الازدواج $# 

 Í ﴿ ،ه أزواجًااالله تعالى خلق الكون كل ،﴾ ª © ¨ § ﴿
 | { z y﴿ .[الذاريات: ٤٩] ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [يس: ٣٦].

كان النــاس قديمًــا يظنّــون أنّ الازدواج ـ الذي يتمثل فــي الذكورة 
والأنوثة ـ قائم في عالم الإنسان، وفي عالم الحيوان فقط، وعرفوا في عالم 
النبات أن في النخيل ذكورًا وإناثًا، ثم جاء العلم الحديث فقال: كل النباتات 
فيها ذكورة وأنوثة، بل كل الكائنات، الكهرباء فيها موجب وســالب، الذرة 
ـ وهي أصْغر جزءٍ في عُنصر ما، يصح أن يدخل في التفاعلات الكيميائية ـ 
فيها شــحنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائيّة ســالبة «إلكترون وبروتون»، 
فالحياة كلها، والكون كله قائم على سنة الزوجية، ولا يوجد فرد إلا االله 4 .
ا خلق االله تعالى آدم لم يدعه وحده، وإنّما خلق له من جنســه زوجًا  ولم
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ليسكن إليها، وقال له: ﴿ § ¨ © ª ﴾، لأنّه لا معنى لجنّة يعيش 
الإنســان فيها وحده، لا أنيس لــه ولا جليس، الناس يقولــون في أمثالهم: 
«الجنة من غير ناس ما تنــداس». من أجل ذلك كان هذا الازدواج، خلق االله 
الناس من ذكر وأنثى، لم يذكر القرآن اسم زوجه، ولكن المعروف أنها حواء.

:�Oً&�I @I6 لآدم وزو&��ا��

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
̧ ﴾ توجه الأمر إليهما معًا، كُلفت حواء كما كلف   ¶ μ ´

آدم سواء بسواء، وهذا دليل على أن المرأة مكلفة كما كلف الرجل.

:@�Iا��&��ن لآدم وزو [�ا�� 

﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾، أزلهما الشــيطان عنها، 
 m l k j ﴿ :أي جعلهما يزلان وتنزلق أقدامهما، وسوس لهما
s r q p o n ﴾ [طــه: ١٢٠]. وما زال يوســوس له ويحلف له 
 Å Ä Ã Â ﴿ :ويقسم له كاذبًا، كما قال تعالى في سورة الأعراف
Æ ﴾ [الأعــراف: ٢١]. ولم يكن آدم يظن أن هناك من يقسم كاذبًا باالله، 
ه بغرور، فأكل من الشجر، وأكلت حواء  ه هذا الشــيطان اللعين، ودلا فغر

تبعًا له، كما قال تعالى: ﴿ y x w v u ﴾ [طه: ١٢١].

ا����ة:  B9 QXو�&َّ� الأ آدم ��9ٴ  Qَّ�! آن��ا�

ليســت حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة كما في «سفر 
التكوين» فــي العهد القديــم(١)، ليس في القرآن ما يــدل على أن حواء 
تتحمل هذه المسؤولية، بل القرآن يدل على أن آدم هو المسؤول الأول، 

انظر: سفر التكوين (٣: ٣ ـ ١٧).  (١)
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﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [طــه: ١٢١]. ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > 
 S R Q P O N M L K﴿ .[طه: ١١٥] ﴾ ? > =
 m l k j i h g﴿ .[طه: ١١٧] ﴾ V U T
s r q p o n ﴾ [طه: ١٢٠]. المســؤولية الأولى لآدم، وزوجه 

أكلتْ تبعًا له؛ فلا تتحمل وزر إغرائه كما يقول اليهود والنصارى.

إ�J الأرض: ا���Aط 

 ﴾ Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿
 Í Ì Ë Ê É È ﴿ ،هبط آدم، وهبطت زوجه حواء، وهبــط إبليس
Î ﴾ [البقرة: ٣٦]. خُلقِ آدم للأرض أساسًا، وإنما كانت هذه التجربة قبل الأرض 
ب على هذا الأمر،  هناك أشياء محظورة، وهناك تكاليف، ويتدر ليعرف منها أن
ويعرفَ أن الإنســان إذا عصى فلا بد له أن يتوب، يعرف هذا كله بالممارسة 

والتجربة، قبل أن يهبط إلى هذه الأرض التي فيها مستقره ومتاعه إلى حين.

آدم وإ��&;:  �&^O9 B&� ا�<�ق

﴿ Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [البقــرة: ٣٧]. إن 
آدم عصى وإبليس عصى، ولكن ما أعظم الفرق بين المعصيتين! معصية 
إبليس كانت معصية إباء واســتكبار على االله، كانت رفضًا لأمر االله 8 ، 
ومحادة الله تبارك وتعالى ومعاندة، ولكــن معصية آدم كانت عن ضعف 

وغفلة ونسيان، ﴿ ; > = < ? ﴾ [طه: ١١٥].
ثم إن إبليس عصى ربه ولم يرجع، ولم يتُبْ، ظل سادرًا في غلوائه، 
 ❁ S R Q P O N ﴿ :ا في استكباره، يقول لربه مستمر
 c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

d ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].
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أما آدم فسرعان ما عرف ذنبه، وندم عليه، واستغفر ربه، وقرع بابه 
تائبًا منيبًا مســتغفرًا هو وزوجه، ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣]. لهذا كانت النتيجة أن إبليس 
طُرد مذؤوما مدحورًا، وتُوعد بجهنم، أمــا آدم فتلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، يقبل مــن رجع إلى بابه، ولا يرد 

أحدًا عنه.

آدم وذر��@: أن ��&� ��&@   #z��� يqَّا� ا����Aج 

ثم يقول االله تعالى مبينًا المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه آدم وزوجه 
بعد إهباطهما إلى الأرض وذريتهما من بعدهما: ﴿ ! " # $% 
 ❁  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
4 5 6 7 8 9 :; > = < ﴾ [البقرة: ٣٨، ٣٩].
﴿ & ' ) ( ﴾ إذا جاءكــم هــدى مــن االله.. وحــي من 
االله 8 ، فإن االله لم ينزله عبثًا، إنما أنزله االله ليُتبع، وليسار عليه، ﴿ * 
نْيا ولا في الآخرة، ﴿ 0 1 2 ﴾؛  في الد ،﴾ / . - , +
 \  [  Z  Y ﴿ :الطيبة، كما قال تعالى العيشــة  لأنهم يعيشــون 

[ ^ _ ` d c b a ﴾ [النحل: ٩٧].

نْيا  له المعيشــة الضنك في الد ومن أعرض عن ذكر االله ومنهجه فإن
 ¼ » º ¹ ﴿ :والعذاب في الآخرة، كما جاء في سورة طه
 Ë Ê É È Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ð Ï Î Í Ì ﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٤].
﴿ 4 5 6 7 ﴾ أيْ: الذيــن رفضــوا هــدى االله، الذين 

رفضوا منهج االله 8 ﴿ 8 9 :; > = < ﴾ [البقرة: ٣٩].
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١٤٥

ا�رس ا�>�دي ���

������� إ7�اQ&U $# ا���آن ا�

وم ر�K9ن�� �p�A?

 h ﴿ ،أتقــدم إليكم جميعًا بالتهنئــة بحلول هذا المبــارك الكريم
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
د، فـ «من صام  [البقرة: ١٨٥]، شهر الصيام والقيام والتطهر والتزو ﴾ s
م من ذنبــه»(١) «ومن قام رمضان  رمضان إيمانًا واحتســابًا غُفرِ له ما تقد

م من ذنبه»(٢). إيمانًا واحتسابًا غُفرِ له ما تقد
ون هذا الشهر الكريم  ولذلك كان الســلف رضوان االله عليهم يُســم
موسم المتقين، ومتجر الصالحين، وكانوا إذا قدم رمضان يقولون: مرحبًا 
بالمطهر؛ لأنهم يتطهرون فيه، ويغتســلون فيه، لا يغســلون أجسامهم، 
ولكن يغسلون قلوبهم وأرواحهم ونفوسهم، من أدران الذنوب والخطايا، 
ويعتبرون هذا الشــهر فرصــة ليخرجوا منه بالمغفرة مــن الذنوب، كما 

م من ذنبه». قال ژ : «غفر له ما تقد
فنسأل االله تبارك وتعالى أن يعيننا على حسن صيام هذا الشهر وحسن 
قيامه، وأن يجعلنا فيه من الســابقين في الخيرات، ومن المسارعين إلى 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: البخاري في الإيمان (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         147 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٦ المحور  الخامس : 

ت للمتقين، نسأل  ة عرضها السماوات والأرض أعدهم وجنمغفرة من رب
االله أن نكون منهم.

ا���#��5: ا��<�&�   
و)<�ت 9

 ها الإخوة كعادتنا وقفات مع كتاب االله 8 ، وقد اقترح علينقف أي
ث عن آيات في كتاب االله، في  بعض الإخوة فقال: لك أربعين سنةً تتحد
يه التفســير التحليلي،  ث فيها بما نُســم ليلة آية آو بضع آيات، تتحد كل
فقال لي: هل لك أن تبدأ هذا العام بنوعٍ جديد من التفســير نطلق عليه 
بأن نختــار موضوعًا من  للقرآن؟ وذلك  الموضوعي  التفســير  أكاديميا 
ة  ِهذا يكون فيه جد عه في ســور القرآن الكريم، فلعلالموضوعات ونتتب

على المستمعين والحاضرين، وسوف نحاول هذا إن شاء االله.

ا���آن:  #$ Q&Uإ7�ا ���

ل ما يخطر على  أو وإذا أردنا أن نبدأ بهذا النوع من التفســير، فلعل
بالنا ونحن نستمع إلى ســورة البقرة، لعل الموضوع الذي يخطر ببالنا 
ث عنه، هــو موضوع بني إســرائيل، الآيات التي اســتمعنا إليها  لنتحد
معظمها يدور حــول هؤلاء القوم، حول بني إســرائيل، حوالي جزء من 
القرآن الكريم في ســورة البقرة، يتحدث عن بني إسرائيل، من قول االله 
 J I H G F E D C B A @ ﴿ :تعالى
L K ﴾ [البقرة: ٤٠] وما بعده من آيات إلى ربع ﴿ " # ﴾ 
الذي يتحدث عن تحويل القبلة مــن بيت المقدس إلى الكعبة، وموقف 
ة، واتهموا المسلمين بالتحير في  بني إسرائيل منه، فقد أثاروا حولها ضج
أمر قبلتهم وعبادتهم وقالوا: إن القبلة الأولى ـ وهي بيت المقدس ـ إن 
، فقد تركتم أيها المسلمون الحق، وإن كانت على باطل  كانت على حق
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د ژ نبيا حقا ما ترك قبِْلة الأنبياء  فعبادتكم السابقة باطلة، ولو كان مُحَم
ل إلى غيرها وما فعل اليوم شيئًا وخالفه غدًا. قبله وتحو

ل من وراء هذه المقالات المرذولة، الطعن في شريعة  ومقصدهم الأو
. ! ة النبي الإسلام، وفي نبو

ثت الآيات قبلها عن النسخ، ﴿ " # $ % & '  ولذلك تحد
) ( * + ,- . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وهذا 
رد على بني إســرائيل: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + 
8 ﴾، وكذلــك   7  6  5  4  3  21  0  /  .  -,

قوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( ﴾ [البقرة: ١٧٧].

:u&<^ا� Bُّ�ا��

لقد بين لهم أن التدين الصحيح لا يتحقق بالشكليات والطقوس مع 
البُعد عن حقيقة التديــن وجوهره، والذي يتمثل في العقيدة الســليمة، 
والعبادة الصحيحة، والأخلاق القويمة، والقِيَم النبيلة: ﴿ * + , - 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B
[البقــرة: ١٧٧]،   ﴾ W  V  U  TS  R  Q  PO  N  M

فسورة البقرة سَبَحَتْ سبحًا طويلاً في الحديث عن بني إسرائيل.

:Q&Uإ7�ا #�� B� �7رة آل ���ان x�!

 F E D ﴿ وفي ســورة آل عمران حديث عن بني إسرائيل
M L KJ I H G ﴾ [آل عمــران: ١٢]، هــؤلاء 
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وا رسول االله ژ ، وقد غاظهم وآلم قلوبهم  ذين تحديهود بني قينقاع ال
انتصــارُ النبي ژ في غــزوة بدر، فجمعهم ژ بســوقهم، ثــم قال: 
«يا معشــرَ يهود، احذروا مــن االله مثل ما نــزل بقريش مــن النقمة، 
وأســلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم 
د، إنك ترى أنا قومك! لا يغرنك أنك  وعهد االله إليكم»، قالوا: يا محم
لقيتَ قومًا لا علم لهــم بالحرب، فأصبتَ منهم فرصــة، إنا واالله لئن 

حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.
 KJ I H G F E D ﴿ :فأنزل االله قولــه
 Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  ❁  M  L
 hg f e d c ba ` _ ^ ] \ [

n m l k j i ﴾ [آل عمران: ١٢، ١٣](١).

ا���راة:  �&�<? B� �A5إ��ا

وفي السورة نفسها جاءت هذه الآيات عن بني إسرائيل، تُنكر عليهم 
ــك بهــا، وتطبيق  تي يزعمون التمسإعراضهم عــن تحكيم التــوراة ال
د ژ والإيمــان به: ﴿ ! " #  ة النبي مُحَم نبــو أحكامهــا، فيما يخص
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

1 2 3 4 ﴾ [آل عمران: ٢٣].
وقد حملهــم على ذلك أنهم ســهلوا على أنفســهم أمــر العقاب، 
 ار ستمسهم أيامًا قليلة، ثمبوا عذابًا طويلاً، بل الن هم لن يُعذموا أنوتوه
بعد ذلك يخرجون منها، لأنهم أبناء االله وأحباؤه، ولأن آباءهم سيشفعون 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لأبي القاسم السهيلي (٢٧٦/٥)، نشر دار إحياء التراث   (١)
العربي، بيروت، ط ١ ١٤١٢هـ.
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لهم في زعمهم، وهذا من الغرور الذي يبعد الإنسان عن حسن الاستعداد 
لما يجب عليه نحــو دينه ودنياه: ﴿ 6 7 8 9 : ; > = 

<? @ E D C B A ﴾ [آل عمران: ٢٤].

:�Aد�� B� B&ا����� ردُّ 

وفي السورة نفسها في سورة آل عمران، جاءت هذه الآيات التي تحكي 
عن طائفة من أهل الكتاب طريقة ماكرة لئيمة، هي تظاهرهم بالإسلام لفترة 
من الوقت ليحسن الظن بهم من ليس خبيرًا بمكرهم وخداعهم، حتى إذا 
ما اطمأن الناس إليهم جاهروا بكفرهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، ليوهموا 
حديثي العهد بالإسلام أو ضعاف الإيمان، أنهم قوم يبحثون عن الحقيقة، 
وأنهم ليس عندهم أي عداء للنبي ژ، بــل إن الذي حصل منهم هو أنهم 
بعد دخولهم في الإســلام وجدوه دينًا باطلاً، وأنهم ما عــادوا إلى دينهم 

القديم إلا بعد الفحص والاختبار وإمْعان النظر في دين الإسلام.
ولا شــك أن هذه الطريقة التي ســلكها بعض اليهود لصرف بعض 
 المســلمين عن الإســلام من أقوى ما تفتق عنه تدبيرهم الشيطاني؛ لأن
إعلانهم الكفر بعد الإســلام، وبعد إظهارهم الإيمان به، من شــأنه أن 
يدخل الشــك في القلوب، ويوقع ضعاف الإيمان في حَيْرة واضْطراب، 
 ــون، ومنهم من كان يعتقد أنيُالعرب في مجموعهم قومُ أم ة وأن خاص
وا عن  هم ما ارتدأن ين، فيظــن اليهود أعرف منهم بمســائل العقيدة والد

لاعهم على نقص في تعاليمه. بعد اط الإسلام إلا
قال تعالــى: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 5 
 C B A @ ? > ❁ < ; : 9 8 7 6

 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
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 f ed c b a ❁ _ ^ ] \[ Z Y X W V

i h g ﴾ [آل عمران: ٧٢ ـ ٧٤].

:B&ا�����  B&� �O&(سُّ وا��ا�

ث عن بني إسرائيل وكيف  وفي السورة نفسها أيضًا جاءت آيات تتحد
أنهم عملوا على زرع الفتنة في صف المجتمع المســلم، وذلك بإحياء 
النعــرات القوميــة، وإذكاء العصبيات الجاهلية بيــن الأوس والخزرج: 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
 +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  à
, - . / 0 1 2 ﴾ [آل عمــران: ١٠٠ ـ ١٠١] فهؤلاء فريق من 

أهل الكتاب من بني إسرائيل من اليهود.

:Q&Uإ7�ا #�� B� ا����ء �x �7رة !

وإذا نظرنا في سورة النســاء، نجد عريضة اتهام طويلة، تحتوي على 
 y x w v u ﴿ :رســله االله تعالى وحق تهم كثيرة في حق
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹
 "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2  1

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ❁  >

 a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q PO N M

 t s r q p ❁ n m l k ji h g f ❁ d c b
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١٥١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z  yx  w  v  u

̄ ﴾ [النساء: ١٥٣ ـ ١٦١].  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

:�Aد�� B� B&ا����� ا�&�Aد $# رد  أ��7&] 

لقد دأب اليهود على الدخول مع الرسول ژ على استعمال أسلوب 
نفوس  الإيمان في  لزلزلة  الكلاميــة،  الدينية، والخصومات  المجادلات 
د ژ والطعن فيها،  ة النبي مُحَم المسلمين، مثل مجادلتهم في شــأن نبو
رت به الكتب السماوية، بعد  ذي بشالمنتظر ال ه ليس هو النبيعائهم أنباد
أن عرفوا صدقه كما يعرفون أبناءهــم، وأن محمدًا لم يأت بالمعجزات 
التي أتى بهــا الأنبياء الســابقون، فهم معذورون في عــدم الإيمان به، 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O

\ [ ^ _ ﴾ [آل عمران: ١٨٣]

وكذلك مجادلتهم في شــأن ملة إبراهيــم ‰ وادعائهم أنهم أوْلى 
 a ` _ ^ ] \ [﴿ :اه كان يهودياس به؛ لأنالن
 n m l ❁j i hg f e d c b
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے 
 ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ❁ °
¿ À ﴾ [آل عمران: ٦٥ ـ ٦٨] ادعوا أنهم أولى الناس به؛ لأنه كان يهوديا 
وغير ذلك من المجادلات والخصومات الدينية التي أرادوا بها تشكيك 
المسلمين في عقيدتهم، وزعزعة الإيمان في قلوبهم، فهم يودون أن يرتد 

المسلمون عن دينهم حسدًا من عند أنفسهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٢ المحور  الخامس : 

 ?�O&2ه:^�ژ �  ِّ#����  ���Oا���  ��p7الأ @&I�?

فلما وجدوا أن هذه المجادلات قد فشلوا فيها، وخرجوا منها بالخيبة 
والخســران؛ لأن القرآن الكريم لقن الرســول ژ الإجابات التي تبطل 
تهم وتخرس ألسنتهم، لجؤوا إلى وسيلة أخرى لتشكيك المسلمين  حج
في عقيدتهم، ألا وهو توجيه الأســئلة المتعنتة إلى الرســول ژ بقصد 

إحراجه، وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة مطالبهم.

لقد سألوا النبي ژ كما بينت هذه الآيات، أن ينزل عليهم كتابًا من السماء 
مكتوبًا جملة كما جاء موسى لآبائهم بالتوراة مكتوبة في الألواح جملة. أو أن 
تنزل على رجال منهم بأعيانهم كتبًا من السماء تأمرهم بتصديقه، وسؤالهم هذا 
مقصدهم مــن ورائه التعنت والجحــود، ولو كانوا يريــدون الإيمان حقا لما 

هوا إليك هذه الأسئلة المتعنتة لأن الأدلة القاطعة قد قامت على صدقك. وج

ا���آن:  �\�Xا��# ذ ا�&�Aد   �Uا�I B9

قد ذكرت هذه الآيات عددًا من جرائم اليهود التي فعلوها.

الجريمة الأولى: طلبهم من موسى أن يروا أرنا االله جهرة:
وهذا خلق قديم معروف عن آبائهم فقد ســأل آباؤهم موسى أسئلة 
أكبر من ذلك فقالوا لــه: أرنِا االله جهرةً، أي: رؤيــة ظاهرة بحيث نعاينه 
ونشــاهده بأبصارنا، ويطلب إلينا الإيمان بــك، فحاضر هؤلاء كماضي 
آبائهم الأقدمين، وهذا من التســلية والتســرية عن رســول االله ژ حتى 

لا يبتئس من أقوالهم، ولا يهتم بأسئلتهم.
فعاقبهم االله تعالى نتيجة ســوء أدبهم وجرأتهــم على خالقهم وعلى 
[النســاء: ١٥٣]،   ﴾ ¬  «  ª ﴿ ســبحانه:  فقــال  أنبيائهم، 
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١٥٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

والصاعقة هي الصوت الشــديد المجلجل في الجو، يســمعه الإنسان، 
فيهلك، وهذا ما حدث لبني إسرائيل، سمعوا هذا الصوت، فصعقوا أي 

هلكوا، بسبب ظلمهم وعنادهم وفسوقهم عن أمر االله.

الجريمة الثانية لبني إسرائيل: عبادتهم العجل:
والاتهام الثاني لبني إسرائيل في هذه الآيات: اتخاذهم العجل معبودًا 
لهم من دون االله مــن بعدما جاءتهم الدلائل القاطعة علــى وحدانية االله 

وصدق أنبيائه: ﴿ ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [النساء: ١٥٣].
وهذا من أعظم الجرم في حق االله تعالى، لأنهم لم يعبدوا العجل عن 
جهالة، وإنما عبدوه من بعدما وصلت إلى أســماعهم وعقولهم الدلائل 
الواضحة وعلى وحدانية االله، وعلى أن عبادة العجل لا يقدم عليها إنسان 

فيه شيء من التعقل وحسن الإدراك.
﴿ ¸ º ¹ ﴾ ومــع عبادتهم العجل بعد وضــوح الدلائل على 
وحدانية االله تعالــى، عفونا عنهم بعد أن تابوا وأقلعــوا عن عبادته، لأن 

التوبة تجب ما قبلها.

الجريمة الثالثة: مخالفتهم أوامر االله:
الجريمة الثالثة في هذه الآيــات: مخالفتهم لأوامر االله تعالى، وعدم 

التزامهم بها، فقال سبحانه: ﴿ Ä Ã Â Á ﴾ [النساء: ١٥٤].
وذلك أنهم حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء 
ا جاء به موسى ‰ رفع االله على رؤوسهم جبلاً. ثم ألزموا فالتزموا،  عم
وســجدوا، جعلوا ينظرون إلى ما فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. 
كما قال تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , 

- . / ﴾ [الأعراف: ١٧١].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٤ المحور  الخامس : 

﴿ É È Ç Æ Å ﴾ [النســاء: ١٥٤] فقد أمرهــم االله تعالى على 
لســان أنبيائهم أن يدخلوا باب القرية، وهي بيت المقدس ساجدين الله، 
أي: يدخلونها متواضعين خاضعين الله، شاكرين له فضله وكرمه، ولكنهم 

خالفوا ما أمرهم االله مخالفة تامة.
ة أمرهم بدخول هذه القرية ساجدين بصورة  ث القرآن عن قص وقد تحد

أكثر تفصيلاً في سورتي البقرة والأعراف، فقال تعالى في سورة البقرة:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 8  7  ❁  5  4  32  1  0  /  .  -
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9

H G ﴾ [البقرة: ٥٨ ـ ٥٩]
 Í Ì Ë Ê ﴿ وخالف اليهود أمر االله تعالى، فاعتدوا في السبت
Ï Î ﴾ أي: لا تتجــاوزوا الحدود التي أمركــم االله بالتزامها في يوم 
الســبت والتي منها: ألا تصطادوا في هذا اليوم، ولكنهم خالفوا أمر االله، 

وتحايلوا على استحلال محارمه.
وقد فصل االله تعالى مخالفة اعتدائهم في السبت في سورة الأعراف 
في قول االله تعالى: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

°± º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ﴾ [الأعراف: ١٦٣]

الجريمة الرابعة: نقضهم لميثاق االله:
الجريمة الرابعة في هذه الآيات: نقضهم لما أخذ االله عليهم من مواثيق، 
﴿ Ó Ò Ñ Ð ﴾ [النســاء: ١٥٤] وهذا أيضًا مــن أخلاقهم الذميمة، فلن 
تجد قومًا مثل اليهود في الاستخفاف بالعهود والمواثيق، وفي عدم مراعاتها 

أو الالتزام بها، وفي جرأتهم عليها والقيام بنقضها وإبطالها وإلغائها.
QaradawiBooks.com

                         156 / 960

http://qaradawibooks.com


 

١٥٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وفي القرآن الكريم كثير من هذه العهود والمواثيق التي أخُذت عليهم 
ومع ذلك نقضوها، من هذه المواثيق التي ذكرها القرآن الكريم:

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 # " ! ❁ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 ❁ / . - , + * ) ( ' & % $
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

L K J I H GF ﴾ [البقرة: ٨٣ ـ ٨٥].
 K J I H G F E D ﴿ :وقوله تعالــى
 X  W  V  U  TS  R  Q  P  ON  M  L
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 ji  h  g  f  e  d  c  b  a

s r q p o n m l k ﴾ [المائدة: ١٢].

د االله جرائم أخرى من جرائمهم التي عاقبهم عليها عقابًا شديدًا،  عد ثم
من نقضهم للمواثيق، وكفرهم بآيات االله، وقتلهم لأنبيائه، وأقوالهم الكاذبة، 
كما قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 

+ , -. / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [النساء: ١٥٥].

إن حديث القرآن الكريم عن بني إســرائيل حديث طويل، فكثير من 
ثت عنهم إما بإجمال وإما بتفصيل، وهناك سورة  سور القرآن الكريم تحد
ى سورة بني إسرائيل،  يت باسمهم، وهي سورة الإسراء، فهي تُسَــم سُم

وقد قيل: كاد القرآن أن يكون عن بني إسرائيل.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٦ المحور  الخامس : 

��� #'�Tرس ا�ا�

Q&Uاالله ���# إ7�ا ���yو B9

��q<ة وا���X2`)��9 ا�^لاة وإ���ء ا��الأ9� 

B9 ���9<� الأ���ل �لأ)�ال

 t s ❁ q p o n m l k ﴿ :قال تعالى
z y x w v u }| { ~ ﴾ [البقرة: ٤٣، ٤٤].

هاتان الآيتان جاءتا ضمن عدة وصايا وأوامر لبني إســرائيل، أمرهم 
قًا لما معهم، ولا يكونوا  االله فيها أن يؤمنوا بما أنزل االله من القرآن، مصد
نْيا وشهواتها  ل الكافرين به، ولا يستبدلوا بالإيمان باالله ورسوله ژ الد أو

فإنها قليلة فانية.

�� ا�^لاة:&�a ة�X2ا�

 o n m l k ﴿ :ةه القرآن لهم هذه الوصي ثم يُوج
.﴾ q p

نة، ولذا قال ابن زيد: رحم  الصلاة والزكاة شــقيقتان في القرآن والس
ق بين الصلاة والزكاة. قال  االله أبا بكر، ما كان أفقهه(١)! يعني حين لم يفر

تفسير الطبري (١٥٣/١٤).  (١)
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١٥٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ق بين  من فر أبو بكر فيمــا قال بعد وفاة رســول ژ: أما واالله لأقاتلــن
كاة حق المال(١). الصلاة والزكاة؛ فإن الز

قرنت الزكاة بالصلاة في كتاب االله في ثمانية وعشــرين موضعًا، تارة 
بصيغة الأمر، مثل قوله تعالــى: ﴿ n m l k ﴾ [البقرة: ٤٣]. 
 f e d c b a ﴿ :وتارة بصيغة الخبر مثل قوله
 ﴾ s r q p o n m l k j i h g

[البقرة: ٢٧٧].

وتارة تأتي الزكاة مقرونة بالصلاة في صورة الشرط للدخول في دين 
الإســلام أو في مجتمع المســلمين، كما قال تعالى في سورة التوبة في 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :شأن المشركين المحاربين
°± μ ´ ³ ² ﴾ [التوبــة: ٥]. وقــال بعد بضــع آيات من نفس 
 ﴾ p o n m l k j i h ﴿ :الســورة
[التوبــة: ١١]. فلم يعترفْ لمشرك بالدخول في الإسلام، ولا بالانتساب إلى 

ة أبنائه إلا بالتوبة من الكفر، وإقام  المجتمع المســلم، واكتســاب أخو
الصلاة وإيتاء الزكاة.

ات، وحث عليها الأنبياء،  والزكاة عبادة قديمة كالصلاة، جاءت بها النبو
وكانت في طليعة وصايا االله لهم، وفي طليعة وصاياهم إلى أممهم.

وقد أثنى االله على أبي الأنبياء إبراهيم وعلى إسحاق ويعقوب، فقال 
عنهم: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + ,- . / 0 ﴾ [الأنبياء: ٧٣].

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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 D C B A @ ? > ﴿ :وأثنى على إسماعيل بقوله
F E ﴾ [مريم: ٥٥].

وجاء في خطابه لموســى: ﴿ 5 6 7 98 : 
; > = < ? @ B A ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وذكر في بيانه للميثاق المأخوذ على بني إسرائيل: ﴿ ¬ ® ¯ 
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

º « ¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: ٨٣].

 k j i h g ﴿ :وقال على لسان عيسى في المهد
l ﴾ [مريم: ٣١].

 p o n m l k j i h ﴿ :وقال في أهل الكتــاب
x w v ut s r q ﴾ [البينة: ٥].

فــي كل هذه الآيــات نرى الــزكاة قرينــة الصلاة، فهما شــعيرتان 
وفريضتان وعبادتان.

ة، تعالج أدواء  ة اجتماعي ة، والزكاة عبادة مالي ة روحي الصلاة عبادة بدني
الفقر والمسكنة والغرم والتشريد، ولكونها عبادة وقُرْبة إلى االله اشترطت 
ب إلى االله.  ة التقربني الشــريعة فيها النية والإخلاص، فلا تُقبــل زكاة إلا

ريبة الوضعية. زها عن الضوهذا بعض ما يمي
 مــكان وزمان، فإن وإذا كانت الصلاة فريضــة واجبة الأداء في كل
الزكاة فريضة لازمــة، واجبة الأداء كذلك في كل مــكانٍ وزمان، فهناك 
اس على هذه الفريضة: حارس السلطان، الذي يجب أن يأخذها  ثلاثة حُر
من أغنيائهم ليردهــا على فقرائهم، وحارس الضميــر الاجتماعي للأمُة 
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١٥٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ين، والأمر بالمعروف والنهي عن  ل في النصيحة في الدالمسلمة، المتمث
المنكر، وحارس الإيمان في قلب المسلم.

وقد كان المســلمون في العهد المكي يؤتون الزكاة، التي وصف االله 
بها المؤمنين والمحسنين في كتابه في السور المكية، وذلك قبل أن تقوم 
للإسلام دولة، فنقرأ في سورة النمل قول االله تعالى: ﴿ ( * + ❁ 
[النمــل: ٢، ٣].   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -
 /  .  -  ,  ❁*  ) وفي ســورة لقمان: ﴿ ) 

0 1 2 3 4 ﴾ [لقمان: ٣، ٤].
دة بالأنصبة والمقادير  والزكاة هنا هي الــزكاة المطلقة، غير المحــد
وتمام الحول، بل هي موكولة إلى إيمان المسلم، وحاجة الدعوة وجماعة 
المسلمين، بل وجدنا في القرآن المكي: التحذير الشديد من ترك إطعام 
المســكين، وترك الحض على إطعامه، واعتبار ذلك من خصال الكفار، 
ومن موجبات دخول النار، كما قال تعالى على لسان المجرمين في سقر: 
﴿ ö õ ô ó ❁ ñ ð ï î í ﴾ [المدثــر: ٤٣، ٤٤]. وقال: 
 A @ ❁ > = < ; ❁ 9 8 7 6 ﴿

D C B ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣]

:@�O>� لا ���9� Y� B9 J�� ا��ارد  �&�ا��

 |{ z y x w v u t ﴿ :ثم قال تعالى
{ ~ ﴾ [البقرة: ٤٤]. وما زال سياق الآيات متوجهًا لبني إسرائيل.

﴿ x w v u t ﴾ هذا هو شــأن المنافقين الذين 
يقولون ما لا يفعلون، ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون 

الكتاب، ويقرؤون الأحاديث.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٠ المحور  الخامس : 

كأنما يشــير القرآن إلــى أن مناقضة العلم للعمــل، والقول للفعل، 
ضرب من الجنون، أو لون من الفصام الذي لا يليق بالعقلاء.

ومن قرأ الأحاديث النبوية في هذا الباب ينخلع قلبه من هول الوعيد 
اهم الإمام الغزالي:  ذين ســمذي يتهدد هذا الصنف من حملة العلم، الال

«علماء الدنيا»(١).
عن أسامة بن زيد أنه سمع رســول االله ژ يقول: «يُجاء بالرجل يومَ 
ــار، فتندلقُ أقتابُه(٢)، فيدور بهــا كما يدور الحمارُ  القيامة فيُلقى في الن
ار عليه، فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألستَ كنتَ  برحاه، فيجتمعُ أهل الن
تأمر بالمعروف وتنهى عــن المنكر؟! فيقول: كنــتُ آمركم بالمعروف 

ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه»(٣).
وعن أنسٍ، عن النبي ژ : «مررتُ ليلةَ أسُْــريَِ بي على قومٍ تقُْرَضُ 
شــفاههم بمقاريض من نار». قال: «قلتُ: من هــؤلاء؟ قالوا: خطباء من 
ن كانوا يأمرون الناس بالبر ويَنْســون أنفسهم وهم يتلون  نْيا مم أهل الد

الكتاب، أفلا يعقلون؟»(٤).
هؤلاء الذين يُحسنون الكلام ولا يحسنون العمل، وينتسبون إلى 
العلم ولا يقومــون بحقه. يكونــون فتنة على الأمــة؛ لأنهم موضع 

القدوة.

إحياء علوم الدين (٥٨/١، ٥٩).  (١)
يء مِنْ مَكَانهِِ، يُرِيد خُروج أمْعَائه مِنْ جَوْفه. النهاية  الأقتاب: الأمعاء. والاِنْدلاَِقُ: خُروج الش  (٢)

في غريب الحديث مادتي (ق. ت. ب) و(د. ل. ق).
متفق عليه: رواه البخــاري في الفتن (٧٠٩٨)، ومســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٨٩)، عن   (٣)

أسامة بن زيد.
جوه: صحيح. وابن حبان في الإسراء (٥٣). رواه أحمد (١٢٢١١)، وقال مُخَر  (٤)
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١٦١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لا يصلح لسياســة غيره مَن لا يصلح لسياســة نفســه، ولهذا ذم االله 
ح لسياســة غيره، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهو  تعالى من ترش
 y x w v u t ﴿ :ب في نفســه، فقــال غير مهذ
 n m l k ﴿ :[البقرة: ٤٤]. وقال تعالى ﴾ ~ } |{ z
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o
 C B A @? > = < ; ﴿ :[الصف: ٢، ٣]. وقال تعالــى

بوها قبل الترشح لتهذيب غيركم. [المائدة: ١٠٥]. أي: هذ ﴾ F E D

:@� Q�O�� إ'َّ�� ��اد   ��Oا�

والعلم في الإســلام إنما يراد للعمل، فلا معنى لعلمٍ لا يُثْمر عملاً، 
وعلمٌ بلا عمل، كشجرٍ بلا ثمر، أو كسحابٍ بلا مطر.

ر أن يكون بغيــر ثمرة، إنما  الرســوخ في العلم لا يُتصو أن والحق
الخطر في صورة العلم، أو قشور العلم، الذي يتمثل في الثرثرة والتفيْهق 

دون أن يكون وراءه فقه أو بصيرة.
ما قيمة أن يحفظ المرء القرآن الكريم عــن ظهر قلب، وربما يقرؤه 
بالقراءات السبع أو العشر، ولكن تفكيره ليس قرآنيا، وخلقه ليس قرآنيا، 

وحياته أبعدُ ما تكون عن القرآن؟
ما قيمة أن يحفظ الإنســان صحيحي البخاري ومســلم، أو الكتب 
تة، أو التسعة، أو الأربعة عشر(١)، ولكنه لا يتأدب بأدبها، ولا يهتدي  الس

بهداها، ولا ترى أثرًا لها في صلته باالله ولا علاقته بالناس؟

الكتب الستة هي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والسنن الأربعة: سنن الترمذي، وأبي داود،   (١)
وابن ماجه، والنســائي. والمقصود بالتسعة: الســتة مع إضافة موطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن 
الدارمي. أما الأربعة عشر: فيضاف إلى التسعة: مسند البزار، وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني الثلاثة.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٢ المحور  الخامس : 

هل هو إلا نسخة زادت من هذه الكتب؟ وما يقال عن الإنسان الفرد 
يقال عن الجماعة والأمة، مــا قيمة أن يكون لدى الأمــة تراث حافل، 
ر بملء الأرض ذهبًا، ولا تملك أمة من  وكنوز من الثقافة والمعرفة لا تُقَد
ل هذا  الأمم عشــر معشــار ما تملك من تراث ثقافي.. ومع هذا لم تحو
التراث إلى حاضر مُعاش، يسري في كيانها، ويتغلغل في وجودها الظاهر 
ة فيها، فتمتصــه وتهضمه وتتمثله، ويغدو  والباطن، ويتفاعل مع كل ذر

جزءًا من حياة يومها، كما كان جزءًا من أمس أسلافها؟
لقــد ذم االله بني إســرائيل حين لم يعملــوا بما علمــوا، وقال لهم: 
 ﴾ ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿

[البقرة: ٤٤].

ا حملــوه من العلم،  وضرب لهم مَثَل الحمار تبشــيعًا لموقفهم مم
 a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :وكونهم لم يقوموا بحقــه
 q p o n ml k j i h g f ed c b

r ﴾ [الجمعة: ٥].

QaradawiBooks.com

                         164 / 960

http://qaradawibooks.com


 

١٦٣

��� x��Tرس ا�ا�

Q&U# إ7�ا��ان �>X

 q p o n m l k ﴿ :يقول االله 8 في ســورة البقرة
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ®
 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »
 & % $ # " ! ❁ Í Ì Ë Ê É
 2 1 0 / . - , + * ) ( '

3 4 5 6 7 8 ﴾ [البقرة: ٦١، ٦٢].

X<�ان ��# إ7�ا Q&U���O االله:

الآيات الكريمة التي اســتمعنا إليها لا تزال في سياق خطاب القرآن 
 E D C B A @ ﴿ :ذي بدأ بهذه الآيةلبني إســرائيل ال
L K J I H G F ﴾ [البقــرة: ٤٠]. فالآيات لا تزال 
ة أولئك القوم الذين أنعم االله عليهم  ة العجيبة، قص تتحدث عن هذه القص
بنعمٍ كثيرة، فقابلوا النعم بالجحود والكفران! ومن هنا استحقوا أن يقف 
القرآن معهم وقفات طويلة، يعدد فيها جناياتهم وجرائمهم في مقابلة نعم 

االله عليهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٤ المحور  الخامس : 

ژ :  ِّ#����  B��y�O��� ا����ب $# الآ��ت 

 l k ﴿ :لوا معي هذه الآية الكريمة، حيث يخاطبهم االله تعالىتأم
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
| { ~ ے ¡.. ﴾، الخطــاب هنــا للمعاصرين 

لرسول االله ژ .
وربما ســأل ســائلٌ: كيــف يخاطب هــؤلاء بمثل هــذه المواقف 
والجنايات التي لم يفعلوها هــم، وإنما فعلها آباؤهم وأجدادهم؟! وهل 

تزر وازرة وزر أخرى؟! وهل يحمل جيلٌ ثَقَل جيل آخر؟!
ا فعل  هؤلاء راضــون عم عدل االله يأبــى ذلك، ولكــن لأن لا، إن
ون به، ويفخــرون بما كانوا عليه، ولــم يبرؤوا يومًا من  آباؤهم، ومعتز
لون جزءًا مــن تبعة ما كان عليــه آباؤهم  هــم يتحممواقفهم تلــك، فإن

وأجدادهم، ولهذا خوطبوا بهذه الجنايات وتلك الجرائم.

: ‰  J7�9 �A&�' 
9 Q&U# إ7�ا��أدب  �7ء 

﴿ r q p o n m l k ﴾، انظروا إلى هؤلاء القوم 
كيف يخاطبون نبيهم ورسولهم ومنقذهم، الذي أنقذ االله به هؤلاء القوم 
ـار، يقولون له في غير أدب ولا احترام:  من جبروت فرعون المتأله الجبـ
يا موسى! يخاطبونه بهذا الأسلوب الذي خلا من الأدب معه، وهو سوء 

أدب مع االله الذي أرسله، فالأدب مع الرسول من الأدب مع المرسل.
﴿ r q p o n m ﴾ وبأسلوب يشعر كأن نبيهم تحت 
أمرهم، وطوع بنانهم، وكان ينبغي أن يقولوا: يا نبي االله، يا رســولَ االله. 
كما هو شأن القوم المتأدبين مع االله وأنبيائه، لكن هذه طريقتهم. والطعام 

الواحد ليس بمعنى الصنف الواحد، وإنما هو الطعام الذي لا يتغير.
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١٦٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 هذا الرب وانظر أيضًا إلى هذا التعبير، كأن ،﴾ u t s ﴿ :قالوا له
ليس ربهم، وكأنهم يتبرؤون منه، كأن هذا الرب هو رب موسى وحده، 
 { z y x w v ﴿ ك، وبماذا يدعوه؟هم، ادع لنا ربوليس رب

| { ~ ے ¡ ﴾.
لقد أنــزل االله عليهم المن والســلوى، رزق ســائغ طيب، بلا جهد 
ولا معاناة، أنزل االله عليهم «المنّ»، وهو شيء يظهر من الأرض، أو شيء 
ــمَانى  ــلْوَى»، طائر كالس حلو يظهر على الأشــجار، وأنزل عليهم «الس
يتناولونه بأيديهم بكل سهولة، غذاءٌ كافٍ فيه كل العناصر الموجودة في 

الغذاء، غذاء طيب بدون تعب، ومع هذا يأبون إلا أن يطلبوا تغيير هذا!
التــي  الأشــياء  يريــدون   ،﴾ z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
اعتادوها وألفوها، يطلبون هذا الطعام في الصحراء في مكان يموت الناس 
فيه ويهْلكِون جوعًا. لم يشــكروا نعمــة االله، لم يقابلوا هــذه النعمة بما 
تستحق من عرفان وطاعة الله 4 ، بل قابلوها بمثل هذه المطالب، وبمثل 
هذا الأسلوب، ﴿ z y x w v u t s ﴾، كأن نبيهم تحت 
رحمتهم، وتحت أيديهم، فيخاطبونه بهذا الأسلوب الذي خلا من الأدب 

مع االله ومع نبي االله. ﴿ } | { ~ ے ¡ ﴾.
والبقل: ما يأكله الناس من نبــات الأرض أخضر كالفجل والجرجير 

وهذه الأشياء.
والفُوم: الثوم. وقيل: القمح والحنطة. وقيل: الحمص بلغة الشام.

 هم لن يصبروا على أكل المنحال هم أخبروا رســولهم أن على كل
والسلوى، وأنهم يريدون منه أن يســأل ربهم أن يُنبت لهم هذه النباتات 

التي اعتادوا على أكلها.
QaradawiBooks.com

                         167 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٦ المحور  الخامس : 

 §  ¦  ¥  ¤ ﴿ قائــلاً:  موســى ‰  عليهــم   ورد
¨ © ª ﴾، أتريدون بدلاً بهذا المنّ والســلوى، الذي رزقكم االله 
وم؟! أيهما خيرٌ، وأيهما أفضل؟! إياه من غير تعب، العدس والبصل والف

ة: َّ2Oا� ا��Aان �>&�ة  ا��7ال !&�ة 

وهناك رأي لبعض المفســرين: يرى أن هذا ليس مفاضلة بين طعام 
 ¦  ¥ وطعام، وإنما هي مفاضلة بين حيــاة وحياة، ﴿ ¤ 
§ ¨ © ª ﴾، أي إن االله يريــد أن يرتفع بكم إلى حياة الحرية 
ة، بدل حياة الهوان والذلة التي كنتم تعيشــونها في ظل الفراعنة،  والعز
وتحت سياطهم وعذابهم، أتريدون أن تعودوا إلى هذه الحياة من جديد؛ 

لتلقوا الذل والهوان على أيدي فرعون وملئه؟
﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ لأن هــذا يعنــي الرجوع إلى تلك 
الحياة؛ ولذلك قال: ﴿ ¬ ® ﴾، اهبطوا أي مصر من الأمصار، أو 
اهبطوا مِصْرَ، أي: ارجعوا إلى مصــر التي خرجتم منها: ﴿ ¯ ° ± 
² ﴾، إذا كان كل همّكم الطعام والشراب، وعلى طريقة معينة، على 
، فلســتم أهــلاً للكرامة  الطريقة المألوفة فقــط، فعودوا إلى حياة الذل

ولا للحرية إذن.

:�A�أد ��ب االله ��A ���ء �

االله  عاقبهــم   ،﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿
بهذا، ما داموا يريدون أن يرجعوا إلى الحياة الذليلة لمجرد أن يأكلوا ويشربوا 
وا بالأمة  والهوان والغضب من االله 8 ، ولذلك سُم ما ألفوه، فليُعاقَبوا بالذل
الغضبيــة، كما في الآيــة الأخــرى ﴿ U T S R ﴾ [البقــرة: ٩٠]. 
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١٦٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
̀ ﴾ [المائدة: ٦٠].  _ ^ ] \ [ Z YX W V U

لماذا كان هذا الذلّ، وهذه المســكنة، وهذا الغضب الذي رجعوا به 
من االله 8 ؟ إنّه ليس ظلمًا مــن االله، إن ربك لا يظلم أحدًا، ولكن ذلك 

بسوء أعمالهم.
﴿ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ والآيــات التي يرونها، آيات 

كونية مشاهدة، وآيات تنزيلية يقرؤونها، كفروا بهذه وتلك.
وما أكثر الآيات والمعجــزات التي رأوها بأعينهم! ومع هذا لا تلين 
قلوبهم، بل كانت كالحجارة أو أشــد قســوة، كفروا بآيات االله وحرفوا 
لوا، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، ثم بعد ذلك لم يقفوا إلى  وبد

.﴾ Ç Æ Å Ä ﴿ هذا الحد، بل كانوا يقتلون الأنبياء
إن المطلوب من الإنســان المؤمن أن يشــد أزر النبيين، وأن يقف 
بجوارهم، وأن يكون عونًــا وعَضُدًا لهم في دعوتهــم الخيرة، فإن لم 
يفعل ذلك فعلى الأقل يكف يده عنهم، أمــا أن يعارضهم أو يقاتلهم، 
فهذه هي الجريمة الكبرى التي لم تفعلها أمة كما فعلت أمّة اليهود، إنها 
، إنهــم ذبحوا مــن ذبحوا، مثــل ما فعلوا  قتلت الأنبيــاء بغير حــق
موه في  ذي يسمونه «يوحنا المعمدان»، قطعوا رأسه، وقدبيحيى ‰ ، ال
طبق ليرضوا به امرأة، ونشــروا زكريا أبا يحيى 6 بالمنشار، وفعلوا 
ما فعلوا بكثيــر من الأنبياء والمرســلين؛ حتى قال المســيح يخاطب 
أورشليم: «يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء، ويا راجمة المرسلين»(١)، قتلوا 

إنجيل متّى (٣٧/٢٣)، ولوقا (٣٤/١٣).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٨ المحور  الخامس : 

 Ë Ê É ﴿ ،؛ ولذلك اســتحقوا اللعنة والغضبالأنبياء بغير الحق
.﴾ Í Ì

:u��^ا�  Q�Oالإ���ن وا� :J��O? االله ���T9 أ�7س

 + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
﴾ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

ومع هذا كانــوا يزعمــون أن لهم مــن االله مكانة، وأنهــم أبناء االله 
وأحباؤه! وأن مجرد انتسابهم إلى إسرائيل (يعقوب)، ومجرد أنهم أتباع 
موسى ولو اسمًا، أنهم بهذا سيدخلون الجنة، وسيحصلون على رضا االله! 
لا، إن االله يبين في الآية التالية أن من ينال رضا االله، وينال الأجر عند االله، 
وينال المثوبة العظيمة عند االله بلا خوف ولا حزن، أســاس هذه المثوبة 
ونيلها عند االله ليســت العناوين والأســماء والأنســاب، بل هي الإيمان 

والعمل الصالح، ولهذا قال االله تعالى:
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
8 ﴾ كل من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحًا من أيّ فئة كانت 
فله أجره عند ربه، لا يقف الأمر عند الأحساب ولا الأنساب ولا الأسماء 
ين الحق: الإيمان باالله تعالى بأســمائه  ولا العناوين، هذه هي أســس الد
الحســنى وصفاته العلا، والإيمــان باليوم الآخر والجــزاء فيه، والعمل 
ـي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب  الصالح. فـليس الإيمان بالتحلـ
قه العمل، هذه هي الأركان الثلاثة الرئيسية في كل دين، إيمان باالله،  وصد
إيمان بالجزاء واليوم الآخر، العمل الصالح، فمن فعل ذلك فله أجره عند 

ربه، ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴾.
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١٦٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ژ : ا��<ُ� ���7ل االله  لا ��
 أ!ًا 

عي بعض المجازفين والمجترئين أن الإنسان  ليس معنى الآية كما يد
يمكن أن يبقى على دينه اليهودي أو النصراني أو الصابئي، ثم يكون له 
الأجر والمثوبة عند االله والجنة. لا، لا بــد أن يؤمن باالله على ما جاء به 
محمدٌ ژ ، والآية في الأمم الســابقة على الإسلام من يهودية ونصرانية 
د ژ باالله، وآمــن باليوم الآخر،  وصابئة مــن آمن منهم قبل بعثــة مُحَم
 د فلا بد ا بعد مُحَموعمل العمل الصالح، نال الأجر والثواب عند االله، أم
أن يؤمن بمحمدٍ ژ ، فمن فعل ذلك ﴿ / 0 1 2 3 4 

.﴾ 8 7 6 5
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٠ المحور  الخامس : 

��� 
ا�رس ا��ا�

� ا����ة َّ̂ (

 v u t s r q p ﴿ :يقول االله 8 في سورة البقرة
 ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  zy  x  w
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿¾  ½
 "  !  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 3  ❁  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 Q P O N ❁ L K J I HG F E D
 a  `  _  ^  ]\  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  SR
 o n m l k j i h g ❁ e d c b
zy x w v u t s rq p } | { ~ ے 
 ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡

[البقرة: ٦٧ ـ ٧٤].

:�A&�� االله �أ'<��A و?�  J�� Q&Uإ7�ا #�� ��?

ة البقرة، وهي من قصص بني إســرائيل  هذه الآيات جــاءت في قص
د المعنى الذي  يت، وهي تؤك تي ذكرتها الســورة الكريمة، وبها سُــمال
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١٧١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ذكرناه في الدرس السابق من أن االله أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة، 
ولكنهم لم يشكروا نعمة االله تعالى عليهم، وأساؤوا الأدب مع االله، ومع 

أنبيائه، ووقفوا مواقف باؤوا بعدها بغضب من االله.
من هذه المواقف الســيئة: موقفهم من نبيهم موسى ‰ حينما قال 
لهم: ﴿ zy x w v u t } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ ﴾، الأمر ليس أمر هزل، النبي لا يهزل، فالهزل في موضع 

الجد شأن الجهلاء.
أمرهم نبيهــم أن يذبحوا بقــرة، ولكن طبيعة التلكــؤ والعناد فيهم 
جعلتهم يســألون ويســألون، لو ذهبوا إلى أي بقــرة فذبحوها لكفتهم، 
ولكنهــم ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: ٦٨]. بيــن لنا كبيرة أم 
صغيرة، شــابة أم عجوز أم وســط، أي نوع هي من البقر، البقر تختلف 

أسنانها وأعمارها، وأشكالها.
 Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
Â ﴾ [البقرة: ٦٨]. والبقرة الفارض: المُسِنة. والبكر: الشابة الفتية التي 

.﴾ Â Á À ﴿ ،لم تحمل. والعوان: الوسط من حيث السن
كان المفروض بعد أن قال لهم: ﴿ Â Á À ﴾ أن يسارعوا 
إلى أيّ بقرة وسط في الســن ويذبحوها، ولكن غلب عليهم هذا الطبع، 
 Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ ،وأخذوا يجادلون نبيهم

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [البقرة: ٦٩].
د عليهم، ولم تعد أي بقرة وســط، بل لا بد أن تكون  دوا، فشُد شد
بقرة وسطًا في الســن، وتكون بقرة صفراء، وصفارها فاقع اللون، ومع 

هذا تسر الناظرين، من حيث شكلها وجسمها ورونقها تسر الناظرين.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٢ المحور  الخامس : 

ة أخرى يقولون: ﴿ " # $ % &  ولم يكتفوا بهذا أيضًا، بل رجعوا مر
 8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 HG  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
L K J I ﴾ [البقــرة: ٧٠، ٧١]. ﴿ 7 8 9 : ; > = 
< ﴾ أي: بقرة غير مستأنسة، ليست كالبقر الذي يقتنى في البيوت، وليست 
 ذي يستعمله الزراع والفلاحون في سقاية الأرض وحراثتها، لا تجركالبقر ال
المحاريث، ولا تدور في الســاقية، ﴿ ? @ B A ﴾، ليس فيها «شية» 

أي علامة، لا بقعة سوداء، ولا بقعة بيضاء، ولا أي علامة، كلها لون واحد.
د االله  دوا فشــد ذين شــدتكاثــرت ـ إذن ـ الصفات والقيود، وهم ال
د االله عليه،  د يشد عليهم، وهذا صنع القدر، وصنع الشــرع، أن من شــد
ولهذا قــال النبي ژ : «دعونــي ما تركتكم، إنما هلك مــن كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(١).
واالله تعالى يقول: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ﴾ [المائدة: ١٠١، ١٠٢]. 

د االله عليك. د فيشد ر، ولا تشد فخذ الأمور بما تيس
د عليهم، ولولا أنهم قالوا: ﴿ - . / 0  دوا فشُد هم شدالمهم أن

1 ﴾ لما اهتدوا إلى هذه البقرة.
وانظروا إلــى قولهــم: ﴿ G F E ﴾ كأنه قبــل ذلك لم يأت 

.﴾ L K J I HG F E D ﴿ ،بالحق

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٧٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا����ة؟  u�q� �9ن الأ�X ذا���

ثم ذكر القرآن سبب الأمر بذبح البقرة، فبين أنهم قتلوا قتيلاً، ثم تدارؤوا 
ئ نفســه، وأن يلصق ذلك بغيره،  التهمة وتدافعوها، كل واحد يحاول أن يبر
هذا يقول: فلان الذي قتل. وهذا يقول: بل فلان، أنا لم أقتل. ولذلك القرآن 

يقول: ﴿ X W V U T SR Q P O N ﴾ [البقرة: ٧٢].
وأراد االله ســبحانه أن يريَهم آيةً، وهي أن يحيا القتيل فيعترف على 
القاتل بلسانه، بعد أن يُضرب القتيل ببعض هذه البقرة، فيحيا بإذن االله، 
 b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ ،ويقول: قتلني فلان

e d c ﴾ [البقرة: ٧٣].
طلب منهم أن يضربــوا القتيل ببعض هذه البقــرة المذبوحة، ليروا 
آيــات االله في إحيــاء الموتى، كمــا أحيا هــذا القتيل يُحيــي الموتى، 

.﴾ e d c b ﴿
وقد حدث هذا فعلاً، ضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة، فقام ودلهم 
ة أخرى، وهي آية من آيات االله ليعرف الناس أن االله  على قاتله، ومات مر
قادر على إحياء الموتى، وليرى بنو إســرائيل أصحاب القلوب الغليظة 

ذلك بأنفسهم، ويعرفوا قدرة االله 8 .

:�&7�( �O&�l �َّ&�&Uالإ7�ا �O&ا���

ولكن بني إسرائيل بعد أن رأوا آيات االله بأعينهم قست قلوبهم، وفي 
 p o n m l k j i h g ﴿ :هذا يقــول االله تعالــى
zy x w v u t s rq } | { ~ ے ¡ 
¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª» ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٧٤]. 

اء. فقلوبهم كانت أشد قساوة من الحجارة الصم
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٤ المحور  الخامس : 

الطبيعة الإسرائيلية طبيعة قاســية، وهذه القسوة كانت عقوبة من االله 
 z y x w v u ﴿ : 8 تعالى لهم، كما قال

} ﴾ [المائدة: ١٣].
وقد تمثلت هذه القسوة في هذا العنف الذي رأيناه بأعيننا من اليهود، 
وهذه المذابح التي اقترفوها في عصرنا: مذابح دير ياســين وبحر البقر 
النفق ومذبحة مســجد الخليل،  وصبرا وشــاتيلا ومذبحة قانا ومذبحة 
ع السجود في مسجد الخليل. كل هذا يمثل طرفًا  م الرُك و حيث قتل الص

من تلك القسوة التي لا تبالي بشيء.
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١٧٥

ا�رس ا���9; ���

��q] ��# إ7�اQ&U �لأ'�&�ء?

 ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v ﴿
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £
 ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Â  Á  À  ¿
 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 B  A  @  ?  >  =  ❁  ;  :  9  8  76
 R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

Y X W VU T S ﴾ [البقرة: ٨٧ ـ ٩٠].

:�A��Xو �AU�&�'أ  B9 Q&U# إ7�ا���9)6 

ة بني إسرائيل وموقفهم من أنبيائهم  لا نزال في سورة البقرة مع قص
وكتبهم، وتعاملهم بالكفران مع نعم االله تعالى عليهم.

 v ﴿ :تي يقول االله تعالى فيهااســتمعنا إلى هذه الآيات الكريمة ال
z y x w } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

.﴾ μ ´ ³
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٦ المحور  الخامس : 

ا����ب:  J�O9

﴿ y x w v ﴾، الكتاب هنا: هو التوراة.
دها  وكلمة الكتاب تذكر في القرآن الكريم ويراد بها معانٍ ثلاثة، يحد
ل هذه الســورة:  الســياق، أحيانًا يُذكر الكتاب ويراد القرآن، كما في أو

﴿ ! ❁ # $ % &' )( * + ﴾ [البقرة: ١، ٢].
وأحيانًا يُذكرُ الكتاب ويراد به اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: 

﴿ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الإسراء: ٥٨].
وأحيانًا يُذكرُ الكتــاب ويراد به التوراة التي آتاها االله موســى ‰ ؛ 
 ،﴾ y x w v ﴿ :مَهَا له، كما في هذه الآية أنزلها عليه، وفَه
وهذه نعمة عظيمة، ففيها موعظة وتفصيلٌ لكل شــيء، كتابٌ جامع فيه 

لوا. ف فيه القوم وبد تشريع وتوجيه، لكن حر
﴿ z } | { ﴾، أرسل االله الرسل بعد موسى تَتْرى، يقفو 
، وما أكثــر الأنبياء الذيــن بُعثوا في بني  بعــد نبي بعضهم بعضًا، نبي
إســرائيل، عددٌ كثيرٌ من الأنبياء على كثرة مشــاغبات القوم، ومواقفهم 
موا من  الرديئــة، االله تعالى يبعث لهم أنبياء؛ ليصلحوا مــن أمرهم، ويقو

عوجهم، ويردوهم عن شرودهم إلى طريق االله.

ى:Aا� ���O�َّن  ا��Aى ولا  �ِّ��ن <�ُ ا�&�Aد 

ولكن ماذا صنع هــؤلاء القوم بهؤلاء الرســل؟ إنهم للأســف كانوا 
 ª © ﴿ :مون الهوى، ولا يتبعون الهدى! ومن هنا قال االله لهم يُحَك
الحقائق  أن تخضــع  يريدون  كأنهــم   ،﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «
للأهواء، أن تكون شريعة االله تبعٌ لرغبات نفوسهم، مع أن الهوى هو الذي 
يجب أن يَتبع الشريعة، إنما أنزل االله الشرائع، وبعث النبيين، وأنزل الكتب 
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١٧٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ليخرج الناس من أهوائهم، من التبعية لشــهواتهم وغرائزهم، حتى يكونوا 
وراء شرع االله، فتنضبط حياتهم بالحق الذي لا يختل، هؤلاء عكسوا الآية، 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ،شــيء تبعًا لهواهم يريدون أن يكون كل
 Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ .[المؤمنون: ٧١] ﴾ ½ ¼ » º
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ [القصــص: ٥٠].   ﴾ Ê  É  È
± ﴾، يريدون أن يكون الرسول تبعًا لهم، يأمرهم بما يشتهون لا بما 
أمره االله 8 ، أي قوم هؤلاء؟ ﴿ μ ´ ³ ² ﴾، بعض الرسل 
كذبتم، مثل عيسى ‰ ، ومحمد ژ ، وفريقًا قتلتم. فقد حاولوا أن يقتلوا 
 هم قتلوه، وحاولوا أن يغتالوا رسول االله ژ ، أي إنالمســيح، بل زعموا أن
جريمة القتل والرغبة في سفك الدماء، حتى دماء الأنبياء طبيعة كامنة فيهم.
ومعنــى ﴿ ± ﴾: تمردتــم على حكــم االله، وعلى رســل االله، 
﴿ μ ´ ³ ² ﴾، هــذا هــو موقــف هؤلاء القــوم من 
لت ذلك عليهم  ى من أقوامهم، وســجذين بعثوا إليهم حتالمرســلين ال
لت عليهم هذه المواقف، مواقف الخزي  أسفار العهد القديم نفسها، سج

مع أنبيائهم، والتكذيب والقتل(١).

:���z9 �A���( َّنY� ا�&�Aد  د��ى 

ثم ذكر القرآن موقفًا لهم: أنهم لا يريدون أن يستمعوا للهدى، ولا أن 
يقبلوه، ويريدون أن يُوئسِوا المســلمين، ويوئسوا من دعاهم إلى االله، بأن 
ة الهداية،  قلوبهم مطموسة مغلقة، هكذا خلقت، لا ينفذ إليه شعاع من أشع
فلا تحاولوا أن تدعونا، ﴿ ¸ º ¹ ﴾، قلوبنا مغلقة مغلفة، والحقيقة 
أن االله 4 لم يخلق قلبًا مغلقًا مطموسًــا، إن االله تعالى خلق القلوب كلها 

انظر: سفر الملوك الأول (١٨: ١٣) و(١٩: ١٠).  (١)
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مستعدة للنور، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولهذا إذا كانت قلوبهم 
مغلقة حقا، فإنما غلقتها وغلفتها ذنوبهم وكفرهم بأنبيائهم ورسلهم، ولهذا 
 أي: إن ،﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :ا عليهم يقول االله تعالى رد
قلوبهم لم تُخلق هكذا، وكما قال في آية أخرى من سورة النساء: ﴿ / 0 

1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [النساء: ١٥٥].

:@?َّ���� �<�ون � َّ�g ژ  �<�� B&X�ا���  J�� د ���<�>�ن�A&ا�

له القرآن على هؤلاء القوم: أنهــم كانوا قبل بعثة  وموقف آخر يســج
د ژ ينتظرون نبيا قد قرب أوانه، سيخرج وسيتبعونه، ويقاتلون  النبي مُحَم
معه الوثنيين، كانوا يقولون ذلك لمن يحاربهم من الأوس والخزرج في 
ا بُعث هذا النبي الذي كانوا ينتصرون به من قبل، ويستفتحون  يثرب، فلم
به على المشركين، سرعان ما كفروا به، وسرعان ما أعرضوا عنه، وسرعان 

ما وقفوا في سبيل دعوته، وسرعان ما كادوا له المكايد!

﴿ 1 2 3 4 5 76 8 9 : ; ﴾، كان 
المفروض أنْ تؤديهم هذه المعرفة إلى الإيمــان، كان من المفروض أن 
يسبقوا الوثنيين المشركين من العرب إلى الإيمان بهذا الرسول؛ لأنه جاء 
قًا لما معهم، جاء مؤيّدًا لرســولهم ولكتابهم ولأصل دينهم، ولكن  مصد

هكذا كان موقفهم.

ژ ؟  #����� ا�&�Aد   �>X ذا���

ولكن لماذا وقفوا هذا الموقف؟ لماذا كفروا بالنبي ژ ؟
 D C B A @ ? > = ﴿ :يقول االله تعالى
P O N M L K J I H G F E ﴾، بئس المقابل الذي 

QaradawiBooks.com

                         180 / 960

http://qaradawibooks.com


 

١٧٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 اشتروا به أنفســهم، الكفر بما أنزل االله، كفروا حسدًا وبغيًا أن يأتي نبي
روا  ة احتكارٌ لهم، كأنهم يريدون أن يحج النبو من غير بني إسرائيل، كأن
ع االله، يريدون ألا تخرج النبوة من بني إسرائيل، ولماذا لا تذهب  ما وس
إلى ذرية إســماعيل، وإسماعيل وإســحاق والد إســرائيل كلاهما ولد 
 L K J I H G F ﴿ ،ما هو الحسد والبغيإبراهيم ‰ ؟ إن

.﴾ Y X W VU T S R QP O N M

يتبعه  بَوْءهَــم ورجوعهم بغضــب االله 4 ، غضب  القرآن  طالما ذكر 
غضب؛ لأن جرائمهم تتلوها جرائم، جنايات وراء جنايات، مواقف رديئة 
تتلوها مواقف، سلسلة متصلة الحلقات من الكفر والفجور والعدوان على 
د ژ ، الذي جاء  أنبياء االله وعلى رسله، وآخرها موقفهم مع رسول االله مُحَم
وا أن يجعلوا كل من معه  مصدقًا لما بين يديه من التــوراة، كفروا به، وود
كافرًا، كما قال تعالى: ﴿ U T S R Q P O ﴾ [النساء: ٨٩]. 
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿

r q p o n m l k j i ﴾ [البقرة: ١٠٩].
لم تكن آفتهم الجهل، فقد كانوا يعرفون الرســول ژ كما يعرفون 
أبناءهم، كان يلتقي بعضهم ببعض ويقولــون: أهو هو؟ فيقولون: هو 
هو. فيقول: فماذا تصنع؟ كما قيل لحُيَي بن أخطب، قال: عداوته واالله 

ما بقيتُ(١).

إشارة إلى حديث صفية بنت حيي بن أخطب # قالت: كنتُ أحََب ولد أبي إليه وإلى عمي   (١)
ا قدم رســول االله ژ  أبي ياســر؛ لم ألَقَهُما قط مع ولد لهمــا إلا أخذاني دونه. قالت: فلم
المدينة، ونــزل قباءَ فــي بني عمرو بن عــوف، غدا عليــه أبَي حيي بــن أخطب وعمي 
أبو ياسر بن أخطب مغلســين. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا 
كالين كسلانَين ساقطَين يمشــيان الهُوَينى. قالت: فهششــت إليهما كما كنتُ أصنع، فواالله 
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ــرت به كتبهم،  ذي بشرغم معرفتهم أنّــه النبي الخاتــم المنتظر ال
ل االله  هــم كفروا به بغيًا أن ينزه فإنووجدوه مكتوبًا عندهم، رغم هذا كل
من فضله على من يشــاء من عباده، وحســدًا من عند أنفســهم من بعد 

ما تبين لهم الحق.
إن المعرفة وحدها لا تكفي إذا لم يكن معهــا ضمير، وإذا لم يكن 
 S R ﴿ ،اس فقدوا الضمير، واتبعوا الهوىمعها إيمان، وهؤلاء الن
نيــا، ﴿ ¥  عــذابٌ فــي الد ،﴾ Y X W VU T

¦ §¨ © ª » ﴾ [فصلت: ١٦].

ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وســمعت عمي أبا ياسر وهو يقول 
لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم واالله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم! قال: فما في 
نفســك منه؟ قال: عداوته وااللهِ ما بقيتُ. السيرة النبوية لابن هشــام (٥١٨/١، ٥١٩)، تحقيق 

مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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١٨١

ا�رس ا���دس ���

?>��� الإ7لام ���>�

 ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 G F ED C B A @ ? > = < ; : 98
 XW V U T S R Q P O NM L K J I H
 f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y
r q p on m l k j ih g ﴾ [البقرة: ١٠٢].

ا����Oء �B: «\�روت و�9روت»: Xلام 

هاروت وماروت مَلَكان من الملائكة، كما هي رواية الجمهور، وفي 
رواية عن ابن عباس والحســن وغيرهما أنهما ملكِان من الملوك، وليسا 

ملَكان من الملائكة.
والبعض يقول: إنهما ملَكان مجازًا، أي كالملَكين من الملائكة، وليسا 
ملَكين حقيقة، كما يقال عن الإنسان الصالح على سبيل التشبيه: إنه ملاك، 
يشبه الملائكة لطهارته، وكما قال النسوة في وصف يوسف ‰ : ﴿ : ; 

> = < ? @ A ﴾ [يوسف: ٣١]. فقد يقال هذا على سبيل المبالغة(١).

انظر: تفسير المنار (٣٣٢/١)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (١)
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وحتى لو أخذنا باللفظ علــى ظاهره، وهو أنهما ملَــكان، فهما مَلَكان 
أنزلهما االله تعالى فتنةً للناس لتعليمهم السحر، ﴿ ( * + , 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
D C B A @ ? > = < ; : 98 7 ﴾، مــع 
تعليمهم السحر يقولان: نحن فتنة فلا تكفر. وهذا نوع من الابتلاء، قد يبتلي 

ن ينقلب على عقبَيْه(١). بع الرسولَ مماس بأشياء كثيرة، ليعلم من يتاالله الن

ا��>� وا��>�ة:  B9 �9)6 الإ7لام

والسحر منه ضرب هو من التخييل والإيهام، ومنه ما هو تمائم ورقى 
ر منه الإسلام، وإنما كان شركًا؛  ذي حذوعقْد ونفْث، وهو من الشــرك ال
لأن فيه اســتعانة بغير االله تعالى مــن الجن والشــياطين، ولهذا جاء في 
الحديث: «من عَقَدَ عُقدةً ثم نفث فيها فقد سَحَر، ومن سَحَر فقد أشرك»(٢).

ذكر الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفســيره وجهًا قويا ظاهرًا يزيل الإشكال في قصة «هاروت   (١)
وماروت»، ملخصه: أن هاروت وماروت سواء أكانا ملَكَين أو مَلكِين، فالذي جاءا به عن طريق 
الوحي أو الإلهام إنما هو كشف حقيقة الســحر، وأن ما يظهر على أيدي السحرة من خوارق 
لا يعني أنهم يملكون من الأمر شيئًا، وإنما يتعاطون خواص بعض ما أوجد االله في الكون من 
معادن أو أشجار، أو يستعينون بالجن على وجه غير مشروع، فتظهر الخوارق أو يحصل الضرر، 
ا عظم تعظيم أهل بابل  ما هو إساءة استخدام بعض ما خلق االله في هذا الكون، فلموكل ذلك إن
للســحرة، وأوشــكوا أن يعتقدوا فيهم الألوهية أو يعبدوهم، جاء االله بهاروت وماروت يبينان 
للناس حرمة استعمال خواص المواد، وما أودع االله فيها من أسرار على طريقة السحرة المؤدية 
 ﴾ D C B A @ ﴿ :إلى الكفر والإضرار بالناس، فيكون معنى ما قص االله عنهما بقوله
[البقرة: ١٠٢]، أي: نحن فتنة بســبب ما يظهر على أيدينا من خوارق أثناء كشف حقيقة السحر، 

فلا تعجل بالاعتقاد أن لنا قدرة قبل أن تتبين لك الحقيقة لأن ذلك يؤدي إلى الكفر.
هذا أوضح ما وقفت عليه في توجيه قصة هاروت وماروت، انظر: التحرير والتنوير (٦٤٠/١) 

وما بعدها، نشر الدار التونسية، ١٩٨٤م.
رواه النســائي في تحريم الدم (٤٠٧٩)، وفي الكبرى في المحاربة (٣٥٢٨)، والطبراني في   (٢)
الأوسط (١٤٦٩)، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن ميسرة (٣٩٤٤): هذا الحديث 
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وهو من كبائر الذنوب في الإســلام وفي الأديان السماوية كلها، 
 ﴾ Y X W V U ﴿ :جاء في القرآن على لسان موسى ‰ قوله
 C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5 ﴿ [طــه: ٦٩]. 

ه النبي ژ في الســبع الموبقات  [يونــس: ٨١]. وقد عد ﴾ E D
بعد الشرك(١).

 E D ﴿ :منا القرآن أن نســتعيذ باالله من شر الســحر وأهلهوعل
H G F ﴾ [الفلق: ٤]. أي الســواحر، فإن الساحرات إذا أردن 
عمل السحر عقدوا الخيوط، ونفثوا على كل عُقْدة حتى ينعقد ما يريدون، 

ومعنى النفْث: النفْخُ مع شيءٍ من الريق.

9��و�9 الإ7لام ���>� وا��>�ة:

ة الســلف إلى أن الســاحر كافر، وأن السحر  وقد ذهب كثير من أئم
كفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد @ ، وجاء عن عددٍ من الصحابة 
بَجَالة بن  أن عقوبة الساحر ضربة بالســيف، ففي صحيح البخاري عن 
عَبْدَة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتُلوا كل ساحرٍ وساحرة. قال: 
فقتلنا ثلاث ســواحر(٢). وصح قتل الســاحر عن حفصةَ أم المؤمنين(٣)، 

لا يصح للين عباد وانقطاعه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن نقل كلام الذهبي 
(٨٢/٣)، نشر عالم الكتب: ويتوجه أنه حديث حسن. عن أبي هريرة.

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه، عن النبي ژ قــال: «اجتنبوا الســبع الموبقات». قالوا:   (١)
يا رسول االله، وما هن؟ قال: «الشرك باالله، والســحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، 
وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.
جوه: إســناده على شــرط البخاري. وأبــو داود في الخراج  رواه أحمد (١٦٥٧)، وقال مُخَر  (٢)

(٣٠٤٣)، والترمذي في السير (١٥٨٧)، وقال: حسن صحيح.
رواه عبد الرزاق في اللقطة (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في الديات (٢٨٤٩١)، عن ابن عمر.  (٣)
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وعن جُنْــدُب من الصحابة رصــي االله عنهم(١). وفــرق بعضهم بين من 
يستعين في سحره بالكفر فيكفر، وإلا فهو فاسق.

ق لأهله، الســاعي إليهم لعمل  المُصَد الســحر حرام فــإن وكما أن
ة: مدمن  السحر، شــريك لهم في الإثم، قال ژ : «ثلاثة لا يدخلون الجن

ق بالسحر، وقاطع الرحم»(٢). الخمر، ومصد
م الإســلام على المسلم  لقد قاوم الإســلام الســحر والسحرة، وحر
م عليه أن يلجأ  افين لسؤالهم عن الغيوب والأسرار، حر الذهاب إلى العر
إلى السحر أو الســحرة لعلاج مرض ابتلي به، أو حل مشكلة استعصت 
ر  ر أو تطُُي ا من تطي ِعليه، وقد برئ رسول االله ژ من ذلك، قال: «ليس من

ن له، أو سَحَر أو سُحِر له»(٣). ن أو تكُه له، أو تكه
قه  د افًا أو ساحرًا أو كاهنًا، فسأله، فص ويقول ابن مسعود: من أتى عر

د ژ (٤). بما يقول، فقد كفر بما أنزل على مُحَم
فالحرمة هنا ليســت على الســاحر وحده، وإنما تشــمل كُل مؤمنٍ 
ق لما يقول، وتشــتد الحرمة وتفحُش إذا كان  ع له، مصد بسحره، مشج

حه موقوفًا. والدارقطني في الحدود  فه، وصح رواه الترمذي في الحدود (١٤٦٠) مرفوعًا وضع  (١)
(٣٢٠٥)، والبيهقي في القسامة (١٣٦/٨).

جوه: حسن لغيره. وأبو يعلى (٧٢٤٨)، وابن حبان في الكهانة  رواه أحمد (١٩٥٦٩)، وقال مُخَر  (٢)
حه  ح إسناده، ووافقه الذهبي، وصح والسحر (٦١٣٧)، والحاكم في الأشربة (١٤٦/٤)، وصح

الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٢٥٣٩)، عن أبي موسى.
رواه البــزار (٣٥٧٨)، والطبراني (١٦٢/١٨)، وجود إســناد البزار المنذري فــي الترغيب والترهيب   (٣)
(٤٦٠٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٠): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن 

الربيع وهو ثقة. وقال الألباني في غاية المرام (٢٨٩): حسن لغيره. عن عمران بن حصين.
رواه الطبراني في الأوســط (١٤٥٣)، والكبيــر (٧٦/١٠)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (٤)

(٨٤٩٠): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة.
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١٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

مة، كالتفريق بين المرء  الســحر يُســتعمل في أغراض هي نفســها محر
ارين، وقد  ا يعرف في بيئة السح وزوجه، والإضرار البدني، وغير ذلك مم
اعتبر بعض فقهاء الإسلام السحر كفرًا، وذهب بعضهم إلى وجوب قتل 

ه. الساحر تطهيرًا للمجتمع من شر
وأما ما قيل من أن امرأةَ راودت هاروت وماروت عن نفسيهما، فهذا 
كله لم يثبت به حديث صحيح، ولذلك نضــرب بهذه الروايات عُرض 
الحائط، ولا نبالي بها أو نُلقي لها بالاً، ما دامت ليست ثابتة عن طريق 

الوحي المعصوم؛ عن النبي ژ .
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٦ المحور  الخامس : 

��� 
ا�رس ا����

��� ا��<َّ�ر $# !k االله و!k ���ده

 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
 `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R
 q p o n ml k j i h gf e d ❁ b a
❁ z yx wv u t s } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ❁ 

¦ § ¨© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [البقرة: ١١٤ ـ ١١٧].

:��eا� أ'�اع   ُّaأ

 E D C ﴿ :استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة
L K J I H G F ﴾، جريمة من أعظم الجرائم، ليس هناك 
ا  ه بلغ في الظلم حدأي: أن ،﴾ D C ﴿ ن فعلها، هذا التعبير أظلم مم
 D C ﴿ ،ظلمًا منه لا يتناهى، ليس هناك من هو أظلم منه، ولا أشد

L K J I H G F E ﴾؟
 G F E D C ﴿ ،فين ليعبدوهما خلق المكلاالله 4 إن إن
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]. والمساجد هي بيوت العبادة في الأرض، هي التي 
تتحقق فيها هذه الغاية من خلق الناس، فعلى الناس أن يعمروها بذكر االله 
بوها، أما أن يمنعوا بيوت االله تبارك وتعالى أن يذكر  ا أن يخروعبادته، أم

فيها اسمه، فهذه هي الجريمة كل الجريمة.
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١٨٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:Iا���� ُ��َّ�ر 

إن هناك أناسًا في مقابل هؤلاء الظالمين يعمرون بيوت االله، يعمرونها 
بالطاعة، بالعبــادة، بالصلاة، بالذكر، بالعلم النافــع، بتلاوة كتابه، وهم 
 n m l k j i ﴿ :ذين قال االله تبارك وتعالــى فيهمال
 { zy x w v u t s r q p o
| { ~ ے ¡ ﴾ [التوبة: ١٨]. وهــم الذين يقول االله تعالى 
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :فيهم أيضًا في ســورة النــور
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  á  à  ß  Þ  Ý
+ , -. / 0 1 2 3 4 ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧].

الذين يعمرون مســاجد االله  انظروا هذا الفرق بين هــؤلاء وهؤلاء، 
اســمه 4 ،  بذكره 8 ، ويذكرون  يرفعونهــا، وينيرونها  تعالى وبيوته، 
وأولئك الذين يمنعون بيوت االله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها.

�����Oدة:  Iا���� �9
 إ���ر  B9 Q����م الآ�� �

 E D C ﴿ :رون في أســباب النزول قوله تعالى اختلف المُفَس
 U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V
b ﴾ [البقرة: ١١٤]. هل هــم النصارى من الروم الذيــن منعوا اليهود أن 
ـدوا الله تعالى في بيــت المقدس، وحوّلــوه إلى خَرِبَــة يُلقون فيها  يتعبـ
الكناسة والجيَِف وغير ذلك، أم هم المشركون الذين منعوا رسول االله ژ 
وه في الحديبية؟ أيا كان سبب  ومن معه من دخول المسجد الحرام وصد
النزول فإن الآية عامــة، والعبرة ـ كمــا يقول علماؤنــا ـ بعموم اللفظ 

وليست بخصوص السبب.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٨ المحور  الخامس : 

فليس هناك جريمة أكبر من منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه، وأن 
يسعى الساعون في خرابها، كما يفعل للأسف بعض الناس الذين يُنسبون 
إلى الإسلام اليوم، يسعون في خراب بيوت االله، وليس تخريب بيوت االله 

بأن تهدم حجارتها فقط، لا!
ب بيوت االله بأن تُبنى بجوارها أو بالقرب منها ملاهٍ ومراقص،  قد تُخر
وبيوت أخرى تضاد وظيفة المســجد تجذب الناس وتأخذهم عن بيوت 
التي تشغل الناس عن  االله 8 ، فهذا سعيٌ في تخريبها، كل المؤسسات 
الصلاة والذكر وعبادة االله، إنما هي تخريب لمســاجد االله وبيوته، ومنع 

لهذه المساجد أن يذكر فيها اسم االله 8 .
﴿ X W V U T S R Q ﴾ [البقرة: ١١٤]. كان ينبغي 
لهؤلاء ألا يدخلوا تلك المساجد إلا خائفين من االله، وَجلِيِن من االله 8 ، 
أو وجلين من المسلمين وسطوة المسلمين، فالمفروض أن كلمة الإسلام 
هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي الســفلى، والإسلام يعلو ولا يعلى، 
ة،  خائفين، كما حدث للكفــار في فتح مك يدخلوهــا إلا كان ينبغي ألا
حين نودي: ومن دخل المســجد الحرام فهو آمن. فلجأ المشركون إلى 

البيت الحرام يحتمون به(١).
﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [البقرة: ١١٤]. هذا 
هو جزاء هؤلاء المشركين الذين يصدون عباد االله عن بيوت االله: الخزي 
نيا، والعذاب في الآخرة، ولهــذا كان النبي ژ يدعو ربه ويقول:  في الد

نْيا وعذاب الآخرة»(٢). أجَرِْنا من خزي الد اللهم»

نه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦١١)، عن أبي هريرة. رواه أبو داود في الخراج (٣٠٢٢)، وحس  (١)
جوه: رجاله موثقون غير أيوب بن ميسرة، فقد روى عنه اثنان،  رواه أحمد (١٧٦٢٨)، وقال مُخَر  (٢)
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١٨٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

�Aُّ�X الله: ا���Aت 

ثم قال االله تسريةً وتسليةً للمســلمين حينما هاجروا وتركوا المسجد 
فة، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، ولم ينزل  الحرام والكعبة المشــر
 d ﴿ :ة وفيها بيــت االله الحرام، قال تعالى ه إلى مك الوحي بعد بالتوج
q p o n ml k j i h gf e ﴾ [البقرة: ١١٥]. 
فأراد االله ســبحانه في هذه الآية أن يعلم المسلمين أن كل وجهة أمر بها 
مقبولة، فاالله 4 تســتوي عنده الجهات، فاالله 4 له المشرق والمغرب، 

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

والمعنى: إنكم إذا مُنعتم بفعل المشركين من مسجد من مساجد االله، فقد 
جعلت لكم الأرض مسجدًا وطهورًا فصلوا في أية بقعة شئتم من بقاعها.

﴿ l k j i h gf e d ﴾ [البقــرة: ١١٥]. وكأن هذا 
تمهيدٌ لنسخ القبلة من بيت المقدس إلى بيت االله الحرام.

﴿ l k j i h ﴾، االله بين يديك حيثما كنت، تستطيع أن 
تصلي وتتعبد فــي أي مكان، وحــدك أو مع غيرك، فــالأرض كلها له 
 o n ml k j i h ﴿ ،مسجد، واالله بين يديك حيث كنت

q p ﴾ [البقرة: ١١٥]. وسع هذا الكون وعلم كل ما فيه.

:ا�^�!�� وا���  B� �2@ االله�?

ثم ذكر القرآن هنا إحدى الجرائم التي وقع فيها المشركون والوثنيون 
وانتقلت إلى أهل الكتاب للأسف! وهي القول بأن الله أبناء! واالله 4 قد 

وذكره ابن حبان في الثقات، وبسر بن أرطاة مختلف في صحبته. وابن حبان في الرقائق (٩٤٩)، 
فه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (١١٦٩)، عن بُسر بن أرطاة. والطبراني (٣٣/٢)، وضع
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٠ المحور  الخامس : 

 z yx wv u t s ﴿ :ه عن الصاحبة والولد، قال تعالى تنز
 ª  ©¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {

» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [البقرة: ١١٦، ١١٧].
وقال المشركون: الملائكة بنات االله. وقال اليهود: عزيرٌ ابن االله. وقال 
النصارى: المســيح ابن االله. ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها: أن كل مَن 
في السماوات ومَن في الأرض عبيد الله، وكل ما في السماوات والأرض 
ملك الله، فليس أحد ولا شيء من العقلاء أو من غير العقلاء شريكًا الله، 
أو ولدًا له، كمــا يقول القائلون من الوثنيين وأشــباه الوثنيين، ﴿ 1 
[الأنبيــاء: ٢٦]. الملائكــة   ﴾ :  9  8  76  54  3  2

الذين زعموا أنهم بنات الله هم عبادٌ الله.

 } | { z ﴿ :ما في الكون خاضع الله وملك الله؛ ولهذا يقول هنا كل
~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾، لا تجتمع البنوة مع العبودية والمِلكية، 
المســيح وعزير والملائكة كلهــم عبيد ملك الله ســبحانه، الملائكة في 
الســماوات، والجن والإنس في الأرض، كلهم في قبضة قدرته، وطوع 
 ?  >  = المطيعون بفطرتهم، ﴿ >  الملائكة جنده  مشيئته، 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ [الأنبياء: ٢٧] ﴾ A @

[التحريم: ٦].

ـة والاختيار ـ لا يخرجون عن  والجن والإنس ـ وإن أعطاهم الحريـ
مشيئته وسلطانه، ولا يملكون لأنفســهم موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ومن 
 Ã Â Á ﴿ ،ة له اليوم، فسوف يعترف بها غدًاد منهم على العبودي تمر
 Ñ ❁ Ï Î Í Ì ❁ Ê É È Ç Æ Å Ä

Õ Ô Ó Ò ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٩٥].
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١٩١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

B ﴾ [الجن: ٣].  A  @  ? كيف يكون هؤلاء أبناء الله 8 ؟ لا، ﴿ < 

﴿z y x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦§ ¨ © ﴾ [الإسراء: ١١١].

ه عــن الجزئية، إن الأبَ في  الابن جــزء من أبيه، واالله تعالى منز إن
 عن ســواه. وإن حاجة إلى الابن؛ ليكون امتدادًا لوجوده، واالله 4 غني
ة تقتضي الزوجية، واالله 4 ما اتخــذ صاحبةً ولا ولدًا، إنّ االله ليس  البنو
د هــذه العقيدة  كمثله شــيء، ولذلــك نزلت ســورة الإخلاص تحــد
 ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  " حهــا، ﴿ !  وتوض

. / 0 1 2 ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٤].

إن المشــركين واليهود والنصارى قد ضلوا عندمــا قالوا: إن االله قد 
 | { z ﴿ ،ه لم يلد ولم يولدالله أبناءً، فليس الله ولد، إن اتخذ ولدًا، أو إن

{ ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾ [البقرة: ١١٦].
لقد ضل من ضل من هؤلاء حينما وجدوا بعض العبارات في الكتب 
ســة التي تصف االله بأنه «أبانا الذي في الســماوات»(١)، وهو تعبير  المقد
مجازي، وهو أبو الجميــع، أبوكم الذي في الســماوات، وأحيانًا تصف 
الناس بأنهــم أبنــاء االله، «طوبــى لصانعي الســلام فإنهم أبنــاء االله في 
الأرض»(٢)، كما نقول نحــن: «الخلق عيال االله، وأحبهــم إلى االله أنفعهم 
لعياله». هذه بنوة عامة، ليست بنوة جزئية لإنسان بشخصه وعينه، الخلق 
جميعا عيال االله 8، أي إنهم مخلوقاته الذيــن يرعاهم برحمته وبفضله، 

إنجيل متّى (٩/٦)، ولوقا (٢/١١).  (١)
إنجيل متّى (٩/٥).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٢ المحور  الخامس : 

ويربيهم ويرقيهم في مدارج الكمال، ﴿ z } | { ~ ے¡ ¢ £ 
ون بعبوديته، ومن لم يُقر بذلك اليوم ســيقر  خاضعون مقر :﴾ ¤

بها غدًا يوم القيامة.
﴿ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾، هذا 
هو االله ليس أبًا لأحد، هو الذي خلق الســماوات والأرض، أبدعها على 
غير مثال ســبق، لم يســاعده أحد، ولم يشــاركه أحد، أمْره بين الكاف 
والنون، فكيف يحتاج إلى ابن يســاعده؟ وكيف يُقــال عن مخلوق من 
المخلوقــات أيا كانــت منزلته، وعن إنســانٍ يأكل الطعام ويمشــي في 
ط، كيف يقال عنه: إنه إلٰه حق، من إلٰه حق؟ هو  الأسواق، ويبول ويتغو
إلٰه وهو ابن الإلٰه، كما يقول النصارى عن السيد المسيح. إن قولهم هذا 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ كبيــرة،  ضلالــة 
 ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °¯  ®  ¬

أن  ربنا  تعالــى  [المائــدة: ٧٥].   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹

يتخذ صاحبة ولا ولدًا، إنما هو االله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم 
يلد ولم يولد، ولم يكن لــه كفوًا أحد. وصــدق االله العظيم حيث قال: 

.﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ﴿
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١٩٣

��� B9�Tرس ا�ا�

�Oً&�I الأ'�&�ء Bالإ7لام د�

 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ä Ã Â ﴾ [البقرة: ١٣٣].

J�O9 الإ7لام:

د ژ ؟ وما معنى هذه الآية  هل كان هناك إسلام قبل بعثة النبي مُحَم
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ الكريمــة: ﴿ ¸ 

Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: ١٣٣]؟
الإسلام هو: أن تُسلم وجهك وقلبك الله 8 . أي: أن تعبد االله وحده 
مخلصًا له الدين. فالإســلام بهذا المعنى قد بعث االله به الأنبياء جميعًا، 
وأنزل به الكتب كافة، الإســلام بهذا المعنى توحيد االله سبحانه، وإفراده 
جل شــأنه بالعبادة، فهو دين الأنبياء جميعًا، لا دين غيره، وكل ما عداه 
من أديان ليس من الســماء، ولم يُنزل االله به كتابًا، ولا بعث به نبيا، أو 

أرسل رسولاً.
دين الأنبياء هو الإسلام بهذا المعنى، ولهذا يقول االله تعالى مخاطبًا 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ رســوله: 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. فكل الأنبياء جاؤوا بأصل هذه الدعوة: عبادة االله، 
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 K J I H ﴿ :واجتنــاب الطاغوت، ومن هنــا يقول االله تعالــى
L ﴾ [آل عمران: ١٩]، فلا دين عند االله غيره.

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ويقول: ﴿ ? 
K ﴾ [آل عمران: ٨٥]. ومن هنا نجد نوحًا ‰ شــيخ المرسلين يقول 
 S R Q PO N M L K JI H G F E D ﴿ :لقومه

U T ﴾ [يونس: ٧٢].

 v ❁ t s r q po n m l k ﴿ : ‰ وإبراهيم
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

¦ ﴾ [البقرة: ١٣١، ١٣٢].
 q p o n m l k j i ﴿ :وموســى ‰ يقول لقومه

r ﴾ [يونس: ٨٤].
 Ñ Ð Ï Î ﴿ :ــون أصحــاب عيســى يقولــونوالحواري

Ò ﴾ [آل عمران: ٥٢].
 ﴾ _ ^ ] \ [ Z ﴿ :وسَحَرة فرعون حين آمنوا قالوا
[الأعراف: ١٢٦]. وسليمان ‰ حين بعث لبلقيس قال لها بعد البسملة: ﴿ ے 

¡ ¢ £ ¤ ﴾ [النمل: ٣١].
فالإســلام دين الأنبياء جميعًا، فكلهم دعوا إلى الإسلام، واعترفوا 
بالإسلام. والإسلام الذي بعث االله به محمدًا ژ هو خاتمة هذه الأديان، 
جاء ليكملها ويتممها، ويصحح ما حدث فيها من انحراف وزيادات أو 
مَ  ما بُعِثْتُ لأتَُمد ژ : «إن من شــوائب. يخلصها ويكملها كما قال مُحَم

مكارمَ الأخلاق»(١).

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
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١٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ومن العجب أن يُقال عن إبراهيم ‰ : إنه يهودي أو نصراني: ﴿¢ 
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
مْحة، وإبراهيم ‰ هو الذي  ة الحنيفيّة السه صاحب المل[آل عمران: ٦٧]. إن

انا مسلمين. سم
فلهذا لا يُنســب لأية ديانة ذات عنوان خــاص، ذلك لأن االله 8 
ما شــاء أن يطلق على هــذا الدين إلا الإســلام، هذا الاســم للدين 
الســماوي الأصلي، الذي أنزله االله لهداية عباده. وأرسل به رسله… 
دية» مثلاً كما هو شأن  ه االله ولا المســلمون باســم «المحم ولم يسم
 العام ينُ الإسلامي ة» المنسوبة إلى المســيح ‰ ، فهو الدالمسيحي»
 Q P O N M L K J ﴿ :ذي اشــترك فيه الأنبياء جميعًاال
 _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S R

` a ﴾ [الشورى: ١٣].
فالإســلام ـ إذن ـ هو مجموع العقائد وأمُهــات الأخلاق والفضائل 
مات التي نهى عنها الأنبياء  تي جاء بها الأنبياء جميعًــا، وأصول المحرال

جميعًا.

:
Uا���ا ا|�لاف 

ثُم هناك أشــياء اختلفت فيهــا الديانات وهي التشــريعات الفرعية 
التفصيليــة التي تعالج حيــاة الناس. فهذه اختلفــت باختلاف الأعصار 
 m l k j ﴿ :والأزمان والبيئات والأجيال، كما قال االله تعالى
مة تحلها  [المائدة: ٤٨]. ولهذا كان في بعض الشــرائع أشياء محر ﴾ n

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح
حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٦ المحور  الخامس : 

شــرائع أخرى، كما جاء مثل ذلك عن المسيح ‰ ، حيث يقول القرآن 
عن المسيح: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [آل عمران: ٥٠].

وجاءت شريعة الإسلام هي الناسخة للشــرائع جميعًا، وأبقت منها 
ت ما نقص، وشــرعت الشريعة العامة  ف، وأتم ما يصلح، وأزالت ما حُر

الخالدة الصالحة المُصْلحة لكل زمانٍ ومكانٍ.
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١٩٧

��� 
ا�رس ا���7

����?>��Q ا�

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D
 c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S
 rq  p  o  n  m  l  ❁  j  i  h  g  f  ed
 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  vu  t  s
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢

́ ﴾ [البقرة: ١٤٣، ١٤٤].  ³

:�A?&�� #$ B&ا�����  Z&�ا�&�Aد ?� 9>�و�� 

تعالوا ـ أيها الإخوة ـ نقف معًا وقفة عند هــذه الآيات الكريمة من 
سورة البقرة، التي استمعنا إليها الآن، هذه الآيات نزلت في هذا السياق 
الذي يواجه تلك الحملــة الضارية، الحملة الضخمــة، التي قادها يهود 
المدينة للتشــكيك في دين المســلمين عقب ذلك الحدث، وهو حدث 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.
ل الأمــر يتجهون إلى بيــت المقدس، وكان  كان المســلمون في أو
ة المكرمة قبل الهجــرة يتجه في صلاته إلى بيت  النبي ژ وهو في مك
المقدس ويجعل الكعبــة أمامه، ويصلي بين الركنيــن، فيتجه إلى بيت 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٨ المحور  الخامس : 

ــا كتب االله له الهجرة،  المقدس والكعبــة معًا، فيجمع بين القبلتين، فلم
ذ ذلك، فكان يتجه إلى  ة إلى المدينة، لم يســتطع أن ينف وذهب من مك
بيت المقدس، وحُرِمَ من الاتجاه إلــى الكعبة، وكان يهوى أن يتجه إلى 
بيت االله الحــرام الذي بناه أبواه إبراهيم وإســماعيل، ورفعا القواعد من 
 البيت، وكان اليهود يتخــذون من هذا الأمر تُكأة ليشــيعوا ويقولوا: إن
 وا كلمحمدًا تابعٌ لنا. يريدون أن يســتغل محمدًا يصلي إلى قبِلتنــا، إن
ة هذا النبي  ين العظيم، والتشــكيك في نبــو شــيء للطعن في هــذا الد
الكريــم، فهو إذا وافقهم طعنــوا، وإذا خالفهم طعنوا! مــن يريد الطعن 

والتشويه لا يعدم حيلة، ولا يفقد وسيلة، وهذا هو شأن هؤلاء.
د ژ والمؤمنين معه أن يتجهوا إلى بيت  ه مُحَما أذن االله تعالى لنبي لم
االله الحرام، وجاء الأمر الإلٰهي بذلك، قال اليهود ما قالوا، فنزلت الآيات 
الكريمة تبين أنه لا حرج أن ينســخ االله حُكْمًا بحكم، فنزلت آية النسخ 
فيما سبق من آيات هذه الســورة: ﴿ " # $ % & ' ) ( 
* + ,- . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [البقــرة: ١٠٦] للتمهيد لأمر 
ر حق االله تعالى في نســخ ما يشــاء من الأحكام  تحويل القبلــة، ولتُقر
والآيات، وتبين أن نسخ بعض الأوامر والآيات هو وَفْق حكمة االله الذي 
 a ` _ ^ ﴿ :يعلم ما يصلــح لعباده. ونــزل قوله تعالــى
 m l k j i h g f e d c b
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n
~ ے ¡ ﴾ [البقــرة: ١٠٩]. يعلم المســلمين أن هــدف اليهود هو رد 
المسلمين كفارًا بعد إيمانهم، حسدًا من عند أنفسهم على اختيار االله لهم، 
واختصاصهم برحمته وفضله، بتنزيــل الكتاب الأخير عليهم، وانتدابهم 

لهذا الأمر العظيم.
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١٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 d ﴿ :تي تعرضنــا لها من قبلونزلت كذلك تلك الآية الكريمة ال
q p o n ml k j i h gf e ﴾ [البقرة: ١١٥]. 
ثم نزلت هذه الآيــات التي اســتمعنا إليها اليوم، والآية التي ســبقتها: 
 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
21 3 4 5 6 7 8 ﴾ [البقرة: ١٤٢]. هؤلاء الســفهاء من 
الناس الخفاف الطائشون هم أولئك اليهود، الذين واجه القرآن حملتهم 

بمثل هذه الردود.

:m7ا�� الأ�9ّ الإ7لا9&َّ� \# الأ9َّ� 

هت الآيات بعد ذلك بشــأن الأمة الإِســلامية، بأنها أمة خيّرة  ثم نو
عادلة، شاهدة على الأمم، فقال تعالى مخاطبًا هذه الأمة، الأمّة الخاتمة، 

د ! بهذه الآية الكريمة: ة مُحَمة القرآن، أمأم
 C B A @ ? > = < ; : ﴿
E D ﴾، إن االله 4 يريد لهذه الأمة أن تكون وسطًا، وأن تكون 
مســتقلة، وألا تكون تابعةً لأحد لا في المظهر، ولا في المخبر؛ ولهذا 
جعل لها قبلتها المستقلة، ﴿ : ; > = ﴾، من الذي جعل 
هذه الأمة هكذا؟ إنه االله 4 ، إنها أمة مجعولة بأمر االله، ﴿ : ; 
> = ﴾، إنها أمة لم تنبت من نفسها نباتًا شيطانيا، كما يظهر بعض 
النباتات في الصحراء من غير أن يزرعها زارع، أو يغرسها غارس، ولكن 
أنبتها االله، أمة أنُبتت وأخُرجــت، كما في الآية الأخرى: ﴿ . / 0 
1 2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]. والذي أخرج هذه الأمة للإنســانية عامة، 
ولهداية الناس ونفع الناس، إنما هــو االله، الذي جعلها هنا في هذه الآية 

.﴾ = < ﴿
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٠ المحور  الخامس : 

أ9َُّ� وا!ة: ا������ن 

المســلمون أمُة وليســوا أممًا، لا يقال: أمَُمٌ إســلامية، وإنما يقال: 
شــعوبٌ إســلامية، شــعوبٌ داخل الأُمة الواحدة، هذه حقيقة يجب أن 
يعرفها المسلمون، أنهم ليسوا أممًا، إنما هم أمُة واحدة أخُْرِجَتْ للناس، 
أمة تتبع نبيا واحدًا، وتتلو كتابًا واحدًا، وتؤمن برب واحد، وتُصَلي إلى 

قبلة واحدة، وتسير خلف منهج واحد، إنها أمُة القرآن.

الأ9َُّ�: J�O9 و�7&َّ� 

الأُمة الإســلامية وســط، سواءٌ  = ﴾، هذه   <  ;  : ﴿
رنا الوسط بمعنى الخيرية، كما قيل عن الصلاة الوسطى خير الصلوات  فَس
 ها وسط في كلة بأنــرنا الوســطي وأفضلها، وخير الأمور الوســط. أو فَس
شيء، أي أنها تمثل التوازن والاعتدال بين الأمم، وبين الملل والديانات، 
فلا تقف في طــرف الإفراط، ولا في طــرف التفريط، إنهــا لا تميل إلى 
اليمين، ولا تميل إلى اليسار، إنها أمة الصراط المستقيم، صراط التوازن.

إنها ليست الأمة المسرفة في المادية، ولا المسرفة في الروحية، ليست 
الأمة التي تتبع الفردية المطلقة، ولا الجماعية المطلقة، إنها ليســت الأمة 
المبالغة في المثالية، ولا المبالغة في الواقعية، إنها وســط في كل شيء، 
ــك والتعبد، وسط في القيم  وسط في التصور والاعتقاد، وسط في التنس
والأخلاق، وسط في العمل والسلوك، وسط في التشريع والتنظيم، وسط 
في السياسة والاقتصاد، وسط في العلاقات كلها داخلية وخارجية، وسط 
في كل شيء، تُمثل الوسط الذي هو خير الأمور، هذا هو شأن هذه الأمة.

م  ة، ولا يُضخوح، ولا الروح لحساب الماد ة لحساب الرلا تهمل الماد
الفرد فيطغى على المجتمع، ولا المجتمع فيطغى على الفرد، وإنما يعطى 
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٢٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لكل حقه، ويطالبه بواجبه في غير طغيان ولا إخسار، كما قال تعالى: ﴿ _ 
` i h g f e d ❁ b a ﴾ [الرحمن: ٨، ٩].

ة  صارى وخاصـة، والن فإذا كان اليهــود يميلون إلــى الناحية الماديـ
وحيــة، وإذا كانت بعض  رهبانهم يميلون إلى الإســراف في الناحية الر
الأمم في عصرنا تميل إلى الفردية، كالرأســماليين، وبعض الأمم تميل 
إلى الجماعيــة كالاشــتراكيين، وإذا كانت بعض الفلســفات تميل إلى 

المثالية، وبعضها تميل إلى الواقعية، فإن أمُتنا أمُة وَسَط.

ا��َّ�س:  J�� ة\�a �َّ�ا��>�َّ الأ9َُّ� 

 C B A @ ? > = < ; : ﴿
E D ﴾، هي شــهيدة على الناس، تقف موقف الشهادة، موقف 
الأستاذية، موقف الهداية للأمم جميعًا، فرسالتها رسالة عالمية، وللناس 
كافة، بيضًا وســودًا، عربًا وعجمًا، أغنياء وفقراء، رســالة للبشرية كلها، 
لا إقليمية، ولا قومية، كما أن كتابها أنُزل ذكرًا للعالمين، ونبيها أرســل 
رحمة للعالمين، وهي شهيدة على الناس في الآخرة، إذا سئل الناس يوم 
د تشهد عليهم  ة مُحَمُأم القيامة وأنكروا تبليغ أنبيائهم لرسالات االله، فإن

بما جاء في القرآن.
نها من الأستاذية، من الشهادة على الناس في  تُها هذه تمكووسطي
نيا والآخرة، فإن من معاني الوســطية التــي وصفت بها الأمة في  الد
الآية الكريمة ورتبت عليها شــهادتها على البشرية كلها: العدل، الذي 
هو ضرورة لقبول شــهادة الشــاهد، فإن لم يكن عدلاً، فإن شــهادته 
مردودة مرفوضة، أما الشاهد العدل والحاكم العدل فهو المرضي بين 

الناس كافة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٢ المحور  الخامس : 

وتفسير الوسط في الآية بالعدل مروي عن النبي ژ ، فعن أبي سعيدٍ 
الخُدْري ƒ ، أنّ النبي ژ قــرأ: ﴿ : ; > = ﴾، فقال: 
 h g f e d c ﴿ :ــرون في قوله تعالــى عدلاً»(١). وقال المفس»

i ﴾ [القلم: ٢٨]. أي: أعدلهم.
وقد فقه الصحابة هــذا المعنى، وأدركوا أنهم مبعوثــون لهداية أمَُم 
الأرض، وعبر عن ذلــك أحدهم ـ وهو: ربِْعي بن عامــر ـ في مواجهة 
 ة في عبارات بليغة موجزة، قال: إنة الأم دًا مهم رُسْتم قائد الفرس، محد
االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق 

نْيا إلى سعتها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام(٢). الد

:����ا�  Q��<? B9 ���ا�>

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿
U T ﴾، إنما غيــر االله القبلة من جهة إلى جهــة، امتحانًا واختبارًا، 
ن لا يتبع، لا بــد من تنقية الصف قبل  بع، وممليعلم علم ظهــور من يت
مرحلة الجهاد المقبلة، التي يواجه المســلمون فيها أعــداءً كُثُرًا: الجبهة 
الوثنية، والجبهــة اليهودية، والجبهــة النصرانية، والجبهة المجوســية، 
وجبهة المنافقين. لا بد من صف مؤمن متماســك كالبنيان المرصوص، 

فلا بد من امتحان يميز االله به الخبيث من الطيب.
̂ ﴾، لقد كان تحويل القبلة شيئًا   ] \ [ Z Y X W ﴿
ثقيلاً؛ لأن هناك أناسًا يثقل عليهم أن يتغيروا من شيء إلى شيء، ويرون 
في ذلك شيئًا تضيق به نفوسهم وقلوبهم، ولكن الذين هداهم االله يعلمون 

رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٤٩).  (١)
رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (٢)
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ا يشاء، وقد أثار اليهود في المدينة  الله 4 أن يأمر بما شاء، وأن ينهى عم أن
ل، وقالوا: إن صلاة المسلمين تلك السنوات  حوة كبرى حول هذا الت ضج
قد ضاعت وأهُدرت؛ لأنها لم تكن إلــى قبلة صحيحة. فرد عليهم القرآن 
د أيها يكون القبلة لمن يصلى  ذي يحدالجهات كلها الله، واالله هو ال ن أنوبي
هوا فيها إلى بيت المقدس  تي توجله، وطمـأن االله المؤمنين على صلاتهم ال
ب اليهود فيما ادعوه من أن عبادة المؤمنين في  ل القبلة، وكذ قبل أن تحو

الفترة التي سبقت تحويل القبلة ضائعة وباطلة، فقال:

﴿ ` d c b a ﴾، أي: صلاتكــم التــي قمتم بها خلال 
توجهكم إلى بيت المقدس، لأنها كانت صلاة إلى قبلة صحيحة مرضية 
لة،  ها في ميزانكم عند االله محفوظة مســجعند االله، فلن تذهــب عبثًا، إن
﴿ j i h g f ﴾، لا يضيــع أجــر مــن أحســن عملاً، 

لا يُضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى.

فالذين صلوْا قبل ذلك نحو بيــت المقدس صلاتهم كانت صحيحة 
في وقتها، ولو صلوْا بعــد هذه الآية إلى بيت المقدس لبطلت صلاتهم؛ 

لأن كل حكم صحيح في وقته، فإذا نسخ فلا يجوز أن يعمل به.

 rq p o n m l ﴿ :قال االله تعالى مخاطبًا رسوله ثم
z y x w vu t s } ﴾ [البقرة: ١٤٤]. كان 
النبي ژ ينتظر ويتطلع إلى السماء ينتظر الوحي يومًا بعد يوم، ينتظر من 
هه إلى هذه القبلة التي يرضاها، قبلة أبيه إبراهيم، وقد  االله تعالى أن يوج
جاء بإحياء ملته، وتجديد دعوته، ولأنها أقدم القبلتين، وقد سمع اليهود 
د يخالفنا في ديننا، ويتبع قبلتنا، ويوشــك أن  يقولون مســتهزئين: مُحَم

يترك دينه ويتبع ديننا، فلولا ديننا لم يدر أين يتوجه في صلاته.
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ة يحاول أن يجمع  فكره النبي ژ البقاء على قبلتهم، وكان ژ في مك
بين الأمرين، فــكان يصلي بيــن الركنين: بين الحجر الأســود والركن 
اليماني، فتكون الكعبة أمامه، ويكون بيت المقدس أمامه أيضًا، وكذلك 
ة يفعلون، وكان الأنصار في المدينة يصلون كذلك  كان المسلمون في مك
إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث ســنوات، واســتمر النبي ژ بعد 
الهجرة إلى المدينة في التوجّه إلى بيت المقدس، وظل ستة عشر شهرًا، 
أو ســبعة عشــر شــهرًا، كما يقول البراء بن عازب ƒ (١)؛ لأنه ژ لما 
ر عليه أن يجمع فــي صلاته بين القبلتين، فكان  هاجر إلى المدينة، تعذ
ه إلــى قبلة أبيه إبراهيم، باني البيــت ورافعه، كان يتمنى  ى أن يوجيتمن
ذلك وينتظر الوحي، وكان كثيرًا ما يرفع بصره إلى الســماء قبلة الدعاء، 
ومحل نزول الوحي، دون أن ينطق لســانه بشــيء، أدبًا مــع االله تبارك 
وتعالى، حتى هيأ االله له ما أحب ورضي، وأنــزل في ذلك قوله تعالى: 
 x  w  vu  t  s  rq  p  o  n  m  l ﴿

z y }| { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾.

نيا، ووعده بإعطاء  ق لــه ما يرضاه في الدحق ، انظروا إلى هذا الحب
ما يرضاه في الآخرة، انظروا إلى هذه العبارة الندية في آية أخرى، حيث 

قال االله تعالى لنبيه ژ : ﴿ W V U T ﴾ [الضحى: ٥].
هه إلى الكعبة  اها، وجتي كان يتمنهه إلى القبلة ال اســتجاب االله له، ووج
ل  وكانت أو ،﴾ u t s ﴿ ، ‰ البيت الحرام، قبلة أبيه إبراهيم
صلاة صلاها النبي ژ مستقبلاً الكعبة صلاة الظهر، لكن تأخر وصول الخبر 

لوا عند ذلك. ى فجر اليوم التالي وهم يصلون الصبح، فتحولأهل قباء حت

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٤٠)، ومسلم في المساجد (٥٢٥).  (١)
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ا����� ���انُ و!ة الأ9َّ�:

﴿ z y x w }| { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾، 
اتجهوا إلى هذا البيت العظيم أينما كنتم، في شــرق أو غرب، شــمال أم 
جنوب، اتجهــوا إلى قبلة واحدة، وقد جعل الإســلام اتجاه المســلم في 
صلاته إلى القبلة شــرطًا لصحة الصلاة، وثبت بالســنة القوليــة والعملية 
المتواترة توجه الرسول ژ وأصحابه إلى القبلة في كل صلاة، كما أجمعت 

على ذلك الأُمة إجماعًا مقترنًا بالعمل في كل القرون.
وتوحيد القبلة دليل على وحدة الأمة: وحدة الشعور، ووحدة الاتجاه.

المسلمون حول القبلة دوائر دوائر، لو نظر إليهم ناظرٌ من فوق لوجد 
دوائر حول الكعبة في كل مكان، هذه الدوائر تمثل الأمة الإســلامية في 

مشارق الأرض ومغاربها.

لا ?�<J�� J االله |�$&�:

إنّ االله تعالى من حقــه أن يأمر، ومــن حقه أن ينهــى، وأهل الكتاب 
يعلمون ذلك، يعلمون أنه الحق من ربك، ولكنها المكابرة والعناد، ﴿ ° ± 
ل عليهم ويحصي عليهم ذلك كله، ويجازيهم  االله يســج ،﴾ ́  ³ ²
ا يعملون، فكل  بما عملوا، وهو سبحانه خبير بما يعملون، وليس بغافل عم

شيء عنده مرصود، ولا يحسبن الذين ظلموا أن االله غافلٌ عنهم.
نْيا ولم يُقعدوها،  ة، وأقامــوا الد وقد أثار اليهود فــي المدينة ضج
ـذي لا تخفــى عليــه خافيــة، ولا يغيب عن علمه ســر  وكان االله الـ
ولا علانية، قد أخبر رســوله ژ أن الســفهاء من اليهــود والمنافقين 
سيقولون على سبيل الاســتهزاء والاعتراض، وتشكيك المسلمين في 
ه النبــي ژ والمؤمنون معه فــي صلاتهم إلى  عقيدتهم، حيــن يتوج
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[البقــرة: ١٤٢]. كان وقع تحويل  الكعبــة: ﴿ & ' ) ( * + , ﴾ 
القبلة شديدًا عليهم، لذلك قالوا: إن كنتم قبل ذلك على الحق، فأنتم الآن 
على الباطل، وإن كنتم الآن على الحق، فقد كنتم قبل ذلك على الباطل.

ا عليهــم: ﴿ . / 0  فعلم االله رســوله والمؤمنيــن أن يقولوا رد
ه في صلاتنا إلى جهة المشرق، أو  1 ﴾ [البقرة: ١٤٢]، نحن حينما نتوج
ه إلى جهة المغرب، ليس لأهوائنا، ولا لتفضيل جهة على جهة، ولكن  نتوج
لأمر االله لنا، ﴿ / 0 1 ﴾، العلة الحقيقية لكل فعل وترك طاعةُ 
االله 8 وتنفيذ أمره. المشرق والمغرب الله، الجهات كلها الله، تستوي صخرة 
ــة، كلها الله 8 ، االله هو الذي  بيت المقدس في القدس، أو الكعبة في مك
ص ويأمر، وإلا فالجهات مســتوية، كما قال تعالى في نفس السورة:  يخص
﴿ l k j i h gf e d ﴾ [البقــرة: ١١٥]. وقــال أيضًا في 
نفــس الســورة: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , 
ص الجهة  الآية [البقرة: ١٧٧]. فهو ســبحانه من حقــه أن يخص ﴾ .... -
التي يريدها ويحبها لخلقــه، ﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾، وقد هدى 
ل بيت وضع  ة إلى أحسن الجهات، اختار لهم أفضل الأماكن، أوهذه الأم
إبراهيم ‰ ،  الأنبيــاء  بأبي  متعلقيــن  إليه، وليكونــوا  ليتجهــوا  للناس 

دوا ملته في التوحيد ومحاربة الأوثان والأصنام. وليجد

ا كان سجود  فالسجود لغير االله شركٌ وكفرٌ وحرامٌ ولا يجوز، ولكن لم
الملائكة لآدم بأمرٍ من االله لهم، كان عبادة وطاعة الله، وليس شركًا ولا كفرًا.

وقتل النفس ـ خصوصًا قتل الإنسان لولده ـ من أكبر الكبائر، ولكن 
ا كان االله هو الذي أمر إبراهيم بذبح ولده، كان قيام إبراهيم بذبح ابنه  لم

طاعة الله، وتنفيذًا لأمر ربه، وليس معصية ولا كبيرة.
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ه في الصلاة للبيت الحرام هو اســتجابة لأمر االله، ﴿ /  كذلك التوج
.﴾ 8 7 6 5 4 3 21 0

ثم بيــن االله أن الذيــن أوتوا الكتــاب يحاولون التشــكيك في 
رسول االله  ژ ودينه، مع علمهم أنه الرسول الخاتم، ويعرفون أوصافه 
التي ذكرت في التوراة والإنجيل، ويعلمون أنه صاحب القبلتين، أنه 
سيتجه إلى بيت المقدس، ثم إلى البيت الحرام، قال تعالى: ﴿ ¥ 
 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
́ ﴾، ولو لــم يتجه رســول االله من بيت المقــدس إلى الكعبة 
لقالوا: إن في التوراة والإنجيل أن الرسول الخاتم محمدًا يُصلي إلى 
قبلتين، فلمــاذا لم يتحقق؟ ولكان هذا أدعى إلى التشــكيك، فكان 
المفترض في أهل الكتــاب أن يكون هذا التحويــل مثبتًا لإيمانهم 
بالرسول، وليس ســببًا في زعزعة اليقين، ﴿ ¥ ¦ § ¨ 

.﴾ ® ¬ « ª ©

ولذلك أقسم الحق تبارك وتعالى أنه لو أتى رسول االله أهل الكتاب 
 » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :بعوا قبلتهآية ما آمنوا بدينه، وما ات بكل
¼ ½ ¾ ¿ À ﴾، لماذا؟ لأنهم لا يبحثون عن دليل، ولا يريدون 

ين الجديد. ة الد الاقتناع بصح

 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :الآية االلهُ رسوله بهذه  وحين يخاطب 
Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ﴾، االلهُ يعلم أن رسوله 
المعصوم لا يمكن أن يتبع أهواءهم، فكان المقصود بهذه الآية هم أمته،  
فوه ســيكون من  بع أهواء أهل الكتاب وما حرمن يت كل ن االله لهم أنبي
الظالمين مهما كانت درجته من الإيمان، فكشــف بهذا دســائس اليهود 
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وكيدهم للإســلام والمســلمين؛ تحذيرًا للجماعة المسلمة من ألاعيبهم 
وحيلهم، وحتى لا يتشبه المســلمون بالذين كفروا من أهل الكتاب في 

قول أو فعل.
لقــد أرادوا أن يوجهــوا المِعْــوَل إلى أســاس العقيــدة في نفوس 
هوا المِعْوَل إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين، فقالوا  المسلمين، وج
ه إلى بيــت المقدس باطلاً فقــد ضاعت صلاتكم  لهــم: إن كان التوج

ل عنه؟ وعبادتكم طوال هذه الفترة، وإن كان صحيحًا فلم التحو
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٢٠٩

ا�رس ا��O�ون

' ��O��TO ا���# 9َُ>�َّ ژ

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
 ¼ » ❁ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

½ ¾ ¿ À ﴾ [البقرة: ١٥١ ـ ١٥٢]
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، وأشهد 
أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شــريك له، وأشهد أن ســيدنا وإمامنا وأسوتنا 
د عبد االله ورســوله، صلوات االله وسلامه  وقدوتنا ومعلمنا وحبيبنا، مُحَم
عليه، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته، واستن بسُنته وجاهد جهاده، 

إلى يوم الدين.

وبعد:
خير ما أحييكم بــه أيها الإخوة والأخوات، تحية الإســلام، وتحية 

الإسلام السلام، فالسلام االله عليكم ورحمته االله وبركاته.
وأكرر تهنئتــي إليكم بهذا الشــهر المبارك، الذي أســأل االله تبارك 
وتعالى، أن يُهــل هلاله علينا بالأمن والإيمان، والســلامة والإســلام، 
والتوفيق لمــا يحب ويرضى، وأن يجعله شــهر خير وبركــة، على أمة 
الإسلام، في مشارق الأرض ومغاربها، وشمالها وجنوبها، وأن يرزقنا فيه 

القبول، وأن يخرجنا منه برحمة ومغفرة وعتق من النار، اللهم آمين.
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:�َّ&��ا�  �Oا��  ��2�9

أعظم النعَم أيها الإخوة هــي النعَم الدينية، نعــم االله تبارك وتعالى 
 E D C BA @ ? > = < ﴿ : 8 كثيرة، كما قــال االله
F ﴾ [النحل: ١٨]، هذه النعم تغمرنا من رؤوسنا إلى أقدامنا، منذ ولدنا 
وقبل أن نولد، حتى ونحن أجنة في بطــون أمهاتنا، نعم االله لم تغادرنا، 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ ،سخر االله لنا ما في الكون جميعًا منه
ر لنا السماوات والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة  [البقرة: ٢٩] سخ ﴾ Å
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ وباطنــة 

/ 0 1 ﴾ [لقمان: ٢٠].

ولكن هذه النعم الدنيوية، لا تســاوي شــيئًا إذا لم يكن معها النعم 
ة والعافية، وأوتيتَ العقل والذكاء، وأوتيتَ  ك أوتيتَ الصحة، هبْ أنالديني
المنصــب والجاه، وأوتيــتَ الثروة والمــال، وأوتيــتَ الأولاد والبنين، 
وأوتيتَ الناس يتبعونــك هنا وهناك، وأوتيتَ مــلء الأرض ذهبًا، كنوزَ 
قارون، أو مُلْك سليمان، ثم كان مصيرك إلى النار، ما قيمة هذا كله؟ هذا 

ل ما يدخلها. ار أوه لا يساوي شيئًا، عندما يصبغ الإنسان في النكل
في الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول االله ژ : «يؤتى بأنعمِ 
ار صبغة، ثم يقال:  ار يوم القيامة، فيصبغ فــي الن نْيا مــن أهل الن أهلِ الد
؟ فيقول: لا، واالله  بك نعيمٌ قط ؟ هــل مر يا ابنَ آدم، هل رأيتَ خيرًا قط
ة، فيُصبَغُ صبغةً  نْيا، من أهل الجن اس بؤسًا في الدالن ويؤتى بأشد . يا رب
ة  بك شد ؟ هل مر ة، فيقال له: يا ابنَ آدم، هل رأيتَ بؤسًــا قط في الجن

.(١)« ة قط ولا رأيتُ شد ، بي بؤسٌ قط ما مر ؟ فيقول: لا، وااللهِ يا رب قط

رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٧)، وأحمد (١٣١١٢).  (١)
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٢١١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ة واحدة، يلسع فيها لسعة  ار مرد أن يرمى في الن صَبْغة واحدة، بمجر
نيا، أكثر أهل  ؟ أنعم أهــل الد واحدة فقط، يقال له: هل رأيت نعيمًا قط
نْيا تنعمًا وترفهًا، إذا غمس في النار غمســة واحــدة، ثم قيل له: هل  الد
. أنســته هذه الغمسة الواحدة  رأيت نعيمًا قط؟ فيقول: ما رأيت نعيمًا قط

ينيِة أعظم النعَم. عَمُ الدشيء، ولذلك كانت الن ار كلفي الن

:�ٍ�َOِْ'  �ُeژ أ� ا���#ُّ 

د ژ كما استمعنا  مُحَم االله علينا في القرآن بنعمة النبي ومن هنا امتن
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :في القراءة المباركة من ســورة آل عمران
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [آل عمــران: ١٦٤]، 
وهذه البعثة كانت في رمضان أيضًا، نفحة من نفحات هذا الشهر الكريم، 
حينما كان النبي ژ وهو يتعبد في غار حراء، وفي الســابع عشــر من 
 M L K ﴿ :ل فوج من آيات القرآن الكريم رمضان جاءه جبريل بأو
 ^ ❁ \ [ Z ❁ X W V ❁ T S R Q ❁ O N
_ ` b a ﴾ [العلــق: ١ ـ ٥]، بعث االله تعالــى محمدًا ژ إلينا، فكانت 

هذه البعثة.

ا�Xِّqْ� وا���� الله:  ُّk<��? ا���7ل  ��O'

وهذه البعثة والرسالة أعظم نعم االله على الإطلاق، ولهذا تستحق الذكر 
والشكر الله، يقول االله تعالى فيما سمعناه قبل ذلك من سورة البقرة: ﴿ § 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
¾ ¿ À ﴾ [البقــرة: ١٥١ ـ ١٥٢]، كما أنعمنا عليكم بهــذه النعمة فقابلوها 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢١٢ المحور  الخامس : 

بالذكر والشــكر: ﴿ § ¨ © ª » ﴾ رجل منكم، بشر 
مثلكم، يســتطيع أن يتكلم بلغتكم، ويتفاهم معكــم، لم يبعث االله إليكم 
ملكًا خُلق من نــور وأنتم خُلقتم من طين، فهو من جنس غير جنســكم، 
التفاهم معه، ولا الاقتداء به، أنتم تأكلون وتشربون، وهو  لا تســتطيعون 
ج ولا يتناسل،  جون وتتناسلون، وهو لا يتزو لا يأكل ولا يشرب، أنتم تتزو
أنتم تنامــون وهو لا ينام، فأين تكون الأســوة، ولذلــك قال االله: ﴿ | 
 ¶ µ ´ ﴿ :ے ¡ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، واحد منكم ~ }
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [آل عمــران: ١٦٤]؛ ولهــذا يقــول 

.﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ﴿

ژ : ا���#ِّ  �A9َّ�ت 

ة مهمات: لهذا الرسول عد
اته: أنه يتلو عليكم آيات االله، يبلغكم ما أنزل من كتاب االله،  أولى مهم
 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :كما قال االله سبحانه
 » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯® ¬
 É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼
 $ # " ! ❁ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê
 3 2 10 / . - ,+ * ) ( ' & %
 CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76  5  4
 ON  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D
 [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P
ا أوحاه االله  [الأنعــام: ١٥١ ـ ١٥٣] يتلو علينا، يبلغنا، لا يكتم شــيئًا مم ﴾ \
ا أنُزل  د ژ كاتمًا شيئًا مم المؤمنين عائشة # : لوكان مُحَم إليه، تقول أم
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٢١٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 N M L K J I H ﴿ :ه، لكتم هــذه الآيةعليه من رب
 L K ﴿ :[الأحزاب: ٣٧](١). ومثل ذلك الآيات ﴾ S R Q P O

 ﴾ W V U T S R Q P O N M
[التوبــة: ٤٣]، ﴿ ! " ❁ $ % & ❁ ) ( * + ❁ - . 

/ 0 ﴾ [عبــس: ١ ـ ٤]، ﴿ ! " # $ % & ' )( * + 
,- . / 0 ﴾ [التحريم: ١] الآيات التــي فيها عتاب للنبي ژ ، لو 
ا أنزل عليه لكتم هــذه الآيات، لا، هو  كان يســتطيع أن يكتم شــيئًا مم
 V U  T  S RQ  P  O N M L  K  J ﴿ ،مأمور بالتبليــغ

X W ﴾ [المائدة: ٦٧].

ژ :  َّ�<َ9ُ ا���آن �&; X B9لام 

ولذلك كل مَن يقرأ القرآن بتدبر وإنصافٍ يستوثق ويستيقن أن هذا 
د ژ تأمره  ه من عند سلطة أعلى من مُحَمد، إن الكتاب ليس من عند محم

وتنهاه، وتعاتبه وتلومه، فلا يمكن أن يكون من عنده.
كل نص أدبي ينضح بشخصية صاحبه، حتى إن رجال الأدب، رجال 
النقد الأدبي، يســتطيعون أحيانًا أن يعرفوا أن هذا الشــعر لفلان، وهذه 
الرواية لفلان؛ لأن كل واحدٍ له شخصيته، فمن تدبر القرآن يدرك تمامًا 

د ژ . ه ليس من كلام مُحَمأن

ا�O�ب: ا���آن [&َّ� 

ته أن يتلو آيات االله: ﴿ Â Á À ﴾ وتلاوة هذه  د ژ مهم مُحَم
د ژ الأُمة بالقرآن، القرآن  ر مُحَمــة، غيتي زلزلت هذه الأُمالآيات هي ال

رواه مسلم في الإيمان (١٧٧)، وأحمد (٢٦٠٤١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         215 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢١٤ المحور  الخامس : 

د أن قرؤوا القرآن أحدث عندهم زلزالاً  ة العرب، بمجرأحدث ثورة في أم
فكريا ونفسيا، هذا هو القرآن الكريم. ﴿ Â Á À ﴾، ولذلك كان 
عون للقرآن، يســتترون بعضهم من بعض،  المشــركون أنفســهم يتســم
ويذهبون تحت ســتار الليل ليســمعوا النبي ژ وهو يتلو القرآن، كانوا 
ذون به؛ لأنهم يجدون كلامًا غير الكلام، وأحيانا يضبط بعضهم بعضًا  يتلذ
ي لسماع القرآن، فيتلاومون ويتعاهدون على عدم الرجوع  سين بالتخفمتلب
ة ثانية، كما حدث من أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريق. إليه مر

أخرج ابن إســحاق والبيهقي في «الدلائل» عــن الزهري ƒ قال: 
ثْتُ أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شَرِيقٍ خرجوا ليلة يستمعون  حُد
من رســول االله ژ ، وهو يصلي بالليل في بيته، فأخــذ كل رجل منهم 
مجلسًا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى 
قوا فجمعتهم الطريقُ، فتلاوموا، فقال بعضهم لبعض:  إذا طلع الفجر تفر
لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا. ثم انصرفوا 
ـى إذا كانت الليلة الثانية، عــاد كل رجل منهم إلى مجلســه، فباتوا  حتـ
قوا، فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم  ى طلع الفجر تفريســتمعون له حت
ة، ثــم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة،  ل مر لبعض مثل ما قالوا أو
أخذ كل واحد منهم مجلسه، فباتوا يســتمعون له، حتى إذا طلع الفجر 
قوا، فجمعتهــم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبــرح حتى نتعاهدَ  تفر
قــوا، فلما أصبــح الأخنس أتى  تفر لا نعــود. فتعاهَدوا علــى ذلك، ثم
د؟ قال:  أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني عن رأيك فيما سمعتَ من محم
واالله لقد ســمعتُ أشــياءَ أعرفها وأعرف ما يراد بها، وســمعت أشــياء 
 ذي حلفتَ به. ثمما عرفتُ معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا وال
خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ 
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٢١٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

قال: ماذا ســمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مَنَافٍ في الشــرف، أطعموا 
كَبِ  ى إذا تجاثينا على الرفأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حت
وكنا كفَرَسَــي رهَِان، قالوا: مِنا نَبيِ يأتيه الوحي من السماء، فمتى نُدْرك 

قه. فقام عنه الأخنس وتركه(١). هذه، واالله لا نؤمن به أبدًا ولا نصد
ة تأثير هذا القــرآن قالوا: ﴿ ¡ ¢ £ ¤  هم يعلمون شــدولأن
د وهو يقرأ  شوا على مُحَم [فصلت: ٢٦]، الغَوْا فيه: شَو ﴾ ̈  § ¦ ¥

حتى لا يسمع أحد ولا يفهم عنه ما يقول فيتأثر به.
ة له ژ تلاوة آيات االله. ل مهم ژ يتلو عليهم الآيات، فأو كان النبي

ة الثانية: المهم
ة النبــي ژ تلاوة الآيــات وتبليغها فقط،  ليســت مهم :﴾ O ﴿
ة عظيمة  وهــي مهم ،﴾ O ﴿ ة ثانيــة وهي التزكية ولكنْ معها مهم
عملية، يمكن أن تقــرأ القرآن، ويمكن أن تحفظ القــرآن، ولكن ما أثر 
القرآن في نفسك؟ نحن الآن نقرأ القرآن، ونسمع القرآن، هناك محطات 
لتلاوة القرآن وســماعه، وهذا شــيء طيب، حتى لندن تذيــع القرآن، 
إســرائيل تذيع القرآن، وإنما تفعل ذلك لأنها مطمئنة إلى أن القرآن لم 
يعد يحدث فينا ما أحدثه في المســلمين والمؤمنين الأوائل، القرآن غير 

الأمة، وإنما غيرها بتزكيته ژ وتربيته للأمة.

:�&X2ا��  J�O9

كلمة التزكية مثل كلمــة التربية في عصرنا، لو أنهــم ترجموا كلمة 
ا،  ين جد ي معنيين مهمالتربية بالتزكية لكان أوْلى؛ لأن كلمة التزكية تؤد

السير النبوية لابن هشام (٣١٥/١ ـ ٣١٦).  (١)

QaradawiBooks.com

                         217 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢١٦ المحور  الخامس : 

كلمة زكا فــي لغة العرب تؤدي معنيين، معنى الطهــارة، ومعنى النماء، 
يقال: زكا الشــيءُ إذا طهر، وزكا إذا نما؛ ولذلك سميت الزكاة التي هي 
الركن الثاني في الإســلام بالــزكاة؛ لأنها طهارة ونمــاء، طهارة لنفس 
 j ﴿ :ي ولماله، وفي القرآن الكريم ي ولماله، ونماء لنفس المزك المزك

p o n m l k ﴾ [التوبة: ١٠٣]

فالتزكية تطهير وتنمية، تطهير من الشــرك، وتحليــة وتنمية بالتوحيد، 
تطهير من الرذائل وتحلية بالفضائل، هدم وبناء، وهذا ما فعله النبي ژ أزال 
أنقاض الجاهلية، وبنى عليها بنيان الإسلام، بنى شخصيات جديدة بالتزكية، 
الذين كانوا يعبدون الأصنام أصبحوا لا يعبدون إلا االله، الذي كان يعبد صنمًا 
من العجوة فإن جاع أكله، انتهى عنه، أصبــح لا يعرف إلا االله وحده، الذي 
كان يقتل ابنته «يئدها» وهي حيــة، أو يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، يقتله 
من إملاق أو خشــية إملاق، من إمــلاق واقع، كما قــال االله: ﴿ ³ ´ 
º ¹¸ ¶ µ « ¼ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، أو خشــية إملاق 
 U T SR Q P ON M L K J ﴿ :متوقع، كما قال االله
X W V ﴾ [الإســراء: ٣١]، وهذه جريمة لا يوجــد أفظع منها، جريمة 
ا، خصوصًا إذا كانت لبــريء، وإذا كانت لطفل كانت أفظع  القتل فظيعة جد
وأفظع، قتل نفس زكية بغير نفس، فإذا كان هذا الطفل ابن الإنســان وفلذة 
كبده، تكون أفظع وأفظع وأفظع، فــإذا كان يقتله مخافة أن يطعم معه، حتى 
لا يشــاركه في اللقمة، تكون هذه أشد فظاعة، الإنســان يجوع ليأكل ابنه، 
فتقتله حتى لا يشاركك، فإذا كان يقتله بالوأد، إنه لا يقتله بالسيف ليستريح، 
وإنما يحفر له الحفــرة ويضعه فيهــا، حتى إنهم ذكــروا في بعض قصص 
ـه يأخذ البنت وهو يحفــر لها، والغبار يتطاير علــى لحيته، فهي  العرب: أنـ

تنفض عنه الغبار، ولا تدري المسكينة أن هذه الحفرة هي قبرها وهي حية.
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ا���\�&� ��J الإ'��ن:  ����I

هذه جناية الجاهلية على الإنســان، الجاهلية جنت على عقل الإنسان 
حتى عبد الحجر، وجنت على قلب الإنسان وعاطفة الإنسان حتى قتل ولده 
وفلذة كبده، النبي ژ غير هذا المجتمع ورباه بالتزكية، أصبح منه عمر بن 
الخطاب الذي يقف أمام الحجر الأســود ويقول له: إني أقبلك وأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ژ يقبلك ما قبلتك(١). وهذا 
القاسي في الجاهلية هو الذي يقول: لو هلك جدي في شط الفرات، لرأيتني 
مسؤولاً عنه أمام االله، أو لو عثرت بغلة بأرض العراق، لرأيتني مسؤولاً عنها 
أمام االله يوم القيامة(٢)، لماذا لم أســو لها الطريق؟ عقــول جديدة، وقلوب 
د ! ، يزكيهم، هذه هي المهمة الثانية. اها مُحَمجديدة، صنعها الإيمان، ورب

المهمة الثالثة:
﴿ N M L ﴾: غير التــلاوة: التعليم، يُفهمهم الكتاب 
يُطَبقونــه؟ وهذه هي  النص الإلٰهــي؟ وكيف  والحكمة، كيف يفهمــون 
الحكمة، وضعُ الشيء في موضعه، بعض الناس قد يأخذ النصوص على 
ظواهرها، وإن كانت ضد مقاصد الشريعة، ليس هذا من الحكمة في شيء.

:���ا�> أ'�اع 

الحكمة نوعان:
الأولى: الحكمة النظرية، وهي أن تفهــم النص على حقيقته، تفهمه 

ه وعلته. بسر

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، كلاهما في الحج.  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥٣/١)، نشر دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         219 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢١٨ المحور  الخامس : 

الثانية: الحكمة العملية، وهي أن تضع الشيء في موضعه: ﴿ « ¼ 
½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ــنة، ولكن إذا أخذنا  الحكمة هي الس لقد جاء عن بعض العلماء أن
، لماذا؟ لأن هذا ذُكر للسابقين، كما قال  ة بالمعنى الحرفي، لا يصحن الس
 I H G F E D C ﴿ :االله تعالى عن آل إبراهيم
K J ﴾ [النساء: ٥٤]، آتاهم االله الحكمة مع الكتاب، ولم يكن عندهم 
 E D C ﴿ ‰ ة، وقال في شــأن نبي االله عيسىســن
G F ﴾ [آل عمــران: ٤٨]، فالكتابُ المقصود به النص، والحكمة 
فهم النص على حقيقته، وهناك من قــال: إن الحكمة هي الكتابة، أي: 
يُخرج الأمة من الأمية، وهذا محتمل، ولكن الحكمة هي حُسْــن الفهم، 
الذي لا يقف عند الســطح، ولكن ينفذ إلى الأعماق، لا يهتم بالقشور، 
وإنما ينفذ إلى اللباب، هذه هي الحكمة التي من أوُتيها فقد أوتي خيرًا 
ـى فيهم الحكمة هــم أصحاب النبي ژ  كثيرًا، ولذلــك أبرز من تتجلـ

وخصوصًا فقهاء الصحابة الربانيين من هذه الأمة.
مــن   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿
أمور الدين، وأمور الغيب، وأمور الآخرة، وأحوال الأمم الســابقة، وما 
يأتي في مستقبل الزمان، ويعلمكم أيضًا من شؤون الحياة، من سنن االله 
في الكون، ومن ســنن االله في الاجتماع البشــري، وآيــات في الأنفس 

.﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ،والآفاق

��ه:aو J��O? االله �Xب ذ�Iو

وكما فعل االله بكم ذلك، كما أرسل فيكم هذا الرسول، من أجل أن 
يكم بالتزكية،  ركم وينمنات، ومــن أجل أن يطهيتلو عليكم آيات االله البي
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٢١٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ومن أجل أن يعلمكم كلام االله والحكمة التي تعين على فهمه، وحســن 
نْيا والآخرة،  تطبيقه، ومن أجــل أن يعلمكم ما لــم تعلموا من أمــر الد
واجب عليكم، أن تذكروني وتشكروا لي ﴿ « ¼ ½ ¾ 
¿ À ﴾ قابلوا هــذه النعمة بالذكر والشــكر، كمــا علم النبي ژ 
ــي على ذكرك،  أعن صــلاة: «اللهم معاذ بن جبل أن يقــول في دُبُرِ كل
وشُكْركَِ، وحُسْــن عبادتك»(١)، أن تذكروا االله فلا يُنســى، وأن تشكروه 

فلا يكفر، وأن تطيعوه فلا يعصى.

ة،  لا تكونــوا كأهل مك :﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿
الذين جاءهم هذا الرســول العظيم، هذه الرحمة المهداة، فكفروا بنعمة 
د ژ قول االله  ة) عندما كفرت بمحم االله، ولذلك صدق في هذه القرية (مك
تعالى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 Q P O N M L K ❁ I H
د ژ ،  تي كفروهــا، نعمة مُحَم[النحــل١١٢ ـ ١١٣]، النعمة ال ﴾ S R

بعثة هذا الرسول العظيم.

أيها الإخوة، إن االله تعالى أكرمنا وبعث فينا خيرَ نبي أرُْسِل، وجعل 
أنُْزِلَ، فعلينا أن نشكر االله تعالى على هذه النعمة، وشكر  فينا خير كتابٍ 
دية، وأن نعتز بها، وأن  االله تعالى عليها أن نتمسك بهذه الرســالة المحم
نجسدها في حياتنا، شــكر نعمة االله لا يكون بمجرد الكلام، نعم نقول 

جوه: إســناده صحيح. وأبو داود فــي الصلاة (١٥٢٢)،  رواه أحمد (٢٢١١٩)، وقــال مُخَر  (١)
والنسائي في السهو (١٣٠٣)، وابن خزيمة (٧٥١)، وابن حبان (٢٠٢٠)، كلاهما في الصلاة. 

عن معاذ بن جبل.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٠ المحور  الخامس : 

دائمًا: الحمد االله، ولكن ليس بالكلام فقط، بل بالكلام والعمل، أن نذكر 
هذه النعمة بألســنتنا، ونستشــعرها بأعماق قلوبنا، ونجسدها في حياتنا 

وسلوكنا وأعمالنا.
نســأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين العاملين، 

اللهم آمين.

د وعلى آله وصحبه وسلم. دنا مُحَمعلى سي اللهم وصل
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٢٢١

ا�رس ا�>�دي وا��O�ون

�&'الا��لاء �O&�l ا�>&�ة ا�

 :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿
 I ❁ G F E D C B A @ ? > ❁ < ;

R Q P ON M L K J ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].

�لاء 2�9وج �����6:

 ﴾ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿
البلاء هنا بلاء عام، يصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، والأموال 

بالنقص، والأنفس بالموت، والثمرات بالآفات.
ـه جعل البلاء ﴿ 1 2 3  ومن لطف االله تعالى ورحمته هنا أنـ
4 5 6 7 ﴾ وتنكير «شــيء» هنا ـ كما يدل عليه السياق ـ 
هم بشيء قليل  ما هو أكثر وأكبر لا يُطيقونه، فمس للتقليل والتحقير؛ لأن

من البلاء، تخفيفًا عنهم، ورحمة بهم، وتقديرًا لضعفهم.
وقد قال ابن عطاء االله: من ظن انفكاكَ لُطفه عن قدره، فذلك لقصور 

نَظَرِه(١).

حكم ابن عطاء االله صـ ٢٣٣، شرح العارف باالله الشيخ زروق، تحقيق د. عبد الحليم محمود،   (١)
و د. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٢ المحور  الخامس : 

ا عنده، فإنما استرد صاحبُ  فإذا نزل بالمرء نازلة ســلبته شــيئًا مم
الملك بعض ما وهب، ولا ينبغي للمُودَع أو المســتعير أن يسخط على 

المالك إذا استرد يومًا من الدهر وديعته أو عاريته. وقديمًا قالوا:
وَدَائعُِ  إِلا وَالأْهَْلُــونَ  الْمَــالُ  الْوَدَائعُِ(١)وَمَا   تـُـرَد أنَْ  يَوْمًــا   بُد وَلاَ 

ومن ثَم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشــرى والصلوات 
.﴾ G F E D C ﴿ :والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة

:B����^ا�  �Iأ

 ،﴾ G F E D C B A @ ? > ❁ < ; ﴿
رهم االله 4 بحسن المثوبة والجزاء، وعلمهم أن يقولوا عند المصيبة:  بش
ف فينا كيف يشاء، أنفسنا ملك الله، أولادنا  نحن ملك الله، يتصر ،﴾ D C ﴿
ملــك الله، أموالنا ملك الله، فإذا أخــذ منا ما يملك، فليــس لنا أن نَجْزع 

ف فينا كيف يشاء. نا الله، يتصركل ،﴾ D C ﴿ :ولا أن نسخط، بل نقول
﴿ G F E ﴾، نجد عنده حســن المثوبة والجزاء، كما أخبرهم في 
.﴾ R Q P ON M L K J I ﴿ :الآية نفسها
 D C ﴿ ،وهذا هو المطلوب من الإنسان المســلم إذا أصابته مصيبة

.﴾ G F E
﴿ R Q P ON M L K J I ﴾ يقول 

سيدنا عمر: نعِْمَ العدلان، ونعِْمَت العلاوة(٢).

البيت للبيد بــن ربيعة في معلقته. انظــر: ديوانه صـ ٥٦، تحقيق حمدو طمّاس، نشــر دار   (١)
المعرفة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

علقه البخاري فــي الجنائز قبل الحديــث (١٣٠٢)، ووصله الحاكم في التفســير (٢٧٠/٢)،   (٢)
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٢٢٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 M L K J I ﴿ ،العدلان همــا: الصلوات والرحمــة
.﴾ R Q P ﴿ ،والعلاوة هي: الاهتداء ،﴾ N

ــرهم أن لهم عند االله أحسن الأجر والمثوبة،  بش ،﴾ < ; ﴿
وقد قال النبي ژ فيما روته أم ســلمة # : «ما من مسلم تصيبه مصيبة، 
فيقول ما أمره االله: ﴿ G F E D C ﴾، اللهــم اؤجُرْني في مصيبتي، 

وأخَلفِ لي خيرًا منها، إِلا أخلف االله له خيرًا منها»(١).

:��ََ�7َ أمِّ  ا�I��7ع 

ســمعتْ ذلك أم ســلمةَ من رســول االله ژ ، ثم استشــهد زوجها 
أبو سلمة، وهو من المؤمنين المهاجرين في سبيل االله، فامتثلت، وقالت 
اؤجُرْني في مصيبتــي، وأخَْلفِْ لي خيرًا   اللهــم» النبي ژ :  ما علمها 
منها». وقالت في نفْسِــها: ومن يكون خيرًا من أبي ســلمة؟ فكان أن 
تُها  ضها االله خيرًا من أبي سلمة، وهو رسول االله ژ ، ما إن انتهت عِد عو
ل الأمــر، ثم أقنعهــا النبي ژ  ى جــاء يخطبها، فاعتــذرت في أوحت
جتــه، وصــارت مــن أمُهــات المؤمنيــن، وزوجات  فوافقــت، وتزو

نْيا والآخرة. رسول االله ژ في الد

ا��^&��:  ا��2ع ��  �\�e9 B9

فلا يجوز للمســلم أن يســخط على قضاء االله وقدره، فيظهر الجزع 
ا  جَيْبه، أو وضع الطين على رأسه.. أو نحو ذلك، مم ه، أو شق بلطم خد

ح إسناده ابن  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الجنائز (٦٥/٤)، وصح وصح
حجر في تغليق التعليق (٤٧٠/٢).

رواه مسلم في الجنائز (٩١٨)، وأحمد (١٦٣٤٤)، عن أم سلمة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٤ المحور  الخامس : 

ا مَن لطم  ِكان يفعلــه أهل الجاهلية الأولــى، يقول النبي ژ : «ليــس من
ة»(١). الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلي الخدودَ، وشق

أي هذه الأعمال ليست من شأن أهل الإسلام، أهل الإسلام يتقبلون 
المصائب بالصبر الجميل، والتسليم الله 4 ، فالدنيا لا تخلو من الابتلاء، 
نْيا يا أمير  نيا، قال له أحد الناس: صف لي الد عن الد دنا عليسئل ســي
لها بكاء، وأوسطها عناء،  ماذا أصف لك من دار أو : ƒ المؤمنين. فقال

وآخرها فناء(٢)؟!
نْيا بكاء، وأوسطها  ل الد ه ينزل باكيًا، فأوالجنين عندما ينزل من بطن أم
 F E D C B A ﴿ :ة، كما قال االله تعالىعناء وتعب ومشق
H G ﴾ [الانشــقاق: ٦]. وقال تعالى: ﴿ T S R Q P ﴾ [البلد: ٤]. 
أي: في مشــقة منذ أن يولد، في مكابدة الحياة وآلامها، كل الناس يعانون 
نْيا الفناء والعدم، كما قال  فيها، من المشــاغل والهموم فيها. وآخر هذه الد
االله Y X W V U T ❁ R Q P O ﴿ : 8 ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]. 
نيا، والصبر لا بد منه للإنســان فــي معركته مع الحياة،  هذه هي طبيعة الد
 Â ﴿ ،ح بالصبر والصلاةلا يستطيع أن يخوض معترك الحياة ما لم يتسل

Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ﴾ [البقرة: ١٥٣].
 ه. كل جزاءه لا يُقْدر قدره، ولا يُحصى عد وإذا صبر الإنســان، فإن
جزاء هو معلوم إلا الصبــر، جزاؤه غير معلوم ولا محســوب، كما قال 
 Q  P ﴿ [الزمــر: ١٠].   ﴾ ê  é  è  ç  æ  å ﴿ تعالى: 

W V U T S R ﴾ [النحل: ٩٦].

رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٤)، ومسلم في الإيمان (١٠٣)، عن ابن مسعود.  (١)
رواه القالي في الأمالي في لغة العرب (١٢٠/٢)، ترتيب محمد عبد الجواد الأصمعي، نشــر   (٢)

دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.
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٢٢٥

ا�رس ا��T'# وا��O�ون

الأB9 QُX ا��&ِّ��ت

 X W V U T S R Q P O N M ﴿
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y
 x ❁ v u t s rq p o n m l k j i hg f e
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º❁  ¸  ¶  μ

Å Ä Ã Â ÁÀ ﴾ [البقرة: ١٧٢ ـ ١٧٥].

ا��&ِّ��ت:  J�O9

﴿ T S R Q P O N M ﴾ [البقــرة: ١٧٢]. جــاء 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ةــاس عامالخطاب قبل هذه الآيات للن
 Q P ﴿ :ة [البقرة: ١٦٨]. وهنا جــاء النداء للمؤمنين خاص ﴾ À ¿
T S R ﴾ [البقرة: ١٧٢]. قد أمر االله المؤمنين بما أمر به المرســلين، 
 ﴾ w v u t s r q ﴿ :ففي آية أخرى قال للرسل

[المؤمنون: ٥١]. وهنا أمر من االله للمؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم.

ه، لم  ما تستطيبه الأنفس وتستلذ ، بات تشمل الحلال والمستلذوالطي
 [البقرة: ١٧٢]. كل  ﴾ T S R Q P ﴿ ،اسيحرم االله هذا على الن
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٦ المحور  الخامس : 

 Y X W V U  ﴿ ،ما يُطلــبُ منهــم أن يشــكروا نعمــة االله
Z ﴾ [البقــرة: ١٧٢]. كما قــال االله لقوم ســبأ: ﴿ - . / 0 
1 32 4 5 6 7 ﴾ [سبأ: ١٥]. شــكر نعمة االله أن تستعمل 
فيما خُلقَِت له، فيما يُرضي االله، لا أن يُستعان بنعم االله على معصية االله، 
كما يفعل كثيرٌ مــن الناس، يؤتيهــم االله النعم، فيجعلــون منها أدواتٍ 
 X  W  V  U ﴿ !بالمعاصي والعياذ باالله لمحاربة االله، ومبارزته 
 Ð Ï Î Í Ì﴿ ،[البقرة: ١٧٢]. فهو واهــب النعم ﴾ Z Y

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣]. ﴿ ½ ¾ ¿ À ﴾ [البقرة: ١٥٢].

�9ت 9>ودة: ا��>�َّ

 اس إلام على الن ه لــم يُحرتي بعدها أنن االله 4 في الآية اليبي ثم
أشياء محدودة من الأطعمة، لم يحرم القرآن عليهم إلا هذه الأصناف 
 a ` _ ^ ] \ ﴿ ،الأربعــة المذكورة في الآيــة
g f e d c b ﴾ [البقــرة: ١٧٣]. وقــد ورد ذكرها في آيات 
أخر، أصرحها في الدلالة على حصر المحرمات في هذه الأربعة قوله 
 r q p o n m l k j i ﴿ :تعالى في ســورة الأنعــام
z y x w v u t s } | { ~ ے 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

² ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٥].
في ســورة المائدة ذكر القرآن هذه المحرمــات بتفصيل أكثر، فقال 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

8 9 ﴾ [المائدة: ٣].
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٢٢٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولا تنافي بين هذه الآية التي جعلت المحرمات عشرة والآيات السابقة 
لت الآيات الأخرى، فإن المنخنقة  أن هذه الآية فص تي جعلتها أربعة، إلاال
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كلها في معنى الميتة، فهي 
تفصيل لها، كمــا أن ما ذبح على النصب في حكم ما أهُِــل لغير االله به، 

فكلاهما من باب واحد، فالمحرمات أربعة بالإجمال، عشرة بالتفصيل.

:��Olالأ �O� ���<? B9 ���ا�>

 hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
[البقــرة: ١٧٣].   ﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i
والميتة هي: كل ما هلــك حتف أنفه من غير تذكيــة اختيارية، من غير 
الذبح الشــرعي، حرمه االله تعالــى؛ لأنه مصدرٌ للأمــراض والقاذورات 
م المســفوح، ولحم الخنزير؛ لأنه  نت آية أخرى تحريم الدوالدم، وقد بي
رجس، وقد بين العلــم الحديث بعض مظاهر هــذا الرجس من بعض 
الديدان التي لا تعمل فيها النظافة ولا غيرها، وإذا كان أربعة عشــر قرنًا 
بينت لنا بعض ما في هذا الحيوان القذر، فلا يدري الإنسان ماذا سيكون 
في الغد، وعلــى المؤمن أن يعلن ســمعنا وأطعنا، ســواء تبين له هذا 
 م إلا بًا، ولا يُحرطي م إلا االله لا يُحــر ن له؛ لأنالرجس ما هو، أم لم يتبي

ين. خبيثًا في هذا الد
 ﴾ g f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿
[البقرة: ١٧٣]. ما أهُِل به لغير االله أي: ما ذُبح على اسم غير االله، واالله 4 إنما 

 Î Í Ì ﴿ :يريد أن تُذبح الذبائح باسمه، كما قال في سورة الأنعام
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الأنعام: ١١٨]. هذه الحيوانات مخلوقات 
 خلقها االله 8 ، وهي حيوانات محترمة، فلا يجوز لإنسان أن يذبحها إلا
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باسم االله، كأنه حين يقول: باسم االله واالله أكبر، كأنه يقول: إن عندي إذنًا 
وح، إما ألا يذكر اســم االله عليها  وترخيصًا من االله تعالى بإزهاق هذه الر
، أو يذكر اسم غير االله، كما كان يفعل المشركون الذين يذبحون على  قط
النصُب، ويذكرون اسم الأصنام على ذبائحهم، فهذا يحرم على المسلم 

أكله، ﴿ g f e d c ﴾ [البقرة: ١٧٣].

ا��>�eرات:  u&�? ورات�Kا�

ومع هذا فإنّ االله تعالى رؤوف بعباده ورحيم، فقد جعل للضرورات 
أحكامها فقال تعالى: ﴿ n m l k j i ﴾ [البقرة: ١٧٣]. اضطر في 
مخمصة، في مجاعة، كان في صحراء ولم يجد أمامه إلا هذه المحرمات، 
أيُترك لأنياب الموت تفترسه؟ لا، إن الإسلام دين واقعي، يرعى حالات 

ع لها. الضرورة، فيُشر
ة، غير  اس، أو غير بــاغٍ لذعلــى أحد من الن ﴾ l k j i ﴿
 i ﴿ ،ع قــدر الضرورةغير متجاوز في التشــب ﴾ n m ﴿ ،طالب لها
q p o n m l k j ﴾ [البقرة: ١٧٣]. لا إثــمَ عليه إذا أكل من 
هذه المحرمات، على ألا يسترسل في هذه الضرورة، وضرورة الجوع قد 
ا صريحًا بقوله: ﴿ Z Y X W ﴾ أي: في  عليها القرآن نص نص

مجاعة ﴿ ] \ [^ _ ` b a ﴾ [المائدة: ٣].
ر  فلم يغفل الإســلام عن ضرورات الحياة وضعف الإنسان أمامها، فقد
ر الضعف البشري وأباح للمسلم عند ضغط الضرورة:  الضرورة القاهرة، وقد
مات ما يدفع عنه الضرورة ويقيه الهلاك، ولهذا قال االله  أن يتناول من المحر
 i ﴿ :مات الطعام من الميتة والدم ولحم الخنزير تعالى بعد أن ذكر محر
ر هذا  [البقرة: ١٧٣]. وكر ﴾ v u t s rq p o n m l k j
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٢٢٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

المعنى في أربع سور من القرآن كلما ذكر محرمات الطعام(١)، ومن هذه 
الآيــات وأمثالها قرر فقهاء الإســلام مبدأ هاما هــو: «الضرورات تبيح 
 i ﴿ ،«ر بقدرها دوها بمبدأ آخر وهو: «الضرورة تُقدالمحظورات». وقي
v u t s rq p o n m l k j ﴾ [البقــرة: ١٧٣]. ومن 
أنه ســهل لهم فــي تناول هــذه المطعومات  مغفرته ورحمتــه بعباده 

المحظورة في الأصل.
والإسلام بإباحته المحظورات عند الضرورات إنما يساير في ذلك 
الذي لا يشوبه  اليســر  العامة، وقواعده الكلية، تلك هي روح  رُوحه 
عسر، والتخفيف الذي وضع به عن الأمة الآصار والأغلال التي كانت 
 ª © ¨ § ﴿ :على من قبلها من الأمم، وصدق االله العظيم
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ﴿ / 0 1 2 43 5 6   ® ¬ «

7 ﴾ [النساء: ٢٨].

:�&ْ' ُّا� ا�>&�ة  آ��ت االله وا��7ا��A ����ع  ��)�� ���Xن 

ثم بيــن االله 4 أمرًا آخر، أمــر الذين يكتمــون ما أنزل االله 4 من 
الكتاب: ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقــرة: ١٧٤]. شأن أهل الكتاب 
د ژ ، وكتموا  ذين كتموا ما عندهم من صفة النبي مُحَموشــأن اليهود ال
لوا، مع أن الواجب  فوا وبد ما عندهم من بعض الأحكام وأخفوها، وحر
أن يُظهروا أحكام االله ولا يكتموها، إن االله 4 لا يريد لأحكامه أن تُخفى، 

ه عليها بغطاء من التلبيس. اس، ولا أن يموولا أن تُستر عن الن

آية البقرة التي معنا، وآية (٣) من المائدة، وآية (١٤٥) من الأنعام، وآية (١١٥) من النحل.  (١)
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 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
ة، منافع دنيوية عاجلة، دنيا  [البقرة: ١٧٤]، يشــترون به مصالح خاص ﴾ ¤
رخيصة، دنيا لا تســاوي شــيئًا بجانب رضا االله تعالى ومثوبته، هذا هو 
نْيا كلها فــي نظر القرآن ثمنٌ قليل، ﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾  الثمن القليل، الد

نْيا كلها لا تزن عند االله جناح بعوضة. [النساء: ٧٧]. الد

﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: ١٧٤]. من فعل ذلك فإنما 
نيا، هم يأكلونها،  ار في الدلت لهم الن ما عُجار، كأنيأكلون في بطونهم الن
كأنما قُذفــت في وجوههم قذفًــا، إنهم يظنون أنهم يكســبون الأموال، 

ويجمعون الثروات، وهم في الحقيقة إنما يكسبون النار.
﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ 
 ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
[البقرة: ١٧٤]. لا يكلمهم االله يوم القيامــة كلام محبة أو تقدير، قد يكلمهم 

كلام إهانة وتحقير، يقول لهــم: ﴿ > = < ? ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]. 
 ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
[البقرة: ١٧٤]. لا يكلمهــم االله، ولا ينظر إليهم نظر رحمــة، ولا نظر عناية 

ورعاية، إذا نظــر إليهم فهو نظر المقــت، إن االله لا يبالي بهم، إنهم في 
موضع المقت من االله 8 ، موضع الإهمال.

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
̧ ﴾ [البقــرة: ١٧٤]. مَن حدث منهم الكتمان،   ¶ μ ´ ³
فإن االله تعالى يعرض عنهم ولا يُكلمهــم، فهم باعوا الآخرة بثمن قليل، 

وقد ادخر االله 4 لهم عذابًا أليمًا.
﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [البقرة: ١٧٥]. 
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٢٣١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

باعوا باقيًا بفانٍ! باعوا الشــيء العظيم بالشــيء الحقير! اشــتروا الضلالة 
بالهدى، دفعوا الهدى وأخذوا الضلالة، ودفعــوا المغفرة وأخذوا العذاب، 
﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [البقرة: ١٧٥]: ما أصبرهم علــى النار! وما أصبرهم 

على عذاب الجبار!
إن في هذا الوعيد الشــديد لتذكرة لمن يلبســون لباس العلماء، من 
الذين يجارون الملوك الفاسقين والرؤساء الظالمين، ويكتمون الحق وهم 
يعلمون، فكيف بالذين يُحلون لهم الحرام، ويُســقطون عنهم الفرائض، 

ونهم بالفتاوى الجاهزة لكل بدعة يبتدعون، وكل منكرٍ يقترفون. ويمد

:��Oا� !����X �9ن 

وكما يحرم على الإنسان أن يقول ما لا يعلم في دين االله، فإنه يحرم 
 اس من البينات والهدى؛ فإنا ينفع االله بــه الن عليه أن يكتم ما يعلم، مم
زكاةَ العلم نشــرُه وبثه، لا كَنْزُه وحَبْسُــه، والآيتان نزلتا في شــأن أهل 
الكتاب من أحبار اليهود ورهبان النصارى، الذين كتموا صفات النبي ژ 
في كتبهم، بالحذف أو الإخفاء أو التحريف، ولكن اللفظ عام يشمل كل 

من كتم من دين االله علمًا يحتاج إلى بثه.
فلا يجوز للعالم بحال أن يقصد إلى كتمان العلم النافع، ومن قصد 
ذلك فهو عاصٍ آثم، وإذا لم يقصد إلى الكتمان وكان في الناس من يقوم 
بواجب البيــان والتبليغ والدعوة، فقد رفع عنه الإثــم، فإن البيان فرض 
كفاية إذا قام به البعض ســقط الحــرج عن الباقين، وهــذا إذا كان عدد 
المبلغين والدعاة من الكفاية بحيث تكون منهم «أمُة» أي جماعة وقوة، 
 n m l k j i h g f ﴿ :كما أمر االله تعالى

q s r qp o ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

QaradawiBooks.com

                         233 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٢ المحور  الخامس : 

ويتعين البيان على العالم إذا سأله ســائل يسترشد عن أمر من أمور 
دينه، ولا يحل له الكتمان هنا، اتكالاً على غيره، حتى لا يضيع المسلم 
بين هذا وذاك، روى أبو هُرَيْرة عن النبي ژ أنه قال: «من سُئل عن علمٍ 

فكتمه، ألُْجمَِ يومَ القيامة بلجامٍ من نار»(١).
ذلك أن من حق السائل المتعلم على العالم أن يُجيبه ويعلمه، ما لم 
عًــا، يتتبع الغرائب وأغلوطات المســائل، فقد ورد  تًا ولا متنطيكن متعن

النهي عن هذه الأغلوطات(٢)، وأدب عمر سائلاً عُرِفَ بذلك(٣).
كما يحرم على العالم المسلم السكوت عن البيان العلمي باللسان أو 
القلم إذا ترتب على ســكوته التبــاس الحق بالباطل، واشــتباه الحلال 
بالحرام، واختــلاط المعروف بالمنكر، فيلزمه هنــا البيان، إزالة للبس، 
وإيضاحًا للحق، فإن البيان هنا من باب الشهادة التي يحرم كتمانها: ﴿ 8 

9 :; > = < ? @ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقد ضرب القرآن لنا مثلاً بعلماء الســوء من اليهــود والنصارى الذين 
نيا، فلعنهم االله، ليكون ذلك لنا عبرة، قال  كتموا ما أنزل االله، ابتغاء عَرَض الد
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
, - . / 0 1 32 4 5 6 ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)،  رواه أحمد (٧٥٧١)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في صحيح  وقال: حسن. كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٦٦)، وصح

الجامع (٦٢٨٤)، عن أبي هريرة.
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في العلم (٣٦٥٦)، وقال  (٢)  رواه أحمد (٢٣٦٨٨)، وقال مُخَر
ابن الملقن في بيان الوهــم والايهام (٦٦/٤): لا أعلم أن أحدًا مــن المحدثين يقول فيه: 

صحيح. عن معاوية.
رواه الدارمي في المقدمة (١٥٠).  (٣)
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وإذا كان هذا قد نزل في شــأن اليهود وأمثالهم مــن أهل الكتاب، 
الذين أخذ االله عليهم الميثاق ليُبَينُنه للنــاس ولا يكتمونه، فإنه يَجُر في 
ذيله من كان من علماء المســلمين، وكتم ما أنزل االله من الهدى والحق، 
ل إليهم، إن العالم يجــب عليه أن يبين حكم االله  اس ما نُزــن للنولم يُبَي
ولا يكتمه، ولا يُخفيه أبدًا، لا خوفًــا ولا طمعًا، فالدنيا كلها ثمن قليل، 
لا تزنُ عند االله جناح بعوضة، وقد قال االله تعالى في هذه الســورة سورة 
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ البقــرة: 
 ª © ¨ § ❁ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } |

» ¬ ® ¯° ± ² ³ ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠].
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ا�رس ا�x��T وا��O�ون

������ ا���ِّ  ��X��A�َّ& ا���آن ا�&�!

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B

W V U TS R Q PO N M ﴾ [البقرة: ١٧٧].

�7] '2ول الآ��:

أشــاع بعض أهل الكتاب من اليهود: أن البر أو التقوى هو الاهتمام 
ل  نْيا وأقعدوها حين تحو ة، ولهذا أقاموا الد ات خاصنة، وشكليبرسوم معي
الرســول ژ من بيت المقدس إلى الكعبة، بعد أن جعلها االله له ولأمته 
قبِلة، فنزل القرآن يُبَين حقيقة البــر والتقوى والدين الحق، فقال: ﴿ " 
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
1 2 3 ﴾ الآيــة، والمعنــى أن البر هــو طاعة االله 

وامتثال أمره والتوجه حيثما أمر، واتباع ما شرع.

 وا���Oدات وا��9�Oلات والأ|لاق:U��Oا�  Q��� ِّ�ا�� �A>9م 

والآية الكريمة قد مزجت وهــي توضح مفهوم البر بيــن العقائد: من 
الإيمان باالله واليــوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين، وبين الشــعائر من 
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٢٣٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الصلاة والزكاة، والمعاملات من إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى، 
إلخ، والأخلاق من الوفاء بالعهد، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس.

، وحقيقــة التدين،  وجعلت هذا المزيج المتناســق هــو حقيقة البر
ثت الآية عن بر العقيدة: من الإيمان  قوى كما يريدها االله، تحدوحقيقة الت
باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبر العمل من إيتاء المال 
 ـه ذوي القربى ومَنْ بعدَهــم، وإقام الصلاة وإيتــاء الزكاة. وبر على حبـ
الأخلاق، فذكرت خُلُقين رئيسيين هما: الوفاء بالعهد، وهو يشمل العهد 
مع االله، والعهد مع النفس، والعهد مع الناس.. والصبر في البأســاء (أي 
اء (أي المــرض والألم)، وحيــن البأس (أي  الفقر والحاجــة)، والضر

ساحات المعارك والحروب).

:��ً�$�9 �A��( �9 9
 �Xن  ﴾ J ﴿  oْ�َ ِ̂ ُ' ���ذا 

وقد ميزت الآية الصبر هنا حين غيرت إعراب «الصابرين» من حالة 
الرفع عطفًا علــى «الموفــون» قبلها، إلــى حالة النصــب، دلالة على 
الاختصاص وتنبيهًا للقارئ العارف ليقف عند هذا الوصف المتميز، كأنه 
 K J ﴿ :بالذكــر أو المدح والثناء هنــا الصابرين يقول: وأخص

.﴾ O N M L
 TS R Q  ﴿ :ثم يجيء ختام الآية ملاصقًا لهم ومتصلاً بهم

.﴾ W V U

الإ���ن ��الله \� الأ�7س:

قال تعالى: ﴿ * + , - . ﴾ الإيمان باالله ـ أي بالذات الغيبية 
ين، أي  ة المختارة القاهرة الجديرة بالطاعة والعبادة ـ هو رُوح الدالعلوي
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دين، وكذلك هو روح الإسلام، وأصل عقائده كلها، كما بينها كتاب االله 
وسُنة رسوله ! .

ث عن أركان الإيمان ومتعلقاته يجعل  فهذا القرآن الكريم حين يتحد
الإيمان باالله أولهــا وأصلها، فهنــا: ﴿ * + , - . / 0 
 h g ﴿ :1 2 3 ﴾، وكذلك فــي قوله تعالى
 ﴾ u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i

 R Q P O N M L K ﴿ :[البقرة: ٢٨٥]. وقوله

 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S
` g f e d c b a ﴾ [النساء: ١٣٦].

والرســول الكريم يقول في حديث جبريل المشهور حين سأله عن 
الإيمــان: «الإيمانُ أن تؤمنَ بــااللهِ، وملائكته، وكتبه، وبلقائه، ورســله، 

وتؤمن بالبعث»(١).
فالإيمان باالله هو الأصل، وكل أركان العقيــدة الأخرى مضافة إليه، 
وتابعة له، فأنت بعد أن تؤمن باالله جل شأنه، تؤمن ـ بالتالي ـ بملائكته 

وكتبه ورسله ولقائه وحسابه وقضائه وقدره.
ر  عليه، ولا يُتصو ها فرع عن الإيمان باالله، ومبنــيفالإيمان بهذه كل
 بعد الإيمان بالمُرســل، ولا بالجزاء والحساب إلا الإيمان بالرسول إلا

بعد الإيمان بالمجازي والمحاسب.
ن الإيمان بوجوده بالضرورة، والإيمان بوحدانيته  والإيمان باالله يتضم
في ربوبيته وألوهيته، والإيمان بأســمائه الحســنى وصفاته العليا، التي 

هه عن كل نقص. كمال يليق به، وتنز صافه بكلى فيها اتيتجل

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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ا��X2ة؟  �ُ&] ٌّk! ا���ل  #$ Q\

وهذه الآية تهتــم برعاية العيــش للفقراء، فعلى الموســرين في 
المجتمع أن يقوموا بكفايتهم، وإذا لم يقم الناس من تلقاء أنفســهم 
برعاية فقرائهــم، فللإمام أن يفرض علــى الأغنياء ما يقــوم بكفاية 
الفقراء، وقول االله تعالى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : 
 ﴾ D C B A @ ? > = < ;
قت الآية الكريمــة بين إيتاء المال على حبه  على ذلك، حيث فر يدل
ذوي القُرْبَى واليتامى والمساكين... وبين إيتاء الزكاة، وهذا يدل على 

أنهما حقان في المال.
روى الترْمذي وغيره أن رسول االله ژ تلا هذه الآية مستدلا بها على 
الحكم المذكور، فعن فاطمة بنت قيس: ســألتُ النبــي ژ عن الزكاة، 
فقال: «إن في المال لحقا سوى الزكاة». ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: 

﴿ " # $ % &... ﴾ الآية(١).
وقال الطبري: فإنْ قال قائل: وهل من حق يجب في مالٍ إيتاؤه فرضًا 

غير الزكاة؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك.
فقال بعضُهم: فيه حقوق تجب ســوى الزكاة. واعتلوا لقولهم ذلك 
ا قال االله تبارك وتعالى: ﴿ 4 5 6 7 8  بهذه الآية، وقالوا: لم
 C B A ﴿ :قال بعــد ى االله معهم، ثم 9 ﴾ ومن ســم
D ﴾ علمنا أن المال الذي وصــف االله المؤمنين به بأنهم يؤتونه ذوي 

(١)  رواه الترمذي في الزكاة (٦٥٩، ٦٦٠)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون 
الأعور يضعف. والطبراني (٤٠٣/٢٤)، والدارقطني فــي الزكاة (٢٠١٦)، وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (١٩٠٣). وانظر كتابنا: فقه الزكاة (٩٧٣/٢ ـ ١٠٠١)، ط ٢٥، نشــر مكتبة وهبة، 

القاهرة، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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ى معهم، غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو  القُرْبى ومَن سم
كان مالاً واحدًا لم يكن لتكريره معنًى مفهوم.

قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره قولاً لا معنى له، علمنا 
ل غير الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره. أن حكم المال الأو

ع والصلة لا الوجوب،  المراد بالإيتاء المذكور هو التطو ولا يقال: إن
كين بالمظاهر والأشكال، وبيان  على اليهود المتمس الآية بصدد الرد فإن
لات،  يــن الصدق، وهذا يقتضي بيــان الأركان لا المُكَم والد الحق البر
والفرائض لا النوافل، والواجبات لا المستحبات، وكل ما ذكرته الآية في 
شــرح حقيقة البر من هذا القبيل، فالإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة 
بالعهد، والصبر  الزكاة، والوفاء  والكتاب والنبيين، وإقام الصلاة، وإيتاء 
في البأساء والضراء وحين البأس، كلها عناصر أساسية لا يتحقق بدونها 
بر العقيدة أو العبادة أو الأخلاق، فلماذا يكون إيتاء المال على حبه ذوي 

القربى واليتامى إلخ، هو وحده النافلة والمندوب في الآية كلها؟
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٢٣٩

ا�رس ا��ا�
 وا��O�ون
(١)@�9 ���و�Iب �yم ر�K9ن وا�>

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
< ? @ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

:﴾ 5  4  3 ﴿ اء '

يخاطب االله في هاتين الآيتين جماعة المؤمنين، وينادي الذين آمنوا، 
وقد أجمع العلماء على أن النداء بـ ﴿ 3 4 5 ﴾ لم يأتِ إلا في 
ي كلــه فليس فيه ﴿ 3 4 5 ﴾،  ا القرآن المكالقرآن المدنــي، أم

.﴾ m l ﴿ لكن فيه
ة لم يكــن لهم كيان أو جماعــة، فلم تتكون  المؤمنيــن في مك لأن
الجماعة المؤمنة وتتميز عن غيرها إلا فــي المدينة، واالله تعالى يريد أن 
يُشــعر هذه الجماعة بتميزها في كيانها العقائــدي والفكري والأخلاقي 

والشعائري والسلوكي.
وهنا يقول تعالــى: ﴿ 3 4 5 ﴾. لم تخبر الآية بأي شــيء 
 Ç Æ ﴿ ،ذين آمنوا بالباطلآمنوا. والقرآن في آياته يخبرنا عن ال

Í Ì Ë Ê É È ﴾ [العنكبوت: ٥٢].

من دروس التراويح عام ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٥م.  (١)
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 Ë Ê É È Ç ﴿ ،ذين يؤمنون بالجبــت والطاغوتوهناك ال
Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [النساء: ٥١].

لكن القرآن حين يطلق هذا الوصف (الذين آمنوا) ولا يحدد المُؤمَن 
به، فإنما يقصد أهل الإســلام الذين حققوا الإيمــان بأركانه، فآمنوا باالله 
 j i h g ﴿ ،تعالى وبملائكته وكتبه ورســله، وباليوم الآخر

u t s r q p on m l k ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

 f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿
g ﴾ [النساء: ١٣٦].

:�I اء'

وهذا النداء جديد، اســتحدثه القرآن الكريم، فالجزيرة العربية قبيل 
البعثة لم تكن تســمع هذا النداء، والعالم كله لم يكن يســمعه، بل كان 
الناس ينادي بعضه بعضًا بقومياتهم بـ «يا أيها الفرس»، «يا أيها الروم»، 
«يا أيها الهنود»، «يا أيهــا الأتراك»، «يا أخا العــرب»، ليحارب بعضهم 
بعضًا، ليستعد بعضهم لبعض. وكان العرب يتنادون بقبائلهم وأنسابهم: 
«يا لَقريش»، «يا بني هاشــم»، «يا بني عبد المطلب»، يســتدعي الناس 

الأفخاذ والقبائل.

اء ��O# )&�� الإ���ن:'

أما هذا النداء «يا أيها الذين آمنــوا» فإنه يعلي قيمة الإيمان الكبرى، 
لا يعترف إلا بالقيم الإيمانية، بالقيم الأخلاقية، بالمفاهيم الفكرية.

ة، كلها ـ كما قلنا ـ في القرآن  جاء هذا النداء في القرآن تسعًا وثمانين مر
المدني، ينادي االله تعالى المؤمنين بأن تكون عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم 

QaradawiBooks.com

                         242 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٢٤١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وشعائرهم وتشريعاتهم شعائر أهل الإيمان وأخلاق أهل الإيمان وعقائد أهل 
الإيمان، التي تجعل لهم كيانهم وخصوصيتهم وأمتهم الواحدة.

هذا هو النداء الذي جاء في هذه الكلمــة (يا أيها الذين آمنوا)، أي: 
يا من آمنتم باالله تعالى ربا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحمد ژ 

نبيا ورسولاً، (يا أيها الذين آمنوا).

ا����ة: ا����� $# �7رة   
ا����� ���ء 

وســورة البقرة ابتدأ نزولها أولَ هجرة النبــي ژ إلى المدينة، وظل 
ة عشر ســنوات، تبني المجتمع، حتى قالوا: إن آخر  ا مد نزولها مســتمر
 Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :ما نزل من القــرآن قول االله تعالــى

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [البقرة: ٢٨١].
وهذه السورة هي التي تبني المجتمع الذي يريده االله لهذه الأمة، كل 
قواعد الإســلام المتينة تبنيها هذه الســورة: الإيمان، الصلاة ـ الأساس 
ل للعبادات ـ الزكاة، التي اقترنت بالصلاة في ثمانية وعشرين موضعًا  الأو
 A ﴿ .[البقــرة: ٤٣]  ﴾ n  m  l  k ﴿ ،الكريــم القرآن  في 
 ﴾ Y X W V U ﴿ .[البقرة: ١٧٧] ﴾ D C B

[المائدة: ١٢]. ﴿ t s r q ﴾ [البينة: ٥].

ثم يأتي الأمر الثالث لتأكيد الإسلام وتأسيسه، وهو الصيام، ثم بعد 
الصيام يطلب االله الحج، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ﴿ ! " 

# ﴾ [البقرة: ١٩٧].
وتأتي المعاملات أيضًا في هذه الســورة، ففيها أطول آية في القرآن 
يْن: ﴿ ! "  الد التي تأمر بكتابة  الكريم، اســمها «آية المداينة»، 
 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #
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 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0/

= <... ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢].

:��&�� [�X :J�O 9

ما معنــى:  [البقــرة: ١٨٣].   ﴾ 8  7  6  5  4  3 ﴿
دة مكتوبة. قة مؤك6 7 ﴾؟ أي: فُرض عليكم فرضية موث ﴿

هناك فرضية شفوية، وفرضية مكتوبة، هذه فرضية مكتوبة، الإيجاب 
 \ [ Z Y﴿ ،ه ثابــت ومهممن االله تعالــى مكتوب، بمعنى أن

[ ﴾، فرض عليكم.

ا���آن:  #$ «[َ�ُِX» t>� ار��?

كلمة: ﴿ 6 7 ﴾ وردت في سورة البقرة عدة مرات، االله تعالى قال 
̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. إذا   _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :قبل هذه الآية

قتل إنسان شخصًا عمدًا يجب أن يُقتَص منه إلا أن يعفو أهل القتيل.
﴿ 6 7 ﴾: فُرِضَ عليكم، بعض الناس يريدون أن تلغى عقوبة 
الإعدام، كيف تلغى عقوبة الإعدام؟! إذا قتل إنســانٌ آخرَ عمدًا وعدوانًا 
لماذا لا يقتل؟! العرب كانت تقول: «القتل أنفى للقتل». والقرآن يقول: 

﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [البقرة: ١٧٩].
 ²  ±  °  ¯ بآيتين يقول: تعالى ﴿®  آية الصيام  وقبل 
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

[البقرة: ١٨٠].

ولفظة «كُتبَِ» وتكرارها في مواضيع مختلفة أكبر دليل على شمولية 
̂ ﴾ هذا في القانون الجنائي، قانون  هذا الدين، فقوله: ﴿ \ [ 
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 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :العقوبات والجزاءات، وقوله
ى: «الأحوال الشخصية». هذا في قانون الأسرة، أو ما يسم ﴾ ̧  ¶

ثم يأتي قولــه تعالى: ﴿ 6 7 8 ﴾ [البقــرة: ١٨٣]، هذا في 
العبادات.

ثم بعد ذلك بآيات يأتــي قوله 8 : ﴿ ! " # $ % 
 76 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( '&
8 9 : ; > ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وهي تتعلق بالعلاقات الخارجية 

للأمة المسلمة.

ا�^&�م: $�ض 

فاالله تعالى يقــول في هذه الآيــة: ﴿ 3 4 5 6 7 
8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [البقــرة: ١٨٣]. أ ي: 

فرض عليكم فريضة مؤكدة، االله تعالى قال: ﴿ 6 7 ﴾.

من الذي كتب؟ نحن نعلم أن «كُتب» هذا فعل مبني للمجهول، أي 
الفاعل غير مذكور، لم يقل: كتب االله عليكم. أو كتبْنا عليكم، لماذا؟ لأن 
في هذه الكتابة مشقة على العباد، الصيام أن تجوع وتعطش، وتبقى يومًا 
لا تأكل ولا تشــرب ولا تتصــل بامرأتك، من تبين الفجــر إلى غروب 

الشمس، هذه مشقة، فلذلك ذكره االله 4 بما لم يُسَم فاعله.

عندما يكون الشيء فيه خير وفضل ورحمة من االله يبني الفعل «كَتَب» 
 æ  å ﴿ [الأنعــام: ٥٤].   ﴾ ?  >  =  <  ; ﴿ للمعلــوم، 
 9  8  7 ﴿ [المجادلــة: ٢١].   ﴾ î  í  ì  ë  êé  è  ç
: ; > = < ﴾ [المجادلة: ٢٢]. في مثل هذا يذكر الفاعل.
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:��ا���� ا�^&�م $�5@ االله ��J الأ�9 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
< ﴾ [البقــرة: ١٨٣]. الأنبياء الســابقون والأمم الســابقة مــن اليهود 
والنصارى، كان عليهم صيام. فرض عليهم صيام مثلما فُرِضَ علينا، لكن 
لم يذكر القرآن هل كان الصيام المفروض عليهــم هو صيام رمضان أم 

غيره، المهم أنه كتب عليهم الصيام.
لماذا قال االله: ﴿ 9 : ; > = < ﴾؟

 =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ االله:  قــال  لمــاذا 
< ﴾؟

التــي كتبها عليهم، حتى  ن على عباده الفريضة  يريد االله 8 أن يهو
لا يشعروا أنهم وحدهم في الميدان، الإنسان إذا كان يعلم أن هذا الأمر 
ا به وحــده، وإنما يقوم بــه أمم أخرى، وأفــراد كثيرون في  ليس خاص
العالم، يخف عليه هذا الأمر ويهون عليــه، ولذلك قال: ﴿ 3 4 
5 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ١٨٣]. 
أمم شتى كُتب عليهم الصيام كما كُتب عليكم، كُتب على اليهود، وكُتب 
على النصارى، وقيل: إنهم غيروا في كيفيته وبدلوا في أيامه. لكن القرآن 

لم يذكر لنا ذلك.

ا�^&�م؟ و���ذا $�5@ االله ��&��؟  �9

ا  3 4 5 6 7 8 ﴾، الصيام هو الإمساك عم ﴿
تشــتهيه النفس من الطعام والشــراب، ومن الاتصال بالنساء، االله تعالى 

حرم على الإنسان هذه الأشياء طول النهار.
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والنهار قد يكون قصيرًا وقد يكــون طويلاً، بعض إخواننا في بعض 
البلاد يصوم سبع عشرة ساعة، أو ثماني عشرة ساعة، أو عشرين ساعة، 
لكن هؤلاء الذين يصومون سبع عشرة ساعة، أو ثماني عشرة ساعة، يأتي 
عليهم رمضان في وقت آخر فيصومون ست ساعات، وخمس ساعات، 

وأربع ساعات.
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
< ? @ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. لماذا فرض االله علينا الصيام؟ هل االله 

محتاج إلى عبادتنا؟
االله تعالى ليس محتاجًا إلى عبادة أحد ولا طاعته، ويقول في الحديث 
القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر عن النبي ژ : «يا عبادي، لو 
لكم وآخرَكم وإنسَــكم وجنكم كانوا علــى أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ  أو أن
لكم وآخرَكم  أو منكم، مــا زاد ذلك في مُلْكي شــيئًا. يا عبادي، لــو أن
وإنسَــكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلبِ رجــلٍ واحد، ما نقص ذلك من 

مُلكي شيئًا»(١).
الطائعيــن، ولا ينقص ملكه بمعصية  االله تعالى لا يزيد ملكه بطاعة 
العاصين، ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [الحج: ٣٧]. 
ولذلك الصيام لنا نحن، ﴿ ? @ ﴾، لأن هذا الصيام يوصلكم إلى 

تقوى االله، وهي تقوى القلوب.
والتقوى الحقيقية ليست بالمظاهر التي تخدع، ولا بالثياب التي تُرقع، 
ولا بالقميص القصير، ولا بـ «الغُترة» ولا باللحية، إنما التقوى في القلب: 

 ـ٤٠، بلفظ: «كلكم ضال إلا من...». سبق تخريجه ص  (١)
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هم  يُعِد ﴿ 9 : ; > = < ? @ ﴾ [الحــج: ٣٢]. الصوم 
ا تشــتهيه الأنفس، عندما تجــوع وتعطش الله، لا تأكل  للتقوى، الصوم عم
ولا تشــرب مع أنك تســتطيع أن تختفي وتأكل ولا يــراك أحد، ولذلك 

الصيام ليس فيه رياء، الصيام الله، ﴿ ? @ ﴾.
فهذه هي الآية الكريمة التــي أنزلها االله تعالى فــي فرضية الصيام، 
ونكتفي بهذا القدر في الحديث عن هذه الآية الكريمة الآية الأولى من 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ الصيــام:  آيــات 

.﴾ @ ? > = <
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٢٤٧

ا�رس ا���9; وا��O�ون

$# ر!�ب آ��ت ا�>�

 ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ﴿
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³
 Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ
 íì ë ê é è ç æ å äã â á àß Þ Ý Ü Û
 '  &  %  $#  "  !  ❁  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î
 87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (
 D  C❁A  @  ?  >=  <  ;  :  9
 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E
 Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z
 p  o  n  ❁  l  k  j  i  hg  f
 | { z y xw v u t s r q
 ¬ « ª ©❁ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 » º ❁  ̧  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

¼ ½ ¾¿ Â Á À ﴾ [البقرة: ١٩٦ ـ ٢٠٢].
لا زلنا أيهــا الإخوة مع سَــنام القرآن، مع ســورة البقرة، الســورة 

الجامعة، التي توجه المجتمع الإسلامي إلى الهداية والبناء.
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وقد تحدثت الســورة عن أحكام الصيام، وهي السورة الوحيدة التي 
ثت عن أحكام  تحد تحدثت عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ثم
الجهاد، وها هي الآيات التي معنا اليوم تتحدث عن الركن الخامس من 

أركان هذا الدين العظيم وهو ركن الحج.

ا�>� وا��O�ة: إ?��م  و�Iب 

يقول االله تبارك وتعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ١٩٦]: إذا شرعتم في 
 وه، لا ينبغي لمسلم أن يشرع في عمل، ثم أداء أحد المَنْسكين فأكملوه وأتم
يتردد ويفسخه، إنه يعلم المســلم العزيمة والإرادة، إذا بدأ في عملٍ فليتمّه، 

خصوصًا إذا كان هذا العمل من أعمال العبادة والتقوى والقربات الله 4 .
: هو تلــك الرحلة الربانية  [البقــرة: ١٩٦]. الحج ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
ة،  المعروفة من وطن الإنســان حيث كان، إلى الأماكن المقدسة في مك

حيث المناسك في البيت الحرام وما حوله، في أشهر الحج.
والعمرة ـ وتســمى الحج الأصغــر ـ: حج ليس فيــه وقوف بعرفة، 

ولا رمي جمرات، طواف وسعيٌ، ثم حلق أو تقصير.
وإتمام الحــج واجب حتى لــو كان الحاج يحج نافلــة، حج حجة 
الفريضة ويتنقل بالحج، إذا لبى من الميقات بالحج وجب عليه أن يتمه 

ويكمله، وكذلك العمرة.

ا���Z الله: الأ9� �`|لاص 

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقــرة: ١٩٦]. إذا بدأتــم في الحــجّ والعمرة، 
 h ﴿ :فأتموهما واجعلوا ذلك الله، أي خالصًا لــه وحده، كما قال تعالى
o n m l k j i ﴾ [البينة: ٥]. اجعلوا هذا النســك الله 4 ، 
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 ون ويقولون: لبيك لا شــريك لك، إلاة يلبوقد كان العرب في الجاهلي
شــريكًا هو لك، تملكه وما ملك(١). يقصدون الأصنام والآلهة المزيفة، 
التي عبدوها من دون االله، أو مع االله. لكن الإسلام أمر المؤمنين أن يكون 

حجهم وعمرتهم خالصة الله، لا غيره.

�؟ َ̂ ا�ُ�ْ>  
�9ذا �^�

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقــرة: ١٩٦]. ما لــم يمنعكــم مانــع ليــس في 
 ª © ¨ § ﴿ :استطاعتكم دفعه وهو الإحصار، ولذلك قال االله تعالى

» ¬ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. أي: منعكم مانع من عدو، أو مرض أو غير ذلك.
إن حدث ذلك ﴿ © ª » ¬ ﴾ [البقــرة: ١٩٦]، عليه أن يتحلل من 
إحرامه، ويفدي بما تيسر من الهدي. والهدي: هو ما يُهدى إلى الكعبة من 

م هذه الفدية. له أن يقدبهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فجزاء تحل

�e<9رات الإ!�ام:

﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [البقــرة: ١٩٦]. هــذا معطوف على 
قولــه ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. في الحالــة العادية حينما يقدم 
المسلم على هذه الرحلة ومعه هدي يسوقه إلى بيت االله الحرام، لا يجوز 
له أن يحلق رأســه قبل أن يتحلل بأن يبلغ الهــدي مَحِله؛ ومَحِله البيتُ 

العتيق، فيذبح الهدي ويؤدي النسك.
إن رحلة الحــج تنفيذٌ لمبادئ الإســلام وتعاليمــه الاجتماعية، في 
ة محظورات،  م الإسلامُ عد اس، ومن هنا حرالمســاواة، والأخوة بين الن

ى محظورات الإحرام، منها: تسم

(١)  رواه مسلم في الحج (١١٨٥)، عن ابن عباس.
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حلق الرأس، فلا يحلق الإنســان شعر رأســه ولا يقصره، ولا يلبس 
مَخِيطًا، ولا يقلمُ أظفاره، ولا يصطاد شيئًا من صيد البر، ولا يأخذ شيئًا 

من حشائش الحرم، ولا يتطيب ولا يتعطر.
ــف الله 8 ، إنه نوع من الخروج  د وتقش رحلةُ تجر الحــج وذلك أن
نيا، يريد الإسلام أن يعيش المسلم مع االله، أن يكون الناس  على زينة الد
في رحلة الحج على الفطرة، يلبسون ثيابًا أشبه ما تكون بأكفان الموتى، 
ثيابًا بيضاء، لا فــرق بين أميــر ولا غفير، ولا بين غنــي وفقير، الكل 

سواسية أمام االله 4 .

:�&^�ا�� أو   k�<ا�  ��$

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
ين، شــريعة الإسلام شريعة  ة هذا الدل واقعي[البقرة: ١٩٦]. هذا يمث ﴾ Ç
تراعي الضرورات، وتراعي الحاجــات، وتراعي الواقع، لا تعيش مع 
الأحلام والمثاليات، إنها تفرض الأحكام، ولكن تقدر الأعذار المانعة 

من تأديتها.
﴿ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [البقــرة: ١٩٦]، يمنعــه أن يطيل 

شعره، كأن أصاب رأسه القمل، ماذا يفعل؟
حد ث ذلك لبعض الصحابة، واســمه كعب بن عُجْرة، رآه النبي ژ 
والقمل يتناثر على وجهه، فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قال قلت: نعم. 
ة مســاكين، أو انسُــك  قــال: «فاحلق، وصــم ثلاثة أيام، أو أطعم ســت

نَسِيكة»(١).

متفق عليه:  رواه البخاري في المغازي (٤١٩٠)، ومسلم في الحج (١٢٠١)، عن كعب بن عُجرة.  (١)
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:@&$ [Iا��ا ي Aوا� 
ا����  �!

ثم بينت الآية حكمًا آخر وهو حج التمتع، فقالت: ﴿ Ê É ﴾ إذا 
كنتم في حال آمنة ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ١٩٦]. 
من كان منكم متمتعًا بأن يؤدي العمرة أولاً ثم يتحلل من إحرامه بعد أن 
يُنهي عمرته، ثُم يؤدي الحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة، 
يوم التروية، فقد كان هنــاك فترة تمتع فيها بالحل مــن الإحرام، فعليه 

م ما استيسر من الهدي، بأن يذبح شاة. هدي، عليه أن يقد
وا لحكم نفســه للقارن بيــن الحج والعمرة؛ لأنه كســب نُسُــكين 
ة أخرى  وعبادتين بإحرام واحد ولــم يحتج أن يخرج إلــى الميقات مر

لحجه.

ي؟Aا�  إذا �� ��  
ا�����  QO>� �9ذا

ثم قال تعالى: ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. أيضًا هنا 
ة أخرى، فمن لم يجد الهــدي فيمكنه أن يصوم ثلاثة  ة مرتبدو الواقعي
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿ ،أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
ã â á àß ﴾ [البقــرة: ١٩٦]. يصوم ثلاثة أيــام ولو كان منها يوم 
عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، ويومين قبله، أو قبل ذلك، بل أج از 
بعضهم أن يصوم أيام التشــريق رغم النهي فيها، ولكن هذا مستثنى(١)، 
إذا لم يجد فرصة في صيامها قبل العيد، يصــوم ثلاثة أيام في الحج، 

وسبعة إذا رجع إلى بلده.

(١)  كما في الحديث عن عائشة قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن، إلا لمن لم يجد 
الهدي. رواه البخاري في الصوم (١٩٩٧).
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:
��? �A�9 B&����ا� 9�َّ� ولا  Q\لأ ;&�

﴿ ì ë ê é è ç æ å ﴾ [البقــرة: ١٩٦]. ذلك التمتع 
لمن ليس من أهل الحــرم أو القريبين منه، فهم يســتطيعون أن يتمتعوا 

بالطواف بالبيت، ويؤدوا هذه العبادة المتاحة لهم في أي وقت.
﴿ ô ó ò ñ ð ï î ﴾ [البقرة: ١٩٦]. بهذا ختم االله الآية، 

فهم شديد عقابه؛ ليحافظوا على أحكامه وفرائضه. وخو

ا�>�:  o(و

ثم يقول االله تعالــى: ﴿ ! " # ﴾ [البقــرة: ١٩٧]. وقت االله 
 w v u t s ﴿ :للحج أشهرًا، كما جعل للصلاة مواقيت
 j i h ﴿ :[النساء: ١٠٣]. وكما جعل للصيام شهرًا ﴾ y x
 v u ts r q p o n m l k
y x w ﴾ [البقرة: ١٨٥]. كذلك جعل للحج أشهرًا معلومة، وهذه 
ال وذو القَعدة وذو الحِجة. فلا ينبغي للحاج أن يُحرِم  الأشهر هي: شــو

قبل هذه الأشهر.

:@�! �A�9 ا�>�ج  �A�� أن  #z��� ء�&aأ

 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿
[البقــرة: ١٩٧]. أي: من ألزم نفسه في هذه الأشــهر بالحج، وشرع في ذلك 

 بالنية قصدًا باطنًا، وبالإحرام فعلاً ظاهرًا، وبالتلبية قولاً مسموعًا، لا بد
أن يســلم حجه من هذه الأشــياء التي ذكرتها هذه الآيــة وهي: الرفث 
والفسوق والجدال، ﴿ % & ' ) ( * + , - . 

/ 0 ﴾ [البقرة: ١٩٧].
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ة أمام النساء، يجب أن  ة، وخاصق بالأمور الجنسيالرفث هو: ما يتعل
ه الإنسان نفسه ولسانه عن هذه الأمور، فينبغي أن تكون هذه الرحلة  ينز
نيا، ومن هنا  ف، ورحلة استعلاء على شهوات الد د، ورحلة تنظ رحلة تجر

كانت محظورات الإحرام.
مة في كل وقت، ولكن  والفسوق ارتكاب المعصية، المعصية محر
في حالة الإحرام تزداد حرمتها، وتتضاعف عقوبتها، ينبغي أن يتعفف 
ه عن المعاصي أيا كانت، لا يســب إنســانًا، ولا يؤذي أحدًا،  ويتنــز
ة والقسوة والنزاع في الطواف وغيره من مناسك  اس بالقولا يقابل الن

الحج.
ه لسانه عن المماراة  جاج في الخصومة، ينبغي أن يتنزوالجدِال هو: الل
والمخاصمة، ينبغي أن تكون رحلة الحج رحلة مسامحة، ورحلة مسالمة، 
إنها سلام حتى للطير، حتى للحشائش، فكيف لا تكون رحلة سلام بين 

الإنسان وأخيه الإنسان!
ولذلك جا ء في الحديث الصحيح: «من حج فلم يَرْفثُْ، ولم يَفْسُق، 

ه»(١). ُرجع من ذنوبهِ كيوم ولدتْه أم
فالحج المبرور ميلاد جديد للإنسان، فليبدأْ صفحة جديدة مع االله، 
ا قبل الحج فليســتقم بعد الحج، مــن كان عاصيًا قبل  من كان معوج
الحج فليتُب بعد الحج، من كان متنجسًــا بالمعاصي والقاذورات قبل 
الحج فليتطهر بعد الحج، لتتغير حياته، هكذا ينبغي أن يكون المسلم 

الذي يحج.

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (١)
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ا��2ود ��>�:

﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقــرة: ١٩٧]. تجنبوا القبيح، وافعلوا 
، وافعلوا الخير، فكل ما تفعلوه يعلمه االله، وكل  الجميل، ابتعدوا عن الشر
ل عنده، وأنتم تُجازَوْن به عند االله، ﴿ 9 :  ما يعلمه االله مسج
دوا للحج،  دوا معنًى، تزو ا، وتزو دوا حس [البقرة: ١٩٧]. تزو ﴾ = < ;
ولا تفعلوا ما كان يفعله أولئك الذين كانوا يأتون للحج بلا زاد ويقولون: 
نحج بيت االله ولا يطعمنا! ويذهبون بلا زاد، أو أولئك الذين كانوا يأتون 
ضون أنفســهم لسؤال  هم يُعردوا، ومعنى هذا أن من اليمن من غير أن يتزو
ون  قال: «كان أهل اليمن يحج ƒ اساس، وفي الحديث عن ابــن عبالن
ة ســألوا الناس،  دون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مك ولا يتزو

فأنزل االله تعالى: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [البقرة: ١٩٧]»(١).
 ;  :  9 ﴿ ل،  والتوك التعبد  بالأســباب لا ينافي  الأخذ 
دوا للرحلة الكبرى  دوا لرحلة الحــج، وتزو [البقرة: ١٩٧]. تزو ﴾ = <

التي هي أكبر من رحلة الحج، رحلة الآخرة.
منــه  بــد لا  للــذي  دْ  ِتــزو العباد ميقــاتُ  المــوتَ   فإن
ٍ قَوْم رَفيِقَ  تَكُــونَ  أنَْ  زَادِ(٢)أتََرْضَى  بغَِيْــرِ  وَأنَْتَ  زَادٌ  لَهُــمْ 

ا��َّ��ى: ا�2اد   �&|

دوا ﴿ : ; > = ﴾ [البقرة: ١٩٧]. التقوى: ما يقي الإنسان  تزو
نيا، وذلــك بالزاد والطعام، وما يقي الإنســان الهلكة في  الهلكة في الد

رواه البخاري في الحج (١٥٢٣).  (١)
ذكرهما ابن الجوزي في بستان العارفين صـ ١٤٦، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ٢،   (٢)

١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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نْيا والآخرة، وذلك بطاعة االله والابتعاد عن معاصيه، التقوى خير زاد،  الد
والتقوى خير وقاية، وخير ســتر، وخير لباس يستر عورتك، ويقيك من 
حر نار الآخرة، وصدق االله: ﴿ S RQ P O N ﴾ [الأعراف: ٢٦].

قَى ــبَ عُرْيَانًــا وَلَوْ كَانَ كَاسِــيَاإِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثيَِابًا منَِ الت تَقَل
هِ رَب الْمَرْءِ طَاعَــةُ  عَاصِيَا(١)وَخَيْــرُ لبَِــاسِ  اللهِِ  كَانَ  فيِمَــنْ  خَيْرَ  وَلاَ 

مرض أحد السلف، فذهب إليه تلاميذه قبل موته، فقالوا له: أوصنا. 
 Ò Ñ ﴿ :فقال: أوصيكم بآخر آية من سورة النحل، وهي قول االله تعالى
بالتقوى  فأوصاهــم  [النحــل: ١٢٨].   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

والإحسان، إحسان الصلة باالله، وإحسان الصلة بالناس.
﴿ ? @ A ﴾ [البقــرة: ١٩٧]. اتقــوا االله يا أولــي الألباب. 
الألباب هي العقول، فالشــيء له لب وقشِْر، وقشر الإنسان جسمه، ولبه 
عقله وقلبه، ﴿ ? @ A ﴾ [البقرة: ١٩٧]. أي أنتم الذين تعقلون، 

فامتثلوا أمري واجتنبوا نهيي.

ا�>�: الا?ِّ��ر $# �7�9 

﴿ J I H G F E D C ﴾ [البقرة: ١٩٨]. 
كان بعض الصحابة يتحرجون من التجارة في موسم الحج، ويخافون أن 
يكون هذا خدشًــا في نيتهم وإخلاصهم في هذه العبادة، فأنزل االله تعالى 
قوله: ﴿ J I H G F E D C ﴾(٢) فيجوز 

البيتان لأبي العتاهية. انظر: ديوانه صـ ٤٨٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.  (١)
(٢)  عن ابن عباس ^ قال: كانت عكاظ وذو المجاز، ومجنة، أســواقا في الجاهلية، فلما كان 
 I H G F E D C ﴿ :الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل االله

J ﴾ [البقرة: ١٩٨]، في مواسم الحج. رواه البخاري في البيوع (٢٠٩٨).
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٦ المحور  الخامس : 

للإنسان أن يتاجر في موســم الحج، ويدخل الســوق، ويبيع ويشتري، 
ونحو ذلك، لا مانــع من هذا، ولا حــرج على النــاس أن يجمعوا بين 
الأمرين: الحج، والتجارة، ما دام هدفهم الأساسي هو أداء هذه الشعيرة، 
ه معتبر شرعًا، ما دام مستوفيًا لأركانه وشروطه، وهو  فهو حسَب نيته حج
مأجور عليه على قدر نيتهِ وإخلاصه، وحسن تعامله مع الحجيج، ورفقه 
بهــم، وتفانيه فــي خدمتهم، ولكل مجتهــد نصيب، وإنمــا لكل امرئ 
ما نوى، فيأخذ على قدر ما له من نية، واالله تعالى أعلم بالســرائر، وهو 
عليم بذات الصدور، ولن يُضيع االله أجر من أحسن عملاً، على أن أجره 
دًا للحج وحده دون مُزاحم، إلا من كان له  لا يكون كأجر من كان متجــر

، فهو يُثاب عليه. فضل خاص
وهذا ينطبق على الناس الذين يذهبون للحج في «البعثة الطبية»، أو 
«البعثــة العامة»، حين تختــاره الدولة للذهاب معها، هو ســيقضي هذا 
الأمر، ويقضي الحج معه، ولا مانع من الجمْــع بين الأمرين، والثواب 
 G F E D C ﴿ :ة، كما قال تعالىعلى حسَب الني

J I H ﴾ [البقرة: ١٩٨].
وهذا من منافع الحج، المنافع المادية التجارية العاجلة، التي يلمسها 
الناس في حياتهم، ويحســون أثرها في دنياهم، كما قال تعالى في شأن 

الحج في سورة الحج: ﴿ h g f ﴾ [الحج: ٢٨].

ا��)�ف $# ��$�ت:  B� �َّ&�\ا���  #$ ���( 
ُّ$�?

 f  e  d  c  b  a ثم قال تعالى: ﴿ ` 
l k j i hg ﴾ [البقــرة: ١٩٩]. كانت قريش فــي الجاهلية ترى 
لنفسها فضلاً على ســائر العرب، فتترفع عن الوقوف معهم في عرفات، 
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وتقف في مزدلفة، فأبطل الإســلام هــذه العادة، وقــال تعالى: ﴿ ` 
e d c b a ﴾ [البقــرة: ١٩٩]. كأنه يقــول: بعدما تبين 
لكم ما تقدم من أعمال الحج، وليس فيها امتياز أحد على أحد، ولا قبيلة 
على قبيلة، وعلمتم أن المســاواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة، 
بقي شــيء آخر، وهو: أن تلك العادة المميزة لا وجــه لها، فعليكم أن 

تُفيضوا مع الناس من مكان واحد.

ه االله حجاج بيته أن يختموا حجهم بالاســتغفار فقال تعالى:  ثم وج
 k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
l ﴾ [البقرة: ١٩٩]. فالاستغفار ختام الأعمال الصالحة، كما حكى االله عن 
 ❁ a ` _ ^ ] \ ﴿ :المحسنين في سورة الذاريات، فقال تعالى
الحج  يُختم  أن  ينبغــي  [الذاريــات: ١٧، ١٨]. وهكــذا   ﴾ e  d  c
 hg  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ بالاســتغفار، 

l k j i ﴾ [البقرة: ١٩٩].

ا���] B9 االله: ا��َّ�س $#  أ) ��م 

 s r q p o n ﴿ : 8 ثم قــال االله
ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠٠، ٢٠١]. في   ¶ μ ´ ³ ² ± °
هذا الموقف الذي تســمو فيه الأرواح وتدنو القلــوب من ربها، وتهب 
دية من قريب، والذكريات الإبراهيمية  عليهم نســمات الذكريات المحم
ل هم:  اس قسمين اثنين، لا ثالث لهما، القسم الأومن بعيد، قسم االله الن
طلاب دنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق ولا نصيب. وهم ذلك الصنف 
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الذي توعده االله في آية أخرى، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
* + , - . / 0 1 2 ﴾ [الإسراء: ١٨].

والقســم الثاني هم: من يطلبون ما يصلح دنياهم وآخرتهم، يطلبون 
الحسنة في الحياتين، والســعادة في الدارين، دعاؤهم: ﴿ ¬ ® ¯ 
ــر  [البقرة: ٢٠٠]. وفس ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ² ± °
نْيا بما شــئتَ، من العافية أو المرأة الصالحة، أو الأولاد  الحسنة في الد
الأبرار، أو العلم النافع، أو الرزق الواسع، أو المحبة بين الناس، أو نحو 

ا يحقق حسنة الدنيا. ذلك، فكل هذا مم
ولم يذكر القرآن القســم الثالث من الناس بحسَب التقسيم العقلي، 
نْيا من أرب، وكأنه  حســنة الآخرة، وما له فــي الد وهو من لا يطلب إلا
ة،  اس، فالحياة بمتاعبها الجممنا أن هذا الصنف لا يكاد يوجد في النيُعل
وحقوقها المتنوعة، تفــرض على طالب الآخرة أن يدعو ربه لييســر له 

سبيل دنياه، ويعينه على أداء حقوقها، ويخفف عنه متاعبها.

ا���ازن:  Bالإ7لام د�

فإذا كانت اليهودية تجعل أكبر همها هــذا العالم الأرضي الحاضر، 
والمسيحية تحصر كل توجيهها في ملكوت السماء حيث العالم الآخر، 
نْيــا والآخرة، زاوج الإســلام بين  فإن الإســلام جاء بالتــوازن بين الد
النظرتين، ومزج بين الحياتين، فالدنيا مزرعة للآخرة، واالله قد استخلف 
لوها،  اس في الأرض، واستعمرهم فيها، فلا ينبغي أن يخربوها أو يعطالن
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
نْيا وحسنة الآخرة: ﴿ ¬ ®  [القصص: ٧٧]. والسعيد من فاز بحسنة الد

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠٠].  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯
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الذين أنكروا الآخرة،  الإســلام وســط في النظرة إلى الحياة بين 
نْيا هي كل شيء، هي البداية والنهاية: ﴿ 3 4  واعتبروا هذه الحياة الد
فــي  غرقــوا  وبهــذا  [الأنعــام: ٢٩].   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5
الشهوات، وعبدوا أنفســهم للماديات، ولم يعرفوا لهم هدفًا يركضون 
وراءه غير المنافع الفردية الدنيوية العاجلة، وهذا شأن الماديين في كل 

زمان ومكان.

وبيــن الذين رفضوا هــذا الحياة، وألغــوا اعتبارها مــن وجودهم، 
موا على أنفسهم طيباتها  ا يجب مقاومته، والفرار منه، فحر واعتبروها شر
وزينتها، وفرضوا على أنفسهم العزلة عن أهلها، والانقطاع عن عمارتها 
لحَِسَــنتي  الدعاء الجامع  المؤمنين بهــذا  والإنتاج لها، والقــرآن يذكر 
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :الداريــن

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

ومن الدعاء النبوي: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشــي، وأصلح لي آخرتــي التي فيها 
معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خيــر، والموت راحة لي من 

كل شر»(١).

ا���س: أ|�� 

ولا شك أن أخسر الناس وأربح الناس، وأظلمهم لنفسه، من حرم 
ســعادة الأبد. ونعيم الأبد، من أجل متعة عارضة، وشــهوة زائلة، وأن 
أربح الناس بضاعةً من باع لذة فانية، أو شــهوة عاجلة، واشترى جنة 

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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عرضها الســماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن ســمعت، 
 z y x w v u t s r q p ﴿ ،ولا خطر على قلب بشر

} | ﴾ [السجدة: ١٧].

ه لها إرادته،  هذا الصنف لم يخسر دنياه حين آثر آخرته، فوج والواقع أن
وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لقد كسب الحياتين، وجمع الحَسَنتين: حسنة 
نيا، وحســنة الآخرة، اللتين يحرص عليهما المؤمنون، ويســألونهما االله  الد

́ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. سبحانه، ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
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٢٦١

ا�رس ا���دس وا��O�ون
B�9>� ر�� الإ7لام ��<��د وا��<�

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
 X  W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  @

Z Y] \ [ ^ _ ﴾ [البقرة: ٢٠٤، ٢٠٥].

ـذي خبُث باطنُه بظاهر مزخرف، ولســان  الـ ي هذا الصنف  قد يغط
يخدع الناس بمعســول القول، وحلو الكلام، فإذا سبرت غَوْره، لم تجد 
وراء هــذا الظاهر إلا باطنًا خرابًــا، وضميرًا ميتًا، ونفسًــا متطاولة على 
الخلق، مستكبرة عن الحق، مقبلة على الشر، مُعرضة عن الخير، كذلك 
 F E D C B A @ ? ﴿ :ذي وصفه القرآن بقولهال
 U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  @  K  J  I  H  G

.﴾ _ ^ ] \ [Z Y X W V

االله 8 لا يحب الفســاد، ولا يحــب المفســدين، ولا يصلح عمل 
المفسدين، ويعاقب المفسدين، وينزل عليهم نقمته، حتى إن بني إسرائيل 
تين ســلط االله عليهم من يقهرهم ويُذلهم  حينما أفســدوا في الأرض مر
ويجوس خلال ديارهم، وكلما عادوا إلى الإفساد عاد االله عليهم بالعقوبة، 

كما قال تعالى: ﴿ & ' ) ﴾ [الإسراء: ٨].
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ا��&�#7: الإ$��د 

من يتأمل القرآن الكريــم يجد أنه ذكر أنواعًا كثيرة من الإفســاد، 
هناك الإفســاد السياســي، كالذي قام به فرعون حينما قهر طائفة من 
رعيته اســتذلهم وحرمهم حقوقهم الفطرية: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ 
 ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

° ± ² ³ ﴾ [القصص: ٤].

ومن الإفساد السياسي: ما يقوم به بعض الناس من خداع للجماهير 
لخدمة الســلطة، كالــذي يفعله الأبواق المســتأجرة مــن الصحفيين 
والإعلاميين، كالذي كان يقوم به ســحرة فرعون قبل أن يؤمنوا، وقد 
 D C B A @ ?> = < ;: 9 8 7 ﴿ :قال لهم موسى

E ﴾ [يونس: ٨١].
العباد ويفســد  وما يقوم به الاســتعمار حينما يدخل بلدًا، فيذل 
 Ã Â ﴿ :البلاد، كما أشــار القرآن إلى ذلك على لســان ملكة سبأ
 ﴾ Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
[النمل: ٣٤]. أي: إذا دخلوهــا فاتحين جعلوا أعزة أهلهــا أذلة، قال االله 

.﴾ Ï Î ﴿ :تعالى

الإ$��د الا)�^�دي:

وهناك الإفســاد الاقتصادي، كالذي كان يفعله أهل مَدْيَن وأصحاب 
 Ø × Ö ﴿ :ذين أرســل إليهم نبيه شــعيبًا ‰ ، وقال لهمالأيَْكة، ال
 ä  ã  â  á  ❁  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù

é è ç æ å ﴾ [الشعراء: ١٨١ ـ ١٨٣].
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٢٦٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الإ$��د الأ|لا)#:

وهناك الإفساد الأخلاقي، كالذي قام به قوم لوط، حينما قلبوا الفطرة 
واتخــذوا الذكور محلا للشــهوة، وقال لهم نبيهــم لوط ‰ : ﴿ ¨ 
 ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [العنكبوت: ٢٩، ٣٠].
ومن الفساد الأخلاقي: أن يعيش الإنسان بشخصية مزدوجة، له وجهان، 
 h g f e d c b a ﴿ ،وله لسانان، وهذا شــأن المنافقين

s r q p o n m ❁ k j i ﴾ [البقرة: ١١، ١٢].

:#����Iالإ$��د الا

البين، تقطيع الروابط بين  وهناك الإفســاد الاجتماعي، إفســاد ذات 
 { z y x w v ﴿ :اس، كالذيــن قال االله تعالــى فيهــمالن
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 V U T S R Q P O N ﴿ .[البقرة: ٢٧] ﴾ «

Z Y❁W ] \ [ ^ _ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

الإ$��د الأ#�9:

 O N M L K ﴿ :وهناك الإفساد الأمني، وقطع الطريق
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 f e d cb a ` _ ^ ] \ [
 u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  ih  g

z y xw v } | { ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤].
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 â áà ß Þ Ý Ü Û ﴿ :وهذا ما كان يقوم به اليهود
ê é è ç æå ä ã ﴾ [المائدة: ٦٤].

القرآن الكريم وأنكــر على أصحابها:  أنواع من الإفســادات ذكرها 
 ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿

^ _ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

 ❁ | { z y ﴿ ،الإسلام يكره الفساد والإفساد والمفسدين
الصــلاح  ويحــب  [الشــعراء: ١٥١، ١٥٢].   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ ،والإصلاح والمصلحيــن

Õ Ô Ó ﴾ [الأعراف: ١٧٠].
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٢٦٥

ا�رس ا����
 وا��O�ون

الإ7لام د�B ا��لام

﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨© ª » ¬ ® ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

الإسلام دين السلام، يحرصُ عليه، ويرغب فيه، ويدعو إليه، ويعتبره 
هدفا أصيلاً لدعوته، كما يتجلى ذلك في تعاليمه وأحكامه وآدابه.

«ا��لام»:  :���X لات��9

لْم ـ من الناحية اللغوية مشتقان من مادة  فالإسلام والسلام ـ أو الس
واحدة، هي: «السين، واللام، والميم»، ﴿ { ~ ے ¡ 
لم» في الآية بـ «السلام»  رت كلمة: «الس [البقرة: ٢٠٨]. وقد فُس ﴾ £ ¢

المقابل للحرب، كما يفيده ظاهرها، وبهذا تكون الآية دعوة للمؤمنين 
أن يدخلوا في السلام جميعًا، ولا يُعرضوا عنه إذا دُعوا إليه. وفسرت 
لم» بـ «الإسلام» أيْ: ادخلوا في شُعَب الإسلام كافة:  أيضًا كلمة: «الس
عقائــده وعباداته وأخلاقياته وتشــريعاته، فتدخلوا بذلك في الســلم 
الحقيقي، السلام مع أنفســكم، ومع أسُركم، ومع مجتمعاتكم، ومع 

الناس كافة.
ومن روائع التوجيه والتربية أن الإســلام يُحبب إلى المســلم كلمة 
السلام، ومفهوم السلام بأســاليب شتى، لا توجد في دين آخر، فالسلام 
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ب إلى  تي يدعو المسلم ربه بها، ويتقرمن أسماء االله تعالى الحســنى، ال
االله بذكرها، كما قال تعالى: ﴿ G F E D C ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. 
والمســلم يقرأ في القرآن: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ﴾ [الحشر: ٢٣].

والمسلمون هم الأُمة الوحيدة التي يوجد فيها اسم «عبد السلام» أي: 
عبد االله، والجنة التي يتــوق إليها كل مؤمن، ويعمــل حثيثًا ليكون من 
 R QP O N M L ﴿ :ى «دار السلام»، كما قال تعالى أهلها، تسم

V U T S ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

وأكثر ما يُسمع في هذه الجنة كلمة السلام، فهي تحية المؤمنين في 
 K  J  I﴿ .[الأحــزاب: ٤٤]  ﴾ $  #  "  ! ﴿ الآخــرة: 
 O N ❁ L K J I H G ﴿ .[يونــس: ١٠] ﴾ O N M L
Q P ﴾ [الواقعــة: ٢٥، ٢٦]. وكما أن الســلام تحية المؤمنين في الآخرة، 
فهو تحيتهم في الدنيا: الســلام عليكــم ورحمة االله وبركاته، و«إفشــاء 

السلام» من أفضل خصال الإسلام.

د،  والمسلم إذا جلس في صلاته للتشهد: يلقي السلام على نبيه محم
ها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام  وعلى نفسه وأمته: «السلام عليك أي
علينا وعلى عبــاد االله الصالحين»(١). ثم يخرج من الصــلاة: بإلقاء تحية 
السلام عن يمينه وعن يساره، إيذانًا بأنه كان في الصلاة في حالة سلام، 
فإذا انصرف من الصلاة اســتقبل الناس والحياة من حوله بالسلام. فهو 

سلامٌ في عبادته، سلام في معاملته.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣١)، ومسلم في الصلاة (٤٠٢)، عن ابن مسعود.  (١)
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٢٦٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�>�ب: الإ7لام ���ه 

والقرآن يأمر المسلمين أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دُعُوا لها، ولو 
 Ð Ï Î ﴿ :بعد وقوع الحرب، واشــتعال وقودها، يقــول تعالى
 % $ # " ! ❁ Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ
ـى مع  [الأنفــال: ٦١، ٦٢]. حتـ  ﴾ -  ,  +  *  )  ('  &
احتمال إرادة الخــداع منهم، لا ينبغي أن تُرفض دعوة الســلم بإطلاق، 
وإنما يجــب أن نجنح لهــا كما جنحوا، علــى أن يتم ذلك بشــروطه 

وضوابطه الشرعية.

�9ء:��  ��ً ِّ�O�9 ;&� الإ7لام

القتال،  لا يحبــون  والمســلمون  للدماء،  شًــا  متعط ليس  الإســلام 
ولا ســفك الدماء، لا يحبون أن يقتلوا أحدًا لولا أن الســيف شُهِر في 

وجوههم، ﴿ ! " # $ % & ﴾ [البقرة: ٢١٦].
ا هو، لا يتمنى المسلمون دخول الحرب،  إذا انتهى الأمر بسلام فنعِِم
وْا لقاء العدو وسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم  كما قال النبي ژ : «لا تتمن

فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»(١).

:���I الإ7لام 
Uا��� q|ب الأ�Iو

أي:  [البقــرة: ٢٠٨].   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
ادخلوا في شرائع الإسلام جملة، فالإسلام في عقائده وعباداته وأخلاقياته 
وتشــريعاته وحدة مترابطة متكاملة، بين بعضها وبعض ما يشبه الوحدة 

متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومســلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد والسير، عن   (١)
ابن  أبي أوفى.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٨ المحور  الخامس : 

العضوية بين أعضاء الجسم الواحد، لا يجوز أن يُفصل جزءٌ أو أكثر منها 
ي الأخلاق، وكلها  ي العبادة، والعبادة تغذ عن سائر الأجزاء، فالعقيدة تغذ

ي الجانب العملي والتشريعي في الحياة. تغذ

فلا يجوز أخذ بعضها وإهمال بعضها، فإن الذي شــرعها واحد 
وهــو االله تعالى الذي أمر بطاعتــه فيها، فتعاليم الإســلام وأحكامه 
مترابطة، لا يســوغ في منطق الإســلام أن يقرأ المسلم: ﴿ £ 
¤ ¥ ¦ ﴾ [البقرة: ١١٠]. فيقول: آخذ الصلاة ولا آخذ الزكاة، 
لأن الصلاة شعيرة رُوحية خالصة، أما الزكاة، ففريضة تتعلق بالمال 
ا الله  ه بهــذا لم يعد ندوالاقتصاد، فأنا أقبل ذلــك، ولا أقبل هذه! إن
فحسْب، بل جعل من نفسه محكمة عليا للتمييز، أو للنقض والإبرام، 
فينقض بعقله وهواه ما شاء أن ينقض من أحكام االله، ويُبرم ما شاء له 

أن يُبرم!

فلا يجوز في نظر الإسلام أخذ جانب العقيدة والإيمان من تعاليمه، 
وإغفال جانب العبــادة أو الأخلاق، كالذين قالــوا: لا تضر مع الإيمان 
ل  معصية، كما لا تنفع مــع الكفر طاعــة، فإن عمل الصالحــات مكم
للإيمان، وسياج له، وثمرة لازمة للإيمان الصادق، كما بين ذلك القرآن 
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿ :ةــن والس
 L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B

S R Q P ❁ N M ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].

كما لا يجوز في نظر الإســلام الاهتمام بالجانب الأخلاقي، وإغفال 
ـدي، ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: ٥٦].  الجانــب التعبـ
وإنما يُعبد االله تعالى بما شرع وفرض من شعائر وفرائض اعتبرها رسوله 

QaradawiBooks.com

                         270 / 960

http://qaradawibooks.com
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الأركان التي بُنيَِ عليها الإسلام، وأول خُلُق يجب أن يتحلى به المسلم 
هو الوفاء الله بعهده، وشــكر نعمته، وأداء أمانته، وذلك بأداء حقه الذي 
 « ª © ¨ § ﴿ :افترضه على عباده من صــلاة وزكاة وصيام وحج

¬ ® ﴾ [آل عمران: ٩٧].

كما لا يجوز في نظر الإسلام الأخذ بكل ما ذُكرَِ من عقيدة وعبادة 
م االله بهــا حياة الخلق،  تي نظوأخلاق، مع إغفال جانب الشــريعة ال
وأنزل بها الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقِسْط، فلا يحل لمن يؤمن 
ه بخلقه، أن يدع شــرع االله  بعدل االله تعالى، وكمال علمه وحكمته وبر
عمدًا، ليحكم بشرائع البشــر المعبرة عن قصورهم وأهوائهم، ولهذا 
ر االله رسوله ـ ومن ثم كل حاكم من بعده ـ أن يدع بعض ما أنزل  حذ
 ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :االله تأثرًا بأهواء الآخرين، قال تعالى
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

[المائدة: ٤٩].

ومن هنا أنكر االله تعالى في كتابه على بني إسرائيل تجزئتهم دينَهم، 
عهم بهذا الأسلوب الشديد البالغ  وأخذهم ببعض منه وتركهم بعضًا، فقر
 Q P O N ML K J I H ﴿ ،الشدة
 `_ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R

e d c b a ﴾ [البقرة: ٨٥].
ولما أحب بعضُ اليهود أن يدخلوا في الإسلام بشرط أن يحتفظوا 
ببعض الشرائع اليهودية، مثل تحريم يوم السبت، أبََى الرسول عليهم 
ذلك، إلا أن يدخلوا في شــرائع الإســلام كافــة: ﴿ ¡ ¢ £ 

.﴾ ¤
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ا��&��ن: ا���آن B9 |��ات   ��q<?

ر من طاعة الشــيطان، فقال تعالــى: ﴿ ¥ ¦ §  ثم حذ
¨© ª » ¬ ® ﴾ [البقــرة: ٢٠٨]. لا تطيعــوا الشــيطان في 

 ﴾ ® ¬ « ª ﴿ ،الإعراض عن شــيء من تعاليــم الإســلام
[البقرة: ٢٠٨].

الشيطان عدو الإنسان، كثيرًا ما يسحبُ الإنسانَ إلى المعاصي خطوة 
اها القرآن:  تي ســمدرجة فدرجــة، وهي ال خطوة، ويرنو به إلى الشــر
̈ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]. ولذا يقــول الناس في أمثالهم: الألف   § ﴿

تجر إلى الياء. ويقول الشاعر:
ِ ظَر الن منَِ  مَبْدَاهَــا  الْحَوَادثِِ   رَرِ(١)كُل الش مَسْــتَصْغَرِ  منِْ  ارِ  الن وَمُعْظَمُ 

جو المخدرات والسموم القاتلة مع الشباب «بالسيجارة»  ولذا يبدأ مرو
ة المخدرات. ى إذا ما أدمنها، ألقَوه في هُوأولاً، حت

ذكره ابن أبي حجلة ولم ينســبه. انظر: ديــوان الصبابة صـ ٦٩، نشــر دار ومكتبة الهلال   (١)
للطباعة والنشر.

QaradawiBooks.com

                         272 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٢٧١

ا�رس ا�B9�T وا��O�ون

�َّ������ J��O? ا��ت االله\

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
 f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 u t s r q p on m l k j i h g

 ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v

 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

 ﴾ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ

[البقرة: ٢١٣، ٢١٤].

:[��ا� ا��Q7 وإ'2ال  إر�7ل   B9 ���ا�>

االله تعالى بحكمته ورحمته لم يدع الناس سُدًى، ولم يتركهم هملاً، 
كيف وهو أبر بهم من أنفسهم، وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، أرسل 
 ﴾ X W V U T S R Q ﴿ رين ومنذرين إليهم رسلاً مبش

[النساء: ١٦٥].

فونهم بما يُحبه  ونهم عليه، ويهدونهم إليه، ويُعَرأرسل إليهم رُسُلاً يدل
وما يُبغضه، وما يرضاه وما يســخطه، ويبينون لهم الحق فيما يختلفون 

.﴾ ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ ،فيه
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٢ المحور  الخامس : 

الناس تختلف في أمور كبرى كثيرة، فيأتي الوحي ليحسم الأمر، ويُقيم 
العدل، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* +, - . / 0 1 2 3 ﴾ [الحديد: ٢٥].
لم يترك العَقْلُ وحده؛ لأن العقل كم سار وحده وضل الطريق، ورأينا 
مِنْ كبار العقول من يســتبيح الحرمات، ويرتكب العظائم باسم العقل، 
العقول وحدها لا تكفي، لا بد من معين للعقل، هذا المعين هو الوحي 

دُ العقل إذا أخطأ. ذي يُسدالإلٰهي ال

أنزل االله كُتُبًا تمثل النص الإلٰهي المعصوم، فالبشــر مهما أوتوا من 
عقلٍ وحكمةٍ كثيرًا ما يعجزُِون عن أمور لا يستطيعون أن يصلوا فيها إلى 

راح. الص الحق

بوا، ولكنهم جاؤونا  ق الفلاسفة وغر ة، وشربحث البشر عن الألوهي
بكلام غث عن الإلٰه وصفات الإلٰه؛ لأن الإنســان عجز أن يعرف نفسه، 
إلى اليوم يقولون: «الإنسان ذلك المجهول»، الإنسان جَهِلَ نفسه، فكيف 

اه؟! ذي خلقه فسويحيط معرفةً بخالقه ال

لهذا كان الناس في حاجة إلى أن يعرفوا االله معرفة صحيحةً عن طريق 
 اس ذلك إلاماذا يُرضي االله وماذا يُسْخِطُه، لا يعرف الن ثم ، الإلٰهي صالن

عن طريق وحي من االله 8 .

إن الناس لجؤوا إلى عقولهــم في كثير من الأزمنة والأمكنة، ففعلوا 
تها! عقول البشر أقر بها عقل سليم، ولكن أفاعيل لا يمكن أن يُقِر

موا الناس إلى طبقاتٍ عُلْيَا ودُنْيَا، كما في الهند، بعضها خُلقَِ من  قس
فم الإلٰه، وبعضها خُلقَِ من ذراع الإلٰه، وبعضها خُلقَِ من ســاقي الإلٰه، 
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٢٧٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وبعضها خُلقَِ من تحت قدمه، وكل جماعة في طبقتها لا تستطيع أن تعلو 
مهما تعلمت، ومهما سلكت، ومهما تخلقت، هذا ما وصل إليه البشر.

ـدَ الأقوياءُ منهــم الضعفاء، وجار  الناس في كثيــر من العصور تعبـ
الرجل  المحكومين، وقسا  الفقراء، وعبث الحكام بحقوق  الأغنياء على 
على المرأة، هكذا رأينا، فكان الناس في حاجةٍ إذن إلى شــيءٍ فوقهم، 
ســلطةٍ أعلى منهم، وأعلم منهم، تُعلمهم ما جَهِلُوا، وتهديهم فيما ضلوا 

مهم عوجهم. عنه، وتُقو
السلطة الإلٰهية المالكة لهذا الكون، الحاكمة بأمرها، أرسلت للناس 
رسلاً، وأنزلت عليهم كُتُبًا، هذه الكتب هي النصوص الإلٰهية التي أنزلها 
االله على رسله لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لتقيم القسط والعدل 
بين الخلائق، ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].
هذا «الكتاب» ليس من وضع الحاكم حتى يجور على المحكومين، 
ولا من وضع الأقوياء حتى يجوروا على الضعفاء، ولا من وضع الأغنياء 
جال حتى يظلموا النســاء،  ى يقســوا على الفقراء، ولا من وضع الرحت
ولكنه من وضع رب الناس، ملك الناس، إلٰه الناس، شرع ذلك للناس، 

وأنزل هذا الكتاب للناس.
على مدار التاريخ أنزل االله كُتُبًا، طلب إلينا نحن المسلمين أن نؤمنَ 
أنزلــه االله، فهي حلقات في سلســلةٍ  بها جميعًا، أن نؤمــن بكل كتابٍ 
مســتمرةٍ، هدايات االله تعالى للبشر، أرســل إليهم الرسل، وأنزل عليهم 
 ﴾ É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ ،ةالكتب، هذه النصوص الإلٰهي

[الشورى: ١٥].
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٤ المحور  الخامس : 

هذا هو الإيمان: ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ٤]. 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

Q P O N M ﴾ [البقرة: ١٣٦].

:B<وا�� Uاا�� أ�9م   B&�9 ا���ٴ ��gت 

الوقفة الثانية هي مع قــول االله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [البقرة: ٢١٤].

في هذه الآية يضرب االله 8 لرســوله وللمؤمنيــن به مثلاً بمن خلا 
ة الابتلاء، وطول  قبلهم من أصحاب الرسالات، وكيف صبروا على شد

الطريق، وصعوبة انتظار النصر.

في المدينــة بعــد أن كانت الغــزوات، وبعــد أن حــدث النصر، 
استروحوا، وظنوا أنهم لن يُفتنوا أبدًا، فنزلت هذه الآية: ﴿ ¤ ¥ ¦ 
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: ٢١٤].

ــهم البأســاء في  المحن والشــدائد بســاحة المؤمنين، تمس تحل
النفــوس، حتى يقول  اء فــي الأبــدان، والزلزلة في  الأموال، والضر
النصر،  الرســول والمؤمنون معه: متى نصر االله؟ اســتبطاءً لمجــيء 
فالإنســان بطبيعته عجــول، ﴿ R Q P ﴾ [الإســراء: ١١]. ﴿ 3 
ولكــنّ  [الأنبيــاء: ٣٧].   ﴾ ;  :  9  8  76  5  4
االله 8 لا يَعْجــل بعجَلة أحد، لكنه يمهل حتى تبلــغ الأمور ما أراد، 

QaradawiBooks.com

                         276 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 W V ﴿ ،ى، لا يستأخر ولا يستقدم وكل شيء عند االله بأجل مسم
Y X ❁] \ [ ^ _ ﴾ [الرعد: ٨، ٩].

فحينما تشــتد الأزمة، ويحلولــك الليل ويطبق بظلامــه؛ هنا يكون 
النصر أقــرب ما يكون من المؤمنيــن، وهنا يُطمئنهــم االله بهذه الجملة 

دة، الجملة الفاصلة التي ختم بها الآية الكريمة: المؤك

ت هذه الجملــة أو الخاتمة أو  وقــد تأكــد :﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿
ــدات: بالجملة الاســمية ـ وهي أوكد مــن الجملة  الفاصلــة بعدة مؤك

دة، ومعها «ألا» الاستفتاحية. المؤك «ة ـ ومعها «إنالفعلي

﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾: هو نصر االله، فاالله وحده هو الذي يهب النصر 
 Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ﴿ :اه: «نصر االله»، فقال ونه، ولذلك سملمن يستحق
 ﴾ Ç Æ Å ÄÃ Â ﴿ :[البقــرة: ٢١٤]. وقــال في ســورة أخــرى ﴾ Å
[الصف: ١٣]. وقال في سورة النصر: ﴿ E D C B A ﴾ [النصر: ١].

ومن أجل ذلك كان النبي ژ يوصي أصحابه بالصبر، ويربيهم عليه، 
، قال: شكونا إلى  اب بن الأرتيستعجلوا النصر قبل أوانه، عن خب وألا
ــدٌ بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر  رسول االله ژ وهو متوس
لنا؟ ألا تدعو االله لنا؟ قال: «قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل، فيحفر له 
في الأرض، فيجعل فيها، فيُجاء بالمنشــار، فيوضع على رأسه، فيُجعل 
ه ذلك  طُ بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه، فما يصد نصفين، ويمش
ن االله هذا الأمر، حتى يســير الراكب من صنعاء إلى  ِعن دينه، واالله ليُتم
حضرموت، لا يخافُ إلا االله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»(١).

رواه البخاري في المناقب (٣٦١٢).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٦ المحور  الخامس : 

كلما اشــتدت الأزمة، واحلولك الظلام، كان الفجر قريبًا، فإن أشدّ 
ساعات الليل حُلُوكة وســوادًا هي السويعات التي تســبق الفجر، يشتد 

الظلام ويتفاقم، ثم ينبثق الفجر، وينفجر الضياء، كما قال القائل:
تَنْفَرجِـِـي أزَْمَــةُ  ي  باِلْبَلَــجِ(١)اشْــتَد لَيْلُــكِ  آذَنَ  قَــدْ 

وقال آخر:
الْفَتَى بهَِــا  يَضِيقُ  نَازلَِــةٍ   منِْهَــا الْمَخْرَجُوَلَرُب ذَرْعًــا وَعنِْــدَ االلهُ 
حَلَقَاتهَُا اسْتَحْكَمَتْ  ا  فَلَم تفُْرَجُ(٢)ضَاقَتْ  لاَ  هَــا  أظَُن وَكُنْتُ  فرُجَِتْ 

لا بد من الفرج، الفرج قريب، ﴿ [ ^ _ ` a ﴾ [الطلاق: ٧]. 
﴿ § ¨ © ª ❁ ¬ ® ¯ ° ﴾ [الشرح: ٥، ٦]. وفي الحديث: «واعلم 
أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج 

مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا»(٣).
ســيجعل االله بعد الليل فجرًا، فهذه سنة االله، ﴿ ° ± ² 

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. ودوام الحال من المحال.  ³

فالنصر يأتي أحوج ما يكون الناس إليه، وأرغب ما يكونون فيه، كما قال 
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ :االله تعالى في سورة يوسف

¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² « ﴾ [يوسف: ١١٠].

مطلع منفرجة ابن النحوي التوزري، انظر: المنفرجتان بشرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري   (١)
صـ ٤٣، تحقيق عبد المجيد دياب، نشر دار الفضيلة، القاهرة.

هو أبو بكر الصولي كما في أمالي المرتضــى (٤٨٦/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،   (٢)
نشر دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤م.

حه الألباني  جوه: حديث صحيح. والطبراني (١٢٣/١١)، وصح رواه أحمد (٢٨٠٣)، وقال مُخَر  (٣)
في صحيح الجامع (٦٨٠٦)، عن ابن عباس.
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٢٧٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فالصبر على البأساء، وعلى الضراء، وعلى الزلزلة هو طريق النصر، 
 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ ،ــةوهــو ثمــن الجن
¯ ° ± ﴾ [التوبة: ١١١]. وهو وصف أهل البر في آية «ليس البر» 
 R Q PO N M L K J ﴿ :في ســورة البقرة

W V U TS ﴾ [البقرة: ١٧٧].
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٨ المحور  الخامس : 

ا�رس ا���7
 وا��O�ون

�A>9م الأ7�ة $# الإ7لام

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç﴿
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó ﴾ [البقرة: ٢١٥].

عيدة  نَ الأسر الس لقد جاء الإسلام بأحكامٍ وتوجيهاتٍ من شأنها أن تُكَو
المترابطة المتوادة، التي يكون كل فرد فيها كأنه خليةٌ أو عضو في جســد 

واحد.

ا���ا�m الأ7�ي $# الإ7لام:

نة من زوج وزوجة،  والأسرة في الإسلام ليست كالأسرة في الغرب، مكو
وربما من بعض الأولاد حتى يبلغوا، فإذا بلــغ الأولاد بنين كانوا أو بنات، 
كان كل منهم على حال ســبيله، أو على «حل شعره» كما يقولون، لا علاقة 

للأب والأم بأولادهما بعد البلوغ، الإسلام لا يريد مثل هذه الأسرة.
الإسلام يريد أسرةً من زوج وزوجة، ثم بعد ذلك من أبٍ وأم، وأبناء 
ات، وأخوال  وبنات، وأحفاد وحفيدات، وإخوة وأخــوات، وأعمام وعم
ة، تشمل العصبات من  عةٌ ممتد وخالات، الأسرة في الإسلام أســرة موس

أبناء الأعمام، وتشمل الأرحام من أبناء الأخوال والخالات.
لذا جاء الإســلام بالوصية بالوالدين والأقربين، وجعل حق الوالدين 
بعد حق االله تعالى، الإحسان إلى الوالدين يأتي في كتاب االله تاليًا للتوحيد 
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 ml k j i h g ﴿ : 8 وإخــلاص العبــادة الله، قــال االله
 m  l  k  j  i  h  g ﴿ [النســاء: ٣٦].   ﴾ o  n
n ﴾ [الإســراء: ٢٣]. وقرن االله شكر الوالدين بشــكره 8 ، فقال تعالى: 
«الواو»،  العطــف  [لقمــان: ١٤]. بحرف   ﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿

وليس «ثم» الذي يدل على التراخي.
د الوصيــة بالأم لأن حقهــا أوكد، وحاجتها إلــى الرعاية أكثر،  وأك
 H G F ﴿ :وعناءها في ســبيل ولدها أكبر، فقــال تعالى
M L K J I ﴾ [لقمــان: ١٤]. ﴿ ! " # $% & 

' ) ( *+ , - . / ﴾ [الأحقاف: ١٥].

وســأل رجل النبي ژ فقال: من أحق الناس بحُسن صحابتي؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: 

ثم من؟ قال: «ثم أبوك»(١).
 r q p ﴿ :ة بالوالدين في حالة الكِبَر، فقال تعالىوأكد الوصي
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ❁ ¡

̄ ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤].

:B&��(لأ�� �َّ&yا��

ثم عطف القرآن الوصيــة بـ «الأقربين» على الوصيــة بـ «الوالدين»، 
 ﴾ q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿
[النساء: ٣٦]. ﴿ R Q P O N M L K ﴾ [النحل: ٩٠]. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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﴿ l k j i ﴾ [الروم: ٣٨]. ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 $  #  "  ! ﴿ [البقــرة: ١٨٠].   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ

% & ' ) ( * + ﴾ [النساء: ٧].

وذوو القربــى، أو أولو القربى، أو الأقربــون، أو أولو الأرحام هذه 
كلها تعبيرات عن شيء واحد، وهم أولئك الذين يجمعك بهم النسب أو 
ا يربــط الناس بعضهم  الــدم، أو الخؤولة أو العمومــة، أو غير ذلك مم

ببعض من هذه الناحية.
ر من  ى بهــم، وحذ هؤلاء لهم حقوق في الإســلام، االله تعالى وص
قطيعتهم، قال تعالى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ [النســاء: ١]. أي: 

واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها.

��ق الأ)�رب والأر!�م:! J�� �َّ� ا��ُّ  &XY?

ــنة ما جاء في القرآن من الوصيــة بالوالدين والأقربين،  وأكدت الس
«قال  يقــول:  قال: ســمعت رســول االله ژ  فعن عبد الرحمٰن بن عوف 
االله 8 : أنا االله، وأنا الرحمن، خلقتُ الرحم، وشــققتُ لها من اســمي، 

ه»(١). فمن وصلها وصلْتُه، ومن قطعها بتَت
«إن الصدقة على المســكين صدقة، وعلــى ذي الرحم اثنَتان: صدقة 

وَصِلَة»(٢).

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الزكاة (١٦٩٤)، والترمذي  رواه أحمد (١٦٨٦)، وقال مُخَر  (١)
حه، عن عبد الرحمٰن بن عوف. في البر والصلة (١٩٠٧)، وصح

جوه: صحيح لغيره. والترمذي (٦٥٨)، والنســائي (٢٥٨٢)،  رواه أحمد (١٦٢٣٣)، وقال مُخَر  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٥٨)، عن  وابن ماجه (١٨٤٤)، ثلاثتهم في الزكاة، وصح

بي. سلمان بن عامر الض
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٢٨١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ر عند المســلمين، هؤلاء لهم  فالأقربون أولــى بالمعروف، كما تقر
حقوق يجب أن تُرعى، حتى وإن آذوك، وإن أســاؤوا إليك، فقد ســئل 
النبي ژ عن فواضل الأعمال، فقــال: «أن تصلَ مَن قطعك، وَتعطيَ مَنْ 

ن شتمك»(١). مَنَعك، وتصفحَ عم

:J���ا� ��$ Q�B& ذوي ���� أ9�  الإ7لام 

والإسلام حينما أمر بصلة الأرحام أراد أن يكون كل ذي رحم عونًا 
ة له عنــد الضعف، فصلة الأرحــام فيها حقوق  لرحمه في الشــدائد، قو
المسلم العادي، وفيها شيء فوق حق المســلم العادي، أن يكون بينك 
وبين قريبك هذه المودة، هــذه الصلة التي تجعلك تــزوره بين الحين 

والحين، وتسأل عنه، وتهتم بأمره.
بل أكثر من ذلك، أوجب الإسلام نفقة القريب على قريبه عند إيسار 
أحدهم وإعســار الآخر، إذا كان قريبك مُعسِــرًا وأنت موسر، فالإسلام 
يوجب عليك نفقته. فنظام النفقات في الإسلام يوجب نوعًا من التكافل 
ــعة، من لم يؤد حق ذوي قرباه طوعًا، ألزمته  بين الأسرة الممتدة الموَس

المحكمة الشرعية كرهًا، وهذا ما لم يعرفه غير المسلمين.
نظام النفقات في الإســلام نظام تكافل عجيب، يجعل الأسرة كلها 
يصب بعضها على بعض، يأخذ الغني بيد الفقير، والقوي بيد الضعيف، 
 Î Í Ì Ë ﴿ ،هذا هو نظام النفقات، وهناك نظام المواريث
Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الأنفال: ٧٥]. وهناك نظــام العاقلة في الديات، تدفع به 

العاقلة الديات عن أبنائها.

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٨٨/٢٠)، وضعفه الألباني  رواه أحمد (١٥٦١٨)، وقال مُخَر  (١)
في الضعيفة (٢٦٠٤)، عن معاذ بن أنس.
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ا��وا�m الأ7��َّ�: ا�>��T وإ�O5ف  ا�>�Kرة 

هذا ما جاء به الإسلام، وهذا ما ســار عليه المسلمون قرونًا طويلة، 
كان الناس يعيشــون في أســرة واحدة، أســرة كبيرة يعيش بعضهم مع 
بعض، الأبناء مع آبائهم، والأحفاد مع أجدادهم، ثم جاءت هذه المدنية 
بفلســفتها وأخلاقها، فأصبح كل امرئ يريد أن يســتقل بنفسه، يريد أن 

يستقل بداره، وبزوجته وأولاده، ولكن مع هذا ما انتهت المشكلات.
وفي المجتمعات الغربية المودة مقطوعة بين الآباء والأبناء، لا يسأل 
الولد عن أبيه، ولا البنت عن أمها، كل ما هنالك جعلوا يومًا في السنة، 
وْه: «عيد الأم»، تُهدي البنت لأبيها أو لأمها زجاجة عطر، أو وردة، أو  سم

نحو ذلك، وربما ترسلها بالبريد.
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٢٨٣

ا�رس ا�Tلا�gن
ا�� �X�O�B& ا�>k وا���Ql ���9�ة(١)

 M L K J IH G F E DC B A @ ? > ﴿
 Z Y XW V U T S R Q P O N
 h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¡ ے   ❁  }  |  {  zy  x  w  vu  t
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

° ± ﴾ [البقرة: ٢١٧، ٢١٨].

ا���آن $# �&�ن الأ!��م:  �A'

للقرآن الكريم نهجان معلومان، في بيان أحكام االله تعالى وتعليماته 
لخلقه:

ف الناس ابتــداء بأحكامــه وتوجيهاته  ل هو: أن يعــر النهــج الأو
وإرشــاداته، كما في قولــه تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 7 
 [ Z Y ﴿ .[البقرة: ١٨٣] ﴾ > = < ; : 8 9
 [Z Y X W V U ﴿ .[البقرة: ١٧٨] ﴾ ̀  _ ^ ] \
[البقــرة: ١٥٨].   ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

من دروس تراويح ١٤٢٢هـ.  (١)
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 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿
. / 0 ﴾ [البقرة: ١٩٧].. إلخ هذا النوع من الآيات، الذي يبين االله 

فيه الأحكام ابتداءً.
والنهج الثانــي: يُبين االله فيه الأحكام بناء على ســؤال من الناس. وقد 
حفلت سورة البقرة بعدد من الأسئلة، أجاب عنها القرآن الكريم، من ذلك 
على ســبيل المثال لا الحصر: ﴿ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç﴿ .[البقرة: ١٨٩] ﴾ §
 A @ ? > ﴿ .[البقرة: ٢١٥] ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ

 ¹¸ ¶ μ ´ ﴿ .[البقرة: ٢١٧] ﴾ ...H G F E DC B
 ﴾ ..É  È  Ç  Æ  Å  ...¿  ¾  ½  ¼  »  º
 p ﴿ .[البقرة: ٢٢٠] ﴾ , + * ) (' & % ﴿ ،[البقرة: ٢١٩]

v u t sr q ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. يبين االله الحكم بعد السؤال.

:�AO>�� �َّ�� o'�X ���<^ا� ��p7أ

 ƒ اسدنا عبد االله بن عبوقد ذكر حبْر الأمة وترجمان القرآن ســي
أن الصحابة لم يســألوا إلا ثلاثة عشر ســؤالاً، كلها ذُكرت في القرآن. 
وذكــر منها هذه الأســئلة المذكــورة في ســورة البقــرة وغيرها، قال 
ـاس: «ما رأيتُ قومًا خيرًا من أصحاب رســول االله ژ ،  عبد االله بن عبـ
ما ســألوه إلا عن ثلاث عشــرة مســألة حتى قبض، كلهن في القرآن، 

ا ينفعهم»(١). عم ما كانوا يسألون إلا
ويشير ابن عباس بهذا إلى أن الصحابة رضوان االله عنهم كانوا قليلي 
ا ينفعهم، ولا يســألون عن أشياء يثرثرون  الســؤال، أو كانوا يسألون عم

(١)  رواه الدارمي في المقدمة (١٢٧).
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بها، دون أن يكون لها جدوى، كما هو حال كثير من المســلمين الآن، 
والأسئلة التي من قبيل: سؤال القبر بأي لغة؟! يا أخي ستُسأل وستعرف 
السؤال، وستجيب إن شاء االله، وسيفهمك االله السؤال، المهم أن تُعد من 

الآن للسؤال جوابًا.

:�A�  J�O9 لا ��p7أ

المهم ـ أيها الإخوة ـ أن البعض يسأل أسئلة لا معنى لها، سأل أحدُ 
عْبي: ما اسم زوجة إبليس؟ قال: هذا  اس الإمامَ عامرَ بن شراحيل الشالن
عُرْسٌ لم أشــهده(١). وســأله آخر: إن لحيتــي كَثة فماذا أفعــل بها في 

الوضوء؟ قال له: انقَعْها من الليل.
أحيانًا تكون الإجابة على الســؤال الذي لا معنى له بالسخرية، وقد 
حدث مثل هذا معي يومًا، سألني أحد الإخوة وأنا أقرأ قول االله: ﴿ { 
~ ے ﴾ [القصص: ١١]: ما اسم أخت سيدنا موسى؟ فقلتُ له: وماذا 
تريد منها! هل ســتتزوجها؟! إذا كان االله لم يذكر لنا اســم أم موســى، 

ولا اسم أخته، فلماذا نبحث نحن عن هذا؟ فهذا سؤال ليس له معنى.
ا ينفعهم. ا أسئلة الصحابة رضوان االله عليهم، فقد كانت عمأم

�7] '2ول الآ��:

ومن الأسئلة التي ذكرتها سورة البقرة، هذا السؤال الذي جاء في ربع 
 A @ ? > ﴿ :تي اســتمعنا إليهاالحزب الأخير من التلاوة ال
 Q P O N M L K J IH G F E DC B

Z Y XW V U T S R ] \ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

تفسير القرطبي (٤٢٠/١٠).  (١)
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الذين يسألون هنا ليس هم الصحابة، وإنما هم المشركون من قريش 
نْيا وأقعدوها من أجل أن بعض المسلمين أخطؤوا،  وأتباعهم، أقاموا الد
ل ليلة من رجب، حيث كانوا يحسبونها آخر ليلة من  فقتلوا مشركًا في أو

جمادى الآخرة.
قَتــل فيها بعــضُ المســلمين واحدًا من  م المشــركون واقعة  ضخ
 المشركين خطأً في الشهر الحرام، وأعادوا وزادوا في القول، والقرآن أقر
بأن القتال في الشهر الحرام ذنبٌ كبير، ولكن ما فعله هؤلاء المشركون 
من الصد عن ســبيل االله، والكفر به، وبحرمة المسجد الحرام، وإخراج 

ا وقع من المسلمين. أهله منه أكبر عند االله مم
والقتال في الأشهر الحرم معروف أنه ممنوع من عهود الجاهلية، وقد 
 { z y x w v u t ﴿ :الإســلام ذلك، قال تعالى أقر
 | { z y x w v u t ﴿ :[المائدة: ٢]. وقال ﴾ } |
 «ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
¬ ® ¯ ° ﴾ [التوبة: ٣٦]. والعلماء يقولون عن الأشهر الحرم: 

ثلاثة سرد، وواحد فرد.
ة،  الثلاثة السرد ـ أي: الأشهر المتتابعة ـ هي: ذو القَعْدة، وذو الحج

م. والشهر الفرد: هو رجب. ومحر
نْيا على المسلمين، واتهموهم بأنهم يستحلون  فالمشركون أثاروا الد
الأشــهر الحرم، فبين االله أن القتال في الأشــهر الحرم كبير، ولكن فتنة 
المسلمين في دينهم أكبر عند االله، ﴿ Z Y ] \ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. 
الفتنة التي يوقعها المشركون عمدًا بالمؤمنين بالإسلام أكبر وأعظم إثمًا 
من القتل الذي وقع من المســلمين خطأ في الشــهر الحرام، فهم الذين 
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ة، وأنزلــوا بهم صنوف  آذوا المؤمنين طوال ثلاثة عشــر عامًــا في مك
العذاب، وحاصروهــم اقتصاديا واجتماعيا، حتى أكلوا أوراق الشــجر، 
بوا المستضعفين منهم، حتى مات بعضهم تحت التعذيب، واستمر  وعذ
، إلا أن  ـى اضطروهم للخــروج من ديارهم بغير حــق هذا التنكيل حتـ
يقولوا: ربنا االله. فهاجر بعضهم مرتين، ثم هاجروا جميعًا ـ إلا مَن عجز ـ 

إلى يثرب.
 عن القتال في شهر رمضان، ثم أمريكا ستكف وبالمناسبة: قالوا: إن
م  الإسلام لا يحر رجعوا عن هذا الكلام، وقال وزير الدفاع الأمريكي: إن
القتال في شهر رمضان، والمسلمون قاتلوا فيه. فسألني أحد الإخوة عن 
هذا، فقلت له: وهل وزير الدفــاع الأمريكي حريص على تحرّي أحكام 
ى هذا، نقول له: إن القتال  الإســلام في الحلال والحرام؟! إذا كان يتحر
م في الإســلام، وأنتم بدأتم القتال في شهر رجب،  في شهر رجب محر
ى الحلال والحرام ما كان يقاتل في شهر  في أفغانســتان، فلو كان يتحر
رجب، وهل إذا جاءت الأشــهر الحرم الثلاثة «ذو القعــدة وذو الحجة 

ون عن قتالهم، وهو قتال طلب وليس قتال الدفع. م» سيكف والمحر

ا�>�م:  �Aaالأ #$ 
$ا� �Iاز )��ل 

فهناك فرق بين قتال الطلــب، وقتال الدفع، فقتــال الدفع هو قتال 
المقاومة، وهذا مطلوب من المسلم في أي شهر كان، كما قرأنا وسمعنا: 
﴿ Z Y X W ] \ ﴾ [البقرة: ١٩٤]. من اعتدى عليكم في 

الشهر الحرام، فقاتلوه ولو في الشهر الحرام.
أمــا أن نبدأ نحن القتال في الشــهر الحــرام (قتال الطلــب)، فهذا 

لا يجوز أن يكون في الشهر الحرام.
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�7] '2ول الآ��:

بدأ النبي ژ جهاده في المدينة، بإرسال السرايا، لتأديب المشركين، 
وإرهابهم (إخافتهم) وهو الإرهاب المشروع، لأن المشركين طمعوا في 
المســلمين، وأخرجوهم من ديارهم بغير حــق، إلا أن يقولوا ربنا االله، 
واســتحلوا دماءهم وأموالهم وحرماتهم، واحتلــوا بيوتهم وديارهم من 
بعدهم، فلا بد أن يكون للمســلمين موقف، يظهرون فيــه أنهم أقوياء، 
وأنهم يقفون على أرض صلبة، ولذلك أرســل رســول االله سراياه حول 
ف القبائل التي  ة، وليخــو هم قوالمدينة، ليعلن للمشــركين في قريش أن

تحيط بالمدينة، حتى لا تطمع فيها.
وكان من هذه السرايا، ســرية عبد االله بن جحش، وقد حصلوا على 
عير لابن الحضرمي، وقتلوا ابن الحضرمي، وكانوا يظنون أنها آخر ليلة 

ل ليلة من شهر رجب. ها أون أنفي جمادى كما قلنا، فتبي
فمــا كاد المشــركون يعرفون ذلــك، حتى خرجــت دعايتهم، مثل 
ما يفعله الإعلام الأمريكــي الآن، أشــاعوا أن محمدًا قتَل في الشــهر 
د اســتحل الشــهر الحرام، إلــخ. فأنــزل االله تعالى قوله:  الحرام، مُحَم
 M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿
W V U T S R Q P O N ﴾ [البقرة: ٢١٧](١).

لن نجادلكم في هذه المسألة، القتال في الشهر الحرام كبير، ومسألة 
كبيرة. ولكن ما الذي يجعلكم تضخمون هــذه القضية، وأنتم فعلتم من 

الجرائم أضعافها؟

رواه النسائي في الكبرى في الســير (٨٧٥٢)، والطبراني (١٦٢/٢)، وقال الهيثمي في مجمع   (١)
الزوائد (١٠٣٣٦): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
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٢٨٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

أنســيتم أنكم أخرجتم محمدًا وأصحابه من ديارهم بغير وجه حق، 
إلا أن يقولوا ربنا االله؟ نســيتم هذا؟! والمعنى أن ما فعلتم من صد عن 
ة أكبر عند  الإيمان باالله وعن المســجد الحرام وإخراج المسلمين من مك

االله وأعظم.
أخُرج المسلمون من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا االله، ما الذي 
ة؟ وقد نظر إليها وقال: «لقد علمت أنك  أخرج الرسول والصحابة من مك

أحب أرض االله إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت»(١).
والناس يقولون: مسقط الرأس غالٍ.

عزيزةٌ  علي جَــارَتْ  وَإِنْ  كرامُ(٢)بلاَِديِ   علــي وا  ضَن وإن  وقومي 
فكيــف إذا كان هذا البلــد، بلد االله الحــرام، وفيه البيــت الحرام، 

والمسجد الحرام، أعظم بقعة في الأرض! ولكن ماذا يفعل المسلمون.
 a ﴿ :ة لأذى المشركين، فاالله يقول المســلمون أن يتركوا مك اضطر

g f e d c b ﴾ [النساء: ٩٧].

حَالهَِا عَــنْ  رَتْ  تَنَك يَــارُ  الد حْويِلاَوَإِذَا  الت يَــارَ وَأسَْــرعِِ  الد فَــدَعِ 
وَاجبًِا حَقــا  عَلَيْكَ  الْمُقَــامُ  ذَليِلاَ(٣)لَيْسَ  الْعَزيِــزَ  يَــدَعُ  مَنْزلٍِ  فيِ 

رواه الترمذي فــي المناقب (٣٩٢٦)، وقال: حســن صحيح غريب. وابــن حبان في الحج   (١)
ح إسناده، ووفقه  (٣٧٠٩)، وقال الأرناؤوط: صحيح. والحاكم في المناسك (٤٨٦/١)، وصح

الذهبي، عن ابن عباس.
ذكره بلفظ مقارب دون نسبة أبو الوليد ابن الأحمر في أعلام المغرب والأندلس في القرن   (٢)
الثامن صـ ٢٢، تحقيق د. محمد رضوان الداية، نشــر مؤسســة الرســالة، بيروت، ط ١، 

١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
من شعر أبي دلف، انظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني   (٣)

(٦٤٢/٢)، نشر دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٩٠ المحور  الخامس : 

فاالله شرع الهجرة، واضطر المســلمون إليها، وقبل ذلك هاجروا 
إلى الحبشة مرتين، ثم هاجر الرسول وأصحابه إلى المدينة، بسبب 
نْيا ولــم يُقعدوها من أجل قتل  ذين أقاموا الدهؤلاء المشــركين، ال
واحد في الشــهر الحرام، وهذا كله أكبر عنــد االله من قتل امرئ في 

الشهر الحرام.

ا�<���:  J�O9

﴿ Z Y ] \ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وماذا تعني الفتنة؟ إنها تعني: 
فتنة الناس في دينهم، واضطهادهم من أجــل عقيدتهم، هذه هي الفتنة، 
 \ [ Z Y X W V U ﴿ :كما جاء في سورة البروج
[ ^ _ ` b a ﴾ [البــروج: ١٠]. الذيــن فتنوا المؤمنين، 

وا لهم الأخاديد، ورموهم في النار. ذين خدأي: ال

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ويقــول االله
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴾ [النحل: ١١٠]. 
﴿ z y x w v u t s } | ﴾ [العنكبــوت: ٢]. الفتنة هي 
الاضطهاد والتعذيب من أجل الدين، وليس الفتنة هي الشرك كما يقول بعض 

المفسرين(١)، فهذا خروج بالآيات عن ظاهرها، وعن السياق القرآني كله.

فالاضطهاد والتعذيب في الدين اعتداء على رُوح الإنسان، على فكر 
الإنسان، على جوهر الإنسان. ولذلك كانت الفتنة أكبر من القتل، وأشد 

من القتل.

تفسير ابن كثير (٥٢٥/١).  (١)
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٢٩١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�>k وا���Ql ���9�ة:  B&� �X�Oا��

 e d c b a ` _ ^ ﴿ :ثــم قــال االله تعالــى
رها: أن المعركة بين  [البقرة: ٢١٧]. هذه حقيقة يريد القــرآن أن يقر ﴾ f
الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشــرك، بين الإســلام 
والجاهلية، بين االله والطاغوت، المعركة مستمرة، المعركة لن تنطفئ جذوتها 

أبدًا. ﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾ [البقرة: ٢١٧].
ولذلك معظم هذه المعارك التي نراها، هي معارك في الحقيقة ضد 
قوا ما يقال: إنها ضد الإرهــاب، أو ضد العنف. وإلا  الإســلام، لا تُصد
نيا، لم تر  فلماذا لا يحارب إرهاب إسرائيل؟! وهو أعظم إرهاب في الد

نْيا إرهابًا مثله. الد
ل ما قامت على الإرهاب، منــذ أيام العصابات،  قامت إســرائيل أو

فلماذا لا يحارب هذا الإرهاب؟!
ولماذا اعتبروا الجهاد وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى ـ مثل 
ــعْبية لتحرير فلســطين ـ وحركة المجاهدين الكشــميريين  الجبهــة الش

حركات إرهابية؟!
التي تدافع عن أرضها، عــن وطنها، تحارب الغزاة،  هذه الحركات 

فهل تعتبر حركات إرهابية؟!
وقد اعتبروا عددًا من جمعيات العمل الخيري الإسلامي، وبعض البنوك 
الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية، وما زالت القائمة مفتوحة، ولكنهم 

يجرعوننا الأمر جرعة جرعة، فكل فترة يخرجون من جعبتهم شيئًا.
 b a ` _ ^ ﴿ ،فالمعركة في الحقيقة ضد الإســلام

f e d c ﴾ [البقرة: ٢١٧].
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٩٢ المحور  الخامس : 

ا�>k وا���Ql ���9�ة:  B&� �X�Oا��

 b a ` _ ^ ﴿ :ثم خُتمَِت الآية الكريمة بقوله تعالى
 ئ أنفس الأمة إلى أنها تهي[البقــرة: ٢١٧]. وكأن ﴾ f e d c
ون على أن يفتنوا  أعداء الإسلام الكارهين له مُصِر المعركة مستمرة، وأن
المســلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر، كمــا كانوا يفعلون بمن 

قدروا عليه منهم قبل الهجرة.
حى  وصيغة «لا يزالون» تُشــعر بالاســتمرار، وبأن المعركة دائرة الر

نْيا حق وباطل، وإيمان وكفر. ومستمرة، ما دام في الد

:�Aد�� B� B&ا����� ا�����Xن ردَّ   
&���� B�

ومما يطمئننا أيها الإخوة، أن االله قــال: ﴿ f e ﴾ [البقرة: ٢١٧]. 
ولم يقل «إذا اســتطاعوا»، يقول علمــاء العربية: إن «إنْ» للشــك. فهذا 
تشــكيك من االله تعالى في اســتطاعة أعداء الإســلام رد المسلمين عن 
دينهم، ولن يســتطيعوا بــإذن االله، وســيبقى هذا الدين، وســتظل رايته 
ا في الآفاق، كما قال 8 :  مرفوعة، وكلمته مسموعة، وسيظل نوره ممتد
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 7  6  5  4  3  2  1❁/  .

8 9 : ; > = < ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].
فالذي يغرس في قلوبنا الطمأنينة هو هذا الإباء الإلٰهي: ﴿ ' ) 
( * + , ﴾ [التوبة: ٣٢]. مــا دام االله يأبى، فهل تصادم أمريكا إرادة االله 
وتقف ضدهــا؟! لا أمريكا ولا غيرهــا، ﴿ ' ) ( * + , - 
 7  6  5  4  3  2  1❁  /  .

8 9 : ; > = < ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].
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٢٩٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فهذا الإباء الإلٰهي يطمئنُنا.
والقرآن في هذه الآية لم يبين هل يســتطيعون أم لا يستطيعون؟ ولكنه 
بين في موضع آخر أنهم لن يســتطيعوا، وأنهم قد حصل لهم اليأس من رد 
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ :المؤمنين عــن دينهم، فقــال تعالــى
 Â ﴿ :ه مظهرٌ دين الإســلام علــى كل الأديانن االله تعالى أن[المائــدة: ٣]. وبي

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الفتح: ٢٨، والصف: ٩].

﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾ [البقرة: ٢١٧]. 
يريدون أن يخرجونا من ملتنا، أن يســلخونا من ديننا، كما قال االله على 
 É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :لسان أصحاب الكهف

Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الكهف: ٢٠].

 B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ ،تنالا يمكن أن نترك مل
 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C
 ﴾ f e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z YX W

[الأعراف: ٨٩].

لن يردونا عن ديننا، فمن خصائص الإســلام أنه إذا خالطت بشاشته 
القلوب لا يمكن للإنســان أن يرتد عنه، ولهذا تعد الردة عند المسلمين 

ا. شيء نادر جد
ولهذا لا يبحث المبشــرون عن ارتداد المســلمين عن دينهم، وإنما 

يعملون على أحد أمرين:
إما أن يأخذوا الأطفال منذ نعومة أظفارهم، ليعلموهم في مدارسهم، 
ل الأمر، فينشــأ الطفل  ــة وعقائدها، وتعاليمها من أونوهم النصرانيويلق

على ما رُبي عليه.
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كوا المســلمين في دينهم، فتتزعزع ثقتهم في الإسلام،  وإما أن يُشك
كما فعلوا مع العلمانيين والمتغربين، وهؤلاء الناس.

:�A\��? B&ا�����  [Iا��دَّة ووا  ��|

د وجودهم  ما يواجه مجتمع المســلمين من الأخطار هو ما يهد أشد
دة عن الدين والكفر بعد  د عقيدتهم، ولهذا كانت الر المعنوي، أي: ما يهد
الإسلام أشــد الأخطار على المجتمع المســلم، وكان أعظم ما يكيد له 

ة والسلاح، أو بالمكر والحيلة. أعداؤه: أن يفتنوا أبناءه عن دينهم بالقو
دة  واجب المجتمع المســلم ـ لكي يحافظ على بقائه ـ أن يقاوم الر
من أي مصدر جاءت، وبأي صورة ظهــرت، ولا يَدَع لها الفرصة، حتى 

تمتد وتنتشر، انتشار النار في الهشيم.
دة،  وهذا ما صنعه أبو بكر والصحابــة معه @ ، حين قاتلوا أهل الر
الذين اتبعوا الأنبياء الكَذَبَة، مثل: مســيلمة الكذاب، وسَجَاح، والأسود 

العَنْسي، وكادوا أن يقضوا على الإسلام في مهده.

 �B د��@:?�� B9 2اءI

 l k j i h ﴿ :ثم قال االله تعالى في ختام هذه الآية
 w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m

zy x } | { ﴾ [البقرة: ٢١٧].

من ارتد عن الدين ـ والعياذ باالله ـ ومــات على ذلك، فقد حبط عمله، 
وضاع سعيه، وخاب فأله، ضاعت حياته كلها؛ لأنه مات على الكفر، فذهبت 
 s r q ﴿ ،ار والعياذ بااللهحسناته سدًى، واستحق الخلود في الن

zy x w vu t } | { ﴾ [البقرة: ٢١٧].
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٢٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

المرتد الذي لا يُجاهر بردته، ولا يدعو إليها غيره، لا يعاقبه الإسلام 
بالقتل، وإنما يَدَع عقابه إلى الآخرة، إذا مات على كفره. كما قالت الآية: 
 r q p o n m l k j i h ﴿
zy x w vu t s } | { ﴾ [البقرة: ٢١٧]. 

وقد يُعاقب عقوبة تعزيرية مناسبة.
دة، هو الذي يعاقب بالقتل  المجاهر، وبخاصة الداعي للر ما المرتدإن
حمايةً لهُوية المجتمع، وحفاظًا على أسُُســه ووَحدته. فلا يوجد مجتمع 
نْيا إلا وعنده أسس لا يُســمح بالنيل منها، مثل: الهُوية والانتماء  في الد
والوَلاء، فلا يُقبــل أي عمل لتغييــر هُوية المجتمــع، أو تحويل وَلائه 

لأعدائه، وما شابه ذلك.

وا $# Q&�7 االله:\�Iوا و�I�\آ��9ا و  B�q�� و� االله 

ثم قال تعالى في الآية التي تليها: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ﴾ ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
[البقــرة: ٢١٨]. لا يكون الرجاء إلا بعد الإيمان والهجــرة والجهاد، فهؤلاء 

 ª © ﴿ ،اذين يرجون رحمة االله حقذين هاجروا وجاهدوا هم الال
» ¬® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢١٨].

لا يســتحق مغفرة االله ورحمته، من تمنى على االله الأماني، ولم يبالِ 
بأمر االله ونهيــه، فالمغفرة والرحمة لا تكتبان إلا لمن يســتحق، كما في 
 <  ;  :  98  7  6  5 ﴿ الأخــرى:  الآيــة 

= < ? @ B A ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

نا جميعًا برحمته، ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل االله أن يَعُم
QaradawiBooks.com

                         297 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٩٦ المحور  الخامس : 

ا�رس ا�>�دي وا�Tلا�gن
�AK&! و?>��� إ?&�ن ا���أة $# !�ل B&X�ا��� B9 ا�2واج ���<?

 M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B ﴿
 [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  ON
 k j ih g f e d c ba ` _ ^ ]\
 y  x  w  v  u  t  sr  q  p  ❁  n  m  l
 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ } | {z
 »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬

¼½ ¾ ¿ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [البقرة: ٢٢١ ـ ٢٢٣].

نعيش مع هذه الآيات الكريمة من ســورة البقرة، التي تُعنى بالأسرة 
المسلمة، تعنى بالعلاقة بين الرجل والمرأة، ذلك أن الأسرة هي أساس 
البنيان الاجتماعــي كله، ولهذا عُنيت هذه الســورة الكريمة أبلغ العناية 
بتكوين الأســرة، واســتمرارها على أســس قويمة متينة، وأول الأسرة 

الزواج، وأول ما ينبغي أن يقوم الزواج عليه، هو التوافق بين الزوجين.

:�X������ ا����� زواج 

جوا  م علــى المؤمنيــن أن يتزو ومن هنا جــاءت هذه الآيــات تحر
 B ﴿ :جوا المشــركين بناتهم، يقــول االله تعالى المشــركات، أو أن يُزو
 ON  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C
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٢٩٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ]\  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 k  j  ih  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^

n m l ﴾ [البقرة: ٢٢١].
جــوا المشــركات  أي: لا تتزو ،﴾ F E D C B ﴿
 M L K J I H ﴿ ،ى يَدْخلن في الإيمانالوثنيات حت
N ﴾، قد يعجبكم في المشــركة مالُها، أو جمالها، أو نسبها، أو 
ا يرغب الناس فيه، ولكن أمة رقيقة مؤمنة، خير من كافرة  غير ذلك مم
وإن كانــت حرة جميلة، يكفــي أنها مؤمنة، وأن عندها هذا الأســاس 

المتين: الإيمان.

:B&X�ا��� �� ?2و�� !

بناتكم،  فتعطوهم  المشــركين  جوا  لا تزو  ،﴾ R  Q  P ﴿
ســواء أكانوا وثنيين أم كانوا من أهل الكتــاب ﴿ V UT S ﴾ أي: 
مملــوك ﴿ Z Y X W ] \ ﴾ لحِسُــنهِِ وجمالــه ومالــه، 
 f e d c ba ` _ ﴿ المشركون والمشــركات ﴾ © ﴿
h g ﴾، يعني أنه لا لقاء بينكم وبين أهل الشرك، لا لقاء بينكم 
وبين الوثنييــن، أنتم تدعون إلى الجنة، وهم يدعــون إلى النار، فكيف 
يلتقي من يدعو إلى الجنة، ومن يدعو إلى النار؟ من يدعو إلى االله ومن 
يدعو إلى الطاغوت؟ زواج المســلم بالمشــركة الوثنية حرام بنص هذه 

.﴾ L K J I H GF E D C B ﴿ :الآية

ا����B&X وا�����Xت: ا�>��� B9 ?>��� زواج 

والحكمة في هــذا التحريم ظاهرة، وهي: عدم إمــكان التلاقي بين 
الإســلام والوثنية، فعقيــدة التوحيــد الخالص، تناقض عقيدة الشــرك 
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المحض، ثم إن الوثنية ليس لها كتاب ســماوي معتبر، ولا نبي معترف 
به، فهي والإسلام على طرفي نقيض، ولهذا علل القرآن النهي عن نكاح 
 e d c ba ` _ ^ ﴿ :المشركات وإنكاح المشركين بقوله
h g f ﴾، ولا تلاقي بين من يدعــو إلى النار، ومن يدعو 
إلى الجنة، بين من يدعــو إلى االله، ومن يدعو إلــى الطاغوت، هذا هو 

موقف الإسلام من زواج المشركات وتزويج المشركين.

:�&������� ا�����  زواج 

ولكن ما الموقف مــن زواج الكتابيات وتزويــج الكتابيين؟ أما 
تزويج الكتابيين، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلمًا، وأما زواج 
الكتابيات، فجمهور المسلمين على أن هذه الآية لا تمنع الزواج من 
الكتابيــات؛ لأنها جــاءت في المشــركات، والمشــركات غير أهل 
 G F E D ﴿ ،االله 4 جعل هؤلاء صنفًا غير أولئك الكتاب، إن
 { z ﴿ .[البينــة: ١] ﴾ O N M L K J I H
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [البينة: ٦]. ﴿ ² ³ ´ 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Â ﴾ [البقرة: ١٠٥].
الذين كفروا مــن أهل الكتاب وهناك المشــركون، أي:  فإذن هناك 
الوثنيون، فهذه الآية تقصد المشركين الوثنيين، حتى لو قلنا: إنها تشمل 
ص هذا المراد، حيث قال  آيات ســورة المائدة تخص هؤلاء وهؤلاء، فإن
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ﴿ :االله تعالى
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [المائــدة: ٥]. 
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 ، ̂ فهذا هو رأي جمهور المسلمين، وخالف في ذلك عبد االله بن عمر 
ج المسلم بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركًا أكبر من أن  فكان لا يرى تزو

تقول: إن ربها عيسى ابن مريم(١)!
ار  إشراك الكف هكذا رأى عبد االله بن عمر، ولكن الجمهور يرون أن
ج المسلم من كتابية إذا كانت  غير إشراك أهل الكتاب، فلا مانع أن يتزو
محصنة عفيفة، ولم يكــن في ذلك ضرر على المســلمات، أما إذا كان 
هناك ضرر على المسلمات؛ كأن يكون المسلمون أقلية في بلد ما، وإذا 
تزوج كتابية كسدت سوق المســلمة في المقابل، أو خيف على المسلم 
وعلى أولاده أن يتأثروا بأمهم ودينها، أو كانت هذه الكتابية عينًا لقومها 
على المســلمين، أو كان قومها معادين للمسلمين، كالذي يتزوج يهودية 

في عصرنا، فإن هذا لا يجوز.
وأيا ما كان الأمر، فالزواج بالمســلمة أفضل، بل الزواج بالمســلمة 
المتدينة الملتزمة بأوامر دينها أفضل، وفــي الحديث يقول ژ : «فاظفر 

بذات الدين تربت يداك»(٢).
أما زواج المسلمة بغير المســلم كتابيا كان أم غير كتابي فلا يجوز 
ه إلى أنه  ذلك مرد ه إذا جاز للمســلم أن يتزوج كتابية؛ فــإنبحال؛ لأن
يعتــرف بأصل دينهــا وكتابها، أمــا الكتابي، فلا يعتــرف بأصل دين 
المسلمة، ولا بكتابها، ولا بنبيها، فكيف تتعايش معه؟ هذا ما جاءت به 

هذه الآية الكريمة.

رواه البخاري في الطلاق (٥٢٨٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هريرة.  (٢)
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:�U�<ا� ا���أة  إ?&�ن   ���<?

ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن ســؤال عــن المحيض أي وقت 
الحيض ـ وهو دم يســيل من رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة، إذا 
كانت غير حامل، ولم تبلغ ســن اليأس ـ أو السؤال عن مكان الحيض، 

ماذا يفعل بالنساء فيه؟

 y x w v u t sr q p ﴿ :يقول تعالــى
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {z
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ﴾ Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º¹

[البقرة: ٢٢٢، ٢٢٣].

ا جاء في هذه السورة بهذه الصيغة: «يسألونك»، وكل ما جاء  وهذا مم
في هذه السورة أســئلة عملية تتصل بالحياة وبأمور الحياة، ليست كما 
يســأل بعض الناس المتنطعين عن أشــياء لا علاقة لها بالواقع، لا، هنا 
يسألون عن المحيض، كما سألوا في السورة نفسها عن الخمر والميسر، 
وسألوا: ماذا ينفقون؟ وكما سألوا عن اليتامى، يسألون هنا عن المحيض.
لم يغفــل القرآن الجانــب الحســي والعلاقة الجســدية بين الزوج 
وزوجته، وهدى فيها إلى أقوم الســبل التي تؤدي حق الفطرة والغريزة، 
وتتجنب مع ذلــك الأذى والانحراف، فقــد رُويَِ أن اليهود والمجوس 
كانوا يبالغون فــي التباعد عن المــرأة حال حيضهــا، والنصارى كانوا 
يجامعونهن، ولا يبالون بالحيض، وإن أهــل الجاهلية كانوا إذا حاضت 
المرأة، لم يؤاكلوها ولم يشــاربوها ولم يجالســوها على الفراش، ولم 

يساكنوها في بيتٍ، كفعل اليهود والمجوس.
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٣٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا يحل لهم وما  ه بعض المسلمين بالسؤال إلى النبي ژ عم لهذا توج
 q p ﴿ :يحرم عليهم في مخالطة الحائض، فنزلت الآية الكريمة
z y x w v u t sr} | { ~ ے¡ ¢ 

.﴾ ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £

وقد فهم نــاس من الأعــراب أن معنى اعتزالهن فــي المحيض ألا 
يســاكنوهن، فبين النبي ژ لهم المراد من الآية وقال: «إنما أمرتكُم أن 
تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركــم بإخراجهن من البيوت كفعل 
الأعاجم» فلما سمع اليهود ذلك قالوا: هذا الرجل يريد ألا يدع شيئًا من 

أمرنا إلا خالفنا فيه(١).
ذلك أن المســلمين في المدينة كانوا يجاورون اليهود، وكان اليهود 
ولا يشــاربونها،  ولا يؤاكلونهــا  لا يُســاكنونها،  المــرأة  حاضــت  إذا 
ولا يجتمعون معها تحت سقف واحد، كأنما هي نجس، في مقابلهم كان 
المــرأة وهي حائض،  النصارى لا يبالــون بالحيض وكانــوا يجامعون 
والإسلام دائمًا في الموقف الوسط، في الموقف المعتدل، فلّما سألوا عن 

الحيض، جاء الرد:
 y  x  w ﴿ ودم،  ونجــس  أذى  موضــع   ،﴾ v  u  t ﴿

z ﴾، في زمان الحيض، وفي مكان الحيض.

:�ا�>& J�O9 الا��2ال $# 

ولذلك قال ژ : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(٢). وما عدا ذلك من 
أنواع الاستمتاع فهو جائز بنص هذا الحديث الذي رواه مسلم 5 .

(١)  رواه مسلم في الحيض (٣٠٢)، وأحمد (١٣٥٧٦)، عن أنس.
جزء من الحديث السابق.  (٢)
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فالاعتزال هنا ليس اعتزالاً كليا كاعتزال اليهود، وإنما اعتزال الصورة 
ــر معنــى الاعتزال هنا،  ذي يفستي جاء بها هذا الحديث الصحيح، الال
فليس المراد الاعتزال بالكلية، فلا ينام معها في غرفة واحدة أو في فراش 
واحد. وإنما المراد بالاعتزال تجنب الجماع، وأي شيء غيره، من القبلة 

والضم والشم، إلخ فلا بأس به.
للإنسان أن يستمتع بزوجه متى شاء إلا في حالة الحيض، فإنه يبعد 

عن موضع الأذى، عن موضع الدم.

ا���أة $# د��\�: إ?&�ن   ���<?

بُر، فجماع المرأة وقت الحيض وفي الدبر حرام،  ب الدوكذلك يتجن
وفي الحديث: «ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها»(١). وفي بعض الأحاديث 

سماه النبي ژ : «اللوطية الصغرى»(٢).
نه من الجماع في  فلا يجوز للمســلم أن يطلب من زوجته أن تمك
الدبــر، ولا يجوز للمســلمة أن تطيع زوجها وتمكنه مــن الجماع في 
الدبر؛ لأنه لا طاعة لمخلــوق في معصية الخالق، لا طاعة لبشــر في 
معصية االله 8 ، كما جاء في الحديــث أن النبي ژ قال: «لا طاعة في 

معصية االله»(٣).

جوه: حديث حسن. وأبو داود في النكاح (٢١٦٢)، والنسائي  رواه أحمد (٩٧٣٣)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٨٩)، عن  في الكبرى في عشرة النساء (٨٩٦٦)، وصح

أبي هريرة.
جوه: إسناده حسن. والنســائي في الكبرى في عشرة النساء  رواه أحمد (٦٧٠٦)، وقال مُخَر  (٢)

نه الألباني في غاية المرام (٢٣٤)، عن عبد االله بن عمرو. (٨٩٤٧)، وحس
رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٠) (٣٩)، عن علي بن أبي طالب.  (٣)
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وقد قال االله لرســوله ژ في بيعة النســاء: ﴿ ; > = < ﴾ 
[الممتحنة: ١٢]. فالطاعة للزوج والطاعة لولي الأمر؛ لا تكون إلا في المعروف، 

لا في المعصية، كما قال النبي ژ : «إنما الطاعة في المعروف»(١).
فلا بأس على المسلم ـ إذن ـ أن يســتمتع بامرأته بعيدًا عن موضع 
الأذى، وبهذا وقف الإسلام ـ كشأنه دائمًا ـ موقفًا وسطًا بين المتطرفين 
في مباعــدة الحائض إلى حــد الإخراج مــن البيــت، والمتطرفين في 

المخالطة إلى حد الاتصال الجنسي.

:�U�<ا� ا���أة  إ?&�ن   ���<? B9 ��Oا�

وقد كشــف الطب الحديث ما في إفرازات الحيض من مواد سامةٍ، 
تضر بالجسم إذا بقيت فيه، كما كشف سر الأمر باعتزال جماع النساء في 
التناســلية تكون في حالة احتقــان، والأعصاب  الحيض، فإن الأعضاء 
تكون في حالة اضطراب بســبب إفرازات الغــدد الداخلية، فالاختلاط 
الجنســي يضرها، وربما منع نــزول الحيــض، كما يســبب كثيرًا من 

الاضطراب العصبي، وقد يكون سببًا في التهاب الأعضاء التناسلية.

:�U�<ا� �Alرة 

وقد اعتقد بعض النساء أن النجاسة قد أصابت ذواتهن في الحيض، 
ة وهي حائض: «ناوليني  ى عائشــة نفســها، قال لها النبي ژ ذات مرحت
الخُمْرة» من المسجد. قالت: يا رسولَ االله، إني حائض. فقال لها النبي ژ 

معلمًا: «إن حِيضَتَكِ ليستْ في يَدكِِ»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٠) (٤٠)، عن علي.  (١)
رواه مسلم في الحيض (٢٩٨)، وأحمد (٢٤١٨٤)، عن عائشة.  (٢)
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 دة عائشة نفسها أنس يد الإنسان، وقد روت السي الحيض لا يُنج
النبي ژ كان يأكل معها، ويشرب معها، ويضع فاه موضع فيها، وهي 
حائض، قالت: كنتُ أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي ژ فيضع فاه 
ق العَرْق وأنا حائــض، ثم أناوله  فيشــرب، وأتعــر ، على موضع في
(١). والعَرْق: العظم الذي عليه بقية  النبي ژ فيضع فاه على موضع في

من لحم.

س ما تتناوله من طعام أو شراب. الحائض لا تُنَج وهذا يدل على أن

وقالت عائشة أيضًا: كان رسول االله ژ يتكئ في حجري وأنا حائض، 
فيقرأ القرآن(٢).

:�Aا��  O� ا����ع �Iاز 

الــدم، وفي قراءة:  بانقطاع  يطْهُرن  ے ﴾، حتى   ~  }  | ﴿
هــرن بالاغتســال، ولذلك الجمهــور على أنه  ے ﴾(٣) أي: يط ~ ﴿
لا تباح المرأة، ولا يباح الاتصــال بها، إلا بعد انقطــاع الدم، وبعد أن 

تغتسل.

̈ ﴾، من الوجه الشــرعي الذي   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
أمركم االله، وهو القبل لا الدبر.

رواه مسلم في الحيض (٣٠٠)، وأحمد (٢٤٣٢٨)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٧)، مسلم (٣٠١)، كلاهما في الحيض.  (٢)

رْنَ ﴾ مشددة الطاء  ه ى يَطقرأ عاصم في رواية أبي بكر (شعبة) وحمزة والكسائي وخلف ﴿ حَت  (٣)
والهاء مفتوحة، وقرأ الباقون والبرجمي عن أبي بكر ﴿ ے ﴾ خفيفة والهاء مضمومة. انظر: 

المبسوط في القراءات العشر صـ ١٤٦، نشر مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨١م.
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٣٠٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:B��ِّAا���� ا���َّا�&B و�>]ُّ  االله �>]ُّ 

 ،﴾ ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ثم ختمت الآية بهذا الختام
باطنًــا، والمتطهرين من  يتطهرون  الذنــوب، وبذلك  ابيِن من  التو  يحب
الحيض والجنابة، وبذلك يتطهرون ظاهرًا، فهم متطهرون ظاهرًا وباطنًا، 

ولذلك يحبهم االله تعالى.
والمجتمع المســلم ليس مجتمع ملائكة مطهرين، ولكن من ابتلي 
ح بفعلها، أو بالإعلان عنها،  منهم بارتكاب معصية، استتر بها، ولم يتبج
وبذلك ينحصر أثرها، ولا يتطاير شــررها، ثم يرجــى منه بعد ذلك أن 

يتوب منها: ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

:B&Iا�2و  B&� الا����7ع

ثم يذكر القرآن العلاقة بين الرجل والمرأة، تلك المتعة الحسية الجنسية، 
رة، فالقرآن كتاب  ة ميسلا يستنكف القرآن الكريم أن يعالج هذا الأمر بواقعي
ث عن الصوم: ﴿ !  حياة، وقد رأينا قبل ذلك كيف ذكر هذا الأمر وهو يتحد
" # $ % & ') ( * + , - . ﴾ [البقرة: ١٨٧]. 
الرجل لباس للمرأة، والمرأة لباس له، كل واحد للآخر بمنزلة الستر والدفء 
والجمال والزينــة، ﴿ ( * + , - . ﴾، هنا يقول: ﴿ ² ³ 
́ ﴾ أي: محل زرعكم لاسْــتنِْبات الولــد ﴿ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ من قيام 

وقعود أو اضطجاع، وإقبال وإدبار، على شرط المضاجعة في الفرج.
كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المــرأة من ناحية الخلف، ولو 

كان ذلك في قُبُلها جاء الولد أحول(١).

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٥٢٨)، ومسلم في النكاح (١٤٣٥)، عن جابر.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠٦ المحور  الخامس : 

والقرآن لا يمنع شــيئًا من هذا ما دام الإتيان في الفرج، المهم أن 
يجتنب المسلم الحيض والدبر، وبعد ذلك له حق الاستمتاع في موضع 
 ،﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ ،الحرث، فــي موضع البــذر

كيف شئتم.
 À ¿ ¾ ﴿ ،مــوا خيرًا تجدوا خيــرًا قد ،﴾ ¼ » ﴿
Â Á ﴾، احذروا أن تفعلــوا ما نهى االله 4 عنه، المرأة ما دامت 
زوجة فالعلاقة الحســية مباحة بيــن الزوجين، إن لم يكــن هناك مانع 

شرعي، مثل الصوم، والإحرام.
ــر االله 4 بالآخــرة، ودائمًــا تقترن  يُذك ،﴾ Â Á À ﴿
الأحكام الشــرعية بالتذكير بالتقوى، بالتذكير بالآخرة؛ لأنه لا يكفي أن 
ذه، وكيف ترعى االله تعالى فيه، ومن  ى تتعلم كيــف تنفتتعلم الحكم حت
هنا يغرس الإسلام في نفسية المسلم الشــعور برقابة االله تعالى وتقواه، 
 À ¿ ¾ ﴿ ،قــوى هي الحارس فــي تنفيذ الأحكام كلهــافالت
روا للسؤال جوابًا،  شــيء، فحض فهو ســائلكم عن كل ،﴾ Â Á
ا نهى االله  ذين استجابوا لأمر االله، وانتهَوْا عموهم ال ،﴾ Å Ä ﴿
نْيا وفي الآخرة، كما قال االله:  تعالى عنه، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الد
 > =< ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 ﴿

? @ A ﴾ [يونس: ٦٤].
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٣٠٧

ا�رس ا��T'# وا�Tلا�gن

Q>���� ا���5ع و����� الإ7لام

 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
 ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
ä ã â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

:Q>ا�� ��ق ! B9 ُّk! ا���5ع

هذه الآيــة الكريمة جاءت في ســياق الحديث عــن الطلاق، وعن 
الوالدات المطلقات، فربمــا أدى طلاق المرأة من زوجها وطلاق الرجل 
لامرأته إلى الإضرار بالطفل، تريد المرأة أن تكيد زوجها، والرجل يريد 
أن يضايق زوجته، ثم تقع نتيجة هذا الخــلاف على هذا الطفل الرضيع 

م هذا الأمر. المسكين، ما ذنبه؟! فنزلت الآيات تنظ
فالقرآن ذكر قضية إرضــاع الأمهات لــلأولاد، وخصوصًا في حالة 
الفراق بين الزوجين، فقد تحاول الأم أن تكايد زوجها ومطلقها، فتهمل 

ولدها منه، وهذا خبر بمعنى الأمر، فهن مأمورات بإرضاع أولادهن.
كثير من الأمهات في عالم اليوم وفي عصرنا هذا يؤثرن أنفسهن على 
ل ثديها  تريد المرأة أن تبقى رشيقة البدن كالغزال، بدل أن يتهد ، أطفالهن
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠٨ المحور  الخامس : 

وصدرها، تحرم طفلها من هذا الغذاء الرباني المعقم، الذي أنزله االله من 
صدرها يجري رزقًا صافيًا ســائغًا لهذا الطفل الضعيف. تحرم الطفل من 
 اللبن الصناعي مسد ى على لبن صناعي، وهيهات أن يسُــد لبنها، ليتغذ

اللبن الطبيعي الرباني.
والرضاعة ليســت لبنًا فقط، إنّها إلصاق الأم طفلها إلى صدرها، إنّه 
ا وعاطفة. هذا الضمّ هو الذي  لا يرضع لبنًا فقط، إنّه يرضع حنانًا وحنو

يُعطي الأمومة معناها.
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
¨ © ﴾ أي: الأب ﴿ ª » ¬ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ونحن نلاحظ 
تكرار كلمة «المعروف» في سياق أحكام الأســرة؛ لأن الأسرة يحكمها 

كما نرى في سورة البقرة في آياتها أمران أساسيان:
يه القــرآن: «حــدود االله»، والمراد بها  ذي يســمأمــر إلٰهي، وهو ال
الأحكام الضابطة للعلاقة بين الزوجين، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹
 Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê
[البقــرة: ٢٢٩، ٢٣٠]. أي: أن   ﴾ å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
يقيما الأحكام الشــرعية من الأوامر والنواهي اللازمــة الملزمة، التي 

تُضبط بها مسيرةَ الحياة.
الأمر الثاني: المعروف، وهو: ما تعرفه الفِطَر السليمة، وما تعرفه العقول 
الرشــيدة، وما يتعارف عليه أهل الخير والفضل مــن الناس. القرآن يقول: 
́ ﴾ [النساء: ١٩]. ﴿ Z Y ] ﴾ [البقرة: ٢٤١].   ³ ﴿
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٣٠٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

﴿ & ' ) ( * ﴾ [البقــرة: ٢٣١]. وهذا الحق للزوجة 
المرضعة، وكذلك للمطلقة.

وقد قال االله تعالى في سورة الطلاق: ﴿ , - . / 0 1 
 @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  54  3  2

D C B A ﴾ [الطلاق: ٦].

:@ُgوار  ِQ>وا�� �O5ِ�ْ�ُا� إنْ �9ت الأب )�م �>��ق 

﴿ ¿ Â Á À ﴾ أي على القريب الذي يرث من المولود له 
وهو أبو الرضيع إذا مات، فإن رزق الأم المرضِع وكســوتها بالمعروف، 
أي النفقــة عليها في حالة الرضــاع. فكما أنه يرث فيغنــم ينفق فيغرم، 

والغنم بالغرم.

ا��B� #A الإ5� ار:

 ¶ μ ﴿ :ر الآية قاعدة فقهية «لا ضر ولا ضرار»، يقول تعالى ثم تُقر
¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [البقــرة: ٢٣٣]. الضــرار: أن تتعمد الإضرار 
بغيرك، وخصوصًا في ســاعة الخلاف والنزاع، ولذلك القرآن يقول: ﴿ , 

- . /0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [البقرة: ٢٣١].
وفي آية المداينة يقول: ﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهنا 
أي  [البقــرة: ٢٣٣].   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ يقــول: 
لا يجوز أن يضــر كل واحد منهما صاحبه، أو يُضَر مِن صاحبه بســبب 

ه عليه. عطفه على ولده وحنو
فلا ينبغي أن يوقع الأب ضررًا على الأم المرضع بســبب رضيعها، 
فيمنعها شــيئًا من نفقتها أو حقوقها لعلمه بشــفقتها عليه وحنانها له، أو 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٠ المحور  الخامس : 

يأخذ منها طفلها وهي تريد إرضاعه، ولا ينبغي أن يقع ضرر من المرضعة 
على الوالد، بأن تكلفه الأم بما لا تتسع له قدرته، تستغل حبه لولده.

:B&ا����  Q�( ا�<��م ا��ا��Ya #$  Bن  ?��ور 

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [البقــرة: ٢٣٣]. 
الفصال: هو فطام الطفل عن الرضاعة.

ة الرضاع بحولين كاملين، أي عامين هجريين،  دت الآيات مد وقد حد
لمــن أراد أن يتم الرضاعة، ولكن لو بعد ســنة ونصف ما شــاء االله نما 
جسمه ولا يحتاج إلى الرضاعة، وأرادا أن يفطما الولد، فلا جناح عليهما 

بعد تراضٍ منهما وتشاور.
ـت المرأة من  لم يــدع القرآن الأمر لأحــد الأبوين هنــا، فربما ملـ
الإرضاع، وربما مــل الأب من دفع الأجــرة والنفقة، فلــم يترك الأمر 
لأحدهما، بــل لا بد أن يتراضيــا ويتفقا معًا، ومــع التراضي لا بد من 
التشاور، أي يتشاوران معًا، ويُشــاورا أهل المعرفة وأرباب التجربة في 
هذا الأمر: هل يحســن بالطفل أن يفطم قبل الحولين أو لا يحسُن؟ قد 
يقولون: يحسن لأن صحته جيدة ونموّه طيب. وقد يقولون: مثله يحتاج 

إلى رضاع أكثر. كل هذا عناية من االله بالطفل.
يقول الإمام ال فخر الرازي: «فانظر إلى إحسان االله تعالى بهذا الطفل 
 عنه! ثم الصغير، كم شــرط في جواز إفطامه من الشــرائط دفعًا للمضار
 ﴾ Í Ì Ë ﴿ :عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح بالإذن بل قال
[البقرة: ٢٣٣]. وهذا يدل على أن الإنسان كلما كان أكثر ضعفًا كانت رحمة 

االله معه أكثر وعنايته به أشد»(١).

تفسير الرازي (٤٦٤/٦).  (١)
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ا���رى:  J�� م��ا�>&�ة الأ7��َّ� ?

والتنبيه على ضرورة التشــاور والتراضي بيــن الزوجين فيما يتصل 
برضــاع الأولاد وفطامهــم، وإن كان بعــد الطلاق بينهما مــن الروائع 
القرآنية، فالإســلام يدعو إلى أن تقوم الحياة الأســرية على أساس من 

التشاور والتراضي، وذلك منذ بداية تكوين الأسرة.
وبعد بناء الأســرة ينبغي للزوجيــن أن يتفاهما ويتشــاورا فيما يهمّ 
الحياة المشتركة بينهما، وفيما يهم كل واحد منهما على حدة، وفيما يهم 

حياة ذريتهما ومستقبلها.
والشورى في الإسلام ليست في الحياة السياسية فقط، وإنما الشورى 
في كل الأمور، حتى داخل الأسرة، بين الزوج وزوجه، ينبغي أن يكون 
التراضي والتشاور. بل أقول: إن الشورى السياسية تبدأ من الأسرة، فإذا 
أردنا أن نقيم حياة سياسية عادلة لا يستبد فيها حاكم بمحكوم، ولا يطغى 
فيها فرد علــى جماعة، لا بد أن نبدأ من الأســرة، نعلم أولادنا ونربيهم 

على الشورى، وعلى إبداء الرأي، نأخذ رأيهم، ندربهم على الشورى.
وكذلك على الــزوج أن يشــاور زوجته، ولا ينبغي له أن يســتهين 
برأيها، كما يشــيع عند بعض الناس، فكم من امــرأة كان في رأيها خير 

وبركة على أهلها وقومها.
ل ساعات الوحي، فما كان أحصف  وقد شاور النبي ژ خديجة في أو
 ژ . طمأنته بجميل كلامها ثم تي قالتها للنبيرأيها! وما أعقل كلماتها ال

ره(١). ها ورقة بن نوفل، ليُطمئنه ويُبَش أخذته إلى ابن عم

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
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وشــاور ژ أم ســلمة يوم الحديبية، في أمر من أخطر أمور الأمة، 
وأشارتْ عليه بالرأي الصواب، وكان فيه الخير كل الخير(١).

:@��الا�7��5ع و!

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :ثم ختم االله تعالى هذه الآية بقوله
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
ä ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. أي: إذا أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مرضعات ـ كما 
كان يفعل أهل الشرف ـ فهو أمر مباح، إذا ســلم الوالد المرأة المرضع 

أجرها الذي اتفقت عليه.

ه:<� Jإ� ه A9 B9 لإ'��ن��الإ7لام  �����

وهكذا نجــد القرآن ينظم شــؤون الحياة، ينظم شــؤون هذا الطفل 
لة. الرضيع بهذه الآية المطو

م حياة الفرد، وحياة المجتمع،  الإســلام جاء يُنظ نا على أنوهذا يدل
وحياة الإنســان كلها، إنه يصحب الإنسانَ من مهده إلى لحده، من حياة 
الطفولة إلى حياة الشــيخوخة، بــل حتى قبل المهد وبعــد اللحد، قبل 
الحياة هناك أحكام تتعلق بالجنين في بطن أمه، وبعد أن يموت الإنسان 
هناك أحكام الجنائز تتعلق بالإنسان بعد وفاته، تكفينه، وغسله، والصلاة 

عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وتنفيذ وصيته، وقضاء ديونه، إلخ.
أسال االله أن يُعَلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمًا، 

.[١١٤] ﴾ 3 2 1 0 ﴿

كما في الحديث الذي رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة ومروان.  (١)
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٣١٣

ا�رس ا�x��T وا�Tلا�gن

B9 أ!��م ا���أة ا����$�A�� Jَّ زو�AI و�O�9 ا������ت

 D C B A @ ? > = < ; ﴿
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E

 ❁ _ ^ ] \[ Z Y ❁ W V U TS

g f e d c b a ﴾ [البقرة: ٢٤٠ ـ ٢٤٢].

ة لما اهتمت به السورة، وعُنيت به أبلغ العناية، وهو  هذه الآيات تتم
موضوع الأسرة، والعلاقات الزوجية.

:BAIأزوا  BA�� #ِّ$�ُ?ُ  #Uا�لا ا����ء 

يقول االله تعالى: ﴿ ; > = < ? ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. 
الأزواج: جمع زوج.

وكلمة زوج في اللغة العربية تصلح للرجل، وتصلح للمرأة، الرجل 
زوج، والمــرأة زوج، وكأن من أســرار ذلك أن كلّ واحــد منهما يمثلُ 

الآخر، فهُما في الصورة فردٌ وفي الحقيقة زوج.

﴿ < ? ﴾ [البقــرة: ٢٤٠] أي: زوجــات بالتعبيــر المعتاد عندنا، 
هؤلاء الذين يتوفــون منكم ويذرون أزواجًا عليهــم أن يوصوا ﴿ @ 
االله  يوصيهــم  أو  [البقــرة: ٢٤٠].   ﴾ F  E  D  C  B  A
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تعالى ﴿ @ F E D C B A ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. فهذه 
الوصية، إما مــن االله تعالى، وإما مــن الأزواج لصالــح زوجاتهم من 
بعدهم. هذه الوصيــة: ﴿ D C B ﴾ أي: متاعًا لمدة حول كامل، 
يتمتعن بالسكنى، بالإقامة في بيت الزوجية، لا يخرجهن أحد من هذا 
 L K J ﴿ إذا أردن هن أن يخرجن، فإن خرجن البيت، إلا
S R Q P O N M ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. الأمر في ذلك راجع 

لهن، هن مخيــرات إن أردن أن يبقيــن في بيت الزوجية لمدة ســنة، 
فلا بأس بذلك، وإن رغبن في الخروج بعد اكتمال العدة أربعة أشــهر 

وعشرًا، فلا مانع أيضًا.

ا���ل ���� الآ��:

ــرين إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي  وقد ذهب كثيرٌ من المفس
ة بأربعة أشهر وعشرًا، وهي قوله تعالى:  د العد تي تحدسبقت من قبل، وال
 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[البقرة: ٢٣٤]. قالوا: الآية السابقة نسخت الآية اللاحقة، ذهب إلى ذلك كثيرٌ 

من المفسرين.

ر التابعي  عددًا من مفســري الســلف ومنهم مجاهد ـ المفس ولكن
د  هذه الآية غير منســوخة(١). الآية السابقة تحد الكبير ـ وعطاء، قالوا: إن
ة،  ج قبل مرور هذه العد تي تنتظرها المرأة ولا يجوز لها أن تتزوة ال العد
ض للخِطبة إلى أن تنقضي  أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يجوز لها أن تتعر
ة حداد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها، تقضيها  ة، وهي مد هذه المد

تفسير القرطبي (٢٢٦/٣).  (١)
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في بيت الزوجية جبرًا، ولا تخرج منه إلا لضرورة، وإلا لحاجة، وتترك 
الزوجية  اب، وفــاءً للحياة  للخُط ــر، ولا تتعرض  الزينة والطيب والتعط

السابقة، هذا أمرٌ مفروض عليها، ذلك ما ذكرته الآية السابقة.
أما هذه الآية فتذكر شيئًا آخر، وهو أن من حقها أن تبقى في بيت الزوجية 
ة سنة تكملة الحول، سبعة أشهر وعشرين ليلة، كما جاء عن مجاهد(١)، هذا  مد
حق لها، وما جاء في الآيــة الأولى واجبٌ عليها، ولا تنافــي بين الأمرين، 
الحق هنا لا ينافي الواجب هناك. فهي بعد الأربعة أشــهر وعشرة أيام مخيرة 
فيه، أما قبل الأربعة أشــهر وعشــرة أيام ففرض عليها، إلا أن تكون حاملاً، 
فعدتها وضع الحمل، متــى وضعت الحمل انتهت عدتهــا، طالت المدة أم 

قصرت، فهنا يذكر االله 4 هذه الوصية للأزواج بعد وفاة أزواجهن.

:�AIزو �A�� Jَّ$������ الإ7لام �����

وفي هذه الأحكام عناية من االله 4 بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن، فقد 
كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تعامل في الجاهلية معاملة سيئة، وتمكث 

في أردأ الأماكن، وتؤدي كثيرًا من الطقوس الغريبة التي لا معنى لها.

عــن أم سَــلَمَة قالت: جــاءت امرأة إلــى رســول االله ژ ، فقالت: 
يا رسولَ االله، إن ابنتي تُوُفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ 
تين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا». ثم قال  فقال رســول االله ژ : «لا». مر
رســول االله ژ : «إنما هي أربعة أشهر وعشــر، وقد كانت إحداكن في 

ة ترمي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل». الجاهلي
قال حميد: فقلت لزينب (هي ابنة أم سلمة، وراوية الحديث عنها): 

رواه الطبري في التفسير (٢٥٨/٥).  (١)
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وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا تُوُفي 
 ثيابهِا، ولم تمس عنها زوجها دخلت حِفْشًــا (بيتًا صغيرًا) ولبست شــر
طيبًا ولا شيئًا، حتى تمر بها ســنة، ثم تؤتى بدابةٍ حمار أو شاة أو طائر 
فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرةً، فترمي 

بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طِيبٍ أو غيره(١).
فخفف االله عن النساء، وجعل لها هذه الوصية، فالأولى أن تبقى هذه 
الآية محكمة دون أن يقال بالنســخ، واللفظ يســاعد علــى هذا، وهذا 

حه شيخ الإسلام ابن تيمية 5 ، كما نقل ابن كثير(٢). ما رج
، لا نقول بنســخ آية ما لم يكن  ولا معنى لأن ننســخ الآيات بالظن
ين الناســخ  هناك يقينٌ بالنســخ، وإذا وُجد تعــارض حقيقي بين النص
والمنســوخ، بحيث لا يمكن الجمــع ولا التوفيق بينهمــا، حينها نقول 

بالنسخ، وهنا يمكن الجمع والتوفيق بين الآيتين بسهولة.

|��م الآ��:

ثم ختمت الآية بهذا الختام: ﴿ W V U ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. عزيزٌ 
غالبٌ، فلا بد أن يطاع فيما أمر، حكيمٌ فــي كل ما يأمر به وينهى عنه، 

وما يشرعه لعباده من شرائع وأحكام.

:�������  �Oا���  ُّk!

 ﴾ _ ^ ] \[ Z Y ﴿ :يقول االله تعالى ثم
[البقــرة: ٢٤١]. وهذا أمرٌ آخر من أمور الأسرة، وحقوق من حقوق المطلقة، 

ض. تي كُسِرَ قلبها بالطلاق ينبغي أن تعوالمرأة ال

متفق عليه: رواه البخاري (٥٣٣٦، ٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٩)، كلاهما في الطلاق، عن أم سلمة.  (١)
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦٥٩/١).  (٢)
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والطلاق أبغض الحلال إلى االله، ولا ينبغي أن يُلجأ إليه إلا لحاجة، 
فهو أشــبه بعملية جراحية، ومن ثم فلا يُقدم أحدٌ علــى هذا إلا لحاجة 
ة، وهذا هو شأن الطلاق، وإذا كُسرت مشاعر المرأة بالطلاق، فينبغي  ملح

أن تُمتع وأن تُعوض، هذا لكل المطلقات.
وقد ذُكرت المتعة في آية أخرى سبقت في السورة نفسها قبل ذلك، 
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ تعالى: ﴿ ے  وهي قوله 
ة بالنســاء اللاتي لم يُفرض لهن  [البقرة: ٢٣٦]. وهي خاص ﴾ ¬ « ª
مهر، وطلقن قبل الدخول، لهذا النوع من النســاء. أمــا هذه الآية، فهي 
لباقي المطلقات، ولا تنافي بين التعميــم والتخصيص، خصص أولئك 
لمزيد عنايــة بأمرهن، ولكن هــذه الآية ـ كما ذهب عدد من مفســري 
الســلف ـ تشــمل كل المطلقات، وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب، أن 

ض المرأة المطلقة. تعو
د ذلك القرآن، القرآن  ولكن بماذا تعوض؟ وبكم تعوض؟ لم يحــد
في كثير من أمور الأسرة يتركها للعرف أو بالتعبير القرآني: «المعروف»، 
الناس، ما يحكم  أي ما تعرفه الفطر السليمة، ما يعرفه أهل الصلاح من 

به العقلاء.
هــو  إذن  فليــس   .﴾ _  ^  ]  \[  Z  Y ﴿
مندوبًا ومســتحبا، كما يقول كثير من الفقهاء، ولكنه حق، وحق عليهم، 
فكلمة «حق» وكلمة «على» في الآية ﴿ [ ^ _ ﴾ تفيد الإلزام، 

وهذا الذي ينبغي أن يكون.
 e d c b a ﴿ :ثم يختم االله تعالى الآيــة بقوله
g f ﴾ [البقــرة: ٢٤٢]. هكذا يُبَيــن القرآن، وهكــذا يُبين االله آياته 
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للناس ليعقلوا وليهتدوا، االله أنزل هــذا الكتاب للناس ليتعلموا، ليهتدوا 
إلى الشــرع الحكيــم، والمنهج القويم فــي حياتهم الفردية والأســرية 
 v u t ﴿ ،ة، وبذلك يكون هذا شفاء ورحمة لهموالاجتماعي

z y x w } ﴾ [الإسراء: ٨٢].
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٣١٩

ا�رس ا��ا�
 وا�Tلا�gن

Q&Uإ7�ا #�� B9 ا��لأ � َّ̂ (

 v u t s r q p o n m l k j ﴿
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w

§ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

:#^^�ا� ا���آن  أ��7ب 

هذه السورة الكريمة «سورة البقرة» حافلة بالقَصَص لما فيه من العِبَر، 
ة،  والقرآن هنا ـ بل في ســائر قصصــه ـ لا يذكر أين وقعــت هذه القص

ولا في أي زمان وقعت، ولا من هم أصحابها.
القرآن ليس كالتوراة التي تذكر تفاصيل الأحداث وأسماء الأشخاص 
التي يقصدها القرآن من  والأماكن والأنســاب، إلخ؛ وذلك لأن المهمة 
بالوقائع وزمانها ومكانها وأشــخاصها،  الإحاطة  ليس  القصص،  ســرد 
القرآن ليس كتاب تاريخ، إنه يَذْكُرها للعبــرة، لالتماس العظة، فمن هنا 
 q p o n m l k j ﴿ :ة بهذا الإجمال ذكر هذه القص
 ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

كانوا جموعًا كثيرةً، وخرجــوا من الديار حذر المــوت، خافوا من 
الوباء، أو خافوا من الجهاد، وأرادوا أن يفروا، ولكن الموت الذي فروا 
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 لأن ،﴾ x w v u ﴿ ،منه واجههم، وجدوه أمامهم، فأماتهــم االله
أحــدًا لا يفر مــن المــوت، ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ [النســاء: ٧٨]. ﴿ ³   ﴾ μ

[الجمعة: ٨].

كما قال ذلــك الأعرابي لابنٍ له وقد فر من وبــاء كان في قريته، 
وفي الطريق أرهقه التعب، فنام تحت شــجرة يستريح، فلدغته أفعى 

فمات، فقال:
ـــوَةً ـــجْ نَ يَــبْــغِــي  ــــــلاكٍَ فَــهَــلَــكْرَاحَ  مـِـــنْ هَ
ـــــدٌ ــــا رَصَ ــــايَ ــــمَــــنَ ــكْوَالْ ــلَ ــى حَــيْــثُ سَ ــتَ ــفَ ــلْ ِ ل
ـــلٌ ِ ـــات ـــــــيْءٍ قَ ـــــل شَ ـــكْ(١)كُ ـــلَ ــى أجََ ــقَ ــلْ ــنَ تَ ــي حِ

وا من الوباء أو الجهاد،  ذين فرالإنســان من الموت، هؤلاء ال لا يفر
ما كان ينبغي لهم، ولذلك أراهم االله آيةً وأماتهم.

﴿ x w v u ﴾. وأمَْرُه سبحانه بين الكاف والنون، ﴿ ¶ ¸ 
 À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ .[النحل: ٤٠] ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ❁ Å Ä Ã Â Á

[يس: ٨٢، ٨٣].

﴿ z y x w v u ﴾ [البقــرة: ٢٤٣]. االله تعالــى قــال لهم: 
موتوا. فماتــوا، ثم أراد االله أن يُــري الناس آية أخــرى، فأحياهم بعدما 
أماتهم، والإحيــاء والإماتة من االله 4 ، وهو قادر علــى أن يحييهم كما 
ة، وهو قادر على أن يحييهم بعدما أماتهم وهو أهون  ل مر اس أوأحيا الن

انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (١٤٣/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ.  (١)

QaradawiBooks.com

                         322 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٣٢١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

عليــه، ﴿ = < ? @ E D C B A ﴾ [الــروم: ٢٧]. 
﴿ ç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü ﴾ [لقمان: ٢٨]. 

وهذا يعطي الناس عبرة، ويقرب لهم مسألة البعث والنشور.
﴿ | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ إن االله ذو فضــل على الناس حيث 
ينبههم لمثل هــذا القصص، يُذكرهــم إذا غفلوا، ويُعلمهــم إذا جهلوا، 
رهم إذا عموا، يذكر لهم هذه العبر، ويريهم هذه الآيات، وهذا من  ويُبص
فضل االله تعالى على الناس، وما أعظم فضل االله تعالى على الناس! وما 

أكثر نعمه على الناس!
﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾. كان على الناس أن يقابلوا 
النعمة بالشــكر، ولا يقابلوها بالجحود أو الكفران، ولكن الذي يؤسف 
حقا، والذي ينقطع له نياط الفؤاد، أن أكثر الناس لا يشكرون! القليل من 
الناس  فقط هــم الذين يشــكرون، ولهذا قال االله تعالى فــي آية أخرى: 

﴿ È Ç Æ Å ﴾ [سبأ: ١٣].
نسأل االله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين.
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ا�رس ا���9; وا�Tلا�gن

#7��آ�� ا�

﴿ zy x w v u t s } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦
 É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ï Î Í ÌË Ê ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ا����ة: QU�K$ B9 �7رة 

لا زلنا نعيش في رحاب ســورة البقرة، أطول سورة في القرآن الكريم، 
والســورة التي تشــتمل على أطول آية في كتاب االله، وهي آيــة المداينة، 
وتشــتمل على أعظم آية في كتاب االله، وهي آية الكرســي، وعلى آخر آية 
 Ë Ê ﴿ :اس، وهي قوله تعالىنزلت في كتاب االله، كما ورد عن ابن عب
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴾ [البقرة: ٢٨١](١).

وهي الســورة التي اشــتملت على أحــكام العبادات والسياســات 
المختلفة التي تنظم المجتمع المسلم وفق أوامر االله تعالى ونواهيه.

ففي هذه الســورة من الأحكام أحــكام العقائد وأحــكام العبادات 
وأحكام المعاملات، وفيها من القصص ما لا يوجد في غيرها من السور، 

رواه البخاري في التفسير (٤٥٤٤).  (١)
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ولذلك جاءت الأحاديث في فضل ســورة البقرة، «إن الشيطانَ ينفر من 
البيت الذي تقُْرأ فيه سورةُ البقرة»(١)، وهي سَنَام القرآن(٢).

بعث النبــي ژ جماعة من الصحابة في ســرية، وكان فيهم شــاب 
س فيه النبي ژ الخير، فسأله: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي كذا  تفر
وكذا وســورة البقرة، فقال له ژ : «أمعك سورة البقرة؟» قال: نعم، قال: 

«اذهبْ، فأنت أميرهم»(٣).
ما دام معك ســورة البقرة اذهــب فأنت أميرهــم، وكان الصحابة إذا 
حفظوا السورة لم يحفظوها حفظ حروف، ولكن كانوا يتعلمون أحكامها 
ويطبقونها، هذه كانت طريقتَهم وكان هذا منهجَهم في حفظ القرآن الكريم.
وحينما حفظ ســيدنا عمر بن الخطاب البقرة نحر جزورًا(٤). وحينما 
كنا صغــارًا كنا إذا ختمنا ســورة البقرة نقيم حفلة، تــوزع فيها الحلوى 
يها بالتعبير المعتاد عندنا: «الختمة الصغيرة»، أي  و«الشــربات»، ونســم
الختمة الصُغْرى للقــرآن، فإذا ختمنا القرآن كله فهــذه الختمة الكبرى، 

ونسميها: «الختمة الكبيرة».

:#7��ا� آ��   QK$

ونحن اليوم مع أعظم آية في ســورة البقرة، آية الكرسي، وهي الآية 
 | { zy x w v u t s ﴿ :تي يقول االله تبارك وتعالى فيهاال
 ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ }

رواه مسلم في الصلاة (٧٨٠)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ٤٨. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٤٧. سبق تخريجه ص  (٣)

رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٨٠٥).  (٤)
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 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
Ï Î Í ÌË Ê É ÈÇ Æ Å ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

هذه الآيــة المعروفــة بـ «آية الكرســي»، وقد ســأل النبي ژ أحد 
أصحابــه مــن القراء مــن الأنصــار ســيدنا أبَُي بــن كعب، قــال له: 
«يا أبا المنــذر، أتدري أي آية مــن كتاب االله معك أعظــم؟». قال: االله 
ورســوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر، أتدري أي آيــة من كتاب االله معك 
أعظم؟» قال: ﴿ y x w v u t s ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قال: فضرب في 

صدري، وقال: «واالله ليَِهْنكَِ العلمُ أبا المنذر»(١).
أدرك ســيدنا أبَُيّ بن كعب بفطرته وتأملهِ في كتاب االله أن أعظم آية 

فيه هي هذه الآية.

?<�Q5 الآ��ت وا���ر:

وآيات القرآن وســوره تتفاضل، وقد قال النبي ژ في فضل ســورة 
الإخلاص: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»(٢).

لماذا تتفاضل آيات القرآن وسوره؟ يبدو أن الآيات التي تشتمل على 
 ﴾ \ [ Z Y X ﴿ :الثناء على االله 8 لها فضلها ومنزلتها، سورة
من القرآن، وبعدها ســورة: ﴿ ! " # $ ﴾ لمــاذا كانت ﴿ ! " # 
$ ﴾ أفضــل؟ لأن ﴿ ! " # $ ﴾ تتحــدث عــن الألوهية وعن 
الوحدانية وعن التنزيه، ﴿ ! " # $ ❁ & ' ❁ ( * + 
, ❁ . / 0 1 2 ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٤]. لا والدة له ولا ولد 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨١٠)، وأحمد (٢١٢٧٨)، عن أبي بن كعب.  (١)
رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٣)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
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له، ولا له أحد يكافئه، أو يشــابهه، أو يســاويه، لا ندّ له، ولذلك كانت 
يت أم  ســورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وكان للفاتحة فضلها، وسم

القرآن؛ لأنها مشتملة على الثناء على االله.
وهذه الآية «آية الكرسي» تتحدث أيضًا عن االله وعن صفاته.

ا���آن:  QT9 االله B� ث ��Xب د��# ?>I�� لا

﴿ w v u t s ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. لا يوجد كتاب ديني، كتاب مقدس، 
يشــتمل على الثناء على رب العالمين، ووصفه بكل كمال، وتنزيهه عن 

كل نقص، كما يشتمل القرآن الكريم.
«االله» لفظ الجلالــة، هذا العلم على الذات الإلٰهيــة، ذكر في القرآن 
ة، في أي كتاب ســماوي يوجد هذا  ألفين وستمائة وســبعة وتسعين مر

العدد (٢٦٩٧)(١)؟
ة ورد  اس وانظر اسم الجلالة «االله» كم مرتي بين أيدي الناقرأ التوراة ال
فيها؟ كم فيها من الثناء على االله، ولا تكاد تجد فيه ذكر للآخرة ولا للحساب 
ا ما تجد ذلك. وتجده يقول: رب إسرائيل، أو  ة ولا للنار نادرًا جدولا للجن
رب الجنود. لا رب العالمين، ولا رب الناس، أو ملك الناس، أو إلٰه الناس.

هذا فقط بالنسبة للفظ الجلالة، فإذا ما نظرت إلى أسماء االله الحسنى: 
العزيز والحكيم والقدير والسميع والعليم والبصير واللطيف والخبير هذه 
كم تكررت؟ تجدها تكررت آلاف المــرات. والعلامة المجتهد اليمني 
ابن الوزير في كتابه «إيثار الحق على الخلق» يقول: من يتتبع الأســماء 

الحسنى في القرآن يجدها تزيد على مائتين وثلاثين اسما الله 8 .

انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة (أ. ل. هـ).  (١)
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لا يوجد ثناء على االله كما في القــرآن الكريم، لا في التوراة ولا في 
الإنجيل.

وهذا غير أوصــاف االله وأفعاله في القرآن تقــرأ في القرآن: ﴿ " # 
 4  32  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $

5 ﴾ [الأنعام: ٩٥].
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿
 v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w

¨ © ª ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].
فالقرآن مشحون بذكر أسماء االله الحسنى وصفاته العُلا، وعلى تمجيد 
نيا،  كتــاب في الد ى، لا يمكن أن تجدها في أياالله 8 بأســاليب شــت
الكتاب الذي يصلك باالله، يصل عقلك ووجدانك وضميرك باالله، بحيث 

تكون دائمًا مع االله راغبًا راهبًا، خائفًا طامعًا، هو القرآن الكريم.

�Aُّ�X و6y الله و��gء ��&@:  ِّ#7��ا� آ�� 

ل جملة: ها ثناء على االله، أوآية الكرسي فيها عشر جمل كل
 [البقرة: ٢٥٥]. إثبات التوحيد، لا شريك الله، ولا ند ﴾ w v u t s ﴿

مع االله.
الذي أفســد الحياة وأفســد الأحياء وأفســد الخلق هو الشرك، 
البشرية ما كانت تعاني من الإلحاد، الملحدون الذين يجحدون وجود 
االله هؤلاء في كل أزمنة التاريخ قلة لا وزن لها، قل أنْ يوجد من ينكر 
وجود االله، إنما المشكلة كانت فيمن يشرك مع االله آلهة أخرى، يعبدها 

QaradawiBooks.com

                         328 / 960

http://qaradawibooks.com
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مــع االله، أو مــن دون االله. هنــاك مــن عبد الأصنــام، وهنــاك من 
ومــن  والقمــر،  كالشــمس  عبد الأفــلاك  ومــن  عبد الملائكــة، 
عبد الحيوانــات، كالعجــول والأبقار عند المصرييــن القدماء وعند 
الهنــود إلــى الآن، ومن عبد الأشــجار، ومــن عبد الأنهــار، ومن 
عبد الشــيطان، ومن عبد الفروج، هذه هي المشكلة أنهم تركوا الإلٰه 
الحق وعبــدوا آلهة مزيفة، وزعموا أنها تشــفع لهم عنــد االله، فجاء 
 K J I H G F E D﴿ ،الأنبياء يقررون التوحيد
N M L ﴾ [النحل: ٣٦]. ﴿ ! " # $ % & 

' ) ( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥].
جاء الإسلام يقرر التوحيد بما لم يقرره دين آخر، حتى جعل التوحيد 
في الأذان كل يوم خمس مرات، في الأذان والإقامة. وفي التشهد: أشهد 

أن لا إلٰه إلا االله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وحينما يولد الإنسان يُســتقبل بالأذان، يُؤذن في أذنه اليمنى، ويُقام 
في أذنه اليسرى. وحين يحتضر الإنســان، قال ژ : «لقنوا موتاكم ـ أي: 
مُحْتَضَريكــم ـ لا إلٰه إلا االله»(١). فهو يســتقبل الحيــاة بالتوحيد، ويودع 

الحياة بالتوحيد.
 .﴾ w v u t s ﴿ :ل جملة فــي آية الكرســي ولذلك كانــت أو
لا يُعبد أحد غيره، ولا يســتحق العبادة سواه؛ لأنه الخالق المنعم بالنعم 
كلها صغيرها وكبيرهــا، ﴿ ' ) ( * + , ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. 

هذه هي الجملة الأولى.

رواه مسلم في الجنائز (٩١٦)، وأحمد (١٠٩٩٣)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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: 8 ا�>&�ة وا��&�9&� الله  إ��gت 

الجملة الثانيــة: ﴿ y x ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]. هذا الإلٰه ليــس جمادًا من 
 c b a ` ﴿ :تي يعبدها العرب، ويقولونالجمادات مثل الأصنام ال
f e d ﴾ [الزمر: ٣]. ويقولون أيضًا: ﴿ | { ~ ے ﴾ [يونس: ١٨]. 
لا، بل هو إلٰه حي، أي حياة هذه؟ ليست هي حياتنا، الحياة عندنا لها مظاهر 
معينة، التغذية والتنفس والإخراج، إنما حياة ربنا ليســت كحياتنا، وصفات 
ربنا كلها ليست كصفاتنا، له علم ولكن ليس كعلمنا، له قدرة ولكن ليست 

كقدرتنا، له رحمة ولكن ليست كرحمتنا، هو شيء يتعلق بألوهيته.
هو حي حياة الألوهية، ليس كالأصنام، وليس كآلهة الفلاسفة.

الفلاســفة دائمًا يعرفون االله بالســلب، وأخذ عنهم ذلــك المعتزلة 
وغيرهم، يصفون االله بالسلوب، ما معنى السلوب؟ أنهم يقولون: االله ليس 
بجسم ولا حالا في جسم، وليس بجوهر، وليس بعرض، وليس متحيّزًا، 
لون في الإثبــات، عندهم النفي  وليس، وليــس، فما هــو إذن؟ لا يُفَص
ل، والإثبــات المُجْمَل، القــرآن على عكس ذلــك، عنده النفي  المُفَص

ل. المُجْمَل والإثبات المُفَص
النفي المُجْمَل مثل قوله تعالى: ﴿ 1 2 3 ﴾ [الشــورى: ١١]. 
وقوله: ﴿ ( * + , ❁ . / 0 1 2 ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤]. 
أما الإثبات فمفصل، حتى عد ابن الوزير أسماء االله في القرآن فزادت على 

مائتين وثلاثين اسمًا.
﴿ y x ﴾: إثبات الحياة الله 8 ، وإثبات القيومية له سبحانه.

و﴿ y ﴾: صيغة مبالغة كما يقول علمــاء اللغة، إنه هو الذي يقوم 
على كل شــيء، القائم على كل نفس بما كســبت، والقائم على الحياة 
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 %  $  #  " الســماوات وعلــى الأرض، ﴿ !  كلها، علــى 
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ [الــروم: ٢٥].   ﴾ '  &

< ? @ B A ﴾ [سبأ: ٢].
ليس كإلٰه الفلاسفة، ليس كإلٰه أرسطو، الذي لا يدبّر في هذا العالم 
أمرًا، فإلٰه أرسطو لا يعلم إلا ذاته فقط، يتأمل في نفسه، إنما لا علاقة له 
بالعالم، لا يعــرف ما يجري فيه، ولا يدبر فيه أي شــيء، ولذلك يقول 
مــؤرخ الفلســفة «ولِ ديورَانْت»: يا لإلٰه أرســطو من إلٰه مســكين، إنه 
لا يعرف شــيئًا في العالم، ولا يدبر فيه شــيئًا، إنه أشبه بملك الإنجليز 

يملك ولا يحكم(١). أي إلٰه هذا؟ أما إلٰه القرآن فحي قيوم.

ا���آن: ا��&�م $#  ا�>#  ذX� ا#�َ7 

﴿ y x ﴾. هذان الاســمان ذُكرا في القرآن ثلاث مرات: المرة 
ل ســورة آل عمران:  الأولى هنا في آية الكرســيّ، والمرة الثانية في أو
﴿ y x w v u t s ﴾ [آل عمران: ٢]. والمرة الثالثة في سورة طه: 

﴿ ¾ ¿ Á À ﴾ [طه: ١١١].

ا���م و��9دB� @U االله:  #>'

الجملة الثالثة: ﴿ } | { ~ ے ﴾: من دلائل كمال حياة هذا الإلٰه، 
وكمال قيوميته: أنه لا يعتريه ما يعتري البشر، من نقصان، ومن قصور، ومن 
فتور، ومن غفلة، ومن ضعف، فإنهم يعتريهم النوم، الإنسان لا بد أن يأتي 

عليه وقت ينام فيه، ولكن االله تعالى ﴿ } | { ~ ے ﴾.

انظر: مباهج الفلسفة صـ ١٦١، ١٦٢، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦م.  (١)
وراجع في تفصيل ذلك كتاب: االله في نشــأة العقيدة الإلٰهية للعقــاد صـ ١٤١ ـ ١٤٤، فصل: 

الفلسفة، نشر المكتبة العصرية، بيروت.
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ل النعاس، أو النعــاس الخفيف، والنوم حينما يســتغرق  ــنة: أو الس
الإنسان في نومه ويذهل عن كل ما حوله ومن حوله.

االله 4 لا يغفــل عن هذا الكون بســمائه وأرضه، بإنســانه وحيوانه 
ونباته وجماده وأفلاكه، لا يغفل طرفة عين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، 
﴿ } | { ~ ے ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وهذا من تمام القيومية، قال تعالى: 
 o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a ﴿

u t s r qp ﴾ [فاطر: ٤١].
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿

Ù Ø × Ö Õ ﴾ [النحل: ٧٩].

:Zْ��ُوا�  Zْ��ِ��� ?<�د االله 

̈ ﴾. كل ما في هذا  الجملــة الرابعــة: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
الكون الله تعالى مِلكًا ومُلــكًا، هو المالك، وهو الملك، فهو مالك يوم 
الدين، وهو ملك يوم الدين، هو في الآخرة المالك والمَلكِ، وهو في 
نْيا أيضًا المالك والمَلكِ، لا أحــد ينازعه، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  الد
̈ ﴾ وقال فــي الآية الأخــرى: ﴿ : ; > = < ? @ ﴾ 
 W V U T S R Q P﴿ :[يونــس: ٥٥]. وقــال بعدهــا

X ﴾ [يونس: ٦٦].
وكلمة «ما» في اللغة العربية في الغالب تكون لغير العقلاء، و«من» 
للعقلاء، لكن إذا ذُكرَِ ما في السماوات وما في الأرض فإن ذلك يشمل 
العقلاء وغير العقلاء، فله ما في الســماوات وما في الأرض، ومن في 
السماوات ومن في الأرض، وله ما بعد السماوات والأرض، لأنه جاء 
في الحديث الصحيح أن النبــي ژ كان يقول حينما يقوم من الركوع: 
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٣٣١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

«اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت 
من شيء بعد»(١).

هناك أشياء غير الســماوات والأرض، هناك الكرسي والقلم واللوح 
ا يعلمــه االله. االله له هذا كلــه، لا ينازعه أحد،  المحفوظ، وغيــر هذا مم
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ ،لا شريك له في ملكه

º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الفرقان: ٢].

﴿ ° ± ² ³ ﴾: يفعل ما يشــاء، يؤتي الملك من يشاء، 
ن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. هذا الكون ملكه  وينزع الملك مم

يتصرف فيه كما يشاء، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل.
̈ ﴾: وما دام له ما في السماوات وما في   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿

الأرض، يجب على الناس أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئًا.
ون بأن الله ما في الســماوات وما في  ــة كانوا يُقِرالعرب في الجاهلي
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :الأرض، كما قال تعالى
ون بأن  [لقمان: ٢٥]. ومع هذا يعبدون مع االله آلهة أخرى. ما دُمتم تقر ﴾ ¬

له ما في السماوات وما في الأرض، لماذا تشركون به آلهة أخرى؟!
̈ ﴾: فيجب أن يُعبد وحده.  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿

إلاَّ �`ذ'@:  ا��<��� الله و!ه، ولا ��<
 أ!

[البقرة: ٢٥٥].   ﴾ ±  °  ¯ ®  ¬ « ª ﴿ والجملة الخامســة: 
الذي أفسد الأديان فكرة الشــفاعة، دخلت فكرة الشفاعة عند الوثنيين، 
وانتقلــت منها إلى أهل الكتاب، الشــفاعة الشــركية: أن هناك شــفعاء 

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، عن عبد االله بن أبي أوفى.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٣٢ المحور  الخامس : 

يفرضون إرادتهم على االله، من أرادوا أن يشفعوا له، فإن االله يستجيب لهم 
عهم فيمن يَشــفَعون له، وكأن االله تحت ســلطانهم، لا، هذه فكرة  ويُشف
 j i hg f e d ﴿ :مرفوضة، القرآن رفضها في آيات كثيرة
l k ﴾ [الزمــر: ٤٤]. ولذلك مــن الدلائل علــى أن له ما في 
ع من يشاء ويرفض شفاعة من يشاء. ه يملك أن يُشَفالسماوات والأرض أن
ل الآيات التي جاء فيها ذكر  ا وأويهناك من رفض فكرة الشــفاعة كُل
الشــفاعة؛ المعتزلة قديمًا، والدكتــور مصطفى محمــود حديثًا، أنكروا 
الشفاعة في الآخرة، وقالوا: إن الشفاعة تدل على المحسوبية، وربنا ليس 

عنده محسوبية، بل عنده العدل المطلق.
ولكن هذا ليس صحيحًا، ربنا عنده العدل المطلق، ولكن عنده مع 
العدل الفضل والإحســان والرحمــة، ولذلك المعاملة مع الســيئة غير 
المعاملة مع الحســنة، جاء في بعض الآثار الإلٰهية عن االله 8 أنه قال: 
«الحسنةُ عندي بعشــرِ أمثالها إلى ســبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، 
ئة عندي بواحدة»(١). انظروا إلى الفرق بين الاثنين، هذه تضاعف  والســي
إلى ســبعمائة ضعف ﴿ _ ` b a ﴾ [البقرة: ٢٦١]، ولكن الســيئة 
بواحدة وقد يعفو االله عنها فلا يعاقب عليهــا، وقد يمحوها بالمكفرات، 
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿
[هــود: ١١٤]. فتمحى بالصــلاة، وتمحى بالوضوء، كما جــاء في الحديث 

أ فأحسن الوضوء  الصحيح عن عثمان، قال: قال رسول االله ژ : «من توض
خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره»(٢).

مدارج السالكين (٢١٢/١).  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٤٥)، وأحمد (٤٧٦).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         334 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وتُمحى بصيام رمضــان وقيامه، قال ژ : «من صــام رمضان إيمانًا 
واحتســابًا غُفرِ له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا 
غُفِر له ما تقدم من ذنبه»(١). وقال ژ : «من قام رمضان إيمانًا واحتســابًا، 

م من ذنبه»(٢). غفر له ما تقد
وتُمحى بالحج والعمرة، قال ژ : «من حج ولم يرفثُْ ولم يفسُــق، 

ه»(٣). رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم
ارة لما بينهما، والحج المبرورُ ليس  وقال ژ : «العمرة إلى العمرة كف

ة»(٤). الجن له جزاء إلا
كل هذه حسنات يذهبن السيئات، وغيرها كثير، وهذا كله من فضل 

االله تعالى على عباده.
وفي الآخرة نحن نعتمد على فضل االله، فهنــاك العدل، ولكن هناك 
الفضل أيضًا، وقد صح في الحديث عــن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن النبي ژ 
قــال: «إن الله مائــةَ رحمة، أنزل منهــا رحمة واحدة بيــن الجن والإنس 
، فبهــا يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش  والبهائم والهوام
ر االله تســعًا وتســعين رحمــة، يرحم بها عبــاده يوم  على ولدها، وأخ

القيامة»(٥). فنحن ننتظر رحمة االله ورحمانيته في الآخرة.

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠١٤)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)،   (١)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠٠٩)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٥٩)،   (٢)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في العمرة (١٧٧٣)، ومسلم في الحج (١٣٤٩)، عن أبي هريرة.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٢)، عن أبي هريرة.  (٥)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٣٤ المحور  الخامس : 

﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾: هناك شفاعة ثابتة، لكنها بإذن االله، 
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿ :ووفق إرادته، ولمن يرضــاه
 J I ﴿ .[النجــم: ٢٦] ﴾ é è ç æ å ä ã â á à
Q P O N M L K ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. فلا شفاعة إلا بإذن االله.

إلٰهًا آخر لا تنفعه شفاعة  ولا شــفاعة لمشــرك، من أشــرك مع االله 
الشافعين، ﴿ : ; > = < ? @ ﴾ [غافر: ١٨]. ﴿ ! " 
# $ ﴾ [المدثر: ٤٨]. لا يُشــفع إلا لأهل التوحيد، ومن هنا قال: 
﴿ M L K J I ﴾ [الأنبيــاء: ٢٨]. من ختــم حياته بالتوحيد، 
مات على التوحيد؛ فهو الذي يســتحق الشــفاعة، ولكن لا يفرض أحدٌ 
شفاعةً على االله تعالى، االله يقبل شفاعة من شــاء من عباده، ويرد شفاعة 

من يشاء، هذا فضله 8 ورحمته وهذا عدله.

:J��O? االله ��� �Oَ7َ

والجملة السادســة: ﴿ μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]. القرآن 
يُعبر عن الماضي بكلمة «ما بين أيديهم»، كما في قوله تعالى عن الإنجيل: 
قًا لما مضى، والخَلف  3 4 5 6 7 8 ﴾ [المائدة: ٤٦]. أي: مُصد ﴿
ـه مجهول، فــاالله تعالى يعلــم ماضيهم ويعلم  والوراء هو المســتقبل؛ لأنـ
مستقبلهم، ويعلم كل شيء، يعلم الظاهر، ويعلم الباطن، يعلم ما كان، ويعلم 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ ،ما سيكون، لا يغيب عن علمه شيء

× ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [يونس: ٦١].
الفلاسفة ـ كما قلنا ـ يقولون: إن االله لا يعلم إلا ذاته، أو يعلم الكليات، 
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :ات. والقرآن يقولولا يعلم الجزئي
علــم  هــذا  [الأنعــام: ٥٩].   ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
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٣٣٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

االله 8 ، كيــف يعلم هــذا؟ لا نعلم، البشــر اخترعــوا آلة جديدة اســمها 
ن من المعلومات؟ شيء مذهل،  الكمبيوتر» أو «الحاسوب»، انظروا ماذا تُخز»

إذا كان البشر فعلوا هذا، فبماذا نصف علم االله 8 ؟ االله يعلم كل شيء.

ا�����)�ت �Yد'a J#ء B9 ��� االله:  �l�!م إ�

والجملة السابعة: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾، هو يعلم 
 Ç ﴿ :ما شاء أن يعلمهم به، كما قال ما هم لا يعلمون إلاكل شيء، إن
Ó ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧].  Ò  Ñ  Ð  Ï ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي لا يحيطون بأدنى شيء من 
صفة علمه، أو ﴿ ¾ ¿ ﴾ أي: من معلوماته، فالعلم دلالة على المعلوم، 
كما نقول: الخلق أي: المخلوق، واللفظ أي: الملفوظ، فلا يعرفون شيئًا من 
معلومات االله إلا ما أعلمهم االله به، عن طريق الوحي، أو عن طريق الوسائل 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ الأخــرى، 
Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [النحــل: ٧٨]. فهــذه وســائل 

العلم، ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الإسراء: ٣٦].

:#7��ا�  �O7

والجملة الثامنة: ﴿ Ç Æ Å Ä ﴾. كرسي االله 8 وسع 
السماوات والأرض.

العرش  البصري يقول:  الحسن  العرش؟ الإمام  ما الكرسي؟ هل هو 
هو الكرســي(١). وأنا ربما أميل إلى هذا، والبعض يقول: الكرسي دون 

العرش. العرش أعظم من الكرسي.

رواه الطبري في تفسيره (٣٩٩/٥).  (١)
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Å ﴾ أي:   Ä ﴿ :أن قولــه تعالــى ƒ اسابــن عب وورد عن 
ل،  ل معنى الكرسي، وذلك يعني أن من السلف مَن أو علمه(١)، يعني أو
ل، ولذلك ينبغي ألا نجعــل هذه القضية معركة كما  مِن الصحابة مَن أو
نرى عند بعض إخواننا، الذين جعلوا من صفات االله الخبرية معركة بين 
ض الأمر الله،  لين والمثبتين، بين مــن يُفو الســلف والخلف؛ بين المتُأو

ل. ومن يثبت ما أثبته االله، وبين من يؤو

الأمر يتســع لهذا كله، وأسلم شــيء أن نقف عند ما جاء به القرآن 
ولا نزيد عليه، فالأمر من عالــم الغيب، وينبغي أن نؤمن به، ولا نجادل 

ع، حسبنا أن نؤمن به. ق، ولا نتوس فيه، ولا نتعم

:[&zا�  ���� B� ���X

الذي يدور فيه  وفوق هذا الخلاف الإسلامي بين علماء المسلمين، 
الأمر بين الأجر والأجرين، هناك معركــة أخرى وخلاف آخر، وهي أن 
بعض الناس يكفرون بكل ما جاء من غيب، يؤمنون بهذا العالم المنظور 
المُحَــسّ، الذي تراه بعينك، وتســمعه بأذنك، وتشــمه بأنفك، وتذوقه 
بلســانك، وتلمســه بيدك، وما عدا ذلك لا يؤمنون به، وهذا ليس من 

العقل في شيء، ولا من العلم في شيء.

«الميكروبات»  الماضــي لا يعرفــون شــيئًا عــن  فــي  النــاس  كان 
ولا «الجراثيم»، وأن مــن الممكن أن قطــرة الماء يكون فيهــا كذا وكذا 
جرثومة، وأن نطفة الإنســان فيها عشــرات الملايين من الكائنات الحية، 
واليوم صرنا نعرف هذا، وقد كنا نجهله، فهل لأننا كنا نجهله كان معدومًا؟ 

رواه الطبري في تفسيره (٣٩٧/٥).  (١)
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٣٣٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لا، الجهل لا يدل على العدم، ولكن أحيانًا يُؤْتى الإنسان الوسائل والآليات 
التي يكتشف بها الأشياء التي يجهلها، وأحيانًا لا يُؤتى هذه الوسائل.

فنحن أوتينا في عصرنا ما نعرف به «الميكروبات» و«الجراثيم»، وما 
ات، وأن بعض النجوم  الشمس أكبر من الأرض بملايين المر نعرف به أن
أكبر من أرضنا هذه بمليارات المرات، ونحن نراها شــيئًا صغيرًا ضئيلاً 
في الســماء هكذا، لا تكاد تملأ الكف، وهي شــيء كبير، لم يأت إلينا 

ضوؤها إلا بعد ملايين السنين.
ن  العلم اكتشــف هذا، وأصبح معلومًــا عند أهــل الاختصاص مم
يعرفون الأمور الفلكية والرياضية، ونحن نسَلم بهذا، فلا ينبغي أن ننكر 

الشيء لأننا نجهله.
 ذي نعيش فيه إلانا لا نعرف من عالمنا المــادي الوالآن يقولون: إن
ثلاثة في المائة، وسبعة وتسعون في المائة لا نعرفها، يسمونها الأعماق 
 ﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿ القــرآن:  يقــول  وكمــا  الســوداء، 

[الحاقة: ٣٨، ٣٩]. وما لا نبصره أضعاف أضعاف ما نبصره.

ا����وات والأرض:  t>! ود االله لا ��ٴ

والجملة التاسعة: ﴿ Ë Ê É ﴾، لا يثقل عليه حفظ السماوات 
والأرض، ولا تدبير أمرهما؛ لأن كل شيء عليه يسير، قدرة ربنا ليست 
كقدرتنا محدودة، تتعب بأدنى عمل وبأدنى جهد، لا، ﴿ = < ? 
@ E D C B A ﴾ [الروم: ٢٧]. وكل شــيء هين على االله؛ 
لأن االله إذا أراد شيئًا يقول له: كن فيكون، فلا يوجد شيء سهل على االله، 
وشيء صعب عليه، كل شيء هين ويســير على قدرة االله وقوته وإرادته، 

صاحب القدرة الشاملة، والإرادة النافذة.
QaradawiBooks.com

                         339 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٣٨ المحور  الخامس : 

ا��بِّ و���ِّه:  ��e�

 ، [البقرة: ٢٥٥]. االله علي ﴾ Ï Î Í ﴿ :والجملة العاشرة والأخيرة
أي: متعالٍ على خلقه جميعًا، وعظيم ليس أحد في مثل عظمته، وكيف 
يكون المخلوق في مثل عظمة الخالق؟ كيف يكون الفاني في مثل عظمة 
الباقي؟ كيف يكون المحدود الضعيف العاجز في مستوى الخالق القادر 
العليم المحيط بكل شيء، الذي وســع كل شيء رحمة وعلمًا، وأحاط 
 ،﴾ Ï Î ﴿ بكل شــيء خُبرًا، وأحصى كل شــيء عددًا؟ هذا هو

وهذه هي أعظم آية في كتاب االله، آية الكرسي.

ا��&��ن:  B9 B&�9 ����ٴ  t>! #7��ا� آ�� 

وقد ورد في صحيح البخاري(١) حديث معلق عن سيدنا أبي هُرَيْرة، 
لني رسول االله ژ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ، فجعل يحثو  قال: وك
من الطعام، فأخذته، وقلت: واالله لأرفعنكَ إلى رســول االله ژ ، قال: إني 
محتاج، وعلي عيال، ولي حاجة شــديدة. قال: فخليتُ عنه، فأصبحتُ، 
فقال النبــي ژ : «يا أبا هُرَيْرة، ما فعل أســيرك البارحــة؟». قال: قلتُ: 
يا رسولَ االله، شكا حاجة شــديدة وعيالاً، فرحمته، فخليتُ سبيله، قال: 
«أمَا إنه قد كَذَبك، وســيعود». فعرفت أنه سيعود، لقول رسول االله ژ : 
«إنه سيعود»، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك 
إلى رســول االله ژ ، قــال: دعني فإني محتــاج وعلي عيــال، لا أعود. 
فرحمته، فخليتُ سبيله، فأصبحتُ، فقال لي رسول االله ژ : «يا أبا هُرَيْرة، 
ما فعل أسيرُك؟». قلت: يا رسولَ االله، شكا حاجة شديدة وعيالاً، فرحمته، 
فخليت ســبيله، قال: «أمَا إنه قد كَذَبك وسيعود». فرصدته الثالثةَ، فجاء 

رواه البخاري في الوكالة (٢٣١١).  (١)
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٣٣٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

يحثو من الطعــام، فأخذته، فقلتُ: لأرفعنكَ إلى رســول االله، وهذا آخر 
ـك تزعم لا تعود، ثم تعود. قــال: دعني أعلمك كلمات  ات أنـ ثلاث مر
ينفعك االله بها، قلــت: ما هو؟ قــال: إذا أويتَ إلى فراشــك، فاقرأ آية 
الكرســي: ﴿ y x w v u t s ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، حتى تختم الآية، 
فإنك لن يزال عليك مــن االله حافظ، ولا يقربنكَ شــيطان حتى تصبح، 
«ما فعل أســيرُك  فخليتُ ســبيله، فأصبحتُ، فقال لي رســولُ االله ژ : 
البارحةَ؟». قلت: يا رســولَ االله، زعم أنه يعلمني كلماتٍ ينفعني االله بها، 
فخليتُ سبيله. قال: «ما هي؟». قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ 
 ﴾ y x w v u t s ﴿ ى تختم الآيةمن أولها حت آية الكرســي
[البقــرة: ٢٥٥]، وقال لي: لن يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربك شــيطان 

حتى تصبح ـ وكانوا أحرص شيء على الخير ـ فقال النبي ژ : «أمََا إنه 
قد صَدَقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هُرَيْرة؟». 

قال: لا. قال: «ذاك شيطان»(١).
. ه على فضل آية الكرسيقد يصدق الكذوب، الشيطان دل

رواه البخاري معلقًا في الوكالة (٢٣١١) بصيغة الجــزم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير   (١)
(٦٧٥/١) عند تفسير آية الكرسي. ووصله النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧٢٩)، 

من طريق عثمان بن الهيثم الذي علق عنه البخاري. ورواه ابن خزيمة في الزكاة (٢٤٢٤).
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٠ المحور  الخامس : 

ا�رس ا���دس وا�Tلا�gن

B&�9�ا?] ا�&

 / . -, + * )( ' & % $ # " ! ﴿
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0
 ﴾ K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >

[البقرة: ٢٦٠].

:Q&ا���  [�( #$ B&�ا�&

الآية الأولــى تتحدث عن خليــل االله أبي الأنبيــاء إبراهيم ‰ في 
 '  &  %  $  #  " موقف من مواقفه مع ربــه 8 ، ﴿ ! 
 8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  -,  +  *  )(
 G FE D C B A @ ? > = < ; : 9

K J I H ﴾ [البقرة: ٢٦٠].
أراد الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والســلام أن يترقى من 
الإيمان الغيبي إلى إيمان المشــاهدة، أراد أن يرتفع من علم اليقين إلى 
عين اليقين أو حق اليقين، إنه يريد أن يرى بالعين ما اعتقده واستقر في 
القلب يقينًا لا شــك فيه، يريد أن يرى قدرة االله تعالى وهي تعمل عيانًا 
بيانًا، كيف يحيي االله تعالى الموتى؟ يريــد أن يرى ذلك ويوقن به حق 

اليقين؛ لينقله لمن وراءه من الناس.
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٣٤١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾. هــو موقــن ومؤمنٌ 
ولا شك، إنه موقن أن االله تعالى قادرٌ على أن يحيي الموتى، ولهذا سأل 
ا، وما  ة، قال: ﴿ $ % & ' ) ﴾. فليس شاكفقط عن الكيفي
جاء فــي الحديث الصحيــح أن النبي ژ قال: «نحن أحق بالشــك من 
إبراهيــم»(١)، أي في قولــه: ﴿ $ % & ' ) ﴾ [البقــرة: ٢٦٠]. 
ا، كلا، فما  نبينا ژ كان شاك ا، وأن إبراهيم كان شاك فليس معنى هذا أن
 ا نحن نشك لشككان لأحدهما أن يشــك، ولكن معنى الحديث: لو كن
إبراهيم، وإن كنا نحن لا نشــك، فإبراهيم أولى ألا يشــك. يعني: نحن 
لا نشك، فكيف يشك إبراهيم؟ ومعنى هذا أن النبي محمدًا ژ يتواضع 

ويهضم نفسه، ويرى أن إبراهيم أباه أوَْلَى ألا يشك، فلا شك إذن.
إبراهيم: كيــف تحيي  يقــل  ) ﴾: ولــم   '  &  %  $ ﴿
الموتى؟ فهو طلب من االله أن يريه هذا المشهد عين اليقين وحق اليقين 

بعد أن علمه علم اليقين.
ثم إن السؤال والجواب والمحاورة بين إبراهيم وربه 8 تدل أوضح 
الدلالة على ذلك؛ لأنَّ إبراهيم لما قال: ﴿ % & ' ) ﴾؛ قال 
االله له: ﴿ + , ﴾ لمــاذا تطلب هذا وأنــتَ قد آمنــتَ وعلمتَ علم 
اليقين؟ وهنــا قــال إبراهيــم: ﴿ / 0 1 2 ﴾. الإيمان قائم 
ومتَحقق، ولكنْ أريد أن أصل إلى درجة الطمأنينة بالمشاهدة والمعاينة، 
فأنتقل من علــم اليقين إلى عيــن اليقين وحق اليقيــن، وفي الحديث 

الصحيح عن النبي ژ : «ليس الخبر كالمعاينة»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧٢)، ومسلم في الإيمان (١٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: صحيح رجاله ثقات رجال الشــيخين. وابن حبان في  رواه أحمد (١٨٤٢)، وقال مُخَر  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٢ المحور  الخامس : 

هنا قال االله تعالى لإبراهيــم: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : 
 خــذ أربعة مــن الطيــور واضْمُمْهُن .﴾ A @ ? > = < ;
بْهن إليك، وانظر إليهن لتعرف ســمات وعلامات كل منها،  وقر وأمِلْهن
ق هذه المِزَق على جبال أربعة  فر قها مِزَقًا، ثم ثمّ اذبحها أنتَ بيدك، ومز
من حولك، شرقًا وغربًا وشَمالاً وجنوبًا، ﴿ C B ﴾ وناديهن أنت بعد 
 ،﴾ E D ﴿ ،قة هنا وهناك قــة والمُفر ذلك، ادعُ هذه الأجزاء الممز
عة المبعثرة سعيًا طائرة. ستأتي إليك هذه الطيور المذبوحة الممزقة الممز
قها  ـذي فعله إبراهيــم ‰ ، ذبح الطيور الأربعــة، ومز وهذا هو الـ
عهــا، وجعل على كل جبل جــزءًا، وناداها باســم االله 8 ، فجاءته  ووز
طائرة، فرآها هي هي بعينها، ذلك ليعلم الناس أن البعث حق، أن إحياء 
ة قادرٌ  ل مر اس أولاً وخلقهم أوذي أحيا النال وأن ،الموتى بعد بعثهم حق
على أن يعيدهــم، ﴿ È Ç Æ ﴾ [الأعــراف: ٢٩]. ﴿ = < ? 

@ E D C B A ﴾ [الروم: ٢٧].
﴿ K J I H G ﴾: عزيــز لا يغلب، ولا يصعب عليه شــيء 
مهما كان، ما شاء كان بلا ممانع، وما لم يشأ لم يكن وإن اجتمع الخلق 

جميعًا. وحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

حه على شــرط الشــيخين، ووافقه  التاريخ (٦٢١٣)، والحاكم في التفســير (٣٢١/٢)، وصح
الذهبي، عن ابن عباس.
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٣٤٣

ا�رس ا����
 وا�Tلا�gن

$QK الإ'<�ق $# Q&�7 االله وآدا�@ ـ ١ ـ

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿
 ❁  f  e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X
 w vu t s r q p o n m l k j i h
 ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
 ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

[البقرة: ٢٦١ ـ ٢٦٤].

الإ'<�ق $# Q&�7 االله:

 M ﴿ :هذه الآيات دعوة إلى الإنفاق في ســبيل االله، يقول االله تعالى
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

] \ [^ _ ` f e d cb a ﴾ [البقرة: ٢٦١].
هنا تبدأ السورة الكريمة شــوطًا طويلاً يتعلق بالجانب الاقتصادي 
والاجتماعي في الإســلام وفي القرآن، جانب المال، جانب الإنفاق، 
وقد قطعت السورة شــوطًا طويلاً في هذا الموضوع الذي ضل فيه من 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٤ المحور  الخامس : 

طين، في أمر  الضالون مفْرطيــن ومفَر وما زال إلى الآن يضــل ، ضل
المال، وأمر الاقتصاد، وهذه الأمور المتعلقة بحاجات الناس الضرورية 
من المأكل والمسكن والملبس، فما موقف الإسلام، وما موقف القرآن 

من هذا الأمر؟
إن القــرآن بدأ بهذه الآية يدعــو الناس إلى الإنفاق في ســبيل االله، 
ويرغب في هذا الإنفاق بأجمل المثوبــة، وأعظم الجزاء عند االله تعالى، 
ويضرب لذلك الأمثال، على طريقة القــرآن في تقريب المعاني للناس، 
ليظهر المعقول في صورة المحســوس، فالقرآن كتابٌ مبين، ومن إبانته 

ذكر المثل وضرب الأمثال.
 X W V U T S R Q P O N M ﴿
Z Y ] \ [ ﴾: انظروا إلى هذه المضاعفة، الحســنة بســبع مائة 
ضعف! ﴿ _ ` b a ﴾: هكذا يضاعف االله الصدقات والحسنات، 
ق بعدل تمرة من كسب طيب،  وقد جاء في الحديث الصحيح: «من تصد
يها لصاحبه، كما  يرب لها بيمينه، ثمب، فإن االله يتقبالطي ولا يقبل االله إلا
ه، حتى تكون مثل الجبــل»(١). انظروا كيف يتضاعف  ي أحدكــم فلُُويرب

الأمر، إن االله يضاعف أجر المنفقين.
إن القرآن يدعو إلى الإنفاق بأساليب كثيرة ترغب الناس في الخروج 
 v  u ﴿ [النســاء: ١٢٨].   ﴾ 6  5 أنفسهم، ﴿ 4   من شح
 ﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ [الإســراء: ١٠٠].   ﴾ w

[الحشر: ٩، والتغابن: ١٦].

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤١٠)، ومسلم في الكسوف (١٠١٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٤٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا���ل والإ'<�ق )�ام '�KA الأ�9:

إن المال شقيق الروح، وكثير من الناس يبذلون أنفسهم، ولا يبذلون 
من أموالهم! ولذلك كانت حملة القرآن للإنفاق في سبيل االله، ولا تنهض 
الأمم، ولا تنتصر الرسالات إلا بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال، والقرآن 
 r ﴿ :م الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى دائمًا يُقد
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s
¤ ﴾ [الصــف: ١٠، ١١]. ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( ﴾ [التوبة: ٤١]. ومن هنــا كان الترغيب في الإنفاق في 
ســبيل االله، الذي به تُجَيش الجيــوش، وبه تعد الأســلحة، وبه تحقق 

المطالب، وبه تُقضى العبادات، وبه تؤدى كثيرٌ من القُرُبات.
مُجْتَهِدًا المُلْكِ  لمَِعَالـِـي  طَالبًِا  الْمَالِيَا  أوَْ خُذْهَا منَِ  الْعِلْمِ  خُذْهَا منَِ 
مُلْكَهُمُو اسُ  الن يَبْنيِ  وَالْمَالِ  وَإِقْلاَلِ(١)باِلْعِلْمِ  جَهْــلٍ  عَلَى  مُلْكٌ  يُبْنَ  لَمْ 

�����ل: ا�����7   �ِّA��ُ  B�X >�ام���ق  َّ^�� B9

ومن هنا كانت دعوة القــرآن للإنفاق، وجعل له القرآن هذه المثوبة، 
ـذي ينتظر صاحبه هذا  ولكن أيّ إنفاق الذي له مثــل هذه المثوبة، والـ

الأجر العظيم المضاعف عند االله؟
 O N M ﴿ :ه إنفاق المرء من ماله في سبيل االله، قال تعالىإن

.﴾ P
وإنما تكون أموالهم حقا، إذا كانت حلالاً، أما الذي ينفق من مال 
حرام، فليس له فيه أجــر، أما أجر هذا، فلصاحــب المال الحقيقي، 

البيتان لشوقي، انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٥/١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٦ المحور  الخامس : 

ق من مال حرام، كمثل الذي يغســل  ـذي يتصد وعليه إصره، مَثَل الـ
النجاســة بالبول، «لا يقبل االلهُ صدقةً مــن غُلــول»(١). «إن االله طيبٌ 

لا يقبل إلا طيبًا»(٢).
أما الذين يأكلون أموال الناس بالباطــل، يقذفون في بطونهم المال 
الحرام، يجمعونه من ســحت؛ من ربًا ومن رشوةٍ ومن استغلال النفوذ، 
قوا للقراء أو لمشروع خيري، أو يبنوا مسجدًا، ظانين  يريدون أن يتصد ثم

أن ذلك يُطهر أموالهم الخبيثة، فهؤلاء لا يقبل االله صدقاتهم.

ا���اد ���&Q االله:

ل ما تطلق على الجهاد لنصرة الإسلام، لتكون  وســبيل االله تطلق أو
كلمة االله هي العليا، لتحرير أرض الإسلام، للذود عن حرمات المسلمين، 

للدفاع عن الإسلام وأهله في أي مكان.
وكل إنفاق في الطاعة والبر والخير، فهو في سبيل االله، كل نفقة أرُيد 
بها وجــه االله، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتــك كما جاء في الحديث: 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في 
فم امرأتك»(٣)، ما دمت تريد أن تُســعدها وتؤنســها، ابتغاءَ مرضاة االله، 
وابتغاءً لتأسيس الأسرة السعيدة الصالحة، فأنت بذلك تنفق في سبيل االله، 
حتى لو أنفقت على نفسك، أو على عيالك، تعف نفسك، وتغني عيالك 

عن الحرام، وعن التطلع إلى ما عند الناس، فهذه النفقة في سبيل االله.

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٥٦)، ومســلم في الوصية (١٦٢٨)، عن ســعد بن   (٣)
أبي وقاص.
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عن كعب بــن عُجْرة ƒ ، قال: مــر على النبــي ژ رجل، فرأى 
أصحاب رسول االله من جَلَده ونشاطه، فقالوا: يا رسولَ االله، لو كان هذا 
في ســبيل االله ـ أي في الجهــاد ـ فقال رســول االله ژ : «إن كان خرج 
يسعى على ولده صغارًا، فهو في سبيل االله، وإن كان يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين، فهو في ســبيل االله، وإن كان خرج يسعى على نفسه 
ها، فهو في سبيل االله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، فهو في  يعف

سبيل الشيطان»(١).
الدنيوية  العادات عبادات، وتجعل الأعمــال  والنية الحســنة تجعل 

قُرُبات، ما دامت الله وفي سبيل االله.

$QK الإ'<�ق $# Q&�7 االله:

 T ﴿ ،من أنفق ماله في ســبيل االله فله هذا الأجــر المضاعف
Z Y X W V U ] \ [̂ ﴾. بذرة هذه ثمرتها وهذا 
حصادها، ضاعف االله صدقة من أنفق في ســبيله الحســنة بســبعمائة 

ضعف.
﴿ _ ` b a ﴾ [البقــرة: ٢٦١]. أي: عنده أكثر من الســبعمائة، 
﴿ f e d ﴾ [البقرة: ٢٦١]. واســع الفضل، واسع العطاء، وهو عليم 
بخفايا السرائر، وأعماق الضمائر، ومكنون النيات، فهو يجزي كل امرئ 
حسب نيته، وحسب ســريرته، وحســب عمله، وهذا هو معنى قول االله 

تعالى: ﴿ f e d ﴾ [البقرة: ٢٦١].

رواه الطبراني في الكبيــر (١٢٩/١٩)، وفي الأوســط (٦٨٣٥)، وفي الصغيــر (٩٤٠)، وقال   (١)
المنذري في الترغيــب والترهيب (٣٣٥/٢): رواه الطبراني ورجالــه رجال الصحيح. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٧٠٩): رواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح.
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:�(ا��Bِّ والأذى ���^  �9�!

إن من شــروط قبول الصدقــة: ألا يتبعها مــن ولا أذى، ولذا قال االله 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :تعالــى
z y x w vu } | { ~ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ 
 μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ

Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò ﴾ [البقرة: ٢٦٢ ـ ٢٦٤].
لا بد ألا يُتبع المتصــدق الصدقة بمن ولا أذى، فــإن بعض الناس قد 
ق يكون  ا واجبًا بالصدقة، وحين يتصدع حقق من مال حلال، ولا يضي يتصد
مخلصًا لا يرائي بصدقته الناس، ولكنه بعد ذلك يُبطل تلك الصدقة، ويخسر 
ق عليه، ويظهر له  على من تَصد والأذى، بأن يمن ثوابها، كيف ذلك؟ بالمن

. ذي أعطاه يوم كذا وسنة كذا، هذا هو المنه اله صاحب الفضل، وأنأن
التكبر عليه،  والأذى أن يجرح شــعوره، بالكلم الســيئ، بإظهــار 
بمحاولة استخدامه في مقابلة ما تصدق عليه، كل هذا أذى، وليس الأذى 

هو أذى البدن فقط، بل إيذاء النفس أشد من إيذاء البدن.
لَهَــا الْتئَِامُ ــنَانِ  سَــانُ(١)جرَِاحَاتُ الس الل جَرَحَ  مَا  يَلْتَامُ  وَلاَ 

إن على المســلم أن يترك المن والأذى، وألا يرتكب ما يحبط عمله 
ويبطل ثوابه، فيكون من الخاســرين، وهذا من عناية الإسلام بالفقراء، 
فهو لا يريد أن يُطعموا فقط من جوع، وأن يُكسَــوْا من عُرْيٍ، ثم يهانوا، 

لا، بل يصون للفقير كرامته، كما يحفظ له حقه.

ذكره الثعالبي ولم ينسبه في اللطائف والظرائف صـ ١٠٤، نشر دار المناهل، بيروت.  (١)
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��9ن ��الله وا�&�م الآ|�: ا����ء B9 أو�yف B9 لا ��ٴ

والرياء من المعاصي القلبية الشــديدة الخطــر على النفس وعلى 
العمل، وهو من الكبائر المُوبقِة، ولهذا اشــتد الوعيد عليه في القرآن 
والحديث، لقد جعله القرآن من أوصاف الكفرة الذين لا يؤمنون باالله 
ولا باليوم الآخر، ﴿ ! " # $ % & ' 
) ( * +, - . / 0 1 2 3 ﴾ [النســاء: ٣٨]. 
 E D C B A @ ﴿ :ذين يقولونومن صفات المنافقيــن ال
 ﴾ s r q p o ﴿ :ذين قالوا[البقرة: ٨]. وال ﴾ F

[المائدة: ٤١].

ار الذين لا يؤمنون بالمبــدأ ولا بالمعاد، فلا يتصور  وهذا رياء الكف
منهــم أن يعملوا الله ولا للــدار الآخــرة، وإذا كانت نفقتهــم رياء، فإن 
خروجهم للقتال والغزو رياء كذلك، لا نصيــب فيه الله، كما قال تعالى: 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿

> = ﴾ [الأنفال: ٤٧].

 V U T ﴿ :ــا المنافقــون، فقد قال تعالــى في شــأنهموأم
Z Y X W ﴾ [النساء: ١٤٢].

ر القرآن الكريم من إتباع الصدقة بالمن أو الأذى، خشية  من هنا حذ
أن يبطلهــا ويضيع أثرهــا، يقول تعالــى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ¬« ª ©
 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç

Õ Ô ﴾ [البقرة: ٢٦٣، ٢٦٤].
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جاء في حديــثٍ رواه الترمذي عن النبــي ژ ، «إن االله حينما خلق 
 هل خلقتَ خلقًا أشد ، تهِا، فقالوا: يا رب الجبال عجبت الملائكةُ من شد
من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: هل خلقتَ خلقًا أشد من الحديد؟ 
قال: نعم، النار. قالوا: فهل خلقت خلقًا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. 
يــح. قالوا: فهل  مــن الماء؟ قال: نعم، الر قالوا: فهل خلقتَ خلقًا أشــد
ق  من الريح؟ قــال: نعم، قلب ابــن آدم حين يتصد خلقتَ خلقًا أشــد

الصدقةَ بيمينه فيُخفيها عن شماله»(١).
ة الإنسان حين يخلص قلبه الله، ويحرّر نيته الله، ويجرّد عمله الله،  قو إن
لهي أقوى من كل ما في الوجود، أقوى من الجبال على شموخها وشدتها 
وارتفاعها، أقوى من الحديد الذي يقطع الجبــال، وأقوى من النار التي 
تصهر الحديد، وأقوى من الماء الذي يطفئ النار، وأقوى من الريح الذي 
يسوق الماء، أقوى من ذلك كله، القلب الإنساني المؤمن المخلص الذي 

ق الصدقة بيمينه، فيخفيها عن شماله. يتصد

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في التفسير (٣٣٦٩)، وقال:  رواه أحمد (١٢٢٥٣)، وقال مُخَر  (١)
حديث غريــب. وأبو يعلى (٤٣١٠)، وضعفــه الألباني في ضعيف الترغيــب (٤٧٧٠)، عن 

أنس بن مالك.
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٣٥١

ا�رس ا�B9�T وا�Tلا�gن

الإ'<�ق $# Q&�7 االله وآدا�@ ـ ٢ ـ

حديثنا إليكم الليلة أيها الإخوة: عن الإنفاق في سبيل االله.

في سورة البقرة حديث طويل عن إنفاق المال في سبيل االله، في ربع 
 ¥ [البقــرة: ٢٥٣]، وفي ربع ﴿ ¤   ﴾ '  &  %  $  #  " ﴿
¦ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، والربع الذي بعده ﴿ M L K ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، 
حســب التقســيمات المعروفة للقرآن الكريم، إلى أجزاء، وإلى أحزاب، 

وإلى أرباع.

ــم القرآن الكريم إلى ثلاثيــن جزءًا، والجــزء إلى حزبين،  لقد قُس
والحزب إلى أربعة أرباع، وأحيانًا يكون هذا التقســيم معقولاً، وأحيانًا 
يكون غير معقول، فهناك ربع طويل وربع قصير، وربع يبدأ بكلام مرتبط 
بما قبله، مثل ربع ﴿ " # $ % & ' ﴾ [النساء: ٢٤]، فهذا 
مات من النساء، التي  ا ذكره االله تعالى من المحر معطوف على ما قبله مم
 C B A @ ﴿ ج بواحدة منهــن يحرم علــى المســلم أن يتــزو
 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D
 W  V  U  T  S  ❁  Q  P
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 f  e  d  c  b  a  `

QaradawiBooks.com

                         353 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٥٢ المحور  الخامس : 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 z  y  x  w  v  u  t  s  r
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

¨ © ª ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣].

وكما قال شيخنا الشيخ عبد االله دراز: أحيانًا يبدأ الربع بكفر، مثل 
قوله تعالى: ﴿ § ¨ © ª ﴾، فهذا التقسيم يحتاج إلى إعادة 
نظر، ولو كان لي من الأمر شــيء لقمت بعمل تقسيم أفضل من هذا، 
من ناحية الكم ومــن ناحية الكيف، ولكن علــى كل حال، ليس هذا 

موضوع حديثنا.
حديثنا حول الإنفاق في سبيل االله، سورة البقرة من أوائل السور التي 
تحدثت عن وصف المتقين، ﴿ # $ % &' )( * + ❁ - 
. / 0 1 2 3 4 ﴾ [البقــرة: ٢ ـ ٣] وبعــد ذلــك في 
الآيات التي بعدها والتي اســتمعنا إليها الليلة ﴿ \ [ ^ _ 
 p o nm l k j i h g f e d c b a `

q ﴾ [البقرة: ٢٥٤].
التي ســبحت ســبحًا طويلاً فــي الإنفاق  ثم جاءت بعدها الآيات 
 N M ﴿ ،والمنفقيــن، وأنواع الإنفاق، ومــا يقبل منها ومــا لا يقبل
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

\ [^ _ ` f e d cb a ﴾ [البقرة: ٢٦١].
والقرآن الكريم تحدث عن الإنفاق بصور شــتى، تحدث: مم ينفق 
الإنسان، وتحدث عن ماذا ينفق الإنسان، ولماذا ينفق، وكم ينفق، ولمن 

ينفق، ومتى ينفق، كل هذه بينها لنا القرآن الكريم.
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ا�����:  k>�� َّ�9

ا  ينفق المســلم؟ المفروض أن ينفق الإنسان مم ل: مم ا السؤال الأو أم
 i h ﴿ ،[البقــرة: ٣]، ينفق من ماله ﴾ N M L ﴿ ،رزقه االله
j ﴾ [البقــرة: ٢٦١]، ولذلــك لا ينفق الإنســان من مال غيــره لأنه مال 
لا يملكه، وكذلك إذا كان ما عند الإنســان من مال هو مال حرام، فليس 
مأمورًا أن ينفق منه، المال الحرام ليس من مال الإنسان؛ ولذلك لا يُملَك، 
ياتها  فإذا أكل إنســان مالاً حرامًا عن طريق الســرقة، أو الرشــوة بمســم
المختلفة، أو الغصب، والاختلاس، فهــذا المال لا يُملَك، وبالتالي ليس 
عليك فيه صدقــة، وليس عليك فيه زكاة؛ لأن الــزكاة لا تجب من المال 
الحــرام، المال الحرام لا يقال لــك: أخرج منه ربع عشــره حتى تُطَهره، 
ولكن أخرجْه كله، فهو فليس لك، تتخلص منه كله، تجمع المال من طرق 
حرام، وتعتقد أن إخراج الزكاة منه تُطَهره، لا يتطهر أبدًا، تجمع المال من 
حرام ثم تحُج منه، هذا لا يجوز، وقد قالــوا: إن الذي يتصدق من المال 
ل ما يُطلب منك أن  الحرام، كالذي يغســل القاذورات بالبول، لذلــك أو

.﴾ j i h ﴿ :تنفق من مالك
 i h g f e d c ﴿ ومن كل المال ينفق الإنسان
o n m l k j ﴾ [البقــرة: ٢٦٧]، فإذا كان المال كسبًا 
 m l k ﴿ :من تجارة، أو من راتب ومعاش، تنفق منه، وكذلك

o n ﴾، من زروع وثمار، تُنفق منه.

�9 أ|�oI الأرض:  QX B9 ة�X2ا� إ|�اج 

ا اســتدل به الإمام  مم ﴾ o n m l k ﴿ :وهذه الآيــة
أبو حنيفة ومن وافقه على أن الزكاة تكون على كل ما أخرجت الأرض 
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من زروع وثمار، ما معنى أن تُخرج الزكاة من الذرة والشــعير والقمح، 
ولا تُخرجها من التفاح والعنب، أو من جوز الهند أو القطن، أو الشــاي 
حه  والقصــب؟ كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الــزكاة، وهذا ما رج
أبي حنيفة على  ح مذهــب  المالكي، رج العربــي  أبو بكر ابن  القاضي 
مذهبه المالكي، وقال: إن عموم الآيات وعموم الأحاديث تشهد لمذهب 
 s r q p o n ﴿ :أبي حنيفة، وفي آية سورة الأنعام
 | { z y x w v u t

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]  {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

قال: أما الإمام أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فبصر الحق(١)، فكل ما تُخرج 
الأرض يُزكى عنه. لا نقول للفلاح المســكين الذي لم يحصد من زرعه 
إلا خمســين كيلة مثلاً، وقد يكون مســتأجرًا للأرض وليست ملكًا له، 
نقول له: أخرج عنها، ونترك بعد ذلك الحدائق والبساتين، التفاح والعنب 
والمانجو! ونقول لصاحبها: ليس عليك زكاة عنها، ولكن إذا بعتها وبقي 

عندك مال منها وحال عليه الحول، أخرج منها ربع العشر!

ا��X2ة:  �K��$ J�� B&ِّ&��&ا��  �A�a

هذا ليس من العدل، ولذلك أتباع المذهب الشــيوعي منذ أكثر من 
 ل ما زرت ماليزيا أثاروا شــبهة على الإســلاميين، قالوا: إن ربع قرن أو
الإسلام يتحيز للإقطاعيين وكبار الملاك ضد الفقراء. قيل: كيف؟ قالوا: 
الإســلام يقول للذين يزرعون القمح والذرة: أخرجوا الزكاة، إذا بلغت 
خمسة أوســق، خمســين كيلة، أربعة أردب وكيلتين بالكيل المصري، 
ولكنه لا يقول لأصحاب مزارع الشــاي، ومزارع المطاط، ومزارع جوز 

انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (٣/ ١٣٥)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
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التفاح والمانجو وهذه الأشــياء، لا يقول لهم: أخرجوا،  الهند، ومزارع 
حيــن! فقلت: لا، هذا  هؤلاء معفون مــن الزكاة، فهو ضد هــؤلاء الفلا
مذهب الشافعي، والشــافعي لو كان موجودًا الآن لغير مذهبه، وقد غير 
مذهبه عندما ذهب من العراق إلى مصر، وقال بمذهب جديد، فلو رأى 
هذه الأشياء، قد يغير رأيه في الزكاة واالله أعلم؛ لأنه لا يرضى أن يكون 

الإسلام مع قوم ضد قوم، أو يتحيز لقوم على حساب آخرين.

ا����� B9 ��9@؟  k>�� �X

المهم المســلم مطالب أن ينفق من كل ماله، كم ينفق من كل ماله؟ 
االله 4 لم يطالب الإنســان بإنفاق الكثير، كما قــال تعالى: ﴿ ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [محمــد: ٣٦] الإســلام لا يقــول: 
 ﴾ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ ،ادفعوا كل أموالكم
[محمد: ٣٧]، ﴿ ª ﴾ من الإحفاء بمعنى الإلحاف: وهو المبالغة في 

الطلب. يقال: أحفاه في المسألة، إذا ألح عليه في طلبها إلحاحًا شديدًا، 
أي: إن يكلفكم بإخراج جميع أموالكــم، ويبالغ في طلب ذلك منكم، 
أضَْغانَكُــمْ أي: يظهر أحقادكم  يُخْرِج  تبخلوا بها فلا تعطوها، وبذلــك 
وكراهيتكم لهذا التكليف، لأن حبكم الجم للمال يجعلكم تكرهون كل 

تشريع يأمركم بإخراج جميع أموالكم.
ا رزقك االله، أي: بعض ما رزقك االله، وأكثر  ولذلك أمرك أن تنفق مم
هذا البعض هو العشر، ثم نصف العشر، ثم ربع العشر، يعني ٢,٥ ٪، يعني 
الألف ريال عليها خمسة وعشــرون ريالاً، وهذا قدر بسيط، يعني معك 
عشــرة آلاف، تخرج: ٢٥٠ ريالاً، معك مائة ألف تخرج ألفين وخمسمائة 
ريالاً، لكن لو معــك مائة مليون، تخرج اثنين مليون وخمســمائة ألف، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٥٦ المحور  الخامس : 

وهذا شيء كبير، ومن هنا يأتي البخل بالإنفاق في هذه الحالة، ولكن هذا 
قليل بالنســبة لهذا المبلغ الكبير، والمفــروض أن صاحب هذه الأموال 
الكثيرة أنه يكســب ويربــح فتزداد وتكثــر هذه الأموال، وهذه فلســفة 
الإسلام، يقول لك: اســتثمر المال، حتى لا تأكله الزكاة، ضعه في البنك 

الإسلامي تكسب ٦ ٪ مثلا، أخرج ٢,٥ ٪، فالمطلوب قليل.

���ذا الإ'<�ق؟

لماذا تنفق؟ لماذا ينفق الإنسان؟ قد ينفق الإنسان من أجل أن يؤدي 
الفرض الذي عليه، ويخرج حــق االله من ماله، إذا كان زكاة، وينفق أيضًا 
المال ليكســب الأجر في الصدقات التطوعية، والصدقات الجارية، فهو 
يريد أن يُرضيَ االله صاحب المال، المال حقيقة هو مال االله، وأنت مجرد 
 a ﴿ :خازن، يعني أمين صندوق، يقول االله تعالى في ســورة الحديد
h g f e d c b ﴾ [الحديد: ٧]، أنت مُستَخْلَف في 
ف،  المال، مثل أميــن الخزنة، ما في الخزنة ليس ملــكًا لك، أنت موظ
ف عنــد االله، المال مال االله، هل أنت الذي  أنت مؤْتَمَن عليها، أنت موظ
خلقت المال؟ إذا زرع الإنســان زرعًا فأنبت حبا، أو غرس غرسًا، فآتى 
د بجانب عمل يد  عهقي والت ثمرًا فكم يوازي عمل يده في الحرْث والس
االله الذي جعل الأرض ذلولاً، وأنزل الماء من الســماء مطرًا، وأجراه في 
الأرض نهرًا، وهيأ للحبة في باطن التراب غذاءها حتى صارت شــجرة 

مورقة مثمرة؟ ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية االله!
ثم ما عمل الإنســان إذا لم يهبه االله الأدوات التي بها يعمل، والعقل 

ر ويدبر؟ ذي يُفكال
ولهذا يبين القرآن فضل االله على عبــاده، ويرد الحق إلى نصابه، فيقول: 
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 u t s r q ❁ o n m l k ❁ i h g ﴿
 §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  ❁  y  x  ❁  v

¨ © ª » ❁ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الواقعة: ٦٣ ـ ٧٠].
 « ª © ¨ ❁ ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :ويقول في سورة أخرى

❁ ® ¯ ° ± ❁ µ ´ ³ ❁ ¸ ¹ ﴾ [عبس: ٢٤ ـ ٢٨].

 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :وفي سورة ثالثة يقول
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a
w v ut s r q p o ❁ m ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥].

نعم، ﴿ w v ﴾، وهم يأكلــون من ثمار لم تعملها أيديهم، 
 ، ذي أحيَــا الأرض الميتة، وأخرج منها الحبما عملتها يد االله، االله الوإن

ر العيون. ات، وفجوأنشأ الجن
وليس عمل يد االله في الزراعة فحســب، بل فــي كل ناحية من الحياة: 
زراعة أو تجارة أو صناعة أو غيرها. ففي الصناعة مثلاً نجد المادة الخام من 
خلق االله لا من إنتاج الإنسان، ومن هنا امتن االله على الناس بمادة الحديد، 
فقــال: ﴿ - . / 0 1 2 3 ﴾ [الحديــد: ٢٥]، والتعبير 

 ـ﴿ H ﴾ يعني أن االله خلقه بتدبير سماوي علوي لا دخل للإنسان فيه. ب
ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام االله وتعليمه للإنســان ما لم 
 « ª © ﴿ :يكن يعلــم، كما قال تعالــى عن نبــي االله داود

́ ﴾ [الأنبياء: ٨٠].  ³ ² ±° ¯ ® ¬
والنتيجة من هذا أن المالَ رزق يسوقُه االله للإنسان فضلاً منه ونعمة، 
ومهما ذكر الإنسان عمله وجهده فليذكر عمل القدرة الإلٰهية في الإيجادِ 
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والإمداد. فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنســان ـ عبد االله ـ بعض ما رزقه 
االله، على إخوانه عباد االله، قيامًا لواجب الشكر للمنعم على نعمائه؛ ومن 
أجل هذا يقول االله في كتابه: ﴿ _ ` a ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ﴿ 2 3 
4 ﴾ [البقرة: ٣]، ويقرر أن المال مال االله والإنســان ما هو إلا مستخلف 
ف مؤتمن على تنميتــه وإنفاقه والانتفــاع والنفع به، يقول  فيــه أو موظ
 e  d ﴿ [النــور: ٣٣]،   ﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿ تعالــى: 

h g f ﴾ [الحديد: ٧]،

فأنت تنفق هذا المال لإرضاء االله، وهذا ما يعبر عنه القرآن في سبيل 
االله: ﴿ m l k j i h ﴾ [البقرة: ٢٦٢]، كما قال النبي ژ في 
كْــر، ويقاتل ليُحمد،  الرجل يقاتل للذ القتال وقد ســأله رجل: فقال: إن
ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، فقال رسول االله ژ : «من قاتل لتكون 

كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله 8 »(١).

الإ'<�ق لإ�لاء ���X االله:

المسلم ينفق لتكون كلمة االله هي العليا، ينفق ليعز الدين في الأرض، 
ويعز أهل الإسلام، ويســاعد المؤمنين، ينفق من أجل إطعام الجائعين، 
العرايا، ينفق لمساعدة إخواننا في الانتفاضة،  ومداواة المرضى، وكسوة 
ي عضدهم، ويشــد أزْرهم، كل  ليقفوا في وجه جبروت الجبابرة، ويقو

هذا في سبيل االله، فالإنسان ينفق الله، وفي سبيل االله.

ا�����؟  k>�� J�9

ومتى ينفق؟ ينفق عند وجــوب الواجبات، فإذا كان ينفق في الزكاة، 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى.  (١)
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فيكون ذلك عندمــا يحول على المال الحول، أو عنــد الحصاد إذا كان 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. المال زرعًا أو ثمرًا: ﴿ ¥ ¦ § 

ا����zلات: ا��X2ة $# 

وأيضًا أشَُــبه بالزرع العمارات المستأجرة والمصانع وما شابه ذلك، 
فعندما يحصل الإنسان على ريع العمارة أو المصنع، يُخرج عشر الصافي 
بعد أن يخرج النفقات والحراســة، ويخرج الصيانــة، ويخرج الضرائب 
وهذه الأشياء كلها، ويُخرج مقابل الاستهلاك أيضًا، لأن هذه العمارة، أو 
هذا المصنع يُسْتَهْلَك ـ مثلاً ـ في ثلاثين ســنة أو أربعين، فيقسم ثمنها 

على هذه الأربعين، ويخصم كل سنة منها حتى يكون القياس صحيحًا.

k>�� J�9؟ وk>�� 6&X؟

ومتى ينفق أيضًا؟ ينفق بالليــل والنهار، فاالله تعالى يقول: ﴿ ¬ 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، فوقت الإنفاق مفتوح، 
تنفق في الليل، تنفق في النهار، تنفق في السر أحيانًا، وفي العلن أحيانًا، 
طبعًا صدقة الســر أفضل، كما قال النبي ژ : «صدقة السر تطفئ غضب 
الرب»(١) وفي الســبعة الذين يظلهــم االله في ظله يوم لا ظــل إلا ظله، 
يقول ژ : «ورجل تصدق صدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
يمينه»(٢) لو كانت اليدان لهما إحســاس وإدراك، ما كانت الشمال تعلم 

ما أنفقت اليمين، لمبالغته في الإخفاء.

رواه الطبراني (٢٦١/٨)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١٣١٧)، والهيثمي   (١)
في مجمع الزوائد (٤٦٣٧)، عن أبي أمامة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (٢)
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:�AU�>|إ B9 QK$ا��<�و�5 أ ا��X2ة  إ�لان 

ولكن في إنفاق الفرض يعلنِ بها، حتى يقتدي به الآخرون، وحتى 
يدفع عن نفسه التهمة، فقد يقول الناس عنه: إنه يملك من المال الكثير 
ولكنه لم يخرج الزكاة، ولذلك يزكي علانية حتى يعلم الناس عنه ذلك 
ولا يُظنّ به الســوء، ولذلك قرأنا في آيات اليوم: ﴿ 2 3 4 
 A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76  5

H G F E DC B ﴾ [البقرة: ٢٧١].

الإ|لاص $# الإ'<�ق:

والمطلوب في كيفية الإنفاق: أن ينفق الإنسان بدافع الإخلاص الله، 
ويطرد عوامل الرياء عن نفسه، بحيث لا يكونه همه رئاء الناس، فيقولون 
عنه: ما شاء االله، فلان جواد كريم، هذا الصنف إذا ذهبت إليه وهو وحده 
لا يعطيك شــيئًا، وإذا ذهبت إليه في مجلســه والناس حوله أخرج من 
جيبه وأعطــاك، وقد يزداد العطاء إذا كان ســيُكتب عنــه في الصحف 
والمجلات، ولكن هناك أناس على عكس هذا، لا يريد أحد أن يتحدث 

عنه، وهذا هو الأولى.

ا��B والأذى:  B9 الإ'<�ق J�� �e$�<ا��

ثم على الإنسان بعد ذلك، أن يحافظ على زكاته أو صدقته من المن 
 t s r q p o n m l k j i h ﴿ :والأذى
[البقــرة: ٢٦٢]،  z y x w vu } | { ~ ے ¡ ﴾ 
المن أن يقول للفقير: لقد أعطيتك كذا، وفعلت لك كذا، بأسلوب يؤذيه 
 ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :ويجرح شــعوره، القــرآن الكريــم يقــول
¸ º ¹ ﴾ [البقــرة: ٢٦٤]. قد يكون الإنسان عند إنفاقه للمال 
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٣٦١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

أن يكون في ســبيل االله، وكان بنية الإخلاص الله، ولــم يخطر على باله 
الرياء، ولكنه قد يبطل الصدقة بعد ذلك بالمنّ والأذى، المنّ على الفقير 
أو الإيذاء له، الإيذاء البدني أو الإيذاء النفسي، والإيذاء النفسي أشد من 
الإيذاء البدني؛ لأنه لا يجرح البــدن ولكن يجرح القلب: ﴿ ² ³ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
Î ﴾ [البقرة: ٢٦٤] فمثل من يبطل صدقته بالمــن على الفقير أو إيذائه، 
كمثل حجر أملس عليه تراب، فنزل عليه مطر من السماء فمسحه وأزاله 
 Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴿ ،تمامًا

Û Ú ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

?6��K الإ'<�ق $# Aa� ر�K9ن:

فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون إنفاقه في سبيل االله، الإنفاق 
ا رزقهم االله ينفقون، وقد  مطلوب من الإنســان المسلم، والمســلمون مم
 /  .  -﴿ فقــال:  المتقيــن  عــن  االله  حدثنــا 
0 1 2 ﴾ [آل عمــرن: ١٧]، فلا بد للإنســان أن 
الناس،  المبارك، والنبي ژ كان أجود  ينفق وخصوصًا في شهر رمضان 
 وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل
ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول االله ژ القرآن، فإذا لقيه 

جبريل كان رسول االله ژ يكون أجود بالخير من الريح المرسلة(١).
ونحن الآن مطلوب منا أن نمد أيدينا بالمساعدة لإخواننا في انتفاضة 
 عًا، فكلمة تبرع أراها دون المطلوب؛ لأن ي هذا تبر الأقصى، أنا لا أسم

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨)، عن ابن عباس.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٢ المحور  الخامس : 

هذا جهــاد بالمال، والجهــاد بالمال مطلــوب منا، كما فــي الحديث: 
«جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم»(١) ولكي ندفع ثمن 
الجنة، فلا بد من بــذل الأنفس والأموال في ســبيل االله، نحن لا نبذل 
الأنفس، إخواننا هناك يبذلون الأنفس والدماء، فعلينا أن نبذل ما استطعنا 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ من أموالنا: ﴿ § 

± ﴾ [التوبة: ١١١].
نسأل االله تبارك وتعالى أن يتقبلنا، ويقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم 

د وعلى آله وصحبه وسلم. دنا مُحَموبارك على سي

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٢٥٠٤)،  رواه أحمد (١٢٢٤٦)، وقال مُخَر  (١)
والنســائي (٣٠٩٦)، كلاهما في الجهاد، وابن حبان في السير (٤٧٠٨)، والحاكم في الجهاد 

حه، ووافقه الذهبي، عن أنس. (٩١/٢)، وصح
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٣٦٣

ا�رس ا���7
 وا�Tلا�gن
��� االله 8!

 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ﴿
Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

7&�ق الآ��:

في وسط آيات الإنفاق والصدقة، وتصريف المال كما يحب االله تعالى، 
ذكر االله ســبحانه هذه الآية، بعد قوله: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 

¨© ª » ¬ ® ¯° ± ² ³ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

 .﴾ ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :في هذا الســياق ذكر القرآن هذه الآية
االله 8 مصدر الحكمة، هو الحكيم.

ا���آن:  #$ �&�ا�> ا�7 

 Ä Ã ﴿ .[التوبة: ٢٨] ﴾ K J I H ﴿ :القرآن يقول
 y  x ﴿ [البقــرة: ٢٢٠].   ﴾ @  ?  >  = ﴿ [النســاء: ٢٦].   ﴾ Å
 ª © ﴿ .[العنكبوت: ٢٦] ﴾ b a ` _ ﴿ .[إبراهيــم: ٤] ﴾ z
̂ ﴾ [النساء: ١٧].  » ¬ ﴾ [يوسف: ٨٣]. ﴿ ] \ [ 

﴿ f e d c ﴾ [النساء: ١٣٠]. ﴿ p o n m ﴾ [فصلت: ٤٢]. 
القرآن مليء بوصف االله تبارك وتعالى بـ «الحكيم».
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٤ المحور  الخامس : 

:���ا�>  J�O9

ما الحكمة؟ إذا قلنا: االله حكيم، فما معنــى أن االله حكيم؟ يقولون: 
الحكمة نوعان: حكمة نظرية وحكمة عملية، حكمة العقل والنظر والفكر 

والعلم، وحكمة العمل والسلوك.
 شيء، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه سِر واالله حكيم يعلم كل
 v ut s r q p o n ﴿ :دنا إبراهيمولا علانية، كما قال ســي
z y x w } | { ~ ے ¡ ﴾ [إبراهيــم: ٣٨]. ليــس هناك 
شــيء يغيب على االله، أنــت تغيب عنك أشــياء كثيرة، وأشــياء تعرفها 
وتنساها، وأشياء تعرفها نصف معرفة، أو ربع معرفة أو عشر معرفة، إنما 
الذي يعرف كل شــيء، وأحاط علمه بكل شيء، فهو االله تبارك وتعالى؛ 
لأنه خالق كل شــيء، ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤]. االله 
خالق كل شيء، وما دام االله خالق كل شــيء فلا بد أن يكون عليمًا بما 
خلــق، ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملــك: ١٤]. إنها حكمة علمية 
نظرية الله 8 ، بأن يعرف الأشــياء بكل أفعالها، وبــكل زواياها، وبكل 
جوانبها، الظاهرة والخفية، الدقيقة والجليلة، البعيدة والقريبة، كل شيء 

يعلمه االله.
أما نحن، فنعلم الأشــياء من جانب واحد، تعلم شيئًا، وتغيب عنك 
 أشياء، طبيعة الإنســان هكذا، يعرف شيئًا ويجهل شيئًا، يعلم الأشياء ثم
ي إنسانًا إلا لنســيه، طبيعة الإنسان ضعيفة، إنما االله هو  ينساها، وما سُم
الحكيم صاحب الحكمة العلمية، وصاحب الحكمة العملية وهي وضع 

كل شيء في موضعه المناسب له.
فهناك من يعرف الأشياء، ويذكرها جيدًا، ويفهمها جيدًا، وربما أخرج 
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٣٦٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فيها كتبًا، ودرس على العلماء، ولكن ـ للأســف ـ عند التطبيق لا يجيد 
تنزيل ما علم على واقعه.

وبما فقد إرادة تطبيق علمه، فما علمه شــيء، وما يطبقه شيء آخر، 
نيا، ويتابع الناس من  تتحكم فيه نفســه، ويحكم عليه شيطانه، وتغره الد

حوله، عن يمينه وعن شماله.
العلميــة والحكمة  الحكمة  لعباده هــي  يؤتيهــا االله  التي  والحكمة 

العملية، الحكمة النظرية، والحكمة التطبيقية.
لا يمكن أن يكون الإنســان عالمًا من الناحية النظرية، ولكنه جاهل 

في الناحية التطبيقية.

:@���� االله $# a��@ و|�!

ر، في  االله 8 موصوف بالحكمة فيما أمر به وشــرع، وفيما خلق وقد
هذين الجانبين، الأمور موضوعة في نصابها، الشريعة كلها مليئة بالحكمة، 
ما أمر االله به، وما نهى عنه، وما شرعه لعباده من عبادات ومعاملات، كل 
المعاملات، في شأن الأسرة، في شــأن المبايعات والمبادلات، في شأن 
الجنايات، في شأن الدستور والسياسة، في شأن العلاقات الخارجية، كل 

ما يحتاج إليه الناس من شرائع هو في منتهى الحكمة.
وقد كتبتُ كتبًا في هذا بالتفصيل، بينتُ فيها حكمة بعض التشريعات 
الإسلامية، فذكرت حكمة تشريع الزكاة، في كتابي: «فقه الزكاة»، وذكرت 

في كتابي: «فقه الجهاد»، حكمة تشريع الجهاد، ولماذا شرع االله الجهاد.
الناس يظنون أن الإســلام يريد أن يُقتل الناس، لا! الإســلام لا يُقتل 
الناس أبدًا، الإسلام يقاوم المعتدين، ويحمي الحدود والحرمات، القرآن 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٦ المحور  الخامس : 

 M L K J I H ﴿ :يقول لما انتهت معركة الأحزاب بغير قتال
Y X W V UT S R Q PO N ﴾ [الأحــزاب: ٢٥]. هل 
هناك ديــن يحب القتال يقول هذا الــكلام: ﴿ T S R Q ﴾؟! 

فالقتال في الإسلام نضطر إليه للدفاع عن أرضنا وعرضنا وحرماتنا.
وكل ما شــرعه االله في الإســلام شــرعه لحكمة، علمها من علمها، 
وجهلها من جهلها، فإذا جهلتَ شيئًا، اسأل العالم الذي يفهم حكمة االله 

فيما شرع، لا تسأل جاهلاً يفتيك خطأ.

:���! QX راالله 9^

فاالله الحكيم ﴿ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ يؤتي الحكمة من يشاء، ليس 
كل إنســان يؤتيه االله الحكمة، إنما يعطيها من يشــاء، واالله يقضي في كل 

نْيا بحسب مشيئته، ليس هناك شيء فوق مشيئة االله. ما يريده في هذه الد
 H ﴿ .[البقرة: ١٠٥] ﴾ È Ç Æ Å ﴿ ذيفهو سبحانه ال
 °  ¯  ® ﴿ [البقــرة: ٢١٣].   ﴾ ~  }  | ﴿ [البقــرة: ٢١٢].   ﴾ J  I

 ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ .[آل عمران: ١٢٩] ﴾ ² ³ ±
 ﴾ k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _

[آل عمران: ٢٦].

االله 4 وهــب الحكمــة لكثيــر مــن عبــاده، قــال االله تعالى عن 
 ﴾ K J I H G F E D C ﴿ : ‰ إبراهيم
[النســاء: ٥٤]. وقال عن يحيى: ﴿ & ' ) ﴾ [مريم: ١٢]. وقال عن 

داود: ﴿ z y x } | { ~ ﴾ [البقرة: ٢٥١]. 
 D C ﴿ :[ص: ٢٠]. وقال عن عيسى ﴾ B A @ ? ﴿
 K  J  I ﴿ [آل عمــران: ٤٨].   ﴾ G  F  E
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٣٦٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الأنبيــاء جميعًا:  وقــال عن  [المائــدة: ١١٠].   ﴾ N  M  L
̄ ﴾ [الأنعام: ٨٩].  ® ¬ « ª © ﴿

والحُكْم هنا ليس معناه أنه يحكــم الناس ويترأس عليهم، لا، وإنما 
المعنــى: آتيناهم الحكمة، كما قال عــن يحيى: ﴿ & ' ) ﴾ 
[مريم: ١٢]. أي: الحكمة، يعمل العمل كما يجب أن يكون، يضع الشيء في 

موضعه اللائق به، في الزمان المناسب له، مع الشخص المناسب له.
واالله 4 يؤتي الحكمة من يشــاء، الحكمة العلمية والعملية، الاثنين 
معًا، كما قال االله تعالى لســيدنا موســى ‰ : ﴿ ' ) ( * + , - 
. / 0 1 ﴾ [طه: ١٤]. فقولــه: ﴿ * + , - ﴾ حكمة 

علمية، وقوله: ﴿ . / 0 1 ﴾ حكمة نظرية.
 ^ ] \ [ Z ﴿ :ا قالوسيدنا عيسى لما نطق في المهد صبي
_ ` ❁ f e d c b ﴾ [مريم: ٣٠، ٣١]، هذه حكمة نظرية، 
﴿ l k j i h g ﴾ [مريم: ٣١]. هذه حكمة عملية، وأمر 
 ä ã â á à ß Þ Ý Ü ﴿ : االله نبيه محمــدًا ژ
ـة،  نظريـ حكمــة   ﴾ á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ [محمــد: ١٩].   ﴾ å
﴿ å ä ã â ﴾ حكمة عملية، هكذا القرآن يجمع 

بين الحكمة العلمية والحكمة العملية، مطلوبة من أي إنسان.
 ﴾ h g f ﴿ :والقرآن حكيــم، االله تعالى يقول عن القــرآن
 r q p o n ﴿ .[يس: ١، ٢] ﴾ ? > ❁ < ﴿ .[هود: ١]

t s ﴾ [آل عمران: ٥٨].

ويقول عن الليلة التي أنُزل فيها القرآن ليلة القدر: ﴿ 0 1 2 3 
4 ﴾ [الدخان: ٤].
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٨ المحور  الخامس : 

���ن:� ���!

فهناك أشــياء كثيرة حكيمة، واالله لا يؤتــي الحكمة إلا من يحب من 
الناس، كما قــال: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + 
, -. / 0 1 2 3 4 ﴾ [لقمان: ١٢]. االله تعالى ذكر لقمان 
في سورة اسمها «سورة لقمان»، قال: ﴿ 6 7 8 9 : ; > 
= < ?@ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣]. انظر قول الحكيم، فهو 
لا يصدر أوامره مجردة، بل هي معللة، إذا قال: افعل أو لا تفعل ذكر علة 
الأمر أو النهي، ولذلك نجد أن الوصايا التــي أوصاها لقمان لابنه كلها 

معللة، ﴿ > = < ?@ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣].
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿
 Ë Ê É ﴿ ،[لقمان: ١٧]. الصبر من عزم الأمور ﴾ Ç Æ Å Ä Ã
 Ý Ü Û ❁ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì

æ å ä ã â áà ß Þ ﴾ [لقمان: ١٨، ١٩].

ا��&�: ا�� � ���ا�>

االله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، ﴿ « ¼ ½ 
 Ë Ê É ﴿ :[البقرة: ٢٦٩]. انظــر، االله تعالى قال ﴾ Á À ¿ ¾
Î Í Ì ﴾ [الإســراء: ٨٥]. كل ما أوتيه الخلق من العلم شــيء قليل 
بالنسبة لما يعلمه االله تبارك وتعالى، إنما قال: ﴿ « ¼ ½ ¾ 
¿ Á À ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. لأن الحكمة هــي بداية الخير، هي بداية 
ف الإنسان ماذا له وماذا عليه، ماذا ينبغي أن  تي تُعرالهداية للحق، هي ال
يفعل اليوم، وماذا ينبغي أن يفعل غدًا وبعد غد، وهكذا، ولذلك ﴿ « 

¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [البقرة: ٢٦٩].
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٣٦٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وكلمة «خير» كلمــة محبوبة عند الناس. كل النــاس يحبون الخير، 
ويريد أن يزداد الخير، والإنســان يحب أن يفعــل الخير، ويقول الخير، 
 Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ ،ويدعــو إلــى الخيــر
Ç Æ Å Ä ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. قلنا: إن االله حكيم فيما شرع وفيما 
قدر، هو حكيم في شــرعه، وحكيم في قدره، كل ما قدر االله في الكون 

ثق أنه خير، حتى الأشياء التي تظن أنها شر، اعلم أن وراءها خيرًا.
ســيدنا عمر كان يقول: ما أصُِبْتُ بمصيبة إلا كان الله علي فيها أربع 
نعَِم: أنها لم تكن فــي ديني، وأنها لم تكن أكبر منهــا، وأنني لم أحرم 

الرضا عند نزولها، وأنني أرجو ثواب االله عليها(١).

أو�� الأ���ب: إلاَّ   �Xq� �9و

 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿
 Æ Å Ä Ã ﴿ :تختم الآية بهــذا الختام البديع ثم .﴾ Ç
Ç ﴾ أي أصحاب العقــول، هم الذين يســتفيدون من الحكمة، 
القرآن كتاب العقلاء، من يقرأ منكم أسفار التوراة لا يكاد يجد ذكرًا 
للعقل أو اللب أو النهى أو العلــم أو الفكر، لكن القرآن مليء بهذه 
ة، منها  الأشــياء، كلمة «الألباب» ذكرت في القرآن ســت عشــرة مر
ما جاء في سورة البقرة نفسها: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª » ﴾ [البقرة: ١٧٩]. ﴿ 9 : ; > =< ? 
 Æ Å Ä Ã ﴿ :[البقــرة: ١٩٧]. وهنــا يقــول ﴾ A @

Ç ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

إحياء علوم الدين (١٢٩/٤).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٧٠ المحور  الخامس : 

الإنسان تصيبه الغفلة، فينســى أن يتعقل، وينسى الحكمة، ويمشي 
الذي لا ينســى الحكمة هم أولو  إنما  وراء الهوى والشــيطان الرجيم، 

الألباب، وأصحاب العقول.
ه بالعقول، ﴿ K J I H G F ﴾ [طه: ٥٤].  والقرآن دائمًا ينــو
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ [الفجر: ٥]. النهى والحجر هذه كلها العقول، 
فاالله تعالى يقول: ﴿ Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [البقــرة: ٢٦٩]. هم الذين 
ينتفعون بالحكمة، هم الذين يمضون أمورهم الدينية والدنيوية، العاجلة 
والآجلــة، الفردية والاجتماعيــة، يمضون كل هذه الأمور على أســاس 

الحكمة، كما يحب االله تبارك وتعالى.
فهذه هي الآية الكريمة التي وضعها االله في هذا الموضع في ســياق 
الحديث عن النفقات والصفقات وتصريف الأموال، حتى يستطيع الناس 
أن يُمضــوا كل ذلــك بحكمة، فلا ينفقــون المال حيــث لا يحب االله، 
ا يجب أن ينفق فيه كما يحب االله 8 ، وإنما يضعون  ولا يمســكونه عم

نيا، وسعادة الآخرة. كل شيء في موضعه، وبذلك ينالون ربح الد
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٣٧١

ا�رس الأر��Oن

آ�� ا��ا���

 +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ . - ,

 FE D C B A @ ? > = < ; :

 U T S R Q P O N M L K J I H G

 a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

 z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  nm  l

 ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | {

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

 Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸

 Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ç  Æ

Ó ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ا����ة: د ���5�9ت �7رة  ُّO?

استمعنا الليلة إلى ختام ســورة البقرة، وســورة البقرة سورة حافلة 
بالقصص والأحكام، وهي أطول سور القرآن، وفيها أعظم آية في القرآن 

«آية الكرسيّ»، وفيها أطول آية في كتاب االله «آية المداينة».
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٧٢ المحور  الخامس : 

ة أبي البشــرية آدم ‰ مع  في ســورة البقرة قصص مختلفــة، قص
إبليس، مع الشيطان، وقصة بني إسرائيل، وقصة طالوت وجالوت وداود، 
وغير ذلك من القصــص، وفيها أحــكام كثيرة، أحكام فــي العبادات، 

وأحكام في المعاملات.
في سورة البقرة حديث عن الصلاة، وصلاة الحرب: ﴿ ! " 
 -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  $  #

 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.

[البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].

ــور،  وفيها حديث عــن الصيام، ولم يُذكر الصوم في غيرها من الس
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 ﴿
 L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  ❁  @  ?

ثت عن الصيام. تي تحد[البقرة: ١٨٣، ١٨٤]، إلخ الآيات ال ﴾ O N M

ل الحج في سورة  وفيها حديث عن الحج، وأحكام الحج، ولم يُفَص
ل في ســورة البقرة، حتى أكثر من ســورة الحج نفسها،  أخرى كما فُص
 ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ﴿

ثت عن الحج. تي تحد[البقرة: ١٩٦]، إلخ الآيات ال ﴾ ...µ ´
 P O N M ﴿ ،وفيها حديث عن الإنفاق في سبيل االله
 _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 o n m l k j i h ❁ f e d cb a `
 ~ } | { z y x w vu t s r q p
ثت عن الإنفاق في  تي تحدے ¡ ﴾ [البقرة: ٢٦١، ٢٦٢]، إلخ الآيات ال

سبيل االله.
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٣٧٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 i h g f e d c ﴿ ،وفيها حديث عــن الــزكاة
 v u t s r q po n m l k j

z y x w }| { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
وفيهــا حديث عــن الصدقــة، ﴿ 2 3 4 5 76 8 
 DC B A @ ?> = < ; : 9

H G F E ﴾ [البقرة: ٢٧١].
وفيهــا حديث عن المعامــلات، وأحكام المعامــلات، ومن أحكام 
المعاملات: «آية المداينة»، أطول آية في القرآن، وهي الآية التي نحاول 
أن نتحدث في رحابها في هــذه الليلة: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( *... ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

:B&&'���Oِا�  J�� ٍّرد ���أ

سورة البقرة ـ كما أشــرنا من قبل ـ حافلة بجلائل المعاني وعظائم 
نيا، في شــؤون الفرد وشــؤون الأسرة وشؤون  الأحكام، في الدين والد
المجتمع وشؤون الدولة، اهتمت بصغير الأمور وكبيرها، حتى إن أطول 
آية فيها وفي كتاب االله عامة نزلت في هذا الشــأن البســيط.. شأن كتابة 
يْن: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *... ﴾  الد

[البقرة: ٢٨٢] إلى آخر هذه الآية الطويلة.

نْيا أهون عند االله من أن يُنزل آياته  على من يقولون بــأن الد وفي هذا رد
مونها بعقولهم. هؤلاء  نْيا متروكة لعقول العباد ينظ ويبعث رسله لتنظيمها، الد
روا التوجه العلمانــي اللاديني، الذي  العلمانيون يقولون هذا الــكلام، ليبر
السياســة  المجتمع، وشــؤون  الحياة، وشــؤون  الدين عن شــؤون  يفصل 
والاقتصاد، ليلعبوا هم كما يشاؤون، ويعبثوا بما يشاؤون، فقالوا هذا الكلام.
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ا نرد عليهم به أن االله تعالى أنزل أطول آية في كتابه لتنظيم هذا  ومم
نْيــا قليل من هذا  نْيا كلها متاع قليل، ورزق الإنســان في الد الأمــر، الد
يْن جزء من الرزق، فهو قليل من  القليل، ورزق الإنسان ليس كله دَيْنًا، الد
قليل من قليل، ومع هذا أنزل االله فيه هذه الآية الطويلة، وهذا يدل على 

عناية االله تعالى بأمر الإنسان.

:B�ْ َّا�  �����الأ9� �

* ﴾ في   )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
يْن، حتى تُحفظ الحقوق عند التنافر والاختلاف،  يْن، اكتبوا الد حالة الد
يْــن ثم بعد ذلك مــن الممكن أن يطمع،  فبدلاً مــن أن تعطي أحدًا الد
ويوسوس له الشيطان، والنفس أمارة بالسوء، والدنيا تُغري، وقرناء السوء 
وشياطين الإنس والجن قد يزينون له أن يأخذ الحق ويجحده، يقول: أنا 

يْن. لم آخذ منك شيئًا. إذن فالأولى أن يُكتَب الد
«ثلاثة  أنه قال:  النبي ژ  وقد روى أبو موسى الأشــعري ƒ ، عن 
قها،  يدعون االله فلا يســتجاب لهم: رجل له امرأة ســيئة الخلق فلم يطل
ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يُشْهِد»(١).
دَيْنًا فلم يكتب ولم يُشْــهِد،  أحد هؤلاء الثلاثة رجل أعطــى رجلاً 
يْن، فهو يدعو االله فلا يســتجيب االله له، لماذا؟ لأنه هو  فجحد الرجل الد
الذي ضيع حقه بيده، لم يكتب ولم يُشْهِد، وقد قال االله تعالى: ﴿ ! 

" # $ % & ' ) ( * ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

رواه الحاكم في التفســير (٣٠٢/٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين ولم   (١)
حه  يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موســى. ووافقه الذهبي، وصح

الألباني في الصحيحة (١٨٠٥)، عن أبي موسى الأشعري.

QaradawiBooks.com

                         376 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

����� االله �9Y� ���ده:

نْيا كلها أيها الإخوة متاع  انظروا كيف يُعنَى االله 4 بأمر عبــاده، الد
نْيا قليل من هذا القليل، ﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾  قليل، ورزق الإنسان في الد
نْيا الواسعة كم يكون من هذا  [النساء: ٧٧]. رزق الإنسان الفرد في هذه الد

القليل، واحد على كم من المليون أو البليون، شيء قليل للغاية، رزق 
يْن من هــذا الرزق قليل من  نْيــا قليل من قليل، والد الفرد من هذه الد
م كتابة  ة ينزل االله أطول آية في كتابه لينظقليل من قليل، ومع هذه القل
يْن، هذا من عناية االله تعالى  ين على من عليه الد يْن، كيف تكتب الد الد

بأمر خلقه.

الإ7لام د�B ودو��:

العجيب أنه منذ سبعين سنة أو أكثر، ألف أحدهم كتابًا ـ وهو عالم 
اه: «الإسلام وأصول الحكم»، وهو كتاب  أزهري للأسف ـ ألّف كتابًا سم
صغير، ليس له وزن من الناحية العلمية، ولكنه طنطن بما طنطن به أعداء 
رين والمغربين، الذين دخلوا الأزهر  الإسلام، من المستشــرقين والمُنَص
واســتطاعوا أن يؤثروا في أحَدِ علمائه، ليقول: إن الإسلام دين لا دولة 
فيه، وإن الإســلام مجــرد رســالة روحية، وليــس له علاقــة بالحكم 

ولا بالسلطة ولا بالدولة، ولا بشيء من هذا.
وهــذا كلام لم يقله أيّ عالم مســلم طوال أربعة عشــر قرنًا من 
نْيا هينة  الد تي اســتدل بها: أنالزمان قد مضت، وكان من الأشياء ال
نْيا هذه الهينة الرخيصة  عند االله، ولا تزن عند االله جناح بعوضة، هل الد
ل أحكامًا من أجل  ه ينزّل كتابًا ويبعث رسولاً ويفصعند االله معقول أن
نيا؟ ربنا ترك هذا لعقول الناس، أنتم أعلم بأمر دنياكم،  تنظيم هذه الد
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اتخذ الحديث الذي قاله النبي ژ في مناسبة معينة: «أنتم أعلمُ بأمْرِ 
دُنْياكم»(١)، حجة لما يقول.

ــة لا يعرفون عن الزراعة  ژ نشــأ في وادٍ غير ذي زرع، في مك النبي
شــيئًا، ولا عن النخيل شــيئًا، وبعــد الهجــرة وجدهم يؤبــرون النخل 
(يلقحونه)، فسألهم ماذا تعملون؟ قالوا: نؤبر النخل، قال: «ما أظنه يصلح»، 
فظنوا أن هذا وحي، فتركوا النخل دون أن يلقحوه، فلم ينتج النخل إنتاجًا 
ينفع، فقال ژ ما هذا؟ قالوا: يا رســولَ االله، لقد أشــرت علينا بعدم تأبير 
، ولكن إذا  ا، فلا تؤاخذونــي بالظنما ظننتُ ظني إنالنخل، فقــال ژ : «إن

ثتكم عن االله شيئًا، فخذوا به، فإني لن أكذب على االله 8 »(٢). حد
وكما ورد في صحيح مسلم، عن رافع بن خَديِج قال: قدم نبي االله ژ 
المدينة، وهم يؤبرون النخل، فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: 
«لعلكم لو لم تفعلــوا كان خيرًا». فتركوه، فنفضــت، أو فنقصت. قال: 
فذكروا ذلك له، فقال: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 

به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر»(٣).
أنا لا علم لي بالزراعة، هذا في الأمور الفنية. فالدين لم يأت لينظم 
أمر الزراعة، ولا أمور الطب، ولا أمور الصناعة، إنما جاء يضع المبادئ 

والتوجيهات والتشريعات، حتى لا يضل الناس، ولا يتيهوا في الحياة.
نْيا أهون من أن يُنزل االله قرآنًا يتلى، ويبعث رسولاً  الد فقال هؤلاء: إن
يْن هي  لينظم شؤون الحياة. وهذا كذب على االله، ومغالطة كبيرة، فآية الد

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن أنس.  (١)
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦١)، طلحة بن عبيد االله.  (٢)

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٢)، عن رافع بن خديج.  (٣)
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 أطول آية في كتاب االله، جاءت تنظم هذا الأمر الهين، وهذا يدلنا على أن
االله لم يترك الناس ســدى، ﴿ n m l k j ﴾ [القيامة: ٣٦]. لم 
يترك الناس لعقولهــم؛ لأن العقول كما ذكرنا يمكــن أن تضل بالناس، 
ويفعلون ما يفعلون والعياذ بــاالله، فمن أجل هذا أنزل االله هذه الآية تنظم 

هذا الأمر البسيط، أمر كتابة الدين.

:B�ا�  ����X  #$ لOا�

 +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
بالعدل ولا يُحرّف، ولا يَتحيز  يكتب   ،﴾ /  .  -  ,

لأحد الطرفين، والغريب أن «كاتب العدل»، أصبح مهنة رســمية، وصفة 
معروفة عند كثير من البلاد لشــخص معروف، يســمى: «كاتب العدل»، 
فأصبح يقال: اذهب عند «كاتب العدل»، أو وثق هذا عند «كاتب العدل»، 

وهكذا، فهي صفة لشخص معروف بكتابة الوثائق.

:�����ا�  B� [?��ا� ا��B� #A  ا���9ع 

﴿ 1 2 3 4 5 6 7 98 : ﴾، إذا أعطى االله 
واحدًا نعمة، لا بد أن يســتخدمها في نفع النــاس، ولا يمتنع ويحتكر 
 98  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ يرفــض،  أو  النعمــة،  هــذه 
: ﴾، فإذا كنتَ تستطيع أن تكتب فلا تأب الكتابة، تستطيع أن 

تكتب إذن لا تأب الكتابة.

:B�ِا�َ�  �\ B�ْ َّا�  ��&gي ���# وqا�

﴿ ; > = < ﴾، من الذي يملي؟ الذي له الحق، أم الذي 
عليه الحق؟ الذي يملي هو الذي عليه الحق، يقول مثلا: أخذتُ من فلان 
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ألف ريال، أو ألف جنيه، اكتب ألف ريــال قطريّ فقط لا غير، وهكذا. 
.﴾ E D C B A @ ? ﴿

:B�ا�  ��&gي ���# وqَّا� ا��<&@ \�   B�ا�� و�#ُّ 

 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿
لصغر ســن أو لمرض، أو لجنون، أو كان إنسانًا ســفيهًا غير مؤتمَن، 
﴿ W V U ﴾، ليكن وليه هو الذي يُمْللِ، لا بد وأن يكون له 
وليّ، في الإسلام إذا لم يكن الإنسان وليا على نفسه لا بد وأن يكون 

له وليّ.

:B�ا�  J�� دة�Aا��

 [ Z Y ﴿ ،من الشــهادة ـق الحقوق لا بد ولكي تتوثـ
ين، استشهد برجلين،  ق هذا العقد عقد الدإذا أردت أن توث ،﴾ \
لماذا من رجالكم؟ لأن الرجل حر نفســه؛ لأنك لو استشهدت بفتاة قد 
يمنعها أبوها من الشــهادة، أو تستشــهد بامرأة فيمنعها زوجها، فيضيع 

حقك، فالأوْلى أن تستشهد برجلين.
 ،﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿
لماذا رجل وامرأتان؟ ليس هذا طعنًا في النساء كما يظن بعض الناس، 
 ،﴾ m l k j i h ﴿ :فالقــرآن علل، فقــال
النســاء ذاكرتهن في الأمور المدنية والمالية ضعيفة؛ لأنهن لا يهتممن 
بهذا الأمر، ممكن تكون امرأة ســيدة أعمال، إنما أنا أتكلم عن ٩٩ ٪ 
منهن لا يهتممن بهذه الأمور، فلماذا أضيع حقي؟ إذن لا بد من رجل 
 g f e d c b a ` _ ^ ﴿ ،وامرأتين
m l k j i h ﴾، إذا نَسِيَت إحداهما ذكرتها 
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أختها، فتقول لها: ألا تتذكرين يا أم فلان يــوم كذا وقد كنا في مكان 
كذا وقد كان كذا وحدث كذا وكذا؟ فتحاول أن تذكرها، فبهذا لا تضيع 

الحقوق.

:QI��� �9  QT9 �َّ&�\أ ����أة 

وهذا ليس معناه أن المرأة أقل من الرجل، أو أنها أنقص إنسانية منه، 
لا. المرأة عندها أهلية مثل أهلية الرجل، ومن حقها أن تتملك كما يتملك 
الرجل، ومــن حقها أن تبيع وأن تشــتري، وأن ترهــن وأن تتصرف كما 
يتصرف الرجــال، ولكن هذا من أجل حفظ الحقــوق، ولذلك في بعض 
الأحيان تقبل شــهادة المرأة وحدها، يعني في القضايا المتعلقة بالنســاء، 
تشــهد المرأة أن فلانة هذه ولدت ذكرًا، أو هي التي ولدتها، أو أن فلانة 
هذه حائض، أو فلانة هذه نفساء، أو أنها أرضعت فلانًا وفلانًا من ثدييها، 
فهناك أمور تكفي فيها شــهادة امرأة واحدة، في الأمور التي لا يكون فيها 
رجال، كأعراس النساء، فالمالكية وغيرهم قالوا: تسمع شهادة النساء على 

النساء، وكذلك في الحمامات العامة.

����أة: ���� الإ7لام ?

ليس معنى أن الإســلام جعل شهادة الرجل بشــهادة امرأتين أن هذا 
مها الإسلام، الإسلام  م المرأة كما كر طعن في النســاء، فلا يوجد دين كر
مها أختًا، وكرمها زوجــة، وكرمها أما،  كرمها إنســانة، وكرمها بنتًا، وكر
 a﴿ :مها عضوًا في المجتمــع، كما قال تعالى وكرمها أنثى، وكر
 k  j  i  h  g  fe  d  c  b
 u t sr q p o n m l

z y x wv } ﴾ [التوبة: ٧١].
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هذا التفاوت في شــهادة المرأة ليس لنقص إنسانيتها أو كرامتها، بل 
لأنها ـ بفطرتها واختصاصها ـ لا تشتغل عادة بالأمور المالية والمعاملات 
المدنية. إنما يشغلها ما يشغل النســاء عادة من شؤون الزوج والبيت إن 
كانت زوجة، والأولاد إن كانت أما، والتفكير في الزواج إن كانت أيمًا. 
ومن ثَم تكون ذاكرتها أضعف في شؤون المعاملات، لهذا أمر االله تعالى 
ين إذا أرادوا الاستيثاق لديونهم أن يُشهدوا عليها رجلين أو  أصحاب الد
 k j i h ﴿ :ل القــرآن ذلك بقولهرجلاً وامرأتين. وعل

m l ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ا���Aدة: أداء   B� الا���9ع B� #Aا��

[البقــرة: ٢٨٢]. إذا دعــي الإنســان إلى   ﴾ t  s  r  q  p  o ﴿
الشــهادة، لا يجوز أن يمتنع، حتى لا يُضيع حقوق الآخرين، وهذا في 
̂ ﴾، [الطلاق: ٢]. أقم  كل شــهادة. وقد قال االله تعالى: ﴿ \ [ 
 ?  >  =  <  ;:  9 الشــهادة الله. وقــال: ﴿ 8 

@ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

zy B�ْ&ً�ا  َّا�>ـ�ص ����X J�� ا��ـ�ن وا�2Oم ��J ذ�Z و�ـ� �Xن ا�

:�Aً$�?

﴿ z y x w v } | { ~ ﴾، انظروا إلى إلحاح 
 x ﴿ واتمل :﴾ w v ﴿ ،اس هذا الأمر الصغيرى لا يهمل النالقرآن، حت
y ﴾ أي الديــن ﴿ z ﴾ كان ﴿ } | ﴾: قليلاً أو كثيرًا، ﴿ { 
~ ﴾: يعني وقت حلول السداد ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾: 
ر الشــهود، ﴿ § ¨ © ﴾:  ها تُذكأعون وأصوب علــى إقامتها؛ لأن

وا في قَدْر الحقّ والأجل المضْروب. تشك
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:�������� ا�>�Kرة B9 الأ9�  ا����رة  ا��T�7ء 

﴿ » ¬ ® ¯ ° ﴾: واقعــة فــي مكان التبايــع وزمانه 
﴿ ± ² ﴾، أي: اكتبــوا كل دَيْــن أو معاملــة إلا التجــارة 
الحاضرة التي تديرونهــا بينكم، وتتعاطَوْنها يدًا بيــد، ليس فيها أجل 
ى، فإنه يجوزُ فيها عدم الإشهاد والكتابة، ﴿ μ ´ ³ ﴾ إثم  مُسَم
̧ ﴾ فالتجارة الناجزة التي تباع وتُشترى يدًا بيدٍ  وذنبٌ في ﴿ ¶ 

لا داعي أن تكتب.

:2Iا���  
ا��&  J�� د�Aaالإ

﴿ º « ¼ ﴾ يعني علــى بيعكم، فإنه أدفع للاختلاف، 
أي: أشــهدوا على حقكم إذا كان بينكم بيعٌ وشــراء فيما جَرَت العادة 
الإشهاد فيه، سواء كان فيه أجل، أو لم يكن فيه أجل احتياطًا في الأمر. 

وخصوصًا في الصفقات الكبيرة.

لا 5�ر ولا 5�ار:

﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. «لا ضرر ولا ضرار»(١)، هذا 
حديث عن النبي ! ، وهو مأخوذ من القرآن الكريم، القرآن نفى الضرر 

جوه: حسن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس،  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (١)
والدارقطني في البيوع (٣٠٧٩)، عن أبي سعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين (الحديث 
الثاني والثلاثون): حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك 
في الموطأ مرسلاً، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي ژ ، فأسقط أبا سعيد، وله طرق 
حه إمامنا ـ أي  ن في خلاصة البدر المنير (٤٣٨/٢): وصحي بعضها بعضًا. وقال ابن الملق يقو
الشافعي ـ في حرملة. وقال ابن رجب: وقد اســتدل الإمام أحمد بهذا الحديث فقال: قال 
النبي ژ : «لا ضرر ولا ضرار». وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني 
من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به،
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والضــرار، وقد قَرَأنْا في ســورة البقــرة: ﴿ , - . / ﴾ 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :[البقرة: ٢٣١]. وقرأنا قــول االله تعالى

½ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
الكاتــبُ   لا يضــر أي:  [البقــرة: ٢٨٢].   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
ــاهدُ الدائنَ والمدينَ أو البائعَ والمشــتري، فيكتب هذا خلاف  ولا الش
ة  ة. فالمضارما يُملى عليه، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلي
محرمة وممنوعة في الإســلام، كل الضرر والضــرار ممنوع، الضرر أن 
تبدأ، والضرار أن تجازي، أو الضرر أن تضر نفســك، والضرار أن تضر 
غيرك، كل هذا ممنوع، لا يضار كاتبٌ بكتابته غيره من المدين أو الدائن 
أو أحد البائعين، ولا يضار شهيدٌ بشــهادته، إن كان الفعل «يضارّ» مبنيا 
هما صاحب الحــق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة  للمعلوم. أو لا يضر
والشــهادة لباطل، أو إلزامًا وتضييقًا في المعاملة. وهذا التفســير الثاني 

يعني أن فعل «يضارّ» مبني للمجهول.
 :﴾ È Ç Æ ﴿ ما نُهيتم عنه مــن الضرار ﴾ Å Ä ﴿

ون عنه. أي: خروج عن الطاعة لاحقٌ ولازمٌ لكم، لا تنفك

ا�>��ق:  t>! #$ ى��ا��َّ أ\�&َّ� 

دائمًــا   :﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê ﴿
 ﴾ n m l k j i h ﴿ ،قــوىما يقرن القرآن الأحكام بالت
 ¶ µ ´ ﴿ .[المائدة: ٢] ﴾ Ð Ï Î Í ÌË Ê ﴿ .[البقرة: ١٩٤]

[الحجــرات: ١٠]؛ لأن الأحكام من غير تقــوى ممكن أن يتلاعب   ﴾ ̧

وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف. واالله أعلم. 
انظر: جامع العلوم والحكم (٢١٠/٢، ٢١١).
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الناس فيها، والقوانيــن وحدها والأحكام وحدها لا تُصلح المجتمعات، 
إنما تصلح المجتمعات بالنفوس الصالحة، والضمائر الحية النقية، وهذه 

.﴾ Î Í ÌË Ê ﴿ ،بتقوى االله لا تكون إلا

|�q\ �A$ #$ Yه الآ��:

وكثير من الناس يفهم هذه الآية خطأ، ويستدل بها في غير موضعها، 
يقولون االله تعالى يقول: ﴿ Î Í ÌË Ê ﴾، يعني إذا اتقيت 
االله تعالى يعلمك؟! لا، هذه الآية لا تدل على ذلك، لو كانت تدل على 
ذلك لكان نصها: واتقوا االله يعلمكم االله، إنما قوله: ﴿ Ë Ê ﴾ جملة 
مســتقلة، ﴿ Î Í ﴾ جملة أخرى، بهذه الأحكام يعلمكم االله، 

ويبين لكم لئلا تضلوا.
أما الآية التي تدل على أن التقوى تؤدي إلــى العلم، الآية التي في 
 R Q P O N M L ﴿ :ســورة الأنفال، يقول االله تعالى
قون به بين الحق  [الأنفال: ٢٩]. يعني يعطكم نــورًا وعلمًا تفر ﴾ T S
 ﴾ o n m l k j ﴿ :بقوله تعالــى والباطل، وبعضهم يســتدل
[الطــلاق: ٢]. ومنهــا المخرج من الإشــكالات العقلية والشــبهات وهذه 

 ¢  ¡ ے   ~  }  | تعالى: ﴿ }  قوله  الأشياء، ومنها 
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

² ﴾ [الحديد: ٢٨].
انظروا أيهــا الإخوة إلى هذا اللطــف الإلٰهي، إلى هــذه العناية 
الإلٰهية، هذه الآية الطويلة، أطول آية في كتاب االله نزلت تُعلم الناس 
يْن، ومن يكتبه ومــن يُمْللِ، ومن الذي عليه الحق،  كيف يكتبون الد
وكيف يشهد ومن يُشهِد، هذا كله من عناية االله ولطفه، وأن هذا الدين 
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جاء كما قال االله تعالى تبيانًا لكل شــيء، كما قال االله تعالى لرسوله: 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
H ﴾ [النحــل: ٨٩]. فهو تبيان لكل شــيء، من رب كل شــيء، 
 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ô Ó ﴾ [يوسف: ١١١].
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٣٨٥

ا�رس ا�>�دي والأر��Oن

|�ا?&� �7رة ا����ة

 U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G ﴿
 e d c b a `_ ^ ] \ [ Z YX W V

 t s r q p on m l k j i h g ❁

 £  ¢ ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u

 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´

 Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å

× ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ ﴾ [البقرة: ٢٨٤ ـ ٢٨٦].

بهذه الآيات الكريمة التي تُليت علينا ختمت أطول سور القرآن، أولى 
اها رسول االله ژ (١)، وكما قلنا وكررنا فإن  الزهراوين، سنام القرآن، كما سم
سورة البقرة التي اشتملت على أعظم آية في كتاب االله وهي آية الكرسي، 
وعلى أطول آية في كتاب االله وهي آيــة المداينة، وعلى آخر آية نزلت من 
 Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :القرآن الكريم، وهي قوله تعالى
 تي حث[البقــرة: ٢٨١](٢). هذه الســورة ال ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

 ـ ٤٨. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٣٢٢. سبق تخريجه ص  (٢)
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 مهــا، وقال: «اقرؤوا ســورةَ البقرة، فإنژ علــى قراءتها وعلى تعل النبي
أخذها بركــة، وتركها حســرة، ولا تســتطيعها البطلة»(١). أي: الســحرة 

والكَذَبة، لا يقدرون على حفظها، ولا على فهمها، ولا على العمل بها.
وقال ژ : «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقُرأ فيه سورة البقرة»(٢).

ولهذا حرص المســلمون من قديم على هذه السورة، حتى ورد عن 
الصحابة أن الرجل كان إذا حفظ البقرة وآل عمــران جَد في أعينهم(٣). 
ا أراد النبي ژ أن يرسل بعض  نحر جزورًا(٤)، ولم ƒ ا حفظها عمر ولم
ا يحفظون من كتاب االله، فقال أصغرهم  أصحابه في ســرية، ســألهم عم
سنا: أقرأ كذا وكذا وسورة البقرة. فقال له النبي ژ : «أتقرأُ سورةَ البقرة؟» 

قال: نعم، قال: «اذهبْ فأنت أميرهم»(٥).
هكذا عُني المسلمون بهذه الســورة الجامعة؛ لما اشتملت عليه من 
عقائد، وعبــادات، وأحكام، ومواعظ، وقصص، ففيهــا الصلاة والصيام 
والزكاة والحج، وفيها النكاح والجهاد والمعاملات والإنفاق في ســبيل 
االله، كل هذا في هذه الســورة التي ينبغي أن يحتفي المسلمون بها علمًا 

وعملاً، وقراءةً وحفظًا.
في معركة اليمامة حينما فتر بعض المسلمين وأحجموا، وكان جيش 

 ـ٤٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٨٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

عن أنس قال: كان رجل يكتب بين يدي رســول االله ژ ، قد قــرأ البقرة وآل عمران، وكان   (٣)
جوه: إسناده  الرجل إذا قرأ: البقرة وآل عمران، يعد فينا عظيمًا. رواه أحمد (١٢٢١٦)، وقال مُخَر

صحيح على شرط الشيخين.
 ـ٣٢٣. سبق تخريجه ص  (٤)
 ـ٤٧. سبق تخريجه ص  (٥)
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«يا أصحابَ  المهاجرون والأنصار:  نادى  أمامهم،  الكذاب كثيفًا  مسيلمة 
سورة البقرة»(١).

ا����ة: $QK |�ا?&� �7رة 

هذه هي الســورة الكريمة التي ختمت بهذه الآيات الثلاث، خواتيم 
سورة البقرة، وقد جاء في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري ƒ ، قال: 
قال النبي ژ : «من قرأ بالآيتين من آخر ســورة البقرة في ليلة كفتاه»(٢). 
قيل: كفتاه عن كل سوء، وقيل: كفتاه شر الشيطان، وقيل: دفعتا عنه شر 

الإنس والجن، وقيل: أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن(٣).

ا���ن:  J�� االله ���&\

هذه الآيات الثلاث التي ختمت بها هذه الســورة تقرر الآية الأولى 
ســلطان االله تبارك وتعالى وهيمنته على هذا الكون كله، علويه وسفليه، 
ســماواته وأرضه، وهيمنته كذلك على ما في قلوب الناس، وما تُضمره 
 T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G ﴿ أنفســهم، 
 c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U

e d ﴾ [البقــرة: ٢٨٤]: إنه وحده جل وعلا صاحب الســلطان المطلق 

على الكون كل الكون، وعلى الناس كل الناس، وعلى الإنســان ظاهره 
وباطنه، فإذا كان بعض الناس يستطيع أن يفلت من يد العدالة، أو يخفي 
ــرّ وأخفى،  ه يعلم السه لا يجوز ذلك على االله؛ لأناس، فإنأعماله عن الن

﴿ G F E D C B ﴾ [غافر: ١٩].

رواه عبد الرزاق في الجهاد (٩٤٦٥)، وابن أبي شيبة في السير (٣٤٢٥٧)، عن عروة بن الزبير.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٨).  (٢)

انظر: فتح الباري (٥٦/٩)، تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (٣)
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:﴾ X  W  V ﴿ آ��   B9 ���<^ف ا��|

 R Q P O NM L K J I H G ﴿ :لما نزلت هــذه الآيــة
 a `_ ^ ] \ [ Z YX W V U T S

[البقــرة: ٢٨٤] فــزع منهــا الصحابة، أيحاســبون على   ﴾ e d c b

ما تخفيه أنفســهم، حتى الخواطر، حتى أحاديث النفس، يحاسبون عليها، 
ولكن النبي ژ قال لهــم: «أتريدون أن تقولوا كما قــال أهل الكتابَيْن من 
قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا». فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
 ª © ¨ § ﴿ :ربنا وإليك المصير(١)، ونزلت بعد ذلك الآية الأخيرة
́ ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]. تبيــن أن االله تعالى   ³ ² ± ° ¯ ®¬ «

لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يحاسب الناس إلا على ما يقدرون عليه، أما 
الخواطر التي تأتي رغمًا عنهم، الخواطر العارضة، الخواطر الطارئة التي لم 
تســتقر في النفس، ولا تكون عزمًا ونيةً وتصميمًا جازمًــا، فإن االله قد عفا 
ثت  تي ما حد ُاالله تجاوز لأم النبي ژ قال: «إن عنها، كما جاء في الحديث أن
به أنفسها، ما لم يتكلموا، أو يعملوا به»(٢). ما لم يخرج ما في النفْس إلى 

حيز العمل، إلى حيز الكلام، فإن االله تعالى تبارك وتعالى يعفو عنه.
والإنســان قد ينوي الفعل ولكن لا يفعله لعجزه عنــه، فاالله 4 يثيبه 
على عمله ببركة هذه النية؛ لأنه يعلم ما في نفسه، ويحاسبه عليه، كما قال 
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :تعالى
È Ç ﴾ [النســاء: ١٠٠]. وقع أجره على االله بنيته؛ لأن الإنسان يحاسب بنيته. 
وكما في الحديث: «ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبَِتْ له حسنةٌ كاملة»(٣).

رواه مسلم في الإيمان (١٢٥)، وأحمد (٩٣٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٦٤)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩١)، ومسلم في الإيمان (١٣١)، عن ابن عباس.  (٣)
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ن يصوم كل يوم اثنين وخميس، أو يقوم من  قد يكون الإنسان مم
الليل، ثم يُصيبه مرض فــلا يعود قادرًا على قيــام الليل، ولا على 
صيام النهار، فيكتب له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا. أو لو كان يقوم 
من الليل، ثم كان في ليلــة مجهدًا ومتعبًا، جاء مــن عمله مهدودًا 
مكدودًا، فنام ولم يقم إلا لصلاة الصبح، جاء في الحديث أن االله 4 
يكتب له ما كان ينوي أن يقومه من الليل، وكان نومه صدقة عليه من 
ي  ربه، يقول رسول االله ژ : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يُصل
من الليل، فغلبته عينــاه حتى أصبح، كُتب له ما نــوى، وكان نومه 

ه 8 »(١). صدقة عليه من رب
ق االله به عليه، فقد أعجــزه المرض أو التعب،  فهذا النوم تصــد
لكنه أخذ هذا الأجر بنيته، هذا في جانب الخير، أما في جانب الشر 
م عليه يكتب عليه ســيئة حتى ولو لم يفعله،  فلو نوى الشــر وصم
ولذلك جاء فــي الحديث الصحيــح أن النبي ژ قــال: «إذا التقى 
ار»، فقلت: يا رسولَ االله،  المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الن
هذا القاتــل فما بال المقتــول؟ قــال: «إنه كان حريصًــا على قتل 

صاحبه»(٢).
دخل المعركة وهو يريد أن يقتل أخاه المسلم، كل واحد منهما يريد 
قتل الآخر، فواحد منهما سبق سيفه ســيف صاحبه فقتله، فكلاهما في 

النار، القاتل دخل النار بفعله، والمقتول دخل النار بنيته.

رواه النسائي في قيام الليل (١٧٨٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٤)، وابن خزيمة في   (١)
حه  الصلاة (١١٧٢)، وابن حبان في قيام الليل (٢٥٨٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. وصح

الألباني في الإرواء (٤٥٤)، عن أبي الدرداء.
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨)، عن أبي بكرة.  (٢)
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أر�Xن الإ���ن:  J�� &XYا��

ثم تأتي الآية الثانية وهــي تعود لتقرر ما بدأت به الســورة من 
حقيقة الإيمان، الإيمان الذي جاء به قوله تعالى: ﴿ - . / ﴾ 
[البقرة: ٣]. في الصفحة الأولى من ســورة البقرة: ﴿ 6 7 8 9 

: ; > = < ? @ A ﴾ [البقرة: ٤]. تأتي هذه الآية فتقرر 
 m l k j i h g ﴿ :هذا الإيمــان وأركانــه فتقــول
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on

}| { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. 

هذا هو الإيمــان كما يريده القرآن، وكما جاء به الإســلام، إنه إيمانٌ 
يبني ولا يهدم.

 [البقــرة: ٢٨٥]. كل  ﴾ p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿
مــن المؤمنين آمن بــاالله ربا إلٰهًــا حاكمًــا، لا يبتغون غيــر االله حَكمًا، 
ث القرآن  ــا، حين تحدخِذون غير االله وليا، ولا يتولا يبغون غيــر االله رب
الكريم عــن أركان الإيمان ومتعلقاته جعل الإيمان بــاالله أولها وأصلها، 
 S R Q P O N M L K ﴿ :فقال االله تعالى
 ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T

g f e d c b a ﴾ [النساء: ١٣٦].

عقيدة الإســلام لا تنحصر في الإيمان باالله فقط، وإنمــا تتمثل في 
الإيمان بــاالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخــر، فالإيمان باالله هو 
الأصل، وكل أركان العقيدة الأخرى مضافة إليه وتابعة له، فأنت بعد أن 
تؤمن باالله جل شأنه، تؤمن بالتالي بملائكته وكتبه ورسله ولقائه وحسابه 

وقضائه وقدره.
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فالإيمان بهــذه الأركان كلها فرع عــن الإيمان بــاالله، ومبنية عليه، 
ولا يتصــور الإيمان بالرســول إلا بعد الإيمان بالمرســل، ولا بالجزاء 

والحساب إلا بعد الإيمان بالمجازي والمحاسب.

﴿ s r q p ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. الملائكة هم رسل االله ووسطاؤه 
إلى خلقه، وحملة رسالته إلى أنبيائه، وجنوده في هذا الكون، ﴿ ¯ ° 
́ ﴾ [المدثر: ٣١]. آمَنوا بهذا الخَلْق، بهذا الغيب غير المنظور،   ³ ² ±
فليس كل من في العالم نستطيع أن ندركه بحواسنا القاصرة، وإنما هناك 

مخلوقات مغيبة عنا.

[البقــرة: ٢٨٥]. آمــن بهــذه النصوص   ﴾ t s r q p ﴿
المنزلــة التي تحمل شــرائع االله إلى خلقــه، تحمل هداية الســماء إلى 
الأرض، تحمــل ما يريده رب النــاس من الناس، مــن المكلفين، هذه 
الكتب تحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فعقول الناس قاصرة، لا تدرك 
ما يريده االله تعالى منها، وهي تختلــف فيما بينها، تختلف من جيلٍ إلى 
جيل، ومن بيئة إلى بيئة، بل من شــخصٍ إلى شــخص، بل الشــخص 
الواحد يختلف إدراكه وتفكيره وحكمه على الأشياء من وقت إلى وقت، 
من الشــباب إلى الشــيخوخة، من فقر إلى غنى، من رخاء إلى شــدة، 
تختلف أحكامه على الأشياء، ومن هنا كان الناس في حاجة على هداية 

من االله، إلى كتب االله 8 .

﴿ z y x w v u } ﴾ [البقــرة: ٢٨٥]. هذا هو الإسلام 
 نبي أرســل، لا يتم كتــاب أنُزل، وبكل يدعو أتباعــه إلى الإيمان بكل
الإيمان إلا بهذا، أصول الرســالات واحدة، ودين االله تعالى واحد، وهو 
دين الإسلام الذي بعث االله به كل النبيين، فالأديان السماوية كلها ترجع 
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إلى أصل واحد، وهو الوحي الإلٰهي، ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 
 E D C B A @ ? > = < ; :
Q P O N M L K J I H G F ﴾ [البقرة: ١٣٦]. 
ق بين  [الشورى: ١٥]. لا نفر ﴾ É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :وقوله
أحد من رســله كما فعل أهل الكتاب مــن قبل، آمنــوا ببعض وكفروا 

ببعض.
لم يحصر القرآن كل الأنبياء والرســل، بل قال: ﴿ & ' ) 
 [غافر: ٧٨]. ولكن نؤمن بالجميع، لأن ﴾ . - , + * )
بَ رسل االله جميعًا، ولهذا يقول  ما كذب واحدًا من الرســل، فكأن من كذ

القرآن في قوم نوح: ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [الشعراء: ١٠٥].
بوا إلا نوحًا،  ل النبيين وشــيخ المرســلين، فقوم نوح ما كذ نوح أو
ب كل الرسل، وكذلك قال عن  ما كذب رسولاً واحدًا، فكأن ولكن من كذ
عاد وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، لأن تكذيب الرســول الواحد 

تكذيب لجميع المرسلين.
المسلمون وحدهم هم الذين يؤمنون بكل رسول أرسله االله.

ولقد عاب القرآن على اليهود والنصارى أنهم آمنوا ببعض الرســل 
وكفروا ببعض، آمن اليهود بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
النصارى بعيسى وموســى وكفروا بمحمدٍ ژ ، وآمن  والســلام، وآمن 

المسلمون بكل رسل االله.
 F E D C B A ﴿ :وفي هذا يقول القرآن
 Q P O N M L K J I H G
 ^  ]  \[  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R
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 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  `  _
s r q p on m l ﴾ [النساء: ١٥٠ ـ ١٥٢].

ولهذا قال أحد المســلمين لمن جادله من النصارى واليهود: لو قال 
االله لليهود: ادخلوا الجنة وراء موســى. لدخلناها نحن المسلمين معهم؛ 
لأننا نؤمن بموســى، وإذا قال االله للنصارى: ادخلوا الجنة وراء عيســى. 
لدخلناها معهم، لأننا نؤمن بعيسى، ولكن لو قال للناس: ادخلوا الجنة 
د ژ . فلن يدخلها إلا المسلمون؛ لأن المسلمين وحدهم هم  وراء مُحَم

من يؤمن بكل رسل االله 8 ، فالجنة لنا نحن المسلمين على كل حال.
فالذين آمنوا بكل رسل االله هم المسلمون، ﴿ 3 4 5 6 7 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 ﴾ Q P O N M L K J I H G F E D

[البقرة: ١٣٦].

إ���ن وا�� 2ام و�7
 و���l الله و����7@:

ليس مجرد إيمــان، ولكنه إيمان والتزام، وســمع وطاعة، ﴿ { 
ل إلى عملٍ وتطبيقٍ وتنفيذ، وهم مع إيمانهم  ے ﴾، وبهذا يتحو ~

والتزامهم ليســوا مغرورين، إنهم يشــعرون بالتقصير أمام ما أوجب االله 
 عليهم، فهــم يقولــون: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾، وبهــذا ينضم

الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمصير، إلى متعلّقات الإيمان.

ا�&��:  Bالإ7لام د�

 ª © ¨ § ﴿ :تُختم الســورة الكريمة بهذه الآية الكريمة ثم
» ¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. لا يكلف االله نفسًــا فوق وسعها أبدًا، إنه برأفته 
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 ﴾ z y x w ﴿ إنسان بما يستطيع وإحسانه إلى خلقه يكلف كل
[التغابن: ١٦]. «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(١).

́ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ما كسبت من الخير فهو   ³ ² ± ° ¯ ﴿
لها وحدها، وهذا سر تقديم «لها» على «ما كسبت»، وعليها ما اكتسبت 
من شر، ومن أسرار التعبير القرآني أن أدنى كسب يكتب للإنسان، ولكن 
لا بد في الشــر من محاولة واجتهاد واحتيال وافتعــال؛ ولهذا قال االله: 

́ ﴾ من الشر، فزاد في كسب الشر همزة الوصل والتاء.  ³ ² ﴿
﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]. هــذا الدين لم يجئ 
 ا لكلن، بل جــاء عامة، أو لإقليم محــدود، أو لعصر معي لطبقــة خاص
الناس، في كل الأرض، وفي كل الأزمان والأجيال، وإن نظامًا يتسم بهذا 
التعميم وهذه السعة، لا بد أن يتجه إلى التيسير والتخفيف، ليتسع لكل 

الناس، وإن اختلف بهم المكان والزمان والحال.
ر  مُيَس ه ويلمســه كل من عرف هذا الدين، فالقرآن  وهذا ما يُحِس
للذكر، والعقيدة ميســرة للفهــم، كما أن الشــريعة ميســرة للتنفيذ 
والتطبيق، ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين، كيف وقد 
أعلن القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية، ﴿ ¯ ° ± ² ³ ﴾ 
 X W V U ﴿ .[الأعراف: ٤٢] ﴾ ª © ¨ § ¦ ﴿ .[البقرة: ٢٣٣]

Z Y ] ﴾ [الطلاق: ٧].
وقد نفى القرآن كل حرج عن هذه الشــريعة، كما نفــى عنها العنت 
والعسر، وأثبت لها التخفيف واليسر، وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا 

 ـ١٧٢. سبق تخريجه ص  (١)
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٣٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رين ولم  ما بعثتم مُيَسة سمحة»(١). «إن ي أرسلت بحنيفيالاتجاه القرآني: «إن
روا»(٣). روا ولا تنَُف روا، وبَش روا ولا تعَُس رين»(٢). «يَس تبعثوا مُعَس

ولا غرو أن شــرع الإســلام الرخص عنــد وجود أســبابها، وذلك 
م لمن خاف التضرر باستعمال الماء لجرح أو لبرد  كالترخيص في التيم
شــديد، وكذلك الترخيص في الصلاة قاعدًا لمن تضرر بالصلاة قائمًا، 
والترخيص في الإفطار لمن كان مريضًا أو على سفر، وجاء في الحديث: 
«إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»(٤). وأصبح من 
القواعد الفقهية الأساســية المقررة لدى المذاهب الإســلامية: «المَشقة 
تَجلب التيسير»، وهي أصل له فروع كثيرة وفيرة في شتى أبواب الفقه، 

هذه هي الآية الأولى من هذه الخواتيم.

ا������ب: ا���ء 

ثم خُتمِت السورة كلها بهذا الدعاء العظيم المستجاب، كما جاء في 
 R Q P O ﴿ :اس قال: لما نزلت هذه الآيةصحيح مسلم عن ابن عب
X W V U T S ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. قال: دخل قلوبهم منها 

شــيء لم يدخلها من شــيء، فقال النبــي ژ : «قولوا: ســمعنا وأطعنا 
مْنا». قال: فألقى االله الإيمان في قلوبهم، فأنزل االله تعالى: ﴿ § ¨  وسل
 º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©

ن إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق  جوه: حديث قوي. وحس رواه أحمد (٢٤٨٥٥)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٨٢٩)، عن عائشة. التعليق (٤٣/٢)، وصح

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
يَر (١٧٣٤)، عن أنس. فق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسمت  (٣)

جوه: صحيح. وابن خزيمة في الصيام (٢٠٢٧)، وابن حبان في  رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مُخَر  (٤)
حه الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤)، عن ابن عمر. الصلاة (٢٧٤٢)، وصح
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٩٦ المحور  الخامس : 

 Â Á À ¿ ﴿ .«ُ[البقــرة: ٢٨٦]. قال: «قد فعلت ﴾ ½ ¼ »

 × Ö ﴿ .«ُقــال: «قــد فعلــت ﴾ É È Ç Æ Å Ä Ã

Û Ú ÙØ ﴾، قال: «قد فعلتُ»(١).

إننا بشر، والبشر من طبيعتهم النسيان، ومن طبيعتهم الخطأ، ﴿ ¶ 
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸

ÊÉ È Ç ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقد جاء رســولك بالحنيفية السمحة، جاء 

يرفع الآصار والأغــلال التي كانت علــى الأمم من قبلنــا، وقد عُرف 
 Q P ﴿ :رسولك في كتب الأولين بهذه الأوصاف المميزة
 [ Z Y X W V U T S R

\ [ ^ _ ` a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

 ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
[البقرة: ٢٨٦]. لا تحمل علينــا الإصر والأغلال كما كان علــى اليهود الذين 

مت عليهم طيبات أحُلت لهم، بظلمهم وصدهم عن ســبيل االله كثيرًا،  حر
وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه، ربنا لا تحمل علينا من التكاليف ما يشق علينا 
مشقةً شديدة، ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. من التكاليف، 

أو من المحن والمصائب، فإنا عبيد إحسان، ولسنا عبيد امتحان.
﴿ Ø × Ö Õ Ô ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. اعف عنا فيما بيننا وبينك 
يا رب، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبــادك، لا تفضحنا فيما بيننا وبينهم، 
 Ú ﴿ ،استر مساوئنا عنهم، وارحمنا في المستقبل واحفظنا من الذنوب
 Þ Ý Ü ﴿ [البقرة: ٢٨٦]. أي: أنت ولينا وناصرنا وسيدنا ﴾ Û

ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. اللهم آمين.

رواه مسلم في الإيمان (١٢٦).  (١)
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٣٩٩

ا�رس الأوَّل

ا��>�� وا������@ $# ا���آن

ا��O��6 �����رة:

ســورة آل عمران ســورة مدنية، وفيها حاج االله أهلَ الكتاب في آيات 
ة أهل الكتاب، والنصف الثاني  ل من السورة في محاج كثيرة، فالنصف الأو
في التعقيب على غــزوة أحد، غزوة أحــد التي أصيب فيها المســلمون، 
وفقدوا سبعين رجلاً من رجالهم، سبعين شهيدًا من الوزن الثقيل، من أمثال 
لب، ومصعب بن عُمَيْر، وأنس بن النضر، وعبد االله بن  حمزة بن عبد المط
 d ﴿ :ذين أنــزل االله فيهم هذه الآياتجحش. وغير هؤلاء من الأبطال ال
q p o n m lk j i h g f e ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

نقف هذه الليلة مع الآية السابعة من سورة آل عمران، التي يقول االله 
 q p o n m l k j i h g ﴿ :تعالى فيها
z y x w v u ts r } | { ~ ے 
 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

± º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² « ﴾ [آل عمران: ٧].

:�Oً9 ا���آن 9>�َ� و���9�ِ@ 

حت  في القرآن محكمًا ومتشابهًا، وفقًا لما صر ا لا ريب فيه أن مم إن
 مع أن ،﴾ s r q p o n m l ﴿ :به هذه الآية
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠٠ المحور  الخامس : 

القرآن أثبت في آية أخرى أن آياته كلها محكَمة، كما قال تعالى في مطلع 
سورة هود: ﴿ n m l k j i h g f ed ﴾ [هود: ١].

ق إليها أي لون  ومعنى «إحكامها»: إتقانها وإحســانها بحيث لا يتطر
من ألوان الاختلال في اللفظ أو المعنى، فــي المفردات أو الجمل، في 
 ﴾ ~ } | { z ﴿ :الأخبار أو الأحــكام. كما قال تعالــى

[الأنعام: ١١٥]، ﴿ { ﴾ في الأخبار، ﴿ ~ ﴾ في الأحكام.

ووصف القرآن في آية أخرى بأنه كله متشابه، كما قال تعالى: ﴿ 8 
9 : ; > = < ﴾ [الزمر: ٢٣].

ومعنى تَشــابُهِه: أنه يشــبه بعضه بعضًا في بلاغته وإعجازه، وروعة 
تأثيره، وفي صدق أخباره، وعدالة أحكامه، وكذلك في تناسقه وتناغمه 
 R Q P O ﴿ :ق بعضه بعضًا، ولا يتناقض بعضه مع بعض بحيث يصد

X W V U T S ﴾ [النساء: ٨٢].

ا��>�� وا������@:  J�O9

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
ts ﴾، هــذه الآية بينــت أن في القــرآن آياتٍ محكمــات، وأخرَ 

متشابهات، فما معنى المحكم، وما معنى المتشابه في القرآن؟

المحكم: ما عــرف المراد منــه، قيل: ولــو بالتأويل، والمتشــابه: 
 ما اســتأثر االله بعلمه، كالحروف المقطعة، وهو معنــى قول بعضهم: إن
المحكم: هو المكشــوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال. 
والمتشــابه: ما يتعارض فيه الاحتمال، ويجوز أن يعبر به عن الأســماء 
المشتركة: كالقُرْء، المتردد بين الحيض والطهر، وكاللمس، المتردد بين 
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٤٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا يوهم  والوطء، وقد يطلق على ما ورد في صفــات االله تعالى مم المس
ظاهره الجهة والتشبيه، ويحتاج إلى تأويله.

ا���آن؟  B9 @�ا�����  ��O� B9

وقد اختلف العلماء: هل يُعلم المتشــابهِ، أو لا يُعلم؟ على قولين، 
منشؤهما: هل الوقف في الآية في قوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨© 

ª » ¬ ﴾ [آل عمران: ٧]، على لفظ الجلالة: «االله» أو «العلم»؟
والراجح الوقوف التام على لفظ الجلالة عند قوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ 
 ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :نستأنف القراءة ثم ،﴾ ̈  § ¦

.﴾ ́  ³ ² ±
ــح هــذا الــرأي: أن الآية بعــد أن ذكــرت المحكمات  ومما يرج
الناس من ذلك فقالت:  القرآن، بدأت تفصل موقف  والمتشــابهات في 
 ª ﴿ :[آل عمران: ٧]، إلخ. ومقابل هؤلاء ﴾ y x w v u ﴿
» ¬ ® ¯ ° ﴾ [آل عمران: ٧]. وبدون الوقوف على لفظ الجلالة 

«االله» لا يكون هناك مقابل لما بعد «فأما».

���O� �9ن:  �� �A$�(و �\ ��Oا� ا���7خ $# 

وما رسوخهم في العلم إذا كانوا لا يعلمون تأويل الآيات؟ رسوخهم 
في العلم أنهم وقفوا عند حدودهم، ولم يخوضوا فيما ليس لهم به علم، 
كما اجترأ عليه غيرهم، ومن دلائل رســوخ العالــم وقوفه عند ما يعلم، 
ولا يتجاوزه إلــى ما لا يعلم، وهذا لا يكون إلا في المتشــابه الحقيقي 

لا الإضافي، كما بين الشاطبي وغيره(١).

انظر: الموافقات للشاطبي (٩١/٣، ٩٢)، تحقيق عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠٢ المحور  الخامس : 

الملائكة عندما عرض االله عليهم أن يأتوا بأســماء الأشــياء، قالوا: 
 B A @ ﴿ :ما علمتنا، كما قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا
 ❁ N M L K J I H G F E D C
Z Y XW V U T S R Q P ] \ ﴾ [البقرة: ٣١، ٣٢].
هذا هو الرسوخ في العلم، أن تقول فيما تعلم ما تعلمه، وما لا تعلم 
 « ª ﴿ .تقول: واالله لا أعلم، العلم في ذلك عند االله، اسألوا غيري

.﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬

ا�������Aت: ا?ِّ��ع   B9 ��q<ا��

فاتباع المحكمات واتخاذها الأصل والقاعدة في التفكير والســلوك 
من شأن الراســخين في العلم، واتباع المتشــابهات من شأن الذين في 
 ~ } | { z y x w v u ﴿ قلوبهم زيغ ودغــل
ے ¡ ¢ ﴾، روى الشيخان عن عائشة # ، أن رسول االله ژ 
 p o n m l k j i h g ﴿ :تــلا هــذه الآيــة
 ~ } | { z y x w v u ts r q
 ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے 
¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² « ﴾، ثم قال: «فإذا رأيتم 

ى االله، فاحذروهم»(١). ذين سمبعون ما تشابه منه، فأولئك ال ذين يتال
وإذا تركت المحكمات فُتح الباب للمراء والاختصام، ولا سيما في 
المسائل الدقيقة، التي حيرت العقول قديمًا وحديثًا، ولا تزال إلى اليوم، 
ومن ثَم اشتد نكير النبي ژ على من يضرب القرآن بعضه ببعض ولا يرد 

متشابهه إلى محكمه.

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٥٤٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٥).  (١)
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٤٠٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

عن عبد االله بــن عمرو قال: خرج رســول االله ژ على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حــب الرمان من الغضب، 
فقال: «أبهذا أمُرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض! بهذا 

هلكت الأمم قبلكم!»(١).
ة غضبه احمر وجهه احمرارًا يشبه فقء حب الرمان  ژ من شد فالنبي
الأحمر في الوجه، وقوله للصحابة: «أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟»، ينكر 
عليهم أن ينفقوا جهودهم وأوقاتهم، في هذا البحث الذي لا طائل تحته، 
ولا ثمرة من ورائه، فما أمرهم االله بهذا، ولا خلقهــم لهذا، إنما خلقهم 

وخلق العالم من حولهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً.
وأبرز ما أنكره عليهم النبــي ژ : أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، 
وهذا يحدث غالبًا من اتباع المتشابهات، التي تختلف دلالاتها، وتتعارض 
ظواهرها، دون أن ترد إلى المحكمات البينات، التي إذا تدبرها المنصف 
حسمت النزاع، وهذا ما يبدو من اتجاه هذا المجلس الذي ثار فيه الجدل 

بين الصحابة حول موضوع من أدق المواضيع وأغمضها، وهو: القدر.
 ر بعضه بعضًا، فلا بد ق بعضه بعضًا، ويفس وقد أنزل االله كتابه ليصد
من جمع نصوصه في الموضوع الواحد، بعضها إلى بعض، حتى تتضح 
، ويبين  د، والعام على الخاصالصورة كاملة، فيحمل المطلق على المقي
نة  ة بعضها ببعض، ونصوص القرآن والسن ل، وكذلك الس المجمل بالمفص
جميعًــا، لا يجوز أن ينظــر إلى كل منهمــا نظرة منفصلــة معزولة عن 

النصوص الأخرى، فهذا يوقع الباحث في الخطأ، وإن لم يقصد إليه.

جوه: صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٨٥)، وقال البوصيري  رواه أحمد (٦٦٦٨)، وقال مُخَر  (١)
في مصباح الزجاجة (٤١/١): إسناده صحيح رجاله ثقات. عن عبد االله بن عمرو.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠٤ المحور  الخامس : 

ومن ذلــك: رد المتشــابهات إلــى المحكمــات، والظنيــات إلى 
القطعيات، والجزئيات إلى الكليات، والفروع إلى الأصول، حتى يؤمن 

الزلل، والوقوع في الخطل والخلل.

فالبشــر بطبيعتهم يتناقضون ويختلفون من عصر إلى عصر، بل في 
العصر الواحد من زمن إلى آخر، ومن قُطر إلى قطر، بل في القطر الواحد 
من إقليم إلى آخر، وفي الإقليم الواحــد من بيئة إلى أخرى، وفي الأمة 
الواحدة من شعب إلى آخر، وفي الشعب الواحد من فئة إلى أخرى، وفي 
الفئة الواحدة من فرد إلى آخر، بل في الفرد الواحد من حالة إلى أخرى، 

ومن وقت إلى آخر.

فكثيرًا ما رأينــا تفكير الفرد في مرحلة الشــباب يناقض تفكيره في 
مرحلة الكهولة أو الشيخوخة، وكثيرًا ما وجدنا آراءه ساعة الشدة والفقر، 
تخالف آراءه في ســاعة الرخاء والغنى، فإذا كانت هذه هي طبيعة العقل 
البشــري، وضرورة تأثره بالزمان والمكان والأوضاع والأحوال، فكيف 
ر براءته من التناقض والاختلاف، فيما يضعــه من مناهج للحياة،  نتصو

سواء كانت مناهج للتصور والاعتقاد، أو للعمل والسلوك؟!

إن الاختــلاف والتناقض لازمة من لوازم الفكر البشــري ولا ريب، 
 W V U T S R Q P O ﴿ :وصــدق االله العظيــم إذ يقــول

X ﴾ [النساء: ٨٢].
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٤٠٥

#'�Tرس ا�ا�

لام أ7�ة آل ���ان ��&�A ا��َّ

 h ❁ f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿
 y  x  w v u t s  r q  ❁ o n m  lk j i
 ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z
 º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Æ Å Ä Ã Â ❁ À ¿ ¾ ½ ¼ »
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
 ❁  ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1
 J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K
 h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  ❁  Y

p o n m l k ji ﴾ [آل عمران: ٣٣ ـ ٤١].

:u&ا���  J�&O� آن��ا� ا!�<�ء 

فنحن منذ الأمس نقرأ في هذه الســورة الكريمة «سورة آل عمران»، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠٦ المحور  الخامس : 

وهي إحدى الزهراوين، والزهــراوان هما: البقرة وآل عمــران(١). وجاء 
فيهما من الأحاديث في فضلهما ما جاء.

ة، فقد  ة، وبالمسيح وأسرته بصفة خاصعُني القرآن بأهل الكتاب عام
احتفى القرآن الكريم بالمسيح ‰ وأســرته غاية الاحتفاء، حينما جعل 
هناك سورة من سوره باسم أســرة المسيح، وهي ســورة «آل عمران»، 
و«آل عمران» هم: عمــران والد مريــم، وامرأة عمــران أم مريم وجدة 
المسيح، ومريم أم عيسى، وعيســى ‰ ، هؤلاء هم «آل عمران» الذين 
 c b a ` _ ^ ] \ ﴿ ،اصطفاهم االله علــى العالمين

f e d ﴾ أي: عالَمي زَمانهِم.
واحتفــى القــرآن بالمســيح فجعــل هنــاك ســورة باســم والدة 
المسيح 7 ، وهي «سورة مريم»، هذه الســورة التي جعلها االله لمريم 

يقة البتول 7 . الصد
واحتفى القرآن بالمسيح نفســه، حينما جعل هناك سورة من سوره 
باســم معجزة من المعجزات، وآية من الآيات التي خــص االله بها نبيه 
عيسى ‰ ، وهي: سورة «المائدة»، وفيها يقول االله تعالى: ﴿ ! " # 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
1 32 4 5 6 7 ﴾ [المائدة: ١١٤]. المائدة هذه لا ذكر لها في 

الأناجيل.
وفي القرآن معجزات للمســيح لم تذكرها الأناجيل، مثل إنطاق االله 
 ^ ] \ [ Z ﴿ :ــا، أنطقه االله وقــالتعالى له في المهد صبي

 ـ٤٨، وفيه: «اقرؤوا سورة البقرة». سبق تخريجه ص  (١)
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٤٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  `  _
 y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  ❁  l
z } | { ﴾ [مريــم: ٣٠ ـ ٣٣]، هــذه المعجزة لا ذكــر لها في 

الأناجيل الموجودة عند المسيحيين.

ر من الطين كهيئة الطير،  ه يصوذكر القرآن من معجزات المســيح: أن
وينفخ فيها، فتكون طيرًا بإذن االله، وهذه معجزة أعظم من معجزة إحياء 
الموتى؛ لأن الميت المُحيا كان بالأصل حيا، أما الطين فجماد ينفخ فيه 

فيكون طائرًا بإذن االله! ولا يذكر هذا في الأناجيل الموجودة اليوم.

فانظروا إلى القرآن كيف عُني بالمسيح وأمه وأسرته.

كنتُ أقول في القمة الإسلامية المسيحية، التي عُقدت في روما، في 
أكتوبر من السنة الماضية (٢٠٠١م)، قلتُ لهم: لا يوجد في القرآن سورة 
باسم «آمنة بنت وهب»، أم رســول االله ژ ، ولا يوجد في القرآن سورة 
باسم «خديجة بنت خويلد» الزوجة الأولى للنبي ژ ، وصاحبة المواقف 
المشهودة، ولا سورة باسم «فاطمة الزهراء»، سيدة نساء العالمين، ولكن 
توجد سورة اسمها «مريم»، وسورة أخرى اسمها «آل عمران»، وآل  عمران 
هم أســرة المســيح ‰ ، لأن االله تعالى يقول في هذه السورة: ﴿ \ [ 

.﴾ f e d c b a ` _ ^

ومع هــذا هم لا يعترفــون بنا، قد كنا فــي مؤتمر فــي القاهرة مع 
اتفقت على  الديانات السماوية  اقترحنا:  الختامي  البيان  المسيحيين، في 
كذا. قالوا: لا، أي ديانات ســماوية؟! نحن لا نعترف أن الإســلام ديانة 

سماوية. قلنا: نجعلها الديانات الكتابية.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠٨ المحور  الخامس : 

واقترحنا: القيم الربانية التي جاءت بها الديانات الكتابية. قالوا: لا، 
نحن لا نعترف أن للإســلام قيمًا ربانية. لأنهم لا يعترفــون أن محمدًا 
د عندهم رجل كذاب، اختلق  رســول االله، ولا أن القرآن كتاب االله، مُحَم

القرآن من عنده، وحاشاه.
لكننا نحن ننطلق من أفق واسع من كتاب عظيم، يعترف بكل الأديان، 
وبكل الكتب السماوية، ولذلك كانت سورة آل عمران وكان قول االله تعالى: 
﴿ \ [ ^ _ ` f e d c b a ﴾ [آل عمران: ٣٣].

:J��O?ء الله ?��رك و�>�yالا

الاصطفاء الله تبارك وتعالــى، فهو يفضل الأزمنــة على بعض، كما 
يفضل رمضان من بين الشهور، والجمعة من بين أيام الأسبوع، والأشهر 
الحرم على غيرها، ويوم عرفة على ســائر الأيام، وليلة القدر على سائر 
ل بعــض الأمكنة على بعض، ففضل الكعبة على ســائر  الليالي، ويفض
بيوت االله، وفضّل المســاجد الثلاثة المســجد الحرام والمسجد النبوي 

والمسجد الأقصى على سائر المساجد، فلا تشد الرحال إلا إليها(١).
وفضل االله بعض البشــر على بعض، ففضل الأنبياء على ســائر البشر، 
وفضّل بعض الأنبياء على بعض، كالرسل أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كما قال االله تعالى في سورة البقرة: 
 10  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  " ﴿

2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

إشــارة إلى حديث: «لا تشــد الرحال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام، ومســجد   (١)
الرسول ژ ، ومسجد الأقصى». متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة (١١٨٨، ١١٨٩)، 

ومسلم في الحج (١٣٩٧)، عن أبي هريرة.
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٤٠٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ﴾ ̀  _  ^  ]  \ ﴿ يقــول:  آل عمــران  ســورة  فــي  وهنــا 
ل،  [آل عمران: ٣٣]، هــؤلاء اختارهم االله، اجْتباهم االلهُ 8 ، أبو البشــر الأو

ل هو سيدنا آدم ‰ ، وأبو البشر الثاني  وأبو البشر الثاني، أبو البشر الأو
هو سيدنا نوح ‰ .

آدم: ا�y<�ء 

ل البشــر، خلقه بيديه، ونفخ فيه من  اصطفى االله آدم أبا البشــر، وأو
رُوحه، وأسجد له ملائكته تكريمًا له، وعلمه الأسماء كلها، وجعله خليفة 
في الأرض، وهي منزلة تطلّعت إليها الملائكة ـ كما ذكرنا في تفســيرنا 

لسورة البقرة ـ كرّمه االله بهذا التكريم كله، واصطفاه 8 .
وليس صحيحًــا ما بنى عليه النصــارى عقيدتَهم مــن أن آدم أخطأ 
خطيئة كبــرى لا تُغتفــر، وأن هذه الخطيئــة ما زالت ذريته من البشــر 
يحملون وزْرها إلى اليوم، وإلى أن تقوم الســاعة، وأنهم بذلك احتاجوا 
إلى مخلص وفادٍ يفديهم. ليس هذا صحيحًا، فإن هذه الخطيئة لم تكن 
دًا على أمره، وإنّما كانت نتيجة النسيان والغفلة  رفضًا لحكم االله، أو تمر
 وضعف العزم، كما قال االله تعالى: ﴿ ; > = < ? ﴾ [طه: ١١٥]، ثم
ابٌ رحيم، وانتهت معصيته  آدم قد تاب، فتاب االله عليه، واالله تعالى تو إن
بالتوبة، وهكــذا ينبغي أن تنتهي معاصي بنــي آدم، وصدق االله العظيم: 

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].

ا�����َّ�: أ��  آدم 

وآدم أبو البشر باعتراف البشر جميعًا، إلا فئة قليلة من الناس أنكروا 
هذا، وبقية البشر يعتقدون أن آدم هو أبو البشرية، هو الإنسان الأول.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤١٠ المحور  الخامس : 

دت متى كان آدم موجودًا، قالت: إنه كان موجودًا قبل الميلاد  والتوراة حد
نْيا بسبعة  بثلاثة آلاف وتســعمائة واثنين وأربعين ســنة، بل حددت عمر الد
آلاف سنة، ولكن نحن المسلمين ليس عندنا في القرآن تحديد، لا متى كان 
آدم، ولا متى كان نوح، ولا متى تقوم الساعة، وكلام الجيولوجيين أن البشرية 
الملايين، والكون  السنين، والأرض عمرها عشــرات ومئات  عمرها ملايين 
عمره أكثر وأكثر، ولكن له بداية، فهو مخلوق بعد أن لم يكن موجودًا، ليس 
ر العلمي، ولكن  عندنا دليل لهذه الأشياء، هذه الأشياء ضد العلم، وضد التطو

لا يوجد في الإسلام آية واحدة تناقض الحقائق العلمية.

: ‰ آدم  '��ة 

اصطفــى االله آدم ‰ ، وربما كان هــذا الاصطفاء اصطفــاء النبوة، 
وجمهور علماء المســلمين يرون أن آدم كان نبيا، وهناك بعض العلماء 
يقول: إن النبوة ابتدأت من نوح ‰ . والقرآن يقول: ﴿ " # $ % 

& ' ) ( * + ﴾ [النساء: ١٦٣].

ل  وجاء في حديث الشفاعة: «فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح. أنت أو
الرسل إلى أهل الأرض»(١).

ولكن جمهور العلماء يقولون: إن االله خلق الإنســان مكلفًا بطبيعته، 
﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [الإنسان: ٢]، نبتليه بالتكاليف، 
حمل التكاليــف التي أبت الســماوات والأرض والجبــال أن يحملنها 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ ،وأشــفقن منها

º « ¼ ½ ¾ ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

متفق عليه: رواه البخــاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٠)، ومســلم فــي الإيمان (١٩٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٤١١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فالتكليف ما يطلبه االله من الناس، فكيف يطلب االله من الناس إلا عن 
طريق النبوة؟ فأولاد آدم وذريته إلى سيدنا نوح من أين علموا ما كلفهم 
االله به إذا لم يكن آدم نبيا؟ فالصحيــح أن آدم كان نبيا، والاصطفاء هذا 

اصطفاء النبوة(١).

ا����ة ا�y<�ء:

ولذلك قــال العلماء: النبــوة اصطفاء، ولا تأتي بالاكتســاب، يعني 
لا يســتطيع إنســان أن يقول: أنا ســأبذل جهدًا وأتعبد الله تعالى وأفعل 
ا حفظناه من كتاب  ة، ومم ى أصل إلى النبوالخيرات وأعمل كذا وكذا حت

جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني:
ولو علا في الخير أعلى عقبةْ(٢)ولــم تكــن نبــوةٌ مكتســبةْ

النبوة لا تُكتسب إنما هي اصطفاء من االله 8 ، صحيح لا يصطفي االله 
 ﴾ Ç Æ Å Ä Ã ﴿ من عبــاده الأشــرار، كما قــال تعالــى
[الأنعام: ١٢٤]، وكما قال لإبراهيــم: ﴿ ¨ © ª » ﴾ [البقرة: ١٢٤]. فاالله 

 M ﴿ :يصطفي للنبوة خيرة الأخيار، كما قال تعالى في شأن بعض الأنبياء
Q P O N ﴾ [ص: ٤٧]، وقد ذكر العلماء صفات لكل الأنبياء، 
لا يوجد نبي إلا وهو متصف بها وهي: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة.

:B&�q�إ�J )�م 9  Q7أوَّل ر�7ل أر '�ح 

̀ ﴾، كان آدم ‰ نبيــا لأولاده وأحفاده، على   _ ^ ] \ ﴿
ما رجحنا وعلى قول جمهور العلماء، بل جماهير العلماء.

انظر: شرح الصاوي على الجوهرة ص ٢٩١، تحقيق عبد الفتاح البزم، دار ابن كثير، دمشق.  (١)
للمزيد انظر: تفسير المنار (٥٠٢/٧، ٥٠٣).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤١٢ المحور  الخامس : 

بين، ﴿ " # $ %  ل رسول أرسل إلى قوم مكذ ا نوح ‰ فهو أوأم
& ' ) ( * + ﴾ [النساء: ١٦٣]، فهو شيخ المرسلين، أرسله االله إلى 
البشر بعد أن أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا، وعبدوا الأصنام من دون االله.

ا  خمسين عامًا، يدعوهم إلى االله سر ظل نوح في قومه ألف ســنة إلا
وجهارًا، وليلاً ونهارًا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا!

يُعتبر نوح ‰ أبا البشــر الثاني بعــد آدم، لأن الطوفان جاء وأخذ 
الناس، وأغرق أهل الأرض كلهم في زمن نوح ‰ ، ومن بقي بعد ذلك 
ل من البشرية بعد الطوفان، وجاء الطوْر  وْر الأو هم أبناء نوح، ذهب الط
البشــر  [الصافات: ٧٧]، فيعتبر   ﴾ $  #  " الثاني، قال تعالى: ﴿ ! 

كلهم اليومَ من ذرية نوح ‰ .

إ��ا\&�: آل  ا�y<�ء 

اصطفــى االله آدم ونوحًا فردَيْــن، واصطفى آل إبراهيــم وآل عمران 
 a ` _ ^ ] \ ﴿ أسُرتين ـ وآل عمران جزء من آل إبراهيم ـ
f e d c b ﴾، وآل إبراهيم هم: إبراهيم وأهله وذريته: 
إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأســباط، ويوسف ‰ ، وغيرهم من 
الأنبياء والمرســلين، اصطفى االله المحســنين من آل إبراهيم، ففيهم من 
ليس محسنًا، ومن لم يســر في هذا الركب الطاهر الكريم، كما قال االله 
 ] \ [ Z ﴿ :تعالى في كتابه في شــأن إبراهيم وإسحاق
 | {z y x w v u ﴿ :[الصافات: ١١٣]. وقال ﴾ _ ^

{ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ﴾ [البقرة: ١٢٤].
فالمراد بآل إبراهيم: من اصطفاهم االله مــن ذرية إبراهيم وليس كل 

ذرية إبراهيم.
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٤١٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�y<�ء آل ���ان:

يت باسمه واسم  ذي سُــمواصطفى آل عمران، والمراد بـ «عمران» ال
آلــه «ســورة آل عمــران»: والــد مريــم، وليس عمــران والد موســى 
وهارون 6 ، فالقرآن قال هنا: ﴿ d c ﴾، وذكر امرأة عمران، وفي 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :آياتٍ أخرى ذكر مريم ابنة عمــران
¾ ¿ Á À ﴾ [التحريم: ١٢]، فهذا هو المقصود بآل  عمران هنا، 
مريم وأمها وعيســى بن مريم، كل هــؤلاء من آل عمــران، وآل عمران 

اصطفاهم االله على العالمين، أي عالَمي زمانهم.
﴿ k j i h ﴾، ورثت الصــلاح والتقوى، فالخير يُتوارث، 
قال تعالى: ﴿ ? @ A ﴾ [النمــل: ١٦]، وقال على لسان زكريا وهو 
 ﴾ T S R QP O N M L ﴿ :يدعو االله أن يرزقه بالولد
[مريم: ٦]. فهناك من يرث النبوة، ومن يرث العلم، ومن يرث الفضل، ومن 

يرث الجود.
الكرمْ اقتدى عــدي في  ومن يُشَــابهِْ أبََهُ فمــا ظلمْ(١)بَأبَهِِ 

أي عدي بن حاتم اقتدى بأبيه حاتم الطائي في كرمه، وهكذا الخير 
 Ë Ê É È ﴿ :دنا نــوحيُتوارث، والشــر يُتوارث، كما قال ســي
Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [نوح: ٢٧]، انظروا ســيدنا نوح ظل يدعو 

قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وكل جيل أسوأ من الذي قبله.
والعرب تقول: العصا من العُصية، ولا تلد الحية إلا حية(٢).

شــاهد نحوي معروف، وقد نســبه البدر العيني لرؤبة بن العجاج، كما في شرح الشواهد   (١)
الكبرى (١٨٨/١)، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، نشر دار السلام للطباعة والنشر، 

القاهرة ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
الحيوان للجاحظ (١١/١)، نشر دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٢٤هـ.  (٢)
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 Î Í ﴿ ،اسالطينة من الطينة، والعجينة من العجينة، كما يقول الن
Ñ Ð Ï ﴾ [نوح: ٢٧]، فهؤلاء يتوارثون الكفر، وهناك أناس يتوارثون 

الإيمان، ﴿o n m lk j i h ﴾ [آل عمران: ٣٤].
﴿ o n m ﴾، سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم.

ا�^��>�ت: ا���آن ��لأ�Aَّ9ت   �����

ة أمّ صالحة هي مريم أم المسيح،  ثت الآيات الكريمة عن قص ثم تحد
ثنا عن أم  والقــرآن الكريم عُنيَ بعــدد من الأمهــات الصالحــات، حد
ثنا هنا عن أم مريم،  موسى ‰ ، ودورها في حياة موسى وتاريخه، وحد
ثنا عن أولئك  ـه يحد ويحدثنا بعد ذلك عن مريم نفســها أم عيســى، إنـ
النســاء الصالحات، اللائي كان لهن دورٌ في تاريخ الرسالات السماوية؛ 
لأن المرأة التي لها دورٌ في التاريخ يجب أن تذكر، فالقرآن الكريم ليس 

كتابَ الرجال وحدهم، إنه كتاب الرجال والنساء جميعًا.

� الله: ً̂ ا9�أة ���ان ?�qر  #$ �9���q' �Aرًا |��

ة هذه المرأة بذكر أسرتها، فذكر أنها من الأسر المصطفاة  بدأت قص
 [ ❁ Y X W V U T S RQ P O N﴿ :المختارة
 j i h ❁ f e d c b a ` _ ^ ] \
 | { z y x w v u t s r q ❁ o n m lk
ة،  ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [آل عمــران: ٣٢ ـ ٣٥]، هذه بداية هذه القص~ }
 w v u ﴿ :تي خلد القرآن دعاءهاة هذه الأم المؤمنة الصالحة، ال قص
[آل عمــران: ٣٥]،  مــات   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
زوجها عمران وكان في بطنهــا جنين، وظنت أن هذا الجنين ذكر فنذرته 
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٤١٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لخدمة المعبد والهيكل. إنها لم تنشغل أن يكون هذا المولود ذا جاه، أو 
ذا ســلطان، أو ذا مركزٍ ومال، إنها أرادت أن يكــون الله، نذرته أن يكون 
 { z y x w v ﴿ ،قوى والصلاحخادمًا للمعبد، نذرته للخير والت
| ﴾، أي: خالصًا لك، ليس فيه أي شــائبة شــرك لأحد من خلقك، 
خالصًا لك. ليس فيه أي شــركة، أي: جعلته عتيقًا خالصًا من شــواغل 

غًا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. نيا، مفر الد

أ\�&َّ� )��ل الأ���ل:

هذه المرأة لأنها مؤمنة وفقيهة في دينهــا تحرص على أن يتقبل االله 
منها: ﴿ { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾، تسمع الأقوال وتعلم النيات.

وهذا سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل حينما كانا يرفعان البيت دعوا االله 
بالقبول، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *+ , - 

. / ﴾ [البقرة: ١٢٧].

فينبغي على الإنسان إذا نذر شيئًا الله، أن يكون هذا الشيء خالصًا، 
ة، أو مصلحة دنيوية أو ذاتية، بل تكون  لا تشوبه شــائبة منفعة خاص

نيته الله.

وقد سألت أم مريم القَبول من االله، فهذا أهم شيء، والإمام ابن عطاء 
االله السكندري يقول في حكمه: ربما فتح لك بابَ الطاعة، وما فتح لك 
بابَ القَبُول، وربما قضى عليك بالذنب، فكان سببًا في الوصول. معصيةٌ 

ا واستكبارًا(١). وافتقارًا خير من طاعة أورثت عز أورثت ذلا

حكم ابن عطاء االله بشرح الشيخ زروق صـ ٢٢٢ ـ ٢٢٤.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤١٦ المحور  الخامس : 

يعني الذي يمشــي معجبًا بنفســه؛ لأنه يقوم الليــل، أو لأنه يصوم 
الاثنين والخميس، ويريد أن يبيّن للناس أنه صائم اليوم، وأنه منذ عشر 
سنوات، أو عشرين ســنة، لم يترك صيام الاثنين والخميس. يا أخي دع 

هذا لنفسك.
يقول ابن عطاء: ربما فُتح لك باب الطاعة، وما فتح لك باب القبول؛ 

لأن الطاعة إذا كان فيها رياء، أو فيها عُجْب، لا تقبل.
وقال هشام بن حسان: سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك(١). يعني 
د عليك عَيْشــك، وتجعلك تحزن وتندم، أفضل عند االله  تي تُنَكئة الالسي

من الحسنة التي تُعجَب بها، وتُزهى بها، وتفخر بها على الناس.
ولذلك ـ أيها الأحبة ـ أهم شــيء هو القَبول، وهــذا هو الذي كان 

نيا والزينة. يشغل أم مريم، لم يشغلها ما يشغل كثيرًا من النساء من الد
﴿ { ~ ﴾، دائمًا يُشغل المســلم بعمل الصالحات، ويُشغل أيضًا 
بقبولها، فليس المهم فقط أن تعمل، ولكــن المهم أن يُقبل العمل، كما 
قال إبراهيم وإســماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ﴿ ) ( *+ 

, - . / ﴾ [البقرة: ١٢٧].
ولذلك لما عاد أحدَ الصالحين طلابُه وتلاميذُه، وقد كان في مرض 
خُشــي أن يكون مرض الموت، وجدوه يبكي، فقالــوا له: ما لك تبكي 
ن يصوم النهار ويقوم  خيرًا؟ لقد كنتَ مم يا أبا فلان وما علمنا عنك إلا
الليل؟ فقال لهم: وما يدريني أن شيئًا من ذلك قد قبله االله مني، وقد قال 

االله تعالى: ﴿ m l k j i ﴾ [المائدة: ٢٧].

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٩٩/٥)، رقم (٢١٦٠)، تحقيق مشهور بن حسن   (١)
آل سلمان، نشر دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩هـ.
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٤١٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

والتقوى ليســت أعمالاً ظاهرة، وإنما أســاس التقــوى في القلب، 
أساســها الإخلاص الله، أساسها خشــية االله 8 ، ولذلك قال النبي ژ : 

قوى هاهنا»، وأشار إلى صدره(١). الت»
فالذي أقلق الصالحين وأخافهم وأزعجهم أن أعمالهم الصالحة ربما 
لا تكون مقبولة، ومن هنــا عُنيت هذه المرأة الصالحــة بالقبول، فليس 
المهم أن تعمل الصالحات، ولكن المهم أن تُقبل منك الصالحات، فكن 
قلقًا دائمًا على ما تعمل، واســأل االله أن يتقبله منك، امرأة عمران قالت: 

﴿ { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾.

:JT'أ  
K? ا9�أة ���ان

ا وضعت هذا الجنين الذي كان في بطنها، والذي  لم ،﴾ § ¦ ﴿
نذرته الله، والذي كانت تظن أنه سيكون ذكرًا، يخدم المعبد، ويقوم على 
ر لخدمة بيت  شــؤونه، ولكن كان الأمر غير ما توقعت، وكان لا يُحَــر

المقدس إلا الغلمان، أما الأنثى فلا تُقبل لخدمته.
﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾، حزنــت هــذه المــرأة، 
أصابها الأســى والحســرة، أن هذا المولود لم يكن ذكرًا كما تريد، 
﴿ ª » ¬ ﴾، وليس عندها علمٌ أن هذه الأنثى سوف يكون لها 
شأن عظيم، وأمرٌ فخيم، ستُذكر وسيخلدها التاريخ، إنها مريم التي 
اصطفاها االله وطهرها واصطفاها على نســاء العالمين، ولكن الأم لم 

تكن تعلم.
﴿ ® ¯ ° ± ﴾ بســكون التاء جملــة معترضة من كلام االله 

 ـ٦١. سبق تخريجه ص  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤١٨ المحور  الخامس : 

تعالى وليس من كلامها. وفي قراءة: بضم التاء ﴿ ® ¯ ° وَضَعْتُ ﴾(١) 
من كلام أم مريم، أي: وااللهُ أعلم بالشيء الذي وضعتُه.

نها من الوفاء  هو اعتذارٌ منها لعــدم تمك ﴾ ¬ « ª ﴿ :وقولهــا
الذي تمنيته  ́ ﴾، ليس الذكــر   ³ بنذرها، لذلك قالــت: ﴿ ² 

خادمًا للكنيسة، وقائمًا بأمر المعبد، ليس كهذه الأنثى.
ولكنها أنثى لا كالإناث، وبعض الإناث قد يفوق الكثير من الرجال، 

كما قال الشاعر قديمًا(٢):
هَذيِ كَمِثْــلِ  سَــاءُ  الن كَانَ  جَالِوَلَــوْ  سَــاءُ عَلَى الر لَتِ الن لَفُض
مْسِ عَيْبٌ أنْيِثُ لاِسْــمِ الش ذْكيِــرُ فَخْــرٌ للِْهِلاَلِفَمَا الت وَمَــا الت

هذه أنثى، ولكنها أنثى ســيكون لهــا دورٌ، إنها مريــم، قالت الأم 
الصالحة: ﴿ ª » ¬ ﴾، ويعلق االله على ذلك ـ على قراءة ســكون 
́ ﴾، وتقول هي:  التــاء ـ بقولــه: ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ 
﴿  ¶ ¸ ¹ ﴾، ســميتُ هذه المولودة «مريم»، ســمتها على اسم 
مريم بنت عمران أخت موســى، فأم المســيح مريم ابنة عمران وأخت 
موســى التي ذكر لنا القرآن جانبًا من اهتمامها بأخيها موسى في صغره 
اسمها مريم بنت عمران كما تصرح بذلك التوراة(٣)، وقد ذكرها االله في 

قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر بإســكان العين وضم التاء (وَضَعْــتُ)، وقرأ الباقون بفتح   (١)
العين، وإسكان التاء (وَضَعَتْ)، انظر: النشــر في القراءات العشر لابن الجزري (٢٣٩/٢)، 

تحقيق علي محمد الضباع، نشر المطبعة التجارية الكبرى.
أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه للثعالبي صـ ٤٥، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،   (٢)

نشر مكتبة الحسين التجارية، القاهرة. وهو في ديوان المتنبي بلفظ:
ولو كان النساء كمن فقدنا

انظر: ديوانه صـ ٢٦٧، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.
سفر العدد (٥٩/٢٦).  (٣)
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 D C B A @﴿ :القرآن مرتين: في سورة طه في قوله تعالى
H G F E ﴾ [طه: ٤٠]. وفي القصص: ﴿ { ~ ے¡ ¢ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
[القصــص: ١١، ١٢]. وقــد كان   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

لمريم هذه شأن في بني إسرائيل.
ومعنى «مريم» خادمة الرب في لغتهم، فامرأة عمران تريد أن يكون 
ى مطابقًا للواقع، تتوقع لها أن تكون عابدة الله، فإن لم تصلح أن  المســم

تكون خادمة للمعبد، فلتكن خادمة لرب المعبد، خادمة الله 4 .
ل يوم، ولهذا لا بأس أن يسمي  ¹ ﴾، وسمّتها من أو ¸ ¶ ﴿

يَه يوم سابعه. ل يوم، ويستحب أن يُسم الإنسان ابنه من أو
هذا يثبــت أن أم مريم فقيهــة، ولذلك كانت مريم طيبــة من طيبة، 
والشيء من مَعدنِه لا يُستغرب، فرع من شجرة طيبة، ولذلك قال القرآن 
في هذا السياق: ﴿ o n m lk j i h ﴾، وقد قالوا: الولد 

سر أبيه، والبنت سر أمها، وقد ذكرنا قول الراجز:
الْكَرَمْ فيِ   ِعَــدي اقْتَدَى  وَمَنْ يُشَــابهِْ أبََهُ فَمَــا ظَلَمْ(١)بَأبَهِِ 

:�A���(أمِّ 9��� و ا�O�7ذة 

قالــت أم مريــم: ﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾، لم 
تقل أعيذها بأحد من الخلق، وإنما ﴿ º « ¼ ﴾ وليس هي فقط، 
نها بك يا رب من  أحص ،﴾ À ¿ ¾ ﴿ بل ﴿ ½ ﴾ تعيذهم باالله
جيم، من هذا المخلوق الرجيم، المرجوم المطرود البعيد من  الشيطان الر

شرح الشواهد الكبرى (١٨٨/١).  (١)
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رحمة االله تبارك وتعالى، هذا الملعون الذي يحاول أن يُفسد على الناس 
أمورهم، هذا المخلوق الذي ابتلى االله الناس به، ذكورهم وإناثهم.

ن ابنتها  مريم بباب ربها 4 ، طلبت مــن االله 8 أن يُحص وقفت أم
الناس،  يتها من هذا الشــيطان الرجيم، فكثيرًا ما أضل هذا الشيطان  وذُر
العابدين والعابدات،  الناس، وكثيرًا ما فتن  وكثيرًا ما وسوس في صدور 
ه بغرور حتى أكل  ه قد أغوى أباها آدم ‰ ، وقاسمه ودلاوهي لا تنسى أن
من الشجرة، فهذه الأم الصالحة لا تستبعد أن يوسوس لهذه البنت، لهذه 
الأنثى، ولهذا تقول: إني أعيذها بك يا رب وذريتها من الشيطان الرجيم.

ن  وقد قبلِ االله 4 اســتعاذة تلك الأم الصالحة، الأم المؤمنة، وحص
نها في مســتقبل حياتها،  ــن هذه المولــودة، حص لها هذه الأنثى، حص
ن لها ابنها، ولم يكن لها من الذرية إلا عيسى  تها، حَصي ن كذلك ذر وحص
نهــا االله تعالى، وحقق آمال أمهــا، وأجاب دعاءها،  ابن مريم ‰ . حَص
حقق االله 4 ذلك، فأعاذ مريم، وأعاذ ذرية مريم من الشــيطان الرجيم. 

انظروا ماذا يصنع الإيمان بأهله، ماذا يصنع الإيمان بأصحابه!

ا���آن $# )^^@:  �A'

ل االله 4 ذكرها في كتابه، لم يسم القرآن هنا اسم هذه  هذه امرأة سج
الأم، من هي أم مريم 7 ؟ لم يذكر القرآن شيئًا عن اسمها؛ لأن القرآن 
لا يُعْنى في قصصه بذكر الأسماء، ولا بذكر الأمكنة، ولا بذكر الأزمنة، 
ولا بذكر الأشخاص، ولا بذكر التواريخ، إنه يذكر القصص للعبرة، وهو 
ة ما يناســب المقام، وما ينتفع الناس به، ويأخذون منه  يذكر في كل قص
 Á À ¿ ¾ ½ ﴿ : ‰ ة يوسف العبرة، كما قال في نهاية قص

Ã Â ﴾ [يوسف: ١١١].
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٤٢١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ة مريم، وذكر شــيئًا آخــر عن قصتها في  ذكر القرآن هنا شــيئًا عن قص
يت باسمها «سورة مريم»، ولكن ذَكَر هنا ما لم يَذكر هناك،  تي سمالسورة ال
ذَكَر هنا عن ولادة مريم ما لم يَذكر في سورة مريم، في سورة مريم ذَكَر عن 
ة،  ا ذكر هنا، وهذا شأن القرآن الكريم حينما يُكرر القص ولادة عيسى أكثر مم
لا يكررها تكرارًا كاملاً، كما يظن بعض الناس، ولكن يعرض مشــهدًا كأنه 
ر الذي يأخذ لقطة للإنسان من جانبه الأيمن، أو من جانبه الأيسر، أو  المصو
من الأمام، أو من الخلف، أو من فوق، أو من تحت، وكل منظر وكل مشهد 
يعطي شيئًا غير ما يعطي الآخر، وإن كانت كل المناظر وكل اللقطات لشيء 

واحد، وشخص واحد، وهكذا شأن القصص في القرآن الكريم.
ة هــذه الأم الصالحة «أم مريم»، التــي تقبل االله منها  كانت تلك قص

دعاءها، وتقبل ابنتها بقبول حسن، وكان لها ذكرٌ في العالمين.

:�A� '�Yة 9��� وإX�ام االله 

ــة مريم ابنة عمران نفسِــها، فقد  بعد ذلــك انتقلت الآيات إلى قص
 ﴾ Å Ä Ã Â﴿ ،«استجاب االله دعوة الأم الصالحة «أم مريم
ــأها نشــأة  نش ،﴾ Ê É È Ç Æ ﴿ هاأي: قَبلَِ مريم من أم
الحة. والطفل السعيد هو الذي  أ لها هذه النشأة الحســنة الصصالحة، هي
ينبته االله نباتًا حسنًا، ويهيّئ له بيئةً صالحة، ينمو فيها ويترعرع، بعيدًا عن 

العُقد، وعن الأمراض النفسية، والمؤثرات الشريرة.
ها  أي: ضم ،﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿
االله إليه، وجعل زكريــا ضامنًــا لمصالحها. وهو زوج أختهــا، أو زوج 
خالتها، فــكان ســيدنا زكريا ‰ يرعاهــا، وزكريا كان شــيخ الأحبار 

والمسؤول عن الهيكل.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٢ المحور  الخامس : 

﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾، وجد زكريا ‰ عند 
مريم رزقًا لم يأت هو به، فيسألها: ﴿ Ù Ø × Ö Õ ﴾؟ من أين 
جاءكِ هذا الرزق؟ من الذي يأتيك بهذا الرزق في الصباح، وفي الظهيرة، 

وفي المساء؟
تعالــى  االله   ،﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿
لا يحاسبه أحدٌ أبدًا، ولذلك يأتيها االله بهذا الرزق من حيث لم تحتسب، 
 t s r q ❁ o n m l k j ﴿ ،قيــنوهــذا شــأن المت
u ﴾ [الطــلاق: ٢، ٣]، االله يأتي بهذا الرزق من غير حســاب، ليس بناء 
على تنظيمات معينة، أو ترتيبات معينة، عن طريق الوزير، أو الأمير، أو 

فلان، أو فلان، أو كذا.

ا���ا�g �9��� لأو�&�ء االله:

ــنة على أن هناك  تي يذكرها علماء أهل السة الوهذه الآية مــن الأدل
كرامات يخص االله بها من يشــاء من عباده، ومثل أهل الكهف ظلوا هم 
وكلبهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا أحياء بدون أكل وشرب هذه كرامة 

من االله 8 .
والكرامة ثابتة للأولياء، هناك كرامات، ونحن درسنا في الأزهر كتابًا 

في التوحيد اسمه: «الجوهرة» يقول فيه:
الكرامــةْ للأوليــا  ومــن نفاها فانبـِـذَنْ كلامَه(١)وأثْبتَِــنْ 

نثبت للأولياء الكرامة، والولي هو المؤمن المســتقيم على أمر االله، 
ذكرًا كان أو أنثى، كما قال االله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & 

انظر: شرح الصاوي على الجوهرة صـ ٣٤٤ ـ ٣٤٦.  (١)
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 3 2 1 ❁ / . - , ❁ * ) ( '
 @  ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4

A ﴾ [يونس: ٦٢ ـ ٦٤].
فنحن نؤمن بالكرامات ونثبت الكرامات، لكن بعض الناس يبالغون 
في إثبات الكرامات، وكأن هذا الكون ليس فيه سنن تحكمه، ولا قوانين 

يسير عليها، ومثل هذه المبالغات هي التي تفسد الحقائق.
موا للإســلام ما لم  ذين قدوالصحابة هم أفضل أجيال هذه الأمة ال
يقدمه غيرهــم، ومع هذا لــم نجد عندهــم من مثل هــذه الكرامات 
ن يدعونهم الأولياء والأقطاب،  والخوارق ما وجدنا عند المتأخرين مم
وذلك لأن الصحابة كانوا أفقــه الناس لدين االله، ونحن ينبغي أن نكون 
على قَدَم الصحابة في فهم الدين، فلا نبالغ في الحقائق حتى نفسدها، 
ولا نبالغ في إثبات خوارق العادات، فإن هذا الكون له قوانين يســير 
 ÇÆ Å Ä Ã Â ﴿ ،اسعليها، وســنن ثابتة يجب أن يحترمها الن

Ì Ë Ê É È ﴾ [فاطر: ٤٣].

ا���ا�9 وا��2�Oة:  B&� ا�<�ق

والكرامــة هي: أمر خــارق للعادة، يُظهــره االله على يــد عبد ظاهر 
الصلاح، تكريمًا له، بخلاف المعجزة، فهي: أمر خارق للعادة، يُظهره االله 
عي النبوة عند التحدّي، تصديقًا له في دعواه. لأنه يمكن أن  على يد مُد
يظهر االله على يدي عبد شــيئًا خارقًا للعادة تكذيبًا له، مثل أن يقول لهم 
مثلا: أنا معجزتي أن أتفل في عين هذا الأعور فتشــفى، فيتفل في عينه، 
فتعمى عينه الأخرى. فيكون هذا تكذيبًا له. المهم أن الكرامة ثابتة بمثل 

هذه الآية وبغيرها من النصوص والأدلة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٤ المحور  الخامس : 

:��&l �َّذر� @�A� أن  ‰  ���Xد��ء ز

ــا رأى زكريا ‰  وكان زكريا ‰ رجلاً كبيــرًا، وامرأته عاقر، فلم
فضل االله سبحانه على مريم، دعا ربه، لجأ إلى ربه قائلاً: ﴿ ' ) ( * 
+ , -. / 0 1 ﴾، وكما حكى القرآن عنه في آية أخرى: 
 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿

[الأنبياء: ٨٩].

ومن طبيعة الإنســان أن يحب أن يمتد وجوده، وهذه هي غريزة 
 m l k j ﴿ ،تي استغلها إبليس في إغواء آدمحب الخُلد، ال
s r q p o n ﴾ [طه: ١٢٠]، والإنسان إنما يخلد بذريته من 

بعده.
فلذلك قال سيدنا زكريا فيما حكى االله عنه في سورة مريم: ﴿ 0 
 ❁  <  ; :  9  8 7  6 5  4 3  2  1

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

[مريــم: ٤ ـ ٦].   ﴾ T  S  R  QP  O  N  M  L  ❁  J

 È Ç ❁ Å Ä Ã Â Á ﴿ :وســيدنا إبراهيــم ‰ قــال
É ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١٠١].

ع زكريا على هذا الدعاء، ما رآه من إكــرام االله لمريم،  فالذي شــج
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿
1 ﴾، االله تعالى يرزق من غير حســاب، ومن غيــر ترتيبات، من غير 

أبواب معينة، فلماذا لا أطلب من االله ما أحتاج إليه؟
 0 / .- , + * ) ( ' & %$ # " ! ﴿

1 ﴾، فكانت الاستجابة الفورية لدعاء نبي االله زكريا.
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: ‰  J&<&� ا����رة

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
? @ F E D C B A ﴾ [آل عمران: ٣٩]، وهب االله 
قًا بكلمة من االله، وســيدًا وحصورًا، ونبيا من الصالحين.  له يحيى، مصد
هذه أوصاف ســيدنا يحيــى ‰ . ومعنى «الســيد»: المَتْبــوع المطاع، 
والشريف الحليم، والفقيه العالم. ومعنى «الحصور»: الكثير المنع لنفسه، 
الذي لا يتبع الشهوات، بل حَصَر نفســه على عبادة االله تعالى والخشية 

منه، فلا يشغله عن العبادة زوجة ولا أولاد.

ا9�أ?@:  ��ا���� و�  @]��� O� J&<&� ا����رة  B9 ���Xز [ُّ�O?

نبيــا مــن الصالحين،  أصلــح االله زوج زكريــا، وبشــره بيحيــى 
﴿ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [آلأنبياء: ٩٠].

يَكُونُ ليِ ولد  P ﴾ كيــف   O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
 c ﴿ :لا تلد. وفي سورة مريم ﴾ R Q ﴿ وَقَدْ أدركتني الشــيخوخة
 ﴾ p o n m l k j i h g f e d

[مريم: ٨]، يقول زكريا: يا رب كيف يكون ذلك، أمام هذه المعوقات؟

 w v ﴿ :وفي ســورة مريم قال له ،﴾ Y X W V U T ﴿
z y x } | { ~ ے ﴾ [مريم: ٩]، الذي خلقك قبل ذلك 

قادر على أن يخلق لك ابنًا.
 ²  ±  °  ¯ وفــي ســورة الأنبيــاء قــال: ﴿ ® 
µ ´ ³ ﴾، أزال االله عنها العقم في عملية داخلية، من حيث 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ ،لا تعلم ولا نعلم

¿Ã Â Á À ﴾ [الأنبياء: ٩٠].
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٦ المحور  الخامس : 

هنا طلب زكريا من االله علامــة يعرف بها أن في بطــن زوجته جنينًا، 
﴿ ] \ [ ^ _ ﴾ أي: علامة أعرف بها حَمْل امرأتي لأزداد بها شكرًا 
 h g f e d c b a ﴿ ،على ما أعطيتني وســرورًا به
 ه ســتأتي عليك أيام لا تستطيع فيها الكلام، إلاقال: علامة ذلك أن ﴾ i
 l k [﴿ ،بالإشــارة، ما عدا ذكــر االله، فأكثر من ذكر االله وتســبيحه
p o n m ﴾ العشــي: أواخر النهار من زوال الشمس 

إلى أن تغيب، والإبكار: أوائله: من مطلع الفجر إلى وقت الضحى.
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٤٢٧

x��Tرس ا�ا�

�A?د و5لالا�A&أ�9'# ا� B9

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
 ! ❁ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ❁ Î
 . - , ❁ * ) ( ' & % $ # "

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <

 ^ ] \[ Z Y X W V U T SR Q P O N M L

_ ❁ i h g f ed c b a ﴾ [آل عمران: ٦٩ ـ ٧٤].

ا����ب B9 الإ7لام:  Q\�9)6 أ

ث عن  تي تُليت علينا من سورة آل عمران، تتحدهذه الآيات الكريمة ال
ين وأهله،  ة، وموقفهم من هــذا الد ة وطائفــة منهم خاصأهل الكتاب عام
بوا بالإسلام، وأن يقفوا من رسوله  ذين كان من المفترض أن يُرحهؤلاء ال
قًا لما معهم من الكتاب،  ومن كتابه موقف التأييد والتصديق، فقد جاء مصد
وا  وجاء معترفًا بأصل دينهم، وكان المتوقع منهم والمفروض فيهم أن يشد
ين، وأن يقفوا بجانبه، ولكنهم ـ للأسف ـ وقفوا موقف العداوة،  أزر هذا الد
وموقف الخصومة، وموقف المحادة لهــذا الدين، يريدون أن يُضلوا أهله، 

يريدون أن يفتنوهم عن دينهم، وفي هذا تقول هذه الآيات الكريمة:
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﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾: أن يردوكم عن دينكم ـ أيها 
 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É ﴿ المسلمون ـ ويوقعونكم في الكفر
ر هذا المعنى في ســورة البقرة:  [آل عمــران: ٦٩]، كما جاءت آية أخرى تقر

 i h g f e d c b a ` _ ^ ﴿
r q p o n m l k j ﴾ [البقرة: ١٠٩].

لم كل هذا؟ لم كل هذه الحرب المعلنة على الإســلام وأهله؟ على 
الرســول وعلى أصحابه؟ لماذا يريدون أن يُضلوا المســلمين؟ كان من 
المفروض أن يقفوا مع المســلمين، ولكنهم للأســف وقفوا مع الجبهة 

الوثنية ضد المسلمين.

 ،﴾ Î Í Ì Ë Ê É ﴿ يريدون أن يُضلوا المســلمين
فقد كان المسلمون أرسخ قدمًا في الإيمان، وكانوا أعلى كعبًا، وكانوا أكثر 

ثباتًا على حقيقة هذا الدين، فلم يتأثروا بهذه المحاولات وبهذه المكايد.

ا����ب ����ت االله:  Q\أ �>X

 Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ه القرآن الكريم إليهم فيقول يتوج ثم
رهم  ب، يذكبهذا اللفظ، وبهذا النــداء المُحب ﴾ × Ö Õ Ô

بأنهم أهل كتاب.

يا أهل الكتاب لم تكفرون بما عندكم مــن آيات االله التي تدل على 
د ژ ، وهي دلائل وشواهد كثيرة؟ ة مُحَم نبو

﴿ Ö Õ Ô Ó Ò × ﴾، وأنتــم ترون الحق عيانًا 
بيانًا، فلماذا تكابرون؟ ولماذا تعاندون؟
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٤٢٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ثم يكرر أيضًا هــذا النــداء: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * ﴾ [آل عمــران: ٧١]. إن االله قد أخذ عليكم الميثاق 

لتبينُن الكتاب للناس ولا تكتمونه، فلماذا تنبذونه وراء ظهوركم؟ لماذا 
هون؟ ما كان هذا منتظرًا منكم،  هون وتمو تخلطون الحق بالباطل وتشو
ولكنكم للأســف فعلتم هذا! لبســتم الحق بالباطل في مواطن كثيرة، 
وكتمتم الحق وأنتم تعلمون، كتمتموه ابتغاء دنيا زائلة، اشــتريتم به ثمنًا 
قليلاً، ﴿ # $ % & ' ) ( * ﴾ [آل عمران: ٧١]، 

هكذا يقول االله تعالى لأهل الكتاب.

:B&�9 ����ٴ  �&Xq?ب و���ا�  Q\أ J�� ر��إ'

وإذا ذكر االله تعالى ذلك في شــأن أهل الكتاب، فهو بذلك أيضًا 
ر المؤمنين؛ فهو من وجه إنكار على أهل الكتاب ومن وجه تذكير  يُذك
للمؤمنين؛ لأن كل ما جاء عن أهــل الكتاب في القرآن يجر في ذيله 
ـه أيضًا ينكر على من هو مثــل أهل الكتاب من  عصاة المؤمنين، إنـ
المســلمين، كعلماء المســلمين الذي ينكر أحدهم الحق أو يكتمه، 
ولا يقول الحق إذا علمه، فهذا فيه شبه من أولئك الذين كتموا الحق 
من أهل الكتاب، ولهذا قالوا: من فسد من فقهاء المسلمين، ففيه شبه 
من أحبار اليهود، ومن فسد من عُباد المسلمين، ففيه شبه من رهبان 

النصارى.

﴿ # $ % & ' ) ( * ﴾، إن االله إنما أنزل 
الحق ليؤمن به الناس، وليعملوا به حتى يُشتهر هذا الحق ويعرف، فعلى 

ف به. من عرف الحق أن يُعر كل
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:�Aد�� B� B&ا����� ا����ب لإ|�اج   Q\أ B9 �>U�l ���9

ثم ذكر االله تعالى موقفًا من مكايد هؤلاء القوم ضد المســلمين، 
مؤامرة من مؤامراتهم ليفتنوا الناس عن هذا الدين، ﴿, - . 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

; > ﴾ [آل عمــران: ٧٢]، هكذا كانت تفعــل طائفة من اليهود، 

تأمر بعضًا منهم أن يدخلوا في الإســلام، أن يتظاهروا بالدخول في 
ة قليلة من الزمن، ثم ســرعان ما يرجعون عن الإسلام،  الإسلام مد
، وأنه كما نعرف من بشــائر ديننا،  ه ديــن حقأن ا نظنويقولون: كُن
ولكن وجدناه غيــر ما كُنا نتوقع، وجدنا فيه مــن الخلل والقصور، 
ينَ  ـه ليس الد ومن التمويه ومــن كذا ومن كــذا ما يجعلنا نؤمن أنـ
ــر به موسى! حيلة من حيلهم،  ذي بشبي الالمنشود، وليس هذا الن

ومكيدة من مكايدهم.
﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴾ أي: أوله ﴿ 9 : 
ة أنهم يظنون أنكم أهل  ون بارتدادكم، وخاص لعلهم يرتد ،﴾ < ;

كتاب، وأنكم أهل علم، فقد يؤثر ذلك في بعض ضعاف النفوس. حيلة 
يهودية خبيثة ماكرة.

د الإسلام في أمر الخروج من الدين والردة عنه،  ومن هنا كان تشد
ل النهار، ثم يخرج منه  ين ألعوبة، يدخل الإنسان فيه في أو فليس الد
ين  ة، لا، من أراد أن يدخل هذا الدة الشخصيآخره، ويقول: هي الحري
فليدخله على بصيرة، عن اقتناع وعــن اختيار، ولكن إذا دخل فليس 
دة في نظر  من حقه أن يتلاعــب بدين االله، ومن هنا كانت عقوبــة الر

الإسلام.
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�?  B�� إلاَّ  �9ـ�ا  ��ٴ ألاَّ  أ?���Aـ�  ��yـ�ن  ـ�رى  وا��َّ̂ ا�&Aـ�د  ز��ـ�ء 

:�Aد��

C ﴾، هكذا يقولون، لا تثقوا ولا تطمئنوا   B  A  @  ?  > ﴿
إلا لمــن تبع دينكم، هذا مــن كلام اليهود، وليس مــن كلام االله تعالى 
مباشــرة، هو تتمة لكلامهــم، أي: لا تظهروا هذا الســر عنــد أحد من 
المســلمين، لئلا يعرفوا هذه المؤامرة، ولئلا يعرفــوا هذا التدبير الخفي 
المكتــوم، ﴿ < ? @ C B A ﴾، ويعقــب القــرآن على ذلك 
فيقول: ﴿ H G F E D ﴾، هؤلاء الناس قد أضلهم االله على علم، 
وختم على أسماعهم وقلوبهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فمن يملك 

لهم الهدى بعد االله 8 ؟
﴿ H G F E D ﴾، هذه جملة جاءت معترضة في السياق.

 K J I ﴿ السياق يتبع أمر هؤلاء القوم ويُكمل ما قالوه ظل ثم
N M L ﴾، لا يريد هؤلاء القوم أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوُتوا، يريدون 

ة حكرًا عليهم، على بني إســرائيل وحدهم،  النبو الكتاب وتظل أن يظل
كأنهــم هم وحدهم فــي الأرض! أنتــم أبناء إســرائيل، وهــؤلاء أبناء 
إســماعيل، فلماذا لا يكون لهم حظ من النبوة؟ لمَِ هذا البغي؟ وَلمَِ هذا 
الحسد؟ لماذا تحســدون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كانوا يقولون هذا 
 P O N M L K J I ﴿ ،بعضهم لبعض، احفظوا هذا السر
ة علينا،  ـى لا يكون ذلــك حج R Q ﴾، لا تقولــوا ذلك علنًا حتـ

نا بها المسلمون أمام االله تعالى يوم القيامة، كأن االله تعالى في حاجة  يحاج
إلى أن يعلن هذا الأمر حتى يحاج به المســلمون اليهود عند االله، إن االله 
[غافر: ١٩]،   ﴾ G  F  E  D  C  B ﴿ ،وأخفــى يعلم الســر
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 1 0 / . - , ❁ * ) ( ' &% $ # " ! ﴿
 االله تعالى يعلم السر 2 ﴾ [الملكِ: ١٣، ١٤]، سواءً قلتموه أم لم تقولوه، فإن

والعلانية، ولا تخفى عليه من أعمال الناس خافية.

8 و���� ��!��@ B9 ���ء:  االله &� QK>ا�

ة  عم والنبول بالن التفض أي: إن ﴾ X W V U T ﴿ : 8 فقال االله
فه  والعلمِ والولايــة والهداية وغيرها من الكمالات بيــد االله 8 ، وتصر
وحده ﴿ Z Y ]\ ﴾ من عباده الأصفياء، فمــن أين لكم أنه لا يُؤْتى 
أحدٌ مثل ما أوُتيتم؟ ﴿ [ ^ _ ﴾ أي: واسعٌ فضله، عليمٌ بكل شيءٍ 

لا تخفى عليه خافية.
 ،﴾ i h g f ed c b ﴿ يختار ويُؤْثر ﴾ a ﴿
االله 4 هو صاحب الفضل ومالكه، يؤتيه من يشاء، إن شاء أعطى فضله 
لبني إسرائيل، وإن شــاء أعطى فضله لبني إســماعيل، هو 4 صاحب 
الفضل، وهو واسع عليم، واســعٌ في عطائه وفضله، عليم بمن يستحق 
[الأنعام: ١٢٤]، ﴿ -   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،الرسالة من غيره

. / 0 ﴾ [الأنعام: ٥٣].

هر، ولكنكم يا بني إسرائيل لم  لقد أعطاكم االله الرسالة حينًا من الد
بتموهم، وعثتم في الأرض  هذه الرسالة، قتلتم الأنبياء وكذ تقوموا بحق
فسادًا، وفعلتم الأفاعيل، فكان جديرًا أن تُنتزع القيادة الدينية منكم، وأن 
تُســلم الراية لأمة جديدة بعدكم، هي خير أمة أخرجت للناس، هي أمة 

د ! . ة مُحَمالقرآن، أمة الإسلام، أم
i ﴾، إن الاختصاص   h  g  f  ed  c  b  a ﴿
ل بعض الناس على بعض،  ة، يفضهو من شأن االله، هو من شأن الألوهي
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ل بعــض الأماكن على بعض،  ل بعض الأمــم على بعض، ويفض ويفض
ل بعض الأزمنة على بعض، هذا شأن الاجْتباء الإلٰهي، الاختصاص  ويفض
 µ ´³ ² ± ° ¯ ﴿ ،ــاس بــهالإلٰهي لا شــأن لأحد من الن

¶ ¸ º¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [القصص: ٦٨].

﴿ d c b a ﴾، ومشيئته مرتبطة بحكمته، وقد اقتضت 
حكمته 4 أن ينقل الزعامة الدينية منكم إلى غيركم، لأمة تستحق أن 
تكون هي الأمة القائــدة، والراعيــة للنبوات، والوارثة لتركة الرســل 
جميعًــا، ﴿ i h g f ed c b a ﴾: الواســع 

. ذي لا يحدالكثير ال
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ا�رس ا��ا�

��?@ والا��^�م �>��@? kّ! ى االله��?

 ❁  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
 N M L K J I H GF E D C B A

 [ Z Y X W V U T S R Q P O

 j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]\

 w  v  ❁  q  s  r  qp  o  n  m  l  k

 ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x

[آل عمران: ١٠٢ ـ ١٠٥].

�7] '2ول الآ��ت:

اشتملت هذه الآيات الكريمة على هذا النداء الإلٰهي العظيم للجماعة 
المؤمنة: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴾ 

[آل عمران: ١٠٢].

ونزلت هذه الآيات في أعقاب تلك الفتنة التي أراد بها بعض اليهود أن 
يفرقوا بها كلمة المسلمين، وأن يثيروا نعرة جاهلية بين الأوس والخزرج، 

بعد أن جمع االله كلمتهم على الإسلام، وألف قلوبهم على التقى.
جاءت هذه الآيات بعد التحذير من طاعــة أولئك القوم في الآيات 
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :السابقة
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 *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  à  ß
+ , - . / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١٠٠، ١٠١].

نقل الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» في سبب نزول هذه الآيات 
جملة آثار عن بعض الصحابة والتابعين، أكثرها تفصيلاً: ما أخرجه ابن 
إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن 
أســلم قال: مر شــاسُ بن قَيْس على نفرٍ من أصحاب رسول االله ژ من 
ثون فيه، فغاظه ما رأى من  الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم، يتحد
ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم 
من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيْلة بهذه البلاد، واالله 

ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار.

 ا معه من يهود، فقال: اعمَدْ إليهم فاجلسْ معهم، ثمفأمر فتًى شــاب
رْهم يوم بعاث، وما كان قبله، وأنشــدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه  ذَك
من الأشعار، وكان يوم بعاث يومًا اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان 
الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا 
الفريقان جميعًا، وانضمت الأوس بعضها  فتقاولا، وغضب  وتفاخروا، 
إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض، على دعواهم التي كانوا عليها 

في الجاهلية.

فبلغ ذلك رســول االله ژ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من 
أصحابــه حتى جاءهم فقــال: «يا معشــرَ المســلمين، االله االله، أبدعوى 
ة وأنا بين أظهركم؟!». أبَعد إذ هداكم االله إلى الإسلام، وأكرمكم  الجاهلي
به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واســتنقذكم به مــن الكفر، وألف به 

ارا؟!. بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كف
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فعرف القــوم أنها نزغة من الشــيطان، وكيد من عدوهــم لهم، فألقوا 
الســلاح، وبكــوا، وعانــق الرجــال بعضهــم بعضا، ثــم انصرفــوا مع 
رســول االله ژ ، ســامعين مطيعين، قد أطفأ االله عنهم كيد عدو االله شاس، 
وأنزل االله في شأن شاس بن قيس، وما صنع: ﴿ ° ± ² ³ ´ 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ ﴾ [آل عمران: ٩٨، ٩٩].

وأنزل في أوس بــن قيظي وجبار بــن صخر ومــن كان معهما، من 
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :ذين صنعوا ما صنعواقومهما ال
 &  %  $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û
 5  4  ❁  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '

 C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D

 _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R

 m l k j i h g f ❁ d c b a `

 z y x w v ❁ q s r qp o n

} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمران: ١٠٠ ـ ١٠٥](١).

جاءت هذه الآيات في مقــام التحذير من الفرقــة، ومن الاختلاف 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،العداوة والبغضــاء إلى  المؤدي 
à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [آل عمــران: ١٠٠]، الســياق يدل أن 
تكم متعادين، وبعد  وكم بعد أخوأي: يرد ﴾ à ß Þ Ý ﴿ :معنى

رواه الطبري في تفســيره (٥٥/٦، ٥٦)، وابن المنذر في التفسير (٧٥٩)، وابن أبي حاتم في   (١)
التفسير (٧١٦/٣).
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قين، وبعد تناصركم متخاذلين، فعبر عن الوحدة بالإيمان،  وحدتكم متفر
وعبر عــن الفُرقــة بالكفــر، ﴿ ! " # $ % & ' 

) (* + , - . / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].

ا��!ة: ا��َّ��ى أ�7س 

ثم جــاءت هذه الآيــة الكريمــة: ﴿ 4 5 6 7 8 9 
الذي يجمع  : ﴾ [آل عمــران: ١٠٢]، فالتقــوى هــي المنهج الجامــع 
المؤمنين على كلمة ســواء، وأســاس التقوى في القلب، كما أشــار 
قوى  قوى هاهنــا، الت قــوى هاهنا، الت النبي ژ إلى صــدره وقال: «الت
هاهنــا»(١). أي أساســها خشــية االله 8 ، وثمرتها عمــل الصالحات، 
واجتناب الســيئات، ألا يراك االله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك، 
 t s r q p ﴿ :ة االله للأولين والآخرينقوى هي وصيالت

z y x w v u ﴾ [النساء: ١٣١].

ولم تأمر الآية الكريمة بمجرد التقوى، ولكن قالت: ﴿ 7 8 9 
: ﴾، أي: ابذلوا جهدكم وما استطعتم في تنفيذ أمر االله واجتناب نهيه، 
وليست هذه الآية منســوخة كما قال بعض المفســرين بالآية الأخرى: 
﴿ z y x w ﴾ [التغابن: ١٦]، لا، لا تنافي بين الآيتين؛ لأن تقوى االله 
حق تقاته إنما هي في حدود الاستطاعة أيضًا، «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
 r ﴿ :ما استطعتم»(٢). اتقوا االله حق تقاته، كما قال في الآية الأخرى
v u t s ﴾ [الحج: ٧٨]، ليس الأمر عبثًا ولا لعبًا، لا بد أن يعمل 

الإنسان المؤمن قدر ما يستطيع في تقوى االله.

 ـ٦١. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ١٧٢. سبق تخريجه ص  (٢)
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﴿ ; > = < ? ﴾، أي: عيشــوا على الإسلام، لتموتوا على 
الإسلام، فقد جرت سنة االله تعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن 
مات على شيء بُعث عليه، اثبتوا على الإسلام ﴿ ; > = < ? ﴾.

:B&ا��� !�Q االله 

 E D C B A ﴿ :ثم يأمر االله تعالــى المؤمنين بقوله
F ﴾، حبل االله هو القرآن، هو الإســلام، القرآن هو حبل االله المتين، 
كوا  المســتقيم، فتمس الذكر الحكيم، والصراط  المبين، وهو  النور  وهو 
بهذا الحبل، واعتصموا به، فهو الذي يجمعكم؛ لأن المؤمنين تجمعهم 
وحدة العقيدة، وتجمعهم وحدة الشريعة، وحدة المنهج، وحدة الطريق؛ 
 K J ﴿ ،ولهذا قال االله تعالى في ســورة الأنعام في الوصايا العشــر
 ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L
ـذي يجمعكــم، العمل به  [الأنعــام: ١٥٣]، فاعتصمــوا بحبــل االله، فهو الـ

عكم. دكم ويُجَم ذي يوحوالتكاتف على العمل به، هو ال

إ�J الإ���ن: ا�� Aا�  ��O'الأ|�ة $# االله و ��O'

 S R Q P O N M L K J I H ﴿
Z Y X W V U T ] \ ﴾ [آل عمــران: ١٠٣]، نعمتــان 

يذكرنا االله 4 بهما، ليس هناك نعمة أفضل منهما:

ة  ة في االله، الاجتماع والأُخو النعمة الأولى في الآية هي: نعمة الأُخو
على كلمة االله، وعلى طاعته، وعلى دين االله، ﴿/ 0 21 3 4 
 C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

D ﴾ [الأنفال: ٦٣].
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٤٣٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 Æ Å ﴿ ،والنعمة الثانية في هذه الآية: نعمة الهداية إلى الإيمان
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç
 [ Z Y X W V U ﴿ :[الحجرات: ١٧]، ولهذا قال ﴾ Ù
\ ﴾، هداكم االله للإيمان بعد أن كنتــم على طرف حفرة لو وقعتم فيها 
وقعتم في النار، نار الجاهلية والكفر والشرك، أنقذكم ببعثة محمدٍ ژ ، 
فهداكم مــن ضلالة، وعلمكم من جهالة، وأخرجكــم من الظلمات إلى 
النور، ثم جمعكم إخوانًا على هذا الدين، بعد أن ظلت الحروب بينكم 
 Y X W ﴿ ،ة بين الأوس والخزرج مائة وعشرين سنة من قبل خاص
d c b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴾، أي: تعرفــون 

الطريق، وتسلكونه على هدى من االله وبصيرة.

ا������ن أy>�ب ر���7:

 m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :تعالى ثم يقول االله 
q s r qp o n ﴾ [آل عمــران: ١٠٤]، وهــذا أيضًا من 

الوشائج الجامعة، أن تنشــغل الأمة برســالتها ودعوتها، بدل أن تتفرق 
عوات الجاهليــة، إنها أمُة صاحبة  وتختلف فيما بينها، وتثــور بينها الد

رسالة، أمُة دعوة، أمُة هداية.
﴿ h g f ﴾، اختلف المفسرون في «مِنْ» هنا، أهي تبعيضية، 
ص في الدعوة، والأمر  فالذي يجب أن يكون من المسلمين طائفةً تتخص
والنهي، أم هي بيانية، والمعنى كونــوا جميعًا أمة داعية أمرة ناهية، كما 
تقول: ليكن لي منك الصديق الوفي، أي: كن أنت الصديق الوفي؟ أي: 
كن أنت الصديق الوفي، أنا أرى في الحقيقة أن الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، واجبٌ على المسلمين جميعًا كل بحسَب 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٠ المحور  الخامس : 

ـه فريضة الأمة، إنه ميزة الأمــة، ﴿ . / 0 1 2  حاله، إنـ
3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقد وصف االله المؤمنين بقوله: ﴿ ! " # 
 )  (  '  &  %  $
* + , - ﴾ [التوبة: ١١٢]، فهذه من الخصال الأساسية 
في أوصــاف المؤمنيــن، الأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، وفي 
رْه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن  الحديث: «من رأى منكم منكرا فليغي
لم يســتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١). وفي حديث آخر بعد ذكر 

القلب: «وليس وراء ذلك حبة خردلٍ من إيمان»(٢).

الأمة كلها مطالبة بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن 
صة قــادرة على الدعوة  المنكــر، ولا مانع أن يكون فيهــا طائفة متخص
بالتفصيل وبالعلم وبالعناية اللازمة، ولكن كل الأمة عليها أن تساند هذه 
الطائفة، وأن تشد أزرها، وأن تقف بجوارها، وأن تمدها بكل ما تستطيع 

ة مادية أو أدبية. من مال، ومن قو

ا��&�:  Jإ� ا���ة 

 m l ﴿ ،الإسلام لا يكتفي من المسلم أن يفعل الخير فقط
o n ﴾ [الحــج: ٧٧]، وإنما طلب منــه أن يدعو كذلك إلى 
 h g f ﴿ ،الخير، وأن يدل عليــه، والدال على الخيــر كفاعله
k j i ﴾، هذه أمة دعوة، تدعو إلى الخير، وخير الخير وأعظمه 

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١٤٦٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
رواه مسلم (٥٠)، وابن حبان (١٧٧)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)
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٤٤١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

هو الإســلام؛ ولهذا كان على هذه الأمة أن تدعو إلى الإسلام، أن تبلغ 
ل رحمة االله لكل خلــق االله في العالم كله،  دعوة االله للعالميــن، أن توص

﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
لا بد أن ينــال الناس مــن هذه الرحمــة، وأن يخرجوا من شــقوة 
الجاهلية، إلى ســعادة الإســلام، ومن ظلمات الشــرك والكفر بألوانه 
ــة هذه الأمة،  وأنواعه وأســمائه، إلى نور الإيمــان والتوحيد، هذه مهم

.﴾ k j i h g f ﴿
 ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
[آل عمران: ١٠٤]، والمعروف ما تعرفه الفِطَر الســليمة، وما جاء به الشــرع 

الشريف، والمنكر ما أنكره العقل والشرع.
اعــون إلى الخير الآمــرون بالمعروف  الد ،﴾ q s r ﴿
الناهون عن المنكر، وحدهم هم المفلحون، هم الذين كُتب لهم الفلاح، 
ا يكرهون، وخير ما يحب الإنســان  أي الفوز بمــا يُحبون، والهروب مم
 ~ } | { z y ﴿ ،النــار الفوز بالجنة، والنجاة من 

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

ا��<�ق والا|�لاف:  B9 آن��ا�  ��q<?

 v ﴿ :الفُرْقــة والاختلاف ثم تذكر الآيات بعد ذلــك التحذير من 
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w

قوا  لا تكونوا كالذين من قبلكم من أهل الكتاب، اختلفوا وتفر ،﴾ ¥
من بعد ما جاءهــم العلم، ومن بعــد ما جاءتهم البينــات، بغيًا بينهم، 
وحسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق، لا ينبغي أن تكونوا 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٢ المحور  الخامس : 

مثلهم، أهل الكتاب من قبلكم اختلفوا على فرق شــتى، سبعين أو أكثر 
من سبعين، «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(١).

قد تختلف آراؤكم وأفهامكم في فــروع الدين، ولكن لا يكون هذا 
الاختلاف ســببًا في التفرق وتمزيق الصف، وتشتيت الكلمة، لا تكونوا 
سببًا في أن يعادي بعضكم بعضًا، كما قال النبي ژ : «لا ترجعوا بعدي 

ارًا يضرب بعضُكم وجوه بعض»(٢). كُف
﴿ z y x w v } | { ~ ے ﴾، كان من 
دهم  الواجب أن تجمعهم البينات ولا تفرقهم، وأن يجمعهم العلم ويوح
فلا يختلفون، ولكن للأسف ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا 
 U T S R Q P O N ﴿ :بينهم، كما قال تعالى
 b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

نيا، اشتروا بآيات االله  [البقرة: ٢١٣]. ســبب اختلافهم البغي والحســد والد

ثمنًا قليلاً، هذا هو الذي فرقهم، وشتت شملهم، وجعلهم أممًا، بعد أن 
رنا القرآن من أن نســير وراءهم، وحذرتنا  ة واحدة، ولهذا حذكانوا أم
ــنة أن نتبع ســننهم شــبرًا بشــبر، وذراعًا بذراع، فعن أبي سعيد  الس
بعُن ســنن من كان قبلكم شبرًا بشبر،  ژ قال: «لتت الخدري، عن النبي
وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم»، قلنا: يا رسولَ االله، 

اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»(٣).

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٢٠)، ومسلم في العلم (٢٦٦٩).  (٣)
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٤٤٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

دكم، ويقيم العلاقات  وأنتم أيضًا جاءتكم البينات، جاء الإسلام ليوح
 ±  °  ¯  ® المتين، ﴿ ¬  بينكم على أســاس من الإخاء 
² ﴾ [الحجرات: ١٠]، «المســلم أخو المســلم»(١). جاء الإسلام ليجعل 
منكم أمة واحدة، على كتاب واحد، وعلى رســول واحــد، وعلى قبلة 
 واحدة، وعلى عقيدة واحدة، وعلى شــريعة واحــدة، على الإيمان برب

واحد، فلماذا تختلفون من بعدما جاءتكم البينات؟!

لا ينبغي أن يفرق المجتمعَ المسلمَ ما يفرق المجتمعات الأخرى من 
العصبية للجنس أو اللون، أو الوطن أو اللغة، أو الطبقة أو المذهب، أو 

ا يمزق الجماعات. غير ذلك مم

فالأخوة الإســلامية فــوق كل العصبيــات أيا كان اســمها ونوعها، 
والرســول الكريم ژ بريء من كل العصبيات: «ليس منــا مَن دعا إلى 
ــة، وليس منا مَــن مات على  ــة، وليس منا مَــن قاتل على عصبي عصبي

ة»(٢). عصبي

'ْ&� والآ|�ة: ُّا� ا��<�ق $#  |��رة 

وإن من أشــد المخاطر أن يتلاحــم خصوم الأمة مــن أهل الكفر، 
ويوالي بعضهم بعضًــا، في حين يتباعد أهل الإيمــان ويتخاذلون، وهو 
ر منه القرآن في قول االله تعالى: ﴿} | { ~ ے¡  ما حذ

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الأنفال: ٧٣].

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٣٥)، عن جبير بن   (٢)

مطعم. ورواه بنحوه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، عن أبي هريرة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٤ المحور  الخامس : 

أي: إن لم يوالِ بعضكم بعضًا، ويتكاتــف بعضكم مع بعض كما 
يفعلون، تكــون الفتنة والفســاد الكبيــر؛ لأن معناه أن أهــل الباطل 
قــون، وأن هناك عملاً، وهنا فراغًا، هذا هو  يتفر عون، وأهل الحق يتجم

الخطر كل الخطر.
قون المختلفون ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ تعذيب فظيع  المتفر ﴾ ¢ ﴿
نْيا  ه عــذابٌ في الدعذاب، إن قهم، وأي لا مثيل له بســبب كفرهم وتفر
 ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ﴿ ،وعــذابٌ فــي الآخــرة
 ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±

¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٧].

نســأل االله أن يجعل أمتنا كما أراد لها: أمة تدعــو إلى الخير، وتأمر 
بالمعروف، وتنهى عن المنكر، لتكون من المفلحين.
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٤٤٥

ا�رس ا���9;

الأ�9 الإ7لا9&َّ� |&� أ�9 أ|�oI ����س

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿
 D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :9  8
 R Q P O N M LK J I H ❁ F E
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S
 o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c

y x w v u ts r q p ﴾ [آل عمران: ١١٠ ـ ١١٢].

:��9 ا���ٴ  ������� |��ب 

االله 4 يخاطبنا، ويخاطــب هذه الأمة التي أنــزل عليها أفضل كتبه 
القرآن، وأرسل إليها خاتم رسله محمدًا ژ ، وقد خاطبها في هذه الآيات 

باعتبارها أمة.
االله تعالى أحيانًا يخاطب الفرد، بـ «يا أيها الإنسان»، كما قال: ﴿ 7 
8 9 : ; > ﴾ [الانفطار: ٦]، وأحيانًا يخاطب البشر جميعًا، 
 q p o n m l ﴿ :ها النــاس»، قال تعالــىبـ «يا أي
v u t s r ﴾ [البقــرة: ٢١]، وأحيانًــا يخاطــب الجماعة 

 \  [  Z ﴿ :ذين آمنوا»، كما قال تعالىال بـ «يا أيها  المؤمنة 
̂ ﴾ [المائدة: ١].  ]
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٦ المحور  الخامس : 

والخطاب هنا للصحابة ومَــن بعدهم، يعني هذا الخطــاب للمكلفين 
الذين يخاطبهم القرآن، للذين آمنوا؛ لأنه قال قبل ذلك: ﴿ 4 5 6 
 ﴾ ...D C B A ❁ ? > = < ; : 9 8 7

[آل عمران: ١٠٢، ١٠٣]، إلى أن قال هنا: ﴿ . / 0 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فاالله تعالــى يخاطب هنا الجماعــة المؤمنة، التي رضيــت باالله ربا، 
وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحمد ژ نبيا ورسولاً، يخاطبهم بهذه 

الآية: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

:﴾ . ﴿  J�O9

نحن نقول في اللغة العربية: كان فعل ماضٍ ناقص. فهل ذلك يعني 
أننا كنا في الماضي خير أمة ولسنا في الحاضر كذلك؟! ليس المعنى هو 
ذاك، بل الأمة فــي الماضي وفي الحاضر وفي المســتقبل هي خير أمة 

أخرجت للناس. فلماذا قال: «كنتم»؟

هذا معناه: إما كنتم في علــم االله تبارك وتعالــى، وفيما كتبه في أم 
رًا في علم  ه كان مقرالكتاب، في اللوح المحفوظ، فـ ﴿ . ﴾ يعني أن
االله، وكُتبِ هذا في أم الكتــاب، وفي اللوح المحفــوظ، أنكم خير أمة 

أخُرجت للناس.

أو  «كنتم» فيما شاع عند النبيين من قبل وعند الأمم من قبلكم من أن 
هناك أمة ســتأتي هي أفضل الأمم، ونبيها أفضل الأنبياء، وهي خير أمة 
أخرجت للنــاس، فقد ثبت هذا من قديم، وأصبحت الأمم تشــتاق إلى 
ظهور هذه الأمة التي وصفت على لســان أنبيائها وعلى لســان الكتب 
السماوية السابقة أنها خير الأمم، فهذا يعني أن فضيلتهم وخيريتهم أمر 
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ثابت من قديم، ليس أمرًا حديثًا، لكنــه أمر عرفته الأمم، وأمر ثبت في 
علم االله، وأمر هو كائن.

'ْ&� والآ|�ة: ُّا� |&��َّ� الأ�9 $# 

﴿ . / 0 ﴾، أفضل أمة، وأعظم أمة.
نيا، وخيريتها في الآخرة، وخيريتها  ة الأمة في الدة هي خيريوالخيري
في العلــم، وخيريتها في العمــل، وخيريتها في الدعــوة، وخيريتها في 
الجهاد، وخيريتها في البذل في سبيل االله، وخيرتها في التآخي على كلمة 

االله، وخيريتها في كل شيء، العلم والإيمان والأخلاق والسلوك.

J�O9 الأ�9:

﴿ . / 0 ﴾ ما معنى أمة؟
الأمة هي الجماعــة التي ترتبط فيما بينها علــى معنى من المعاني، 
أحيانًا ترتبط على الأرض، مثل أمة المصريين، أو أمة الروم، أو أمة كذا، 
وأحيانًا تنتســب إلى جنس من الأجناس، مثل أمة العرب، وأمة الفرس، 
وأمة الهنود، وأمة الترك، وهناك أمم اجتمعت على قيم معنوية، اجتمعت 

على دين من الأديان، كأمة اليهود، وأمة النصارى.

وهناك الأمة التي تنتسب إلى الدين الخاتم، الذي ختم االله به الأديان 
والرسالات، وبُعث به خاتم الرسل ژ ، وهي أمة الإسلام.

ا����ب $# الآ�� لأ9َُّ� الإ7لام:

ين، والخطاب لأُمة الإســلام، وليس لأُمة  ة ترتبط بالدُة هنا أمفالأُم
العرب، العرب بعض الأمة، ولكنهم ليسوا هم الأمة، الأمة هي كل من 
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ين، مــن عرب وعجم، مــن شــرقيين وغربيين، من  دخل في هــذا الد
إفريقيين وآسيويين وأوربيين، من أي مكان في العالم.

الأ�9 الإ7لا9&َّ� |&� الأ�9:

﴿ . / 0 1 2 ﴾، هذا دليل على أن المسلمين حيثما 
كانوا هم أمة واحدة، وليسوا أممًا شتى.

ثين يقولون: الأمم الإســلامية.  اب وكثير من المتحدكثير من الكُت
والحق أن المســلمين ليســوا أممًا، إنما هم أمة إسلامية، هم شعوب 
إسلامية، لأمة واحدة، لا مانع أن نقول: الشعوب الإسلامية؛ االله تعالى 
يقول: ﴿ O N M L ﴾ [الحجرات: ١٣]، ولكنهم في النهاية 
أمة واحــدة، كما قال في هذه الآيــة: ﴿ . / 0 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، 
وكما قال في سورة البقرة: ﴿: ; > = < ? 
@ A ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وكما قال فــي آية أخرى: ﴿ - . / 
0 1 2 3 4 ﴾ [الأنبيــاء: ٩٢]، ﴿ ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].

:���Iة وأ�9 الإ��ا� أ�9 

هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة هم البشرية كلها، من لدن 
بعثته ژ إلى أن تقوم الســاعة، فدعوة الإسلام موجهة إلى الجميع، كما 
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ تعالــى:  االله  قــال 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ [الأعــراف: ١٥٨]، 

[الفرقان: ١]، ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
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د ژ ، ودخلوا في  ذين استجابوا لدعوة مُحَما أمة الإجابة فهم الوأم
دينه، ورضــوا باالله ربا، وبالإســلام دينًــا، وبمحمد ژ نبيا ورســولاً، 

وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا، وهم المخاطبون بهذه الآية: ﴿ . / 0 ﴾.

ا������؟ ا�qَّي أ|�ج الأ�9   B9

ـذي أخرجها؟ نحن نقول في  ﴿ . / 0 1 2 ﴾ من الـ
علم النحو: ﴿ 1 ﴾ فعل ماض مبنيّ للمجهول، لأن الفاعل لم يذكر، 
والأفضل أن نقول: فعل مبني للمفعول أو لما لم يسم فاعله. لأن الفاعل 

هنا الذي أبهم هو االله، ولا شك في هذا.
الذي أخرج هذه الأمة هو االله تبارك وتعالى، هو الذي قال في سورة 
[البقــرة: ١٤٣]، فهذه أمــة مجعولة، معنى  البقــرة: ﴿ ; > = ﴾ 
مجعولة أن االله جعلها، لم تنبت نباتًا شيطانيا، االله هو الذي صنعها، وهو 
ـذي بذرها، وهو الذي زرعها،  الذي هيأها، وهو الذي أخرجها، وهو الـ
أمة مزروعة، هناك فرق بين نبات يخــرج وحده، وبين نبات يأتي بذرًا، 
ينتقيه الزارع انتقــاء، ويضعه في الأرض الطيبة، فــاالله غرس هذه الأمة 
واختار لهــا أرض العرب وجنس العرب مهــدًا للدعوة واختار أصحاب 

ل الذي يؤمن برسوله ژ . رسوله ليكونوا الجيل الأو
 ﴾ Ç Æ Å Ä Ã ﴿ ،ــةُة هي خير أملذا، فهــذه الأُم
[الأنعام: ١٢٤]، فاختار الأمة القادرة على حملها، فالرسالة لها تكاليف، لها 

أوامر ونواهٍ، وتحتاج إلى بذل النفــس والنفيس، والغالي والرخيص، 
فهل يختار لها أمة يكلفها ثم تترك هذه الرســالة؟! لا، اختار االله هذه 

الأمة اختيارًا.
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ـذي اختار هــذه الأمة، فــإذا قــال: ﴿ . / 0  االله 4 هــو الـ
1 ﴾، فالذي أخرجها هو االله 8 .

وقال النبي ژ : «إنما بُعثتم ميسرين ولم تبُعَثوا معسرين»(١).

���ذا أ|�ج االله \qه الأ�9؟

﴿ . / 0 1 2 ﴾، لم يخرجها االله لتعيش لنفسها، بل 
أخرجها للناس.

هناك من الأمم من تحيا لأنفســها، لا تفكر إلا فيمــا ينفع أفرادها، 
لا تفكر في غيرها، لا يعنيها أأصلح الناس أم أفسدوا، أأطاعوا أم عصوا، 

أعدلوا أو بغوا.

رأينا أممًا همها اســتعباد الآخرين والاستيلاء على ثرواتهم من أجل 
رفاهية شــعوبها، وجدنا أممًا تســتعبد الآخرين، بل وجدنا من فلاسفة 

اليونان من قال: هناك أمم خُلقت لتُحكم، وأمم خُلقت لتَحكم.

لكن ليس كذلك منهج الأنبياء، فالأنبياء بعثهم االله ليقوموا بالقسط، 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ يقــول:  تعالــى  االله 
) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥]، كل الرســالات الســماوية 
بُعثت لإقامة القسط والعدل والحق في الأرض، فهذه الأمة التي أخرجها 

االله لم يُخرجها لنفسها، وإنما قال: ﴿ 1 2 ﴾.

ل الأمر تعلــم أن مهمتها عمل الخير للناس، هداية  هذه الأمة من أو
النــاس، تنوير الناس، نفــع الناس، إســعاد الناس، إخــراج الناس من 

 ـ٣٩٥. سبق تخريجه ص  (١)
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الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من 
الفجور إلى التقوى، من الظلم إلى العدل، من الباطل إلى الحق.

﴿ 1 2 ﴾، أخرجها االله للناس كل الناس، أخُرجت للعالمين، 
 ﴾ d c b a ` ﴿ ،محمدًا ژ أرُســل للعالمين كما أن
[الأنبياء: ١٠٧]، كذلك أمته ﴿ 1 2 ﴾، للبشر جميعًا، رجالاً ونساء، 

شــيبًا وشــبانًا، حضرًا وبدوًا، كل العالمين في الشــرق أو الغرب، في 
الشمال أو الجنوب، عربًا كانوا أو عجمًا، تُركًا أو هنودًا، بيضًا أو سودًا، 

فالإنسان أيا كان هو مقصود الرسالة الإسلامية.
وهذا المعنى هو ما نطق به الصحابي الجليــل ربعي بن عامر قائلاً 
لرستم قائد الفرس، حين ســأله: ما جاء بكم؟ قال: االله ابتعثنا، واالله جاء 
نْيا إلى  بنا لنخرج من شــاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومن ضيق الد
ســعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرســلنا بدينه إلى خلقه 

لندعوهم إليه(١).
فهذه الأُمة مُكَلفة بوظيفة الأنبياء، كما قال تعالى لرسوله الخاتم ژ : 
 `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿

b a ﴾ [يوسف: ١٠٨].

أ��7ب ?<Q&K الأ�9:

هذه الأمة لم تفضل للون ولا لشكل ولا لجنس، فالقرآن بين سبب 
تفضيل هذه الأمة على كل الأمم فقال: ﴿ 3 4 5 6 
لت من أجل القيم  ة، فُضلت هذه الأم 7 8 9 ﴾، بهذا فُض

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣).  (١)
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الحة، من أجل العلــوم النافعة، من أجل  العليا، من أجل الأعمــال الص
الأخلاق الفاضلة، من أجل إقامة الحق بين الناس، ونشر العدل والرحمة 

في الخلق أجمعين.
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
8 9 ﴾، مــع أن الإيمان بــاالله هو الأصــل، وبعده تأتــي الأعمال 
م الأمر  الصالحة، ويأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هنا قد
بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان الذي هو الأصل؛ لأن هذه الأمة 
ميزتها عن غيرها أنها تأمر بالخير، لا تعيش من أجل نفسها، إذا رأت منكرًا 

شائعًا سارعت إلى إنكاره، إذا رأت معروفًا ضائعًا سارعت إلى الأمر به.

:��ا��O�وف وا���  J�O9

﴿ 3 4 5 6 7 8 9 ﴾، المعروف: 
كل ما تعرفــه الفطر الســليمة، والعقول الرشــيدة، وهــو ما يأمر االله به. 
والمنكر: ما ترفضه وتأباه الفطر الســليمة والعقول الرشــيدة، وهو عين 

ما ينهى االله عنه.
فاالله لا يأمر إلا بما تعرفه الفطر السليمة، والعقول الرشيدة، ولا ينهى 
 O N M L K ﴿ :ا تأبــاه هذه الفطر وتلك العقــول عم إلا
 Z Y XW V U T S R Q P
] ﴾ [النحل: ٩٠]. ﴿ ¨ © ª » ¬ ﴾ [الأعراف: ٢٨]. ﴿ ¶ ¸ 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ .[الأعراف: ٢٩] ﴾ º ¹
µ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: ٥٨]. كل ما أمر االله به في كتابه 

وعلى لسان رسوله تعرفه الفطر السليمة، والعقول الرشيدة.
لت على سائر الأمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ة فُضفالأُم

QaradawiBooks.com

                         454 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:��ا���  B� #Aوف وا���O���� �9الأ

ة التي أخُرجتم لها أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن  ومن المهم
المنكــر، لا تدعون المعــروف يضيع، ولا المنكر يشــيع، لكم موقف 
إيجابي، تحبون أن يشيع المعروف وينتشر، وأن يزول المنكر ويندحر، 
 d c b a﴿ :ة الأمة، كما قــال االله تعالى هذه مهم
ــة الأمة  [التوبــة: ٧١]، مهم ﴾ k j i h g fe
يأمرون  برجالها ونســائها، بذكورهــا وإناثهــا، بمؤمنيها ومؤمناتهــا، 

بالمعروف وينهون عن المنكر.

وقد عاب االله على أهل الكتاب تقاعسهم عن الأمر بالمعروف والنهي 
 A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :عن المنكر فقــال
 N M L ❁ J I H G F ED C B
V U T S RQ P O ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩]، كانوا لا ينهى 

بعضهم بعضًا عن منكر.

ل ما دخل النقص على بني إسرائيل:  أو وقال رسول االله ژ : «إن
كان الرجل يلقى الرجل، فيقول: يا هذا، اتق االله ودعْ ما تصنع، فإنه 
لا يحل لك! ثــم يلقاه من الغــد، فلا يمنعه ذلــك أن يكون أكيله 
ا فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض».  وشــريبه وقعيده، فلم
 A  @  ?  >  =  <  ;  : ثــم قــرأ: ﴿ 9 
 M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C  B
 ﴾ V  U  T  S  RQ  P  O  N
[المائدة: ٧٨، ٧٩]. ثم قــال: «كلا واالله لتأمرُن بالمعــروف ولتنهوُن عن 

المنكر، ولتأخــذُن على يدي الظالــم، ولتأطرُنه علــى الحق أطرًا، 
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ولتقصرُنه علــى الحق قصرًا، أو ليضربَــن االله بقلوب بعضكم على 
بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم»(١).

:�&zا� ا��<; وإyلاح  yلاح 

والمسلم لا يكتفي بصلاح نفسه، حتى يعمل على إصلاح غيره، بدءًا 
بأهله وولده، كما قال تعالى: ﴿ ¯ ° ± ² ﴾ [التحريم: ٦]، ومرورًا 
بالمجتمع من حولــه، وانتهاءً بدعوة العالم كلــه، ليدخل في رحمة االله 
 [الأنبيــاء: ١٠٧]، وكل ﴾ d c b a ` ﴿ :النــاس ة لكلالعام
 { z y x w v﴿ :مســلم مُخَاطَبٌ بأمر االله تعالــى
|{ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحــل: ١٢٥]، فهــو يدعــو الموافقين، 
 R Q P ﴿ :ويحاور المخالفين، وهو داخل في قوله تعالى لرسوله

Z Y X W VU T S ] ﴾ [يوسف: ١٠٨].

الأمة الإسلامية أمة دعوة ورســالة، فهي مكلفة بحَمْل هذه الرسالة 
العالمية إلى العالم، فلا يجوز لها أن تحتكر الخير والنور لنفســها، بل 
عليها بعد أن اهتدت بنــور االله أن تهدي الآخرين إليه، وبعد أن صلحت 
بالإيمــان والعمل الصالح أن تصلــح الأمم وتدعوها إلــى الخير الذي 
أكرمها االله به بألســنتهم حتى نبين لهم، ونقيم الحجة عليهم، وأن تأمر 
بالمعروف وتنهــى عن المنكــر، ﴿ . / 0 1 2 3 
4 5 6 7 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فــإن فرطت في هذا 

الواجب تلعن كما لعن الذين من قبلها حين فرطوا فيه.

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٣٦)، والترمذي في التفســير (٣٠٤٧)، وقال: حســن غريب.   (١)
وضعفه الألباني في الضعيفة (١١٠٥)، عن ابن مسعود.
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ل وأهم أسباب خيرية الأمة الإسلامية، أنها تأمر بالمعروف  إن من أو
وتنهى عن المنكر وتؤمن باالله، طبعًا الإيمان باالله هو الأساس، لا شك أن 
كل خير في هذه الأمة، وكل فضيلــة، مبنية على الإيمان باالله، وإنما قدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يُشعِر بأهميته، وحتى لا يتهاون 

الناس في أمره.

الإ���ن ��الله:

﴿ 8 9 ﴾، هنــاك من يؤمن بــاالله، وهنــاك من يؤمــن بالجبت 
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :والطاغوت، كما قال االله تعالى
Ñ Ð Ï ﴾ [النساء: ٥١]، وهناك من يؤمن بالباطل، كما قال االله 
 ﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :تعالى
[العنكبوت: ٥٢]، ومعنى «آمن باالله» أي بكل ما يتعلق باالله، آمن باالله بأســمائه 

الحســنى وصفاته العلا، وأنه متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وآمن 
 g ﴿ :مع ذلك بملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر، كمــا قال االله تعالى
 v u t s r q p on m l k j i h

z y x w }| { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ 

[البقرة: ٢٨٥]، وقوله: ﴿ ¤ ¥ ﴾ هذا هو الإيمان باليوم الآخر.

وهذا معنى: ﴿ 8 9 ﴾ هذه الأمــة التي آمنت باالله تميزت عن 
سائر الأمم الأخرى.

|&��َّ� الأ�9 ��)&�:

 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿
7 8 9 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، لا تزال هذه الأمة إلى اليوم هي 
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خير أمم الأرض، على ما في الأمة الإســلامية من ضعف، وما بها من 
علل، وما بها من انحرافات، فإنها تظل أشــد الأمم تمسكًا بدينها، هذا 
ما ينبغي أن نعرفه، نحن ننكر على المسلمين أشياء كثيرة في أفكارهم، 
وفي ســلوكهم، وفي حياتهم، ولكن لا توجد أمُة تستمسك بعروة دينها 

كما توجد أمُة الإسلام.
النصارى الآن يقولون: إن الذين يذهبــون إلى الكنائس يمثلون 
٥ ٪ من المســيحيين، وليس كل الذي يذهب إلى الكنيســة يذهب 
تدينًا، أناس تذهب إلى الكنيسة لتغيير نمط الحياة، وبعضهم يَعِدون 
مواعيد فــي الكنيســة، وبعضها مواعيــد غرامية.. يتقابل الشــبان 

والشابات.
وحكى الأستاذ سيد قطب 5 حينما ذهب إلى أمريكا أنه وجدهم 
يذيعون أغنية بموســيقى معينة، مشهورة عند الشــباب، فقال للقسيس: 
كيف تذيعون مثل هذه الأغنية في الكنيسة؟ قال القسيس: يا شيخ سيد! 
لو لم نفعل مثل هذا لم يأت الشباب، نحن نريد أن يأتي الشباب، يأتون 

ويسمعون هذه الأغنية، ثم نُسمِعهم الموعظة.
إلى هــذا الحد هبطت الكنيســة، ولذلــك في أوربا وأمريــكا تُباع 
لونها إلى مساجد  الكنائس الآن، والحمد الله يشتريها المســلمون، ويحو
ومراكز إســلامية. وكم ذهبتُ إلى هذه المراكز التــي كانت في الأصل 

كنائس، أسأل االله أن يورثنا أرضهم وديارهم وكنائسهم.
الأمة الإســلامية ما زالت نفحة الخير فيهــا، وإن كنا ننكر على 
المســلمين كثيرًا من الانحراف والعــوج، والتفريط فــي حقوق االله 

وحقوق الناس.
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إ�J الإ���ن: ا����ب   Q\د��ة أ

﴿ ; > = < ? @ ﴾ لو آمن أهــل الكتاب كما 
آمنت هــذه الأمة لكان خيرًا لهــم. فهذه الأمة آمنت بــكل كتاب أنُزل، 
وبكل نبي أرسل، والمسلم لا يكون مســلمًا حقا ولا يُقبل إسلامه عند 
 كتاب أنزله االله، وآمن بكل إذا آمن بكل عند جماعة المسلمين إلا االله، ثم
نبي أرســله االله، أما من آمن بالبعض وكفر بالبعض، آمن بموسى وكفر 
بعيسى، أو آمن بموسى وعيسى وكفر بمحمد، فليس بمؤمن ولا مسلم، 
 F E D C B A ﴿ :ن قال االله فيهم بل هو مم
 Q P O N M L K J I H G
 ^  ]  \[  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R
قوا بين االله ورسله:  ذين لم يفر[النســاء: ١٥٠، ١٥١]. وقال عن ال ﴾ ̀  _
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿

s r q p on ﴾ [النساء: ١٥٢].

﴿ ; > = < ? @ A ﴾، لــو دخلــوا في أمة 
الإسلام، وفيما دخل فيه المسلمون؛ لكان خيرًا لهم.

لو آمن أهل الكتاب كما آمن من آمن، كعبد االله بن ســلام وإخوانه من 
اليهود الذين آمنوا، وهم قلة، وكالشعوب التي كانت نصرانية ثم دخلت في 
نْيا وفي الآخرة. الإسلام، كأهل مصر والشام وغيرهما، لكان خيرًا لهم في الد

﴿ D C ﴾، وهؤلاء كانوا قليلين في عصر النبوة، لكن بعد 
ذلك انتشر الإسلام في شعوب شتى ﴿ F E ﴾ أي كافرون، 
والفسق هو الخروج عن الدين، وهم حين لم يؤمنوا بالإسلام قد خرجوا 

ا يدعوهم إليه دينهم من الإيمان بالنبي ژ واتباعه. عم
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ه إلى اليهود؛ لأن السورة قبل ذلك  ه موجعلى أن وسياق الكلام يدل
ثت عــن اليهــود: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4  تحد
 B A @ ? > ❁ < ; : 9 8 7 6 5

C ﴾ [آل عمران: ٧٣، ٧٤]، وتحدثت عــن اليهودي الذي أراد أن يُوقعِ بين 
الأوس والخزرج، حتى كاد يقاتل بعضهم بعضًا، ونزل في ذلك قول االله 
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :تعالى
ا إلى أهل الكتاب  [آل عمران: ١٠٠]، فالكلام هنا وإن كان موجه ﴾ à ß

عامة، إلا أن السياق يدل على أن المقصود به اليهود.
إنما أكثرهم فاسقون، خارجون عن دين االله، لا يعيشون إلا لشهواتهم 

وأهوائهم، ودنياهم وأباطيلهم.

:B&�9 �����ٴ ا�&�Aد الإ5�ار   
لا ����&

 ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H ﴿
[آل عمران: ١١١]، هكذا يقــول االله في هؤلاء اليهود، وفي أهل الكتاب عامة، 

هؤلاء الذين كفروا برســالة الإسلام، وبنبي الإســلام، يقول للمؤمنين: 
لا تخافوا منهم، هم يضمرون لكم الشــر، ويكيــدون لكم، ولكنهم لن 
يســتطيعوا إيقاع الضرر بكم، أو الغلبة عليكــم، كما قال تعالى: ﴿ ~ 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے 

[الصافات: ١٧١ ـ ١٧٣]، أنتم الغالبون، وأنتم المنصورون.

 ،﴾ S R Q P O N M LK J I H ﴿
هذه بشارة من االله تبارك وتعالى أن هؤلاء لن يضرونا إلا أذًى، لا يمكن 
أن يستأصلوا شأفتنا، أو يبيدوا خضراءنا، ويزيلوا إسلامنا، لا يستطيعون، 
هم يؤذوننــا فقط، يســقط منا الشــهداء والقتلى والجرحــى، ويحدث 
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ما يحدث، لكنه لا يتعدى الأذى إلى القضاء على الدين وأهله. كما قال 
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالــى:  االله 

[البقرة: ٢١٧]، ولن يستطيعوا أبدًا إن شاء االله.

 ذي رواه الإمــام أحمد والطبراني عــن أبي أمامة، أنوفي الحديث ال
النبي ژ قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، 
هم من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء ـ أي: أذى ـ حتى يأتي أمرُ  لا يضر
االله وهم على ذلك». قالوا: يا رســولَ االله: وأين هم؟ قال: «ببيتِ المقدس، 
وأكنافِ بيت المقدس»(١). هــؤلاء الطائفة المرابطون إلى يوم القيامة، منهم 
ـ إن شــاء االله ـ إخواننا في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ومن حول 

هؤلاء في لبنان، وفي سوريا، وفي مصر، هذه كلها أكناف بيت المقدس.
 ،﴾ S R Q P O N M LK J I H ﴿
بوا منكم  يستطيع هؤلاء أن يؤذوكم، أن يقتلوا منكم بعض الأفراد، أو يعذ
بعض الناس، أو يأخذوا بعض الأموال، ولكن الأذى شيء، والغلبة شيء 

آخر، لن يغلبوكم.
أنتم إذا هزمتم من أنفسكم غُلبتم، لكن إذا صبرتم على ما أنتم عليه، 
طوا فيما معكم مــن حق، ولم  واعتصمتم بحبــل االله جميعًا، ولــم تُفر
تتنازلوا عن الرســالة التي بعثتم بها، فأنتم مبعوثون برســالة كما بعث 
ــرين، ولــم تبعثوا  مــا بعثتم ميسنبيكــم ژ . يقــول النبــي ژ : «فإن

رين»(٢)، فالأمة مبعوثة، وهي منتصرة إن شاء االله. معس

جوه: صحيح لغيره، دون قوله: قالوا: يا رسول االله، وأين هم،  رواه أحمد (٢٢٣٢٠)، وقال مُخَر  (١)
إلخ، وهذا إسناده ضعيف. وأطالوا في التخريج فلينظر. والطبراني (١٤٥/٨)، وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (١٢٢٤٨): رواه عبد االله وجادةً عن خط أبيه، والطبراني ورجاله ثقات.
 ـ٣٩٥. سبق تخريجه ص  (٢)
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﴿ S R Q P O N M ﴾، إذا دخلتــم معهــم في 
معركة يهربــون منكم، ﴿ P O N M ﴾، لــن يصبروا على 
قتالكم؛ لأنكم بعتم نفوســكم الله واالله اشــترى منكم، عقْد بينكم وبين 
 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :االله 8 ، يقول االله تعالى
¯ ° ± ﴾ [التوبة: ١١١]، ويقول الحســن البصري 5 : أنفسًا هو 

خلقها، وأموالاً هو رزقها(١).
﴿ S R Q P O N M ﴾، سيجرون ويهربون أمامكم، 
ولن تكون لهم عاقبة، العاقبة لكم دائمًا، ﴿ © ª ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، 
﴿ ¯ ° ﴾ [طــه: ١٣٢]، العاقبــة للمتقين الذين يتقــون االله ويخافونه، 
المؤمنون كانوا دائمًا ينظرون إلى العاقبة، لا تنظر إلى الحال، قد تكون الآن 
في محنة، يتحكم فيك عدوك، ويُجري عليك ما يُجري، ولكن العبرة ليست 

في الوقت الحالي، العبرة بالعاقبة، لمن العاقبة؟ العاقبة للمتقين.
﴿ S R Q P O N M ﴾ [آل عمران: ١١١]، لن ينتصروا 
إن شاء االله، النصر لهذه الأمة في النهاية، قد يسقط منها بعض الضحايا، 
وقد تخســر بعض المعارك، ولكن العاقبة للمتقيــن، العاقبة للمؤمنين، 
ونحن موعودون بالنصر إن شــاء االله، الأحاديث الصحاح المتفق عليها 
تبيّن أنه لن تقوم الســاعة حتى ننتصر على اليهود، «حتى يقول الحجر 

والشجر: يا مسلم، يا عبد االله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله»(٢).
﴿ S R Q ﴾، النصر لن يكون لهم، إنمــا النصر للمؤمنين، كما 
قال تعالى: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الروم: ٤٧]، ﴿ 5 6 7 

الكشاف للزمخشري (٣١٣/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٢٦) مختصرًا، ومسلم في الفتن (٢٩٢٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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 L K J ﴿ ،[غافر: ٥١] ﴾ ? > = < ; : 8 9
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  NM
\ [ ^ _ ` e d c ba ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١]، 

﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [محمد: ٧].

ا�&�Aد:  J�� ���ا��qَّ� وا��� 5�ب 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
h g f e d c ﴾، هؤلاء هــم اليهود، ضُربت عليهم 
لة مضروبة عليهم، هذا هو  ة أينما ثُقِفوا، حيثما وُجدِوا، أينما ذهبوا، الذالذل
الأصل، الحالة الاستثنائية إذا دخلوا في الإســلام، واهتدوا بهدى االله، أو 
كان هناك من الناس من يحميهم، مثل أمريكا الآن، فمعهم حبل من الناس.
ة والغلبة اســتثناء من القاعــدة، غلبة محدودة،  فما هم فيه من القو
ونصر مؤقت، ولن يبقى أبد الدهر، ســيزول عنهم، ســيقطع االله حبله، 
وحبل خلقه عنهم، ســيقطع الحبل الذي بينهم وبين الناس، كما انقطع 
الحبل الذي بينهم وبين االله، وســيبقون في العراء، وسنواجههم بإيماننا، 
وحقنا الذي لن يضيع أبدًا، سنواجههم، وستكون المعركة في النهاية لنا، 
 سيكون الحجر والشجر معنا، ســيكون كل شيء في الوجود معنا وضد

اليهود، دالا عليهم وكاشفًا عن عوراتهم.
 R ﴿ :يقول القرآن  الغضبيــة؛  e ﴾، هم الأمة   d  c  b ﴿
 O N ML K J I H G F E ﴿ ،[البقرة: ٩٠] ﴾ U T S
 ] \ [ Z YX W V U T S R Q P
̀ ﴾ [المائدة: ٦٠]، الأمة الغضبية، الأمة المغضوب عليها، التي   _ ^
ندعو في صلاتنــا ألا نكون علــى طريقهم ولا نتبــع طريقتهم فنقول: 
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 A @ ? > = < ; ❁ 9 8 7 ﴿
C B ﴾ [الفاتحة: ٥، ٦]، وجاء في الحديث: «اليهود مغضوب عليهم، 

والنصارى ضالون»(١).
 [K]  �l�!وإ  Q&Uإ7�ا  #��  J��  ���وا���ـ  �َّ�qا� 5�ب   #$ ا���] 

:�A� االله

ثم  بين االله سبب ما ضرب عليهم من الذلة، وما وقع عليهم من غضب 
 j ﴿ :ه كان بسبب سوء أعمالهم، ومحادتهم الله ولأنبيائه، فقالاالله، وأن
s r q p o n m l k ﴾ بالظلم والعدوان، 
، وكم قتلوا من رسول، نشــروا سيدنا زكريا بالمنشار،  وكم قتلوا من نبي
 ª © ﴿ :وذبحوا ابنه الســيد الحصور يحيى، وقال االله تعالى لهم
» ¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [البقرة: ٨٧]، 

﴿ y x w v u t s r q ﴾ [البقرة: ٩١].
وفي ســورة آل عمــران: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
[آل عمــران: ١٨١].   ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,+  *
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿

_ ﴾ [آل عمران: ١٨٣].
إننا بعــون االله منصورون على قتلة الأنبياء، على هؤلاء الســفاحين، 
على هؤلاء الطغاة الظالمين، ﴿ ¶ ¸ ¹ ❁ « ¼½ 
 (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾

( * + , ﴾ [الروم: ٤ ـ ٦].

حه الألباني في صحيح الترمذي (٢٣٥٣)،  رواه الترمذي (٢٩٥٣)، وقال: حسن غريب. وصح  (١)
عن عدي بن حاتم.

QaradawiBooks.com

                         464 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٣

ا�رس ا���دس

ا��>B9 ��q أQX ا���� وا���ة إ�J ا����ر�� إ�J ا��z<�ة وا����

 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
 Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ò
 4 3 2 1 0 / . ❁ , + *
 A  @  ?  >  =  ❁;  :  9  87  6  5
 M L K J I H G ¢ E D C B
 Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N
] \ [ ^ _ `d c b a ﴾ [آل عمران: ١٣٠ ـ ١٣٦].

ا����:  QXأ  B� #Aا��

 ،﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :قال االله تعالى
قال بعــض النــاس الذيــن يأخــذون بالمتشــابهات، ولا يردونها إلى 
المحكمات: الربا القليل الذي لا يبلغ أن يكون أضعافًا مضاعفة لا يدخل 
في دائرة التحريم. ونسي أن القرآن يفسر بعضه بعضًا، واالله تعالى يقول: 
﴿ z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦

´ μ ¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦٤ المحور  الخامس : 

ع الواقع الذي كان موجودًا في  ليبش ﴾ Á À ﴿ :ما قال القرآنوإن
الجاهلية؛ لأن أهل الجاهلية كان الدرهم يمكن أن يصير بدرهمين، وخمسة 
دراهم، وعشــرة دراهم، ربا مركب، يتضاعف عبر الزمن، فــاالله تعالى أنكر 

عليهم ذلك، فالقيد غير مراد ـ كما يقول العلماء ـ وإنما هو لبيان الحال.
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ وليس معنى هذا 
أن الربا إذا لم يكن أضعافًا مضاعفة يكون حلالاً؛ لأنا لو أخذنا بظاهر هذه 
الآية، كان معنــى هذا أنه لا يحــرم الربا إلا إذا كان ســتة أضعاف، يعني 

ستمائة في المائة (٦٠٠ ٪)، وهذا لم يقل به أحد، ولا يُعقَل.
االله تعالى يقول: ﴿ ½ ¾ ¿ Á À ﴾، والضِعف هو: 
مِثْل الشيء، فضعف العشرة: عشــرون. وضعف المائة: مائتين.. وهكذا، 
وكلمة «أضعاف» في اللغة العربية جمع، وأقل الجمع في العربية ثلاثة، 
ة  وإذا كانت هــذه الأضعاف مضاعفة علــى الأقل تكــون المضاعفة مر
ة واحدة تكون ستة أضعاف، فمعنى هذا أنه لو  واحدة، فإذا ضوعفت مر
أخذنا بهذا الظاهر، فلا يكون الربا إلا إذا كانت الزيادة ستمائة في المائة، 

وهذا لم يقل به أعتى الرأسماليين في العالم.
لذلك، جاء القرآن يشــنع على واقع الجاهلية، كمــا قال االله تعالى: 
 M  L  K  J ﴿ [الأنعــام: ١٥١]   ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³ ﴿

N ﴾ [الإسراء: ٣١]، والإملاق: الفقر.
فلو فُرض أن أحدًا قتل ابنه لا من إملاق، ولا من خشية إملاق، هل 
يكون هذا القتل حلالاً؟! لا، وإنما القرآن يشنع على حال أهل الجاهلية 
الذين يقتل أحدهم ولدَه وفلذة كبده من أجل ألا يزاحمه في لقمة العيش، 

هذه خسة ودناءة.
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٤٦٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:B��$���� ة Oا�� ا��َّ�ر  ا?ِّ��ء 

﴿Ì Ë Ê É È ﴾، اتقوا النــار بترك الربا؛ لأن الربا 
أحد الموبقات، وأحــد الكبائر الموبقة، وفي الحديث: «اجتنبوا الســبع 
الموبقــات». وذكر منها أكل الربــا(١). واجتنبوا غيره مــن الذنوب التي 

توصلكم إلى النار.
﴿ Ì Ë Ê ﴾، هــي في الأســاس معدة لعقــاب الكافرين، 
ولكن يمكــن أن يدخلها عصاة المؤمنين، إذا ارتكبــوا من الموبقات ما 

يختص بالكافرين، وإذا فعلوا أفعال الكافرين.
قال الإمام النسَــفي: «كان أبو حنيفة ƒ يقول: هذه الآية أخوف آية 
ة للكافرين، إن لم يتقوه  في القرآن، حيث أوعد االله المؤمنين بالنار المعد
في اجتناب محارمه، وقد أمد ذلك بمــا أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 
 Ð Ï Î ﴿ :رهم على طاعته وطاعة رسوله بقولهلرحمته بتوف

.(٢)«﴾ Ò Ñ

ُ?��ل ��A ر!�� االله: ���l االله ور��7@ 

االله  يرحــم  أن  فلا يمكــن   ،﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
الناس إلا إذا أطاعوا االله ورسوله، فســبب الرحمة طاعة االله ورسوله، وإذا 
 Ð ﴿ :نزل بهم العذاب فذلك لعصيانهم االله ورســوله، كما قال تعالى
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الروم: ٤١]، 

﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [الأنفال: ٥١].

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)
تفسير النسفي (٢٩١/١، ٢٩٢)، تحقيق يوســف علي بديوي، نشر دار الكلم الطيب، بيروت،   (٢)

ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦٦ المحور  الخامس : 

:@��Iة االله و�>z9 Jإ� ا����ر��  ا���[&] $# 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
ر االله من أكل  [آل عمران: ١٣٣]، هذه الآيات جاءت بعد أن حذ ﴾ , +
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ ،الربــا ومن النــار
 Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã
Ò Ñ Ð ﴾ [آل عمــران: ١٣٠ ـ ١٣٢]. بعد هذا الترهيب، جاء 
الترغيب، كما هي سُنة القرآن يمزج الوعد بالوعيد، والترغيب بالترهيب، 

وبعد أن يذكر النار ويخوف منها يذكر الجنة ويرغب فيها.
في هذه الآيات يأمرنا االله أن نســارع إلى مغفرته وجنته، أن نســعى 
د أن نمشي إليها بطاء في سيرنا، كما قال في آية أخرى:  إليها، وليس مجر
﴿ ? @ ﴾ [البقرة: ١٤٨، والمائــدة: ٤٨]، وفــي آيــة ســورة الحديد: 
﴿ h g f e d c ﴾ [الحديــد: ٢١]، الجنــة تحتاج مســابقة 
ومسارعة، لا تسر إلى الجنة سير الســلحفاة، لا بد أن تسعى إليها بجد 
واجتهاد ومسارعة، لا بد أن تسابق غيرك، ومن أراد الجنة وأراد المغفرة 
ة، لا بد من  من هم فلا يكفيه أن يسعى إليها في بطء الســلحفاة، لا بد

مسارعة واستباق، ﴿ ? @ ﴾ [البقرة: ١٤٨].
وقد قرئت: ( سَارعُِوا ) بغير واو، وقراءتنا قراءة عاصم برواية حفص: 
﴿ " ﴾ بواو(١)، وكلتاهما قراءتــان متواترتان صحيحتان، وكلتاهما 
حق، كما قال النبي ژ لابن مسعود ومن اختلف معه في بعض القراءات: 

«كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(٢).
قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (سَارعُِوا) بغير واو قبل الســين، وقرأ الباقون بالواو. انظر:   (١)

النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٢٤٢/٢).
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٦)، عن ابن مسعود.  (٢)
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٤٦٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

كلمة «مسارعة» مفاعلة، أي: أنت تســارع، وغيرك يسارع، والكيس 
الفطن هو من يكون أســرع من غيره. أنت تريد أن تسبق غيرك، وغيرك 
يريد أن يسبقك، والمُفلح منكما هو من يسبق الآخر، الذي يفوز في هذا 

السبق يكون هو الفائز.
نْيا يبذلون جهدهم ويســارعون من أجل كسب قد  الذين يريدون الد
يكون وقد لا يكون، وإذا كســبوا وربحوا فقد ينتفعون بهذا الكسب وقد 
لا ينتفعون، وإذا انتفعوا به حينًا فقد يبقى وقــد لا يبقى، وإذا بقي لهم 

فهم أنفسهم عنه زائلون.
نْيَا تسَُــاقُ إِلَيْكَ عَفْوًا انْتقَِالِهَبِ الد إِلَى  ذَاكَ  مَصِيــرُ  ألََيْسَ 
فَيْءٍ مثِْــلُ   إِلا دُنْيَــاكَ  باِرْتحَِالِ(١)وَمَــا  آذَنَ   ثـُـم ــكَ  أظََل

نيا، أفلا  الد الناس يسارعون ويسابقون وينشــطون من أجل  إذا كان 
يحق لهم أن ينشطوا ويتسابقوا ويتسارعوا من أجل الآخرة؟!

﴿ " # $ % & ' ﴾، انظروا.. االله تعالى قبل أن 
ليدلنا   ﴾ &  %  $  # الجنة قال: ﴿ "  إلى  يقول سارعوا 
على أن كل إنســان مهما علا كعبه في الطاعة، ومهما رسخت قدمه في 

الطاعة له ذنوب.
؟! الذيِ مَا سَــاءَ قَطی ذَا  فَقَطْ(٢)؟!مَــنْ  الْحُسْــنَى  لَــهُ  وَمَنْ 

كل إنســان لا بد أن تكــون له ذنــوب، ولهذا فهو فــي حاجة إلى 
 w v u t s r q p o ﴿ :المغفــرة، ولذلك حينما قــال

البيتان لأبي العتاهية، انظر: الدر الفريد (٣٦٨/٥)، تحقيق د. كامل سلمان الجبوري نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.

البيت من مقامات الحريري صـ ٢٣٠، نشر مطبعة المعارف، بيروت، ١٨٧٣م.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦٨ المحور  الخامس : 

y x ❁ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © 
μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ❁ « ª ¶ ﴾ [الصــف: ١٠ ـ ١٢]، 

المغفرة قبل الجنة.
& ﴾، كل منكم له ذنوبه   %  $  # وهنا يقول: ﴿ " 
وســيئاته؛ لأن االله تعالى خلق الإنســان على طبيعــة مزدوجة ـ كما قال 
الإمام الغزالي ـ اجتمع فيــه الطين والروح(١)، ﴿ ° ± ² ³ ´ 
 ﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
[الحجر: ٢٨، ٢٩]، ففيه قبضة الطين، وفيه نفخــة الروح، فأحيانًا تغلب عليه 

نفخة الروح، فيرتقي، وأحيانًا تغلب عليــه قبضة الطين، فيهبط، ويخلد 
إلى الأرض، من أجل ذلك تقع منه الذنوب.

ار واســمه العفو، وهو التواب الرحيم، فلمن يغفر،  وربنا اسمه الغف
وعلى من يتــوب، ولمن يعفو، إذا لم يكن هنــاك مذنبون؟ ولذلك قال 
النبي ژ : «والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم 
اء،  بني آدم خط يُذنبون، فيســتغفرون االله، فيغفر لهم»(٢). وقال ژ : «كل

ابون»(٣). و ائين الت وخير الخط

ا����:  �O7

 j i ﴿ :وفي آية الحديد ،﴾ * ) ( ' ﴿
l k ﴾ [الحديد: ٢١]، إذا كان عرضها كعرض السماء والأرض فما 

إحياء علوم الدين (٥٣/٣).  (١)
رواه مسلم في التوية (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)، وقال:  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (٣)
نه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن أنس. حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وحس
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٤٦٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

بالكم بطولها؟ والطول دائمًا أكبر من العرض، فأي شــيء هذه الجنة؟ 
ر، هذه الدار التي أعدها االله تعالى للمتقين هي دار تَجلِ  ها شيء لا يقدإن
 نْيا إلا ا في الد ة شيء مماس: ليس في الجنعن الوصف، كما قال ابن عب

الأسماء(١).
يخبرنا القرآن أن في الجنة فاكهة، وأن فيها نخلاً ورمانًا، هذه أسماء 
نيا، وليســت هي هي، ما في الآخــرة غير ما في  فقط تشــبه ما في الد
نيا، شيء آخر، نشــأة أخرى، ولذلك قال النبي ژ : «قال االله تعالى:  الد
أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطر 
 s r q p﴿ :على قلب بشــر». قال أبو هُرَيْرة: اقرؤوا إن شــئتم
x w v u t ﴾ [السجدة: ١٧](٢)، تستحق الجنة إذن أن يسارع الناس 

إليها وأن يتسارعوا عليها.
وفي الحديث الصحيح عــن المغيرة بن شــعبة، أن أدنى رجل في 
الجنة من يقول االله له: «أترضى أن يكون لــك مثل مُلْك مَلكِ من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيتُ ربّ. فيقــول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. 
فقال في الخامســة: رضيــت رب. فيقول: هذا لك وعشــرة أمثاله، ولك 

ت عينُك». ما اشتهت نفسك، ولذ
ثم سأل موسى ‰ ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال له االله 8 : 
«أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم ترَ عين، ولم 

تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر»(٣).

رواه البيهقي في البعث والنشور (٣٣٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في الإيمان (١٨٩)، والترمذي في التفسير (٣١٩٨)، عن المغيرة بن شعبة.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         471 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٧٠ المحور  الخامس : 

إذا كان هذا ملك أدنى أهل الجنة منزلة أو آخر الناس دخولاً الجنة فما 
يقين؟ فما بالك بالشهداء؟ الجنة إذن شيء  د قين؟ فما بالك بالصبالك بالمت
لا يعلمه إلا االله، فإذا كان عرضها كعرض السماء والأرض فما بالك بطولها؟

ات، وعــن الأنجم التي يصل  نحن في عصرنــا يحدثوننا عن المجر
إلينا ضوؤها بعد ملايين السنين الضوئية أو بلايين السنين الضوئية، وهذا 
ـذي نعيش في جزء صغير منه، ليس مقصورًا على الســماوات  الكون الـ
والأرض ـ وإن كنا حتى الآن لا نعرف الســماوات ما هي ـ فهناك فوق 
الســماوات من ملك االله 8 ما لا تبلغه عقولنا، ولا يصــل إليه علمنا، 
ولا يعلمه إلا االله، ولهذا يقول المسلمون كما علمهم النبي ژ بعد القيام 
من الركوع: «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء 

ما شئتَ من شيء بعد»(١).
ثنا العلم المعاصر عن بعضه، ويقيســه بملايين الســنين  هذا ما يحد
الضوئية، بيننا وبين بعض الكواكب من المســافات الشاســعة، والأبعاد 
المجهولة، ما يقاس بملايين وآلاف الملايين من السنين الضوئية، وهذا 
رًا الآن، فإذا كانت الجنة عرضها الســماوات  شــيء أصبح معلومًا ومقر
والأرض، فليس معنى ذلك أنه ليس هناك في ملك االله ما يتســع للنار؟ 
بل هناك من هذا الملك الواسع الرحب الفسيح، ما يتسع للنار ولغيرها.

وقد سُــئل النبي ژ من قبَِل بعــض أهل الكتاب عــن قوله تعالى: 
النبي ژ  فكان  النــار؟  فأين  قالوا:   ،﴾ *  )  (  ' ﴿
يقول لهم: «أين الليل إذا جاء النهار؟»(٢) وفي رواية عن أبي هُرَيْرة رواها 

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٨)، عن ابن عباس.  (١)
جوه: حديث غريب، وإســناده ضعيف. وقال ابن كثير في  رواه أحمــد (١٥٦٥٥)، وقال مُخَر  (٢)
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البزار مرفوعة أن رجلاً سأل السؤال نفســه للنبي ژ ، فقال له: «أرأيت 
الليل إذا جاء لبس كل شــيء؟ فأين النهار؟». فقال السائل: النهار حيث 

ار تكون حيث شاء االله 8 »(١). شاء االله 8 . قال النبي ژ : «كذلك الن

«ا��َّ��ى»:  J�O9

ت؟ قــال االله 8 : ﴿ +  ة الرحبة الفســيحة لمــن أعُِدهذه الجن
ها االله للمتقين، وهيأها لاستقبالهم. ة أعدهذه الجن ،﴾ ,

القرآن الكريــم، وتكررت في  وكلمة «المتقين» تكــررت كثيرًا في 
ل الســورة يقول: ﴿ # $ % &' )( *  ســورة البقرة كثيرًا، أو
 t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ [البقــرة: ٢]،   ﴾ +
v u ﴾ [البقرة: ٢١]، وذكر االله القصاص فقال: ﴿¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª » ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وذكر الصيام فقال: ﴿ 3 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

@ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

البداية والنهاية (١٧٧/٧): حديث غريب وإسناده لا بأس به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(١٣٨٩٢): رواه عبد االله بن أحمد وأبو يعلى، ورجال أبي يعلــى ثقات، ورجال عبد االله بن 

أحمد كذلك. عن التنوخي
رواه البزار (٩٣٨٠)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد (١٠٩٠٢): رجاله رجال الصحيح. قال   (١)

ابن كثير في تفسيره (١١٨/٢) معلقًا على هذا الخبر:
«وهذا يحتمل معنيَين: أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل 
إذا جاء النهار ألا يكون الليل في مكان، وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شــاء 

االله 8 . وهذا أظهر.
والثاني: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب، فإن الليل يكون 
من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين، فوق السماوات، تحت العرش، وعرضها 
كما قال االله 8 كعرض الســماء والأرض، والنار في أسفل ســافلين، فلا تنافي بين كونها 

كعرض السماوات والأرض، وبين وجود النار. واالله تعالى أعلم».
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فمن المتقون الذين احتفى بهم القرآن وذكرهم في آيات كثيرة، وعلق 
نْيا والآخرة؟ على تقواهم خيرات الد

«التقوى» مــن الوقاية، والمتقــون هم: الذين يَحْذَرون ســخط االله، 
ضهم إليه. قونه، ويبتعدون عنه، ويجتنبونه كل ما يُعريت

ومعنى هذا أنهم يمتثلون ما أمر االله به؛ لأن ترك ما أمر االله يسخطه، 
ويجتنبون ما نهى االله عنه.

قال:  الحديد  [آل عمران: ١٣٣]، وفي ســورة   ﴾ , قال: ﴿ +  هنا 
ـه لا تقــوى بــدون  ﴿ q p o n m ﴾ [الحديــد: ٢١]؛ لأنـ

الإيمان، فالإيمان هو الأساس، والتقوى هي البناء على هذا الأساس.
 قــوى، فمن أراد أن يُعِدقين.. أصحاب التت لهــؤلاء المت ة أعُدالجن
نفسه للجنة، فليُعد نفسه للتقوى، وليتقِ االله في أموره صغيرها وكبيرها، 

م االله، وليحل ما أحل االله. م ما حر وليحر

:B&�ا���َّ y<�ت 

هؤلاء المتقون ذكر االله جملة من أوصافهم تدل عليهم وتشير إليهم، 
وليس من الضروري أن يذكر كل أوصافهــم، فبعضها يغني عن بعض، 

إنها تعطي ملامح هؤلاء المتقين الذين أعد االله لهم هذه الجنة.

اء: َّ�Kاء وا� ا���َّ الإ'<�ق $# 

وأول أوصافهم: ﴿ . / 0 1 ﴾، أي: في حال اليُسر، وفي 
اء  اس في الضراء أنفقوا، وإذا كان الن اس في السرحال العُسر، إذا كان الن
اء أنفقوا، يعني ينفقون  اء أنفقوا، أو في ضر أنفقوا، أو هم إذا كانوا في سر

في حالة يسرهم وعسرهم.
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اء، أن ينفق  اء والضر د المسلم أن يعطي في السر الإسلام يريد أن يعو
اء، أن  اء والضر ذين ينفقون في السرفي حالتي العسر واليســر، كهؤلاء ال
د يده البســط، والإنفاق والجــود، لتكون يده العليــا في وقت من  يعو

الأوقات، ولا تظل يده السفلى التي تأخذ ولا تعطي.

ل أوصافهم: البذل والإنفاق، العطاء، إنهم ليسو أنانيين يعيشون  أو إن
لأنفســهم، كأولئك الذين يكســبون المــال ويريدون أن يســتمتعوا به 
وحدهم، مع أن المال ليس مالهم، وإنما هو مال االله لديهم، ووديعة االله 
عندهم، والمجتمع قد أســهم فيــه، ولكن هؤلاء يســتأثرون به، هؤلاء 
المتقون يعتقــدون أن الله حقــا في هذا المــال، وأن للفقــراء والعجزة 
والمُعْوزيــن حقا فيــه، ولذلك ينفقون مــن مال االله لديهم في الســراء 
والضراء، في حالة الســعة وحالة الضيق، في حالة الرخاء وحالة الشدة، 
بوا  هم دُرى وإن كان مالهــم قليلاً، فإنى في حالة الضيق، حتينفقون حت

على العطاء وعلى البذل.

ولهذا نجد الإسلام فرض على المسلمين في كل عيد فطر كلما أقبل 
ن يملك مقدارها فاضلاً  أن يخرجوا صدقة الفطر، هذه الصدقــة تخرج مم
عن قوت يوم العيد وليلتــه، أي إن بعض من يخرجها ينفق وهو في حالة 
ب المسلم على أن تكون يده هي العليا  الضراء، ولكن الإسلام يريد أن يدر
د على أن يُعطي بدل أن يظــل دائمًا، آخذًا وإن كان  يومًا من الدهر، يتعو
ا عنده ولو قليلاً،  فقيرًا، فهذا هو شأن الإسلام، ينفقون في الضراء، ينفق مم
اتق النار ولو بشــق تمرة، يقول النبي ژ : «ســبق درهم مائة ألف» قالوا: 
وكيف ذاك يا رسولَ االله؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به 
ق بنصف ثروته ـ ورجل له مال كثير فأخذ من عُرض ماله مائة  ـ يعني تصد
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ق بها»(١). عنده ملاييــن أخذ منها مائة ألف، لا تهمه، الدرهم  ألف، فتصد
اء. ه أعطاه من ماله القليل، ينفق في الضريسبق مائة ألف درهم؛ لأن

اء لها أهميتها الكبرى، أضــرب مثلاً: حينما تريد  والنفقة في الضــر
الأمة أن تقيم مشروعًا كبيرًا، وتطالب كل مسلم أن يدفع شيئًا قليلاً، لو 

شاركت الأمة كلها تجمع شيئًا كبيرًا.
منذ سنوات أنا رفعتُ شــعارًا، أمام الهجمات التبشيرية والتنصيرية، 
الذين رصدوا ألف مليون دولار، لتنصير المســلمين فــي العالم، قلتُ: 
رنا في عمل مؤسسة تجمع ألف مليون  ادفع دولارًا، تنقذ مسلمًا»، وفك»
دولار. بعض الإخوة قالوا: كيف تجمع هذا؟ لو كان المسلمون لهم قيادة 
ما أســهل هذا! كل مســلم يدفع دولارًا واحدًا، ألف مليون مسلم نقول 
لهم: ادفــع دولارًا واحدًا. والقليل على القليل كثيــر، من هنا كان الأمر 
بالإنفاق في الســراء والضراء. الفقير يدفع على قدر فقره، والغني على 

قدر غناه، أنفقوا في السراء والضراء، وفي العسر وفي اليسر.
وفي بعض الأحاديث أن بعض الناس جاؤوا للنبي ژ في هيئة يرثى 
ا قال:  لها من الفقر والحاجة، فدعا النبي ژ صحابته للصدقة، وكان مم
«تصدق رجل من ديناره، من درهمه، مــن ثوبه، من صاع بره، من صاع 
تمره». حتى قال: «ولو بشق تمرة» قال جرير بن عبد االله البجلي ـ راوي 
ه تعجزِ عنها، بل قد  ة كادت كف الحديث ـ: فجاء رجل من الأنصــار بصُر

عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كَوْمَين من طعام وثياب(٢).

جوه: إســناده قوي. والنسائي (٢٥٢٧)، وابن حبان (٣٣٤٧)،  رواه أحمد (٨٩٢٩)، وقال مُخَر  (١)
حه، ثلاثتهم في الزكاة، عن أبي هريرة. والحاكم (٥٧٦/١)، وصح

رواه مسلم في الكسوف (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦).  (٢)
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ا���س:  B� �>Oوا� t&zا�  �eX

 ،﴾ ;  :  9  87  6  5  4  3 ﴿
هذه صفات المتقين، من ناحية المــال، ينفقون ولا يبخلون، ومن ناحية 

التعامل مع الناس، يكظمون غيظهم، لا يستجيبون إلى صوت الغضب.
الغضب يُضيــع مصالح النــاس، ويضيع حقوق الناس، وللأســف 
المســلمون يغضب بعضهم على بعض، ويســتجيبون لصوت الغضب، 
ولا يكظم الإنسان غضبه، مع أن االله 4 قال في وصف المؤمنين الذين 

يستحقون النصر: ﴿ z } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٥٤].
والقرآن لم يمدح الذل إلا في موضعين اثنين:

ل: ذل الإنسان لأبويه، أن يخفض المسلم جناح الذل  الموضع الأو
لأبويه، فهذا هو الواجب على الإنسان المسلم لوالديه، ولا يُعاب في 
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالــى:  االله  يقــول  ذلــك، 

[الإسراء: ٢٤].

الموضع الثاني: الذل على المؤمنيــن، المؤمن إذا ذل على المؤمن، 
فهذا عز له، وشرف له.

4 ﴾ هذا في الحقوق الشخصية، فما بالك فيما   3 ﴿
ز  ب في الإنســان غريزة الغضب كما ركاالله قد رك الأمة؟ إن يتعلق بحق
فيه الشهوة لحكمة، فبالشــهوة إلى الطعام يضرب في الأرض، ويسعى 
ويطلب الرزق، ويعمر هذه الأرض، وتســتمر الحياة، وكذلك الشــهوة 
الجنسية، هذه الغريزة تدفع الإنسان إلى أن يُشبعها بالزواج، فيأتي النسل 
ويستمر هذا العمران، وتتحقق إرادة االله في بقاء هذا النوع الإنساني، إلى 

ما شاء االله.
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وركب االله في الإنســان الغضب، غريزة بها يُدافع عن نفسه، ويدفع 
ه انقلب إلــى ضده، فإذا  عن حرماتــه، ولكن كل شــيء إذا زاد عن حد
شد  استسلم الإنسان للشــهوة، أو استســلم للغضب، خرج عن طَور الر
الإنساني، وأصبح حين يستسلم لشهوته كالبهيمة، وحينما يستسلم لغضبه 

كالسَبُع، كالوحش المفترس.
لهذا أوصى الدين الإنســان أن يكون ضابطًا لزِمام نفسه، قادرًا على 
مًا في هواه، فالراشــد من الناس هو الذي  شــهوته، وعلى غضبه، مُتحك
يضبط إرادته، بحيث يسيطر على الغرائز، ويستعلي عليها، ويحكمها وَفْقًا 
لأوامر االله وإرشــاده، وهذا هو المؤمن التقيّ، وهذا هو الإنســان القوي 
رَعة، إنما الشديد الذي  الشديد بحق، قال النبي ژ : «ليس الشديد بالص

يملك نفسه عند الغضب»(١).
تَهُ مَطِي يَحْمِي  الذيِ  جَاعُ  الش تَشْــتَعِلُلَيْسَ  الْحَرْبِ  وَنَارُ  الْقِتَالِ  عنِْدَ 
الْبَطَلُ(٢)لكنْ فتًى غَض طرْفًا أو ثَنى قدمًا الْفَــارسُِ  فَذَاكَ  الْحَرَامِ  عَنِ 

من هنا أوصى النبي ژ بكف النفــس وكبح جمِاحها عند الغضب، 
وليس معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يغضب، ولا أن ينفعل أبدًا، فهذا 
ألا يستسلم لغضبه، ولا يسترسل  إنما يملك الإنسان  لا يملكه الإنسان، 
مع غريزته، ولا يطلق لها العِنان.. فيترك لسانه عند الغضب يسب ويشتم، 
ويترك يده تبطش وتؤذي، ويسل سيفه، ويشهر سلاحه، لا.. وإنما يُؤمر 
المؤمن إذا غضب أن يكف نفسه، وأن يملك لسانه، وأن يُمسك يده عن 

البطش والإيذاء.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه في ذم الهوى صـ ١٤٣، تحقيق مصطفى عبد الواحد، مراجعة   (٢)

الشيخ محمد الغزالي.
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إني لا أملك نفسي إذا  وقد ســأل رجل ســلمان الفارســي، فقال: 
غضبتُ. فقال له: فامْلكِْ لسانَك ويدك(١).

وروي: أن جارية لعلي بن الحســين 5 كانت تســكب الماء على 
يده، فســقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشــجه، فرفع علي بن 
الحســين رأســه إليها ونظر نظرة منكرة، وكاد أن يبطــش بها، لولا أن 
 ﴾ 4 االله 8 يقول: ﴿ 3   إن الجارية الأمر، فقالت  تداركت 
[آل عمــران: ١٣٤]، فقــال لها: «قــد كظمت غيظــي»، قالت: ﴿ 5 6 

7 ﴾ [آل عمــران: ١٣٤]، فقال لهــا: «عفا االله عنــكِ»، قالت: ﴿ 9 : 
ة لوجه االله»(٢). [آل عمران: ١٣٤]، قال: «اذهبي فأنت حر ﴾ ;

إذا اغتاظوا على أحــد لا يُنْفِذون غيظهم، يلجمون أنفســهم بلجام 
التقوى، فيكظمون غيظهم، كما يملأ الإنســان القِرْبــة بالماء ويكظمها، 
يعني يربطهــا، يتحلم ولا يدع غضبه يفعل فيه كمــا يفعل أولئك الناس 
الذين يستسلمون لغريزة الغضب ويكونون كالمجانين، لا، يكظم غيظه، 
«من كظم غيظًا وهو قــادر على أن يُنفذه، دعاه االله تبــارك وتعالى على 
ره من أي الحور شــاء»(٣). «ومن كظم غيظه،  ى يُخيرؤوس الخلائق، حت

ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة»(٤).
رواه ابــن أبي الدنيا في الصمت (٦١٠)، تحقيق أبي إســحاق الحويني، نشــر دار الكتاب   (١)

العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٠هـ.
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٩٦٤).  (٢)

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٤٧٧٧)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٦٣٧)، وقال مُخَر  (٣)
حه الألباني في صحيح ابن  في البر والصلة (٢٠٢١)، وابن ماجه في الزهــد (٤١٨٦)، وصح

ماجه (٣٣٧٥)، عن معاذ بن أنس.
رواه الطبراني في الكبير (٤٥٣/١٢)، والأوســط (٦٠٢٦)، والصغير (٨٦١)، وقال الهيثمي في   (٤)
مجمع الزوائد (١٣٧٠٨): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه سُــكَيْن بن ســراج وهو ضعيف. 

نه الألباني في صحيح الجامع (١٧٦)، عن ابن عمر. وحس
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بــأن يكظموا غيظهم،  المتقون لا يكتفون   ،﴾ 7  6  5 ﴿
ولكنهم يعفــون عن الناس، العفو عند المقــدرة، ومن مكارم الأخلاق، 
يعفون عن الناس وهم أصحاب الحق، كما كان النبي ژ يفعل، كما فعل 
ة، بعد أن آذاه أهلها وصبوا عليه سياط العذاب، وحاربوه  عندما فتح مك
ما حاربوه، وسفكوا من أصحابه الدماء، ولكنه يوم تمكن منهم قال لهم: 
«ما ترون أني صانع بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريــم وابن أخ كريم. قال: 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١).
الإحســان،  من  هذا   ،﴾ ;  :  9  87  6  5 ﴿
الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس من الإحسان.

ا����� والإ'���:  Jإ� ا����ر�� 

 A @ ? > = ﴿ :قيــن أيضًا فقــالثم امتــدح االله المت
 L K J I H G ¢ E D C B
S R Q P O N M ﴾، بينــت هــذه الآيــة أن هؤلاء 
 ﴾ C B A ﴿ قيــن ﴿ < ? @ ﴾ بارتــكاب الكبيــرةالمت
 أن G ﴾، وهــذا يعني   ¢  E  D ﴿ بارتكاب الصغيــرة
المتقين ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة مطهرين، ولا أنبياء معصومين، 
هم بشــر من البشــر، مخلوقون من الطين، والطين لا يخلو من الكدر، 
ولذلك يمكن أن يقع المتقون في المعاصــي، إنما مزيتهم على غيرهم 
 ،﴾ G ¢ E D C B A @ ? > ﴿ :همأن
إذا وقعت منهــم معصية، ذكــروا االله، ذكــروه بقلوبهم قبل ألســنتهم، 

ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٤١٢/٢)، عن ابن إسحاق، قال: فحدثني بعض أهل العلم.  (١)
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فاستغفروا لذنوبهم بألســنتهم، فالتقي يعود إلى نفسه، ويرجع إلى ربه 
ويسأله أن يتوب عليه وأن يغفر له.

فليس بمســتَنكر أن يذنب ثم يتوب، إنما المســتنكر أن يتمادى في 
الذنوب، ويســتمرئ الرذيلة والعصيان، لقد أذنب آدم أبو البشر وتاب، 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ فتاب االله عليه، ﴿ ¢ 

[طه: ١٢١، ١٢٢]، فلا غرابة أن يكون بنوه مثله.

 A @ ? > ﴿ :همقين أنولهذا جعل القرآن من أوصــاف المت
 L K J I H G ¢ E D C B

.﴾ S R Q P O N M
ق القرآن بين كبائر الإثم وفواحشــه، وبين صغائر السيئات  كما فر
ولمم الذنوب التي قلما يســلم منها أحد، فهي في دائرة المســامحة 
 d c b ﴿ :والغفران إذا اجتُنبت الكبائر، كما قال االله تعالى
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e
[النســاء: ٣١]، وفي الحديث الصحيح: «الصلواتُ الخمس، والجمعة إلى 

ــرات ما بينهــن إذا اجتنب  الجمعــة، ورمضان إلــى رمضــان، مُكف
الكبائر»(١).

لعٌ  مُط أنه   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
عليهــم لا تخفــى عليــه خافيــة ﴿ ¢ G ﴾ أي: لأجل 
 ذنوبهم، فتابوا منها وأقلعوا عنها، نادمين على فعلها، عازمين على ألا

يعودوا إليها.

رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٩١٩٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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﴿ L K J I H ﴾ هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا االله؟ 
لا يوجد أحد إلا االله، ﴿ S R Q P O N M ﴾ أن الذي 

أتوه معصية يُؤَاخذون عليها.
هؤلاء المتقون ليسوا ملائكة مطهرين ولا أنبياء معصومين، إنهم بشر 
ممكن أن يقع منهم الخطــأ، وأن تزل أقدامهم إلى الخطيئة، كما قال االله 
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :تعالى
d ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، يتذكرون عظمة االله وجلاله وحســابه، فيرجعون 
إلى التوبة، ويتركــون المعصية، فإذا زلت أقدامهــم وعصوا، فإن الباب 
ليس مغلقًا أمامهم، إنهم سرعان ما تستيقظ ضمائرهم ويقرعون باب االله 

تائبين مستغفرين.
 G ¢ E D C B A @ ? > = ﴿
S R Q P O N M L K J I H ﴾، هــؤلاء 
 A @ ? ﴿ ت أقدامهــم وعصوا ربهم وفعلوا كبيرةالمتقون إذا زل
C B ﴾ بصغيرة، ســواء كان هذا فيما بينهــم وبين االله، أو فيما 
بينهم وبين الناس، ﴿ E D ﴾ ذكروا االله بقلوبهم وألسنتهم فاستغفروا 
 K J I H ﴿ ،ه هو الغفور الرحيمهم يعلمون أناالله 8 ؛ لأن
 R Q P O N M ﴿ هل هنــاك غير االله يغفر الذنــوب؟ ،﴾ L
S ﴾، استغفار من أعماق قلوبهم، وليس كالاستغفار الذي قالت 

عنه السيدة رابعة رحمها االله: استغفار أمثالنا يحتاج إلى استغفار(١).

تنبيه الغافلين للسمرقندي صـ ١٠٨، تحقيق يوسف علي بديوي، نشر دار ابن كثير، دمشق،   (١)
ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، وإحياء علــوم الدين (٣١٣/١). وذكره القرطبــي في التذكرة بأحوال 

الموتى من قول الحسن البصري صـ ٢١٤، نشر دار المنهاج بالرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ.
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٤٨١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:B&�ا���َّ 2Iاء 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿
`d c b a ﴾ [آل عمران: ١٣٦].

نسأل االله أن يجعلنا من الذين يســارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة 
عرضها الســماوات والأرض، أعُــدّت المتقين، وأن يجعلنــا من الذين 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
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ا�رس ا����

B9 دروس [2وة أ!  ـ ١ ـ

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
 ~ } | { ❁ y x w v u t ❁ r
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®
 %  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3

A ﴾ [آل عمران: ١٣٧ ـ ١٤٣].

أُُ! ��J '<�س ا�^>���: ا����2A ��م   
و)

هذه الآيات التي استمعنا إليها هي بداية لشــوط طويل، وقفته هذه 
السورة مع حدث من الأحداث العظيمة في حياة رسول االله ژ وأصحابه، 
هذا الحدث هو غزوة أحد، وغزوة أحد إحدى الغزوات التســع الكبار، 
ا حدث لهم في غزوة بدر، يوم  أراد المشركون فيها أن يثأروا لأنفسهم مم

الفرقان، يوم التقى الجمعان.
رًا،  لقد نصر االله تعالى رســوله ژ والمؤمنين معه يوم بدر نصرًا مؤز
ة الكفر ســبعين، وأسروا سبعين، ثم جاء  فقتلوا من صناديد قريش وأئم
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٤٨٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

المشــركون يريدون أن يهاجموا المدينة، ويهاجموا المســلمين في عقر 
دارهم، جاؤوا ووقفوا عند أحد.

ل الأمــر أن يظل داخل المدينة، فإذا دخلوا  وقد أراد النبي ژ في أو
ن  المدينة قاتلهم المسلمون بكل ما يستطيعون، ولكن شباب الصحابة مم
فاتهم شــرف القتال في غزوة بدر، تشوفوا وتشــوقوا للقتال، فأرادوا أن 

يخرجوا للمشركين، وكان ما كان من أمر هذه الغزوة.
وقد خالف الرمــاة الذين كلفهــم النبي ژ بأن يقفــوا على الجبل 
لوا  يحمون ظهر المسلمين مهما حدث، خالفوا أمر النبي ژ ووصيته، فأو
أمره ژ ، ونزلوا إلى الغنائم، وأخلَوْا أماكنهم، فخلت ظهور المســلمين 
للمشركين، ففاجأهم المشركون من خلفهم، وأعملوا فيهم سيوفهم، وكان 
ما أراد االله تعالى، استشهد من المسلمين سبعون من الصحابة، من أمثال 
حمزة بن عبد المطلب، أســد االله، وعــم رســوله، ومصعب بن عمير، 
وأنس بن النضر، وعبد االله بن جحش، من أمثال هؤلاء الصحابة الكرام، 
ة  وكان ذلك شديد الوقع على المسلمين، والهزيمة بعد الانتصار، خاص
أن الجولة الأولى كانت في صالحهم، وســقوط هؤلاء الشهداء، شعور 

كثير منهم بالتقصير، كان هذا سبب غم دخل على قلوب المسلمين.

:B&�9 ا���ٴ  B� ���ا���

أراد االله 4 أن يُعقب على هذه الغــزوة الكريمة، فأنزل هذه الآيات 
 h g f ﴿ :من السورة تعقيبًا على هذا الحدث الجليل، فقال تعالى
أي:   ،﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
ل من انكسر، إن التاريخ يحفل بالوقائع الكثيرة،  ها المسلمون أولستم أي
لا بد أن تدرسوا التاريخ، وأن تعرفوا سنن االله تعالى فيه، إن من المهم 
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أن تعلموا أن هذا الكون يسير على سنن وعلى قوانين، وأن من سنن االله 
تعالــى في هذا الكــون: أن يدفع الإنســان ثمن خطئــه، ولقد أخطأتم 
ذوا أمره، وأخليتم ظهركم، فدفعتم الثمن، ســبعين من  خطأكم، ولم تنف
أصحاب نبيكم ژ ، وســنن االله تعالى وقوانينه ســائرة ثابتة، لا تُحابي 
 Ã Â ﴿ :ل، كما قال سبحانه ل ولا تتحو أحدًا، ولا تلين لأحد، لا تتبد
 [فاطر: ٤٣]. فســنن االله ثابتة فلا بد ﴾ Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä

أن تعرفوها.

ا���ر��:  B��� الا����ر

إن االله تعالى جعل للنــاس ثلاثة كتب مفتوحة يقرؤونها، القرآن أحد 
هذه الكتب، والكون أحد هذه الكتب، وكذلك التاريخ، فلا بد أن نعتبر 
 o n m l k j i h g f ﴿ ،بســنن التاريخ
r q p ﴾، ولا بــد أن تعلمــوا أنه إذا كانــت الدولة عليكم، 
والريح ليســت في صالحكم اليوم، فاعلموا أن العاقبة لكم في النهاية، 
التي كذبت  انظــروا عاقبة الأمــم   ،﴾ r  q  p  o  n ﴿

رسلها من قبل.
﴿ y x w v u t ﴾، القرآن بما فيه من عِبَر، 
وما فيه من أحكام، وما فيه من قصص، بيانٌ للنــاس، كل الناس، بيانٌ 
وإرشادٌ ودلالة على الطريق لكل الناس، ولكنه هدى وموعظةٌ للمتقين، 
فالمتقون هم الذين ينتفعون به، أما أولئــك المُعرضون عنه، فهو عليهم 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :عمى، كما قــال االله تعالى عــن القــرآن
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

É È Ç Æ ﴾ [فصلت: ٤٤].
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٤٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا��^�:  B&'ا�( B9

التي بعدها  هذه الآيات جاءت في أعقاب غزوة أحــد، والآيات 
 ن أننحو ثمانيــن آية جاءت في أعقــاب هذه الغزوة العظيمــة، لتبي
 ¦ الشدة، ﴿ ¥  النصر، ولا يهنون عند  ون عند  المسلمين لا يغتر
 ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

[آل عمران: ١٤٦].

﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [آل عمــران: ١٣٩]، 
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
[محمــد: ٣٥]، لا يكن ما حــدث لكم ســببًا في ضعف أنفســكم، ووهن 

عزائمكم، لا يغلبنكم الحزن والأسى والحسرة على ما حدث، لا، ما فات 
مات، تهيؤوا للمستقبل، واعلموا أن الغدَ لكم، وأن العاقبة لكم.

﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾، أنتم الأعلون 
بالإيمان، وإعلاء كلمــة الإيمان، وما دمتم كذلــك، فلا بد أن يعلي االله 
شــأنكم، أنتم تنصرون االله، فلا بد أن ينصركم االله، هذا قانون من قوانين 
 K  J ﴿ [محمد: ٧]،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ النصر: 

M L ﴾ [الحج: ٤٠].
ما دمتم مؤمنين، فثقوا بنصر االله، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾، 
العلو في النهاية لكم، ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الروم: ٤٧]، ﴿ 5 

6 7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [غافر: ٥١].

ر االله المســلمين مــن «الوهن النفســي» فقــال تعالى: ﴿ ¦   ثم حذ
§ ¨ © ª » ¬ ® ﴾ المتاعب مشتركة، والمعاناة 
لكم ولهم، ولكن فرق بين من يعاني في سبيل االله والحق والعدل، ومن 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨٦ المحور  الخامس : 

يعاني في سبيل الطاغوت والباطل والظلم، ﴿ } | { ~ ے¡ ¢ 
 ﴾ ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £

[النساء: ١٠٤].

ر النبي ژ أيضًا الأمــة في فترات «الغثائية» من تاريخها من  وقد حذ
«الوهن النفسي»، فقال فيما رواه أحمد وأبو داود: «ولينزعن االله من قلوب 
عدوكم المهابة منكــم، وليقذفن في قلوبكم الوهــن». قيل: وما الوهن 

نْيا وكراهية الموت»(١). يا رسولَ االله؟ قال: «حب الد
﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾، ما لكــم تنظرون 
مون ما حدث،  إلى الأمور من وراء منظار أســود قاتم؟! ما لكــم تُضخ
م الشــيء الصغير، فيجعله  كأنكــم تنظرون إليه بميكروســكوب، يُضَخ
 ª © ¨ § ¦ ﴿ ،ة قبة كمــا يقولونكبيرًا، ويجعل من الحب
» ¬ ® ﴾، إن كان قد مســكم قرحٌ، بأن قُتـِـلَ منكم في أحُد 
ســبعون، فقد مس القوم في بدر قرحٌ مثله، حيــث انتصرتم عليهم وقد 
انكســروا، وقتل منهم سبعون، وأسُِر ســبعون، ﴿ ¦ § ¨ © 
ª » ¬ ® ﴾، فمصيبتهــم أكبر من مصيبتكــم، كما قال في 
 ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :موضــع آخر مــن هــذه الســورة

[آل عمران: ١٦٥].

أنتم تختلفون عنهــم أيها المؤمنون، كما قــال تعالى في آية أخرى: 
﴿ } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© 
ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [النساء: ١٠٤]، أنتم تشتركون معهم في الآلام، 

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مُخَر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.

QaradawiBooks.com

                         488 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لكنكم تختلفون عنهم في أنكم ترجون مــن االله رحمته، والفوز بجنّته، 
 المســيرة ستتعثر بعض الوقت، وأن وهم لا يرجون. كل ما في الأمر أن
الشهداء سيسقطون في سبيل االله، وأن المحن ستظل تُصْقِل الناس، وتَمِيز 
الخبيث من الطيب، ولكن القافلة لن تتوقف، والعمل لن ينقطع، والفجر 

لن يموت، وإن طال الليل، واحلولك الظلام.

ا��اول:  ��7

إن الله 8 ســننًا لا تتبــدل ولا تتغير، ومن تلك الســنن «ســنة 
التداول»، هذا هو شــأن الدهر، هذا هو شــأن الحياة، يومٌ لك، ويومٌ 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، الدولة تكون  عليك، ﴿ ° ± ² ³ 
لكم يومًا، وتكون عليكم يومًا آخر، لا بــد أن تتقبلوا الحياة بحلوها 
هــا، بورودهــا وأشــواكها، ولا تظنــوا أن الحياة ملــك أيديكم  ومُر

تصرفونها كما تشاؤون.
إن سياســة الأمم تقوم على طول الأمل، وهو ما أشــار إليه القرآن، 
حين قــال عن هزيمــة الــروم أمــام الفــرس: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
نْيا دُوَل، والأمم  الد [الــروم: ٣، ٤]، أي: إن ﴾ ¬ « Ë ❁¨
لا يُحكم على مستقبلها بخسارة معركة. وقد علم االله أنهم سيَغلبون، بعد 

أن غُلبوا، في حدود بضع سنين.
 ﴾ Å Ä Ã Â ﴿ :ــةوقال فــي ســورة القمر وهــي مكي
[القمــر: ٤٥]، إشارة إلى ما سيحدث للمشركين من هزيمة في بدر وغيرها، 

يًا المؤمنين بعد غزوة أحد، التي فقدوا فيها سبعين شهيدًا:  وقال هنا مُعز
 ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨٨ المحور  الخامس : 

ثم  أشارت الآيات إلى حكمة أخرى من وراء ما حدث للمؤمنين في 
أحُــد: ﴿ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ إن االله تبــارك وتعالى يريــد أن يميّز 
رَ صفوفكم، إذا كان هناك ضعاف النفوس،  الخبيث من الطيّب، وأن يُطه
أو مرضى القلوب، أو منافقون يجب أن يُعرفوا، كما جاء في آية أخرى: 
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿

[آل عمران: ١٧٩].

الزحام مع  النصر يكونون في  المنافقين، فســاعة  النصر لا يكشف 
غيرهــم، ﴿ [ ^ _ ` e d c b a ﴾ [العنكبــوت: ١٠]، 
إنما ينكشفون ســاعة الهزيمة، عندما تقع الهزيمة يكشفون عن أنفسهم 
 ¶ μ ﴿ ،من التمييز، ولا بد من التصفية بأنفسهم، ولهذا كان لا بد
 ،﴾ ¼ »  º ﴿ ،¹ ﴾، علم ظهور مكشــوف للناس  ¸
أي: إن االله يريد أن يصطفي بعض عباده منكم لهذه الشهادة، لهذه المنزلة 
العظيمــة، يريد أن يرفــع بعض الناس إلــى هذا المقــام الرفيع، مقام 
الشهادة، ﴿ ¾ ¿ Á À ﴾، فلا يتخذ منهم شهداء، إنما يتخذ من 
[آل عمــران: ١٤١]، يمحصهم بهذه   ﴾ $  #  " المؤمنيــن، ﴿ ! 
المحــن، ويطهرهم ويصفي نفوســهم، كمــا جاء في الآيــة الأخرى: 
 r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

s ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
اء، في المحن، أما السراء  ى في الشــدائد، في الضرالأنفس تترب إن
فلا تربي الرجال، التمحيص يكون في أتون المحن والأزمات، والشدائد 
هي التي تصهر الأنفس، وتصنع الأبطــال والرجال حقا، ﴿ ! " 
# $ % & ﴾ [آل عمــران: ١٤١]، ســيكون ذلك ســببًا في 

ائرة عليهم إن شاء االله. محقهم وزوالهم، وإدارة الد
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٤٨٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:�A�&�7 #$ ا��<; وا���ل إلاَّ  B9�qل  ا���َّ�   Q|لا �

ثم يبين االله 4 سنة من سننه، وحقيقة من حقائق كونه، ﴿ ) ( 
 ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
[آل عمران: ١٤٢]، هل كنتــم تريدون الجنة بلا ثمن؟ وثمنهــا معاناة الحياة 

 { z y x w v u t s ﴿ :ائها وشدائدها ببأسائها وضر
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے ~ ❁ |
[العنكبوت: ٢، ٣]، وكما قال أيضًا في ســورة البقرة: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 

 ﴾ μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

اء في  ــتهم البأســاء في أموالهــم، والضر [البقرة: ٢١٤]، إلى هذا الحد! مس

 º ¹ ¸ ¶ ﴿ ،أبدانهــم، والزلزلة والاضطراب في نفوســهم
« ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقــرة: ٢١٤]، متــى يجيء النصــر؟ فجاءت هذه 

دة: ﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: ٢١٤]. دة والمؤك الجملة المؤك
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿
ة فيها  4 ﴾ [آل عمــران: ١٤٢]، الخير في هذه الحياة مَشُــوب بالشر، واللذ
ممزوجــة بالألــم، ابتلــى االله المؤمنين بالكافريــن، كما ابتلــى الكافرين 
بالمؤمنين، وأعطى كلا منهم عُدَدَه وأسلحته وأعوانه، وجعل بعضهم لبعض 
ن يتولى الشيطان  ه ويتولى رُسُله، مم ن مَن يتولافتنة، ليبلوَ أخبارهم، وليتبي
 ﴾ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á ﴿ ،وحزبــه
[الفرقان: ٢٠]، ﴿ p o n m l k j i h g ﴾ [محمد: ٤]، 

﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [محمد: ٣١].
﴿ 3 4 ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وإنما يعلمهم بالابتلاء، علم ظهور، 
فهو تعالى عليم بذات الصدور، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٠ المحور  الخامس : 

السماء، ولكنه يعامل عباده معاملة المختبرِ، ليجزيهم بما عملوا، لا بما 
ت. ة، ويبطل الأعذار والتعلا هم سيعملونه، ويقيم عليهم الحُجعلم أن

$# Q&�7 االله: ا���ت  ر � O� ���<^ا� #ِّ��?

ثم يقول االله تعالــى: ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < 
قتم إلى هذه المواقف،  [آل عمران: ١٤٣]، طالما تشو ﴾ A @ ?
وكنتم في شــوق إلى أن تروا الموت عِيانًا، طالما كنتم تنتظرون يوم 
القتال، يوم المواجهــة، وها أنتم تُواجهون المشــركين، وها أنتم قد 
رأيتم الموت بأعينكم، فاصبــروا واثبتوا، واعلمــوا أن الجنة تحت 

ظلال السيوف.

:�A?د�� J�ا��Q7 و?� ���ت 

ولما أشاع المشركون في أحُد أن محمدًا قد مات، علق القرآن على 
 P O N M LK J I H G F E D C ﴿ :ذلك فقال
 _ ^ ]\ [ Z Y X W V U TS R Q
̀ ﴾، فالعبرة بالمبادئ لا بالأشــخاص، وأنتــم تقاتلون لا من 

د ژ ، بل من أجل الدعوة والرسالة. أجل شخص مُحَم
 Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿
بالدعوة لا بالداعي،  ليعلقهم  النبي ژ ذلك عليهم  \ ﴾، تلا   [  Z

ليعلقهم بالرسالة لا بشخص الرسول.
ولذلك اســتفاد أبو بكر من هذه الآية يوم وفاة النبي ژ ، وقد هاج 
هائج الصحابة، وقال من قال منهم: من قال: إن محمدًا قد مات؛ ضربت 
عنقه. فقام أبو بكر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدًا، فإن محمدًا 
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٤٩١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

قد مات، ومن كان يعبد االله، فإن االله حي لا يمــوت. ثم تلا هذه الآية: 
 R Q P O N M LK J I H G F E D C ﴿
 _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  TS
ة، فربط  ل مر [آل عمران: ١٤٤](١). وكأن القوم كانوا يسمعونها أو ﴾ ̀

االله بها على قلوبهم، وقوى عزائمهم.

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٦٧، ٣٦٦٨)، عن عائشة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٢ المحور  الخامس : 

B9�Tرس ا�ا�

B9 دروس [2وة أ!  ـ ٢ ـ

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
 ' & % $ # " ! ❁ ä ã â á à ß ÞÝ

) ( ❁ + , - ﴾ [آل عمران: ١٦٥ ـ ١٦٧].

:ا����\ ا���7ل 

غزوة أحُد من الغزوات الكبار ـ كما قلنا ـ التي غزاها رسول االله ژ ، 
وقد غزا رسول االله ژ سبعًا وعشرين غزوة، شــارك فيها بنفسه، وقادها 
وشهدها، أما السرايا التي بعث فيها أصحابه، فقد كانت بضعًا وخمسين 
ســرية، ومعنى هذا أنه ژ عاش حياته في جهاد متواصل، خصوصًا في 
الفترة المدنية. فقد كان في الفتــرة المكية في جهاد من نوع آخر، جهاد 
احتمال البلاء والصبر على العذاب والأذى والحصار، وهو الذي قال االله 
 Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ﴿ :ةفيه في سورة العنكبوت المكي

Ò Ñ ﴾ [العنكبوت: ٦].

ة والمدينة، ســبعًا  عاش رســول االله ژ حياته فــي جهاد، فــي مك
وعشرين غزوة غزاها بنفســه، منها الغزوات الكبار، وهي تسع غزوات، 

أولاهن كانت: غزوة بدر الكبرى، والثانية: غزوة أحد.
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٤٩٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:�&B [2وة �ر وأ!

ى يومها «يوم  في غزوة بدر كتب االله فيها النصر للمســلمين، وســم
ق في هذا اليــوم بين الحق  الفرقان»، يــوم التقى الجمعــان؛ لأن االله فر

والباطل، وبين الإسلام والجاهلية.
وفي غزوة أحد لم يُكتب النصر للمســلمين، وانكســر المسلمون، 
ل المعركة، وكسبوا الجولة الأولى، ولكن  صر في أوق لهم النبعدما تحق
نيا، وسال لعابهم للغنائم، فتركوا مواقعهم، مع تحذير  ت بعضهم الد غر

النبي ژ لهم، أن يتركوا هذه المواقع ولو حدث ما حدث.
لوا وتركوا مواقعهم، فانكشــف ظهرُهــم للعدو، وانتهزها  ولكن تأو
خالد بن الوليد، الذي كان على رأس خيل المشركين وفرسانهم يومئذ، 
وهو قائد لا تفوته فرصة، فالتف على المســلمين مــن الخلف، وأعمل 
فيهم السيف، وحدث ما حدث، وشاعت الشائعة أن رسول االله ژ قُتلِ، 
وفت في عضد المســلمين وفر من فــر، ولم يبقَ إلا طائفة يســيرة من 

المسلمين، حول النبي ژ .
م المسلمون فيها سبعين شهيدًا، من أمثال حمزة بن  هذه المعركة قد
عبد المطلب، أسد االله وأسد رسوله، ومصعب بن عمير، الداعية الأول، 
مهم  ومن أمثــال: عبد االله بن جحــش، وأنس بن النضــر.. وغيرهم، قد
 μ ﴿ :ه كما قال االله في السورةالمسلمون، ولا نقول: خسروهم؛ لأن

¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].
ة الكفر، ومن فراعنة الضلال،  في غزوة بدر قتل المســلمون من أئم
ومــن صناديد قريش، أبا جهل بن هشــام، وعتبة بن ربيعة، وشــيبة بن 

ة الكفر، وصناديد قريش، وأسروا سبعين. ربيعة، وأمثالهم من أئم
QaradawiBooks.com

                         495 / 960

http://qaradawibooks.com
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موا سبعين شــهيدًا في أحد، فقد قتلوا سبعين  فإذا كان المسلمون قد
صنديدًا من صناديد الشرك في بدر، وأسروا سبعين مثلهم، ولذلك عقب 
 ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :القرآن على غزوة أحد بقوله
 Õ ﴿ ة المشــركين سبعين، وأسرتم سبعين في بدر، حيث قتلتم من أئم

Ö × ﴾ من أين جاء هذا؟ ﴿ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

:�A�>'أ  �� B9 o'�X أُُ!  #$ ���2Aا�

ر هذا، وهو أمر في غاية الأهمية، أن يفتش الإنســان عن  القرآن يُقَر
عيوبه، إذا حدث له حدث، يسأل نفسه: فيم أخطأت؟ ولا يسأل االله: لماذا 

فعلت بي هذا يا رب؟
كثير من المســلمين، إذا أصابتهم بعض المصائب يبحث عن سبب 
خارجي، ولا ينظر في نفســه، يقول: لا بد أن هذا مــن وراء الصهيونية 
العالمية، أو الصليبية الغربية، أو الوثنية الشــرقية، إلخ، نحن لا ننكر أن 
هناك كيدًا خفيا لهذه الأمة، يكيده لها أعداؤها الظاهرون والمستخفون، 
ســنة االله في خلقه. ولكن الذي ننكره هو تضخيم ذلك، بحيث يجعلنا 
«أحجارًا على رقعة شــطرنج»، يفت في عضدنا، وييئســنا من أي توجه 
إيجابي نحو التغيير، ويجعلنا نشــعر بأننا دومًا ضحايا من هو أقوى منا، 
ولا حل أمامنا غير الاستسلام للواقع المر، ويجعلنا كذلك لا نعود على 

أنفسنا باللائمة ولا نحاول إصلاح ما فسد، وتدارك ما وقع.

ا�qا?#):  �ا��<; (ا��  ��7�<9

إن أولى مــن تعليق أخطائنا علــى التآمر الخارجــي، أن نردها إلى 
الخلل الداخلي، أي الخلل في أنفسنا قبل كل شيء، ما الذي قصرنا فيه 

ا. ذي أخطأنا فيه؟ وهذا مهم جدنحن المسلمين؟ ما ال
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٤٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 Ï ﴿ ،القرآن يأمرنا أن نبحث في أنفســنا عند حلــول المصائب
 ،﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :وكما قال في ســورة أخــرى

Ø × Ö Õ ﴾ [الشورى: ٣٠].

:�AU�&�'أ  
ا����ل 9 أ?��ع الأ'�&�ء $#   6(�9

ونه في عصرنا «النقد الذاتي»، انقد نفسك بنفسك، انقد  ا يسم مم لا بد
ذاتك، ولا تترك غيرك ينقدك، كنْ أنت منصفًا مع نفســك، وابحث عن 
عيوب نفســك، وهذا أمر في غاية الأهمية، ولذلك ذكــر القرآن لنا وهو 
يُعقب على غزوة أحد: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
É È ﴾ [آل عمران: ١٤٦، ١٤٧]، فقبل أن يسألوا االله النصر والتثبيت، 
سألوه أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، وهذا يعني أنهم اتهموا 
أنفســهم بالتقصير، قالوا: لا بد أننا قصرنا في رعاية سنة من سنن االله، أو 
قانون من قوانين الكون، لم نقم بحق االله في كذا، أو لم يقم بعضنا بحق 
 ﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :االله في كذا.. وهكذا.. ولذلك قالوا

قالوا هذا، إيذانًا بأن ما أصابهم هو بسبب أخطائهم، وهضمًا لأنفسهم.
رتُ، أنا  ا الإنسان المســتكبر الغافل فلا يقول: أنا عصيتُ، أنا قصأم

فرطتُ. ولكن يتهم الآخرين دائمًا أنهم هم الذين بغوا عليه.
ر  الإنسان إذا قص نحن المسلمين ينبغي أن نأخذ درسًــا من أحد، أن
في سُنة من سنن االله، لا بد أن تصادمه السنن، فسنن االله لا تُحابي أحدًا، 
هل هناك أفضل من رسول االله ژ ؟ هل هناك جماعة أفضل من صحابة 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٦ المحور  الخامس : 

نن، وعصى الرماة رسول االله ژ ،  هم لم يرْعوا السهم لأنرسول االله؟ ولكن
 Ù ﴿ :وكشفوا ظهر الجيش للعدو، جاءهم ما جاءهم، ولهذا قال االله لهم

Ý Ü Û Ú ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

:ا���X�O ��م أ! أوَّل   #$ B&�9 ا���ٴ ا'�^�ر 

 P  O  N  M  L﴿ :قــال وفــي الآيــة الأخــرى 
 [ Z Y X W V U T SR Q

 h g f e d c b a` _ ^ ] \

i ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، يقول عبد االله بن مسعود: واالله ما كنتُ أعرف أن 
نْيا حتى نزلت هذه الآية(١). فينا من يريد الد

فابن مســعود لصفاء نفســه، ظن أن الصحابة ليــس فيهم أحد يريد 
 k ji h g f ﴿ ،نيــا، والدنيــا هنا: هــي الغنائــم الد
 w  v  u  t  sr  q  p  on  m  l

x ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، انظروا إلــى نهاية الآية، فبعد هذا كله يقول االله: 
﴿ r q p ﴾، الإنســان إذا أخطأ في الطريــق لا ينبغي أن 
نجعل هذا سببًا في طرده من الرحمة، أو إبعاده عن الإسلام وأهله، فلكل 
نَبْوة، والرسول يقول: «كل  جواد كبوة، ولكل مؤمن هفوة، ولكل سيف 

اء»(٢). ابن آدم خط
؟! الذيِ مَا سَــاءَ قَطی ذَا  وَمَنْ لَــهُ الْحُسْــنَى فَقَطْ(٣)؟!مَــنْ 

جوه: حسن لغيره. وابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٩٣٨)، وقال  رواه أحمد (٤٤١٤)، وقال مُخَر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٠٧٢): فيه عطاء بن السائب؛ وقد اختلط.

 ـ٤٦٨. سبق تخريجه ص  (٢)

 ـ٤٦٧. سبق تخريجه ص  (٣)
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٤٩٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولهــذا قــال االله: ﴿ r q p ﴾؛ لأن هــذا خطأ طارئ، 
ن بها الإنسان. والأخطاء الطارئة لا يُخو

 u ﴿ :وذكر العفو في آية أخرى تتحدث عن يوم أحد، وهي قوله تعالى
 £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
هم  ذي غر[آل عمران: ١٥٥]، فالشيطان هو ال ﴾ ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤
 ، ƒ دنا عثمان بن عفانيوم أحد سي ن فر وأوقعهم في هذا الخطأ، وكان مم
رغم عُلو منزلته، ولكنه أصابه الضعف، فكان مــن الذين فروا ذلك اليوم. 
وبعض الناس أرادوا أن يجعلوها ســبة له ووصمة عــار، فقال له: وأما يوم 

الجمع فقال االله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ فكنت فيمن عفا االله عنهم!

وهذا من أخطر الأشياء التي يقع فيها الناس، أنه إذا أخطأ إنسان في 
شــيء، تريد أن تُهيل على تاريخه كله التــراب، أن تهدمه، ولا تبقي له 

أهم القرآن، ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [آل عمران: ١٥٥]. أثرًا. ولذلك بر

ا�qات:  �Iات وqا�  �' B&� ا�<�ق

ولذلك هناك فرق بين «نقد الذات» و«جلد الذات»، أن تمسك عصا 
ا سلف، فقد وقع  لتضرب نفسك لا يجوز! حصل ما حصل، عفا االله عم
آدم ‰ فــي المعصية، يقــول االله: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © 
ª » ¬ ﴾ [طــه: ١٢١، ١٢٢]، تاب إلــى االله، وقال: ﴿ " # $ 
% & ' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣]. فتاب االله عليه.

 @���� B9 ���ب االله ����ـ��&B $# �ـر ��J )��ل ا�<اء �Xن أaـ

:��A $# أ!

ونحن نعلم أن الإنسان يخطئ ويصيب، فيتعلم كل واحد من خطئه، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٨ المحور  الخامس : 

ويتعلــم من يومه لغــده، يتعلم من حاضــره لمســتقبله، ويأخذ الدرس 
والعبرة، ولذلك نجد القرآن الكريم في غزوة بدر، كان عتابه للمســلمين 
في شأن الأسرى أشد من عتابه لهم في خطئهم في غزوة أحد، فقال: ﴿ » 
¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ عندمــا قبلــوا الفداء 
 ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وا على الأســرى وأخذوا مالاً، فقالومن
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿¾

Í ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨]، فاشتد عليهم في النكير.
 w v u t sr q p ﴿ :ا في غزوة أحُد فقــالأم
x ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، لأن المسلمين لما أصابهم ما أصابهم في أحُد، 
كُسرت أنفسهم، فيكفي ما أصابهم، والناس يقولون في الأمثال: الضرب 
 Ù ﴿ :ت حرام. ولذلك اكتفى القرآن بالإشارة إلى خطئهم بقولهفي المي
د عليهم أكثر من ذلك، وقال  [آل عمران: ١٦٥]، ولم يشد ﴾ Ý Ü Û Ú
بعدها: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( ❁ + , 

- ﴾ [آل عمران: ١٦٦، ١٦٧].

ا��&]:  B9 x&ا���  2&ْ9َ

وقد بين القرآن أن وراء ما حدث آثارًا طيبة منها أن يمتاز أهل الإيمان 
الحق من أهل النفاق، قال تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ 
[آل عمــران: ١٧٩]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £
﴿ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، ﴿ ! " 
 j i h g f ﴿ ،[آل عمران: ١٤١] ﴾ & % $ #
n m l k ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، فــكان تمحيصًا وتصفية، وكان تقوية 

وتربية، وكان تمييزًا للمؤمنين عن غيرهم.
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٤٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

دُوَل: الأ��م 

فبين لهم هذا، وبين لهم أن الأيام دول، قال: ﴿ ¦ § ¨ © 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª

الأيام دول، والدهــر يومان: يوم لك ويوم عليــك، ونحن نقول في 
الأمثال: دوام الحال من المُحال. فإذا كانــت الدولة عليكم هذه المرة، 
فستكون في المرة القادمة لكم، ﴿ ' ) ( * +, - . / 0 

1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧].
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠٠ المحور  الخامس : 


ا�رس ا���7

الأ9� �����رى

 87  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿
 H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9

J I ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ژ و�&�@: ا���#   k$ر

كان النبي ژ أرفق الناس، وأبعدهم عن التشــديد والتعسير والفظاظة 
دًا، ويناديه من  والغلظة، كان الرجل يأتي من البادية، ويخاطبه باســمه مجر
بُعد، ويُكلمه بجفوة، وأحيانًا يستوقفه في الطريق، فيسع هذا كله حلمُه ژ ، 
ا سأل، وقد يهم أصحابه به، أو  ا سأل، وأكثر مم وحُسن خلقه، ويجيبه عم

يثورون في وجهه، فيهدئ من ثورتهم، ويسكن من غضبهم.
عن أبي أيوب أن أعرابيا عرض لرسول االله ژ وهو في سفره، فأخذ 
د، أخبرني بما  قال: يا رسولَ االله، أو يا محم بخطام ناقته أو بزمامها، ثم
يقربني من الجنــة ويباعدني عن النــار. فكف النبي ژ ، ثــم نظر في 
أصحابه، ثم قال: لقــد هُديَِ. ثم قــال له: كيف قلــتَ؟ فأعادها. فقال 
النبي ژ : «تعبدُ االلهَ ولا تشُْــركُ به شــيئًا، وتقيم الصلاةَ، وتؤتي الزكاة، 

اقة»(١). حِم. دعِ الن وتصل الر
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٣)، عن أبي أيوب.  (١)
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٥٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وهذا ما نوهت به هذه الآية من أخلاقه ژ : ﴿ ( * + , - 
./ 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ﴾، والعفــوُ: عدم 
المؤاخذة على الإساءة مع القدرة على المؤاخذة عليها، وكان ژ المثال 
الأكمــل في هذا الخلــق العظيم، وقــد وصفه االله تعالــى فقال: ﴿ | 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].

ا���رى $# الإ7لام: ��9لات 

ثم يقول االله تعالى لرسوله ژ : ﴿ ; > ﴾ أي: اطلب لهم من 
ــا أتوه مــن مخالفة في غــزوة أحد،  ــتر للذنــوب، والعفو عم االله الس
﴿ = < ? ﴾ أي: اطلب مشورتهم ورأيهم، فيما هو دون الوحي 

ا يحتمل اختلاف الآراء والاجتهادات. مم
وهنا نريد أن نقول شــيئًا: هل الشــورى في كل شيء؟ لا، الشورى 
ليست في كل شيء، هناك أشــياء لا مشــاورة فيها، فهل نشاور الناس 
ـ مثلاً ـ في أمر الصلاة أو أمــر الزكاة؟ هل نقول لأهل الحل والعقد في 
الأمة: ما رأيكم فــي إلغاء الزكاة ونكتفي بالضرائــب؟ ما رأيكم في أن 
نلغي الحج هذه الســنة من أجل توفير العملة الصعبة؟ هل نشاور الناس 
في الفرائض؟ هل نشــاورهم فــي المحرمات؟ ما رأيكــم في أن نفتح 
ــياح، ونُدخل العملة الصعبة للبلد؟  الخمارات من أجل أن نجتذب الس

هل كذا؟ هل كذا؟
طبعًا لا، هذه أمور لا مشــاورة فيهــا، الفرائض والشــعائر التعبدية 
لا مشــاورة فيها، المحرمات القطعية لا مشاورة فيها، الأحكام الأساسية 
المشاورة،  التي لا يدخلها الاجتهاد لا تدخلها  المناطق  فيها،  لا مشاورة 
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠٢ المحور  الخامس : 

أما الأمور ذات الوجهين أو الأوجه، التــي تحتمل أكثر من رأي، وأكثر 
من فهم، هذه تدخلها المشــاورة، وهذا ما كان يفعله النبي ژ ، وكذلك 

كان الصحابة @ يفعلون من بعده.

َ�َ��اس: ��9ورة ��� ا�^>��� $# ���lن 

لما جاء ســيدنا عمر إلى الشــام، ثم عرف أن في الشام طاعونًا، 
توقف، ماذا يفعل؟ هل يغامر بالصحابة ويدخل، ويضيع الصحابة بهذا 
الطاعون؟ فشــاور الصحابة، شــاور المهاجرين أولاً، وشاور الأنصار 
ثانيًا، وشاور مشيخة قريش ثالثًا، لأنه أمر خطير، يرجع إلى المدينة، أم 
يدخل الشام ويقابل الطاعون، وكان عبد الرحمٰن بن عوف غائبًا فجاء، 
وذكر حديث رســول االله ژ في الطاعون: «الطاعون رجسٌ أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرضٍ، 
فلا تَقْدَموا عليه، وإذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها فلا تخرجوا، فرارًا منه»(١). 
ى بـ «الحجر الصحي»، عزل المكان الموبوء؛ لأن الإنسان  وهو ما يسم
قد يكون حاملاً للعــدوى وهو لا يدري، فيخــرج فينقل المرض إلى 
مكان آخــر، وأيضًا عندمــا يفر الناس مــن أرض الطاعــون ويتركوا 
المرضى يموتون فهذا لا يليق، فلا بد من بقاء الذين في أرض الطاعون 

من أجل ذلك.
فعندما لا يكون هناك نص، تكون المشاورة، فإذا وجد النص التزم به 

الجميع.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٣)، ومســلم فــي الآداب (٢٢١٨)، عن   (١)
أسامة بن زيد.
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٥٠٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�<�د: ا���رى !�Jَّ $# !&�ة   J�� ص الإ7لام�!

والإسلام قد حرص على الشــورى، حتى في حياة الفرد، المفروض 
أنك لا تُقدمِ على أمر إلا بعد أمرين: الاستخارة والاستشارة، ما خاب من 
ج، أو تذهب للتجارة في  استشار ولا ندم من استخار، عندما تريد أن تتزو

شركة، تستشير الخلق، وتستخير الخالق.
 Ä ﴿ :في شؤون الأسرة، القرآن يقول في مســألة الفطام والرضاعة

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
ة ملكة ســبأ، التي حكمت قومها  وفي أمر الحكم ذكر لنا القرآن قص
بالعدل والشــورى، ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [النمــل: ٣٢]، وبعد 
نْيا  ى انتهت بهم إلى خيري الدذلك سادت قومها بالعدل وبالشورى، حت
 ì ë ê ﴿ ،والآخرة، إلى الإســلام، وإلى النجاة من الحــروب

ô ó ò ñ ð ï î í ﴾ [النمل: ٤٤].

يجب أن نستمسك بالشورى، ونأخذ خير ما وصلت إليه البشرية من 
الذين لا يســوقون  ضمانات، ونقف في وجه الطغاة الجبارين الفراعنة، 
هذه الأمة إلا إلى الدمار والخراب المادي والمعنوي، والديني والدنيوي 

والعياذ باالله.

ا�2Oم وا���J�� QX االله:

ثم يقول االله تعالــى: ﴿ B A ﴾ أي: عزمت علــى إمضاء أمر من 
الأمور بعد أخذ الشورى، ﴿ E D C ﴾ فليست الشورى أبد الآبدين، 
 D C B A ﴿ ،من أخذ قرار بعد بذل الوسع في الشورى بل لا بد
J I H G FE ﴾، يأمر االله تعالى رسوله والمؤمنين معه بالتوكل 
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عليه وحــده، والتوَكُل كما فهمه ســلف هــذه الأُمة أن يأخذ الإنســان 
بالأسباب وَفْق سنن االله، ويدع النتائج لرب الأرباب، أن يتخذ االله وكيلاً 

ض إليه كل شؤونه. م إليه زمام أموره، ويفوله، يُسل
وهو عمل من أعمال القلوب، وخُلُق من أخلاق الإيمان، ومنزلة من 

أعظم منازل الدين.
ل على االله، فقال تعالى:  االله تعالى أمر رســوله والمؤمنين معه بالتوك
﴿ I H G FE D C ﴾ [النساء: ٨١]، ﴿ 0 1 32 4 5 6 
7 ﴾ [النمل: ٧٩]، ﴿ e d c b ﴾ [الشــعراء: ٢١٧]، ﴿ 6 7 

8 9 : ; ﴾ [الفرقان: ٥٨].

ا?��ذ الأ��7ب: ��7 الأ'�&�ء $# 

ل على االله لا يعني ترك الأسباب التي شرعها االله لعباده، فالعبد  التوك
يبذر الحب، ويرجو الثمار من الرب. الجوارح تعمل، والقلوب تتوكل، 
القرآن الكريم مملوء بالأمر برعاية الأســباب، ورعاية الســنن الكونية: 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 k j i h g f ﴿ ،[الأنفــال: ٦٠] ﴾ ¶ µ

o n m l ﴾ [النساء: ٧١].

QaradawiBooks.com

                         506 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٥

�a�Oرس ا�ا�

�A�>'أ B9 @��7ر �TO�� B&�9 ا���9ن االله ��J ا���ٴ

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Í Ì ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

ا�O�ب )�Q الإ7لام: !�ل 

مَن االله على المؤمنين بالنبي ژ بأن بعث رسولاً منهم، من أنفسهم، 
من أشــرفهم حَسَبًا، وأوســطهم نســبًا، علمهم به من الجهالة الجَهلاء، 
ا كان فيه أهل الجاهلية،  ضلال أبْين مم لالة العمياء، وأي وهداهم من الض
التي أفســدت عقل الإنسان وقلبه، ففســد عقله إلى حد أن يعبد حجارة 
ينحتها بيديــه، وقد قص علينا القرآن قول ســيدنا إبراهيم لقومه: ﴿ ے 
¡ ¢ £ ﴾ [الصافــات: ٩٥]، يصنع الإنســان الصنم ثم يســجد له، 
ه.  ج عنه الكَرْب، وينصره على عدو ويفر ، ويسأله أن يكشــف عنه الضر

وهو منحوت بيديه! هكذا كانوا يصنعون.
بل روى البخاري عن أبي رجاء العُطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا 
وجدنا حجرًا هو أخير منه، ألقيناه، وأخذنا الآخــر، فإذا لم نجد حجرًا 

جمعنا جُثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، ثم طُفنا به(١).

رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦).  (١)
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يعني: وضعوا على التراب شيئًا من الحليب، حتى يصبح كالطين أو 
الصلصال، ثم يصورونه على هيئة صنــم، فيصبح إلٰهًا! فأي ضلال أبين 

من هذا الضلال؟!

بل كان بعض العرب يعبدون أصنامًا يُصورونها من العجوة، فإذا وقع 
عليها الذُباب، لم تســتطع أن تَــرُد الذباب عن نفســها، كما قال االله 8 : 
 / . - , + * ) ( '& % $ # " ! ﴿
 > = <; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0
ك  [الحج: ٧٣]. بل كان أحدهم يَصْطَحب إلٰهه هذا في سفره، يَتَبر ﴾ ?
به، ليدفع عنه الســوء، ويدفع عنه الأذى، ولكنه إذا فني زادُه، ونَفِد طعامه 
وشرابه، فماذا يصنع؟ إنه لا يجد أمامه إلا هذا الإلٰه، فيستدير إليه، فيُفطر 

ى بالباقي! أي ضلال أبين من هذا الضلال؟! ى بثلثه، ويتعش بثلثه، ويتغد

وأفسدت الجاهلية قلب الإنســان، فكان الرجل يئد ابنته وفلِْذة كبده، 
خشية العار، ويقتل ولده من الإملاق أو خشية الإملاق، من فقر واقع، أو 
̂ ﴾ [الأنعام: ١٤٠]،   ] \ [ Z Y X W ﴿ ،خشية فقر متوقع
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿

ª » ¬ ® ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

هكذا كان العالم في فساد وضلال قبل بعثته ژ ، ولهذا كان الامتنان 
 µ ´ ﴿ ،بالبعثة، ولم يكن الامتنان بالميلاد، فالبعثة هي النعمة العظيمة
¿ ﴾، نعمــة ينبغــي أن تُذكر   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ :فتُشكر، كما في الآية الأخرى
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » ❁ ¹ ﴾ [البقرة: ١٥١، ١٥٢].
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٥٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ژ و9��'� ر���7@: ا���#   �'��9

من هنا كان اعتزاز المســلم برسالة الإسلام التي بعث االله بها نبيه 
قًا لما بين يديه،  ذي بعثه االله مصده الرســول الخاتم المحمدًا ژ ، إن
ا  مًا لما جاء بها، مم ل من الرســالات، ومتم ف وبُد حًا لما حُر ومُصح
كان مناســبًا للزمان والمكان وحال الإنســان، فكان عنوان رســالته 
التيسير لا التعســير، والتبشــير لا التنفير، ورفع الحرج والعنت عن 
المكلفيــن، وكان وصف رســالته في كتب أهل الكتــاب من التوراة 
 V  U  T  S  R  Q  P ﴿ ـه أنـ والإنجيل، 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
ث النبــي ژ عن نفســه، فقــال: «إن االله لم يبعثنــي معنتًا،  وتحــد
ــرًا»(١). وأشــاد ژ بفضل المعلمين  ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميس
ــى النملة في  االله وملائكته وأهل الســماوات والأرََضين حت فقــال: «إن

م الناس الخير»(٢). ون على معلى الحوت ليصلجُحْرها وحت

ژ : ا���#ِّ  �A9مُّ 

والتعليم أهــم المهام التي بعث االله بها محمــدًا ژ ، فقد ورد ذكر هذه 
المهام في أربعة مواضع من سور القرآن الكريم، موضعان في سورة البقرة: 
 J I H G F E D ﴿ :دنا إبراهيمل جاء على لسان سي الأو
T S R Q PO N M L K ﴾ [البقــرة: ١٢٩]. 

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، وأحمد (١٤٥١٦)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٥)، وقال: حسن صحيح غريب. وصح  (٢)

الجامع (٤٢١٣)، عن أبي أمامة الباهلي.
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 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :والثاني قول االله تعالــى
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

¹ ﴾ [البقرة: ١٥١].

والموضع الثالث في سورة آل عمران، في هذه الآية التي نحن بصدد 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :الحديــث عنهــا
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

.﴾ Í Ì Ë Ê É

ل ســورة الجمعــة: ﴿ . / 0 1  والموضــع الرابع جاء في أو
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

< ? @ B A ﴾ [الجمعة: ٢].

:��أ'<�  B9 ر�7ل

امتــن االله على المؤمنين فــي هذه الآية بأنه بعــث فيهم ﴿ ½ ¾ 
¿ ﴾، رسولاً منهم، يعرفون نســبه، ويعرفون خُلُقه، ليس غريبًا عنهم، 
ثم حدد مهــام هذا النبي ژ الثلاث: تلاوة آيــات االله، والتزكية، وتعليم 

الكتاب والحكمة، وتعليمهم ما لم يكونوا يعلمون.

آ��ت االله: ا���Aَّ� الأو�J: ?لاوة 

ة الأولــى للنبي في هذه الآية: أن يتلو علــى الناس آيات االله،  المهم
دية،  ة الرسالة المحم ة من مهموتلاوة آيات االله شعبة من الشعب الأساسي
ن أحكامًا، كما في قوله تعالى: ﴿ ¢ £  سواء كانت هذه الآيات تتضم
 ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
´ º ¹¸ ¶ µ « ¼ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، أو كانت 
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ن قصصًا، كما فــي قوله تعالــى: ﴿ " # $ % ﴾ [يونس: ٧١]،  تتضم
﴿ Z Y X W V U ﴾ [المائدة: ٢٧].

:�&X2ا��  :�&'�Tا�  �َّ�Aا��

﴿ O ﴾، أي: يربيهم ويطهرهم وينميهم. والتزكية شيء أعمق من 
التعليم يتصل بالعقل، والتزكية تتصل بالنفس، والتزكية مشتقة  التعليم؛ 
من «زكا ـ يزكو»، بمعنى طهر ونما. فالتزكية: تطهير وتنمية معًا. أو تخلية 
وتحليــة: تخلية من الرذائــل والموبقات والخبائــث، وتحلية بالفضائل 

ومكارم الأخلاق التي بُعث الرسول ليتممها.
ن معنيَيْن: معنى التطهير من أرجاس الجاهلية ومعايبها  فالتزكية تتضم
ي شــخصيتهم بالتوحيد بدل الشرك،  وحقائقها. والمعنى الثاني: أن ينم

ل، إلخ. والعلم بدل الجهل، والعز بدل الذ
رك والنفاق والرذائل، ثم بعد إزالة هذه  ة من الشر الأمفالرسول يُطه
النقائص والمعوقــات، يبنيها بالإيمــان الصــادق، والتوحيد الخالص، 
ى المســلم، كما  والإخلاص الله وحده، والفضائل المحمودة، وبهذا يتزك
قال تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الأعلى: ١٤]. ﴿ @ C B A ﴾ [الشمس: ٩]. 

﴿ p o n m l k j ﴾ [التوبة: ١٠٣].

:���ا����ب وا�>  �&�O? :�T��Tا�  �َّ�Aا��

.﴾ B A @ ? > = < ; : 9 ﴿
ولا ريب أن التعليــم ليس هو التحفيظ، بدليــل أنه معطوف على 
تلاوة الآيات عليهم: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ ﴾، فالتعليم أخصّ من التلاوة، وهذا التعليم هو الذي عبرت 
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أبي هُرَيْرة  بـ «التدارس»، ففي صحيح مسلم عن  عنه بعض الأحاديث 
أن النبي ژ قال: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله، يتلون كتاب 
االله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم الســكينة، وغشيتهم الرحمة، 

وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده»(١).
ف على ألفاظه ومبانيه، وعلى  ومعنى تدارس القرآن: محاولة التعر
مفاهيمه ومعانيه، وما يرشــد إليه من العبر، وما يدل عليه من الأحكام 

والآداب.
ة النبوة، وخير  ة من مهمفالتعليم شعبة أخرى من الشعب الأساسي
ما يُعلم للنــاس: أن يعرفوا ربهم، فيعرفوا بذلــك مبدأهم ومصيرهم 
وسر وجودهم، أن يعرفوا أنفسهم على حقيقتها، فمن عرف ربه فقد 

عرف نفسه.
ة. والحكمة حكمتان: علمية، وعملي

فالعلميــة: الاطلاع على بواطن الأشــياء، ومعرفة ارتباط الأســباب 
بمسبباتها خَلْقًا وأمرًا، أو قدرًا وشرعًا.

ف  الرســول: أن يُعر ة: وضع الشــيء في موضعه. فمن مهاموالعملي
ر العقول بنور الحكمة، وتنشرح الصدور للحق، وتهتدي إلى  كيف تتنو

الخير، وتتفتح للجمال.

�9 �� ���'�ا ����Oن: ا��َّ�س   �ِّ�O�ُ أن   :�O�ا��ا  �َّ�Aوا��

ة الأخيرة في هذه الآية أنه يُعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون  والمهم
ين من فوق سبع سماوات: من عقائد وشرائع، وأخلاق  بما يجيء به الد

رواه مسلم في الذكر (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧).  (١)
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وآداب وفضائل. يعلم الناس مكارم الأخلاق، ويفتح لهم أبواب الفضائل 
والخيرات في كل مجال علمــي أو عملي، مادي أو معنوي، يحتاج إليه 

الناس في دنياهم أو آخرتهم.
وهذه هي المهام الكبرى التي بعث بها النبــي ژ ، والتي امتن االله 

سبحانه بها على المؤمنين بهذا النبي الكريم ژ .

QaradawiBooks.com

                         513 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥١٢ المحور  الخامس : 

ا�رس ا�>�دي ���

$QK ا���Aدة $# Q&�7 االله

 ❁ q p o n m lk j i h g f e d ﴿
z y x w v u t s } | { ~ ے 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ì Ë Ê É È ❁ Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 ,+ * ) ( ' & % $ # " ! ❁ Ø
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 ❁ 0 / . -

; > ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٥].

�7] '2ول الآ��ت:

هذه الآيات أيها الإخوة لها ســبب نزول، فقد روى الإمام أحمد في 
مســنده عن ابن عباس، قال: قال رســول االله ژ : «لما أصيب إخوانكم 
ة،  بأحُُد، جعــل االله 8 أرواحهم في أجواف طير خُضْر تَــردُِ أنهار الجن
ا  العرش، فلم تأكل مــن ثمارها، وتأوي إلــى قناديل من ذهب في ظــل
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم، وحُســن مَقِيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا 
يعلمون بما صنع االله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكُلوا عن الحرب. 

QaradawiBooks.com

                         514 / 960

http://qaradawibooks.com
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فقال االله 8 : أنا أبلغهم عنكم»، فأنزل االله 8 هؤلاء الآيات على رسوله: 
 s ❁ q p o n m lk j i h g f e d ﴿
z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠](١).

:�A�ر اء أ!&�ءٌ ��Aا��

ى  تي تُســمث عن حياة الشــهداء في تلك الفترة ال هذه الآيات تتحد
بالحياة البرزخية، إنهم ليسوا أمواتًا، قال االله لرسوله ژ ولكل مَن يصلح 
البقرة:  للخطاب: ﴿ k j i h g f e d ﴾، وفي سورة 
 ﴾ .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[البقرة: ١٥٤]، نهانا االله أن يجري لنا ذلك ظنا بأفئدتنا، وقولاً على ألســنتنا، 

 p  o  n  m ﴿ ،لا نقول: أموات. ولا نحســبهم أمواتًا، هم أحياء
q ﴾ حياة حقيقية، ولكن ما كيفية هذه الحياة؟ هذا ما لا علم لنا به، 
هذا من أمور الغيب التي نوقن بها ونســلم بهــا، ولا نبحث عن كنهها، 

وهل عرفنا كل شيء حتى نعرف كيفية هذه الحياة؟

:�&T�ا�  QA�� الإ'��ن

إن كثيرًا من حقائق الحياة لم نعرفها، بل إن حياتنا التي نعيشــها لم 
نعــرف كنهها وحقيقتها، وإنمــا نعرف فقط آثارها، فكيــف نعرف حياة 
أولئك الشهداء؟ إن هناك أناسًــا من المتطاولين ينكرون مثل هذا النوع 
من الغيبيــات، ويقولون: نحن فــي عصر العلم والنــور والتكنولوجيا، 

جوه: حسن. وأبو داود في الجهاد (٢٥٢٠)، والحاكم (٩٧/٢)،  رواه أحمد (٢٣٨٨)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٩٩)،  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وحس وصح

عن ابن عباس.
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فكيف نؤمن بهذه الأشــياء؟ هل عرف عصــر التكنولوجيا وعصر غزو 
الفضاء كل شــيء في هذا الكــون، إن علماء الكون أنفســهم ما زالوا 
يقولون: إننــا نجهل الكثير الكثيــر من هذا الكون، وكلما اكتشــفنا فيه 
أشــياء، عرفنا أننا قد غابت عنا أشياء، وجهلنا أشــياء، وقالوا: إن القدر 
الذي نعرفه من الكون المــادي هو ثلاثة من مائة، أي إننا لا نعرف ٩٧ ٪ 
ولا نرى ٩٧ ٪ من المادة الكثيفة في هذا الكــون، وصدق االله العظيم إذ 
[الحاقة: ٣٨، ٣٩]، ليس كل ما في  يقول: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ﴾ 
الكون نُبصره ونراه، هناك الذي لا نــراه، وهذا الذي لا نراه يمثل ٩٧ ٪، 

ونه الأعماق السوداء في هذا الكون. ويُسم

نا  حواسنا وإدراكنا وعقولنا محدوة بحدود زماننا ومكاننا وحواس إن
ومعارفنا، فهل إذا لم يعلم الإنسان شيئًا كان هذا الشيء غير موجود؟ هل 
عدم العلم يقتضي العدم؟ لا، الناس لم يكونوا يعرفون أن هناك جراثيم 
النجوم  الناس كثيرًا من  اكتشفوها وعرفوها، واكتشــف   ثم وفيروسات، 
والكواكب وعرفوها ورصدوها بالمراصد، وهناك أشياء لم يروها ولكنهم 
عرفوها بالاســتنتاج، عن طريق قواعد الفيزيــاء والرياضيات. المهم أننا 

لسنا نعلم كل شيء.

����z&َّ��ت:  B9 ا�qَّي ��ٴ  �\ aا��ا الإ'��ن 

ثم إن الإنســان الراشــد هو الذي يؤمن بالمغيبات، الطفل هو 
إنما الإنسان  ، يؤمن بما يراه ويلمســه،  بالمُحَس ذي لا يؤمن إلاال
الراشد هو الذي تتســع دائرة معارفه، فيؤمن بما وراء الحس، وبما 

وراء المادة، وما بعد الطبيعة.
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اء ��� \� $&@:Aا��  �!�$

 s ﴿ :ثم وصف االله حال هؤلاء الشــهداء الأحياء عند ربهم فقال
x w v u t ﴾، وكيــف لا يفرحون بما هم فيه من حســن 
المأكل، وحسن المشرب، وحسن المقيل كما جاء في الحديث السابق؟

نيا، كما قال االله تعالى  أن يعودوا إلى الد هم إلا هم فرحون، ولا يُهِمإن
لعبد االله بن حَرام والد جابر بن عبــد االله، فقد روى جابر ƒ قال: لقيني 
رســول االله ژ ، فقــال لــي: «يا جابــرُ، ما لــي أراك منكســرًا؟» قلت: 
يا رسولَ االله استشهد أبي، وترك عيالاً ودَيْنًا. قال: «أفلا أبشرك بما لقي االله 
به أباك؟» قال: بلى يا رســولَ االله. قال: «ما كلم االله أحدًا قط إلا من وراء 
حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحًا ـ أي معاينة ومواجهة ـ فقال: يا عبدي، 
، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب 8 : إنه  أعطك. قال: يا رب علي تمن
ي أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي». قال:  قد ســبق من

.(١)﴾ k j i h g f e d ﴿ :فأنزل االله تعالى

:�A'`|�ا�اء Aا�� ا����7ر 

هؤلاء الشهداء فرحون مســرورون بما هم فيه، من الثواب والكرامة 
والإحســان في دار النعيــم، وهم كذلك مشــغولون بمــن وراءهم من 
ے ﴾   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالــى:  قــال  المؤمنيــن، 
يستبشرون بهؤلاء الذين يسيرون في الركب، الذين يحملون علَم الجهاد 
ار الآخرة، ولكن  هم انتقلوا إلى الدمن بعدهم، يستبشرون بالمؤمنين، إن
إنهم مهمومون بأمرهم، ولذلــك يريدون أن يعودوا  قلوبهم مع هؤلاء، 

رواه الترمذي في التفسير (٣٠١٠)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه في المقدمة (١٩٠)، وفي   (١)
ح إسناده. الجهاد (٢٨٠٠)، والحاكم في معرفة الصحابة (٢٠٤/٣)، وصح
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إليهم ليقاتلوا معهم لو أمكنهم، فإذا لم يستطيعوا فهم يستبشرون بالذين 
لم يلحقــوا بهم مــن خلفهم مــن المؤمنيــن ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ ﴾ لا خوف عليهم فيما يســتقبلون من أمــور الآخرة، ولا هم 
 ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ ،نيا يحزنون على ما فاتهم في الد
́ ﴾، هكــذا هــذه الأمة، ســابقها يستبشــر بلاحقها،   ³ ² ±
ولاحقها يدعو لسابقها، كما حكى االله تعالى: ﴿ ! " # $ 
 0 / . - , + * ) ( ' & %

1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الحشر: ١٠].

̂ >��� $# أ! الله وا���7ل: ا� ا���7�� 

القــرح:   ،﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
الجراح، يعني جراحات الحرب، وما أصابهم في هذه الحرب والمعارك، 

.﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿
وهذه الآية فــي المؤمنين الذيــن دعاهم النبي ژ بعــد غزوة أحد 
وجراحاتها، دعاهم بأن يلحقوا بأبي سفيان وأصحابه من المشركين، فقد 
أمر النبي ژ أصحابه أن يتهيؤوا لقتال المشــركين، في موقعة تســمى 
حمراء الأسد، فقد بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد ندموا أنهم لم يدخلوا 

المدينة ويُجهزوا على المسلمين، وعزموا على أن يرجعوا.
ا بلغ رسول االله ذلك، أمر أصحابه أن يخرجوا، ولا يخرج منهم  فلم
إلا مــن كان معه فــي أحد، مهمــا كان به مــن جراح، فخــرج الناس 

بجراحاتهم، وبعضهم لا تزال دماؤه تنزف.
قالت عائشــة # لعروة بن الزبير: يا ابنَ أخُْتــي، كان أبواك منهم: 
الزبير، وأبو بكر، لما أصاب رسول االله ژ ما أصابه يوم أحد، وانصرف 
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عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: «مَن يذهب في إثرهم؟». فانتدب 
منهم سبعون رجلاً، كان فيهم أبو بكر والزبير(١).

��gت ا�^>���:

نُعَيم بن  ﴿ Ë Ê É È ﴾ والناس هنا بعض المشركين، وهو 
ون  ط المسلمين، وهم يستعدمسعود الأشْجَعي، وقد أرسله أبو سفيان ليثب
 ﴾ Ð Ï Î Í Ì ﴿ للخروج للقاء المشــركين في موســم بــدر
 ﴾ Ñ ﴿ ،فوهم بما صنع أبو ســفيان، وبما جمع لهــم من عدد خو
خافوا لقاءهم ولا تأتوهم ﴿ Ó Ò ﴾ زادهــم ذلك القول تصديقًا 
باالله ويقينًا، ﴿ Ø × Ö Õ Ô ﴾، إنهم وضعوا أيديهم في 
يد االله 8 ، قالوا الكلمــة التي قالها إبراهيم ‰ حيــن ألقي في النار، 
«حسبنا االله ونعم الوكيل»(٢). االله حسبنا وكافينا، ونعِْم الحسيب والكافي 
 Y X W V U T S ﴿ !هو االله تعالى، أي وكيــل أعظم من االله؟
له في أمرك، تــوكل عليه واعتمد عليه، فلن  [المزمــل: ٩]، وك ﴾ [ Z
 w  v ﴿ [الطلاق: ٣]،   ﴾ |  {  z  y  x  w ﴿ ى عنكيتخل

z y x } | { ﴾ [الأنفال: ٤٩].

:�A?��g 2اءI

فكان جزاء هذا الثبات ما ذكره االله تعالى في قوله: ﴿ ! ﴾ رجَعوا 
من حمراء الأسد ﴿ " # $ ﴾، وهي العافية والسلامة ﴿ % ﴾ بما 
أصابوا من التجارة والأجر. لم يكلهم االله إلى أنفسهم، ولا إلى أحد من 
لوه وقالوا: حســبنا االله ونعم الوكيل، إنها كلمة المؤمن  خلقه بعد أن وك

رواه البخاري في المغازي (٤٠٧٧).  (١)
رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٥٦٣)، عن ابن عباس.  (٢)
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عند الشــدائد والمحــن، ﴿ ! " # $ % ﴾، رجعوا بالفضل 
نيا، ﴿ & ' ) ﴾: لم يُصبْهم أي مكروه يسوؤهم،  والنعمة في الد
﴿ ( * + ﴾ أي اتبعــوا ما يرضــاه االله من ثباتهــم على الحق 
واســتجابتهم الله والرســول ﴿ - . / 0 ﴾، لا يُضيع من توكل 
عليه، ولا يُضيع من استند إليه، ولا يُخيب رجاء من رجاه، هؤلاء قالوا: 
عت لهم  تي تجمحسبنا االله ونعم الوكيل. لم تخفهم تلك القوى العاتية ال

ما داموا مع االله 8 ، فإن االله تعالى معهم، واالله ذو فضل عظيم.

أو�&�ءهَ:  B&�9 ا���ٴ ا��&��ن   6���?

﴿ 2 3 ﴾ أي: قول القائل لكم: ﴿ Ð Ï Î Í Ì ﴾ هو من 
فعل الشيطان، فـ ﴿ 4 5 6 ﴾، أي: يخوفكم أولياءه الكفار، 
يُخوفكم الشــيطان منهم ومن عَددهم وعُدَدهم، فإياكم أن تخافوا، ﴿ 7 
8 9 : ; > ﴾، لا تخافــوا هؤلاء، وإن كانــوا أكثر عددًا 
 _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ فقولــوا: 
̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وإن كانوا أكثر عُددًا، وأمنع حصونًا، فاقرؤوا قول 
االله تعالــى: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ﴾ [الحشــر: ٢]، وإن كانــوا أشــد مكرًا وكيــدًا، فاقــرؤوا قول االله: 
﴿ + , -. / 0 1 ﴾ [آل عمــران: ٥٤]، ﴿ 7 8 

.﴾ < ; : 9
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٥١٩

��� #'�Tرس ا�ا�


��kU أر�!

�� ا�>&�ة»&�«ا���ت وا��2اء وا����ة و!

 y  xw  v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿
 ﴾ ̈ z } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

[آل عمران: ١٨٥].

:
أر�  kU��!

ن أربع حقائق: هذه الآية الكريمة تتضم

ا���ت: ��aل 

ل تلك الحقائق: شمول الموت، ﴿ q p o n ﴾، ذُكر هذا  أو
المعنى في القرآن عدة مرات، هنا في سورة آل عمران، وفي سورة الأنبياء: 
 ﴾ ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì ﴿
 ﴾ T S R QP O N M ﴿ :[الأنبياء: ٣٥]، وفي سورة العنكبوت

[العنكبوت: ٥٧].

فالموت كأس وكل الناس شاربه، وحوضٌ وكل الناس وارده، وبابٌ 
وكل الناس داخله، هذه حقيقة، لا ينجو من الموت أحد، حتى أنبياء االله 

QaradawiBooks.com

                         521 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٢٠ المحور  الخامس : 

 Ä Ã Â Á À ﴿ :ورســله ذاقوا الموت، كما قال االله تعالى لرسوله
Ê É È Ç ÆÅ ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، ﴿ Ö Õ Ô Ó ﴾ [الزمر: ٣٠].
نبيــا ولا وليا، ولا فقيــرًا ولا غنيا،  ما ترك الموت أحــدًا، ما ترك 
ولا صغيرًا،  ولا كبيــرًا  ولا عبــدًا،  ولا ســيدًا  ولا مملــوكًا،  ولا ملكًا 
ولا رجــلاً ولا امرأة، اخترق المــوت الجميع، شــرب الجميع من هذا 
الــكأس، وَرَدُوا هذا الحــوض، فالموت مكتوبٌ علــى الأنبياء جميعًا، 
 G F E D C ﴿ : 8 وعلى رسول االله ژ ، أكرم الخلق على االله
S R Q P O N M LK J I H ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، 
نيا، الملوك  لا ينجو من الموت أحد، لا من أهل الدين، ولا من أهل الد
والأكاسرة، والقياصرة والأباطرة، والذين يملكون القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة، والخيل المســومة، والأنعام والحــرث، الذين يملكون 
الملايين، والذين يملكون البلايين، هل نجا منهم من الموت أحد؟ الكل 
 r qp o n ﴿ ،هلك، ملك الموت لا يقبل رشوة، ولا يأخذ عمولة

z y xw v u t s ﴾ [الأعراف: ٣٤].

فالمــوت آتٍ آتٍ، لا ريب فيه، ولذلك جرى علــى الصالحين كما 
ار،  قين والفججرى على الطالحين، على المؤمنيــن والكفار، وعلى المت

نْيا معًا. على أهل الدين وعلى أهل الد
ا نزل الموت بهارون الرشــيد صاحب المُلك العظيم، كان يتقلب  لم
على فراش الموت ويتمثل قول االله على لســان من أوتي كتابه بشماله: 

﴿ Ì Ë Ê ❁ ÈÇ Æ Å Ä ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩](١).

رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٩٦) تحقيق محمد خير رمضان يوســف، نشر دار ابن   (١)
حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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ولمّا نزل الموت ببعض الملوك جعل يقول وهو على فراش الموت: 
يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه(١).

هذا هو الموت، لا يســتطيع أحد أن ينجو من الموت، أو يُبعِده أو 
ره، ﴿ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [المنافقون: ١١]. يؤخ
ولذلك العاقل والكيس والحكيم هو من يعمل للموت قبل وقوعه، 
حتى لا يأتي عليه يوم يقــول فيه: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ﴾ [المنافقون: ١٠].

ا�'&� �&�o دار 2Iاء:

نْيا ليســت دار جزاء، وإنما دار عمل، وأن دار  الد الحقيقة الثانية أن
الجــزاء الآخــرة: ﴿ w v u t s ﴾، هــذه هي 
ـى بالكمال والتمام في يــوم القيامة لا في  الحقيقة الثانية، الأجور توفـ
نيا، فالدنيا أهون وأقصر، وأضيق مــن أن يوفّى الناس فيها جزاءهم،  الد

سواء كان جزاء بالعقاب أم جزاء بالثواب.
الناس الذين ظلموا العباد، وطغوا في البلاد، وأكثروا فيها الفســاد، 
وأسالوا الدماء، وأزهقوا الأرواح، وهتكوا الأعراض، وانتهكوا الحرمات، 
نْيا لتعذيبهم؟!  بوا عباد االله بالآلاف أحيانًا وبالملايين، هل تكفي الد وعذ

عدة الأيام لا تتسع للعذاب، الآخرة هي التي تتسع لهم.
م للناس كل  ذي فعل الخيرات، وأقام الصالحات، وقدال والإنســان 
خر شيئًا، ولكن  ما يستطيع من نفسه وماله، ووقته وجهده وعرقه، ولم يد
روا له واضطهدوه، وقابلوا الإحســان بالإســاءة، والمعروف  اس تنكالن

 ـ١٠٠، رقم (١١٧). المحتضرين لابن أبي الدنيا ص  (١)
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ـذي يجزيه الجزاء الأوفى في  بالنكران، هذا مَن الذي يجزيه؟ االله هو الـ
الآخرة، ﴿ w v u t s ﴾، هنالك دار تُوَفى فيها 
 Z Y X W ﴿ ،د فيما عملتكل نفس ما كســبت، وتُخل
] \ ❁ ^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلــة: ٧، ٨] فإذا لم 

نيا، فلا تظن أنك ظُلمت؟ هناك الجزاء العادل في يوم  تأخذ أجرك في الد
 O N M LK J I H G F ﴿ ،لا تُظلَم فيــه نفــس شــيئًا

U T S R Q P ﴾ [النساء: ٤٠].

ا���ر:  B9 ا����ة  �\ #�&�ا�> ا�<�ز 

الحقيقة الثالثة: أن الفوز الحقيقي والفلاح الحقيقي هو النجاة من النار، 
ح فكرة الناس عــن الفوز والفلاح والخســران، فينقلها من  والقــرآن يُصح
دائرتها الضيقة في عقول جماهير الناس، الدائــرة المادية الدنيوية العاجلة، 
 ~ } | { z y ﴿ :إلى دائرة أرحب وأخلد وأبقى، فيقول
ے ¡ ﴾، هذا مفهوم قرآني يبين لنا حقيقة الفوز، وهذه هي الحقيقة الثالثة.

الناس يقولون: هذا إنســان ناجح.  ما الفوز؟ ما النجاح؟ ما الظفر؟ 
ناجح في أي شيء؟ هو يقدر أن يصل إلى ما يريد بطرق مختلفة، ويعمل 
كذا، ويدخل كذا. ليس فوزًا أن تكســب الملايين، ليــس فوزًا أن ترقى 
أعلى المناصب، ليس فوزًا أن يكون لك البنون المتفوقون، ليس فوزًا أن 
يكون لك الخدم والحشم، ليس فوزًا أن تربح في تجارتك الدنيويّة، إنما 

الفوز الحقيقي أن تربح في الآخرة، أن تُزحزح عن النار وتدخل الجنة.
خر،  خر ما استطعت أن تدالفوز الحقيقي أن تكون من أهل الجنّة، اد
واجعل رصيدك في البنك بالملايين أو بالبلايين، إذا كانت عاقبتك جهنم 

فبئس ما صنعتَ، لن تغني أموالك عنك شيئًا.
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ســيأتي يوم يتمنى الإنســان لو أعطى ما في الأرض جميعًا وفدى 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ ،نفســه، وهيهات هيهات

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [آل عمران: ٩١].

 { z y ﴿ ،ةار وتدخل الجنالن تُزَحْزح عن  الفوز الحقيقي أن 
| { ~ ے ¡ ﴾ وانظروا إلــى كلمة «زُحزِح»، كأن الناس 
يتهافتون على النار تهافت الفراش، والحكيم العاقل من زُحزِح عن النار 

وأدُخل الجنة.

وإنما تُزحزح عن النار وتدخل الجنة بصدق الإيمان وصلاح العمل، 
نْيا وأنت مطمئن  فبصدق الإيمان وصلاح العمل تستطيع أن تخرج من الد
 ] \ [ Z Y ﴿ ،ك زرعت في هذه المزرعة زرعًا فأثمربأن
 i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^
نْيا مزرعة الآخرة، وأنتَ تزرع هنا لتحصد  [النحل: ٩٧]، الد ﴾ k j
ل هناك، أنتَ خُلقت للخلود، وإنما ينقلك الموت  هنا لتُحَص هناك، وتُعِد

من دار إلى دار.

نْيا  رسول االله ژ قال: «يؤْتى بأنعم أهل الد وقد جاء في الحديث أن
ار صبغــة، ثم يقال: يا ابن آدم،  ار يوم القيامة، فيصبغ في الن من أهل الن
هل رأيــتَ خيرًا قط؟ هل مر بــك نعيم قط؟ فيقــول: لا، واالله يا رب. 
ة، فيصبغ صبغة في  نْيا من أهل الجن اس بؤسًــا في الدويؤْتى بأشــد الن
ة قط؟  ة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيتَ بؤسا قط؟ هل مر بك شد الجن

ة قط»(١). فيقول: لا، واالله يا رب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شد

رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٧)، وأحمد (١٣١١٢)، عن أنس بن مالك.  (١)
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ولذلــك كان من زُحزح عــن النار وأدخــل الجنة هــو الفائز حقا، 
فاحرص على أن تكون مــن الفائزين، أن تُزحزَح عــن النار وأن تُدخَل 

الجنة، هذه هي الحقيقة الثالثة.

ا�z�ور: 'ْ&� ��9ع  ُّا� ا�>&�ة 

نْيا متاع الغرور، ﴿ £ ¤ ¥ ¦  الحياة الد الحقيقة الرابعة أن
نْيا التــي يتهافت الناس عليها تهافت الذباب  الحياة الد ،﴾ ̈  §
نْيا  على الشراب، ويتعاركون عليها تعارك الكلاب على الجيفة، هذه الد
هي متاع، متاع الغرور، متاع خادع، ليس متاعًا حقيقيا، لكنه متاع يغرك 
 Q P مظهره ويســوؤك مخبره، متاع قليل، كما قــال االله تعالى: ﴿ 
 ﴾ _  ^  ]\  [  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R

[آل عمران: ١٩٦، ١٩٧] ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النساء: ٧٧].

نْيا ذهبًا يفنى، والآخرة خزفًا  كان بعض السلف يقولون: لو كانت الد
ل العاقل خزفًا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والدنيا أهون من  يبقى، لفض

خزف والآخرة أثمن من ذهب(١)؟!
نيا، وغرهم باالله  نيا، غرتهم الحيــاة الد تهــم الد اس غرولكن الن
نْيا يعادي الأخ أخاه، ويعادي الابن أباه، ويتقاتل  الغرور، من أجل الد
النــاس، والدنيا أهون من هــذا كله، هي أهون علــى االله من جناح 
بعوضة، ولو كانت تــزن عند االله جناح بعوضة ما ســقى كافرًا منها 

شربة ماء.

من قول الفضيل بن عياض، انظر: المســتطرف في كل فن مستظرف لأبي الفتح الأبشيهي   (١)
صـ ٥١٢، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
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الدنيا بأرضها وسمائها، وشموســها وأقمارها، وهذا الفضاء العظيم، 
والكون الواسع، لا تزن عند االله جناح بعوضة، هذه الأرض ـ كما يقول 

علماء الفلك ـ شيء بسيط.
̈ ﴾، فلا ينبغي للعاقل أن تلهيَه دنياه   § ¦ ¥ ¤ £ ﴿
عن أخراه، أن يلهيَه الناس عن ربه، أن يلهيَه حاضره عن مســتقبله، أن 
تلهيه القضايا الجزئية والهامشية عن قضيته المصيرية، القضية المصيرية 

الأولى والكبرى هي قضية الآخرة.
 o n ﴿ :تي ضمنتها هذه الآية الكريمةهذه هي الحقائق الأربعة ال
 |  {  z  y  xw  v  u  t  s  rq  p
̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
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٥٢٩

ا�رس الأوَّل

����� ا���آن �����أة و!��)�A $# �7رة ا����ء

ا����ة:  O� ل �7رة�lا����ء أ �7رة 

سورة النســاء من الســور المدنية، والســور المدنية منسوبة إلى 
ة،  ى وإن نزلت في مكها نزلت بعد الهجــرة حتالمدينة، والمقصود أن

فهناك عهدان لنزول القرآن: العهد المكي والعهد المدني.
الذي أساسه الأسرة، وعماد  المجتمع  بتنظيم  المدنية تعنى  السور 
الأســرة المرأة، كما في هذه السورة الكريمة، والســور المكية تُعنى 
بأصول العقيدة، وترسيخ أصول الفضيلة، والوعد والوعيد، والحديث 

عن قصص الماضين، إلى آخره.
وسورة النساء هذه الســورة المدنية تعتبر من أطول سور القرآن، أو 
هي الســورة الثانية في الطول بعد ســورة البقرة، فهي حَسَــب التقسيم 

المعروف عند المسلمين اثنا عشر ربعًا.

ا����ء:  �9Y� آن��ا�  �����

القرآن عُني بأمر النساء وأمر المرأة قبل أن تُعنى بها الأمم المتحدة، 
وتُقيم لها مؤتمرًا في بكين، وتُنشئ من أجل ذلك وثيقة هاج العالم من 
أجلها، وعُقدت من أجلهــا المؤتمرات، وأقُيمت النــدوات والحلقات، 
شــاركتُ في بعضها، وهي وثيقة غريبة، بل شاذة، لم يُذكر فيها اسم االله 
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قط، ولم يُذكر فيها أي معنى من معاني الإيمــان، ولا أي قيمة من قيم 
الأخلاق، ولم تنظر إلى المرأة باعتبارها زوجًا، ولا باعتبارها أما، ولذلك 
اهتمت بأشياء يهتم بها المجتمع المنحل عادة، ومن أجل ذلك ثار عليها 

المسلمون والنصارى، وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة.
الإسلام جاء بوثيقة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا قررت حقوق المرأة، 
وكرمتها إنســانًا، وكرمتها أنثــى، وكرمتها أما، وكرمتهــا بنتًا، وكرمتها 
زوجة، وكرمتها عضوًا في المجتمع، فنحن المسلمين لسنا في حاجة إلى 
وثيقة تُعلمنا كيــف نحترم المرأة وكيف نرعــى حقوقها، وإن كان هناك 
رهــا لها القرآن  تي قرللأســف مســلمون ظلموا المرأة رغم الحقوق ال
نة، الإســلام عُني بأمر المرأة وأمر النساء، وهذه السورة  وقررتها لها الس

إحدى هذه السور.

ا����ء:  �9Y� o&��ُ �7ر

ولكن هناك سور كثيرة عنيت بأمر النســاء، حتى العنوان نفسه يدل 
على هذا، سيدنا عبد االله بن مســعود يقول: هناك سورة النساء الصغرى، 
يُقصد بها سورة الطلاق(١)، وبعضهم يُسمّي ســورة النساء: سورة النساء 
الكبرى، أو سورة النساء بإطلاق، وهناك سور أخرى مجرد الاسم يوحي 
بالحديث عن النســاء مثل ســورة المجادلِة، وهي المــرأة التي جادلت 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ النبــي ژ ، 
 w ﴿ ،ى ســورة المجادَلة أيضًا(٢)، وسورة الممتحَنة [المجادلة: ١]، وتُسم

ى  [الممتحنة: ١٠]، وتســم ﴾ ~ } | { z y x

رواه الطبراني (٣٣١/٩) عن ابن مسعود.  (١)
انظر: في ضبط الدال (المجادلة) تفسير التحرير والتنوير (٥/٢٨).  (٢)
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سورة الممتحَنة والممتحِنة(١)، وهناك سورة التحريم، ﴿ ! " # $ 
% & ' )( * + , ﴾ [التحريم: ١].

وهناك سورة آل عمران، وآل عمران يعني أسرة عمران، وهي مريم ابنة 
 { z y x w v u t s r q ﴿ ،عمران، وامــرأة عمــران
| ﴾ [آل عمــران: ٣٥]، فهي سورة تتحدث عن أســرة عمران، وهناك سورة 
ث عن الســيدة مريم، وهناك ســورة البقرة وفيها ربعان كاملان  مريم تتحد
 ﴾ ̧  ¶ μ ´ ﴿ :تتحدثان عن قضايا المرأة والأسرة، ربع
[البقــرة: ٢١٩]، وربــع: ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهناك سورة المائدة فيها أحكام تتعلق بالنساء، وهناك 
سورة النور، وسورة الأحزاب، وفيها كثير من الأحكام التي تتعلق بالنساء، 
ة ملكة سبأ المعروفة باسم: «بلقيس»، التي  وهناك ســورة النمل، وفيها قص
ر، قادتْهم إلى ما فيه خير دنياهم  قادت قومَها بحكمة وحسن سياسة وتبص
ا يتعلق بالنساء. وأخراهم، هناك سور كثيرة تحدثت عن أحكام النساء، عم

ا���أة:  o��� �َّ&��Oا� ا���\�&َّ� 

ت في أرباعها الثلاثة الأولى بقضية المرأة، وإنصاف  هذه الســورة اهتم
المرأة بعد أن ظلمتها الجاهلية العربية والجاهليات المختلفة، كل الجاهليات 
قبل الإسلام ـ للأسف ـ ظلمت المرأة وقست عليها، حتى بعض المجامع 
الكنسية عقد مؤتمرًا في «روما»، قبل الإسلام كان يبحث: هل المرأة مخلوقة 
كالرجل؟ هل لها روح كمــا للرجل؟ هل تُكلف كمــا يُكلف الرجل؟ هل 

والمشهور في هذه التسمية فتح الحاء وقد تكســر وبه جزم السهيلي فعلى الأول هي صفة   (١)
المرأة التي نزلت السورة بسببها، ومن كســر جعلها صفة للسورة كما قيل لبراءة الفاضحة. 

انظر فتح الباري (٦٣٣/٨).
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تُجازى كما يُجازى الرجل؟ هل تدخل الجنة كما يدخل الرجل؟ وبعضهم 
قال: المرأة شيطان. وبعضهم اعترف بإنسانيتها، ولكنه اعتبرها مخلوقًا خُلقِ 

لخدمة الرجل، فهي دون الرجل، تُعامَل كإنسانٍ ناقص الإنسانية.
لها مســؤولية إخراج آدم وذريته من الجنة، وأنها سبب  وبعضهم حم

شقاء البشرية، وسبب ما تعانيه من ويلات ومعاناة، إلى آخر ما قالوا.
فكان من فضائل الإســلام أنه كرّم المرأة، وأكد إنســانيتها، وأهليتها 
للتكليف والمســؤولية والجزاء ودخول الجنة، واعتبرها إنسانًا كريمًا، له 
كل ما للرجل من حقوق إنسانية، لأنهما فرعان من شجرة واحدة، وأخوان 
ولدهمــا أبٌ واحد هــو آدم، وأم واحدة هــي حواء، فالرجال والنســاء 
متساوون في أصل النشأة، متســاوون في الخصائص الإنســانية العامة، 

متساوون في التكاليف والمسؤولية، متساوون في الجزاء والمصير.
بدأت هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % 
والنفــس   ،﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
الواحدة هي نفس آدم أبو البشــر، ﴿ * + , ﴾ أي: وخلق من هذه 

النفس ـ نفس آدم ـ زوجها.
بعض الناس فهم خطأً أن المرأة هــي الأصل، وآدم هو الذي خُلق 
من المرأة، وقال: لأن القــرآن قال: ﴿ * + , ﴾، ولم يقل: وخلق 
 ة وأناللغة العربي ذي كتب هذا الكلام أنمنها زوجتها! ونســي هذا ال
القرآن الكريم يقول عن الرجل زوج، وعن المرأة زوج، كل واحد منهما 
زوج، ففــي القــرآن: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [البقــرة: ٣٥]، 
[البقــرة: ١٠٢]،   ﴾ M  L  K  J  I  H  G  F ﴿
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

QaradawiBooks.com

                         534 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

* + , - ﴾ [النساء: ٢٠]، ﴿ ® ¯ ° ± ² 
µ ´ ³ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

فالمرأة «زوج» كما أن الرجل «زوج»، والمرأة «إنسان» كما أن الرجل 
«إنسان»، لا نقول: إنسانة، وإنما نقول: إنسان.

ومعنى كلمــة «زوج» اثنان، وحيــن يعتبر القرآن المــرأة وإن كانت 
بمفردها زوجًا والرجل زوجًــا، فكأن الرجل هو واحد في الظاهر واثنين 
في الحقيقة، لأنه يُمثل نفسه، ويمثل امرأته، والمرأة نفس الشيء، تمثل 

نفسها، وتمثل زوجها، فكلاهما فرد في الظاهر، وزوجٌ في الحقيقة.
وليس من الضروري ـ كما يقول بعض الناس ـ أن المرأة خُلقت من 
ضلع آدم كما في التوراة، لم يرد في هذا نص صحيح صريح في الإسلام 
يدل على أن المرأة خلقت من ضلع آدم، هذا موجود في التوراة، جاء في 

التوراة أن االله خلق حواء من آدم وهو نائم.
إنما المرأة في الإســلام خُلقت كما يُخلق الرجل، وكونها خُلقت من 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ :الرجل كما في قوله تعالــى
b a ﴾ [الروم: ٢١]، هذا خطاب للرجال والنساء جميعًا، فاالله تعالى 
خَلق للرجل زوجًا من نفسه ليسكن إليها، وخلق للمرأة من نفسها زوجًا 
لتسكن إليه، فهو يسكن إليها، وهي تسكن إليه، الأمر مشترك، ﴿ ( * 
+ , - . ﴾ [البقــرة: ١٨٧]، فالرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، 
كما قال تعالى: ﴿ % & ' ) ( * + , -. / 0 1 ﴾ 
[آل عمران: ١٩٥]، فهل كل امرأة خُلقت من ضلع زوجها؟! لم يقل هذا أحد.

 Y﴿ :ما هو كما قال االله تعالىفالمرأة لم تُخلق من ضِلَع آدم، وإن
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
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m l k j i h gf ﴾ [الــروم: ٢١]، هذا خطاب للجميع، 
للرجال وللنساء جميعًا.

كما أن في التــوراة أيضًا أن المرأة هي التي أغــرت آدم بالأكل من 
الشــجرة، ويحمّلونها شــقاء البشــرية، والحقيقة أن الذي أغرى آدم هو 
 ❁ s r q p o n m l k j ﴿ :الشــيطان، قال له
ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¢ £ ¤ ¥ ﴾ [طــه: ١٢٠، ١٢١]، فليس الذي أغــرى آدم حواء، وإنما 
 Å Ä Ã Â﴿ ،ذي أغرى آدم وقاســمه، هــو إبليس اللعيــنال

É È ❁ Æ ﴾ [الأعراف: ٢١، ٢٢].

تقــول الســورة: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ هي 
نفس آدم، ﴿ * + , ﴾ حواء، ليســكن إليها وتسكن إليه، كما قال 
 I H G F E D C B A ﴿ :في آيــة الأعــراف

K J ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

الناس ـ كل الناس ـ رجالٌ ونســاءٌ، خلقهم ربهم من نفس واحدة، هي 
نفس آدم ‰ ، وخلق منها زوجها، تكملها وتكتمل بها ﴿ - . / 0 
21 ﴾، أي: بَث ونشر من هذه الأسرة الواحدة رجالاً كثيرًا، ونساءً كثيرات، 

كلهم عباد لرب واحد، وأولاد لأب واحد وأم واحدة، فالأخوّة تجمعهم.
لما خلق االله تبارك وتعالى ســيدنا آدم وأســكنه الجنة لم يتركه فيها 
وحده، لأنه لا معنى للجنة إذا كان الإنســان يعيش فيها وحده بلا أنيس 
ولا جليس، وإنما خلق له من جنســه زوجًا وقــال له: ﴿ ¦ § ¨ 

© ª ﴾ [البقرة: ٣٥].
فخلق االله للرجل امرأة من نوعه ومن جنسه ليأنس بها ويسكن إليها 
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حتى تســتقيم الحياة، لأن االله أقام هذا الكون على ســنة الزوجية، كما 
قال Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ : 8 ﴾ [الذاريات: ٤٩].

ل آية ذكرت قيمة المرأة، ﴿ 3 4  فهذه السورة سورة النســاء منذ أو
5 6 7 8 ﴾ أمرت الآية بتقوى االله ربهم ورعاية الرحم الواشجة 
بينهم، وما أجدر كلمة «الأرحام» هنا أن تكون هي الأرحام الإنسانية البشرية 
تك،  ك، ابن خالك، ابن عم ة! فهناك أرحام قريبة: أخوك، ابن عمة عامالآدمي
ل والأم الأولى، فكلمة  مــت عــن الأبِ الأوابن خالتــك، والآية هنــا تكل
«الأرحام» تشير هنا إلى أن البشر كلهم أرحام بعضهم لبعض، كما قال القائل:

هَا فَكُل تـُـرَابٍ  منِْ  أصَْليِ  كَانَ  أقََاربِيِ(١)إِذَا  الْعَالَمِيــنَ   وَكُل بلاَِديِ 

ا��&�اث:  B9 �A�9�!و �ًgا���أة 9&�ا ت  َّا���\�&َّ� �

كان العرب فــي الجاهلية يعتبرون المرأة شــيئًا يُــورَث ولا يرث، 
﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [النساء: ١٩]، يموت 
الرجل فيرث ابنه دار أبيه، ويــرث دوابّ أبيه، إبله وبقره وغنمه، ويرث 
جها إن كانت جميلة  ف فيها كيف يشــاء، إن شــاء تزو امرأة أبيه، ويتصر
وأعجبته، وإن لم تكن كذلك عضلها حتى تفدي نفسها منه بمال تدفعه.

روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات 
جها، وإن شاؤوا  بامرأته، إن شــاء بعضهم تزو الرجل، كان أولياؤه أحق

جوها، فهم أحق بها من أهلها(٢). جوها، وإن شاؤوا لم يزو زو

هو أبو العــرب مصعب بن محمد الصقلي من شــعراء المغرب. انظر: الــدر الفريد وبيت   (١)
القصيد (٦٩/٣). والحماسة المغربية (٧٧٥/١).

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٤٨)، وأبو داود في النكاح (٢٠٨٩)، والنسائي في الكبرى في   (٢)
التفسير (١١٠٢٨).
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وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أســلم قــال: كان أهلُ يثرب، إذا 
مات الرجــل منهم فــي الجاهليــة، ورث امرأته من يــرث مالَه، فكان 
جها من أراد(١). وفي هذه الحالات وأمثالها  جها أو يُزَو ى يتزويَعْضُلها، حت
نزل قوله تعالــى: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ 

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [النساء: ١٩].

لم يكن للزوجة نصيب في تركة زوجها، مهما خلف وراءه من ثروة 
وأموال، ومهما تكن حاجتها إلى النفقــة والكفاية، ولا عجب في ذلك 
ث ولا يرث. وكانت  ذي يُورما دامت هي شيئًا يُورَث كالدابة والمتاع ال
نظرية العرب أن المرأة لا حق لها في الميراث، إذ لا يرث عندهم إلا من 
حمــل الســلاح، وذاد عــن الحمى، وهــم الرجــال فقط، لا النســاء 

ولا الصبيان.
تُوُفيَ  ة كُبَيْشــة بنت مَعْنِ بن عاصم،  ا ذكره المفسرون هنا: قص مم
عنها أبو قيس بن الأســلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت رســولَ االله ژ 
ج! فأنزل  فقالت: يا رسولَ االله، لا أنا وَرثِْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأتزو

االله الآية السابقة(٢).
قال ابن كثير: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية، وكل ما كان فيه 

نوع من ذلك(٣).
ث المرأة؛ لأنه لم يكن يرث عندهم إلا من يركب  لم تكن العرب تُور
الخيل، ويحمل السيف ويحمي الحمى، وكذلك الأولاد الصغار لا يرثون، 

رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٣٣).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (١٠٦/٨)، عن عكرمة مولى ابن عباس.  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٤١/٢).  (٣)
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وإن كانوا ذكورًا؛ لأنهم لا يحملون السلاح، ولا يستطيعون أن يدافعوا عن 
الحمى، فلا يرث إلا الذكر الكبير، لأنه الذي يقاتل، كما قال الشاعر:

عَلَيْنَا وَالْقِتَــالُ  الْقَتْــلُ  يُولِ(١)كُتبَِ  الذ  جَــر الْغَانيَِاتِ  وَعَلَى 
ث النســاء والرجال جميعًا، وقرر القرآن هذه القاعدة  فجاء الإسلام فور
التي جاءت في الآية الكريمة: ﴿ ! " # $ % & ' 
) ( * + , - . / 0 21 3 4 ﴾ [النساء: ٧].

ا��&�اث:  #$ JT'والأ �Xqا� ا�>��� B9 ?<�وت 

نة فيها  ذي فصل معظم أحكام المواريث، ولم يُترك للسالقرآن هو ال
دها بالنصف والربع  ة، القرآن حدشيئًا ضئيلاً، فأحكام الميراث قطعي إلا
والثمن والثلثين والثلث والســدس، بهذه المقادير الحســابية الرياضية، 
 O ﴿ :فلا مجال لأحدٍ بعد ذلك، وقال االله في آخر السورة سورة النساء
X W V U TS R Q P ﴾ [النســاء: ١٧٦]، واالله يعلم وأنتم 

لا تعلمون، االله أعلم بعباده وأرحم بخلقه.
 ر ذلك بناء على أن الأنثيين قر للذكر مثل حظ ر أن والقرآن حين قر
الأعباء والتكاليف التي وضعها على الرجل أكثر من الأعباء والتكاليف 
التي وضعها على المرأة، الرجل مكلف أن يدفع للمرأة إذا تزوجها مهرًا، 
وعليه أن يؤثّث بيت الزوجية، وعليه أن ينفق على الأسرة، هذا هو النظام 
الإســلامي، االله تعالى يقول: ﴿ ! " # $ % & ' 

) ( * + , - . ﴾ [النساء: ٣٤].

لو أن رجلاً مات وترك ثلاثمائة ألــف ريال، وترك ابنًا وبنتًا، فالولد 

البيت لعمر بن أبي ربيعة. انظر: العقد الفريد (١٢٨/٧).  (١)
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ج الابن سيدفع  سيأخذ (٢٠٠ ألف)، والبنت ستأخذ (١٠٠ ألف)، فإذا تزو
في الزواج مثلاً (٥٠ ألفًا)، مصاريــف المهر والتكاليف على أقل تقدير، 

فصار نصيب الابن الآن (١٥٠ ألفًا).
والذي يأتي للزواج من البنت ســيدفع لها أيضًا (٥٠ ألفًا)، كما دفع 
أخوها لزوجته، فصار نصيب البنت الآن (١٥٠ ألفًا)، فتساوت بذلك مع 
أخيها، فليــس إذن تفاوتًــا ولا تفاضلاً، إنمــا هو فــي الحقيقة تحقيق 

للمساواة، ففي النهاية تتحقق المساواة.
م شــرائعه، جعل على الأبناء أعباء أكبر، فجعل  فالإســلام حينما نظ
 gf e d c ﴿ لهم في المقابــل نصيبا أكبر في الميــراث
k j i h ﴾ [النساء: ١١]، وكذلك في الميراث بالنسبة للزوجين 
 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ قــال: 
. / 0 1 2 3 4 ﴾ [النساء: ١٢]، وذلك أن الرجل 
إذ ماتت زوجته كان موتها مصيبة وقعت على رأســه، فقد هُدمِ بيتُه، إنه 
سيضطر للزواج من امرأة مكانها، سيدفع مهرًا، ويتكلف تكاليف جديدة، 
بينما الزوجــة إذا مــات زوجها يأتيهــا زوج ثــانٍ، فتأخذ منــه مهرًا، 
ولا تتكلف شيئًا، من أجل هذا راعى الإســلام هذه الأعباء المالية لدى 

كل من الذكر والأنثى، فجعل للزوجة نصف الرجل في الميراث.

:��ا��&�اث ��9ً  #$ JT'والأ �Xqا� �&; ?<�وت 

ثُم إن قضية تفاوت الذكــر والأنثى في الميراث هذه ليســت قضية 
مطلقة ولا عامة، فليســت كل امرأة تأخذ نصف الرجل، بدليل في نفس 
 j i h gf e d c ﴿ :تــي يقول االله تعالــىالآية ال
lk﴾ [النســاء: ١١]، قال في نفس الآيــة: ﴿ { ﴾ أي: أبوي الميت 
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مــات  إذا  [النســاء: ١١]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
الرجل وترك أبًا وأما، فالأب يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس.

 ﴾ _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :وكذلك قال في آية الكلالة
 f e d c b a ` ﴿ والكلالة: من مات وليس له والد ولا ولد
[النســاء: ١٢]،   ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg
أم  مــن  أي:   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
 k j i hg ﴿ لكل من الأخ والأخت ﴾ f e d ﴿
q p o n m l ﴾ أي: هم متساوون، الذكر مع الأنثى، وفي 

الميراث أكثر من بضع عشرة قضية يتساوى فيها الذكر مع الأنثى.
فالإسلام شريعة االله، ليست شريعة وضعها الرجال حتى يحيفوا على 
النساء، إنما هي الشــريعة التي وضعها رب الرجال والنساء، الذي خلق 
ر منه أن يجــور على المرأة  الزوجيــن الذكر والأنثى، ولذلــك لا يُتصو
لحساب الرجل، لأن كلا من الرجل والمرأة عباده، واالله تعالى لم يشرع 
هذه الأحكام عبثًا، قد تتراءى لنا الحكمة وقــد تخفى علينا، ولكن من 
دقق وتأمل عَلـِـم أن العدل والحكمــة فيما شــرع االله 8 ، لهذا كانت 

الشريعة الإسلامية شريعة عادلة، قررت حق النساء في الميراث.

:QI�ا�  J�� أة����  ٌّk! اقا�^

وذكرت الســورة قضية الصداق (المهر)، وبيّنت أنه حــق للمرأة على 
الرجل، فقالت السورة: ﴿ v u t s ﴾ [النساء: ٤]، هذا الصداق 
أو المهر أوجبه الإســلام للمرأة على الرجل، إشعارًا منه بصدق رغبته فيها 
ته السورة «صَدُقَة» للمرأة  وإرادته لها، يدفع الرجل مهرًا أو صداقًا أو كما سم
التي يريد أن يتزوجها، ليس ثمنًا للمرأة، فالمرأة ليست سلعة يشتريها الرجل 
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ليمتلكها، ولا أجرة لاســتمتاعه بالبُضع (الفرج)، إنما هــو تكريم للمرأة، 
فالمرأة إنسان يُزَف إلى إنسان مثله، ولذلك فهو تعبير من الرجل للمرأة عن 
تكريمه لها، وأنه يبذل لها هذا المهــر «نحلة» لها، أي: عطية وهدية ومنحة 
وهبة لها، وليس ثمنًا، ولا أجرة للبُضع، ولا مقابلاً للاستمتاع بالمرأة، كما 
يشيع بعض الناس، وإنما يعطيه الرجل للمرأة نحلة وهدية منه لها ليكسب 

ودها، ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النساء: ٤].
في بعض الدول العربية والإســلامية نجد أن المرأة هي التي تدفع 
المهر للرجل، فهل هذا من الإســلام؟ ليس هذا من الإسلام في شيء، 
المهر ليس على البنت، لم يقل أحد أن المهر على المرأة، مثلاً في بعض 
البــلاد العربية يُكلف الأب أن يجهز ابنته، قــد يعطي الرجل ألفًا وعلى 
الأب أن يجهز بخمســة آلاف، فهذا ظلم، وهذا في الحقيقة خروج عن 
الشــرع، الشــرع ما قال هذا، والناس إذا خرجوا عن الشــرع وقعوا في 
المضايق والمــآزق والمزالق، وفــي بعض البلاد مثل باكســتان والهند 
وبنجلاديش وهذه البلاد على البنــت أن تدفع للرجل، والرجل لا يدفع 
لها شــيئًا، بل المرأة هي التي تدفع للرجل بعض مالها، مع أن فطِرة االله 
جعلت المــرأة مطلوبــة لا طالبة! وهذا أمــر مأخوذ من عــادات الهند 

القديمة، يعني من تقاليد الوثنيين، وللأسف انتقل إلى المسلمين.
فماذا يفعل من كان عنده مجموعة من البنات، سيَخربون بيته، ماذا يصنع 
في تزويج هذه البنات وهو عليه أن يدفع للرجل، والعجيب أنهم يفعلون هذا 
ثون البنت، فغيروا شرع االله، لذلك لما ســألوني قلتُ لهم: لا، أنا  لا يور ثم
أقول لكم: ارجعوا في أموركم للشــرع، المرأة ترث وتأخذ مهرًا، إنما الذي 
تقومون به هذا ليس من الإســلام في شــيء، فليس هناك أفضــل من التزام 

. اس بشريعة ربهم، ففيها الخير كل الخير، والنجاة من الشر كل الشرالن
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٥٤١

#'�Tرس ا�ا�

���� ا���آن ����أة $# �7رة ا����ء?

نحن نعلم أن القــرآن الكريم جــاء بتكريم المرأة بعــد أن أهانتها 
الجاهلية العربية والجاهليات المختلفة كلها، أهانت المرأة وأخرجتها عن 
الدور الذي ناطه االله بها، فالمرأة في نظر الإسلام، وفي نظر القرآن، وفي 
نظر سنة رســول االله هي شــقيقة الرجل، كما اســتمعنا في آيات سورة 
آل عمــران: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
-. / 0 1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، يعني الرجل من المرأة، والمرأة من 
الرجل، لا يستغني عنها ولا تستغني عنه، هو يكملها وهي تكمله، فهذه 

الآية تقرر مكانة المرأة في هذا الإسلام العظيم.
م  م المرأة وأنصفها أنثى، وكر م المرأة وأنصفها إنسانًا، وكر الإسلام كر
م المرأة وأنصفها  م المرأة وأنصفها زوجة، وكر المرأة وأنصفها بنتًا، وكــر
م المرأة وأنصفها عضوًا في المجتمع، حتى ينظر إليها الإسلام  ا، وكرأم
على أنها عضو كامل في المجتمع، له أهليته في تحمل المسؤولية، كما 
 h g fe d c b a﴿ :قال تعالــى
 q p o n m l k j i

z y x wv u t sr } ﴾ [التوبة: ٧١].
مــن أراد أن يعرف الدور الذي قام به الإســلام فــي إصلاح المرأة 
وإعلاء شــأنها وردها إلى مكانتها فلينظر وليقرأ وليدرس ما كانت عليه 
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الجاهلية، كما قال ســيدنا عمر كلمة حكيمة يجب أن نعيها ونعمل بها: 
إنما ينقض الإســلام عروة عروة إذا نشــأ في الإســلام مــن لا يعرف 

الجاهلية(١).
الإسلام يكون بخير إذا عرف الناس الحالة السيئة التي كانت عليها 
م الإسلام لها، ولكن إذا نشأت  ة وعرفوا ماذا قدة في الجاهليالإنســاني
مه  ة، وجهلت ما قدة في الجاهليأجيال تجهل ماذا كانت عليه الإنساني
الإســلام لها ولهذه المجتمعات التــي ضلت الطريق، التي فســدت 
عقائدها، وفســدت عباداتها، وفســدت أخلاقها، وفســدت أنظمتها، 
وفسدت تقاليدها، فسد كل شــيء فيها، بما جنت عليها الجاهلية، هنا 

يكون الخطر.
 z ﴿ :إليه هذه الآية الكريمة ولذلك يجب أن نعلم ما أشــارت 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¸  ¶  μ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ١٩].

كانوا يرثون النســاء، النســاء لم تكن ترث ولكن تُورَث، المرأة في 
ث إلا من  ة ما كان لها حق فــي الميراث، العرب لم تكــن تُورالجاهلي
يركب الخيل ويحمل الســلاح ويذود عن الحمــى، إنما المرأة لا تفعل 
ثــون الصغار  ذلــك، والأولاد الصغار لا يفعلون ذلــك، ولذلك لا يُور
ثون النساء، حتى جاء الإســلام فقرر أن لهؤلاء حقوقًا: ﴿ !  ولا يُور
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
- . / 0 21 3 4 ﴾ [النســاء: ٧]، فجعــل لكل امــرأة حقا في 

مدارج السالكين (٣٥١/١).  (١)
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الميراث، ســواء كانت أما لها حق، زوجة لها حــق، ابنة لها حق، حتى 
العصبات والأرحام والأخوات لهن حقوق بشروط معروفة فصلها القرآن، 
ا،  أشياء قليلة جد ة لم يذكر فيها من الميراث إلاــن ولم تُتْرك للسنة، الس
ل هذا في آيات ثــلاث، وذلك لاهتمامه بأمر المرأة  ذي فصالقرآن هو ال
وأمر الأســرة، لأن الأســرة هي نواة المجتمع، والخلية الأولى التي إذا 

صلحت صلحت المجتمعات.
الجاهليات المختلفة جنت على الأسرة، وجنت على المرأة، فكانوا 
يأكلون حقوق النســاء، ما كانت المرأة ترث ولكنها كانت تُورَث، يرث 
الرجل دواب أبيه إبله وبقره وغنمه، ويرث عقــاره ويرث دوره، ويرث 
امرأته، أولياء الرجل ابنه وإخوانه وأخواته وأهله هم الذين يرثون امرأته 
أو نساءه إن كان له عدد من النساء، أحيانًا ولي الرجل ابنه أو أخوه ينظر 
جها قبل أن  إلى المرأة إن كانت جميلة مليحة الوجه يحجزها لنفسه يتزو
 G F E D C B A @ ﴿ :يأتي التحريم القرآن
Q P O N M L KJ I H ﴾ [النســاء: ٢٢]، طبعًا 
كانوا ينكحون زوجة الأب، وما كانوا ينكحون الأم، نكاح الأم هذا كان 
في الجاهلية الفارسية، المجوس كانوا يجيزون زواج الأمهات، وبالطبع 
ات وبنات الأخ وبنــات الأخت، زواج المحارم، العرب  الخالات والعم
ما كانوا يفعلون ذلك، ولكن كانوا فقط يجيــزون للابن أن يتزوج امرأة 
أبيه إن لم تكن أمُه، أو غير الابن الأخ مثلاً إذا لم يكن عند الرجل ابن 
وله أخ يتزوج أرملته إذا حلَت فــي عينه، إذا كانت دميمة يحجزها حتى 
يزوجها من غيره، أو تفتدي نفسها منه، تدفع له شيئًا وتخلص نفسها منه، 
فكانوا يتحكمون إلى هذا الحد في المرأة، كانت المرأة شيئًا من الأشياء، 

كانت متاعًا من الأمتعة، سلعة من السلع، يورث.
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رها من تحكّم أوليــاء المتوفى فيها، جعل  ارتفع بها الإســلام وحر
ة أربعة أشهر وعشرًا، إلا إن كانت حاملاً فعدتها أن تضع  المرأة عليها عد

حملها، ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الطلاق: ٤].
رها من تســلّط الأولياء وجعلها ولية نفسها، بعد أن تنتهي عدتها  حر
تتزوج من تشاء لا حرج عليها، ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ـ «جبْرا عنها وإكراها لها» ـ ¦ § ﴾ [النســاء: ١٩]، العضل: 
المنع والحبس، يتحكم فيها، ويمنعها من أن تتزوج، أو أن تخرج، كان 
بعض الرجال يتحكم في المرأة حتى يمنعها من الزواج، بعد أن يطلقها 
يشــترط عليها أن تتزوج إلا بإذنــه، يا أخي مالك ولهــا؟! لقد فارقتك 
وفارقتها، إنما هو يشــترط عليها ألا تتزوج إلا من يرضى عنه، وإذا لم 
يرض عنه يمنعها مــن الــزواج، ﴿ ' ) ( * ﴾ [الطلاق: ٦]، 
ة  وبعد العدة يقول: ﴿ , - . / ﴾ [البقرة: ٢٣١]، تحرم مضار
الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام،  المرأة، الإســلام منع 
هذه من أعظم القواعد الشــرعية التي اتفقت عليهــا كل المذاهب وكل 

المدارس الفقهية، «لا ضرر ولا ضرار»، وخصوصًا في الأسرة.
﴿ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [النســاء: ١٩]، لتفدي نفسها 
وتدفع لك، علام تدفع لك؟! الإسلام لم يجز للمرأة أن تدفع شيئًا للرجل 
إلا لتفدي نفســها إذا كانت هي التي كرهت الرجل، ولم تُطِقْه بغضًا، كما 
النبي ژ فقالت:  فعلت إحدى الصحابيات، أتــت امرأة ثابت بن قيــس 
يا رسولَ االله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا ديِن، ولكني أكره 
الكفر في الإســلام. فقال رســول االله ژ : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: 

قْها تطليقة»(١). نعم، قال رسول االله ژ : «اقبلِ الحديقة وطل

رواه البخاري في الطلاق (٥٢٧٣)، عن ابن عباس.  (١)
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وهذا هــو الذي جــاء فــي القــرآن: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
º ¹ « ¼ ½ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، هي تفدي نفسها لأنها هي الكارهة، 
هو لم يكرهها، فليس معقولاً أن يدفع مهرًا، وقد يدفع هدايا أو ما يسمونه 
قبل المهر «الشبْكة»، ويؤثث البيت، ويفعل كذا وبعد كل هذا تقول له: أنا 

لا أريدك. فتهدم البيت على رأسه، فما ذنبه هو؟! يريد أن يتزوج.
فالمرأة حينما تكون هي الكارهة ولا تريد الرجل تدفع له ما دفعه 
إليها، هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، لا أن تدفع إتاوة يفرضها 
 ذي حرمه الإسلام واشتدالرجل! ادفعي لي لأفك أســرك! هذا هو ال

في تحريمه.
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
± ﴾ [النســاء: ١٩]، البعض يقول بأن الفاحشــة المبينة هي الإساءة إلى 
الرجل أو إلى أهله، والبعض يقول: الفاحشة الزنا. المهم أن تكون فاحشة 
مبيّنة أي: ثابتة واضحة ظاهرة، ليســت ظنا ولا مجرد تهمة، بل فاحشة 

بينة بالفعل أو بالقول.

ا���آن: أ�7س )&�م الأ7�ة $# 

́ ﴾ [النســاء: ١٩]، من ينظر إلى القرآن وشؤون الأسرة   ³ ﴿
في القرآن يجد أن القرآن أقام الأســرة على مبدأين أساسيين: مبدأ رباني، 
اه القرآن: حدود االله، يجب أن تراعى  ومبدأ إنساني، المبدأ الرباني هو ما سم
في الأســرة حدود االله، وحدود االله تعني الأحكام التي جاءت بها الشريعة، 
لا بــد أن تراعى أحكام الشــريعة في الــزواج والطلاق والعشــرة والنفقة 
والميراث، كل هذا فيه حدود االله، كما قرأنا وســمعنا قبل ليالي قول االله في 
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سورة البقرة: ﴿ z y xw v } | {~ ے ¡ ¢ 
 ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
 Í ﴿ :تي بعده يقول االله تعالى[البقــرة: ٢٢٩]، وفي الآية ال ﴾ Ë Ê É
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

ì ë ê é è ç æå ä ã â á ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
حدود االله أي: أحكام االله وشــرائعه، هذا أمر لا بــد أن يراعي في 

شؤون الأسرة.

والأمر الثاني أو المبدأ الآخر الذي أقام القرآن عليه شؤون الأسرة وهو 
 ﴾ l k j i h ﴿ ،اه القرآن: المعروف أمر إنساني وهو ما سم
[البقرة: ٢٢٨]، ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿ ے ¡ 

 Z  Y ﴿ [البقــرة: ٢٣٦]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
́ ﴾ [النساء: ١٩]. ] ﴾ [البقرة: ٢٤١]، ﴿ ³ 

والمعــروف ما تعارفــت عليه الفطر الســليمة، والعقول الرشــيدة، 
ما يعرفه أهل الفضــل وأهل الخيــر، والعقلاء من النــاس، من مكارم 
الأخلاق، ومحاســن الصفات، فهؤلاء أعرافهم معتبــرة، وليس أعراف 
فِلة من الناس، أو الذين لا يعقلون، ويتبعون الهوى ولا يتبعون الحق،  الس
فهؤلاء أعرافهــم لا قيمة لها، إنمــا الأعراف المعتبرة في الشــريعة هي 
أعراف أهل الخير، وما تراضى عليه المسلمون فهو معتَبر شرعًا، كما قال 
[التوبــة: ١٠٥]،   ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالــى:  االله 
فجعــل رؤية المؤمنيــن للأعمال: لهــا اعتبارها ووزنها، بعــد رؤية االله 

ورسوله، والرؤية يترتب عليها القبول أو الرفض.
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 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ســبحانه:  قــال  وكمــا 
[غافر: ٣٥]، فجعل مقت المؤمنين للعمل معتبرًا، وفوقه مقت االله 8 .

وقد قال سيدنا عبد االله بن مسعود: «ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند 
االله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند االله قبيح»(١).

ولهذا قال الناظم في الفقه(٢):
اعْتبَِارُ لَهُ  ــرْعِ  الش فيِ  يُدَارُالْعُرْفُ  قَــدْ  الْحُكْمُ  عَلَيْــهِ  لذَِا 

المعاشرة بالمعروف مطلوبة من  [النساء: ١٩]،   ﴾ ́  ³ ﴿
كلا الطرفين للآخر، وهــو حق جامع يتضمن إحســان المعاملة في كل 

علاقة بين المرء وزوجه.
فمن المعاشــرة بالمعروف: النفقة على المرأة، والنفقة تختلف من 
بيئة لبيئة، البيئة البدوية غير البيئة الحضريــة، البيئة القروية غير البيئة 
د في المعيشة، والأوساط لهم  اس لهم شيء محدة، الفقراء من النالمدني
أيضًا معيشــة غير، والأغنياء لهم معيشة، الشــرع راعى هذا، فمثلاً من 
النســاء من يكون من معاشــرتها بالمعروف أن تأتي لها بخادمة، لكن 
 ليس كل امرأة تحتاج إلــى خادمة، بالعكس قد تــرى امرأة أخرى أن
الخادمة بلوى، فكل امرأة لها مستوى معين، إذا لم تُحَققه لها لم تكن 

معاشرًا لها بالمعروف.

جوه: إسناده حسن. والطبراني في الكبير (١١٢/٩)، والأوسط  رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال  (٣٦٠٢)، والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣، ٧٩)، وصح
الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢٨/١): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين، انظر: مجموعة رسائل   (٢)

ابن عابدين (١١٤/٢)، نشر عالم الكتب.
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ومن المعاشــرة بالمعروف: أن تراعي عند المرأة الأشــياء المعنوية 
النفسية، من حسن الخُلُق معها، ولين الجانب، وطيب الكلام، وبشاشة 
الكلام  بالممازحة والترفيه عنها، وأن تكلمها  الوجه، وتطييب خاطرها، 
ــاء، فلا بد أن تحتمل  الطيب، وأن تحتمل أذاها، فالإنســان بطبيعته خط

ة ومرة، ولا تمسك لها على الواحدة كما يقولون. ت مر وتُفو
والمثل الأعلى في المعاشرة بالمعروف هو رسول االله ژ ، يجب أن 
ف على حياته مع أزواجه، وكيف كان يعاشرهنّ،  م من سيرته، ونتعرنتعل
 اس، من عنده زوجة واحدة يجد أننا جعل رســوله أســوة لكل النورب
النبي ! كان معظم عمره عنده زوجة واحدة هي خديجة # ، كيف كان 
يعاملها وهي أكبر منــه، وتعامل مع الفتاة الصغيــرة البكر، وتعامل مع 
الثيّبات، وتعامل مع القرشيات، ومع غير القرشيات من العرب، وتعامل 
مع الإسرائيليات كصفية بنت حُيَي بن أخطب، تعامل مع كل هذه الأنواع 

من النساء، فانظر كيف كان يعاملهن جميعًا، تعلم من رسول االله ژ .
يقول الرســول ژ : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحســنهم خُلُقًا وألطفهم 
بأهله»(١). وجاء عنه ژ أنه قــال: «خيرُكم خيرُكم لأهلــه، وأنا خيرُكم 
د النبي ژ الوصية بالنساء، وقال: «اتقوا  لأهلي»(٢). وفي حجة الوداع أك

االله في النساء»(٣). وقال: «استوصوا بالنساء خيرًا»(٤).

 ـ٦٩. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الترمذي في المناقب (٣٨٩٥)، وقال: حســن صحيــح. والدارمي (٢٣٠٦)، وابن حبان   (٢)
حــه الألباني في  (٤١٧٧)، كلاهمــا في النكاح، وقــال الأرناؤوط: إســناده صحيح. وصح

الصحيحة (٢٨٥)، عن عائشة.
رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، كلاهما في الحج، عن جابر.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٨٥، ٥١٨٦)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٨)، عن أبي هريرة.  (٤)
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وقد أثبتت الســيرة النبوية العملية لطفه ژ بأهله، وحسن خُلُقه مع 
أزواجه، حتى إنه كان يســاعدهن فــي أعمال البيت أحيانًــا، وبلغ من 
ة وسبقها أخرى، فقال  ه سابقَ عائشة مرتين، فســبقته مرملاطفته لهن أن

لها: «هذه بتلك»(١). أي أنهما «تعادلا» بلغة الرياضيين اليوم.
ومن لطفــه ژ أنه أتاح لعائشــة أن تنظر إلى الحبشــة وهم يلعبون 
بحرابهــم في المســجد، حتى اكتفــت وانصرفت، وفيه تقول عائشــة: 

ه»(٢). فأقامني وراءه، خدي على خد»
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ﴿
للعواطــف  يســتجيبوا   ألا الرجــال  االله  أمــر  [النســاء: ١٩]،   ﴾ Á  À
والانفعالات بسرعة، وهذا من اللطائف في الآية، أنها أمرت بحسن العشرة 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ ،ى في حالة النفــور والكراهيةحت
النساء فلا تستجيبوا  [النســاء: ١٩]، إن كرهتم   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½
امرأته لمجرد إحساسه  الكره، ولا يســتعجل الإنســان في طلاق  لعاطفة 
بالكره، وإنما يجب على المسلم أن يضغط على عاطفته، لعل هذه المرأة 
تكون سببًا في الخير له، ولعل االله يوسع عليه بسببها، ولعله يرزق بالذرية 
الصالحة منها، لعل هذه المرأة التي كرهتهــا يجعل االله فيها البركة، تقف 
معك في أوقات الشــدة، إذا نزلت بك النوازل، وألمــت بك الخطوب، 

ي ظهرك. أزرك وتقو تجدها امرأة قوية صابرة، تشد

جوه: إسناده جيد. وأبو داود في الجهاد (٢٥٧٨)، وابن ماجه  رواه أحمد (٢٦٢٧٧)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٣١)،  في النكاح (١٩٧٩)، وابن حبان في الســير (٤٦٩١)، وصح

عن عائشة.
متفق عليه: رواه البخــاري في الجمعة (٩٤٩، ٩٥٠)، ومســلم في صــلاة العيدين (٨٩٢)،   (٢)

عن  عائشة.
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ربما رزقك االله منها بأبناء صالحيــن وبنات صالحات، بأولاد نجباء 
متفوقين، ونجابة الأولاد نعمة. كما قال الشاعر(١):

كثيرةٌ العبادِ  علــى  الإِلَهِ  ِنعَِمُ  الأولاد نجابــةُ   هــن وأجل
فلعل هذه المرأة التي كرهتها وقتًا ما حينما تأتي لك بهؤلاء الأولاد 
يتغير قلبك وتصفو الحياة بعد الكدر، فلا ينبغي للإنسان أن يركض وراء 
عاطفته، ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ١٩].
وفي الحديث الصحيح: «لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنــةً (أي: لا يبغض) إِن 
كره منها خُلُقًا رضي منها آخر»(٢). أي إن على الرجل أن يكون واقعيا في 
تعامله مع زوجته، فلا ينشــد المثالية المحلقة في أجواء الخيال، ولكن 
يعامل المرأة في ضوء الواقع البشــري، وينظر إلــى الجوانب الإيجابية 

فيها، كما ينظر إلى الجوانب السلبية.
قال الإمام الغزالي(٣): واعلمْ أنه ليس حسن الخلق معها: كف الأذى 
عنها (فقط) بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء 
برسول االله ژ ، فقد كانت أزواجه يراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة منهن 

يومًا إلى الليل.
قد يسخط منها نوعًا من الأخلاق، العنف أو الشدة، أو كذا، أو كذا، 
ولكن يجد فيها ناحية أخرى طيبة، الحرص على البيت، أو حسن تدبير 
المال، أو رعاية الأولاد، أو البر بالأهل والأقارب، وهكذا يجد فيها شيئًا 

معوضًا لشيء.

ذكره من غير نسبة محيي الدين ابن الخطيب قاســم في روض الأخيار المنتخب من ربيع   (١)
الأبرار صـ ٤٣١، نشر دار القلم العربي، حلب، ط ١، ١٤٢٣هـ.

رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٩)، وأحمد (٨٣٦٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
إحياء علوم الدين (٤٣/٢)  (٣)
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فعلى الزوج أن يرعى هذا الميثاق الغليظ، ويتقي االله في زوجته، حتى 
يرضى االله عنه، فقد جاء في الحديث الصحيح: «وَلَسْتَ تنُْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي 

قْمَةَ تَجْعَلُهَا فيِ فيِ امْرَأتَكَِ»(١). أجُرِْتَ بهَِا، حَتى الل بهَِا وَجْهَ االلهِ إِلا
جــاء رجل إلى أميــر المؤمنيــن عمر بن الخطــاب فقال لــه: يا أمير 
المؤمنين، إنكم لتحدثون إني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل هذه لمَِ طلقتُها. 
فسأل عمر المرأة، قال: أنتِ التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ قالت: إنه 
ناشدني فتحرجتُ أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، 
فإن كانت إحداكن لا تحب إحدانا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي 

يُبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب(٢).
يتعاشــر الناس بالدين والأخلاق، ليس من الضروري أن يكون كل 
زوج وزوجته قيسًــا وليلى، أو عنترة وعبلة، أو جميــلاً وبثينة، أو كُثَيرًا 
وعزة، عشاق العرب المعروفين، ليس من الضروري، ليس كل واحد مع 
زوجته عاشقا ومعشــوقا، الحب ليس شــرطًا في دوام الحياة الزوجية، 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ ،القرآن سماها مودة
 ﴾ m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b
ـذي يأتي بعد الــزواج، يأتي نتيجة  [الروم: ٢١]، المــودة الحب الهادئ الـ

العشرة الطيبة، الحياة المشتركة، والهموم المشتركة.
هذا ما نصح به سيدنا عمر المرأة، والمرأة العاقلة إذا سألها زوجها: 
أتحبينني؟ تقول: هل هنــاك امرأة لا تحب زوجهــا؟! ولماذا لا أحبك 
وأنتَ زوجي ورفيق دربــي، وأنتَ أبو أولادي، وأنتَ كــذا، وأنتَ كذا 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤٠٩)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨)، عن سعد بن أبي وقاص.  (١)
رواه الخرائطي في مســاوئ الأخلاق صـ ٨٩، رقم (١٧٨)، تحقيــق مصطفى بن أبو النصر   (٢)

الشلبي، نشر مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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وكذا، وإذا لم أحبك أنتَ فمن أحب؟! وهكــذا تفر المرأة من الجواب 
الصريح المباشر، وتجيب إجابة غير صريحة، وترد على السؤال بسؤال 

مثله، حتى تستمر العشرة.
وهكذا ينبغي للمسلم أن يعاشر امرأته بالمعروف، وألا يستجيب لعاطفة 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º الكــره، ولا يســير وراءهــا، ﴿ ¹ 
Á ﴾ [النســاء: ١٩]، وهذا ما يريده الإســلام للحيــاة الزوجية حتى تقوم 
الأســرة الصالحة التي هــي نواة المجتمــع الصالح، الذي هو نــواة الأمة 
الصالحة، التي هي نواة الإنسانية الصالحة، فصلاح الفرد يترتب عليه صلاح 
الأســرة، وصلاح الأســرة يترتب عليه صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع 

يترتب عليه صلاح الأمة، وصلاح الأمة يترتب عليه صلاح الإنسانية كلها.
هكذا يريد الإســلام أن نعمل على تكوين البيوت الفاضلة، والأسر 
 s ﴿ :الصالحة كمــا قال االله تبارك وتعالى في وصــف عباد الرحمن
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
ے ﴾ [الفرقــان: ٧٤]، قرة عين: سعادة، السعادة في الأسرة الصالحة، يقول 
النبي ژ : «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار 
الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشــقاوة: الجار الســوء، والمرأة 

السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء»(١).
وهكذا يريد الإسلام للناس أن يكونوا ســعداء في بيوتهم، وسعداء 
 } | { z y x w v u ﴿ ،فــي أنفســهم

~ ے ﴾.

رواه ابن حبان في النكاح (٤٠٣٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. والبيهقي   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٨٢)، عن سعد بن أبي وقاص. في شعب الإيمان (٩٥٥٦)، وصح
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٥٥٣

x��Tرس ا�ا�

��ق ا���أة ا����&َّ� وJ�O9 ا���ا�9 و�لاج ا����ز!

ما زلنا مع هذه السورة الكريمة سورة النساء، جاءت هذه السورة العظيمة 
تمنع من ظلم النساء، وتُنصف المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة، وتعطي 
المرأة حقوقها دون أن تُطالبِ بها، ومن ذلك الحقوق المالية، وعلى رأســها 
حق التملك للأموال، عقارات ومنقولات، وجعل للمرأة ذمة مالية مســتقلة، 
 q p o ﴿ :وفي ذلك يقول االله تبارك وتعالى في هذه الســورة العظيمة
z y xw v u t s r } |{ ~ ے ¡ 

̄ ﴾ [النساء: ٣٢].  ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £¢

جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مســتقلة عن والديها، وعن إخوتها، 
وعن زوجها، ولذلك المرأة من شــأنها في الشريعة الإسلامية أنها تُنشِئ 
ل، وترهن، وتهب وتتصدق، وتتصرف كل  تبيع وتشتري، وتوك العقود، 
التصرفات المالية المستقلة، كما يفعل الإنسان السوي الرشيد، ولا حرج 

ولا حجر عليها، فعندها أهلية مالية كاملة في ذلك.

ا بها،  أن تفتح حســابًا في البنك باسمها خاص الحق كل ولها الحق
تضع فيه ما يأتيها من دخل، سواء أكان من كسبها أم من ميراث لها، أم 
من هبة من أب أو أم أو غيــر ذلك، وليس للزوج أيّ حقّ في أن يفرض 
عليها أن تضع دخلها في حساب أو وعاء مشترك مع دخل زوجها، لينفق 

QaradawiBooks.com

                         555 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٥٤ المحور  الخامس : 

منه على الأســرة، إذ من المعلوم أن الإنفاق على الأســرة شرعًا هو من 
واجب الزوج، كما قال االله تعالى: ﴿ ! " # $ % & 

' ) ( * + , - . ﴾ [النساء: ٣٤].

وإنما تســاعد المرأة زوجها في نفقة البيت، تبرعًــا منها ومن باب 
مكارم الأخــلاق، وليس من بــاب الوجوب والإلزام، ولــو كانت غنية 
ة الإسلام على الزوجة الغنية  بميراث أو كسب، ولم يوجب أحد من أئم

أن تنفق على زوجها الفقير، إلا الإمام «ابن حزم» الظاهري المعروف(١).
ولكننا نستحسن أن تســاهم المرأة العاملة في نفقة البيت، ولا سيما 
إذا كانت وظيفتهــا أو عملها في الخارج يكلف البيــت خادمة أو مربية 
للأطفال، أو مصاريف زائدة من أجل خروج المرأة ولبسها ومواصلاتها 
ونحو ذلك، وأقصى ما يمكن أن تســاهم به المرأة في ذلك هو الثلث، 
والثلثان على الزوج، فكما أن الرجل يــرث ضعفها من التركة، فكذلك 

ل ضعفها من النفقة. يجب أن يتحم
ونحن نؤيد أن يكــون لكل من الزوجَيْن حســابه الخــاص، حتى 
لا يطمع بعض الأزواج في أموال زوجاتهم، فمن حق الزوجة أن تحتاط 
لغدرات الزمان، وتقلبات الأزواج، ولا يحق للزوج أن يغضب من ذلك، 

فالحق أحق أن يتبع.
بعض القوانيــن الغربية لم تعط هــذا للمرأة إلا مــن وقت قريب، 
الإســلام منذ أربعة عشــر قرنًا أو تزيد أعطى للمرأة هذا الحق، فالمرأة 
ف في مالها، وليس من الضروري أن تبلغ والديها بهذا،  تستطيع أن تتصر
خصوصًا أن بعض الآبــاء ربما طمع في مال بناتهم، أو كانوا مســرفين 

انظر: المحلى لابن حزم (٢٥٤/٩) مسألة (١٩٢٦)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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فأخذوا من مالها وأنفقوا في غير وجهه، لكن لو احتاج والدها أو والدتها 
لمالها وليس لهما مورد أو عائل فعليهــا أن تعطيهم، فقد قال النبي ژ 

لبعض الأولاد: «أنتَ ومالُك لأبيك»(١).

ا���أة:  J�� QI�ا� )�ا�9 

كما ذكرت هذه الســورة الكريمة حق القوامة على الأسرة وبينت أنه 
حق للرجال على النســاء، االله تعالى يقول: ﴿ ! " # $ 

% & ' ) ( * + , - . ﴾ [النساء: ٣٤].

البعض يقول: لماذا كانت قوامة الأســرة ورئاسة الأسرة للرجل دون 
المرأة؟ القــرآن ذكر أن القوامة من حق الرجل لســببَيْن، ســبب فطري 
وهْبي، وهو ما أشــار إليه قول االله تعالــى: ﴿ % & ' ) ( 
* ﴾ [النســاء: ٣٤]، وســبب كســبي، وهو ما أشــار إليه قول االله تعالى: 

﴿ + , - . ﴾ [النساء: ٣٤].
لهم على النســاء،  ه لم يقل: بما فضالتعبير القرآني تعبير معجــز؛ لأن
ولكن قال: ﴿ % & ' ) ( * ﴾ [النساء: ٣٤] يعني أن االله تعالى 
لة على  ل الرجال في جانب، المــرأة مفض ل النســاء في جانب، وفض فض
الرجال في الجانب العاطفي، فاالله جهزها بهذا الجهاز العاطفي الدفاق من 
أجل الأمومة، عندها من الحنان والرحمة والشفقة والعاطفة ما لا يمكن أن 
يملكه الرجــل، ولولا هذا ما صبرت على متاعــب الأمومة، القرآن يقول: 
[الأحقــاف: ١٥]،   ﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '  & ﴿

ويقول: ﴿ P O N M L K J I ﴾ [لقمان: ١٤].

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في البيوع (٣٥٣٠)، وابن ماجه في  رواه أحمد (٦٩٠٢)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٥٦)، عن عبد االله بن عمرو. التجارات (٢٢٩٢)، وصح
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االله تعالى أعطــى المرأة هذه القــدرة وهذه المشــاعر؛ لتصبر على 
متاعب الأمومة، لتصبر على الحمل إذا حملت، وعلى الطلق إذا وضعت، 
ي النساء  بعد كل هذه المتاعب تريد أن تحمل وتلد ثانيًا وثالثًا، ويُسَم ثم
» يعني: لا تذكر كل هــذه المتاعب، بعدما  المنســي هذا التعــب: «الهم
تحمله على يديها ويضحك أو يبكي في وجهها، تنســى كل الذي فات، 

فاالله فضّلها في هذا الجانب.

رًا بالعواقب،  وفضّل االله الرجل في جانــب التعقّل، فالرجل أكثر تبص
وأكثر نظرًا في الأمور بعقلانية أكثر من المــرأة، وخصوصًا الأمور التي 
ستكلفه كثيرًا، فهو الذي ينفق الكثير على تأسيس الأسرة، وينفق ويغرم، 
الذي  [النســاء: ٣٤]، فالرجل هو   ﴾ .  -  , ولذلك قال: ﴿ + 
الذي يعمل  [النســاء: ٤]، وهــو   ﴾ v  u  t  s ﴿ ،المهر يدفع 
 P O N M L KJ I H G F ﴿ ،وينفق على الأســرة
S R Q ﴾ [الطــلاق: ٧]، فالأســرة باعتبارهــا «شــركة» بيــن طرفين، 
فلا يمكن أن تُترك بلا مدير، لا بد لهذه الشركة من رئيس، لا بد لها من 
سلطة تحكم عند الخلاف، أو عند النزاع، وتُصدر الأوامر، ولا يمكن أن 
يكون لها مديران، لأن الســفينة التي لها رئيســان تغرق! ولا يمكن أن 
تكون المرأة هي المديرة لما يغلب عليها من العاطفة ـ التي هي ضرورية 
للأمومة ـ ولأنها لم تَغْرم في تأسيس الأسرة، بخلاف الرجل الذي ينظر 
ر في العواقــب والمآلات، وهو الذي  في هذا الأمر بعين العقل، ويتبص
غَرِم في إنشاء هذه المؤسسة الشيء الكثير، فهو أحرص على بقاء الأسرة 
واستمرارها، فإنها لو هُدمَِت فإنها سَتُهدم على أم رأسه، لهذا سيفكر ألف 

ة قبل أن يتخذ قرار تفكيكها. مر
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ا���ا�9 لا ?�O# الا��7اد:

ولكن ليس معنى أن الرجل أحقّ بالمســؤولية وبالقوامة أن يســتبدّ 
بشؤون الأسرة، ويصبح «دكتاتورًا» يأمر وينهى دون أن يناقش أو يحاور، 
ا مهملاً، كلا، بل ينبغي للرجل أن يشــاور امرأته فيما  ويجعل المرأة كم
ه من أمر الأسرة وغيره، ويُشرك امرأته معه، فهي شريك له في البيت  يهم
ه، وتنصح له بما ترى من رأي قد يكون هو  وفي الأسرة، فهي تحمل هم
 Æ Å Ä ﴿ :الأرشد، وقد قال القرآن عن الوالدين في حالة الرضاعة
[البقرة: ٢٣٣]، وقال النبي ژ : «آمرُِوا   ﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç

.(١)« النساءَ في بناتهن
وفي غزوة الحُدَيْبيِة استشار الرسول الكريم ژ زوجه أم سلمةَ # ، 

ذه، فكان فيه الخير والرشد(٢). فأشارت عليه برأيٍ نف

كون القوامة له ليس معناها أن يفعــل ما يريد، هبْ أن واحدًا رئيس 
مجلس إدارة شــركة ما، هل معنى أنه رئيس مجلس الإدارة أنه لا قيمة 
ذ الأمور، إنما لا بد أن  لأعضاء الإدارة ولا رأي لهم؟ لا، هو رئيس، يُنف
يشارك الأعضاء، ولا بد أن يشاورهم، ولا بد أن يأخذ رأيهم في الأمور، 

وهكذا ينبغي أن تكون الأسرة.

ومقتضى الاعتراف من المــرأة بقوامة الرجل يوجب عليها أن تطيعه 
في المعروف، حتى تمضي الســفينة بأمان، ولا يتنازعان في كل صغيرة 
وكبيرة، وإذا فعلت المرأة ذلك، قيامًا بالواجب وامتثالاً لأمر االله ورسوله، 

جوه: حديث حسن. وأبو داود في النكاح (٢٠٩٥)، عن ابن عمر. رواه أحمد (٤٩٠٥)، وقال مخر  (١)
سبق تخريجه صـ٣١٢.  (٢)
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عُد ذلك في صالحات أعمالها التي تُدخلُها الجنة، كما جاء في الحديث: 
«إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شــهرها، وحصّنت فرجها، وأطاعت 

زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت»(١).
ولذلك قــال االله في هذه الآيــة: ﴿ 0 1 2 
3 4 5 6 ﴾ [النســاء: ٣٤]، وقال النبــي ژ : «الدنيا متاع، وخير 
تَربَِتْ يداك»(٣).  يــنِ  الد «فاظفرْ بذات  الصالحة»(٢). وقال:  المرأة  متاعها 
ين هي التي تخشــى االله في رعاية حقوق زوجها وبيتها،  فالمرأة ذات الد
ين والصلاح والخُلق لا يصلح شريكًا  في حضوره وغيبته، فإن من فقد الد
في تجارة، فكيف يكون شريكًا في حياة دائمة؟! ﴿ 0 1 
2 3 4 5 6 ﴾ [النســاء: ٣٤]، ومــن جملــة الغيب الذي 
 ة، فلا يصح ينبغي أن يُحفظ ما كان بين الزوجة وزوجها من علاقة خاص
أن تكون حديثًا في المجالس أو ســمرًا في الندوات مــع الأصدقاء أو 
الصديقات، وفي الحديث الشريف: «إن من أشر الناس عندَ االله منزلةً يوم 

ها»(٤). ينشر سر القيامة: الرجلُ يُفضي إلى امرأته، وتفُضي إليه، ثم

�����ز $# الأ7�ة: �لاج الإ7لام 

يعالَج  النشــوز، وبينتْ كيف  الكريمة مســألة  الســورة  كما ذكرت 
النشوز، إذا هبت ريح الشــقاق والخلاف في الأسرة، وكان الخلاف من 

جوه: حســن لغيره. والطبراني في الأوســط (٨٨٠٥)، وقال  رواه أحمــد (١٦٦١)، وقال مُخَر  (١)
الهيثمي في مجمــع الزوائد (٧٦٣٤): فيه ابــن لهيعة، وحديثه حســن، وبقية رجاله رجال 

الصحيح. عن عبد الرحمٰن بن عوف.
رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)

 ـ٢٩٩. سبق تخريجه ص  (٣)
رواه مسلم في النكاح (١٤٣٧)، وأحمد (١١٦٥٥)، عن أبي سعيد الخدري.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         560 / 960

http://qaradawibooks.com
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قبل الزوجة، فقد أمر االله تعالى الرجــال بالتلطف في معالجة هذا الذي 
 ;  :  9  8 ﴿ تعالى:  قال  «نشــوزًا»،  القرآن  سماه 
 GF E D C B A @? > = <

L K J I H ﴾ [النساء: ٣٤].

وذلك بالوعظ والكلام الجميل والمؤثر في نفس المرأة، فالرجل هو 
سيد البيت ورب الأســرة، بحكم تكوينه واستعداده ووضعه في الحياة، 
وبذله للمهر، ووجوب النفقة عليه، فلا يحل للمرأة أن تخرج عن طاعته 
د على سلطانه، فتفسد الشــركة، وتضطرب سفينة البيت أو تغرق  وتتمر
مــا دام لا رُبان لهــا، فإذا لاحــظ الزوج علــى زوجته مظاهر النشــوز 
والعصيان له، والترفع عليــه، فعليه أن يحاول إصلاحهــا بكل ما يقدر 
عليه، مبتدئًا بالكلمة الطيّبة، بالوعظ المؤثّر والإرشاد الحكيم، بتخويف 
امرأته من الناحيــة الدينيّة ومن الناحية الدنيوية، وينبغي أن يســتمر في 

ذلك فترة من الزمن.

﴿ 8 9 : ; > = < ﴾ [النساء: ٣٤]، 
فإن لم تُجْدِ الوســيلة الأولى، إن لم يُجْد الوعظ والتخويف، انتقل إلى 
الوســيلة الثانية وهي الهجر فــي المضجع، في الســرير، أي: لا يترك 
حجرتهــا ويعيش في حجرة أخــرى، بل يبقى معها على ســرير واحد، 
ولكنه يعطيها ظهره، وبهذا تشعر أنه يمكن أن يستغني عنها، وهذا يؤْلمها 
ويؤثّر فيها، ولعله يوقظ فيها غريزة الأنثى، فتراجع نفسها، وتتخلّى عن 

نشوزها، وتنقاد له ويعود الصفاء.

ثمّ إذا لــم تُجْد هذه الوســيلة ولا تلك، يلجأ لجــوء المضطرّ إلى 
الوســيلة الأخيرة وهي الضرب، ﴿ ? ﴾ [النســاء: ٣٤]، إذا لم ينفع 
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ب الضــرب الخفيف، إذا رأى أن ذلك يصلح  معها وعظ ولا هجر، جر
للمرأة، فبعض النســاء لا يصلحهــن إلا الضــرب، وبعضهن لا يطقن 
الضرب، ولا يقبلنه بحال، والرجل هو الذي يعلم بالعشــرة هل يصلح 
ذلك لامرأته أو لا، ومهما اضطر إلى الضرب لا ينبغي أن يضرب ضربًا 

مبرحًا، أو يمس الوجه، أو يترك أثرًا.
والضرب علاج يصلح لبعض النســاء، وفي بعض الأحوال، وبقدر 
معين، وليس أمرًا عاما، لأنّه قد يفســد في بعض النســاء، بعض النساء 
لا تحتمل الضرب، ولا تقبله، ولكن بعض النساء ربّما تتلذّذ بالضرب، 
والزوج الحكيم هو الذي يعرف متى يستخدم هذا الأمر، إن اضطرّ إليه، 

وأجُبر عليه.
فالضرب لا يكون إلا في حالة النشوز، وليس في الحالة العاديّة، 
فالقرآن لم يأمر بالضرب ابتداء، وإنّما بدأ بالوعظ، فإذا لم يُجْد انتقل 
إلى الهجر فــي المضجع، فــإن لم يُجْــد لجأ إلى الضــرب، لجوء 
المُضطرّ، وليس معنى الضرب هنا أن يمسك خشبة ويكسر رأسها، أو 
يضربها بالسوط، لا، وإنما هو من نوع ما قاله النبي ژ حينما أغضبته 
ر  ــوَاك»(١). وقد نف إحدى الجواري: «لولا القِصاصُ لضربتُكِ بهذا الس
 ژ من الضرب وقال: «لا يجلد أحدُكــم امرأتَه جلدَ العبد، ثم النبي
يجامعُها في آخر اليوم»(٢). يعني: حَسَن العِشْرة لا يليق منه أن يضرب 

الرجل امرأته.

رواه أبو يعلى (٦٩٠١، ٦٩٢٨، ٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(١٨٤٠٩، ١٨٤١٠، ١٨٤١١): إسناده جيد. عن أم سلمة.

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٠٤)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٥)، عن   (٢)
عبد االله بن زمعة.
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وقال في شأن من يضربون نســاءهم: «لا تجدون أولئك خياركم»(١). 
وقال ژ : «ولن يضرب خيارُكم»(٢).

قال الإمام الحافظ ابن حجر: «وفي قولــه ژ : «لن يضرب خياركم» 
دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا 
رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه 
كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، 
لما في وقوع ذلك من النفرة المضادّة لحسن العشرة المطلوبة في الزوجية، 
إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية االله، وقد أخرج النسائي في الباب حديث 
، ولا ضرب بيده  عائشة: «ما ضرب رســولُ االله ژ امرأةً له ولا خادمًا قط

شيئًا قط إلا في سبيل االله أو تُنتهك حرمات االله، فينتقم الله»(٣)»(٤).
إلا أن  بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا،   ما ضرب رسول االله ژ شيئًا قط
، فينتقم من صاحبه، إلا أن  يجاهد في سبيل االله، وما نيل منه شــيء قط

ينتهك شيء من محارم االله، فينتقم الله 8 .
وإن كان الخلاف من قبل الزوج، فــإن على الزوجة أن تعالج هذا 
النشــوز عند زوجها بحســن الحيلة والمصالحة، كما قالت الســورة: 

رواه أبــو داود (٢١٤٦)، وابن ماجه (١٩٨٥)، كلاهما في النكاح، والنســائي في الكبرى في   (١)
نه  عشــرة النســاء (٩١٢٢)، وابن حبان في النكاح (٤١٨٩)، وقال الأرناؤوط: صحيح. وحس

الألباني في غاية المرام (٢٥١)، عن إياس بن أبي ذباب.
ح إســناده، ووافقه الذهبي، والبيهقــي (٣٠٤/٧)، كلاهما في  رواه الحاكم (١٩١/٢)، وصح  (٢)

النكاح، عن أم كلثوم بنت أبي بكر.
رواه النســائي في الكبرى في عشرة النســاء (٩١١٨). والحديث متفق عليه بلفظ: وما انتقم   (٣)
رســول االله ژ لنفســه إلا أن تنتهك حرمة االله، فينتقم الله بها. رواه البخــاري في المناقب 

(٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧).
انظر: فتح الباري (٣٠٤/٩).  (٤)
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 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
. /0 1 2 ﴾ [النســاء: ١٢٨]، وهذا ما رأيناه عند أم المؤمنين 
ســودة بنت زمعة حين كبر سنها، وخافت أن يســتغني الرسول عنها، 
التي يحبها الرسول  ويطلقها، فبادرت، بإعطاء ليلتها الدورية لعائشــة 

الكريم، لتبقى في نسائه، وتحظى به زوجًا في الجنة.

أما إن كان الشــقاق من الجهتين، من جهة الرجل ومن جهة المرأة، 
ل خارجي، ولكن هذا  من تدخ ويُخشَى أن يستحكم الخلاف، كان لا بد
ل الخارجي يجب أن يكون في دائرة محدودة، أي: في دائرة أسرتي  التدخ
الزوجين، حيث لا يدخل الغرباء في المسألة، فإن هذه أمور فيها كثير من 
الأسرار، ولذلك نجد القرآن شرع هنا «التحكيم»، أي محكمة عائلية، أو 
 Y X W V U T S R ﴿ :مجلس عائلي، قالت السورة
ومعنــى:  [النســاء: ٣٥]،   ﴾ d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z

﴿ S R ﴾ أي: شــخصا قادرًا على الحكــم، أي: من أهل الرأي، 
 Z Y ﴿ :ة الصالحة؛ لأن االله يقولولكن ينبغي أن يكون مع الرأي الني

] \ [ ^_ ` d c b a ﴾ [النساء: ٣٥].

فهذه المحكمة العائلية، التي تنظر في أســباب النزاع بين الزوجين، 
وتحاول التوفيق، وتقتــرح المقترحات البنّاءة، وإذا صدقا في نيتهما فاالله 

تعالى قادر على أن يوفق بينهما.

لما بعث سيدنا عمر ƒ حَكَمين لينظر في أمر زوجين مختلفين، 
فذهبا ثم عادا، وقالا: يا أمير المؤمنين: لم نســتطع أن نوفق بينهما، 
 [ Z Y ﴿ :االله تعالى يقول بالدرة وقال: إن ƒ فعلاهما عمر
̂ ﴾ [النســاء: ٣٥]، أي: أصلحــا نياتكمــا ثم عُــودا؛ فعاد   ] \
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الحكمان وأحسنا النية وتلطفا بالزوجين، فأصلح االله بينهما(١)، هذا أثر 
النية في العمل.

 ﴾ ̂  ] \ [ Z Y ﴿ :القرآن هنا قــال والعجيــب: أن
[النساء: ٣٥]، فذكر حالة التوفيق ولم يذكر الحالة التي يتعذر فيها التوفيق، 

كأن القرآن يُشعِرنا أنه لا يريد أن نصل إلى هذا الطريق المسدود.
المجتمع المســلم مجتمع متضامن في أموره كلها، يأخذ بعضه بيد 
ـم عالمُه جاهلَــه، وينتصر للمظلوم،  بعض، ويعيــن قويه ضعيفَه، ويُعلـ
ويأخذ على يد الظالم، ففي حالة الشقاق والخلاف العائلي حين يستفحل 
ة بالتفاهم والتراضي،  بين الزوجين، ولا يستطيعان حل مشاكلهما الخاص
نة من  ة» مكوعلى المجتمع المسلم أن يتدخل بتعيين «محكمة عائلي فإن
حكمين أي شــخصين من أهل الرأي والمكانة والقــدرة على الحكم، 
يجتهدان فــي الإصلاح بينهما ما وجــدا إلى ذلك ســبيلاً، وإلا حكما 

بالتفريق بينهما، وينفذ ذلك قضاء، كما حدث في زمن الصحابة @ .
وإذا كان الزوجان يعيشــان في مجتمع غير مســلم، فالمطلوب من 
الجالية المسلمة في كل مدينة فيها وجود ظاهر للمسلمين: أن يكون لهم 
«مجلس تحكيم» أو «مجلس إصلاح» يتكون مــن ثلاثة مثلاً من عقلاء 
الناس، من عُرفوا بحصافة  المأمونين على أســرار  المســلمين وثقاتهم 
ين، ورضــا الناس عنهم، ويكون أحدهم  الرأي، ومتانة الخلق، وقوة الد
من له معرفة بأحكام الشرع دون تزمت ولا تسيب، وتعرض عليهم هذه 
المشــاكل لينظروا فيهــا، ويحاولــوا التوفيق والإصلاح ما اســتطاعوا، 
ويضعوا لذلــك الضوابط ويُلزمــوا بذلك الطرفين، وعلــى الجميع أن 

إحياء علوم الدين (٤٩/٢).  (١)
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يساعدهم على ذلك، حتى يستقيم أمر الجماعة المسلمة، وفي الحديث 
الشريف: «يد االله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار»(١).

فـ «الإصلاح» أو «التحكيم» من الإجراءات المعروفة في شــريعة 
الإســلام وتاريخه، لمحاولة الإصلاح بين طرفي النزاع، ســواء أكان 
ذلك على المســتوى الداخلي أو العالمي، والنص صريح في مجال 
الأســرة، ولا مانع من تعديته إلى الجماعة داخــل الدولة والجماعة 

الإنسانية الدولية.
فإذا لم تفلح هذه الطرائق المختلفة في حل الإشــكال، وكان النزاع 
بينهما شــديد الوطء، وأصر الزوج على الطلاق، واستحكم النفور بين 

حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه. وصح  (١)
الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: «ومَن شــذ شــذ في النار». وضعفه النووي في شــرح مســلم 
(٦٧/١٣)، ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من 
حديث ســليمان عن عبد االله بن دينار لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيض 
القدير (٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 في تخريج المختصر: حديث غريب خرجه أبو نعيم في 
الحلية واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو كان 
محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على 
ســبعة أقوال. فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب، والمضطرب من أقســام الضعيف. وقال 
السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد 

متعددة في المرفوع وغيره.
 W V U T﴿ :قلت: وهناك من الدلائل ما يشهد لهذا الحديث، منها قوله تعالى
Z Y X ﴾ [الأعراف: ١٨١]، فوجود هذه الأمة الهادية بالحق، يمنع أن تجتمع على 
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² تعالــى: ﴿ ±  قولــه  ضلالــة، ومنهــا 
 w v u t s r q p o n m l ﴿ :[الأنعام: ٨٩]، ومنها قوله ســبحانه
 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x
́ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ومنها أحاديث الطائفة القائمة على الحق إلى   ³ ² ±° ¯ ® ¬

قيام الساعة، التي سماها العلماء: (الطائفة المنصورة). فليعلم هذا.
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الزوجين، ولم تنجح كل وســائل الإصلاح ومحــاولات المصلحين في 
التوفيق بينهما، فــإن الطلاق ـ في هذه الحالة ـ هو الــدواءُ المر، الذي 
لا دواء غيره، إذ لا طاقة لأحد أن يعيش باستمرار مع من يكره، إنّ فرض 
هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة 
كبيرة، إنها شر من السجن المؤبد، بل هي الجحيم الذي لا يُطاق، وقد 

قالوا: إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك.
وقال المتنبي:

نْيا على الحُر أن يرى الد (١)ومن نَكَدِ  ا له ما مــن صداقتــه بُد عــدُو
أشبه  فالطلاق  [النســاء: ١٣٠]،   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام 

جرحه، بل بتر عضو منه، حفاظًا على بقية الجسد، ودفعًا لضرر أكبر.
هذا هو ديننا، وهذه هي شريعتنا، وهذا هو منهجها، الذي يقوم على 
العدل، وليس فيه شــيء غير العدل، العدل الذي قامت به الســماوات 
والأرض، وهذه هي تعاليم الإسلام، ولو أن المسلمين اتبعوها، ورعوها 
حق رعايتها، لانحصر الطلاق في أضيق نطاق، وهذه أساسيات الأشياء 

يَتْ «سورة النساء». تي سُمالمتعلقة بأحكام النساء في هذه السورة ال

البيت في ديوانه صـ ١٩٨.  (١)
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ا�رس ا��ا�

د ا�2و�Iت ُّO?

ثنا عن هذه  ا قد تحدما زلنا مع هذه السورة الكريمة سورة النساء، كن
السورة العظيمة من ســور القرآن المدني، فهي سورة مدنية تُعنى بتنظيم 
المجتمع الإسلامي، وإقامة هذا المجتمع على أسس متينة، وأساس هذا 
المجتمع الأسرة، وقوام هذه الأسرة المرأة، ولذلك اهتمت السورة بشأن 
النساء، وإنصاف النســاء، والعدل مع النســاء، بعد أن كانت المرأة في 

الجاهلية مظلومة.
كانت المــرأة فــي الجاهلية عبارة عن شــيء من الأشــياء، تُورَث 
ولا ترث، يظلمها أبوها، ويظلمها أخوها، ويظلمها زوجها، فجاء الإسلام 
شــريعة رب الناس لكل الناس، جــاء يعطي المرأة حقهــا كما يطالبها 

ثْنا عنه في الدرس الماضي. بواجبها، وهذا ما تحد
 U T ﴿ :نقف الليلة مع قول االله تعالى في هذه الســورة الكريمة
 f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

q p o n ml k j i h g ﴾ [النساء: ٣].

�7] '2ول الآ��:

كانوا يتحرجون في اليتامــى ولا يتحرجون في الزواج، فقال لهم: 
إذا كنتــم تتحرجون من هــذا فتحرجوا من هذا واكتفوا بأربع نســاء، 
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 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
b ﴾ [النساء: ٣]، ثم اشترط العدل لإباحة الزواج بأكثر من واحدة، فقال: 
﴿ h g f e d ﴾ [النساء: ٣]، من لم يثق من نفسه بالعدل، وخاف 
الجَوْر فليكتف بزوجة واحدة، ﴿ q p o n ﴾ [النســاء: ٣]، أي: ألا 

تجوروا ولا تميلوا عن الحق إلى الباطل، ولا عن العدل إلى الظلم.

د )�Q الإ7لام:Oا��

ل من شــرع التعــدد، فالتعدد كان موجــودًا قبل  الإســلام ليس أو
الإســلام، حتى جاء في التوراة أن داود كان عنــده (١٠٠ امرأة)، و(٢٠٠ 
ية) يعني عنده جيش  جارية)، وسليمان كان عنده (٣٠٠ امرأة)، و(٧٠٠ سُر
من النساء، والعرب كانوا كذلك، والرومان كانوا كذلك، وكل الأمم كان 
د النــاس الزوجات من قديــم، وأباحت لهم  عندها التعدد، ولهــذا عد
أديانهم وأعرافهم ذلك، وبالغ في ذلك بعضهم، فكان عنده المئات من 
ا جاء الإسلام اعترف  ا ملكت الأيمان، فلم مم النساء، زوجات وسراري
بهذا الواقــع، ولكن أدخل عليــه بعض التعديلات، فأجــاز التعدد عند 

الحاجة إليه، وجعل له قيدًا وشرطًا.
أما القيد: فألا يزيد على أربع، جعل الحد الأقصى للزوجات أربعًا، 
وقد أســلم غَيْلان الثقفي وتحته عشر نســوة، فقال له النبي ژ : «اخترْ 
»(١). وكذلك من أسلم عن ثمان وعن خمس  منهن أربعًا وفارقِْ ســائرَهن

نهاه الرسول ژ أن يمسك منهن إلا أربعًا.

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي (١١٢٨)، وقال: العمل  رواه أحمد (٤٦٠٩)، وقال مُخَر  (١)
عليه عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (٤١٥٦)، 

حه الألباني في غاية المرام (٢٢٦)، عن ابن عمر. ثلاثتهم في النكاح، وصح
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د الزوجات فهو ثقة المسلم  ذي اشترطه الإســلام لتعدا الشرط الوأم
في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن أو المبيت والنفقة، فمن لم يثق من نفسه بالقدرة على أداء هذه 
 j i h g f e d ﴿ ،الحقوق بالعدل والسوية، حرم عليه التعدد
q p o n ml k ﴾ [النساء: ٣]، تجوروا وتميلوا عن العدل إلى 
الظلم، وقد  قــال النبي ژ : «من كانت له امرأتــان يميل لإحداهما على 

الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلاً»(١).
ر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد  ذي حذوالميل ال
الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يُستطاع، والذي عفا االله 
 H G F E D C B﴿ : 4 عنه وسامح في شــأنه، قال
P O N M L K JI ﴾ [النساء: ١٢٩]، ومفه وم 

الآية أن بعض الميل مغتفر وهو الميل العاطفي.
ولهذا كان رسول االله ژ يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما 
أملك، فلا تؤاخذني فيما تملــك ولا أملك»(٢). يعني أمر القلب، والميل 
ــة، وكان ژ إذا أراد ســفرًا حكم بينهن  العاطفــي إلى إحداهــن خاص
بالقرعة، فأيتُهن خرج ســهمها ســافر بها. وإنما فعل ذلــك دفعًا لوخز 

الصدور، وترضية للجميع.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (٢١٣٣)،  رواه أحمد (٧٩٣٦)، وقال مُخَر  (١)
والترمذي (١١٤١)، وابن ماجه (١٩٦٩)، ثلاثتهم في النكاح، والنســائي في عشــرة النســاء 

حه الألباني في غاية المرام (٢٢٩)، عن أبي هريرة. (٣٩٤٢)، وصح
جوه: هذا إسناد رجاله ثقات. وأبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)،  رواه أحمد (٢٥١١١)، وقال مُخَر  (٢)
حه ابن الملقن في  وقال: روي مرسلا وهو أصح. والنسائي في عشــرة النسائي (٣٩٤٣)، وصح
البدر المنيــر (٣٨/٨)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢٩٥/٣): وأعله النســائي والترمذي 
والدارقطني بالإرسال. وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله. عن عائشة.
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٥٦٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وليس المطلوب العدل فقط، بل أيضًا: القدرة على النفقة، فهذا أمر 
طبيعي، فالإنسان لا يتزوج ـ حتى الزوجة الأولى ـ إلا إذا كان قادرًا على 
النفقة عليهــا، كما في الصحيحين من حديث ابن مســعود: «يا معشــر 
ج»(١). أي من كانت لديه القدرة  الشباب من اســتطاع منكم الباءة فليتزو
ج، فإذا كان هذا في الزواج  ة، ونفقاتها وأعبائها فليتزوعلى الحياة الزوجي
ج وهو  بالأولى فما بالك بالثانية والثالثة والرابعة، هل يجوز له أن يتزو
لا يســتطيع أن ينفق عليها؟ وكذلك أن تكون لديه القدرة الجسدية على 

الإحصان، بحيث يعف المرأة ويحصّنها، حتى لا تتطلع إلى غيره.

د: ُّOا�� aُ�عَِ  B9 أq\ QIا 

يُرزق  قد  الموجودة،  المشــكلات  د لعلاج  التعد الإســلام شــرع 
الإنســان بامرأة لا تُنجب وهو مشــتاق إلى الإنجاب، قد يُرزق بامرأة 
تمرض وهو مشــتاق إلى النســاء، قد يوجد رجل قوي الغريزة، قوي 
الشهوة ولا تكفيه امرأة واحدة، وخصوصًا إذا كانت امرأته تطول عندها 
فتــرة الحيض (الدورة الشــهرية)، فبدل أن يفكر في الحرام شــرع له 
الإسلام الزواج بأخرى، أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة، بدل أن 

يبحث عنها خليلة؟
ة في أعقاب  وقد يكون عدد النســاء أكثر من عدد الرجــال ـ وخاص
التي تلتهــم صفوة الرجال والشــباب ـ وهنــا تكون مصلحة  الحروب 
المجتمع، ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر، بدل أن يعشن العمر 
كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية، وما فيها من ســكون ومودة 
وإحصان، ومن نعمة الأمومــة، ونداء الفطرة في حناياهــن يدعو إليها، 

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠)، كلاهما في النكاح.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٧٠ المحور  الخامس : 

فشرع الإسلام هذا التعدد ليداوي هذا، إنه يقدر ضرورة الأفراد وضرورة 
الجماعات، ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعًا.

إنهــا إحدى طرائق ثــلاث أمام هــؤلاء الزائدات عن عــدد الرجال 
القادرين على الزواج:

١ ـ إما أن يقضيــنَ العمر كله في مرارة الحرمان مــن حياة الزوجية 
والأمومة، وهذا ظلم لهن.

٢ ـ وإما أن يُرخى لهن العِنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام، 
ين والأخلاق، وهذا ضياع لهن. ويُشبعن غرائزهن من وراء ظهر الد

٣ ـ وإمــا أن يقبلــن الزواج مــن رجل متــزوج قادر علــى النفقة 
والإحصان، واثق بالعدل، ولا ريب أن هــذه الطريقة الأخيرة هي الحل 
 Ö Õ Ô ﴿ :العادل، والبلسم الشافي، وذلك هو ما حكم به الإسلام

× Ú Ù Ø ﴾ [المائدة: ٥٠].

ا���أة:  د �&; 5 ُّOا��

 د ضد المــرأة، ليس هذا صحيحًا، فلو كان ضد الناس يقولون: التعد
المرأة ما قبلت المرأة هذا، هــو ضد المرأة الأولى، مــن صالح المرأة 
الأولى أن تنفرد بالرجل وحدها، ولكنه من مصلحة المرأة الثانية، واحد 
مات وترك امرأة ولا زالت شــابة، فهل معنى هذا أن تبقى طول عمرها 
محرومة؟ أم تتزوج رجلاً يقبلها على امرأته وتُحَل المشــكلة؟ ليس في 

هذا بأس، فهذا يحل كثيرًا من المشكلات.
إن كل ما أباحته الشــريعة لا بد أن تكون منفعته خالصة أو راجحة، 
ته خالصة أو راجحة،  أن تكون مضر وكذلك كل ما حرمته الشريعة لا بد
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وهذا ما راعته الشــريعة في تعدد الزوجات، فقــد وازنت بين المصالح 
والمفاسد، والمنافع والمضارّ، ثم أذنت به لمن يحتاج إليه، ويقدر عليه 
بشــرط أن يكون واثقًا من نفســه بالعدل، غير خائف عليها من الجور 

والميل، ﴿ h g f e d ﴾ [النساء: ٣].

فإذا كان مــن مصلحة الزوجة الأولى أن تبقــى وحدها متربعة على 
عــرش الزوجية لا ينازعها أحــد، ورأت أنها ســتتضرر بمزاحمة زوجة 
نه من الحرام،  أخرى لها، فإن من مصلحة الزوج أن يتزوج بأخرى تُحَص
أو تنجب له ذرية يتطلــع إليها، أو غير ذلك، وإن مــن مصلحة الزوجة 
الثانية كذلك أن يكون لها نصف زوج تحيا فــي ظله، وتعيش في كنفه 
وكفالته، بدل أن تعيش عانسًا أو أرملة، أو مطلقة محرومة طوال الحياة.

إن من مصلحة المجتمع أن يصون رجاله، ويستر على بناته، بزواج 
حلال يتحمل فيه كل من الرجل والمرأة مسؤوليته فيه عن نفسه وصاحبه 
ـذي عرفه الغرب  ـة، بدل ذلــك التعدد الـ وما قــد يرزقهما االله من ذريـ
المسيحي، تعدد الخليلات، تعدد لا أخلاقي ولا إنساني، يستمتع فيه كل 
منهما بصاحبه دون أن يتحمل أي تبعة، ولو جاء من هذه الصلة الخبيثة 
ولد، فهو نبات شــيطاني لا أب لــه يضمه إليه، ولا أســرة تحنو عليه، 
دون الخليلات تعددًا غير أخلاقي ولا إنساني،  ولا نسب يعتز به، فهم يُعد

د الحليلات، فأي الفريقين أقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً؟ ونحن نعد

إن التشريع الإســلامي وسط في شؤون الأســرة، كما هو وسط في 
شؤونه كلها، وسط بين الذين شرعوا تعدّد الزوجات بغير عدد ولا قيْد، 
وبين الذين رفضــوه وأنكروه ولو اقْتضته المصلحــة، وفرضته الضرورة 

والحاجة، ناهيك عن الذين رفضوا الزواج كله من أصله.
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ا�>�&لات: د  ُّO�� لا ��!ِّ��ن [��zا�� د��ة 

صحيح قد يساء اســتعمال هذه الرخصة أو هذا الحق، فكم من حقوق 
يُساء استخدامها، ويتعسف في اســتعمالها، فهل يؤدي ذلك إلى إسقاطها 
ل نفسه كم يُساء استخدامه، فهل نلغيه؟! الحرية كم  وإلغائها؟! الزواج الأو
يُساء استخدامها، فهل نلغيها؟! إن الأولى ـ بدل أن ننادي بإلغاء الحق ـ أن 

نضع الضوابط لاستخدامه، ونعاقب من يسيء في ذلك، قدر ما نستطيع.

ومن المؤسف أنّ بعض دعاة التغريب في أوطاننا العربية والإسلامية، 
استغلوا ما وقع من بعض المسلمين من انحراف، فقاموا يرفعون أصواتهم 
بإغلاق باب التعدد بالكلية، وأمسوا وأصبحوا وهم يُبدئون ويعيدون، في 
الحديث عن مساوئ التعدد، في حين يصمتون صمت القبور عن مساوئ 
الزنــى، الذي تبيحه ـ للأســف ـ القوانيــن الوضعية التــي تحكم ديار 

المسلمين اليوم!

وقد نجح هؤلاء فعلاً في بعض البلاد العربية والإسلامية، فصدرت 
م ما أحل االله من التعدد، اتباعًا لســنن الغرب، ولا زال منهم  قوانين تُحر
مَن يحاول ذلك في بلاد أخرى، وأعجب شــيء في هذه القضية أن يراد 
تبريرها باســم الشــرع، وأن يحتجوا لها بأدلة تلبس لبوس الفقه! احتج 
هؤلاء بأن من حق ولي الأمر أن يمنع بعض المباحات؛ جلبًا لمصلحة، 

أو درءًا لمفسدة.

فأخذت ـ للأســف ـ بعض البلاد العربية الإســلامية بتحريم تعدد 
م الزنى، الذي قال االله تعالى فيه:  الزوجات، في حين أن تشريعاتها لا تُحر
﴿ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴾ [الإسراء: ٣٢]، إلا في حالات 

معينة مثل الإكراه، أو الخيانة الزوجية، إذا لم يتنازل الزوج.
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٥٧٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

أنا أريد أن أقول: لا حرج على الرجل شــرعًا أن يتزوج بأخرى، إذا 
كان قادرًا على أعباء الزواج من النفقة والإحصان، وكان واثقًا من نفسه 
بالعدل بين زوجتيه أو زوجاتــه، وإلا حرم عليه الزواج بأخرى، فالتعدد 
دوا  ما فائدته للمرأة كذلك، والصحابة عدليست فائدته للرجل فقط، وإن
الزوجات خصوصًا في مجتمع كان يقوم على الجهاد، ويقدم الشهداء تلو 
الشــهداء، فكان هنــاك كثير من الأرامــل اللاتي يمــوت أزواجهن في 
الحــرب، وتُترك المرأة وهي شــابة، فتتــزوج رجلاً متزوجًــا بأخرى، 
ولا مانع من هذا لكثرة النســاء اللاتي فقدن أزواجهــن، وكانت المرأة 

تنتقل من رجل إلى رجل ولا حرج في ذلك.
السيدة أســماء بنت عُمَيْس # كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، 
يق،  د جت بعده أبا بكر الص ة مؤتة تزووحينما استشــهد جعفر في ســري
جت علي بن أبي طالــب، وكان لها أولاد من  وبعد مــوت أبي بكر تزو
جعفر، وأولاد من أبي بكر، وأولاد من علي بن أبي طالب، وكان أحيانًا 
يفتخر أولادها من هؤلاء الثلاثة، فهذا يقــول: أبي أفضل من أبيك. ابن 
جعفر يقول لابن أبي بكــر: أبي أفضل من أبيك. وابــن أبي بكر يقول 
لابن علي: أبي أفضل من أبيك. ثم يحتكمون إلى أمهم الســيدة أسماء 
بنت عُميس، فماذا تقول هذه الأم العظيمــة # ؟ كانت تقول: أبو بكر 
الشــباب. فحكمت  الكهول، وعلي سيد  الشــيوخ، وجعفرٌ ســيد  سيد 

بالسيادة للجميع، وأرضت الجميع(١).
دون ويراعون  فهذا الأمر كان ســهلاً بالنسبة للمســلمين، وكانوا يعد
الحقوق، لكن المسلمين ـ للأســف ـ في عصرنا لا يراعون هذا الحق، 

الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٥/٨)،، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.  (١)
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أساؤوا اســتعمال تعدد الزوجات، وأساؤوا اســتعمال الطلاق، وأساؤوا 
اســتعمال حق الاختيار، وكم من حقوق يُساء استخدامها، فلا يعني هذا 

إلغاؤها، كما ذكرنا من قبل.

: ���k�O لا ����قِّ الإ7لام �Iء 

ثم قال تعالى: ﴿ ml k j i h g f e d ﴾ [النساء: ٣]، 
وملك اليمين هن الجواري والإماء في ذلك الزمان، فالإســلام لم يخترع 
الجواري، ولم يخترع الرق، الإســلام اخترع العتق ولم يخترع الرق، جاء 
والرق يملأ العالم، كل عمل الإســلام أنه حصر منابــع الرق، أبطل كل 
أبواب الرق، ولم يبق إلا ســببًا واحدًا، وهو الأســير في حرب شــرعية، 

وجعله تصرفًا من عدة تصرفات:
لاً: إما أن نمنّ على الأسير لوجه االله، تحبيبًا له في الإسلام. أو

ثانيًا: وإما نقبل منه الفدية بمال، أو نفدي أسيرًا بأسير، أو أسيرًا بأسيرين 
وهكذا، وهذا منصوص عليه في القرآن: ﴿ [ ^ _ ` a ﴾ [محمد: ٤].

ثالثًا: وإما أن يُقتل الأسير، وذلك لو كان مجرمًا من مجرمي الحرب، 
وله ضلع طويل في إيذاء المسلمين.

رابعًا: هناك الاسترقاق، والاســترقاق هو أن نأخذ الأسير فنسترقه كما 
يسترق الأعداء أسرانا نسترق أسراهم، فهو نوع من المعاملة له بالمثل، وهذا 

هو السبب الوحيد للرق في الإسلام، ويبقى ابن الرقيق رقيقًا بالتوارث.
ا  إذا وجد هذا الرقيق بهذا السبب فالإسلام جعل مصارف كثيرة جد
لتحرير هذا الرقيق، من ذلك أنه جعل من أحد مصــارف الزكاة مصرِفًا 
اســمه: «في الرقاب»، يعني ثمن الزكاة ممكن تصرف للرقاب، وممكن 
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تصرف كلها، كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز، أنه قال لواليه على 
ـي لم أجد فقيرًا يســتحق الــزكاة، فقال له: اشــتر بها رقابًا  إفريقية: إنـ

فأعتقها(١). حررنا الناس من الفقر فلنحررهم من الرق.
ا، إن الإسلام كان حريصًا  الإسلام له في ذلك هدف كبير جد والحقيقة أن
على تحريــر الرقيق، فقد جاء والرق موجود في العالــم، فلا يمكن أن يلغيه 

ة قلم»، وإنما وضع من التعاليم والأحكام ما يلغيه عمليا بالتدريج. بـ «جر
فجعل من مصارف الــزكاة تحرير الرقاب، وهذا يعني أن الإســلام 
حينما نجح في تحرير الناس من الفقر، بدأ يوجه الزكاة إلى تحرير الناس 
ا، وفتح أبوابًا واسعة  من الرق، ولذلك فقد شرع الإسلام أشياء كثيرة جد

لتحرير الرقيق.
ومن هذه الأبواب: باب الكفارات، ففي القتل الخطأ مثلاً، يقول االله 
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , - 

. / 0 1 2 3 4 ﴾ [النساء: ٩٢].
فالقاتل عن طريق الخطأ، يُطلب منه تحرير رقبة مؤمنة! كما أنه قتل 
مؤمنًا، فعليه إحياء مؤمن. وإحياؤه بأن يفــك رقبته، ويحرره من الرق، 
فهذا إحيــاؤه، وكأن القرآن بهذا يعتبر الــرق موتًا أدبيــا، موتًا معنويا، 

والتحرير إحياء، فتحيي نفسًا بعد أن أمت نفسًا.
ومن الكفارات: كفارة اليميــن، قال تعالى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨

´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ﴾ [المائدة: ٨٩].

سيرة عمر بن عبد العزيز لأبي محمد ابن عبد الحكم صـ ٦٥.  (١)
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 W V U T S R Q P ﴿ :وكذلك كفــارة الظهــار
Z Y X ] \ [ ﴾ [المجادلة: ٣]، وكذلك كفارة من جامع امرأته 

في نهار رمضان، الخ.

د \� الأQy؟ ُّO ا��  Q\

د؟ وهذه القضية أثارها  البعض يسأل هل الأصل في الزواج هو التعد
ل الأمــر أثاروها من باب  ذين أثاروها فــي أوبعض العلمــاء، وكان ال
 ] \ [ Z ﴿ :ة، بعض العلماء قال: قول االلهالمداعبة والمُلَح العلمي
^ _ ` h g f e d cb a ﴾ [النســاء: ٣]، كأنّ الأصل 

هو التعدد، وإن خاف ألا يعدل فواحدة.
وليس هذا هو المقصود في الحقيقــة، المقصود أن القرآن يقول: 
ــع  فاالله وس [النســاء: ٣]، وتظلموهن ﴾ Y X W V U T ﴿
عليكم، وأباح لكم بــدل الواحدة أربعة، فلمــاذا تدخلون في مظنة 
ا أتاح االله  الجور والظلم، وتُدخلون أنفسكم في هذا الأمر وعندكم مم
ل الأمــر ويقول: يا أيها  ه لم يأت في أولكم من النســاء الكثير؟! إن
جوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا، لكن قــال: إن خفتم ألا تعدلوا  اس تزوالن

فتزوجوا واحدة.
العلماء قالوا: إذا كان الإنسان يخاف من عدم العدل فالأولى بالمسلم، 
والأحوط له أن يكتفي بواحدة، وهذا هو الذي فعله النبي ژ ، النبي ژ 
عاش إلى ســن الخمســين متزوجًا من امرأة واحدة، وهي خديجة # ، 
، ورغم أنه تزوجها ثيبًا، ورغم أنها كانت  ها كانت تكبره في السنورغم أن
ذات عيال قبله، ومع هذا عاش معها أسعد ما يكون الأزواج، ثم اقتضت 

أمور الدعوة بعد ذلك أن يعدد الزوجات، لأسباب معينة.
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ج عائشة بنت أبي بكر، وأبو بكر صاحبه الأول، وتزوج حفصة  تزو
بنت عمر، وعمر بن الخطاب صاحبه بعد أبي بكر. صحابته الكبار هم: 
جهما بناته، وأما  فزو أبو بكر وعمــر وعثمان وعلي، فأما عثمان وعلــي
ج كذلــك بحفصة # ابنة  ج النبي ژ ابنته عائشــة، وتزو أبو بكر فتزو

عمر، رضي االله عنهم جميعًا، لاعتبار معين.

المهم أنا أريد أن أقول: إن الأصل في الزواج هو أن يتزوج الرجل 
د، لماذا؟ لأن االله خلق الناس نصفين تقريبًا،  امرأة واحدة وليس التعد
نصف ذكــور ونصف إناث، حتى إن «كريســى موريســون» صاحب 
كتاب: «العلم يدعو إلى الإيمان» جعل من الأدلة العلمية على وجود 
ة تنظم هذا العالم، وأنه طوال التاريخ كان عدد الذكور  االله: أن هناك قو
قريبًا من عدد الإناث، يعني إما (٥٠ ٪)، أو (٤٩ ٪)، أو (٤٨ ٪) وهكذا، 

من الذي نظم هذه العملية؟

لم يترك هذا الأمر لأهواء الناس، فإن الناس يريدون الذكور، والحياة 
 الذكور وقل بالذكور وحدهم، ولا بالإناث وحدهن، فلو كثر  لا تستقيم 
الإناث لتَقَاتَل النــاس على المرأة، فاالله هو الذي نظــم هذه العملية، أن 
يكــون العالَم نصــف ذكور ونصف إنــاث، بعد الحــروب ينقص عدد 
الرجال، فالغريب أن النساء تلدن ذكورًا أكثر في هذه الفترة، هذا معروف 

تاريخيا، من الذي نظم هذا؟ االله الذي نظم هذا.

ج اثنتين وثلاثًا وأربعًا  الإنســان يتزو الأصل أن لو كان المقصود أن
لكان عدد النســاء ضعف عــدد الرجــال، أو ثلاثة أضعــاف، أو أربعة 
أضعاف، وهذا ليــس بحقيقة، إنما الذي يحدث أن هناك نســاء قابلات 
للزواج، ورجال غير قادرين على الزواج، فيكثر عدد النساء كثرة محدودة 
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د ليس هو  تزيد عن النصف قليلاً، فشرع االله من أجل هذا التعدد، فالتعد
الأصل، فالذين يقولون بأن التعدد هو الأصل ليس هذا صحيحًا، التعدد 
رخصة شــرعها االله 4 لعلاج أمور في المجتمع، هذا هو الذي جاء به 
الإســلام في قضية التعدد، فالأصل هو الوحدانيــة، وليس التعدد، كما 

يقول القائلون.

����أة؟  uْ�َ�ُ د و��  ُّOا��  QI��� ح الإ7لام��أ ���ذا 

ل هنــاك برنامجًا تلفزيونيــا، وكان برنامجًا  كنتُ في الأردن، أسُــج
جماهيريا، فبعض النساء الحاضرات سألنني: لماذا أباح الإسلام للرجل 
أن يتزوج أربعًا، ولم يبح للمرأة أن تتزوج أربعًا؟ والعدل أن يُباح للمرأة 
كما أبُيح للرجل، أن تتزوج المرأة أربعة رجال، كما يتزوج الرجال أربع 
 d cb a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :نســاء، فقد قال القرآن
h g f e ﴾ [النساء: ٣]، يعني: أيها الرجال أنتم تستمتعون بثلاث 

وأربع، والنساء محكوم عليهن بزوج واحد!

فقلتُ: طبيعة المرأة غير طبيعــة الرجل، المرأة إذا حملت من هؤلاء 
الرجال، لا نعرف ابن من هو؟ هذه مشكلة.

صحيح ـ كما قال أحدهم ـ يمكننا الآن أن نعرف أبا الجنين، عن 
طريق تحليل الدم ومثل هذه الوسائل، لكن هناك أمر آخر، وهو كيف 
تعدل المرأة بيــن أزواجها؟ هؤلاء الأربعة واحد يقــول: أنا أريد أن 
يكون ابنــي هو الأول. والثانــي يقول: لي القطفــة الأولى. وكذلك 
الثالث يقول مثل هــذا، والرابع، وهكذا، فكيــف تعدل بينهم إذن؟ 

لا يمكن العدل.
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ن  المســألة ليست مسألة شــهوة فقط، المرأة هل تريد أن تكو ثم إن
بيتًا؟ أم تريد أن تستمتع بالرجال؟ إذا كان مجرد الشهوة والاستمتاع فهذا 
ن بيتًا، ولا يمكن أن  ما المرأة تريد أن تكوين في شــيء، إن ليس من الد
ن بيتًا، وتنشئ أسرة، وتنشئ أطفالاً لهم أب يرعاهم، ويكون مسؤولاً  تكو
عنهم، إلا بأن يكون رجلاً واحدًا؛ ولذلك كل الشرائع الدينية السماوية، 

د الرجال، فهذا هو عدل االله تعالى. ة، لم تجز للمرأة تعدوغير السماوي
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ا�رس ا���9;

�ات $# �7رة ا����ء الآ��ت ا�ُ�َ��ِّ

ــرات في سورة النساء كما  ها الإخوة مع الآيات المُبَشنقف الليلة أي
رآها ســيدنا عبد االله بن مســعود ƒ (١)، ما هذه الآيــات؟ هي قول االله 
 S R Q P O N M LK J I H G F ﴿ :تعالى
 g f e d c b ﴿ :[النساء: ٤٠]، وقوله تعالى ﴾ U T
m l k j i h ﴾ [النســاء: ٣١]، وقولــه: 
﴿ z y x w v u t s r } | { ~ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقوله: 
﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 g f e d ﴿ :[النســاء: ٦٤]، وقوله ﴾ ª © ¨ § ¦

p o n m l k j i h ﴾ [النساء: ١١٠].

مات من النساء وما يتصل بها قال سبحانه:  بعد أن ذكر االله 8 المحر
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿

حه ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن مسعود قال: إن  رواه الحاكم في التفسير (٣٠٥/٢)، وصح  (١)
 LK J I H G F ﴿ ،في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها
 e d c b ﴿ ،[النساء: ٤٠] ﴾ U T S R Q P O N M
 u t s r ﴿ ،[النساء: ٣١] ﴾ m l k j i h g f
z y x w v } | { ~ ﴾ [النساء: ٤٨]، ﴿ } | { ~ ے ¡ 
 e d ﴿ ،[النســاء: ٦٤] ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

p o n m l k j i h g f ﴾ [النساء: ١١٠].
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 (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã
 6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )

7 ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨].
هذه الآيات الثلاث جاءت تعقيبًا على ذكر المحرمات من النساء، االله 
جوا أمهاتهم أو بناتهم أو أخواتهم  اس أن يتزوتعالى حينما حرم على الن
اتهــم أو خالاتهم أو بنــات الأخ أو بنات الأخــت إلى آخر تلك  أو عم
المحرمات إنمــا أراد بهم الخير، االله لا يحرم على النــاس انتقامًا منهم، 
ولا يحلل للناس تدليلاً لهم، وإنمــا يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهو 
تحليل وتحريــم لمصلحة النــاس، لأن االله 4 لا يعود عليه شــيء من 
التشريعات، من التحليل أو التحريم أو الإيجاب أو الفرضية، االله غني عن 

عباده، ﴿ z y x w v u} | { ~ ے ﴾ [فاطر: ١٥].
لكم  أو وجاء في الحديث القدســي قول االله تعالى: «يا عبادي، لو أن
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم، ما زاد 
لكم وآخرَكم وإنسَكم وجنكم  أو ذلك في ملكي شــيئًا، يا عبادي، لو أن

كانوا على أفجر قلبِ رجلٍ واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا»(١).
يهم  م لمصلحة عباده، ليُزَك ل ويُحَرما يأمر االله وينهى ويشرع ويُحلفإن

ويرقى بهم، وينفعهم أفرادًا وجماعات.

ا�����
 الإ7لا#9: أ\اف 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :فــاالله 4 يقــول
¿ ﴾ [النساء: ٢٦]، والذين من قبلنا هم الأنبياء السابقون، لا يهديكم 

 ـ٤٠، بلفظ: «كلكم ضال إلا من هديته». سبق تخريجه ص  (١)
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ســنن الأمم التي ضلت مثل المجــوس الذين أباحــوا زواج الأمهات، 
أباحوا للرجل أن يتزوج أمه، وبالتالي يتزوج خالته وعمته وهكذا.

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
ا كانوا يفعلونه في الجاهلية، بعض الأشياء كانت تُفعل  أي: مم ،﴾ Á
في الجاهلية يقول عنها القرآن: ﴿ J I H G ﴾، في أيام الجاهلية، 
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿
[النســاء: ٢٢]، ومثل الجمع بين الأختين، ﴿ | { ~ ے 

ا كان في الجاهلية فهو  [النساء: ٢٣]، ما ســلف وفات مم ﴾ ¤ £ ¢ ¡
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ ،البعثة معفو عنه؛ لأنه لا تكليف قبل 

[الإسراء: ١٥]، فما كان قبل إرسال الرسول لا يؤخذ الناس به.

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ
[النســاء: ٢٦، ٢٧]، فمــن تتبعــون؟   ﴾ - , + * ) (
تتبعون االله العليم الحكيم الذي لا يشرع شيئًا إلا لحكمة البر بكم، فهو 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
, - ﴾ [النســاء: ٢٧]، لهذا شــرع لكم الزواج، شــرع النكاح وحرم 
الســفاح، فهل تســيرون على منهج االله أم على منهج المتحللين الذين 
يريدون ألا يبقــى الناس علــى أي فضيلة ولا يستمســكوا بأي أخلاق 
كريمة؟ طبعًا لا بد أن يكون جوابنا أننا نريد أن االله الذي يريد أن يتوب 

علينا، وأن يزكي أنفسنا، وأن يطهر حياتنا من الرجس.

ثم قال االله تعالــى: ﴿ / 0 1 2 43 5 6 7 ﴾ 
[النســاء: ٢٨]، ولذلك أباح بعض الأشــياء مثل أن يتزوج الإنســان الأمَة، 
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 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
[ ^ _ ` a ﴾ [النساء: ٢٥]، لذلك قال في ختام هذه 
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ الآيــة: 
ة الغريزة الجنســية وضعف  [النســاء: ٢٥]، ولكــن لأن االله يعلم قو ﴾ ́
الإنسان أمامها فشــرع لنا هذا النوع من الزواج، ﴿ / 0 1 2 43 

5 6 7 ﴾ [النساء: ٢٨].

�ات: ا�ُ�َ��ِّ  B9 Jالآ�� الأو�

ــرات الخمس كما رآها ســيدنا عبد االله بن  الآية الأولى من المُبَش
 f e d c b ﴿ :قول االله تبارك وتعالــى : ƒ مســعود
[النســاء: ٣١]،   ﴾ m  l  k  j  i  h  g
تخفيف عظيم، هناك كبائر وهناك صغائر، إذا اجتنبتَ الكبائر خشية من 
حساب االله وعقابه واقترفت الصغائر يكفر االله عنك هذه الصغائر بسبب 

اجتنابك للكبائر.
مــن   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿
[النســاء: ٣١]، وهذه نعمة عظيمة،   ﴾ m  l  k ﴿ الصغائر
لأن الصغائر هذه لا يكاد يخلو منها الإنسان، لا يكاد يخلو الإنسان من 
نظرة إلى امرأة أجنبية، لا يكاد يخلو الإنســان من أن يستمع في مجلس 
من المجالس إلى غيبة أو نميمة، لا يخلو الإنسان من أنه يتكلم ببعض 
الكلمات الســيئة، لا يخلــو أن يعمل بجوارحه، لا يخلــو من أن يفتح 
التلفزيون ويــرى منظرًا ســيئًا، الحياة مليئــة، فهذه تعتبــر من صغائر 
السيئات، إذا اجتنبت الكبائر وتركتها الله 8 ، ولكن وقعت في الصغائر 

االله يكفر هذه الصغائر، أي تخفيف من االله مثل هذا التخفيف؟
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عن ابن مســعود، أن رجلاً أصاب من امرأة قبلــة، فأتى النبي ژ ، 
فأخبره فأنزل االله z y﴿ : 8 } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ [هود: ١١٤] فقال الرجل: يا رســولَ االله، 

هم»(١). تي كل ُألي هذا؟ قال: «لجميع أم

�ات: ا�ُ�َ��ِّ  B9 �&'�Tا� الآ�� 

رات الخمس في ســورة النساء: قول االله 8 :  والآية الثانية من المُبَش
 T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿
U ﴾ [النســاء: ٤٠]، االله 4 لا يظلم أحدًا بحيث يحملــه ذنب غيره، أو 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ ،يضيع عليه أجر عمل صالح عمله
Ó Ò Ñ Ð ﴾ [طه: ١١٢]، لا يخاف ظلمًــا بأنه يحمل وزر الآخرين، 
ولا يخاف أيضًا هضمًا لحقه ومثوبته على الحســنات التي فعلها الله 8 ، 
 I H G F ﴿ ،فاالله 8 لا يضيع عنده عمل عامل، وخصوصًا الحسنات
U T S R Q P O N M LK J ﴾ [النساء: ٤٠].

�ات: ا�ُ�َ��ِّ  B9 �T��Tا� الآ�� 

 w v u t s r ﴿ :رات: قول االله سبحانه والآية الثالثة من المُبَش
x ﴾ إن مات عليه ﴿ z y } | ﴾ أي: ما دون الشــرك وإن كان كبيرة 
مع عدم التوبة ﴿ { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النساء: ٤٨].
جاء في الحديث: «الظلمُ ثلاثةٌ: فظلمٌ لا يغفره االله، وظلم يغفره االله، 
ا الظلم الذي لا يغفره االله فالشرك، قال االله تعالى:  وظلم لا يتركه االله، فأم
ا الظلم الذي يغفره االله فظلم  [لقمــان: ١٣]، وأم ﴾ D C B A ﴿

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٦)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٣).  (١)
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٥٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا الظلــم الذي لا يتركه االله  هم، وأم العباد لأنفســهم فيما بينهم وبين رب
ى يَديِن لبَعْضِهم من بعض»(١). فظلم العباد بعضهم بعضًا حت

 x w v u t s r ﴿ ،ذي لا يغفره االله هو الشــركفالذنب ال
z y } | { ~ ﴾ [النســاء: ٤٨]، وأما الذنب الذي لا يُبالي االله به 
فهو الذي يكون بين الإنسان وربه، والذنب الذي لا يتركه االله فهو الذنب 
المتعلق بحقوق العباد؛ لأن العباد يأتون يوم القيامة مطالبين بحقوقهم، 
لا أحد يســامح في حقه، يقول: لعل ميزان حسناتي يتوقف على حسنة، 
فلماذا أتركها لأبي أو لأُمي أو لأخي أو لأختي؟! أنا لا أتنازل عن حقي، 
لا يتنازل أحدٌ لأحدٍ أبدًا يوم القيامة، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª » ﴾ [لقمان: ٣٣].

�ات: ا�ُ�َ��ِّ  B9 ��9وا��� �O�ا��ا الآ���ن 

رات فهما: قول االله تعالى: ﴿ }  والآيتان الرابعة والخامسة من المُبَش
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 g f e d ﴿ : 8 [النســاء: ٦٤]، وقولــه  ﴾ ª © ¨ §
 e d ﴿ ،[النساء: ١١٠] ﴾ p o n m l k j i h

f ﴾ يرتكب كبيرة ﴿ i h g ﴾ بصغيرة ﴿ l k j ﴾ يقول: 
رب اغفرْ لي ﴿ p o n m ﴾، المهم أن يستغفر االله، أن يسارع 
للاستغفار، يقول إبليس: أهلكتُ بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار.
فأنت عليك بالاســتغفار، داوم على الاســتغفار كمــا كان النبي ژ 

رواه البــزار (٦٤٩٣)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٨٣٧٩): رواه البزار عن شــيخه:   (١)
نه الألباني في  أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه، وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم. وحس

صحيح الجامع (٣٩٦١)، عن أنس.
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 ، اغفرْ لي وتبْ علي ة، يقول: «رب يستغفر االله في المجلس الواحد مائة مر
اب الرحيم»(١)، تقول عائشة # : كان النبي ژ يكثر أن يقول  ك أنت التوإن
نا وبحمدك اللهم اغفرْ لي» يتأول  رب في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم
 T SR Q P O﴿ :ل قول االله تعالــى القــرآن(٢). أي: يتأو

V U ﴾ [النصر: ٣].
استغفر االله دائمًا، أكثر من الاستغفار، االله تعالى يقول: ﴿ ½ ¾ 
¿ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [الأنفال: ٣٣]، 
ل وجود رســول االله ژ ، فإذا لم  هناك أمانان لأهل الأرض: الأمان الأو
 Æ Å Ä ﴿ ،يكن رسول االله فهناك الاستغفار، وهذا هو الأمان الدائم

.﴾ É È Ç

اz�7<�ر الأ'�&�ء:

 Ö Õ Ô Ó ﴿ :دُنا نوح يقولمونا الاستغفار، سيوالأنبياء عل
× Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [نــوح: ٢٨]، وســيدنا إبراهيم 
يقول: ﴿ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [إبراهيم: ٤١]، 
وســيدنا موســى يقول: ﴿ P O N M ﴾ [الأعراف: ١٥١]، والنبي ژ 
وردت عنه صيغ من الاستغفار عجيبة، منها قوله: «اللهم اغفرْ لي خطيئتي 
وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفرْ لي هزلي 

ي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي»(٣). ِوجد

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٤٧٢٦)، وقال مُخَر  (١)
الصلاة (١٥١٦)، والترمذي في الدعوات (٣٤٣٤)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه في 

الأدب (٣٨١٤)، عن ابن عمر.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨١٧)، ومسلم في الصلاة (٤٨٤).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٩٩)، ومسلم في الذكر (٢٧١٩)، عن أبي موسى الأشعري.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         588 / 960

http://qaradawibooks.com
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رْتُ، وَمَا أسَْــرَرْتُ  َمْتُ وَمَا أخ اغْفِرْ ليِ مَا قَد هُم ومنها قوله ژ : «الل
مُ وَأنَْتَ  ي، أنَْــتَ الْمُقَدِوَمَا أعَْلَنْتُ، وَمَا أسَْــرَفْتُ، وَمَا أنَْــتَ أعَْلَمُ بهِِ من
د بن عبد االله ژ يقول: «اغفرْ لي هزلي  أنَْتَ»(١). مُحَم  إِلا رُ، لاَ إِلَهَ  الْمُؤَخ
ي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي»، لا تقل أنا ما عندي شيء،  ِوجد
إذا كان رســولك الأعظم ژ يقول لربه: «وكل ذلــك عندي»، فكلنا في 

حاجة إلى الاستغفار.

 g f e d﴿ ،االله غفور رحيم وإذا اســتغفرت من قلبك فإن
p o n m l k j i h﴾ [النســاء: ١١٠]، انظرْ إلى 

كلمة: ﴿ p o n m ﴾ ليس فقط يغفر لــه، بل يجد االله، كأنه 
كان بعيدًا عنه ثم وجده، ووجده غفورًا رحيمًا.

�ات أ|�ى: ِّ��َ9ُ

 Æ Å Ä ﴿ :ــرات في سورة النســاء قول االله تعالى ومن المُبَش
Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç ﴾ [النساء: ١٤٧]، االله 
تعالى لا يشــتهي تعذيبكم، بل هو يريد أن يرحمكــم، يريد أن يخفف 
عنكم، يريد أن يتوب عليكم، رحمته وســعت كل شــيء، وهو واســع 

المغفرة، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بكم من الوالدة بولدها.

 Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ﴿
Ï ﴾ [النساء: ١٤٧]، اشكروا االله وآمنوا باالله، ولن تجدوا إلا رحمة االله، 
وإلا رضوان االله، وإلا مغفــرة االله 8 ، وإلا فضل االله الواســع، في 
بعض الآثــار الإلٰهية الواردة وإن لم ترد بســند صحيــح يقول االله: 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣)، عن علي بن أبي طالب.  (١)
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«إني  والإنسَ والجن في نبأٍ عظيم، أخلق ويُعْبَد غيرى، أرزق ويَشْكُر 
د إليهم بالنعم  صاعد، أتود سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي
أفقر ما يكونون  إلي بالمعاصــي وهم  الغني عنهم! ويتبغضون  وأنا 
، أهل ذكري أهل مُجالســتي، من أراد أن يُجالســني فلْيذكرني،  إلي
أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتــي لا أقَُنطهم من رحمتي، إن 
تابوا إلي فأنا حبيبهــم، وإن أبوا فأنا طبيبُهــم، أبتليهم بالمصائب 
يْته من بعيد، ومن  رهم مــن المعايب، من أتاني منهم تائبًــا تلق لأطه
أعرض عني ناديته من قريب، أقول له: أين تذهب؟ ألك رب سواي، 
ئة عندي بمثلها أو أعفو،  الحسنةُ عندي بعشَرةِ أمثالها أو أزيد، والسي

تي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم»(١). وعز
، وقد جاء في الحديث الصحيح قال ژ : «يقول  انظروا إلى أيّ حد
االله: أنا عند ظن عبدي بــي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفســه 
ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب 
ب إليّ ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن  بت إليه ذراعًا، وإن تقر بشبر تقر إلي

أتاني يمشي أتيته هرولة»(٢).
ابدأ أنت وتجد المقابلــة والجزاء من االله أعظــم بكثير من بدايتك 
 Æ Å Ä ﴿ ،بأضعاف مضاعفة، هذا كله من فضل االله تبارك وتعالى
[النســاء: ١٤٧]،   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
لذلك يفرح االله تعالى بتوبة عبــده إذا تاب إليه، يفــرح به كما جاء في 

 ـ٣٣٢، بلفظ: «الحسنة عندى بعشرة أمثالها أو أزيد». سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في الذكر (٢٦٧٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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الحديث الصحيح: قال ژ : «اللهُ أشــد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، 
من أحدكم كان على راحلته بــأرضٍ فلاة، فانفلتتْ منــه وعليها طعامه 
هــا، قد أيس من  وشــرابه، فأيس منها، فأتى شــجرة، فاضطجع في ظل
راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال 

ة الفرح»(١). ك، أخطأ من شدأنت عبدي وأنا رب ة الفرح: اللهم من شد
فاالله 8 أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته، لأنه رجع إليه وأقبل 
عليه بعد أن شرد عنه، ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

ــرات كما رآها رجل القرآن سيدنا عبد االله بن  هذه هي الآيات المُبَش
ا كما  ه أن يقرأ القرآن غض ذي قال عنه النبي ژ : «من سرال ،ƒ مسعود
أنــزل، فلْيقرأهْ على قــراءة ابــن أم عبد»(٢). وابــنُ أم عبد هو ســيدنا 

. ƒ عبد االله بن مسعود

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٩) مختصرًا، ومسلم في التوبة (٢٧٤٧)، عن أنس.  (١)
جوه: صحيح بشواهده. وابن ماجه في المقدمة (١٣٨)، عن  رواه أحمد (٤٢٥٥)، وقال مُخَر  (٢)

ابن مسعود.
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ا�رس ا���دس

ا��B� #A أQX أ�9ال ا��َّ�س �����Ql و�Q�( B ا��<;

ل نداء في سورة النساء للجماعة المؤمنة، وهو قول  نقف الليلة مع أو
االله تعالــى: ﴿ 9 : ; > = < ? @ 
 P  O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D  C  B  A

Q ﴾ [النساء: ٢٩].

[النســاء: ١]،  هذه الســورة الكريمة بدأت بقوله تعالى: ﴿ ! " ﴾ 
ر فيها هذا النداء الإلٰهي للجماعة المؤمنة ﴿9 : ; ﴾  وتكر
ل نداء للجماعة المؤمنة هو هذا النداء: ﴿9 :  عدة مرات، وأو
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

Q P O N M LK J I HG F ﴾ [النساء: ٢٩].

هذه الآية الكريمة جاءت تحافظ على الأموال وعلى الأنفس، تحافظ 
< ﴾، وتحافــظ على الأنفس   = على الأموال فتقــول: ﴿ > 
فتقول: ﴿ K J I ﴾، لا يأكل بعضكم مال بعض، ولا يســفك 
بعضكم دماء بعض، فالإسلام ينظر للمجتمع على أنه فرد واحد، ولذلك 
التعبيــر بـ «أموالكم» و«أنفســكم»، ليشــعر كل فرد في  اختارت الآية 
المجتمع أن عليه أن يحافظ على مال غيــره كما يحافظ على ماله، وأن 

يحافظ على نفس كل فرد فيه كما يحافظ على نفسه.
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فالأُمة المســلمة متكافلة متضامنة في حقوقها ومصالحها وأنفســها 
وأموالها، فمن أضاع مــال غيره فكأنما أضاع مال نفســه، أو أضاع مال 
المجتمع كله، ومن اعتدى على نفس أخيه بالقتل فكأنما قتل نفسه، أو 
اعتدى على الجماعة كلها، كما قال القرآن: ﴿ ( * + , - . 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

9 : ; ﴾ [المائدة: ٣٢].

فما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه، حيث يشــير بعبارة أو جزء من 
عبارة إلى حقيقــة كبيرة، أو مبدأ عظيــم، أن المجتمع المســلم وحدة 
متضامنــة في كل شــيء، كأنه يقــول: إن مال الآخرين هــو مالكم في 

الحقيقة، ومال كل فرد منكم، هو مال المجتمع كله في الواقع.
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
G F ﴾، المســلم مقيد في حياته كلها بما أحــل االله له، فهو ليس 
«سائبًا» يفعل «ما يشتهي»، بل هو منضبط يفعل «ما ينبغي»، فإذا أخذنا 
الأكل مثلاً، فهو لا يأكل الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير، ولا يأكل من 
اللحم إلا ما ذُبحِ ذبحًا شرعيا، أما ما لم يذبح، أو ﴿ 7 8 9 ﴾ 

أو ﴿ n m l k ﴾ فلا يحل للمسلم أكله.
وكذلك لا يحل له أن يأكل طعامًا غُصِب من صاحبه الشــرعي، أو 
سُــرق أو أخُذ بالباطل، كما لا يحل له أن يأكل طعــام امرئ بغير طيب 
نفس منه، والوعيد في ذلك شديد، فكل جســد نبت من سحت، فالنار 

أولى به.
ب به الإسلام، ويعترف بآثاره، هو الكسب الطيب  ذي يرحالكسب ال
 ذي جاء يُحلا الكســب الخبيث فقد حظره الإســلام، الالمشــروع، أم
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م الخبائث، والكســب الخبيث: ما جاء عن طريق الظلم،  بات ويُحرالطي
وأخذ مال الغير بغير حق، كالغصب، والسرقة، والغش، وتطفيف الكيل 
الناس  والميــزان، والاحتكار، واســتغلال حاجــة المجتمع، وبخــس 
أشــياءهَم، ونحوها. أو كان بغير مقابــل من جهد أو مشــاركة، كالربا 

والقمار ـ ومنه اليانصيب ـ ونحوها.
أو كان عوضًــا لعَيْن محرّمة كثمــن الخمر، والخنزيــر، والأصنام، 
والتماثيل، والأواني والتحف المحرّمة، والكلاب الممنوعة، ونحوها، أو 
كان عوضًا لمنفعــة غير معتبرة شــرعًا، كأجور الدجّالين مــن العرّافين 
والكهان والمنجميــن، وكتبة الربا، والعاملين فــي الحانات والمراقص 

والملاهي المحرّمة، ونحوها.
ومِنْ أكل أموال الناس بالباطل: أخذ الرشوة، وهي ما يُدفع من مال إلى 
ذي سلطان أو وظيفة عامة، ليحكم له أو على خصمه بما يريد هو أو ينجز 
م الإسلام على المسلم  له عملاً أو يؤخر لغريمه عملاً، وهلم جرا، وقد حر
م على هؤلاء أن يقبلوها  أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم، كما حر
إذا بُذلت لهم، وحظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين، قال 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ تعالــى: 
شوة  م الر [البقرة: ١٨٨]، والإسلام يُحر ﴾ { z y x w v u
يت، فتسميتها باسم «الهدية» لا يخرجها  في أي صورة كانت، وبأي اسم سُم
من دائــرة الحرام إلى الحلال، وفــي الحديث: «من اســتعملناه على عمل 

فرزقناه رزقًا ـ منحناه راتبًا ـ فما أخذه بعد ذلك فهو غلول»(١).

رواه أبو داود في الخراج والفيء (٢٩٤٣)، وابن خزيمة (٢٣٦٩)، والحاكم (٤٠٦/١)، كلاهما في   (١)
حه الألباني في غاية المرام (٤٦٠)، عن بريدة. حه، وسكت عنه الذهبي، وصح الزكاة، وصح
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٥٩٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الإســلام لا يبيح لأبنائه أن يكتســبوا المال كيفما شاؤوا، وبأيّ 
طرق أرادوا، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة 
لاكتساب المعاش، نظرًا إلى المصلحة الجماعية، وهذا التفريق يقوم 
على المبــدأ الكلي القائل بــأن جميع الطرق لاكتســاب المال التي 
 بخســارة غيره غير مشــروعة، وأن لا يحصــل المنفعة فيها لفرد إلا
الطرق التي يتبادل فيها الأفــراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل 
مشروعة، وهذا المبدأ بينته هذه الآية: ﴿ > = < ? 
@ G F E D C B A ﴾، فقد شرطت هذه الآية 

مشروعية التجارة بأمرين:
الأول: أن تكون هذه التجارة عن تراض بين الفريقين.

الثاني: ألا تكون منفعة فريق قائمة على خسارة الفريق الثاني.
ثم يقول تعالــى: ﴿ Q P O N M LK J I ﴾، هناك 

:﴾ K J I ﴿ :تفسيران لقوله
ل: لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار، لا يقتل الواحد منكم  التفسير الأو
نفســه بأن ينتحر، فهذا من أكبــر المحرمات في الإســلام، فنفس 
الإنسان ليست ملكًا له، وإنما هي ملك دينه وأمُته، فهي وديعة عنده، 
إنه لم يخلقها، االله هو الذي خلقها ووهبهــا إياه، فهو حافظها، وهو 
أمين عليها، لا يحل له التفريــط فيها، أو التصــرف فيها بالقتل أو 
الانتحــار، قال تعالــى: ﴿ ¯ x w v u ﴾ [البقــرة: ١٩٥]، وفي 
ى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم  الحديث الصحيح: «من ترد
ه  ا فقتل نفسه، فسُم ى سُم ى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحس يترد
اه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه  في يده يتحس
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بحديدة، فحديدته في يــده يجأ بها في بطنه في نــار جهنم خالدًا 
مخلدًا فيها أبدًا»(١).

ومن فعــل ذلك فله عذاب عظيــم، كما جاء في الآيــة التي بعدها: 
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿

.﴾ ̀  _

وكذلــك لا يحل للمســلم أن يتنــاول أي طعام أو أي مــادة يضره 
تناولها؛ لأنه ليس ملك نفســه، والإضرار بنفســه حرام، لأنه قتل بطيء 
لها، ﴿ K J I ﴾، وقال الرسول ژ : «لا ضرر ولا ضرار»(٢). أي 

لا تضروا أنفسكم، ولا تضاروا غيركم.

رة في شريعة الإسلام، وهي: أنه  ة المقرومن هنا كانت القاعدة العام
لا يحل للمســلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئًا يقتله بسرعة أو 
م بأنواعه ـ أو يضره ويؤذيه، ولا أن يُكثر من طعام أو شراب  ببطء ـ كالس

يُمرِض الإكثار منه.

ووفقًا لهذا المبدأ قلنا: إن تناول التبــغ «الدخان» وملحقاته حرام 
ة إذا قرر ذلك طبيب  ه يضر بمتناوله، وخاصبلا شك، ما دام قد ثبت أن
ي لكان  مختص بالنســبة لشــخص معين، ولو لم يثبت ضرره الصح
نيا، وقد نهى النبي ژ عن  ين أو الد إضاعة للمال فيما لا ينفع في الد
د النهــي إذا كان محتاجًا إلــى ما ينفقه من مال  إضاعة المال، ويتأك

لنفسه أو عياله.

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٧٨)، ومسلم في الإيمان (١٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ٣٨١. سبق تخريجه ص  (٢)
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٥٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رات التي هي بمنزلة السموم، فالتحريم في  ومن باب أولى المخد
 G  F  E  D ﴿ :يتبع الخبث والضرر، قال تعالى الإسلام 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

Z ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

والتفسير الثاني لقوله: ﴿ K J I ﴾ أي: لا تقتلوا إخوانكم، 
كما قال تعالى: ﴿ Ó Ò Ñ ﴾ [الحجرات: ١١]، أي لا تلمزوا إخوانكم، 
لا يلمز بعضكم بعضًا، لا يعب بعضكم بعضًــا، وأيضًا لا يقتل بعضكم 
بعضًا، قتل بعضكم بعضًــا محرم، فهذا داخل أيضًا فــي النهي عن قتل 
ى قتل الإنسان لأخيه الإنسان قتلاً لنفسه؛ لأن المجتمع  ما سمالنفس، وإن
الواحد بمثابة نفس واحدة، بل المجتمع الإنساني كله بمثابة نفس واحدة، 
كما قال االله 8 : ﴿ ( * + , - . / 0 1 2 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3

[المائدة: ٣٢].
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ا�رس ا����

�� ا���ا�9 و����O9 ا����ز&�!

سنقف عدة وقفات مع هاتين الآيتين الكريمين اللتين استمعنا إليهما من 
كتاب االله 8 من سورة النساء من الجزء الخامس من أجزاء القرآن الكريم، 
وهما قول االله تبــارك وتعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' 
 2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

 =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3

 K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  >

 X W V U T S R Q P O N ❁ L

d c b a ` _^ ] \ [ Z Y ﴾ [النساء: ٣٤، ٣٥].

الوقفة الأولى:
ل في شأن  القرآن الكريم عُني أبلغ العناية بأمر الأسرة، فلم يفص أن
له في شــأن الأســرة، وخصوصًا في حالة المغاضبة  من الشؤون ما فص
والنشــوز والخلاف المؤدي إلى الانفصال، اهتم القرآن بأمر الأسرة كما 
نرى ذلك واضحا في السور المطولة، مثل سورة البقرة، وسورة النساء، 
وفي السور الأخرى مثل سورة التحريم وسورة الطلاق، لأن الأسرة هي 
أســاس المجتمع، هي الخليــة الأولى، لا يصلح المجتمع إذا فســدت 

الأسرة، هذه وقفة.
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٥٩٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الوقفة الثانية:
والوقفة الثانية هي أن هذه المؤسسة الجليلة التي ربط االله بين طرفيها 
اه القرآن ميثاقًــا غليظًا، ﴿ ;  الزوج والزوجة برباط متين ســم
ـذي وصف االله به  الـ [النســاء: ٢١]، وهو الوصف   ﴾ >  =  <
النبوة، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
, -. / 0 1 2 ﴾ [الأحزاب: ٧]، هذا الميثاق الغليظ المتين 
الذي يربط بين الرجل والمرأة يحرص الإسلام على أن يظل، وأن تظل 
ل أحكامها وجعل هناك مسؤولية عن هذه  الأســرة ولا تنهدم، ولهذا فص
الأســرة، فليس من الحكمة أن تبقى هذه المؤسسة بلا رئاسة ولا قيادة، 
فمن يقود الأســرة؟ إما أن تُترك بغير قيادة وهذه هي الفوضى، وإما أن 
تُترك لكلا الطرفين كل منهمــا ينازع الآخر، وكما يقولون: المركب التي 
فيها رئيســان لا بد أن تغرق. وإما أن يكون أحدهما هو المسؤول، فمن 

الأولى بالمسؤولية والقيادة الرجل أم المرأة؟
هنا جعل االله القيادة للرجل، وهذه هي الدرجة التي ميز االله بها الرجل 
 ﴾ p  o  n  ml  k  j  i  h ﴿ الأخــرى:  الآيــة  فــي 
[البقرة: ٢٢٨]، هي درجة القوامة أي المسؤولية، وهذه المسؤولية ليست محاباة 

للرجل، لأن الأحكام الشرعية في مجال الأسرة ليس فيها محاباة ولا تحيز 
ولا جور على أحد، لأن الذي شــرعها هو رب الرجال والنســاء جميعًا، 
﴿ ! " # $ % ﴾ [النجــم: ٤٥]، لــو كانت الأحــكام من وضع 
الرجال لجاروا على النساء، أو من وضع النساء لَحِفْن على الرجال، ولكنها 
من وضع االله تعالى وشرعه، ولهذا علل االله هذه القوامة بأمرين، أمر فطري، 
 وأمر كسبي، فالأمر الفطري هو ما فضل االله به بعضهم على بعض، أي أن
االله فضل كلا من الجانبين فــي ناحية على الجانب الآخر، فضل المرأة في 
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جانب الأمومة، لهذا جهزها االله بجهاز عاطفي ملؤه الرحمة والحنان والرفق 
حتى تقوم بهذه المهمة الجليلة التي لا يصبــر عليها إلا من هُيئ مثل هذا 
التهيؤ لهذه المهمة الكبيرة، أما الرجل فــإن االله 4 آتاه القدرة على التدبر 
والنظر في عواقب الأمور، لا تغلبه العواطف كما تغلب المرأة، فكل منهما 

جهزته فطرة االله 8 بما يناسب وظيفته في الحياة، هذا هو الأمر الفطري.
أما الأمر الكسبي فأن الرجال هم الذين ينفقون في تأسيس الأسرة، 
الرجل يدفع الصداق للمرأة، ﴿ v u t s ﴾ [النساء: ٤]، وهو 
الذي يؤســس البيت ويقوم على النفقة في الحيــاة الزوجية، ولهذا فإن 
الأسرة إذا انهدمت انهدمت على أم رأسه، فهو حريص على أن تبقى هذه 
المؤسسة، من أجل هذا جعل االله هذه القوامية للرجال، ليس محاباة لهم 
ـذي يقتضيه توزيع الاختصاصات كل حســب  ولكن هذا هــو العدل الـ
ما هُيئ له، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 

+ , - . ﴾ [النساء: ٣٤].

الوقفة الثالثة:
وهناك وقفــة ثالثة وهي أن النســاء صنفان: صنف قــال االله فيه: 
﴿ 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [النســاء: ٣٤]، 
المرأة المطيعة الله، ثــم المطيعة لزوجها الحافظة لغيبــه، التي جاء عنها 
الحديث يقول: «ما اســتفاد المؤمن بعــد تقوى االله خيرًا لــه من زوجة 
ته،  ته، وإن أقسم عليها أبر صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها ســر

وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»(١).

رواه ابن ماجه في النكاح (١٨٥٧)، والطبراني (٢٢٢/٨)، وضعف سنده العجلوني في كشف   (١)
الخفاء وقال: له شواهد تدل على أن له أصلاً (١٨١/٢). عن أبي أمامة.
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٥٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

هذه هي خير النساء حقا، والتي جاء فيها الحديث: «إذا صلت المرأة 
خمسها، وصامت شــهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: 

ة من أي أبواب الجنة شاءت»(١). ادخلي الجن
هذه هي الصالحــة القانتة الحافظة للغيب، التي تســتر أمور زوجها 
ولا تكشف أستار الزوجية للناس بما أمر االله تعالى بحفظه، فهي حافظة 

بحفظ االله، هذا صنف، وهذا لا كلام فيه.
إنما الكلام في الصنف الآخر، وهــو الذي قال االله فيه: ﴿ 8 9 
[النســاء: ٣٤]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :
د  ع على زوجها وتتمرتي تترفتي تَنْشِز، والنشوز الارتفاع، أي الالمرأة ال
عليه، ولا تريد أن تعيش الحياة الزوجية بسكينة ووقار، هذه هي المشكلة 

التي تعكر صفو الحياة الزوجية.
االله يريد أن تبقى الحيــاة الزوجية على الأركان التــي ذكرها في آية 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :الروم سورة 
[الــروم: ٢١]،   ﴾ m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
رها القرآن،  ة كما يصوة والرحمة هي دعائم الحياة الزوجيالسكينة والمود
﴿ ( * + , - . ﴾ [البقرة: ١٨٧]، المرأة ســتر للرجل والرجل 
ستر لها، كل منهما يعتبر ســترًا وغطاء ووقاية ودفئًا وزينة لصاحبه، هذه 

هي الحياة الطبيعية الزوجية.
د من المرأة على  ع والتمرولكن هناك حالات النشوز، حالات الترف
زوجها، ماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ أكلما يحدث شيء يشكو إلى 
الناس أو يذهب إلى المحكمة؟ لا، عليه أن يعالج الأمر علاجًا داخليا 

 ـ٥٥٨. سبق تخريجه ص  (١)
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القرآن، هذه الوسائل متدرجة،  بحكمته ولباقته، هناك وسائل شــرعها 
يبدأ الرجل إذا رأى أمارات النشــوز من المرأة بالوعــظ، والوعظ أن 
يخاطب عقلها وقلبها بمــا يُرغبها في البقاء في الحيــاة الزوجية، وما 
يحذرها من انهيار الأسرة، يخوفها سخط االله وعقابه وغضبه في الآخرة، 
نْيا وكلام الناس، ويخوفها من انهدام هذه المؤسسة  ويخوفها فضيحة الد
وخصوصًــا إذا كان بينهما أطفــال وأولاد لا ذنــب لهم، ﴿ 8 9 

: ; ﴾ [النساء: ٣٤].

ج إلى المرحلــة التالية وهــي الهجر في  فإذا لــم ينفع الوعظ تــدر
المضاجع أي: في مكان البيتوتة، أي على سرير الزوجية ﴿ > = 
< ﴾ [النساء: ٣٤]، يُوليِها ظهره، يشعرها بأنه غاضب منها لعلها ترتدع، 
لعلها ترجع وتعود المياه إلى مجاريها، إذا لم ينفعها ذلك لجأ إلى وسيلة 

أخرى هي وسيلة المضطر، وآخر العلاج الكي، وكما قال الشاعر:
مَرْكَبٌ ةُ  الأْسَِــن  إِلا يَكُــنْ  لَمْ  فَمَــا حِيلَةُ الْمُضْطَــر إِلا رُكُوبُهَا(١)إِذَا 

إنها وسيلة الضرب، ﴿ ? ﴾ [النساء: ٣٤]، والضرب ليس علاجًا 
عاما لكل النســاء ولا من كل الرجال، إنما قد يصلح لبعض النساء في 
بعــض المراحل في بعض الحــالات، وقلما يلجأ إليــه الرجل الكريم، 
ولذلك قــال النبي ژ بعد أن رخــص في ضرب النســاء «ليس أولئك 

بخياركِم»(٢)، «ولن يضربَ خيارُكم»(٣).

البيت لكميت بن يزيد، كما في جمهرة أشعار العرب صـ ٧٩٠، تحقيق علي محمد البجادي،   (١)
نشر نهضة مصر، القاهرة.

 ـ٥٦١، بلفظ: «لا تجدون أولئك خياركم». سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٥٦١. سبق تخريجه ص  (٣)
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 Å Ä Ã Â Á ﴿ ،ژ هو الأسوة للمؤمنين ولذلك كان النبي
È Ç Æ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فما ضرب بيده شيئًا قط، ما ضرب امرأة، 
ولا ضرب خادمًا، ولا ضرب دابــة، فالضرب لا يلجأ إليه الخيار الكرام 
من النــاس، ولكن يلجأ إليه بعــض الناس أحيانًا للضــرورة، وما أبيح 
ر بقدرهــا، وقد قال العلماء: إنما يبــاح ذلك ـ والأمر هنا  للضرورة يُقَد
للإباحة وليس للوجوب ولا للاســتحباب ـ إذا كان ذلك لا يعتبر إهانة 

للمرأة ولا إيذاء لها.
في بعض البيئات يستســاغ ذلك، في البوادي وفــي بعض البيئات 
البيئــات المتحضرة والمرأة  إنما في  يمكن أن يستســاغ ضرب المرأة، 
المتعلمة والمثقفة لا يُتصور من الرجل أن يضرب أســتاذة أو موجهة أو 

طبيبة، لا يُتصور ذلك.
لكن بعض النســاء قد ينفع معهــا الضرب أحيانًا فيُلجــأ إليه، وإذا 
دًا يمسك  حًا، لا يكسر عظمها، لا يكون جلا ضرب فلا يضرب ضربًا مُبَر
بالسوط أو بالعصا الغليظة ويكسر رأســها، ليس هذا هو الضرب، إنما 
الضرب كما قال النبي حينما أغضبته إحــدى الجواري: «لولا القِصاصُ 
لضربتُكِ بهذا السواك»(١). هذا نوع الضرب الذي يُقال هنا، وليس بسوط، 
وليس بخشــبة، وليس بعصا غليظة، ليس هذا هو الضرب الذي يُقصد، 

ولا يضرب الوجه.
هذه وسيلة يُلجأ إليها عند الضرورة، وقد قال الإمام عطاء بن أبي رباح 
الفقيه التابعــي 5 : الرجل لا يضرب المرأة ولكــن يغضب عليها. قال 
الإمام ابن العربي في كتابه «أحكام القــرآن»: وهذا من فقهه 5 وفهمه 

 ـ٥٦٠. سبق تخريجه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         603 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٢ المحور  الخامس : 

لشــريعة االله 8 (١). أي أنه رأى أن الضرب للإباحة، ولكن جاءت أشــياء 
أخرى تفيد الكراهية، مثل قول النبي ژ : «لا يجلــدُ أحدُكم امرأتَه جلدَ 
العبد، ثم يجامعُها في آخر اليوم»(٢). أي أن الضرب لا يليق بحياة زوجية 

مثالية، فكأن في ذلك نوعًا من الكراهية لمسألة الضرب، فهذه ضرورة.
 K J I H GF E D C B A @? ﴿
L ﴾ [النساء: ٣٤]، أي: إذا استجابت المرأة لمرحلة من هذه المراحل 
ولوســيلة من هذه الوســائل فلا يلجأ إلى ما بعدها، وفي آخر الوسائل 
 ﴾ F E D C B A ﴿ ،لا يلجــأ إلــى شــيء آخــر
بالطــلاق وتهديم هذه  [النســاء: ٣٤]، لا يتطاول عليها ولا يعتــدي عليها 

الأسرة؛ لأن أبغض الحلال إلى االله الطلاق، وقد جعل القرآن التفريق بين 
المرء وزوجه من عمل الســحرة الكفرة، وهو مــن الكبائر، ومن أعظم 

ما يرضي إبليس اللعين التفريق بين المرء وزوجه.
ثم ذكر القرآن هنا وقفة أخرى، إذا لم تُجْد هذه الإجراءات الداخلية 
فماذا يفعل؟ هل يظل المجتمع مكتوف اليدين وهو يرى الأســرة تنهار 
 P O N ﴿ :بين يديه؟ عليــه أن يتدخل، وهنا يقــول االله تعالى
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

^_ ` d c b a ﴾ [النساء: ٣٥].

ن من رجلٍ ثقة من أهل  ة، تتكوعلى المجتمع أن ينشــئ محكمة عائلي
الزوج يرتضيه الزوج، ورجل ثقة من أهــل الزوجة ترتضيه الزوجة، هذان 
الحكمان عليهما أن يبحثا في ســبب الخلاف ويحاولا العلاج بصدق نية 

أحكام القرآن (٥٣٦/١)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
 ـ٥٦٠. سبق تخريجه ص  (٢)
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٦٠٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ة إرادة، ومن لطائف القرآن أنه ذكر هنــا الجانب الإيجابي ولم يذكر  وبقو
̂ ﴾ [النساء: ٣٥]، ولم   ] \ [ Z Y ﴿ :الجانب الســلبي، قال
يذكر جانب التفريق، لأن القرآن يغلب جانب الخير من باب التفاؤل دائمًا.

وقد بعث عمر ƒ رجلين ليحكما في زوجيــن مختلفين، ثم عادا 
ولم يفعلا شــيئًا، فنهرهما عمر وقال: أصلحِا نيتَكما وعُوْدَا. فرجعا بنية 
جديدة وإرادة جديدة، وحاوَلاَ ووفقا، فجاءا إليــه وقالا: وفق االله بينهما 
يا أمير المؤمنيــن ورجع كل منهمــا إلى صاحبه. قــال عمر: صدق االله 

̂ ﴾ [النساء: ٣٥](١).  ] \ [ Z Y ﴿ :العظيم
إن الأسرة عزيزة على الإسلام، لا يحب الإسلام للأسرة أن تنهار، وهذا 
التحكيم هو مخرج من المخارج للمرأة المسلمة، بعض الناس يقول: الرجل 
أعُطي الطلاق فماذا أعُطِيت المرأة؟ فنقول: أعُطِيــت المرأة هذا التحكيم، 
ســواء اعتبرنا الحكمين وكيلين أو اعتبرناهما حكمين كما يرى ذلك بعض 
الفقهاء وكما ذهب إلى ذلك بعض الصحابة، لأن سيدنا عليا بعث الحكمين 
قا. أعطاهما سلطة  قا ففر وقال: إن شئتما أن تجمعا فاجمعا، وإن شئتما أن تُفر
قضائية، وهناك الخلع، تســتطيع المــرأة أن تفدي نفســها بالخلع، وهناك 
التطليق للضرر، والتطليق للإعســار في النفقة، والتطليــق لغير ذلك، فإن 
المرأة لا يجوز أن يظلمها الرجل ويبقى المجتمع الإسلامي صامتًا متفرجًا.

هذه هي الأســرة التــي يريدها الإســلام، يريدها أن تســتمر على 
الســكينة والمودة والرحمة، فإن حدث نشوز فلا بد من اتخاذ الوسائل 
في العلاج، فإن لم تُجْدِ هذه الوســائل فإن المجتمع المســلم يتدخل 

̂ ﴾ [النساء: ٣٥].  ] \ [ Z Y ﴿ ،للإصلاح

إحياء علوم الدين (٤٩/٢).  (١)
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B9�Tرس ا�ا�
ا�>��ق ا��O�ة(١)

 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿
 z y x w v u t s r

 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {

[النساء: ٣٦].

يها العلماء: آية الحقوق العشــرة، فقد اشتملت على  هذه الآية يُســم
 p o n ﴿ ،تســعة من عباده االله، وحق عشرة حقوق، حق
 y x w v u t s r q

z } | { ~ ے ﴾، فأوصت الآية بهذه الحقوق 

كلها، وجعلتها بعد عبادة االله 4 وتوحيده وعدم الإشراك به.

!kُّ الأ)���ء:

بعد حق الوالدين يأتي حق ذي القربى، كما نجد هنا في هذه الآية: 
 ﴾ q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿
 P O N M L K ﴿ :[النساء: ٣٦]، وكما في سورة النحل

راجع كتابنا: أدب المســلم مع االله تعالى والنفس والناس والحياة، فقد فصلت فيه الحديث   (١)
عن هذه الحقوق.
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٦٠٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç﴿ ،[النحــل: ٩٠] ﴾ R Q
[البقــرة: ٢١٥]، فيعطــف القرآن الأمر بالإحســان إلى   ﴾ Ñ Ð

«الأقربين» على الأمر بالإحسان إلى «الوالدين».
فــذوو القربى، وأولــو القربى، والأقربــون، وأولو الأرحــام، كلها 
تعبيرات عن شــيء واحــد، وهم من تجمعــك بهم قرابة، من نســبٍ 

أو  مصاهرة.
رنا أن  ى بهم، وحذ هؤلاء لهم حقوق في الإسلام، واالله تعالى قد وص
نقطع الأرحام، فبعد أن أمرنا بتقواه أمرنــا أن نتقي الأرحام أن نقطعها، 
فقال تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 7 98 : ; > = < ﴾ 

[النساء: ١].

ر عند المســلمين، هؤلاء لهم  فالأقربون أولــى بالمعروف، كما تقر
حقوق يجب أن تُرعى، حتى وإن آذوك، وإن أســاؤوا إليك، فقد ســئل 
النبي ژ عن أفضــل الفضائل فقال: «أن تصل مــن قطعك، وتعطي من 

ن شتمك»(١). منعك، وتصفح عم
حِمِ  عَلَــى ذيِ الر دَقَــةُ  الص دَقَــةِ  أفَْضَلَ الص ژ : «إِن وقــال النبــي
الْكَاشِحِ»(٢)، وهو الذي يضمر لك العداء في كشحه أي باطنه، فالصدقة 
عليه أفضل، وفي الحديــث الآخر: «إن الصدقةَ على المســكين صدقة، 

وعلى ذي الرحم ثنِْتان: صدقةٌ، وَصِلَة»(٣).

 ـ٢٨١. سبق تخريجه ص  (١)
جــوه: صحيح. والطبراني (١٣٨/٤)، والأوســط (٣٢٧٩)،  رواه أحمد (٢٣٥٣٠)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (١١١٠)، عن أبي أيوب الأنصاري. وصح
 ـ٢٨٠. سبق تخريجه ص  (٣)
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وأكد الإســلام على صلة الرحم أشــد التوكيد، وجعلها من ثمرات 
الإيمان ولوازمــه، يقول النبي ژ : «مَــنْ كَانَ يُؤْمنُِ بـِـااللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ 

فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(١).
والشــاعر العربي قديمًا(٢) قال يفخر بصلته بأقاربــه، وأنه لا يجزي 

السوء بالسوء:
وَإِنمَا قَوْميِ  يْــنِ  الد فيِ  دُيُونيِ فيِ أشَْــيَاءَ تكُْسِبُهُمْ حَمْدَايُعَاتبُِنيِ 
عُوا وَضَي ــوْا  أخََل قَدْ  مَا  بهِِ   اأسَُــد ســد لها  أطاقوا  ما  حقوق  ثغُُور 
أبَيِ بَنيِ  وَبَيْــنَ  بَيْنيِ  الذيِ   اوَإِن ِجد لَمُخْتَلفٌِ  ــي  عَم بَنيِ  وَبَيْنَ 
لُحُومَهُمْ وَفَرْتُ  لَحْمِي  أكََلُوا  مَجْدَافَإِنْ  لَهُمْ  بَنَيْتُ  مَجْديِ  هَدَمُوا  وَإِنْ 
عُوا غَيْبيِ حَفِظْتُ غُيُوبَهُمْ لَهُمْ رُشْدَاوَإِنْ ضَي ي هَوَيْتُ  وَإِنْ هُمْ هَوَوْا غَي
بيِ  تَمُر بنَِحْسٍ  طَيْرًا  زَجَرُوا  سَعْدَاوَإِنْ  بهِِمْ   تَمُر طَيْرًا  لَهُمْ  زَجَرْتُ 
عَلَيْهِمُو الْقَديِمَ  الْحِقْدَ  أحَْمِلُ  الْحِقْدَاوَلاَ  يَحْمِلُ  مَنْ  الْقَوْمِ  كَبيِرُ  وَلَيْسَ 
رفِْدَالَهُمْ جُل مَالـِـي إِنْ تَتَابَعَ ليِ غنًِى فْهُــمْ  أكَُل لَمْ  مَاليِ   قَــل وَإِنْ 

وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المســلم، لا يحقد على أقاربه مهما 
أساؤوا إليه، صحيح ظلم الأقارب شديد على النفس، كما قال طَرَفَةُ بن 

العبد في معلقته:
مَضَاضَةً  أشََد الْقُرْبَى  ذَويِ  دِ(٣)وَظُلْمُ  الْمُهَن الْحُسَــامِ  وَقْعِ  منِْ  الْمَرْءِ  عَلَى 

رواه البخاري في الأدب (٦١٣٨)، عن أبي هريرة.  (١)
، انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (٣٧/٢)، نشر دار القلم، بيروت،  ِع الكِنْديهو المقَن  (٢)
وأمالي القالي (٢٨١/١)، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، 

١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.
انظر: ديوانه صـ ٢٤، شرح مهدي محمد ناصر الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.  (٣)
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٦٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولكن مع هذا لهم حقهم، وينبغي على المســلم أن يحاول استلال 
أضغانهم وأحقادهم بحسن المعاملة، فالإنسان أسير الإحسان.

:B&Xوا���� J9��&ا�  ُّk!

﴿ r ﴾ الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، وذلك بإيوائهم 
والعطف عليهم.

دقة، وذلك  ضون للعطاء، ويســألون الص ذيــن يتعرال ﴾ s ﴿
بكفالتهم وسد حاجتهم.

ا���ر:  ُّk!

ومن هــذه الحقوق: حق الجار على جاره، وهنــاك وصيتان تتعلقان 
بالجار: الجار ذو قربى، والجار الجنب.

والجار ذو القربى هــو الجار القريب من الإنســان، إما القريب في 
النســب، بينك وبينه رحم أو مصاهــرة، ﴿ v u t ﴾ أي: ذو 
القرابة؟ أي ابن عمك ابن عمتك ابن خالــك ابن خالتك، من قبيلتك، 

هذا جار ذو قربى، وهذا هو الأوضح، وإما القريب في المكان.
﴿ x w ﴾، هو الجار البعيد، سواء كان بعيدًا نسبًا، أي: ليس 
من عائلتك، أو بعيدًا عنك بمعنى ليس جارًا ملاصقًا لك، فالإســلام لم 
يجعل الحق للجار الملاصق فقط، بل جعل للجار البعيد حقا، حتى إن 
بعضهم قال: ألا إن أربعين بيتًا جار، وبعضهم قال: ليس فقط أربعون بيتًا 
من كل ناحية هو جارك، لا، بل من كل جانب أربعون بيتًا، فأربعون من 
كل ناحية يعني يكون مائة وستون بيتًا، الناس يقولون: النبي وصى على 
سابع جار. ولكن هذا لم يرد عن النبي ژ ، إنما الذي ورد هو التوصية 
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٨ المحور  الخامس : 

بالجيران، قالت عائشــة # للنبي ژ : يَا رَسُول االلهِ، إِن ليِ جَارَيْنِ فَإِلَى 
أيَهِمَا أهُْديِ؟ قَالَ: «إِلَى أقَْرَبهِِمَا منِْكِ بَابًا»(١). فإذا كان لك جاران وعندك 
شيء تريد أن تهديه ولا تستطيع أن تهدي للاثنين فلمن تهدي؟ قال: إلى 
أقربهما منك بابًا، الذي بابه أقرب منك هو أحق، وفي المرة القادمة أعط 

الجار الذي بعده.
الإسلام حض على حق الجار وإن ظلم وجار، النبي ژ يقول: «ما زال 
ثه»(٢). مــن كثرة الوصية  ه ســيُوَرى ظننتُ أنجبريل يوصيني بالجار، حت
بالجــار والإلحاح والتكرار ظــن النبي ژ أن الجار ســيرث الجار، لأن 
الإسلام يريد أن يعيش الناس في المجتمع في حياة طيبة مطمئنة متعاونة 
متضامنة، وأقرب شيء إلى الإنسان جاره، هو الذي يسعفك عند الخطر، 
ويعينك عند الشدة، قد يكون لك أخ أو قريب ولكنه بعيد عنك، لكن من 
الذي يعينك عند الخطر؟ لا شك أنه جارك، ولذلك أوصى القرآن بالجار.
قال العلماء: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار 
له ثلاثة حقوق، الجار الذي له ثلاثة حقوق هو: الجار القريب المسلم، له 
ـذي له حقان هو:  حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإســلام، والجار الـ
الجار المســلم، له حق الجوار وحق الإسلام، والجار الذي له حق واحد 
هو: الجار غير المسلم، له حق الجوار، فالجار له حق ولو كان غير مسلم، 
ا جاء قال:  وقد ورد أن عبد االله بن عمرو ذُبحت له شــاة في أهلــه، فلم
اليهودي؟ سمعت رسول االله ژ  لجارنا  أهديتم  اليهودي؟  لجارنا  أهديتم 

يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه يورثه»(٣).

رواه البخاري في الشفعة (٢٢٥٩)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٥)، عن ابن عمر.  (٢)

رواه أبو داود في الأدب (٥١٥٢)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٣)، وقال: حســن غريب.   (٣)
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٦٠٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ــى بالجار ذي القربى،  ى بهؤلاء الجيران الثلاثة، وص والإســلام وص
ــى بالجار ونهى عن إيذائه ولــو كان هذا الجار غير  والجار الجنب، وص
مســلم، واعتبر إيذاء الجار وظلمه من أشــد المحرمات، وقال النبي ژ 
لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟» قالوا: حرمه االله ورسوله، فهو حرام إلى 
يوم القيامة، قال: فقال رســول االله ژ لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة 
نســوة، أيســر عليه من أن يزني بامرأة جاره»، قال: فقال: «ما تقولون في 
السرقة؟» قالوا: حرمها االله ورسوله فهي حرام، قال: «لأن يسرق الرجل من 
عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره»(١). الجار ينبغي أن يكون 
ل ما يتعلم الجار المغازلة يتعلم في  ما ـ للأسف ـ أوحارسًا على جاره، إن
ل ما يتعلم السرقة يسرق من جاره، أو يساعد على السرقة،  امرأة جاره، أو
 بدسيسة، يعني لا يدخل الحرامي بيتا إلا اس يقولون: ما في حرامي إلاالن

أن يدله أحد الجيران، فالمفروض أن تكون أنتَ حارس جارك.
وقد قــال عنترة بن شــداد العبســي وكان من فرســان الجاهلية 

وشعرائها:
حَليِلهَِا عنِْــدَ   الْحَي فَتَاةَ  فَــإِذَا غَزَا فَي الْجَيْشِ لاَ أغَْشَــاهَاأغَْشَــى 
جَارَتيِ ليِ  بَدَتْ  إِنْ  طَرْفيِ   مَأوَْاهَا(٢)وَأغَُض جَارَتـِـي  يُــوَاريَِ  ى  حَت

حه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٧٨)، عن  والبخاري في الأدب المفرد (١٠٥)، وصح
عبد االله بن عمرو.

جوه: إســناده جيد. والبخاري فــي الأدب المفرد (١٠٣)،  رواه أحمد (٢٣٨٥٤)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني فــي صحيح الأدب المفرد (٧٦)،  والبــزار (٢١١٥)، والطبراني (٢٥٦/٢٠)، وصح
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٨/٨): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 

ثقات. عن المقداد بن الأسود.
شــرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي صـ ٢٠٨، نشــر دار الكتاب العربــي، بيروت، ط ١،   (٢)

١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦١٠ المحور  الخامس : 

يقول: أذهب لزيارة فتاة الحي عندمــا يكون زوجها موجودًا، أما 
إذا ذهب مع الجيش للغزو لا أذهب إليها، لأنها ريبة، وإذا ظهرت لي 
جارتي أغض طَرْفي وأطأطئ رأســي، ولســت أحُِدّ النظر إليها، هذه 
نا على حقوق  ة، فكيف بالإســلام وقد حضأخلاق فرســان الجاهلي
الجار والإحســان إلى الجار، وقال النبي ژ : «مــن كان يؤمن باالله 
واليوم الآخر فليُكْرمِْ جاره»(١). وقال: «من كان يؤمنُ باالله واليوم الآخِرِ 

فلا يؤذِ جاره»(٢).
وأكثر من ذلك أنه لا يكتفي بأنك لا تؤذيه، بل عليك أن تصبر على 
أذاه، ولذلك لمــا جاء النبي ژ رجل يشــكو إليه أذى جــاره، قال له: 
«اذهبْ فاطــرحْ متاعك في الطريق». فأخرج الرجــل متاعه فوضعه على 
الطريق، فجعل كل من مر عليه يقول: ما شــأنك؟ فيقول: إني شــكوت 
جاري إلى رســول االله ژ فأمرني أن أخُرج متاعي فأضعه على الطريق، 
فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهــم أخْزِه. فبلغ ذلك الرجل، فأتى جاره 

قال له: ارجعْ فواالله لا أوذيك أبدًا، ارجعْ لا ترى مني شيئًا تكرهه(٣).
كان هذا العلاج الذي وصفه النبي ژ سببًا في صلاح الأمر، وعودة 
الجار إلى الرشد والخير، فالجار له حق عظيم، وينبغي للمسلم أن يرعى 
حقوق جاره، ليرعى هــؤلاء الجيران حقه أيضًــا، لأن الحقوق متبادلة، 

وكل حق يقابله واجب.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٩)، ومسلم في الإيمان (٤٨)، عن أبي شريح العدوي.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه أبو داود في الأدب (٥١٥٣)، وابن حبان في البر والإحسان (٢٧٨/٢)، وقال الأرناؤوط:   (٣)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني  إسناده قوي. والحاكم (١٦٦/٤)، وصح

في صحيح أبي داود (٤٢٩٢): حسن صحيح. عن أبي هريرة.
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٦١١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وإذا كان للإنسان جار مســيحي أو جار غير مسلم، فينبغي أن يحسن 
إليه، لأن مكارم الأخلاق في الإسلام لجميع الناس، مكارم الأخلاق ليست 
للمسلمين دون غيرهم، لا، نحن لسنا كاليهود الذين قالوا كما حكى القرآن 
عنهم: ﴿ § ¨ © ª » ﴾ [آل عمران: ٧٥]، نحن نعامل الناس جميعًا 
ســواء، ولذلك الحرام حرام على الجميع، والحلال حلال على الجميع، 
ومكارم الأخلاق للجميع، فصدورنا تتســع للمســلم وغير المســلم، بل 
أننا بهذه المعاملة الحسنة لغير المســلمين نحبب الإسلام إلى  المفروض 
الآخرين، حينما يرى الناس أن المسلمين ناس أخلاقهم سمحة، وصدورهم 
واســعة، ووجوههم باســمة، ومعاملتهم طيبة، ويهدوننا في المناســبات، 

ويقابلوننا بالبشاشة، فهذا يجعل غير المسلمين يحبون الإسلام.

ومن هنا أنا أقول: أنه ينبغــي إذا لقيت جارك المســيحي تقول له: 
صباح الخير، مساء الخير، وإن قلتَ له: السلام عليكم، فأرى جواز ذلك؛ 
فقد كان ســيدنا أبو أمامة الباهلي ƒ يقرأ السلام على كل من لقي من 
مسلم أو غير مسلم، لأن الرسول ژ قال: «أفشوا السلام بينكم»(١). ولما 
قيل للنبي ژ : أي الإسلام خير؟ قال: «تطُعم الطعام، وتقرأ السلامَ على 
من عرفت ومن لم تعرف»(٢). وإذا ســلم عليه يرد عليه الســلام ويقول: 
 Ñ ﴿ :وعليكم الســلام، كما في هذه السورة سورة النســاء الآية تقول

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [النساء: ٨٦].

عْبي فألقى عليه السلام، قال: السلام  على الإمام الش رجلٌ يهودي مر
ــعْبي الســلام عليه، قال: وعليكم الســلام ورحمة االله  الش عليكم، فرد

رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (١٠١٧٧)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦١٢ المحور  الخامس : 

عْبي: ولم  وبركاته، فقال بعض أصحابه: تقول له: ورحمة االله؟! فقال الش
لا؟! أليس في رحمة االله يعيش(١)؟! إنه يعيــش في رحمة االله، فما الذي 
يمنعني أن أقول له: ورحمة االله؟! فهذا هو الذي ينبغي من المسلم حتى 

يحبب الإسلام إلى عباد االله أجمعين.
 قي االله كلتنا على حُسن معاشرة الجار، وأن يتهذه الآية الكريمة حث

إنسان في جاره، وأن يعامله معاملة طيبة، معاملة كريمة.

أْ���'��:  o�ا���&Q و�9 �9  B�ْ] وا�����ا�^�!]   ُّk!

﴿ z y ﴾: الرفيق في ســفرٍ أو صناعةٍ أو طلب علم أو 
وظيفة أو نحو ذلك في كل أمر لا معصية فيه، وقيل: هو الزوجة.

﴿ } | ﴾: المنقطع في سفره، تجب إعانته حتى يُواصِل سفره 
إلى مَقْصده.

فين  اء والحيوانات أيضًا، وإلى الموظے ﴾ من الأرق ~ } ﴿
الذين تملكــون الحكم عليهم، فهذه الآيــة: ﴿ { ~ ے ﴾ عامة 
ــع في معنى ﴿ {  تشــمل كل مملوك آدمي وغيره، ومن العلماء من وس
~ ے ﴾ فلم يقف بها عنــد الأرقاء والمماليك من البشــر، وهو 

ما كان يفهمه من هذه العبارة كل من يقرؤها في تلــك الأزمنة: أنها تعني 
الرقيق، وما أمر االله به من الرفق والإحسان، والتحرير الذي له مقام عظيم 
 | ❁ z y x w ❁ u t s ﴿ :عند االله تعالى، كما قال تعالــى
{ ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © ❁ » ¬ ® ¯ ❁ ± ² ³ 
´ º ¹ ¸ ¶ μ ❁ ¼ ½ ¾ ﴾ [سورة البلد: ١١ ـ ١٨]. 

المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢٨١/٧)، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط ٢.  (١)
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٦١٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

بل عند الفهم م ن هذه الكلمة «ما ملكت الأيمان»: كل ما يملكه الإنســان 
من عقار أو منقول من حيوان، أو طير، أو نبات، من مأكول أو مشــروب، 
من أدوات وأشياء تقل أو تكثر، علم أن االله تعالى يوصيه بها، وأنه قد أنعم 

االله عليه بها، فهو يستحق الشكر عليها.

لا �>]ُّ االله �X B9ن ���9لاً $��را:

ن  ته عمنفــى تعالى محب ،﴾ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
اتصف بهاتين الصفتين: الاختيال وهو التكبر، والفخر: وهو عد المناقب 

على سبيل التطاول بها والتعاظم على الناس.

﴿ ¨ © ﴾: أي: مختالاً في نفسه، معجبًا متكبرًا، فخورًا على 
الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند االله حقير، وعند 

الناس بغيض.

وجاء ذكر هاتين الصفتين «الاختيال والفخــر» في آخر الآية، تنبيها 
على أن من اتصــف بالخُيلاء والفخــر يأنف من الإحســان للأصناف 

المذكورين، والقيام بما يجب عليه من حقوق.
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ا�رس ا���7

لO��� ��أداء الأ�9'� وا�>

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 É  È  Ç  ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
 Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê

ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [النساء: ٥٨، ٥٩].

يراعــوا الأمانات  الخطاب في الآيــة الأولى للولاة والحــكام: أن 
ويحكموا بالعدل، فإن إضاعــة الأمانة والعدل نذير بهلاك الأمة وخراب 

عت الأمانة فانتظر الساعة»(١). الديار. ففي الصحيح: «إذا ضُي

والخطاب في الآية الثانيــة للرعية المؤمنين: أن يطيعوا «أولي الأمر»، 
بشرط أن يكونوا «منهم» وجعل هذه الطاعة بعد طاعة االله وطاعة الرسول، 
نة. وهذا  وأمر عند التنازع برد الخلاف إلى االله ورسوله، أي الكتاب والس
يفترض أن يكون للمسلمين دولة تُهَيْمِن وتُطاع، وإلا لكان هذا الأمر عبثًا.

وفي ضوء هاتين الآيتين المذكورتين ألف شــيخ الإسلام ابن تيمية 
كتابه المعروف «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، والكتاب 

مبني على الآيتين الكريمتين.

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٦)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦١٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

:
ا���  �z&^� �'�9الأ �Xq� آن��ا�

﴿ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾، كثيرًا ما يذكر القرآن الأمانة 
بصيغة الجمع، كما في هذه الآية، وكما في قول االله تعالى: ﴿ 5 6 
[الأنفــال: ٢٧]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 Q P O N﴿ :وكما في قول االله 8 في ســورة المؤمنــون

R ﴾ [المؤمنون: ٨]، وتكررت هذه الآية في سورة المعارج.

إنها أمانات وليست أمانة واحدة، وذلك أن الأمانة هي صيانة الإنسان 
ه بسوء، سواء كان أمرًا ماديا  يمس لما اؤتُمِنَ عليه أن يحفظه ويصونه، وألا
أم أدبيا، فالبدن أمانــة، والعقل أمانــة، والمال أمانــة، والأولاد أمانة، 

والتكاليف كلها أمانة، أوامر االله تعالى ونواهيه كلها أمانة.

ولهذا كانت الأمانة ثقيلة، صور االله ثقلها وعظمتها حينما قال: ﴿ ° 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

½ ¾¿ Ã Â Á À ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وتضييع الأمانة دليلٌ على تضييع الإيمان، كما قال رســول االله ژ : 
«لا إيمان لمن لا أمانة له»(١). وصف االله تعالى المؤمنين المفلحين بقوله: 
يحفــظ  والمؤمــن  [المؤمنــون: ٨].   ﴾ R  Q  P  O  N ﴿
الأمانة، ولا يُقَابل الخيانة بالخيانة، كما جاء في الحديث: «أد الأمانة لمن 

ائتَمَنك، ولا تخنْ من خانك»(٢).

جوه: حديث حسن. وابن خزيمة في الزكاة (٢٣٣٥)، وابن  رواه أحمد (١٢٣٨٣)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٧١٧٩)، عن أنس. حبان في الإيمان (١٩٤)، وصح

رواه أبو داود في الإجارة (٣٥٣٥)، والترمذي في البيوع (١٢٦٤)، وقال: حديث حسن غريب.   (٢)
حه الألباني في صحيح أبي داود (٣٠١٩)، عن أبي هريرة. وصح

QaradawiBooks.com

                         617 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٦١٦ المحور  الخامس : 

ا���س:  Q�ل �Oا�

﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾، العــدل ليس للمســلمين 
وحدهم، العدل لكل الناس، الإســلام جاء بالعدل لكل البشر، يحرم أن 
تقتل المسلم ويحرم أن تقتل غير المســلم، يحرم أن تسرق من المسلم 

ويحرم أن تسرق من غير المسلم. هذا ما جاء به الإسلام.
وفي قوله تعالى: ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ إشارة إلى 
أن الحكم بين الناس بالعدل ليس بين المسلمين وحدهم بعضهم وبعض، 
فإذا كان الخصم غير مســلم لا يكون له منا العدل؟ لا، العدل للجميع، 

عدل االله لجميع خلق االله مسلمين وغير مسلمين، هذا هو عدل القرآن.
في سورة النساء تسع آيات نزلت تدافع عن يهودي اتهم ظلمًا بالسرقة، 
اق  اتهمــه جماعة من المنافقيــن أو من ضعــافِ الإيمان كانوا هم الســر
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :واللصوص، وفيها يقول االله تعالــى
 % $ #" ! ❁ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾
 5 4 3 2 1 0/ . - , + * ❁ ( ' &

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6

O N M L K JI H G F E D ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١٠٨].

هذا عدل القرآن، عدل الإسلام، عدل االله، عدل االله لجميع عباد االله، 
القرآن أمر بالحكم بالعدل، وأمر بالحكم بما أنزل االله، وما أنزله االله هو 

الذي يمثل العدل الكامل.
فلا يجوز للحاكم المسلم أن يحابى أحد أقاربه أو حاشيته، فيوليه 
إيذانًا  مَنْ يســتحق، والرســول ژ يجعل هذا  ما لا يستحق، ويحرم 
باقتراب ســاعة هلاك الأُمة، فقد ســأله رجل يومًا عن الساعة فقال: 
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٦١٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

د  عت الأمانةُ فانتظرِ الساعة» قيل: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُس إذا  ضُي»
الأمرُ إلى غير أهله فانتظرِ الساعة»(١).

ن يستحقها لنسبه أو جاهه أو قربه  كما لا يجوز إسقاط عقوبة مقررة عم
من ذوي الســلطان، وفي هذا جاء الحديث الصحيــح: «إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشــريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف 
د سرقت لقطعتُ يدها»(٢). فاطمة بنت مُحَم وايْمُ االلهِ، لو أن ، أقاموا عليه الحد

أو�# الأ9� و?>�&� �O��a االله:  ���l

 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ
ä ﴾، والخطاب هنا للرعيــة المؤمنين، أن يطيعــوا االله، وأن يطيعوا 
الرســول، وأعاد الفعل «وأطيعوا» وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة 
م أنه لا يجب  االله تعالى؛ اعتناءً بشأنه عليه الصّلاة والسّلام، وقطعًا لتوه
امتثال ما ليس في القرآن، وإيذانًا بأن له استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره.
نة هي الشــرح النظري، والبيان  فالقرآن هو الأصل والدستور، والس
العملي للقرآن، وكلاهما مصدر إلٰهي معصوم، ولا يسع مسلمًا أن يعرض 
نة بالقرآن؛ فقد اعتبر القرآن الكريم  عنهما، ولا يمكن الاستغناء عن الس
طاعة الرسول طاعة الله تعالى، كما اعتبر بيعته بيعة الله تعالى: ﴿ ! " 
ر القرآن من الإعراض عن طاعة  [الفتح: ١٠]، وحذ ﴾ & % $ #
 N M LK J I H G ﴿ :االله وطاعــة الرســول فقــال

T S R Q P O ﴾ [المائدة: ٩٢].

سبق تخريجه صـ  ٦١٤.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن عائشة.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦١٨ المحور  الخامس : 

ولا عجب أن كانت طاعة رســول االله جزءًا مــن طاعة االله: ﴿ ! " 
# $ % & ﴾ [النساء: ٨٠]، فإنه مهما يأمر بشيء فمن أمر االله يأمر، 
وما نهى عن شيء فمن نهي االله ينهى، ولهذا جعل االله اتباع رسوله دليلاً 
على محبته، وكان اتباعه من أمــارات محبة االله، قال تعالى: ﴿ < ? @ 
L K J IH G F E D C B A ﴾ [آل عمران: ٣١]، 
ـة االله، وليس هو على  والآية الكريمــة حاكمة على كل مــن ادعى محبـ
دية، بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع  الطريقة المحم

المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله.

ثم أمر بطاعــة أولي الأمر، وجعــل طاعته تابعة لطاعــة االله وطاعة 
الرسول، واشترط أن يكونوا منهم، ﴿ Ð Ï Î ﴾، ولم يكرر الفعل 
«وأطيعوا» عند الأمر بطاعة أوُلي الأمر؛ إيذانًا بأن طاعة أولي الأمر مُقيدةٌ 

بطاعة االله وطاعة رسوله.

والطاعة الواجبــة لأولي الأمر إنما هي في «المعــروف» التي تعرفه 
ا جاء به الشــرع، وأيده العقل،  الفطر الســليمة، والعقول الرشــيدة، مم
وليســت طاعة ولي الأمر مطلقة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق، فليس ولي الأمر المسلم طليق العِنان يفعل 
ا يفعل، فهذا شأن الإلٰه وحده،  ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يُســأل عم

وإنما هو بشر يحاسَب ويُسأل، ويُنصح ويوجه.

والقــرآن الكريم حيــن ذكر بيعة النســاء للنبــي ژ ، وفيها طاعة 
النبي ژ وعدم معصيته، قيد ذلــك بقوله: ﴿ ; > = < ﴾ 
[الممتحنة: ١٢]، هذا وهــو المعصوم المؤيد بالوحي، فغيره أولى أن تكون 

طاعته مقيدة.
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٦١٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وقال النبي ژ : «إنمــا الطاعة في المعــروف»(١). وقال: «على المرء 
المسلم الســمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أمُر 

بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٢).
ينية التي عرفتها أوربا، فليس  الإسلام لم يعرف تلك السلطة الد إن
في الإسلام سلطة دينية سوى ســلطة الموعظة الحسنة، والدعوة إلى 
لها االله لكل المسلمين، أدناهم  الخير، والتنفير من الشر، وهي سلطة خو

وأعلاهم.
والأُمة هي التي تولي الحاكم، وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه، 
وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهــا، فهو حاكم مدني من جميع 
الوجوه. وليس للخليفة ولا للقاضي، أو المفتي، أو شيخ الإسلام أدنى 
سلطة على العقائد وتحرير الأحكام، وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء 

رها الشرع. ة، قدفهي سلطة مدني
ولذلك حينما أمر القــرآن الكريم المؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم، 
 Û Ú Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :عقب على ذلــك بقولــه
العلماء  ä ﴾، عندما يختلف   ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü
والباحثــون في أمر من الأمور، أهو من الإســلام أم لا، ســواء كان من 
العقائد أم كان من العبادات، أم كان من الأخلاق أم كان من المعاملات، 
ألا يوجد معيار يُحْتَكم إليه؟! بلى، قــد وضع القرآن الكريم لنا المعيار 
 M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :ذي نرجع إليه عند الاختلاف والتنازعال

.﴾ ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٠)، عن علي.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، عن ابن عمر.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢٠ المحور  الخامس : 

وقد أجمع المسلمون في جميع العصور، على أن الرد إلى االله تعالى، 
يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى الرســول ـ بعد وفاتــه ـ يعني الرد إلى 
ســنته، وقد قال ! : «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي 

أبدًا: كتاب االله، وسُنتي»(١).
فمــا كان مُحكمًا بينًــا في كتــاب االله، والصحيح الثابت من ســنة 
رسول االله، فهو القول الفصل، والحكم العدل، وما لم يوجد فيه نص بين 
محكم، إما لعدم وجود نص أصلاً، أو لوجود ظني الدلالة أو الثبوت، أو 
هما معًــا، فهنا يلــزم الرجوع إلــى القوانيــن، التي وضعهــا علماؤنا 
المحققون، وأئمتنا الراسخون، لضبط الاستدلال، ولا سيما عند تعارض 
الأدلة في الظاهر، وقــد وضعوا لذلك علم أصــول الفقه، وعلم أصول 
لوه مــن قواعد في علوم أخــرى، مثل: علوم  ا أص الحديث، فضــلاً عم

القرآن، وأصول التفسير، وقواعد الفقه، وغيرها.

لا بد أن يُرد الأمر إلى أهل العلم والحكمة، أهل البصيرة في دين 
االله، والخبرة بدنيا الناس، الذين ينظرون إلى التراث بعين، وإلى العصر 
الحاضر،  ويعايشــون  الماضــي،  يســتلهمون  الذيــن  أخــرى،  بعين 
 k j i h g f e d ﴿ ،ويستشــرفون المســتقبل
 × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ ،[النســاء: ٨٣] ﴾ o n m l

.﴾ ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù M

رواه الحاكم في العلــم (٩٣/١)، وقال: احتج البخاري بعكرمة، واحتج مســلم بأبي أويس   (١)
حــه الألباني في صحيح الترغيب  عبد االله، وله أصل فــي الصحيح. ووافقه الذهبي، وصح

والترهيب (٤٠)، عن ابن عباس.

QaradawiBooks.com

                         622 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٦٢١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وفي هذه السورة الكريمة يقول االله تعالى: ﴿¬ ® ¯ ° ± 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

¿ À﴾ [النساء: ٦٥].

هذا هو شــأن المؤمنين مع رسول االله ژ ، وحكم رسول االله، وشرع 
قَبول الحكم أو رفضه، وبعبارة  إنهم لا يترددون لحظة في  رســول االله، 
أخرى: ليس لهم الخِيَرة من أمرهم، ولا يتولون عن الانقياد والطاعة، كما 

يفعل المنافقون؛ بل شعارهم ومبدؤهم دائمًا: «سمعنا وأطعنا».

م رسول االله في  ن لم يُحَك ة ـ الإيمان عم لقد نفت هذه الآية ـ بشــد
بذلك، فاشترطت الرضا  حياته، ويحكم بسُــنته بعد مماته، ولم تكتفِ 
والتسليم بهذا الحكم، فهذه هي طبيعة الإيمان وثمرته: ﴿ ¶ ¸ ¹ 

.﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » º
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢٢ المحور  الخامس : 

�a�Oرس ا�ا�

�&Oات ا�^>�� وا����gاالله ور��7@ و ���l

لا زلنا نعيش في رحاب القرآن الكريم، نعيش الليلة في رحاب هذه 
الآية الكريمة من ســورة النساء، نتأمل فيما اشــتملت عليه من هدايات 
ومعاني ينتفع بها الناس أفرادًا وجماعات وأممًا، نقف في هذه الليلة عند 
 Q P O N M L K J I ﴿ :قول االله تبارك وتعالــى
 ❁[  Z  Y  XW  V  U  T  S  R

[ ^ _ `d c b a ﴾ [النساء: ٦٩، ٧٠].

:�A$اا?ِّ��\�?�A وأ\ ا��َّ�س $#  ?<�وت 

نْيــا متفاوتون فــي اتجاهاتهم  اس فــي هذه الدالن نحن نعلــم أن
وتطلعاتهم وشخصياتهم، هناك من لا يستمع إلا إلى نفسه، لا يخضع 
 ن حوله، وهناك أناس لا يعيشــون إلا لأي شــيء آخر من فوقه أو مم
اعين لغيرهم، يعيشون تبعًا لغيرهم من الناس، الأغنياء أو الأقوياء  سم
ين، فيطيعون االله وما أمر  أو الأمراء والكبراء، وهناك ناس يعيشون للد

به االله 8 .
الذين يعيشون لأنفســهم يتبعون ما تُوحي إليه أنفسهم، والأنفس 
لها اتجاهات فــي حياتها، هناك مَنْ كان اتجاهه فــي اللذة، كما قال 

الشاعر:
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٦٢٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ــامٌ ــع ـــا ط ـــي نْ ـــد ـــا ال ـــم ــــــــدَامإن وشــــــــــرابٌ ومُ
ــــك هـــذا ــــات الســلام(١)فــــــــإذا ف نْيــا  الد فعلــى 

نْيا هي هذا، أكل وشرب ومُدام (يعني خمرًا)، فإذا  هناك من يرى الد
نْيا الســلام. وهناك من جعل متعتــه في أن يحكم  فاتك هذا فعلــى الد

ويسيطر ويسود ويتحكم ويخفض ويرفع ويضر وينفع، كما قال الشاعر:
فإنما  فضــر تنفــع  لم  أنــت  وينفعُ(٢)إذا   يضــر كيما  الفتى  يعيش 

إن لم تنفع غيرك فضره، هذه نفسيات يعيش بها بعض الناس، وهناك 
ناس تعيش تبعًــا لغيرها، ما يقوله الآخرون يســمعه ويطيعه ويعمل به، 
لا يستطيع أن يقول لا، فيتحكم فيه الآخرون، ويعيش حياته عبدًا ذليلاً.

أحيانًا يمشــي مع الآبــاء والأجداد، يقولــون: ﴿ ( * + , - 
./ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقــرة: ١٧٠]، 

حتى ولو كانوا كذلك نحن معهم.
 V U T S R Q ﴿ ،بع السادة والكبراءيت وهناك من 
 ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W

[الأحزاب: ٦٧، ٦٨]، وهكذا.

إ�J الإ���ن ��الله:  Qy�� ُّا���ي  Q�Oا�

ولكن االله 4 أمر الإنسان أن يعمل على الاســتفادة من عقله، لماذا 
خلق االله العقل للإنســان؟ ما الذي ميز بين الإنســان وبيــن الحيوان؟ 

ذكره من غير نســبة: الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدبــاء (٧٨٤/١، ٧٨٥)، مع تغيير   (١)
وفحش في بعض ألفاظه.

من شــعر قيس بن الخطيم، انظر: الصناعتين: الكتابة والشعر صـ ٣١٥، تحقيق علي محمد   (٢)
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر المكتبة العنصرية، بيروت، ١٤١٩هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢٤ المحور  الخامس : 

الحيوان أقوى منه، من مثل الجمل أو مثل الثور أو مثل الفيل؟ لا يبلغ 
ة هذه الحيوانات أو الوحوش، لا يســتطيع، إنما ميز االله الإنسان بهذا  قو
الذي وضعه االله الكائن في رأســه، ليفكّر به، ويميز بــه، وبه يصل إلى 
 الحق من الباطل، به يعرف أن هذا الكون لا يمكن أن يخلق نفسه، لا بد
 D C ❁ A @ ? > = < ; : ﴿ ،أن لهذا الكون خالقًــا
J I H GF E ﴾ [الطــور: ٣٥، ٣٦]، لا يمكــن أن يُخلقوا من 
ك، كل  غير شيء، لا يُخلق شــيء من لا شــيء، لا حركة من غير مُحر
ن، هل الإنســان خُلق من غير شيء؟  ك، كل كائن له مكو حركة لها مُحر
هل هو الذي خلق نفسه؟ كيف يخلق العدم الوجود؟! هل هو الذي خلق 

السماوات والأرض؟ السماوات والأرض مخلوقة قبل أن يوجد.
مه ووضع  هذا الكون له إلٰه خلقه ونظ أن يصل الإنسان بعقله إلى أن لا بد
فيه كل شيء في موضعه، وبعث للناس رســولاً، وأنزل لهم كتابًا، وألزمهم 
بأن يتبعوا هذا الرســول ويطيعوا أمــره، ومن هنا كان ما تهــدي إليه الفطرة 
السليمة، وما يهدي إليه العقل الرشيد الذي يفكر بأناة ويتعلم بحكمة ويصل 
بالمقدمــة إلى النهاية، ويربط الأشــياء بعضها ببعض، بسلســلة من المنطق 

الحكيم، هو الوصول إلى الكائن الأكبر الذي خلقنا وخلق هذا الكون.

ا������ الله: ا����� 

الذي خلقنا وأرسل إلينا خاتم رســله، محمدًا ژ ، وأنزل  االله تعالى 
 L K J I ﴿ :ذي قــالعلينا آخر كتبه، القــرآن الكريم، هو ال
 ،﴾ XW V U T S R Q P O N M

ـاك أن تعطيَها مطلقة لأيّ مخلوق، ليس  لا بد من طاعة، ولكن الطاعة إيـ
هناك مخلوق أعظم من مخلوق بحكم خلقته، كل الناس مخاليق مثلك، 
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٦٢٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فلماذا تعطي طاعتك مطلقة لمخلوق مثلك؟! شحاذ يعطي شحاذًا؟! هو 
يستجدي مثلك، لا، لتكن صلتك باالله، وطاعتك أولاً الله 8 .

ل طاعة يجب أن تكون الله، بصفته الخالق  أو ،﴾ L K J I ﴿
الذي خلق كل شيء، خلق الإنسان، وخلق الحيوان، وخلق الجان، وخلق 
الوحوش، وخلق الحشــرات، وخلق  ، وخلق  الــدواب الملائكة، وخلق 
دة، المَنيِ الذي خُلق منه  ما لا يُرى، هناك أشــياء لا تُرى بالأعين المجر
الإنسان الدفقة منه فيها مئات الآلاف من الحيوانات المنوية، تحتاج إلى 
ميكروسكوب لكي تدرك هذه الأشياء، ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ﴾ 
[الحاقة: ٣٨، ٣٩]، االله هو الذي خلق هذه الأشياء كلها فمن حقه أن يُطاع، هو 

المنعــم بالنعم الكبرى، نعمــة الحياة، نعمة العقل، نعمة الســمع، نعمة 
البصر، نعمة اللمس، نعمة الذوق، كل الحــواس ما نعرفه وما لا نعرفه؛ 
لأنهم قالوا: هناك حواس أكثر من الخمس، االله هو الذي خلق هذه الأشياء 
وأنعم علينا بها، فمن واجبنا أن نطيع االله 8 ، وكل الرســل الذين بعثهم 
االله يطالبونا أن نطيع االله 8 وأن نطيعهم، تتقي االله وتطيع الرسول، قرأنا 
 n m l ﴿ :ل ليلة من رمضان قول االله في ســورة البقرة في أو
v u t s r q p o ﴾ [البقــرة: ٢١]، العبــادة من 

أجل التقوى، والتقوى هي الغاية، أن تتقي االله تعالى وتطيع الرسول ژ .

ژ : ا���7ل   ���l

لماذا تطيع الرســول؟ لأنه هو المبلغ عن االله، أنت لا تســتطيع أن 
تتصل باالله، أما الرسول فعنده خاصية يســتطيع بها أن يتكلم مع االله، أو 
يســمع كلام االله، أو يعلم ما يُوحي به االله إليه، ويوصل لك ما يريده االله 
تعالى منك، ولذلك كل الأنبياء قالوا لقومهم: «اتقوا االله وأطيعونِ»، كما 
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢٦ المحور  الخامس : 

 ﴾ ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :دُنا عيســى لقومهقال سي
 É È Ç ❁ Å Ä Ã Â ﴿ :[آل عمران: ٥٠]، وفي ســورة الشــعراء

Ö Õ Ô ❁ Ò Ñ Ð Ï ❁ Í Ì Ë Ê ﴾ [الشعراء: ١٠٥ ـ ١٠٨]، 
وكذلك قال هود لقومه عاد، وكذلك قال صالح لقومه ثمود، وكذلك قال 

لوط لقومه، وقال شُعَيْب لأصحاب الأيكة.
لماذا يقول كل رســول لقومــه: ﴿ Ö Õ Ô ﴾؟ لأنه هو الذي 
يُبَلغهم مراد االله منهم، الأوامر والنواهي، والحلال والحرام، وما يجب أن 
 ﴾ Ö Õ Ô ❁ Ò Ñ Ð Ï ﴿ ،يفعلــوه وما يجــب أن يتركــوه
[الشــعراء: ١٠٧، ١٠٨]، أي: يجــب أنْ تطيعونــي، فطاعة الرســول من طاعة 

 z y ❁w v u ﴿ :دنا صالح لقومه ثموداالله 8 ، كما قال سي
} | ❁ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢].

للأسف هناك أناس عصوا الرســل وأطاعوا هؤلاء المسرفين فأضلوهم 
عن سواء السبيل، وساروا بهم في طريق الشيطان، وطريق الطغيان والفساد، 
﴿ a ` _ ❁ ] \ [ Z Y ﴾ [الفجــر: ١٣، ١٤]، 

فالإنسان مطلوب منه أن يطيع االله، وأن يطيع رسول االله.

ژ : ا���7ل  الأ9� ����� 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ : القرآن جاءنا بطاعة رسول االله ژ
 V U T S R Q P ﴿ ،[النساء: ٥٩] ﴾ Ð Ï Î Í
 ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ ،[محمد: ٣٣] ﴾ Y X W
 J  I  H  G  F  ED  C  B  A ﴿ ،[آل عمران: ١٣٢]

 9  8  7  6  5  43  2  1 ﴿ [التغابــن: ١٢]،   ﴾ L  K
: ﴾ [النور: ٥٤].
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٦٢٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

طاعة الرســول مطلوبة، عشــرات الآيــات طلبت منــا أن نطيع االله 
ورسوله، ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الأحزاب: ٧١]، ﴿ ! " 
# $ % & ﴾ [النســاء: ٨٠]، لأن الرســول لا يأتي بكلام من عند 
 نفســه، ﴿ + , - . ❁ 0 1 2 3 4 ﴾ [النجــم: ٣، ٤]، فــكل
ما يقوله رسول االله يأتي به من عند االله، حتى لو اجتهد هو في مسألة من 
عند نفســه وأخطأ ينزل الوحي يُصَحّح له خطأه، كما حدث في كثير من 
ة عبد االله بن أم مكتوم، ﴿ ! " ❁ $ % &  الأمور، كما في قص
 7 6 ❁ 4 3 2 ❁ 0 / . - ❁ + * ) ( ❁

 ﴾ I H G ❁ E D ❁ B A @ ? ❁ = < ; : ❁ 8
[عبس: ١ ـ ١٠]، الجماعة الكبار تُقبل عليهم وتترك ابن أم مكتوم الأعمى؟!

ة النبي ژ ، فقد زوجها  ة زينب بنت جحش بنــت عموكما في قضي
لسيدنا زيد بن حارثة، ولكن لم تنســجم معه، واشتكى زيد زينب إلى 
النبي ژ فأمره بالصبر وإمســاك زوجتــه، ولم يقل له: إنك ســتطلقها 
 A  @  ?  >  =  < القرآن يقول: ﴿ ;  وسأتزوجها، فنزل 
 N M L K J I H G F E D C B

 ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O

 k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

l ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
المهم طاعة االله وطاعة رســوله مطلوبة، لا بد أن نطيع االله، هذا هو 
الأمر الأول، ما جاء به القرآن الكريم كله من االله 8 ، فواجب أن يطاع، 
لا ينبغي أن يقول أحد: هذا أمر صعب، أو هذا لا يدخل دماغي، ما جاء 
عن االله ليس لــك إلا أن تقول: ســمعنا وأطعنا، ﴿ { ~ ے¡ 
¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، أمــام المحكمات الإلٰهية ليس 
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للعقــل إلا أن يطيع، في الأمــور العقائدية: آمنا وصدقنــا، وفي الأمور 
التشريعية والعملية: سمعنا وأطعنا، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾.

�g�ة ���l االله وا���7ل:

هذا شأن الإنسان المؤمن، المؤمن الذي يطيع أمر االله وأمر رسوله 
بينهم وبين  ما حكمه؟ الصحابــة كانوا يخشــون، لأن هنــاك فرقًــا 
رسول االله في المنزلة والدرجة، رسول االله في الذروة العليا، في القرب 
من االله، في منزله في الفردوس الأعلى، لا شك في ذلك، أما هم ففي 
نيا، علــى التفاوت فيما بينهم، لكــن كيف يكونون مع  الدرجات الد
ة ســاعات، عندما ينام  رســول االله؟ هم لا يطيقون فراق رسول االله عد
رســول االله يشــتاقون إلى رؤيته، فكيف في الآخرة عندما يكون بينه 
وبينهم هذا التفاوت ماذا يفعلون؟ فاالله تعالى طمأنهم بهذه الآية، قال: 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿

W V U ﴾ [النساء: ٦٩].

:�&Oف ا�^>�� وا���a

 P  O  N  M ﴿ ،«الحل في كلمة صغيرة من حرفين «مع
.﴾ R Q

المؤمنون ليســوا بعيدين عن رســول االله، صحيــحٌ أن كل واحد في 
درجته، لكن يستطيعون أن يروا رسول االله، ويتزاوروا ويكونون على صلة، 
ولذلــك قــال: ﴿ R Q P O N M ﴾، كلمــة «مــع» تعنــي 
المصاحبة، أنهم يصاحبون رســول االله، أنت مع االله، ألســنا مع االله واالله 
معنا؟ كما قال االله لسيدنا موســى وأخيه هارون: ﴿ ¯ °± ² ³ 
´ μ ﴾ [طه: ٤٦]، معكما، مصاحب لكمــا، ولذلك لما كان فرعون 
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وجنــوده خلف موســى وقومه، وخــاف أصحاب موســى وقالوا: ﴿ ' 
) ﴾ [الشــعراء: ٦١]، أدركنا الناس، البحر أمامنا والعدو من خلفنا، قال 
 M ﴿ ،ا ة جد ة مهمموسى: ﴿ +, - . / 0 ﴾ [الشعراء: ٦٢]، المعي

.﴾ W V U T S R Q P O N

ســيدنا أنس روى أن النبي ژ ســأله رجل فقال: يا رسولَ االله، متى 
الساعة؟ فقال له النبي ژ : «وماذا أعددتَ لها؟» لماذا تسأل عن الساعة؟ 
هل أنت مســتعد لها؟ قــال: يا رســول االله، ما أعددتُ لهــا كبير صلاة 
 ي أعددتُ لها حُباالله ورسوله. أي: أن ي أحُبولا صيام ولا صدقة، ولكن
االله ورســوله ژ حبا حقيقيا، فقال له النبي ژ : «فأنت مع من أحببت»، 
سيدنا أنس راوي هذا الحديث يقول: فما فرحنا، بعد الإسلام فرحًا أشد 
من قول النبي ژ : «فإنك مع من أحببت»، فأنا أحب االله ورســوله، وأبا 

بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم(١).
المرء مــع من أحب، أنــتَ مع مــن أحببت، االله تعالــى لا يفصل 
المتحابيــن بعضهم عــن بعــض، أنتَ تحــب رســول االله؟ فأنت مع 

رسول االله ژ ، المهم أن يكون حبا حقيقيا.
ـى روي أن ثوبان مولى  النبي ژ قال هذا مع أكثر من ســائل، حتـ
النبي ژ كان يخدم النبي ژ ، وكان شديد الحب للنبي ژ قليل الصبر 
عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه، يُعرف في وجهه الحزن، 
 ر لونك؟». قــال: يا رســولَ االله، ما بي ضر فقــال له النبــي ژ : «ما غي
ولا وجع، غير أنى إذا لم أرك أشــتاق إليك وأســتوحش وحشة شديدة 
حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخــاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك 

متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٨٨)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٩).  (١)
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ـي إن دخلت الجنة كنت فــي منزلة هي أدنى من  ترفع مع النبيين، وإنـ
 K J I ﴿ :منزلتك، وإن لم أدخل لا أراك أبدًا، فنزلــت هذه الآية
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

Z Y XW ] ﴾ [النساء: ٦٩](١).

وجاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رسولَ االله، واالله إنك لأحب إليّ من 
نفســي، وإنك لأحب إليّ من أهلي، وأحب إليّ من ولدي، وإني لأكون 
في البيت، فأذكرك فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلــت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت 
الجنة خشــيت ألاّ أراك. فلم يرد عليه النبي ژ حتى نــزل جبريل بهذه 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ الآيــة: 

Z Y XW V U ] ﴾ [النساء: ٦٩](٢).

هذه الآية نزلــت مطمئنةً للمؤمنين جميعًا، أنهــم مع الذين أنعم االله 
ة في صلاة  تي نقرؤها كل يوم سبع عشرة مرعليهم، ففي سورة الفاتحة ال
الفرائض وحدهــا نقــول: ﴿7 8 9 ❁ ; > = 

< ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].
من هم الذين أنعم االله عليهم؟ الذيــن أنعم االله عليهم هم الذين جاء 
 Q P O N M L K J I ﴿ :ذكرهم فــي هذه الآيــة

.﴾ W V U T S R

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧٤/١١)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (١)
للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه الطبراني في الصغير (٥٢)، وفي الأوســط (٤٧٧)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد   (٢)
(١٠٩٣٧): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير عبد االله بن عمران 

حه الألباني في الصحيحة (٢٩٣٣)، عن عائشة. العابدي، وهو ثقة. وصح
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النبيون الذين أرسلهم االله في أمم شــتى، الحديث يذكر أنها سبعون 
ة، أنتم خيرها  ُة أنتم آخرها، كما جاء في حديث: «أنتم توفون سبعين أمُأم
وأكرمها على االله»(١)، من يطع االله ورسوله فهم مع هذه الأصناف الأربعة، 

الأنبياء أولاً، ومع الأنبياء الصدّيقون والشهداء والصالحون.

��ن:� ِّ ِّ̂ ا�

دق  يقــون، وهم المُبَالغون في الص أعلى درجة بعد الأنبياء هم الصد
أبي بكر  أقوالهــم وأفعالهم، مثــل درجــة ســيدنا  فــي  والإخــلاص 
يــق هذه الأُمة، وليس هو وحــده طبعًا، إنما معه  هو صد ، ƒ الصديق
يق الأول،  ما هو الصدكثير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، إن
ل ما يأتي الأمر إلى  د، وأوذي عُرض عليه الإسلام فلم يتلكأ ولم يتردال

. ƒ ل من يصدقه هو أبو بكر رسول االله ژ كان أو
بعض الأنبياء أخبر االله عنه بأنه كان صدّيقًا نبيا، قال االله عن ســيدنا 
إبراهيم: ﴿ 7 8 9 :; > = < ? ﴾ [مريــم: ٤١]، وقال عن 
ســيدنا إدريس: ﴿ P O N M LK J I H ﴾ [مريم: ٥٦]، حتى 
قون بما جــاء من عند االله 8   هم يصديقيــة، لأن الأنبياء وصفهم بالصد

بسرعة، ولا يترددون أبدًا ولا يتعثرون.
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
V U ﴾، من هم الشــهداء؟ هم كل من يشهد لهذا الدين 

بأنه دين حق، يشــهد باللســان والبيان أو بالسيف والســنان؟ كلاهما، 

نه، وابن  جوه: إسناده حسن. والترمذي في (٣٠٠١)، وحس رواه أحمد (٢٠٠١٥)، وقال مُخَر  (١)
ح إســناده، ووافقه الذهبي، عن  ماجه فــي الزهد في معرفة الصحابــة (٨٤/٤)، وصح

معاوية القُشيري.
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 D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿
F E ﴾ [آل عمران: ١٨]، هؤلاء شهداء.

أو يشهد بأنه يبذل نفسه ودمه للدعوة إلى االله والجهاد في سبيل االله، 
ويموت في ســبيل االله، فهذا شهيد أيضًا، كل من يشــهد لهذا الدين هو 

.﴾ R Q P O N ﴿

ا�^��>�ت: ا�B�qَّ ����ا  ا�^��>�ن 

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
 H G F ﴿ :االله تعالى يقول ،﴾ W V U

L K J I ﴾ [العنكبــوت: ٩]، الصالحــون هم الذين 
بالمعروف  الأمر  الصالحــات:  الصالحات، ومــن هذه  آمنوا وعملوا 
والنهي عن المنكر، لأن االله تعالى في سورة العصر قال: ﴿ ! ❁ 
 -  ,  +  *  )  (  ❁ &  %  $  #
. / 0 ﴾ [العصــر: ١ ـ ٣]، لا تقــل: أنــا أصلــي وأصــوم 
ولا علاقة لي بأحد، مَنْ يُصَلي يُصَلي، ومَنْ يفسد يفسد، لا، ليس هذا 

هو الإسلام.
الناس الآن يقولون لبعض الناس في مصر: لا علاقة لنا بالسياســة، 

اتركوا السياسة لأهل السياسة.
أقول لهم: لا، وهل أهل السياسة سيتركونك؟! لو تركتَ لهم السياسة 
لن يتركوك، لا بد أن تسير معهم، السياسة أن تؤيدهم في باطلهم، أن تسير 
معهم في مظالمهم، ألا تُنكر عليهم ما يرتكبون من منكر، ولا تأمرهم بما 
يتركون من معــروف، لا، ليس هــذا صحيحًا، لا بد للإنســان أن يعمل 
الصالحات، ومن أوائل الصالحات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  
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 XW V U T S R Q P O N M ﴿
Z Y ] ﴾، ما أجمل هذه الرفقة، ما أجمل أن يكون رفقاؤك 

محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ونوحا 1 ، والأنبياء في كل 
أمُة، هــل هناك رفقاء أفضــل من هــؤلاء الرفقاء؟ أنعم بهــم من رفقاء، 

.﴾ [ Z Y ﴿

﴿[ ^ _ `d c b a ﴾، هــذا هــو الفضل من 
االله 8 ، ليس من أحد، لا يمكن أحــد أن يأتي منه هذا الفضل، الفضل 
 a ﴿ ،من االله، وهــو صاحب الفــوز العظيم مثل هــذا لا يأتــي إلا
 ¶ μ ´ ﴿ ،[آل عمــران: ٧٤] ﴾ i h g f ed c b

 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Ì Ë Ê É ﴾ [الحديد: ٢٩]، كل فضل فهو من االله، وكل رحمة فهي 

من االله، وكل خير فهو من االله 4 .

 ذي يعطي كلاالله هو ال ،﴾ d c b a` _ ^ ]﴿
ذي حقّ حقه، من يســتحق الفضــل لا يُمنع عنه الفضــل، لا يعطي االله 
الفضل لمن ليس أهلاً لــه، إنما يعطيه لمن هو أهل لــه، لأنه هو الذي 
الناس، يعرف دخائلهم، يعرف سرائرهم، ويعرف ما تنطوي عليه  يعرف 
جوانحهــم، لا يخدعه الظاهر، هو يعلم الســر وأخفــى، لا تخفى عليه 
 S R Q P O N M L ﴿ ،خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية

V U T ﴾ [آل عمران: ٥].

ندعو االله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يطيعون االله ورسوله، ويحبون االله 
ورســوله، اللهم حببْ إلينا الإيمان وزينْه في قلوبنــا، وصل اللهم على 

د وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عبدك ورسولك مُحَم
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ا�رس ا�>�دي ���

J��O? دة الله�Aوا�� m��ا��&�م ���

لا زلنا في رحاب سورة النساء، وسورة النســاء سورة مدنية، نزلت 
بعد ســورة البقرة، وهي أطول السور بعد ســورة البقرة، أو هي السورة 
الثانية في الطول بعد سورة البقرة، فهي حَسَــب التقسيم المعروفِ عند 
المسلمين اثنا عشر رُبعًا، فهي بالنسبة لطول الآيات الأطول بعد البقرة، 

وسورة الشعراء هي الأطول بعد البقرة بالنسبة لعدد الآيات.
م المجتمع المسلم وفق أوامر االله تعالى  جاءت سورة النساء لتنظ
ونواهيه حتى يكون مجتمعًا ربانيا إنســانيا أخلاقيــا عالميا يضرب 
المثل العليا للبشــرية كلها، نقف في هذه الســورة عند قوله تعالى: 
 - , + * ) ( ' & % $ # " ﴿
 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0/  .
 ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <

[النساء: ١٣٥].

ا����ء: B&�9 $# �7رة  ا���ٴ اءات '

هذا النداء الإلٰهــي للجماعة المؤمنة: ﴿ " # $ ﴾ هو النداء 
م جانبًا من  تي جاءت في هذه السورة، لتنظالسابع من النداءات الكثيرة ال

جوانب حياتها.
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 } | { z ﴿ :م جانب الأسرة، مثل قوله تعالى أحيانًا تنظ
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ²± ° ¯

½ ¾ ¿ Á À ﴾ [النساء: ١٩].

م الجوانب المالية والتجارية، مثل قوله تعالى: ﴿ 9  وأحيانًا تنظ
 D C B A @ ? > = < ; :

G F E ﴾ [النساء: ٢٩].

 Ç ﴿ :ة والتشريعية، مثل قوله تعالىم الجوانب السياســي وأحيانًا تنظ
 M × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È

ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [النساء: ٥٩].
 h g f ﴿ :م الشــأن الجهادي، مثل قوله تعالى وأحيانًا تنظ

o n m l k j i ﴾ [النساء: ٧١].

 u t ﴿ :م بعض شــأن القتال، مثل قولــه تعالى وأحيانًا تنظ
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

¿ ﴾ [النساء: ٩٤].
م شــأن الجانب الأخلاقــي والجانــب التوجيهي في  وأحيانًــا تُنَظ
المجتمع، مثــل هذه الآية التي معنــا في هذه الليلة وهــي قوله تعالى: 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ .

<? @ I H G F E D C B A ﴾ [النساء: ١٣٥].
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م جانب العقيدة، مثل الآية التالية للآية التي معنا، وهي  وأحيانًا تُنظ
 S R Q P O N M L K ﴿ :قوله تعالــى
 ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T

g f e d c b a ﴾ [النساء: ١٣٦].

ــم قضية الــولاء والبراء، الــولاء للجماعــة المؤمنة بحيث  أو تنظ
 r q p o n ﴿ :لا تذوب في غيرهــا، مثل قولــه تعالــى
 ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s

ے ﴾ [النساء: ١٤٤].

م المنهج  ة للجماعــة المؤمنة ترينا كيف ينظكل هذه النداءات الإلٰهي
الإلٰهــي الحيــاة الإســلامية، يتتبعها خطوة خطــوة، كان القــرآن ينزل 
باســتمرار، جبريل روّاح غدّاء بآيات القرآن الكريم، كلما حدث حدثٌ 
م هــذه الحياة ويوجهها الوجهــة الربانية، لم تكن حياة  نزل القرآن لينظ
سائبة تمشــي وفق المصادفات أو وفق الأهواء والشهوات، لا، بل كان 

القرآن ينظمها باستمرار.

نقف هذه الليلة عند هذا النداء الإلٰهي:
 - , + * ) ( ' & % $ # " ﴿
 = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ .

<? @ I H G F E D C B A ﴾ [النساء: ١٣٥].

جاء هذا النداء الإلٰهــي ليقرر قضية من أعظــم القضايا وهي قضية 
العدل أو القسط، والقســط هو العدل، والعدل اسم من أسماء االله تبارك 
وتعالى، فهو الحكم العدل، حرم االله تعالى الظلم على نفسه كما قال في 
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الظلم على نفســي، وجعلته  إني حرمت  «يا عبادي  القدســي:  الحديث 
بينكم محرما، فلا تَظَالَمُوا»(١).

 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالــى:  وقــال 
االله هــو  [النســاء: ٤٠]،   ﴾ K  J  I  H  G  F ﴿ ،[يونــس: ٤٤]  ﴾ 7
العدل، العدل الكامل هو صفة من صفات االله تبارك وتعالى، وعلينا نحن 
المؤمنين أن نحاول أن نقتــرب من ذلك الأفق العالــي العدل الإلٰهي، 

نحاول أن نتخلق بهذا الخلق ليكون لنا معنى العدل.
﴿ " # $ % & ' ) ( ﴾ [النساء: ١٣٥]، حينما 
 O N M L K ﴿ :يأمر االله بثلاثة أشياء يكون العدل أحدها

R Q P ﴾ [النحل: ٩٠].

 ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :إذا أمر بشــيئين كان العدل أحدهما
° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: ٥٨].

 ﴾ º ¹ ¸ ¶ ﴿ :وإذا أمــر بشــيء واحــد كان هــو العــدل
[الأعراف: ٢٩]، وذلك أن العدل هو هدف الرسالات السماوية كلها، ما أنزل 

االله من كتب وما بعث االله من رسل إلا ليقوم الناس بالعدل، بعدل االله في 
أرض االله كما قال االله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥]، القسط هو العدل.

ولذلك جاء الإسلام بالعدل في كل النواحي، العدل بين الإنسان ونفسه، 
بين قواه وملكاتــه المختلفة، بين حــظ النفس وحق الرب وحــق الناس، 
فلا يجور واحد على الآخر، لا يطغى جانب على جانب، حتى إن النبي ! 

 ـ٤٠، بلفظ: «كلكم ضال إلا من هديته». سبق تخريجه ص  (١)
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حينما وجد عبد االله بن عمرو ينسى حق نفسه وحق زوجه وحق من حوله في 
العبادة الله تبارك وتعالى، في المبالغة في الصلاة والصيام وقراءة القرآن أوقفه 

عند حده وأمره أن يخف قليلاً من الصيام ومن القيام ومن التلاوة.
لماذا؟ قال ژ : «صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن 
لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليــك حقا، وإن لزورك عليك حقا»(١)، 
يعني إن لبدنك عليك حقا أي في الراحة، وإن لعينك عليك حقا أي: في 
النوم، وإن لأهلك أي: لزوجك عليك حقا أي في الإمتاع والمؤانســة، 
وإن لــزورك ـ أي زوارك وضيوفــك ـ عليــك حقا أي فــي الاجتماع 

والمشاركة، فيجب أن تعطي كل ذي حق حقه.
هذا هو العدل مع نفس الإنسان، والعدل مع نسائه إن كان له أكثر من 
زوجة، والعدل مــع أولاده إن كان له عدة أولاد يعــدل بينهم، وقد جاء 
بَشِير بن سعد ـ أحد الأنصار ـ يريد أن يُشهِد النبي ژ على هبة أعطاها 
دها،  ـت الأم أن تؤك لابنه النعمــان من زوجته عَمْرة بنــت رواحة، أحبـ
فطلبت منه أن يُشهِد على ذلك النبي ژ ، فالنبي ژ سأله: «أعطيتَ سائر 
ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقــوا االله واعدلوا بين أولادكم»، أي 
لا تحابي أحدًا على الآخر، ثم قال له: «لا تشــهدني إذن، فإني لا أشهدُ 

على جَوْر»(٢). أنا لا أشهد على ظلم.
ولذلك جاءت هذه الآية تطالب بالعدل في الشــهادة، لأن العدل 
في الشــهادة من أهم أنواع العــدل، ﴿ " # $ % & 
' ) ( * + , - . ﴾ [النساء: ١٣٥]، نحن مطالبون 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصوم، عن عبد االله بن عمرو.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٠)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣)، عن النعمان بن بشير.  (٢)
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بالعدل في كل شيء، العدل في القول: ﴿ 8 9 : ; > 
= < ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

بالعدل في الكتابة: ﴿ , - . / ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

بالعدل في الحكم: ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: ٥٨].

 ﴾ ¤  £  ¢ ﴿ المتخاصميــن:  بين  الإصــلاح  في  بالعدل 
[الحجرات: ٩].

 N M L K J I ﴿ :بالعدل مع المسلمين ومع غير المسلمين
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

ين  [الممتحنــة: ٨]، ما داموا مســالمين لكم، لم يقاتلوكم في الد ﴾ ̂
ولم يخرجوكم من دياركم، كما فعل اليهود الذين أخرجوا الفلســطينيين 
من ديارهم، وكما فعل كثير من الغربييــن الذين ظاهروا على إخراجهم 
وعاونوهم على هذا البغي وهذا الظلم، لا ينهاكم االله أن تبروهم وتقسطوا 

̂ ﴾ [الممتحنة: ٨]. إليهم وتعدلوا معهم، ﴿ ] \ [ 

االله تعالى يحب المقســطين في كل شــيء وخصوصًا في الشهادة، 
القرآن يركز على مسألة الشهادة هذه، وصف االله تعالى الذين جعلهم في 
جنات مكرميــن فقــال: ﴿ ¿ Â Á À ﴾ [المعــارج: ٣٣]، يقومون 

بالشهادة على وجهها.

إلى  انظــروا  [النســاء: ١٣٥]،   ﴾ '  &  %  $  #  " ﴿
التعبير القرآني العظيم ﴿ % & ' ﴾، إذا قلتَ: أقسط أو اعدل. 
هذا جيد ومطلــوب، ولكن أبلغ من كلمة أقســط أو اعدل أن تقول: قم 
بالقسط. وأبلغ من هذا وذاك أن تقول: كن قائمًا بالقسط. أي ليكن القيام 
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امًا بالقسط، وهذا  بالقســط صفة ثابتة لك. وأبلغ وأبلغ أن تقول: كن قو
ما أمرت به الآيــة: ﴿ " # $ % & ' ﴾، بالغوا في 

القيام بالقسط وبالعدل حتى يصير العدل خلقًا لكم.

ا���Aدة الله: إ)��9 

﴿ ) ( ﴾ [النســاء: ١٣٥]، اجعلوا شــهادتكم الله، كما قال تعالى في 
̂ ﴾ [الطلاق: ٢]، اجعل شهادتك الله، وما  ســورة أخرى: ﴿ \ [ 
دامت شهادتك الله فلا ينبغي أن تميل مع فلان ولا فلان، ولا أن تميل مع 
الهوى ولا مع الشهوة، ولا أن تحابي أو تتحيز لهذا أو ذاك، كن مع االله 
فقط، حاول أن تُرضي االله وحده، اجعل شهادتك الله، وما دامت شهادتك 
ا، هذا هو  ولو كان مر ولو على نفسك، قل الحق أن تشهد بالحق الله لا بد
شأن المؤمن، لو كان الحق على رقبته يقول الحق، وإن أدى ذلك إلى أن 
ب ويُؤذى،  ى ذلك إلى أن يُعذى ذلك إلى أن يُسجن، وإن أديُقتل، وإن أد

الحق فوق كل شيء، الحق أحق أن يُتبع.

:B&��(والأ B�ا��<; وا��ا�َ  J�� ِّk<��� دة�Aا��

 - , + * ) ( ' & % $ # " ﴿
. ﴾ [النساء: ١٣٥]، بعد نفس الإنســان والداه، الإنسان عندما يريد أن 
ي شــخصًا عظيمًا عنــده كمــا كان الصحابة يفعلون يقــول: فداك  يُفد
أبي وأمــي. فليس هناك ما هو أعظم مــن الأب والأم. فتقول الحق ولو 
 ﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿ وأمــك،  أبيــك   ضــد كان 
[النساء: ١٣٥]، الأقربون بعد الأب والأم: الأبناء والبنات والإخوة والأخوات 

والأعمام والعمات والأخوال والخــالات، الحق فوق كل هؤلاء جميعًا، 
لا ينبغــي أن تتعصب لقرابتك، كان أهل الجاهليــة يتعصبون لأقاربهم، 
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يقولون: «انصر أخــاك ظالمًا أو مظلومًا»، أي كن مــع ابن قبيلتك وابن 
عشيرتك في الحق وفي الباطل في الخير وفي الشر، فكانت هذه الكلمة 
مأخوذة على ظاهرها، قبــل أن يعدّل النبي ژ مفهومها، ولذلك لما قال 
النبــي ژ لأصحابه: «انصر أخــاك ظالمًا أو مظلومًا» عجبوا ودهشــوا، 
«تحجزه  قال:  يا رسولَ االله، ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟  وقالوا: 

أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»(١).
كان شعار أهل الجاهلية قول الشاعر:

يَنْدُبُهُمْ حِينَ  أخََاهُمْ  يَسْــألَُونَ  بُرْهَانَا(٢)لاَ  عَلَى مَــا قَالَ  ائبَِاتِ  فيِ الن
لا يســألونه ولا يقولون له أنت مُحِق أم مبطل؟ أنــا مع ابن القبيلة 

محقا كان أم مبطلاً، مخطئًا كان أم مصيبًا، ظالمًا كان أو مظلومًا.

العمياء،  العصبية  أبطل الإســلام هذه  فجاء الإســلام وأبطل ذلك، 
الإسلام ليس منها في شــيء، أهال عليها التراب، وحرّم على المسلمين 
أن يُحيوا أي نزعة من نزعاتها أو يدعو إليها، وأعلن رســول الإسلام ژ 
ن يفعل ذلك فقال: «ليس منا من دعا إلى عصبيّة، وليس منا من  براءته مم
قاتل على عصبيّة، وليس منا من مات على عصبيّة»(٣). ولما سُئل ژ عن 

لْم»(٤). ة قال: «أنْ تعُِينَ قومَك على الظالعصبي

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (١)
البيت لرجل من بلعنبر بن تميم، يقال له قريط بن أنيف. انظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب   (٢)
(٩٦/٢)، نشــر دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٦م. وهو من أبيات الحماسة لأبي تمام، انظر: 

الحماسة (٥٨/١)، تحقيق عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود.
 ـ٤٤٣. سبق تخريجه ص  (٣)

جوه: حســن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه في  رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخر  (٤)
الفتن (٣٩٤٩)، عن واثلة بن الأسقع.
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العصبية إنما تكون للحــق، ﴿ % & ' ) ( * + 
 ﴾ 98  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,
[النســاء: ١٣٥]، بعض الناس ربما إذا كان المشــهود له أو عليه غنيا يحابيه 

لأنه غني فيكون معه ضد الفقير، وأحيانًا يكــون مع الفقير ضد الغني، 
 e ﴿ ،ذي يظلم عــادة، القادر فاجرلأن الفقير قلما يظلم، الغنــي هو ال
k j i ❁ g f ﴾ [العلــق: ٦، ٧]، فيشــفق الشــاهد على الفقير 
، وأحيانًا يكــون مع الغني مجاملة له أو خوفًا منه، أو  ِالغَني ويكون ضد

طمعًا في ماله أو جاهه أو سلطانه، كل هذا ممنوع ومحظور شرعًا.

ا��Aى: ا?ِّ��ع   B9 ��q<ا��

لا ينبغــي أن يحملك الغنــى أو الفقر على أن تُجامــل أو تتحامل، 
لا تقل: هذا فقير أنا أشفق عليه وأشهد له حتى ولو لم يكن الحق معه، 
أو هذا غنيّ أنا أشهد له حتى ولو لم يكن الحق معه، مجاملة أو خوفًا أو 
طمعًا، لا يجوز هذا، بعض الناس شــهدوا، وبعض القضاة حكموا ضد 
الخلفاء والأمراء، حكموا بالظلم ليشتهروا بالعدل، حتى يقول الناس لقد 
حكم ضد الخليفة أو ضد الأميــر، والخليفة أو الأمير كان مظلومًا، إنما 

فعل ذلك حتى يشيع الناس عنه أنه لم يهمه الأمير أو السلطان.
اتباع للأهواء، الإنســان المؤمن يشهد  كل هذا باطل ولا يجوز؛ لأنه 
 ،ويكون أســير الحق ،ويكون دائمًــا مع الحق ،ويحكــم بالحق ،بالحق
لا تأخذه في االله لومة لائم، ولا يخاف نقمة ظالــم، ولا يتبع هوى أحد، 
اتباع الهوى مفسدة، ﴿ ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [ص: ٢٦]، قال ابن 
عباس ƒ : شــر إلٰه عُبد في الأرض الهوى(١). أن يعبد الناس أهواءهم، 

المدخل لابن الحاج (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (١)
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 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
1 2 3 4 5 6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].

ولذلك قال االله 8 : ﴿ : ; > = < ﴾ [النساء: ١٣٥]، لا تتّبع 
هواك، لا تتبع عاطفتك مع القرابة أو مع الجيران، أو مع الأغنياء أو مع 
الفقراء، لا تتبع الهوى، فتعدل عن الحق إلى الباطل، كن دائمًا مع الحق 
لا مع الباطل، مع الهدى لا مع الهوى، ولذلك المفروض في المسلم أنه 
إذا رضي لم يُدخله رضاه في الباطــل، وإذا غضب لم يُخرجه غضبه عن 
، وإذا كره لم يَحِفْ على من يكره  لم يملْ مع من أحب الحق، وإذا أحب

ولم يَجُرْ عليه.

ولذلك جاء في سورة المائدة نداء مثل هذا النداء، يقول االله تعالى: 
﴿ z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ 
 ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
ة  ة البغض، ســواء شد [المائدة: ٨]، الشــنآن شــد ﴾ ̧  ¶ μ
ة البغض منكم لهــم، إذا كنتم تكرهونهم أو  البغض منهم لكم أو شــد
يكرهونكم لا يحملنّكم هذا على الظلم، لا، فآية ســورة النساء تقول: 
ـه حبيبك أو نفســك أو والداك أو  لا يمنعك من تحــب أن تعدل لأنـ
أقاربك، وهذه الآية آية المائدة تقول: لا يمنعك من تكره أن تعدل معه، 
 ¥  ¤  £ مع الحب اعدلْ، ومع الكراهة اعدلْ، ﴿ ¢ 
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦

̧ ﴾ [المائدة: ٨].

كان النبي ژ يبعث عبد االله بن رواحة الصحابي الأنصاري الشــاعر 
الذي استشــهد في معركة مؤتة أحد القادة الثلاثــة، كان النبي ژ يبعثه 

QaradawiBooks.com

                         645 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٦٤٤ المحور  الخامس : 

النخيل والثمار،  الزراعيــة من  المحاصيل  ليَخرُص على خيبر نخيلهم، 
يخرصها أي يقدرها تقديرًا تقريبيا، ينظر للنخلة ويقول فيها مثلاً عشــرة 
قناطيــر، وهذه فيها خمســة، بالخبــرة، لأن الأنصار كانــوا أهل نخيل 
وبعضهم أصبح خبيــرًا، ابن رواحــة كان خبيرًا في الخــرص والتقدير 
التقريبي هذا، فما كان يحكم به يقول النبي ژ ليهود خيبر عليكم كذا، 
فاليهود على طريقتهم أرادوا أن يُرشوا عبد االله بن رواحة، يعطوه شيئًا من 
تلك الثمار على أن يخفف عنهم، أي: بدل أن يقــول مثلاً: هذه النخلة 
 فيها عشرة يقول: فيها خمسة وهكذا، فعبد االله بن رواحة خرصها لهم ثم
، قتلتــم أنبياء االله 8 ،  قال: يا معشــر اليهود، أنتم أبغض الخلــق إلي
وكذبتم على االله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد 
خرصت عشــرين ألف وسق من تمر، فإن شــئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. 

فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا(١).
ابن رواحة قال لهم: رسولُ االله ژ أحب إليّ من نفسي، وأنتم أبغض 
عندي من القردة والخنازير، ولكني مع هذا لا أحيف عليكم مثقال ذرة، 
أنا أعطيكــم حقكم لا أزيد ولا أنقص، وهذا هو العــدل الذي قامت به 

السماوات والأرض.

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ .
[النســاء: ١٣٥]، قرأ   ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>
الجمهور ومنها قراءة حفص التي نحفظها: ﴿ @ A ﴾ أي تلووا ألسنتكم 

جوه: إسناده قوي على شــرط مسلم. وأبو داود في البيوع  (١)  رواه أحمد (١٤٩٥٣)، وقال مُخَر
حه الألباني في غاية المرام (٤٥٩)، عن جابر. (٣٤١٤)، والدارقطني في الزكاة (٢٠٥٠)، وصح
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فــوا الكلم عن مواضعه، تأكل الكلام بلســانك ليظهــر معنى غير  وتُحَر
المعنى المراد، كما قال االله في شأن اليهود: ﴿ , - . / 0 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 %  $  #  "  ! ﴿ وقــال:  [النســاء: ٤٦]،   ﴾ >  =  <

& ' ) ( * + , - ﴾ [آل عمران: ٧٨].

 B ﴿ ألســنتكم وتحرفوا الشــهادة ﴾ A @ ﴿ :فالقــراءة الأولــى
C ﴾ تكتمــوا الشــهادة ﴿ I H G F E D ﴾ [النســاء: ١٣٥]، 
لا يجوز لي اللســان بالشــهادة وتحريفهــا، ولا يجوز الإعــراض عنها 
وكتمانها؛ لأن أداء الشهادة فرض وكتمان الشهادة حرام، بل قال ترجمان 
القرآن عبد االله بن عباس: شــهادة الزور من كبائر الإثم، وكتمان الشهادة 
من كبائر الإثم(١). لأنّ كليهما يُضيع الحق، الكتمان يُضيع الحق وشهادة 
الزور تُضيع الحق، كما جاء في الحديث أن رســول االله ژ قال: «عدلت 
شهادة الزور بالإشراك باالله» ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿ « ¼ 

½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الحج: ٣٠](٢).

 ;:  9 القرآن: ﴿ 8  قال  الشــهادة، كما  فلا يجوز كتمان 
> = < ? @E D C B A ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، إذا دُعي 

 p o ﴿ :الإنســان إلى الشــهادة لا ينبغي أن يتأخر، كما قال االله تعالى
t s r q ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، لا يصح أن يأبى أن يشــهد وخصوصًا إذا 

ترتب على إبائــه ضياع الحق، أحيانًا يكون هو الشــاهد الوحيد أو أحد 

رواه الطبري في تفسيره (١٠٠/٦).  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الشهادات (٢٢٩٩)، وقال:  (٢)  رواه أحمد (١٧٦٠٣)، وقال مُخَر

حديث غريب. وضعفه الألباني في الضعيفة (١١١٠)، عن أيمن بن خريم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٤٦ المحور  الخامس : 

شــهيدين عند القاضي لو غاب ضاع الحق فيكون هو الذي تســبب في 
 s r q p o ﴿ ،ضياع الحق، فمــن هنا يجب أن يحضر ليشــهد
t ﴾ [البقــرة: ٢٨٢]، لا ينبغــي أن يكتم الشــهادة، ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ 

Ã Â Á À ﴾ [البقرة: ١٤٠]، كتمان الشهادة من الكبائر.
ا القــراءة الأخــرى: (وإن تَلُــوا)(١) أي: إن وَليِتم الشــهادة، أي  وأم
أديتموها فأدوها على وجهها، ﴿ C B ﴾ عن أدائها وتكتموها، فإن االله 
 Ï ﴿ ،ولا علانية تعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عن علمه ســر
 M L ﴿ ،[يونس: ٦١] ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
V U T S R Q P O N ﴾ [آل عمران: ٥]، من ولي الشهادة 
وأداها على وجها االله يعلمه، ومن كتم الشهادة وأعرض عنها لغرض في 
 G F E D ﴿ نفسه، أو لهوى أو حاجة عنده يريدها من فلان أو فلان

I H ﴾ [النساء: ١٣٥].
ومعنى أن االله خبير بما يعمل الناس أنه ســيجزيهم بما عملوا، فهذا 
فيــه وعيــد وتهديــد، ﴿ I H G F E D ﴾ [النســاء: ١٣٥]، أي: 
سيحاسبكم على ما أكننتموه في أنفسكم، سيحاسبكم على النوايا الخفية 
بين جوانحكم، وسيجازيكم عليها لأنه لا يضيع عنده شيء أبدًا، ﴿ : 
 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;

O N M LK J I H ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
هذا هو العــدل الذي جاء به الإســلام، عدل االله لجميــع عباد االله، 

للمسلمين والكافرين، للأبرار والفجار، للمطيعين والعصاة.

قال ابن الجزري: واختلفوا في: ﴿ @ A ﴾ فقرأ ابن عامر وحمزة (تَلُوا) بضم اللام وواو   (١)
ساكنة بعدها، وقرأ الباقون بإسكان اللام، وبعدها واوان، أولاهما مضمومة والأخرى ساكنة. 

النشر في القراءات العشر (٢٥٢/٢).
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٦٤٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وهذه تســع آيات من هذه الســورة نزلت تدافع عن يهودي اتّهم 
ظلما كما ورد في أسباب النزول، وذلك أن جماعة من ضعاف الإيمان 
ــوا أن يقنعوا  ا ليبرئوا رجلاً منهم، وهممن المســلمين اتهموا يهودي
الرسول بهذا الأمر، وهَم الرسول أن يُدافع عنهم، فنزلت الآيات التسع 

ئ اليهودي: تُبَر

 Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿
 , + * ❁ ( ' & % $ #" ! ❁ Ç Æ
 : ❁ 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ . -

 K JI H G F E D C B A @ ? > = < ;

 W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L

 d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

 r  ❁  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

 ¡ ے   ❁  }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s

 ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À

Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١١٣].

كل هذه الآيات نزلت فــي الدفاع عن يهودي اتهــم ظلمًا، هذا هو 
الإســلام، هذا هو عدل القرآن، هذا هو عدل الإسلام، هذا هو عدل االله 
الذي يتعامل مع الناس جميعًا على أنهم عباده لا يتحيز لأحد على أحد، 
ولا يحيف على أحد لحساب أحد؛ لأن الجميع خلق االله، والجميع عباد 

االله، والعدل عدل االله لجميع عباد االله.
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٦٥١

ا�رس الأوَّل

ةU�7رة ا��� #$ B&�9 ا��اء الأوَّل ����ٴ

ا اســتمعنا إليها في هذه الليلة في صلاة التراويح سورة المائدة،  مم
وسورة المائدة سورة مدنية، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، 
م المجتمع الإسلامي الذي أنشأه رسول االله ژ ، ذلك المجتمع  ذي ينظال
ــس على تقوى من االله ورضوان، والذي لم تكتحل  ُذي أسالنموذجي ال
نْيا برؤية مثلــه، إيمانًا وصلاحًا وأخلاقًا وجهادًا في ســبيل االله،  عين الد

وغيرةً على حرمات االله، وقيامًا بواجبه نحو الدعوة إلى االله 8 .
ــم المجتمع المســلم في أواخر  نزلــت هذه الســورة الكريمة تُنظ
المرحلة المدنيّة، ولهذا كثرت في هذه الســورة هــذه النداءات الإلٰهية 
لجماعة المؤمنين: «يا أيها الذين آمنوا»، أكثر سور القرآن اشتمالاً على 
هذا النداء هي ســورة المائدة، ابتــدأت بهذا النداء، يقــول االله تعالى: 
̂ ﴾ [المائــدة: ١]، وَرَدَ هــذا النــداء في   ] \ [ Z ﴿
ة، ستة عشر نداءً إلٰهيا للمؤمنين في سورة  سورة المائدة ست عشرة مر
 ﴾ ̂  ] \ [ Z ﴿ :المائدة، بعضها أمر، مثل قولــه
[المائدة: ١]، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

 } | { z y x ﴿ ،[المائدة: ٦] ﴾ , + *
 B A @? > = < ; ﴿ ،[المائــدة: ٨] ﴾ ے ~

F E D C ﴾ [المائدة: ١٠٥].
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 { z y x w v u t ﴿ :وبعضها نهي، مثل قولــه
| { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [المائــدة: ٢]، ﴿ " # $ % & 
 Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ ،[المائــدة: ٥١] ﴾ - , + *) ( '
 ﴾ â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
[المائدة: ٥٧]، ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿ ~ 

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [المائدة: ١٠١].

هذه نداءات اشــتملت على نواهٍ معينة، والمقصود من هذه النواهي 
ا يُخرجه عن طبيعته الإسلامية، مثل النداء  حماية المجتمع المســلم مم
 | { z y x w v u t ﴿ :الثاني فــي الســورة
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«
 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » º

Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ ﴾ [المائدة: ٢].
م شؤون العبادات، مثل  ة بعضها يُنظأيضًا نجد في هذه النداءات الإلٰهي
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :قولــه
¢ ﴾ [المائــدة: ٢]، هذا نداء يتعلق بشــعائر الحج، ومثــل قوله: ﴿ ! 
 ﴾ , + * ) ( ' & % $ # "
 ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ ،[المائدة: ٦]، وهــذا نداء يتعلق بالصــلاة

² ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا نداء يتعلق أيضًا بأمر الحج وقتل الصيد في الحرم.
 ] \ [ Z ﴿ :وبعضها يتعلق بالمعاملات، مثــل قوله
̂ ﴾ [المائدة: ١]، ﴿ z y x } | { ~ ے¡ 
̈ ﴾ [المائدة: ٨]، وهذا نداء يتعلق   § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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بالعلاقة بغير المســلمين، فهي علاقة قائمة على العدل ورعاية القســط، 
ة عداوتهم  مهما كان شــنآن القوم وشــدة عداوة المؤمنين لهم، أو شــد
للمؤمنيــن، لا يحملنكم هذا علــى ألا تعدلوا معهم، ولكن هذا شــيء 
وموالاتهم شــيء آخــر، ﴿ " # $ % & ' ) ( ﴾ 
[المائدة: ٥١]، لا توالوهــم ولا توادوهم، وهم يمكرون بكم ويكيدون لكم، 

وهم يحادون االله ورسوله، هذا لا يجوز.

ا���رة: ا��اء الأوَّل $# \qه   
9

السورة امتلأت بهذه النداءات، ومن هذه النداءات هذا النداء الذي صدّر 
 لبيان أن ،﴾ ̂  ] \ [ Z ﴿ :االله تعالى به ســورة المائدة
الوفاء بالعقود والعهود فريضة أساســيّة في الإســلام، ســواء كانت عقودًا 
تجارية، أم عسكرية، أم سياســية، مع المسلمين أو مع غير المسلمين، فكل 
العقود هي عهود، وكلها واجبة الوفاء، فلا يجوز لأحد أن يفسخ عقدًا عقده 

أو يرجع فيه بدون رضا الطرف الآخر، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب.
المسلم ملزم بكل اتفاق لم يحلّ حرامًا، ولم يحرّم حلالاً، االله تعالى 
يقول: ﴿ ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الإسراء: ٣٤]، ﴿ [ ^ _ 
 CB A @ ﴿ ،[النحل: ٩١] ﴾ f e d c b a `
[الأنعام: ١٥٢]. ويقول رســول االله ژ :   ﴾ H  G  F  E  D

مَ حَلاَلاً، أوَْ أحََل حَرَامًا»(١). شَرْطًا حَر وَالمُسْلمُِونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا»
رواه الترمذي في الأحكام (١٣٥٢)، وقال: حسن صحيح. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر   (١)
المنير (١٥٨٨) بعد أن ذكر تصحيح الترمذي: في هذا نظر؛ فكثير (ابن عبد االله) أجمعوا على 
ضعفه. وقــال الحافظ ابن حجر في فتــح الباري (٤٥١/٤): وكثير بــن عبد االله ضعيف عند 
الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابــن خزيمة يقوون أمره. وقال في بلوغ المرام 
(٨٧٦) بعد أن ذكر كلام الترمذي: وأنكروا عليه... وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقال الألباني 

في الإرواء (١٣٠٣): صحيح لغيره. عن عمرو بن عوف المزني.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٥٤ المحور  الخامس : 

إن للعهود والعقود حرمةً ومنزلةً لا ينبغي للإنسان أنْ يستهين بها أو 
نْيا  ينقضها، أو ينكث عنها ولو كان مقابل ذلك ملء الأرض ذهبًا، فإن الد
كلها بفضتها وذهبهــا وأرضها وســمائها وعلويها وســفليها متاع قليل، 
 Á À ¿ ﴿ :ى االله هذا المتاع ثمنًا قليلاً، يقول االله تعالى ولذلك سم
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ : Ä Ã Â

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [آل عمران: ٧٧].

نْيا هو متاع قليــل، وثمن زهيد بجــوار ما ينتظر  كل شــيء في الد
المؤمنين من الثواب الجزيل عند االله في الآخرة، ويقول ژ : «لكل غادرٍ 
لواءٌ يوم القيامــة»(١). راية ينصبها االله لمن غــدر أو نكث ليفضحه على 

رؤوس الأشهاد يوم القيامة؛ أنه غدر بعهد االله ولم يرع له حرمة.
ار والمنافقين،  االله 8 حرّم نقض العهــود وجعله من صفات الكف إن
وأمر المســلم أن يفي بعهــده ولــو كان لكافر، لقد صالــح النبي ژ 
المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين 
رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل 
الســلاح (القِرَابُ بمَِا فيِهِ)  ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجُِلُبانِ 

فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم(٢).
ة حذيفة بن اليمان في غــزوة الحديبية وقال: «نفي  وما جاء في قص
لهم، ونستعين االله عليهم»(٣). فهو ژ في هذا المقام العصيب، في حالة 

الحرب والعداوة يفي بالعهود، ولم ينقض عهدًا قط عاهد أحدًا عليه.

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٦)، ومسلم في الجهاد (١٧٣٧)، عن أنس.  (١)
رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٠)، عن البراء بن عازب.  (٢)

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (٣)
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٦٥٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولم يبح االله نقض العهود إلا إذا ظهرت بوادر الخيانة من المعاهدين 
 r q p o n m ﴿ : 8 المشــركين وذلك في قــول االله
z y x w vu t s } ﴾ [الأنفــال: ٥٨]، أي: لا تأخذهم على 
حين غِرة، بل أعلمهم قبل ذلك أنه لا عهد بينك وبينهم.. حتى تستوي 

أنت وهم في العلم بذلك. ثم هاجمهم بعد ذلك.
وســورة التوبة أكدت على الوفاء بالعهود المؤقتة لأصحابها، ما لم 
ها الكثيرون آية  تــي يعديصدر منهم ما ينقضهــا. قال تعالى قبل الآية ال
 j i h g f e d c b a  ̀﴿ :السيف
[التوبــة: ٤]،   ﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k
وفي نفْس الســياق يقول ســبحانه: ﴿ ( * + , - 

./ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 ﴾ [التوبة: ٧].
 K J ﴿ :أهل الكفر لنقضهم العهود باســتمرار، فقــال تعالى وذم
 X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M  L

̀ ﴾ [الأنفال: ٥٥، ٥٦].  _ ^ ] \ [ Z Y
 x w﴿ :وجعل نكث العهود من موجبــات الحرب، فقال تعالى
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ 
 ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦
μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ١٢، ١٣].

عن عبد االله بن عمرو: أن النبي ژ قال: «أربع مَن كن فيه، كان منافقًا 
ى يَدَعَها:  كان فيه خصلة من النفاق حت ، خالصًا، ومَن كان فيه خصلة منهن

ث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(١). إذا حد

متفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان.  (١)
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وإذا عاهد الإنسان نفسه، أو عاهد ربه، دون أن يرى أو يسمع بذلك 
أحدٌ، فعليه أن يوفي بهذا العهد.. والنذور من هــذا القبيل، كما قال االله 
تعالى: ﴿ ے ¡ ﴾ [الحج: ٢٩]، وكمــا وصف االله الأبرار بقوله: 

﴿ ( * + , - . / ﴾ [الإنسان: ٧].
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٦٥٧

#'�Tرس ا�ا�

ِ!Qّ ا��ّ&��ت

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [المائدة: ٥].

رت وأكدت حِل الطيبات، بعد قول االله تعالى في  هذه الآية الكريمة قر
الآيــة الســابقة: ﴿ l k j i hg f e d ﴾ [المائــدة: ٤]، 
م على المســلمين طيبًا، كان االله تعالى قد حرم على بني  فالإســلام لا يحر
نيا، عقوبة لهم على سوء ما صنعوا، جزاء بغيهم،  إسرائيل بعض طيبات الد
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ :كما قال تعالى
 ﴾ º  µ  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «

[النساء: ١٦٠، ١٦١]، وكما قال: ﴿ Ó Ò ÑÐ Ï Î ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

ا بعث االله محمدًا ژ جعل عنوان رســالته في كتب الأولين أنه:  فلم
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

جاء هذا الدين وأعــاد الأمورَ إلى فطِْرتهــا وطبيعتها، وأحل ما كان 
م،  محرمًا على بني إســرائيل، ولذلك لا يوجد في الإســلام طيب مُحر
م على الناس شيئًا نافعًا لهم أبدًا،  الخبيث، لا يُحر م الإســلام إلا لا يُحر
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التحريم في الإســلام يتبع الخبث والضرر، حيثما كان الشيء خبيثًا أو 
ا كان التحريم، قــد لا يعرف الناس الضرر فيــه أو الخبث فيه، قد  ضار
م عليه هذا الشيء  االله ما حر يخفى عليهم ذلك، ولكن المؤمن مستيقن أن
إلا وفيه ضرر، قد يكون ضررًا ماديــا، قد يكون ضررًا معنويا، قد يكون 
ضررًا فرديا، قد يكون ضررًا اجتماعيا، قد يكون ضررًا أخلاقيا، قد يكون 
ضررًا آنيا، قد يكون ضررًا مســتقبليا، قد يكــون فيه مصلحة لك ولكن 

ا. م االله ما كان خبيثًا وضار مضرة لغيرك، فمن أجل هذا حر
فلم يبق في الإســلام شيء طيب ـ أي تســتطيبه الأنفس المستقيمة 
ـه االله، رحمة بهــذه الأُمة لعموم رســالتها  والعقول الســليمة ـ إلا أحلـ
[المائدة: ٤]، ولم   ﴾ l  k  j  i  hg  f  e  d ﴿ وخلودها، 
م على نفســه أو على غيره شــيئًا من  اس أن يحريبــح االله لواحد من الن
ا رزق االله، مهما يكــن صلاح نيته أو ابتغاء وجه االله فيه، فإن  بات ممالطي
التحليل والتحريم من حق االله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالى: 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
z }| { ~ ے ¡ ﴾ [يونس: ٥٩]، وجعل سبحانه تحريم ما أحله 
م من المنكرات، كلاهما يجلب ســخط االله  بــات كإحلال ما حرمن الطي
وعذابه، ويردي صاحبه في هاوية الخسران المبين، والضلال البعيد، قال 
 Y X W ﴿ :ةجل شــأنه ينعى على من فعل ذلك من أهل الجاهلي
 g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

k j i h ﴾ [الأنعام: ١٤٠].

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿
¹ ﴾ [المائدة: ٥]، الذين كفروا من أهل الكتاب هؤلاء ـ رغم كفرهم ـ لهم 
ة، منها: جواز مؤاكلتهم وجــواز مصاهرتهم، وأن تأكل من  أحكام خاص
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طعامهم، أي: من ذبائحهم؛ لأنه إذا ذُكر الطعام في هذا المقام لا يُقصَد 
به الحبوب والخضراوات؛ هذه تؤكل من أيّ إنسان، مسلم وملحد، إنما 
الأشياء التي تتوقف فيها المسألة هي التي يتعلق بها الذبح، أو اللحوم، 

ة رغم كفرهم. االله 4 جعل لأهل الكتاب منزلة خاص
لوا؛ فلهم معاملة  فوا وبد فهم في الأصل أهل كتاب سماوي، وإن حر
ة دون غيرهم، أحل أكل ذبائحهم، والتزوج من نسائهم، أن يتزوج  خاص
المسلم غير مســلمة، تكون له ربة بيت وشــريكة حياة وأم أولاده، وأن 
يصبح أصهاره من غير المسلمين، ويصبح أجداد أولاده وجداته وأخواله 
وخالاته من غير المسلمين، أيّ تسامح أعظم من هذا التسامح؟ وبعض 
المسلمين أيضًا على عكس الآخرين، يقولون: لا، هؤلاء في أهل الكتاب 

فوا ويقولوا بألوهية المسيح. قبل أن يحر
هذا ليس صحيحًا، هذا لــم يحدث متأخرًا، تحريــف أهل الكتاب 
لكتبهم خصوصًا النصارى، وإيمانهم بألوهية عيسى.. هذا ثبت منذ سنة 
ثلاثمائة وخمس وعشــرين من الميلاد، في مؤتمر عالمي شــهير، اسمه 
«مؤتمر نيقية»، وقرروا ألوهية المسيح بشــكل رسمي، وأصبح المسيح 
عندهم إلٰهَ حق من إلٰه حق! هكذا يقولون عنه، المســيح إلٰه حقّ من إلٰه 
 n m l k j i h ﴿ ،فيه حق(١)! فكفرهم بهذا لا شك
 | { z y x w v u t s rq p o
[المائــدة: ١٧]،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

دعي مجمع نيقية عام ٣٢٥م، للاجتماع لإيجاد حل إكليركي (كنسي) لمسألة ألوهية المسيح،   (١)
فقد كان بعض القساوســة منهم آريوس ومَن تبعه، يرى أن المسيح ليس إلهًا ولا ابن إله، 
وبعد ثلاثة أشــهر من البحث أكد المجمع ألوهية المسيح وتكفير آريوس ومن تبعه وطرده 

وإحراق الكتب التي لا تقول بألوهية المسيح.
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﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ?... ﴾ [المائــدة: ٧٢]، 
﴿ ] \ [ ^ _ ` b a ﴾ [المائــدة: ٧٣]، فهؤلاء كفار 
ة، لمــاذا؟ لأنهم في الأصل أهل  من غير شــك، ولكن لهم منزلة خاص
كتاب سماوي، ولذلك سُموا: «أهل الكتاب»، ويناديهم االله بقوله: ﴿ ; 
 ﴾ ̀ > = ﴾ [آل عمران: ٦٤]، ﴿] \ [ ^ _ 

[آل عمران: ٦٥]، إلخ.

فوا فيه  فهم أهل كتاب، يعني هم في الأصل أهل دين ســماوي، حر
لوه، ولكــن تبقى بقية من هذا الدين.. هم يؤمنــون بالألوهية بصفة  وبد
عامــة، وإن كانت الألوهيــة غير ســليمة، ويؤمنون بالنبــوة، ويؤمنون 
بالآخرة، ويؤمنون بالقيم الأخلاقية، يؤمنون بوجوب التعبد الله. هذا جعل 
بينهم وبين المسلمين شيئًا مشــتركًا؛ من أجل هذا أباح االله أن نأكل من 

ذبائحهم.

أم ���و�Al؟  ��lو�a Q�� �A<U��ذ B9 QXالأ

ترى هل نأكل من ذبائحهم بكل شــروطنا أم بغير شروطنا؟ خلاف 
ة والفقهاء.. البعض يقول: لا بد أن تتوفر فيها جميع الشروط،  بين الأئم
يعني: يذبحوا مثل ذبحنا، وأن يســمّوا مثل تسميتنا. والبعض يقول: لا؛ 
 U T S R Q P ﴿ :هذا استثناء لهم، هذه الآية خصصت الآية
W V ﴾ [الأنعــام: ١٢١]، وجاء عن بعض التابعين قولهم: أباح االله طعامهم 

وهو أعلم بما يقولون(١).

انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٥٣/١)، تحقيق عبد الســلام محمد علي شاهين، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م، ومفاتيح الغيب للرازي (٢٠١/٥).
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هذه المشــكلة طبعًا ظهــرت في عصرنــا حينما أصبح المســلمون 
ـ للأسف ـ يستوردون أطعمتهم من الخارج، ليست مشكلة في البلاد التي 
نزورها في أوربا وأمريكا وغيرها فحسب، بل هي مشكلة في داخل بلادنا.
أنها وفرت مــن الدواجن في ديارها  يُذكَر للمملكة الســعودية  ا  مم
رون بعض هذه الدواجن  ا، ويُصدما جعل السعوديين يكتفون اكتفاءً ذاتي
إلينا وإلى غيرنا، وهذا شــيء يُمدَح لهم. حبذا لو كان المسلمون جميعًا 
على هذه الوتيرة، إلى متى نظل نستورد من الدنمارك ومن هولندا ومن 
هنا وهناك، لمــاذا لا نفعل ذلك في بلادنا ونســتغني عــن غيرنا؟ هذا 

ما يجب علينا.
على كل حال، الأولى أن نحاول أن نســتغني بأنفسنا.. يكون عندنا 
اكتفاء لهذا، فإذا احتجنا نفرض عليهــم إرادتنا ونذبح الذبح المطلوب، 
فإذا لم نســتطع يمكــن أن نأخذ بعموم قولــه تعالى: ﴿ ° ± ² 
µ ´ ³ ﴾ [المائــدة: ٥]، ولذلك أنا من قديــم أفتيتُ بجواز أن نأكل 

طعام أهل الكتاب وليس من طعام الشيوعيين؛ لأن الشيوعيين في الأصل 
لا دين لهم، فليسوا أهل كتاب، وخصوصًا أن الذبح في البلاد الشيوعية 
لا يصنعه الأفــراد، إنما تصنعه الدولة، والدولة ملحــدة لا دين لها، في 

دستورها: «لا إلٰه.. والحياة مادة».
د الإســلام في أمر الذبح واهتم به، لأن مشــركي العرب  وقد شــد
وغيرهم من أهل الملل جعلوا الذبائح من أمور العبادات بل من شؤون 
العقيدة وأصول الدين، فصاروا يتعبّدون بذبح الذبائح لآلهتهم، فيذبحون 
م ما ذبح على  ون باســمها عند الذبح، فحــرعلى النصب عندها أو يهل

النصب وما أهل لغير االله به.
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ولما كان أهل الكتاب أهل توحيد في الأصل، ثم سرت إليهم نزعات 
ن دخل في دينهم من المشركين الذين لم يتخلصوا تمامًا من  الشرك مم
أدران شــركهم القديم، وكان هذا مظنة لأن يفهم بعض المســلمين أن 
معاملة أهل الكتاب في ذلك كأهل الأوثان؛ رخص االله تعالى في مؤاكلة 
أهل الكتاب كما رخص في مصاهرتهم، فقال تعالى في ســورة المائدة 
 ² ± ° ¯® ¬ « ª ﴿ :وهي من آخر ما نزل من القرآن

µ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [المائدة: ٥].

ومعنــى هــذه الآيــة إجمــالاً: ﴿ ª » ¬ ®¯﴾ فلا بحيرة 
اليهود  ³﴾ مــن   ²  ± ولا ســائبة ولا وصيلة ولا حــام ﴿ ° 
µ﴾ بمقتضــى الأصل، لــم يحرمــه االله عليكم قط  والنصــارى ﴿ ´ 
﴿  ¶ ¸ ¹ ﴾ [المائدة: ٥] كذلك أيضًــا، فلكم أن تأكلوا من اللحوم 
ا تُذكون وتصطادون. تي ذكوا حيوانها أو صادوه، ولكم أن تُطعموهم ممال

د الإســلام مع مشركي العرب، وتســاهل مع أهل الكتاب،  ما شدوإن
لأنهم أقرب إلى المؤمنين، لاعترافهــم بالوحي والنبوة وأصول الدين في 
الجملــة، وقد شُــرعت لنا موادّتهــم بمؤاكلتهــم ومصاهرتهم وحســن 
معاشرتهم؛ لأنهم إذا عاشرونا وعرفوا الإســلام في بيئته ومن أهله، على 
حقيقته، علمًا وعملاً وخلقًا، ظهر لهم أن ديننا هو دينهم في أسمى معانيه، 

وأكمل صوره، وأنقى صحائفه، مبرأ من البدع والأباطيل والوثنيات.

وكلمــة: ﴿ ° ± ² ³ ﴾ [المائدة: ٥] كلمة عامة تشــمل كل 
طعام لهم: ذبائحهم وحبوبهــم وغيرها، فكل ذلك حلال لنا، ما لم يكن 
محرمًا لعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز أكلها 

بالإجماع سواء أكانت طعام كتابي أو مسلم.
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 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

ا يســر االله ليقرب بين المســلمين  [المائدة: ٥]، هذا مم ﴾ Ç Æ

وأهل الكتاب، قمة في تســامح الإســلام.. أن يجيز أن تأكل من طعام 
ج من نسائهم. هؤلاء، وأن تتزو

ج من نســائهم: أنهــم يصبحون أصهارًا لــك، والمصاهرة  ومعنى التزو
البشــر.. رابطة النسب ورابطة  الرابطتين الأساسيتين الطبيعيتين بين  إحدى 
 ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :الصهــر، االله تعالى يقــول
[الفرقان: ٥٤] فأجاز االله مصاهرتهم ليقربوا من المسلمين، عسى أن يكون التزوج 

منهم سبيلاً إلى نشر الإسلام بينهم. حينما تعيش المرأة في ظل أسرة مسلمة 
تحت سلطان زوج مسلم وتحت ســلطان مجتمع مسلم، لا شك أنها تتأثر، 

ويدفعها ذلك إلى الإسلام. من أجل هذا أجاز االله الزواج من هؤلاء.

لكن هناك أربعة شروط ذكرتها في كتابي «فتاوى معاصرة» لا بد أنْ 
ج من هؤلاء، وهي: يراعيها من يريد التزو

أولاً: التحقق من كتابيتها.
ثانيًا: أن تكون عفيفة محصنة، فإن االله لم يبح كل كتابية، بل قيد في 
 Á À ¿ ¾ ﴿ :آياتــه الإباحة نفســها بالإحصان، حيث قــال
Â ﴾ [المائــدة: ٥]، قــال ابن كثيــر: والظاهر أن المــراد بالمحصنات 
 t s r q ﴿ :العفيفات عن الزنى، كما في الآية الأخرى

v u ﴾ [النساء: ٢٥](١). وهذا ما أختاره.

تفسير ابن كثير (٤٢/٣).  (١)
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ثالثًا: ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم.
رابعًا: ألا يكــون من وراء الزواج بالكتابية ضــرر محقق أو راجح، 
لا على الزوج، ولا على الأولاد، ولا على النســاء المسلمات، ولا على 

المجتمع المسلم، وفي الحديث: «لا ضررَ ولا ضرار»(١).

 ـ٣٨١. سبق تخريجه ص  (١)
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٦٦٥

:x��Tرس ا�ا�

@e>!آن و��B9 و�Iه إ���ز ا�

���َّza االله �� �&z^ا� t$�<] ا�������6 ��O?و

إن أعظم ما أنعــم االله به علينا، هي نعمة الإســلام. هناك نعم كثيرة 
أنعم االله بها علينــا، فأنعم علينا بنعمة العقل، وأنعــم علينا بنعمة البيان 
[الرحمــن: ٣، ٤]، وأنعم علينا بتســخير   ﴾ P  O  ❁  M  L ﴿
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ ما في السماوات وما في الأرض
æ å ä ã â á àß ﴾ [الجاثية: ١٣]، ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * + , - . / 0 1 ﴾ [لقمان: ٢٠]، نعم 
لا تعــد ولا تحصى، كمــا قــال االله تعالــى: ﴿ ' ) ( * + 

, ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، ولكن أعظم النعم هي نعمة الإسلام.

ل من سورة المائدة، في الآية الثالثة منها  وقد استمعنا إلى الربع الأو
 Q P O N M L K ﴿ :يقــول االله تبارك وتعالــى

U T S R ﴾ [المائدة: ٣].

والإســلام أكرمنا االله فيه، بخيــر كتاب أنزل، وخير نبي أرســل، 
د ! ، وأنزل  فأفضل رسل االله عليهم الصلاة والسلام جميعًا هو مُحَم
عليه أفضل كتبه، وبعثه إلى خير أمة، ﴿ . / 0 1 2 ﴾ 

[آل عمران: ١١٠].
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ر���7 ��9َّ� |��ة:

د ژ ، أنها الرسالة العامة الخالدة، بمعنى  ومن خصائص رسالة مُحَم
أنها ليست رسالة للعرب، وإن نزل القرآن بلسان العرب، وليست رسالة 
العربية، وليســت رسالة  ل ما نزل بالجزيرة  لأهل الشــرق، وإن نزل أو
لجنس معين، الجنس الملون، أو الجنس الأبيض. بل هي رسالة للأحمر 
والأسود، والعربي والعجمي، والشرقي والغربي، والجني والإنسي ﴿ ` 

d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

د ژ رســول يقول إنه بُعث للعالمين، وإنما كل  لم يوجد قبل مُحَم
رســول بُعث إلى قومه، فموســى ‰ بُعــث إلى بني إســرائيل، حتى 
المســيح ‰ يقول لأتباعه: نحو الأمم لا تتجهوا، عليكم بخراف بيت 
إسرائيل(١). وقال: بُعثت إلى خراف بني إســرائيل الضالة(٢). هذا القطيع 

الضال الشارد، بُعثت لأرده إلى الصراط المستقيم.
 r ﴿ ، د ژ ـة، هو مُحَم والذي أعلن وحده أنه بُعث للناس كافـ
y x w v u t s ﴾ [الأعــراف: ١٥٨]، وأعلن 

د ژ أنه خاتم النبيين، ختم االله به النبــوات، فقال: «أنا العاقب  مُحَم
، وقد  فلا نبي بعدي»(٣). أكمل االله به بنيان النبوة، ولم يعد بعده نبي
ة  قه الزمن، فقد مر أربعة عشــر قرنًا أو تزيد الآن، ولم تظهر نبو صد

مسموعة.

إنجيل متّى (١/١٠ ـ ٦).  (١)
إنجيل متّى (٢٤/١٥)، (٦/١٠، ٧).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٢) مختصرًا، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٤)، عن   (٣)
جبير بن مطعم.
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٦٦٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا���آن:  t>! B�5 J��O? االله

د ژ ، ولكي يضمن االله خلود هذه الرســالة،  فالنبي الخاتم هو مُحَم
 h g﴿ ،وختم هذه النبوة، ضمن حفظ القرآن، وهو مصدر هذه الرسالة

m l k j i ﴾ [الحجر: ٩]، وانظروا هذه التأكيدات:

فهي جملة اســمية، وعلماء البلاغة يقولون: الجملة الاســمية أبلغ 
وأوكد من الجملة الفعلية.

.«ة مؤكدة بـ «إنوهذه الجملة الاسمي
دات. من المؤك ﴾ m ﴿ واللام في الخبر

وفعلاً حفظ االله هذا القرآن، حفظه حروفًا، وحفظه مقروءًا ومسموعًا، 
ا بالألســنة، مكتوبًا في  ومكتوبًــا، حفظه محفوظًــا في الصــدور، متلو
المصاحف، حتى إن المصحف كما كُتب في عهد عثمان ƒ بقي كما 
ــكل، ولكنه بقي كما هو، فكلمة «الزكوة»  قْط والشهو، أدخلوا عليه الن
كما كتبت في عهد عثمان ƒ ، وكلمة «الربــوا» كذلك، نحن نقرؤهما 

ا كتب. الزكاة» و«الربا»، لكن لم يجرؤ أحد أن يغير فيه شيئًا عم»
كما أننا نقرؤه بغنّه ومــدّه، وبطريقة تلاوته كمــا كان يُقرأ في عهد 
النبي ژ ، وكما كان يقرؤه أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، 

وجميع الصحابة رضوان االله عليهم.
ومن دلائل هــذا الحفــظ: أنك تجد هنــاك من يحفــظ القرآن من 

الأعاجم، الذين لا يعرفون العربية، ولا يفهمونها.
وقد كنتُ منذ نحو أربعين سنة أو أكثر مديرًا للمعهد الديني في قطر، 
وكنت أرأس اللجنــة التي تمتحن حفاظ القــرآن الكريم، وقطر كان لها 
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الســبق في الحقيقة من قديم في عمل المسابقات، وإعطاء حفاظ القرآن 
جوائز ومكافآت، وقد كانت الجوائز في تلك الأيام (٣٠٠٠ ريال) وكانت 

ا حينها. مًا جدشيئًا قي

والعجيب أني وجــدتُ أن معظم الذين يحفظــون القرآن وينالون 
الجوائــز مــن الأعاجم، الإخوة مــن الباكســتانيين والبنجلاديشــيين 
والبورميين والهنود، الذين يعملون هنا في قطــر، هم الذين يحصلون 

على الجوائز الأولى.

 Á ﴿ :فيقرأ .﴾ Â  Á ﴿ :فكنت أمتحن هؤلاء، أقول له: اقرأ
 Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í ﴾ [الــروم: ٣١، ٣٢]، 
ل» ثم أسأله عن اسمه، أقول له: ما اسمك؟  ه «مُسجويكمل القراءة وكأن
الفصحى، لا يفهم  بالعاميــة وبالعربية  ما أقول، وأعيدها عليه  فلا يفهم 
شيئًا من العربية، ســبحان االله كيف حفظ هذا القرآن؟! وهذا من إعجاز 

القرآن الكريم.

ا���آن B9 الأl<�ل: !<�ظ 

ومن إعجــازه أيضًا: أنك تجد عشــرات الألوف يحفظــون القرآن، 
وخصوصًا من صبيان المسلمين في الكُتاب ومراكز تحفيظ القرآن. وقد 
كنتُ قديمًا أبُاهي بأني حفظت القرآن وأنا عمري ٩ سنوات، وطبعًا هذا 
ا، فلو جئت بأعظم «كاردينال» أو «أســقف» وقلت له:  شــيء عظيم جد
أتحفظ الكتاب المقــدس؟! لا يمكن! هل تحفظ نصفــه؟ أو ربعه؟ أو 

عُشره؟ لا يمكن.
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ة جاءنا طفل مصري «حوالي ٧ ســنوات»، من بلد  ه بعد مدالمهم أن
اسمها «البداري» من مركز «أســيوط»، لا زلت أذكر اسمه، وهو: «بدري 
مته وزارة المعارف وكان على رأســها فــي ذلك الوقت  أبو زيــد»، وكر
الشيخ قاســم بن حمد 5 ، على أنه أصغر طفل يحفظ القرآن الكريم، 

موه. وأعطوه جائزة وكر

وبعد ســنة أو ســنتين نزلت إلى مصــر، وجدت طفــلاً، عمره (٧ 
ســنوات) أيضًا، يحفظ القرآن الكريم كله، ويحفــظ أيضًا خطبًا لبعض 

المشايخ، وهو في بلدة قريبة من قريتنا اسمها «شبين الكوم».

ومنذ ســنتين أو ثلاثة، جاءنا هنا طفل إيراني، أيضًا وجدناه يحفظ 
ـذي أحُدثكم عنه  القرآن الكريم، وعمره كذلك «٧ ســنوات»، إلا أن الـ
اليوم هو طفــل يحفظ القرآن الكريــم كما أنزل، وعمره «٥ ســنوات»، 
واسمه: «عبد االله الأمير شغالة» وهو طفل سوري من حلب الشهباء، وهو 

حاضر بيننا.

هاتوه هنا يجلس على الكرسي ليراه الحاضرون..

هذا هو الطفل عبد االله الأمير شغالة، الذي يحفظ القرآن الكريم كله، 
ة إلا باالله،  باالله، ما شــاء االله لا قو ة إلا ده، قولوا: ما شــاء االله لا قو ويُجو

ة إلا باالله. ما شاء االله لا قو
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ا�رس ا��ا�

ة: ٨]Uے ﴾ [ا���  ~  }  | { ﴿

فقد اســتمعنا إلى هذه الآيــة الكريمة من كتاب االله 8 من ســورة 
المائدة، ومن الجزء الســادس من أجزاء القرآن الكريم، والتي يقول االله 

تبارك وتعالى فيها:

 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
 μ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤

̧ ﴾ [المائدة: ٨].  ¶

ولنا مع هذه الآية من كتاب االله وقفات:

الوقفة الأولى:
أن هــذا النــداء: ﴿ z y x ﴾ نــداء جديد على ســمع 
ة بعد مجيء الإسلام، فلم  ة لأول مرة، قرع ســمع الجزيرة العربيالبشري
الناس يعرفون التنادي بمثل هذه الأوصــاف وهذه الألقاب، كانوا  يكن 
يتنادون بيا بني فلان، يا بني هاشــم، يا بني عبد منــاف، يا بني كنانة، 
يا آل قريش، يا عرب، يا عجم، يتنــادون بالقبائل والأجناس والعناصر، 
ولكن ما كانوا يتنادون بمثل هذا النداء، هذا النداء نداء جديد، تقســيم 

.﴾ z y x ﴿ :للبشر على أساس جديد
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٦٧١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الوقفة الثانية:
أن هــذا النداء لم يعــرف في القــرآن الكريم إلا بعــد الهجرة إلى 
المدينــة، حيث أصبح للمســلمين مجتمــع، وأصبح لهم كيــان متميز 
مستقل، ثم بدأ القرآن يُنشئ المجتمع الجديد والأُمة الجديدة على تقوى 
من االله ورضوان، يُنشــئ هذه الأُمة علــى المعاني الربانية والإنســانية 
والأخلاقية التــي يحبها االله تبــارك وتعالى ويرضاها، ينشــئ المجتمع 
النموذجي وفق أحكام االله تعالى وأوامره ونواهيه، ولهذا كان عبد االله بن 
مسعود يقول: إذا سمعت االله تعالى يقول: ﴿ z y x ﴾، فافتح 

لها سمعك، فإنه خير تُؤمر به، أو شر تُصرف عنه(١).

الوقفة الثالثة:
أننا لا نجد في القرآن يا أيها المؤمن افعل كذا، وإنما نجد في القرآن 
دائمًــا: ﴿ z y x ﴾، فالخطاب للجماعــة، وذلك أن القرآن 
يريد أن يتضامن أبناء الإســلام فــي إقامة أحكام االله وفي تنفيذ شــرع 
االله 8 ، لا يريــد أن يكون كل فــرد على حدتــه، وإنما يريــد جماعة 
متماسكة متضامنة متكافلة في القيام بأمر االله 4 ، هذا ما يريده الإسلام، 
إذا خاطب يخاطب الجماعة المؤمنــة، وإذا خاطب المؤمن ربه يخاطبه 
أيضًا باسم الجماعة، كما إذا ناجاه في الصلاة يقرأ الفاتحة يقول: ﴿ 2 
3 4 5 ❁ 7 8 9 ﴾ [الفاتحة: ٥، ٦]، وذلك 
الجماعي  الجماعية والشــعور  الروح  المؤمــن  القرآن في نفس  ليغرس 

والفكرة الجماعية، إنه عضو في جماعة لا ينفصل عنها.

رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٥٠)، تحقيق د. سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد،   (١)
نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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الوقفة الرابعة:
وقفة أخرى عند قول االله: ﴿ z y x ﴾، وهي أن القرآن لم 
يذكر بمــاذا آمنوا، لم يقل الذين آمنوا باالله أو برســوله أو باليوم الآخر، 
وذلك أن هذا أصبح مصطلحًا معروفًا، الذيــن آمنوا أصبحوا فئة متميزة 
يعرفها العدو والصديق، فهم الذين رضوا باالله تعالى ربا وبالإســلام دينًا 
وبالقرآن إمامًا وبمحمد ژ نبيا ورسولاً، هم المؤمنون الصادقون الذين 
إذا ذُكرُِوا عُرِفُوا من هم، عُرِفُوا بالإيمان، ولا إيمان غير الإسلام، وإلا بما 

د ژ من الهدى ودين الحق، هذه وقفة. جاء به مُحَم

الوقفة الخامسة:
وقفة خامســة هنا، وهي أن هذه السورة سورة المائدة تكرر فيها هذا 
 x ﴿ النداء، وهــي من أواخر ما نزل مــن القرآن الكريــم، بدأت بـ
المؤمنة ســت  النداء الإلٰهي للجماعة  z ﴾، وتكرر فيها هذا   y
ة، لأنها سورة تُنشــئ اللبنات الأخيرة واللمسات الأخيرة لهذا  عشرة مر
المجتمع الذي يحبه االله تبارك وتعالى ليعطي النموذج الأمثل للبشــرية 

لتحتذي ولتسير على منواله ولتهتدي بهداه وتقتبس من سناه.

الوقفة السادسة:
 { z y x ﴿ :هذا النداء وهنا وقفة سادســة وهي أن
| { ~ ے ﴾ [المائــدة: ٨]، يقابل نداء آخر مر في ســورة 
النســاء وهو قول االله تعالــى: ﴿ " # $ % & ' 
) ( * + , - . / ﴾ [النســاء: ١٣٥]، هناك كان 
النداء للقيام بالقسط مخافة أن يُحابي الإنســان مَنْ يحب، وهنا النداء 
الإلٰهي للقيام بالقسط مخافة أن يحيف الإنسان على من يكره، فكثيرًا 
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٦٧٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ما تؤدي عواطف المحبة أو عواطف البغض والشنآن إلى الخروج عن 
العدل والقسط، واالله يريد لجماعة المؤمنين أن يقفوا عند العدل وعند 
القســط الإلٰهي أحبوا أم كرهوا، رضوا أم ســخطوا، لا يحابون صديقًا 
ولا يجورون على عدو، ولهذا في هذه الآية يقول: ﴿ ¢ £ 
[المائــدة: ٨]،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
فالمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبــه عن الحق، وإذا رضي لم يدخله 

رضاه في الباطل.

[المائــدة: ٨]،  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
امين» هذه صيغة مبالغة كما نقول في اللغة العربية، هناك كونوا  كلمة «قو
قائمين، لكن هذه ﴿ } | ﴾، وكلمة كن قائمًا بكذا أبلغ من كلمة 
قم بكذا، وقم بالقســط أبلغ من أقســط، فكأن هنا عدة مبالغات، بدل 
أقسط: قم بالقسط، وبدل قم بالقسط: كن قائمًا بالقسط، وبدل كن قائمًا 

امًا بالقسط، والقسط هو العدل. بالقسط: كن قو

[المائــدة: ٨]،  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
̂ ﴾ [الطلاق: ٢]، أقيموا العدل الله، اعدلوا بين  شهداء الله، ﴿ \ [ 

الناس الله، هذا هو الذي يجعل الإنسان يعدل مع من يحب ومن يكره.

﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٨]، جاء 
الإســلام بالعدل للناس كل الناس، حتى مع الأعداء الذين يضمر المسلم 
ة البغض وشدة العداوة، ومع هذا  أو يضمرون للمسلم شنآنًا، والشنآن شد
لا ينبغي أن يحمله هذا على ترك العدل، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ 
ل هذه السورة قال: ﴿ ² ³  [المائدة: ٨]، في أو ﴾ ª ©¨ § ¦
´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½¾ ﴾ [المائدة: ٢]، لا تحملكم 
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٧٤ المحور  الخامس : 

ة عداوتهم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم، ولكن هنــا ارتفع منزلة  شــد
أخرى وقفز قفزة أخرى، لا يريد فقط تــرك الاعتداء ولكن يريد أن تعدل 

مع من تكره.
هذا هو الذي جاء به الإســلام، فالقسط هو الذي بعث االله به الرسل 
وأنزل بــه الكتــب، ﴿ ! " # $ % & ' 
) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥]، أي: بالعدل، ليعطى كل ذي 
حق حقه، ليوضع كل إنســان فــي موضعه لا يحابى ولا يجــار عليه، 
لا يخاف ظلمًــا ولا هضمًا، هذا هو عــدل االله، عدل البشــر يمكن أن 
يحابي، ويمكن أن يميز ويمكن أن يتحيز ويمكن أن يجور، ولكن عدل 

االله لا يجور ولا يحيف ولا يحابي.

أنزل االله تعالى في القرآن الكريم تســع آيات في سورة النساء تنتصر 
ليهودي اتُهم ظلمًا من جماعة من المســلمين من ضعاف الإيمان، فنزل 
ئه ويدافــع عنه، وقد هم الرســول ژ أن يدافع عن المتهمين  القرآن يُبر
 º ¹ ¸ ﴿ :الحقيقيين ويتهم هــذا اليهودي، فنزل قــول االله تعالى
 ❁ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 .  -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  $  #"  !

 =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2  1  0/

 M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

 X  W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N

 e  d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 s r ❁ p o n m l k j i h g f

 £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  yx  w  v  u  t
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٦٧٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

 À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á

Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١١٣].

وهكذا نزلت هــذه الآيات دفاعًا عن يهودي اتهــم ظلمًا، فهذا هو 
عدل االله.

 ƒ تحاكم علي ƒ وفي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
مع رجل نصراني، وقيل يهودي، تحاكم علي إلى قاضيه شريح في درع 
وجدها أمير المؤمنين عليƒ  مــع هذا الرجل، قال علي: يا فلان هذه 
الدرع درعي. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، لســت عندي بكاذب ولكن 
هذه الدرع درعي. قال علي: فلنحتكم إلى شريح، فاحتكم أمير المؤمنين 
وهذا الرجل النصراني إلى شريح قاضيه، قال له: شريح: ألك بينة يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لا. وفــي بعض الروايات أنه قال: عندي ابني الحســن 
يشــهد لي. قال شــريح: لا يا أمير المؤمنين، ابنك لا يشــهد لك، قال 
شريح: إذا يحلف الرجل ويستحق هذه الدرع، فحلف الرجل، فحكم له 
القاضي شريح بالدرع، الإجراءات هي هي، البينة على من ادعى واليمين 

على من ادعي عليه.
وهنا أخذ الرجل اليهودي الدرع ومشــى خطوات ثــم أدبر عائدًا 
وقال: قفوا، أما إني أشهد أن هذه الأحكام أحكام أنبياء، أمير المؤمنين 
يحاكمنــي إلــى قاضيه فيحكــم القاضي لرجــل يهودي علــى أمير 
المؤمنين؟! أما إن هذه أحكام أنبياء، أما إني أشــهد أن لا إلٰه إلا االله 
وأن محمدًا رســول االله، يا أمير المؤمنين هذه الدرع درعك ســقطت 
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٧٦ المحور  الخامس : 

منك وأنت عائــد من صفين فطمعت فيها والتقطها وادعيتها لنفســي 
ولكنهــا درعك. هنا قال الإمــام علي ƒ وكــرم االله وجهه: أما وقد 

أسلمتَ فهي مني لك(١).

ة؟ من البطل؟ هل البطل هو أمير المؤمنين  ماذا نقول في هذه القص
ة ويأمر جنوده أن يأخذوها  ذي كان يســتطيع أن يأخذ هذه الدرع بالقوال
منه وهو يعلــم أنه كاذب، ولكنه احتكم إلــى القاضي كما يحتكم عامة 
الناس، ووقف مع خصمه أمام القضاء ســواء بسواء، هل البطل هو أمير 

المؤمنين؟

ذ الإجــراءات على أمير  أن يُنف ـذي أبى إلا أم البطل هو القاضي الـ
ذها على أي إنســان، أمير المؤمنين كغيره، المسلم مع  المؤمنين كما يُنف

النصراني، الأمير كالمأمور، هل البطل هو هذا القاضي؟

أم البطل هو هذا الإسلام نفسه الذي صنع مثل هذه النماذج البشرية 
الرفيعة المســتوى، التي تحتكم إلى شــرع االله 8 وتنفذ العدل في أي 
إنسان ومع أي إنسان، هذا هو العدل الإسلامي، ﴿ 8 9 : ; 

> = < ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
® ﴾ [المائدة: ٨]، بعث النبي ژ عبد االله بن رواحة الأنصاري إلى يهود 
ليخرص عليهم ثمار نخيلهــم، والخرص هو تقديــر تقريبي، وقد كان 
النبي ژ عاهدهم على أن يزرعوا أرض خيبر ولهم الشــطر وللنبي ژ 

الشطر، أي: نصف الثمرة لهم ونصف للدولة المسلمة.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١٤٠/٤).  (١)
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٦٧٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فذهب عبد االله بن رواحة إليهم وقال عليكم كذا وكذا، فأراد اليهود 
على عادتهم أن يغروه بالرشــوة، فقالوا له: ندفع لك مبلغًا وخفف عنا، 
 خلق االله إلي فقال: يا أعداء االله ترشــونني؟ واالله لقد جئتُ من عند أحب
ـ يعني رســول ژ ـ وإنكم لأبغض عندي من القردة والخنازير، ولكن 
ذلك لا يجعلني أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، 
فإن شــئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. فقــال يهود: بهذا قامت الســماوات 

والأرض قد أخذنا، فاخرجوا عنا(١).

بهذا العدل مع الصديق والعدو، مع المســلم وغير المســلم قامت 
السماوات والأرض، هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، والذي أرسته 
هذه الآية وأمثالها من آيــات الكتاب العزيز: ﴿ ¢ £ ¤ 
 ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥
̧ ﴾ [المائدة: ٨]، ملاك الأوامر والنواهي وتنفيذ الأحكام كلها هو 
 μ ´ ³ ²± ° ﴿ ،تي تنبع من القلب، مــن الضميرال التقوى 
ا  يجازي كل إنسان على ما قدم إن خيرًا فخير وإن شر ،﴾ ̧  ¶

فشر، فهو وعد ووعيد.

 ـ٦٤٤. سبق تخريجه ص  (١)
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ا�رس ا���9;

� اْ��َ# آدم َّ̂ (

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
 q p o ❁ m l k j i h gf e d c b
zy x w v u t s r } | { ~ ے ❁ ¢ 
 ❁  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î × ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٣١].

آ��ت االله: ژ : ?لاوة  ا���7ل  �A9 B9مِّ 

ة الرســول ژ أن يتلو على الناس آيــات االله، كما جاء في  من مهم
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :القرآن
Æ Å Ä Ã Â ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ﴿ . 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴾ [الجمعة: ٢].
ة الرسالة المحمدية،  ة من مهمتلاوة آيات االله شُعبة من الشعب الأساسي
ســواء كانت هذه الآيات تتضمن أحكامًا، كما في قوله تعالى: ﴿ ¢ £ 
 ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
´ º ¹¸ ¶ µ « ¼ ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلخ الآيات، 
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٦٧٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ن قصصًا، كما في قوله تعالى: ﴿ " # $ % ﴾ [يونس: ٧١]  أو كانت تتضم
وكما في هذه الآيات: ﴿ Z Y X W V U ﴾ [المائدة: ٢٧].

يأمر االله تعالى رسوله ژ أن يتلو على قومه نبأ ابني آدم بالحق، أي: 
بالصدق الذي لا يشوبه الكذب، وبالحق الذي لا يلتبس به الباطل، لأنه 
ا شــاب هذه القصص من  الجد ليس بالهــزل، ويتلوها بالحق بعيدًا عم
الخرافات والأســاطير والأباطيل التــي ألصقها بها بنو إســرائيل، فبنو 
إســرائيل أضافوا إلى هذه القصص حكايات وأساطير وإضافات ما أنزل 

ة.. ابني آدم. االله بها من سلطان، كما في هذه القص

ــرين يقول: ابنا آدم ليس من الضروري أن يكون ابني آدم  بعض المفس
ة من قصص بني إسرائيل. وهذا خلاف الظاهر؛ كلنا أبناء  ما قصمن صلبه، إن
ا يدل على  هما من صلبه، ومم[المائدة: ٢٧] يدل على أن ﴾ Y X ﴿ مالآدم، إن
ة كما يبدو من ســياقها وقعت في فجر تاريخ البشرية، حينما  القص ذلك أن
بعث االله غرابًا يبحث في الأرض ليريَه كيف يواري ســوءة أخيه، الإنســان 
ما كان يعلم إذا مات الميت ماذا يصنع فيه، فعلم االله الإنسان ذلك بواسطة 
 الأمر وقع في فجر التاريخ، وهذا يدل على أن الغراب، وهذا يدل على أن
ة لابني آدم من صلبه، ولا عجب أن يقع هذا من ابني آدم، وهذا يدلنا  القص
على أن الشر قديم في تاريخ البشرية، حين كانت البشرية من رجل وامرأته 
وأبنائه حدث هذا.. اعتدى الإنســان الشرير على الإنسان الخير، الشر قديم 

ر، ولكن جوهر الإنسان هو هو. والخير قديم، والحياة تتغير، والدنيا تتطو

ر وتتغير، إنما  الذين يقولون بالتطور والتبدل، صحيح؛ الأشــياء تتطو
جوهر الأشياء باقٍ، يمكن أن تتغير الحياة.. الصحراء تطغى على الأرض 
، والبحر يأكل من اليابسة، ولكن  الخضراء، وأحيانًا تُزرع الصحراء فتخضر
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الســماء هي الســماء، والأرض هي الأرض، والجبال هي الجبال، فهناك 
ثبات وتغير، ثبات في الجوهر وتغير في المظهر، التفاصيل تتغير والجوهر 

ثابت؛ الإنسان هو الإنسان، منذ ابني آدم وإلى اليوم، هذه حقيقة.
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
با إلى االله قربانًــا، قيل: إن واحدًا منهم  [المائــدة: ٢٧]، قر ﴾ d c b
م شــيئًا من حرثه الله، والثاني  كان زراعًا فلاحًا يحرث في الأرض، وقد
م غنمًــا، وكان راعيًا، ولكن االله تعالى تقبل قربــان الفلاح ولم يقبل  قد

قربان الراعي.
كيف كان القبول؟ االله أعلم، قيل: إن الأقدمين كان إذا قدموا قربانهم 
 مــا كان الوحي يأتي إلى آدم، أو غير ذلك. المهمجاءت نار فأكلته، ورب

أنهما عرفا أن أحد القُرْبَانَيْن تقبله االله، والثاني رفضه االله ولم يقبله.
ـدوا، الإســرائيليات أضافت إضافات،  ــة، الناس تزيـ هذه هي القص
وقالت: كانت حواء تلد توءمين، ذكر وأنثى، فالأول كانت أخته جميلة، 
والثاني كانت أخته غير جميلة، فقال: أنا أتزوج البنت التي معي، وتأخذ 

أنت التي معك، إلخ.
هذا كلام ما أنزل االله به من ســلطان، ليس هناك دليل، لا من القرآن 
نة، القرآن يجعل السبب هو تقبل قربان أحدهما وعدم التقبل  ولا من الس
 ﴾ f e ﴿ من الآخر، فحسده؛ كيف يُقبل قربانه ويُرفض قرباني؟
[المائدة: ٢٧]، هذا هو الخبث، وهذا هو الشــر، الاثنين يســمونهما: قابيل 

وهابيل، لم يأت في القرآن اســمهما، إنما هذا من الإســرائيليات، في 
ل اســمه «قايين»، إنما اشــتهر عند العرب اسم «قابيل»،  الأو التوراة: أن

قابيل الشرير، وهابيل الخير الطيب.
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٦٨١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
[المائــدة: ٢٧]، انظروا إلى الإنســان الظالم المعتــدي! المعتدي ليس لديه 

ة، تقبّل االله قربان أخيه ولم يقبل قربانه، فتوعد الذي  منطق، ما عنده حُج
 فرد ،﴾ f e ﴿ ،ـل قربانه لم يُتقبل قربانه بقتل شــقيقه الذي تُقُبـ
ـل قربانــه: ﴿ m l k j i ﴾، أي: إن االله يتقبل من  الذي تُقُبـ
مت أفضل ما كان عندي فتقبل  ة المخلصة الله، أنا قدأصحاب القلوب النقي

م شيئًا طيبًا فلم يتقبل منك. االله مني، وأنت لم تقد
إذن فلتبحثْ عن نفســك، لعلك مراءٍ.. لم تخلــص النيةَ الله، لعلك 
متَ مالاً غير صالح، لعلك كذا.. لعلك كذا، فتشْ عن نفسك بدل أن  قد
 j i h gf e ﴿ ،تعتدي على غيرك. ولكن لــم يفعل ذلك

m l k ﴾ [المائدة: ٢٧].

ا، جعلت بعض الســلف ـ رضوان االله  وقضية القبول خطيرة جــد
عليهم ـ يبكي.. أحــد الصالحين الكبار بكى بكاء شــديدًا في مرض 
موته، ذهب إليه بعض تلاميذه فقالــوا: ما يبكيك؟ نحن ما رأينا منك 
ا طول عمرك وأنت تتعبد الله وتفعل الخيرات وتعلّم الناس...، فقال  شر
 j i ﴿ :شــيئًا قد قُبلِ مني، واالله تعالى يقول لهم: وما يدريني أن

m l k ﴾ [المائدة: ٢٧](١)!

قوى  الت» النبي ژ أشار إلى صدره وقال:  والتقوى ليست بالمظاهر، 
قوى هاهنــا»(٢) التقوى في القلب، ﴿ 9 :  قوى هاهنا، الت هاهنا، الت

; > = < ? @ ﴾ [الحج: ٣٢].

رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (١٧٩)، عن عامر بن عبد االله.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧١٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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: 8 ��9$� االله 

 v u t s r q p o ﴿ :ثم قال له في أدب وكــرم
y x w ﴾ [المائدة: ٢٨]، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون القتل؛ 
 w v u t ﴿ ،لتقتلني ت يدك إلي هم كانوا يصطادون، إذا امتدلأن
y x ﴾ [المائدة: ٢٨]، لماذا؟ ليس لأني ضعيف عن مقاومتك، كل 
ما في الأمر: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٢٨]، أنا أســتطيع أن 
أقابل الشر بمثله، وأقابل العدوان بمثله، وأكيل الصاع صاعَيْن، ولكني 

لا أريد سفك الدماء.
القضيــة  هــي  وهــذه  [المائــدة: ٢٨]،  ے ﴾   ~  }  |  { ﴿
الأساســية، الذي يردع الناس عن الشــر ليس القوانين، وليست الشرطة 
وحدها، وليســت هذه الاحتياطات الأمنية، هذه الأمور لا بد منها نعم، 
ولكنها وحدها لا تكفي، لا بد من شــيء في داخل الإنسان، لا بد من 
هذا الوازع الذاتي الذي نســميه الآن «الضمير»، لا بــد من هذا الضمير 
اه القرآن: «النفس  ذي ســمذي يســكن بين جنبي الإنســان، الالحي، ال

اللوامة»، لا بد من هذا الشيء.. الخوف من االله 8 .
الخوف من االله هو الذي يجعلك تدَع الجريمةَ وأنت قادر عليها، 
ــر لك، كما قال يوسف ‰  ذي يجعلك تترك الحرام وهو ميسهو ال
وقد راودته التــي هو في بيتها عن نفســه وقالت: هيــت لك، قال: 
﴿ / 0 ﴾ [يوسف: ٢٣]، الخوف من االله هو الذي يجعلك تترك الثروة 
والمال أمامك، وتستطيع أن تختلس منها وأن تنهب منها، وأن تأخذ 
منها بالآلاف والملاييــن، ولكنك ترفض هذا وتأبــى إلا أن تعيش 
بالحلال، وتترك الحرام ولو كان ملايين، هذا هو الشــيء الداخلي.. 
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٦٨٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  { ﴿
ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [المائدة: ٢٨، ٢٩].

له المسؤولية ويضع أمامه النار، ولا يحب أن  فه ويحم أراد أن يخو
يدخل في النار، إنما أراد تخويفه بهذا الأمر: لو قتلتني، ستحمل إثمي 
وإثمك. كما جاء في الحديث أن الإنسان المظلوم يأخذ يوم القيامة من 
حســنات الظالم، لو كان له صلاة أو صيــام أو أي عمل صالح، ليس 
هناك تعامل بالدينار والدرهم، إنما هناك الحســنات والسيئات، فيأخذ 
من حسنات صاحبه حتى يســتوفي حقه، يقال له: خذ من حسناته، فإن 
كانت حســنات الظالم لا تفي؛ فتوضع ســيئات المظلوم على الظالم، 

والعياذ باالله(١).
ولكن هذا الــكلام الطيب لم يُليــن قلب هــذا الأخ الطاغية، هذه 
الموعظة البليغة لم تغن عنه شيئًا، لم تؤثر في نفسه، غلبته نفسه الشريرة 
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ الخبيثــة، 
[المائدة: ٣٠]، القتل جريمة في حد ذاتها، فكيف إذا كانت قتل الأخ لأخيه، 

ابن أمه وأبيه؟! وقتله بلا ذنب جناه، ولا جريمة اقترفها.
﴿ ¸ º ¹ « ﴾ [المائدة: ٣٠]، وأي خســارة أكبر من أن 
يقع الإنسان في هذه الجريمة البشــعة؟ هدم بنيان االله 8 ، وسفك الدم 

الحرام.
الإنسان منذ كانت الأسرة واحدة، من رجل وامرأته وأبنائه وبناته، قتل 
الإنسان أخاه، الشــر ـ كما قلت ـ قديم. صحيح أن الحياة تطورت الآن، 

رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨٤ المحور  الخامس : 

رت أســلحة الجرائم، وأصبح الإنســان بدل أن يقتل واحدًا واحدًا،  وتطو
يستطيع أن يقتل بلدًا بأسره.. يرمي عليها قنبلة، ويستطيع أن يخفي الجثة 

بالمحاليل وغيره بحيث يصبح ولا أثر لها، إنما الشر هو الشر.

الإ'��ن ��Bَّ�9 ��O \� دو'@:

 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
[المائــدة: ٣١]، لم يعلَم الإنســان كيف يواري القتيل، تعلم خلال الســنين 

ة يتعلم فيها شيئًا جديدًا، عرف كيف يقتل أخاه  والعقود والقرون، كل مد
ولكن لم يعرف كيف يدفــن أخاه، ما عرف الدفن قبــل هذا؛ فبعث االله 
غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، جاء الغراب ومعه 
غراب ميت، فأخذ يحفر في الأرض برجليه ومنقاره، وعمل حفرة ووضع 
فيها الغراب الميتَ، هذا الحيوان الذي علمه االله بالغريزة ســبق الإنسانَ 

الذي يتعلم بواسطة العقل.
 Ä Ã ﴿ أي: يحفــر فيهــا ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿
Ç Æ Å ﴾ [المائدة: ٣١]، اللام: لام العاقبة، أيْ: ليتعلم الإنسان منه 
العورة، والمراد جثة أخيه،  Ç ﴾، والســوءة هي:   Æ  Å  Ä ﴿
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
[المائدة: ٣١]، وفعلاً حفر في الأرض ووضع سوءة أخيه، تعلم الإنسان من 

ن هو دونه. م ممم طوال حياته، ويتعلغراب، الإنسان يتعل
في هذه الســورة تعلم الإنسان من غراب، وفي ســورة النمل تعلم 
الإنسان من الهدهد، بل تعلم نبي االله سليمان من هدهد، حينما استبطأه 
 ¼ » ❁ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :وقــال
 È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
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٦٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 .  -  ❁  +  *  )  (  '  &  %  $
/ 0 1 2 3... ﴾ [النمل: ٢٠ ـ ٢٤] إلخ الآيات، سليمان ‰ تعلم 
من هدهد، بعض العلماء ناقشــه أحد تلامذته، فقال له: ترد علي وأنت 
تلميــذي؟! فقال له: إن الهدهد قال لســليمان كذا، وأنا لســت أقل من 

الهدهد، وأنت لست أعظم من سليمان.
ل خطوة نحو التمدّن والحضارة  ة أوة ارتقت الإنســاني في هذه القص
ل خطوة في  م الإنســان كيف يواري ســوءة أخيه، أووالرقي، حينما تعل
مسيرة الرقي البشري.. أنك تتخلص من الأشياء المكروهة وتواريها، هذه 

خطوة إلى الإمام.
ن هو دونه، ثــم بالتراكم تتوالى  م الإنســان مموخطوة أخرى أن يتعل
المعارف، الإنســان يتعلم من غيره، ويتعلم بالتجربة والمحاولة، وقد تعلم 
الإنســان طوال تاريخه، حتى وصلنا إلى هذا الكم الهائل من المعلومات، 
عصرنا يسمى: «عصر الثورة المعلوماتية»، فيه انفجار في المعلومات، السيل 

المتدفق من المعارف والمعلومات هذا بدأ منذ تعلم الإنسان من الغراب.

:Q��ا�  َّB7َ  B9َ أوَّل  آدم الأوَّل \�   B�ا

 ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
Ö Õ × ﴾ [المائدة: ٣١]، هل هذا ندم التوبة؟ الظاهر أنه ليس ندم 
 ژ : «ما من نفسٍ تقُتل إلا ه كما جاء في الحديث عن النبــيالتوبة؛ لأن
لُ من ســن القتل»(١).  ه أولِ كفلٌ من دمها؛ ذاك أن كان على ابــنِ آدمَ الأو

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومسلم في القسامة (١٦٧٧)، عن   (١)
ابن مسعود.
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وفي حديث آخر: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
ة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم  سن يوم القيامة، ومن سن

القيامة»(١).
فطوبى لمن سن السنن الحسنة للناس، وويل، ثم ويل، ثم ويل لمن 
نة الســيئة، فاقتدى به غيره، فكل من اقتدى به يحمل شيئًا من  الس سن

وزره؛ هو الذي فتح الباب، هو الذي ابتكر هذا الأمر فتبعه الآخرون.
ل كفل مــن دمها»، أيْ: من وزر  وقول النبي ژ : «على ابن آدم الأو
هذه الجريمة، يدل ذلك على أن الندم لم يكن ندم توبة، أو يدل لما جاء 
عن ابن عباس(٢) وبعض السلف من أن القاتل لا توبة له؛ لأنه هناك حق 
الورثة، وهناك حــق المقتول نفســه، فالورثة يمكــن أن يأخذوا حقهم 
بالقصاص، ولكن المقتول أين حقه؟ ولكن يبدو أنه ندم على حمله أخاه 
ة طويلة ولم يهتدِ إلى هذا الأمر، فندم على هذا الشيء، ولكنه لم يكن  مد

ندم توبة.

:��ا��&� وا���ُّ )

فنا بأن الخير قديم  ها الإخوة ـ ذكرها االله تبارك وتعالى لتعرة ـ أي القص
والشر قديم، وأن الشر يغلب الإنســان إذا لم يغلبه بالإيمان ومخافة االله 
تعالى، الابن الذي يخاف االله لم يرتكب الشر، والابن الذي خلا قلبه من 
عت نفســه قتل أخيه فقتله. فإذا أردنا إنسانية راقية.. إنسانية  المخافة طو

خيرة، فعلينا أن نزرع مخافة االله.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير.  (١)
رواه ابن أبي شــيبة في الديات (٢٨٣٢٦)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣٤٣/٤):   (٢)

رجاله ثقات.
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فنا أن الظلم من طبيعة النفس البشرية، يقول الشاعر: ولتُعَر
لْمُ من شِيَمِ النفوسِ فإن تَجدِْ يظـلــمُ(١)والظ لاَ  ــةٍ  فَلـِعَل ــةٍ  عـِف ذَا 

فالإنسان ظالم إذا تُرك وحده لغريزته، إذا لم ينتفع بالإيمان الذي يهديه 
ويرشــده ويحميه، يوجد في بني الإنســان: الشــرير، الذي يحســد أخاه 
ع عن قتله طغيانًا بلا ذنب جناه، كما يوجد الإنسان: الخيّر المهذب،  فلا يتور
الذي لا يقترف الشــر، ولا يفكر فيه، ولا يقابل السيئة بالسيئة، إنه الصنف 
الربانــي الذي عــاش الله وباالله، يكف يده عن الشــر، ولســانه عن الأذى، 
ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يدفع بالتي هي أحسن، لا خشية من أحد بل 
خشــية من االله 2 ، كهذا المؤمن الخير ابــن آدم الأول، حين هدده أخوه 
 t s r q p o ﴿ :بالقتل، لم يرد عليه السوء بمثله، بل قال له

zy x w v u } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٢٨].

هناك أناس يقولون: إن المجتمع هو سبب المظالم، ولكن حينما قتل 
ابن آدم أخاه لم يكن هناك مجتمع، لم يقتل أحد أحدًا قبل ذلك، ولذلك 
تحير كيف يدفن أخاه، لم يعرف الدفن حتى بعث االله له غرابًا يبحث في 

الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.

ل ظلم وقع  ل جريمة من بني آدم فــي هذه الأرض؛ أو كانت هذه أو
ل هذا حينما قتل أخاه، واشــتد الظلم  في الأرض هو ظلــم ابن آدم الأو
وانتشــر في الأرض، أصبح الناس يســتعملون القوة، ولا زلنا نراها في 
ألوف وملايين من ذرية آدم، يتمثل فيها: قابيل وهابيل ـ كما يســميان ـ 

وستظل البشرية تراها إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.

البيت للمتنبي في ديوانه صـ ٥٧١.  (١)
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لا تستطيع أن تقول كما يقول بعض علماء الاجتماع: إن المجتمع هو 
الذي يعلم الإنســان الجريمة؛ فلم يكن هناك مجتمــع علم ابن آدم قتل 
أخيه، ما علمه أحد، بل نفسه علمته ذلك، النفس قد تكون هي المصدر 
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :ير للفعل، ولذلك القرآن قال هنا ر الش

º ¹ « ﴾ [المائدة: ٣٠].

وكذلك الســامري حينما أضل بني إسرائيل بعبادة العجل، لما سأله 
̄ ﴾ [طه: ٩٦]، فالنفس  موســى عن خَطْبه قال: ﴿ » ¬ ® 

هي التي دفعت ابنَ آدم إلى أن يفسد في الأرض ويقتل أخاه.

QaradawiBooks.com

                         690 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٩

ا�رس ا���دس

ا�>�� �z&� �9 أ'2ل االله

ا�����:  
ة �������Uا��� ����� �7رة 

ســورة المائدة إحدى الســور الطوال في كتاب االله 8 ، وهي سورة 
مدنية، شأنها في ذلك شأن ســورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، 
أنها جاءت بأحكام تنظم المجتمع المسلم، وتقيمه على الأساس المكين، 
الذي لا يخطئ ولا يضل، تقيمه على ما أنزل االله 8 من الهدى والبينات.

جاءت هذه السورة لتنظيم الجماعة المؤمنة، ولذلك بدأت منذ الآية 
الأولى بهذا النــداء الإلٰهي للمؤمنيــن ﴿ v u t ﴾، وهي أكثر 
 u t ﴿ ة عشر نداءًا بـســورة جاء فيها هذا النداء بهذه الصيغة، ست
v ﴾، في هذه السورة؛ لأن االله 4 أراد أن يميز الجماعة المسلمة، بما 

لها من مبادئ، وما لها من أحكام، خصوصًا في أواخر العهد المدني.

�9 '2ل: أوا|�   B9 ةUا��� �7رة 

سورة المائدة كما جاءت بذلك الأخبار، من أواخر ما نزل من القرآن 
وا حلالها  الكريم، ولذلك قال ژ : «المائدة من آخر القــرآن تنزيلاً فأحل
 N M L K ﴿ :موا حرامها»(١)، وفيها نزل قول االله تعالى وحر
[المائــدة: ٣]، نزل ذلك في   ﴾ U  T  S  R  Q  P  O

رواه أبو عبيد في فضائل القرآن صـ ٢٣٩، عن عطية بن قيس مرسلاً.  (١)
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يوم الجمعــة وفي وقفــة عرفات، وفي حجــة الوداع، وقبــل أن ينتقل 
النبي ژ بالرفيق الأعلى بنحو ثمانين يومًا.

فعن عمر بن الخطــاب ƒ أن رجلاً من اليهود قــال (وفي رواية: 
رجالاً من اليهود قالوا له): يا أميرَ المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو 
علينا معشــر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قــال: أي آية؟ قال: 
 .﴾ U T S R Q P O N M L K ﴿
قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي ژ ، 

وهو قائم بعرفة، يوم جمعة(١).

أ'2ل االله:  ��� ��ا����� ���>  
ا�����  2ُّ&�?

ين، وشرع بها  االله بها النعمة، وأكمل بها الد تي أتمهذه السورة ال
الأحكام الإلٰهية، التي يقوم عليها المجتمع المســلم، المجتمع الذي 
رضي باالله ربا، وبالإســلام دينًا، وبمحمد ژ نبيا ورسولاً، ومن أهم 
ما يميز هــذا المجتمع، هو الحكــم بما أنزل االله، والــولاء الله تعالى 
ولرسوله ولجماعة المؤمنين، وهذا ما أكدت عليه السورة، الحكم بما 
أنــزل االله، مهما كان هذا الحكم شــديدًا في نظر بعــض الناس، فقد 
جاءت هذه الســورة بأحكام بعض الحدود، مثل حــد الحرابة، قطع 
 S R Q P O N M L K ﴿ ،الطريق
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
ى أيضًا بحد  [المائدة: ٣٣] وهو ما يسم ﴾ cb a ` _ ^
السرقة الكبرى، السرقة مع قطع الطريق، وترويع الآمنين، وهناك حد 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٤٥)، ومسلم في التفسير (٣٠١٧).  (١)
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السرقة الصغرى، ﴿ / 0 1 2 3 4 5 
6 7 98 : ; > ﴾ [المائدة: ٣٨].

و�&َّ� الأa k&��? B� �9�ع االله: ��9ٴ

وهذا الخطاب للأمة كلها، فاقطعــوا أيديهما، مثل الخطاب الآخر 
في الزاني والزانية، أو الزانيــة والزاني ﴿ - . / 0 1 2 ﴾ 
[النور: ٢] فكيف تخاطب الأمة بالجلد والقطع، مع أن الذي يقطع ويجلد 

هم الحكام؟ هذا الخطاب يدل على أن الأمة مســؤولة بالتضامن عن 
إقامة حدود االله، وتنفيذ شرع االله، وتطبيق أحكام االله في الأرض، الأمة 
كلها مســؤولة، ولذلك الخطاب متوجه إلى الجميــع، وإن كان الذي 
يتولى التنفيذ هم المســؤولون في القمة، ولكن فــي الواقع المعيش 
ذون هذه الأحكام؛ لا يقطعون يد السارق، ولا يجلدون  ام لا يُنَف الحُك
ظهر الزاني، الكل إذن مشــترك، القاضي يحكم، والســلطة التنفيذية 
ذ، والأُمة تراقب، تأمر بالمعــروف وتنهى عن المنكر، وتطالب إذا  تُنَف

حدث تقصير في هذا الأمر.

أ'2ل االله:  ��� ��<� �� B9 ف�yأو

الأمة كلها مســؤولة عن تنفيذ ما أنزل االله، وإلا دُمغت بما ذكرته 
هذه السورة من الكفر، والظلم، والفسوق، فقد جاءت في هذه السورة 

آيات ثلاث:
[المائــدة: ٤٤]،   ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 E ﴿ ،[المائدة: ٤٥] ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿

M L K J I H G F ﴾ [المائدة: ٤٧]، آيات ثلاث.
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قَيْته لات واحدًا  رمحًا  كان  ــه رمحٌ وثــانٍ وثالثُ(١)ولو  ولكن
صحيحٌ أن هذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب، 
عن أهل التــوراة والإنجيل، ولذلــك بعض النــاس الحرفيين، الذين 
يريدون أن يتحللوا من أحكام االله قالوا: هذه الآيات جاءت في شــأن 
أهل التوراة، وشأن أهل الإنجيل، وهذا كلام قيل من قديم، ورد عليه 
الصحابة رضوان االله عليهم، بعض الناس حينما قال: هذا كلام جاء في 
 t sr q p o n ﴿ :بني إسرائيل، في أحكام التوراة، قال
 £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®
 ƒ حذيفةُ بن اليمان [المائدة: ٤٤ ـ ٤٥]، فرد ﴾ Á À ¿ ¾ ½
بقوله: «نعِْم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل حلوة، ولكم 
ة»(٢)، يعني بني إســرائيل إذا حكموا بغير مــا أنزل االله يكونون  مُر كل
كافرين وظالمين وفاســقين، وأنتــم إذا حكمتم بغير مــا أنزل االله لا 
يصيبكم شيء من الكفر أو الظلم أو الفســق! هذا ليس من عدل االله؛ 
لأن االله لا يكيل بمكيالين، ولا يــزن بميزانين، ليس معقولا أن اليهود 
إذا تركوا الحكم بالتــوراة، أو النصارى إذا تركــوا الحكم بالإنجيل، 
يدمغون بالكفــر أو الظلم أو الفســق، والمســلمون إذا تركوا الحكم 

بالقرآن لا ينالهم شيء من ذلك، هذا شيء لا يعقل.

ــيَراء لابن الأبــار (٦/١)، تحقيق  البيت للقاضي أبي بكر ابــن العربي، كما في الحُلة الس  (١)
د. حسين مؤنس، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م.

(٢)  رواه الطبري في التفسير (٣٤٨/١٠).
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ا���]: ا��<t لا ��^�ص  ا��O�ة ���Oم 

ولذلك أخذ المســلمون قاعدة: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الســبب، ما معنى هذا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب؟ من 
الممكن حدث يقع لسبب معين، إنســان يأكل كثيرًا فيصاب بمرض ما، 
مثل أن يصاب بمرض الســكري، فيقال: أصابه مرض السكري من كثرة 
الأكل، ومن أكثر الأكل وأســرف فيــه أصابه مرض الســكري، القضية 
الأولى: إن فلانًا فعل كذا، هذا سبب خاص، أما من فعل كذا أصابه كذا، 
فهذا حكم عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب، السبب قد 
ا، ثم تأتي القاعدة عامة، فهنا الســبب خــاص متعلق ببني  يكون خاص

.﴾ y x w v u t ﴿ :اإسرائيل، ولكن اللفظ جاء عام
وهل معقول أن ما أنزل االله على بني إسرائيل وعلى النصارى، أعظم 
ا أنزل على المسلمين؟ هل القرآن الكريم دون الكتب الأخرى؟ هل  مم
هو أقل منها منزلة، بحيث إن من يترك الحكم بغير ما أنزل االله بالنســبة 
للتوراة والإنجيــل، يكون كافرًا، أو فاســقًا، أو ظالمًــا، ولكن من ترك 
الحكم بكتــاب االله، بأفضــل الكتب، بالقــرآن المهيمــن على الكتب 
 O ﴿ :ة كلها، كما قال االله في هذه الآيات في سورة المائدةالســماوي
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
[المائدة: ٤٨]، فلا شيء عليه؟ هل يعقل أن ترك الحكم بكتاب االله أهون من 

ترك الحكم بالتوراة والإنجيل؟ هذا شيء لا يعقل!

أ'2ل االله:  ��� ��ا�ُ>  #$ B&������ لا |&�ر 

ولذلك فالمسلمون مطالبون أن يحكموا بما أنزل االله، لا خيار لهم 
في ذلك، االله 4 لم ينزل القرآن الكريم ليُتبرك به، بأن تعلق آيات منه 
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أو ســور على الجدران بركة في البيت، أو يجعل منه حرز أو حجاب 
يعلق على رقاب الأطفال أو النســاء أو نحو ذلك، لا، القرآن لم ينزل 
لمثل هــذا، القرآن لم ينزل ليقــرأ على الأموات فــي المقابر، ولكن 
ليحكم مســيرة الأحياء، القرآن لم ينزل ليكون حرزًا للصبيان والنساء 
والأطفال، وإنما أنزل ليكون حرزًا للإنســانية من الضلال، القرآن لم 
ينزل ليقرأ في المآتم، ولكن ليقضي في المحاكم، القرآن دستور لهذه 
الأمة. القرآن بركة، ولكن هذه البركة تكون في اتباعه والعمل به، كما 
 ﴾ w v u t s r q p ﴿ :قال االله تعالى

[الأنعام: ١٥٥].

هذا هو القرآن، فلا يجوز للأمة أن تترك كتاب االله، وتتخذ دساتير من 
عند غير االله، مستوردة من هنا أو هناك، من شرق أو غرب، لا يجوز هذا، 
ربما قبل هذا في الوقت الذي كانت تُحكم فيه الأمة من غير المسلمين، 
في عصر الاستعمار المتسلط ونحو ذلك، نقول: الأمة كانت مستضعفة، 
ولكن حين تتحرر الأمة، لا بد أن تعود إلى كتاب االله وسُنة رسوله ژ ، 

لا خيار لها في ذلك.

 الإ���ن:�� JK��أ'2ل االله 9  ��� ��ا�>

الحكم بما أنزل االله هو مقتضى عقد الإيمان، إذا آمنت فقد وثقك االله 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ ،الميثاق بهذا 
v u t s r qp o nm l k ﴾ [المائــدة: ٧] عقد 
الإيمان وميثاق الإسلام يوجبُ على المؤمن والمسلم أن يرضى بحكم 
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :االله ورســوله

¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ٦٥].
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فالمســلمون ليس لهــم خيــار إلا أن يحكموا بما أنزل االله، ليســوا 
مختارين ما داموا اختاروا الإسلام، ورضوا باالله ربا، وبمحمد ژ رسولا، 
فليس لهــم إلا أن يقولــوا: ﴿ ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [البقــرة: ٢٨٥] 

[الأحــزاب: ٣٦]،   ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .

 ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿
É È Ç ﴾ [النور: ٥١]، هذا قولهم: ﴿ ~ ے ﴾.

:�O��ا��  k&��? #$ رُّجا��

بعض الناس يقولون: هل أنتم تدعون للتطبيق الفوري للشــريعة 
الإسلامية؟ ألا تقبلون التدريج؟ بلى، نقبل التدريج، ولكن فرق بين 
التدريــج والتمويت، بعض الناس يريــدون أن «يموتوا» فكرة تطبيق 
الشريعة بدعوى التدريج، ما معنى التدريج؟ التدريج معناه: أن نصل 
إلى الهدف درجة درجــة، وخطوة خطوة، ومعنى هــذا أن يكون لنا 
هدف محدد نصل إليــه على مراحل، كل مرحلة تســلم إلى غيرها، 
معنى ذلك أن تكــون هناك خطة لهــا مراحل، فهــل الذين يقولون 
بالتطبيق التدريجي للشــريعة، حددوا هدفًا، ووضعوا خطة، وحددوا 
لهذه الخطة مراحل، من عشرين سنة يقولون نطبق الشريعة بالتدريج 
ولم يتقدموا خطوة إلى الأمام، بالعكس أحيانًا يتأخرون والعياذ باالله!، 
ليس لنا عذر في ذلك، ماذا نقــول الله إذا قال لنا: أنزلت عليكم كتابًا 
 ª ﴿ :موه؟ وقد حذرنا في هذه السورة وقال ليحكم بينكم فلم تُحَك
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

º « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].
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ومن أعجب ما قرأت! ما ذكره رجل في مصر اســمه خلف االله، هذا 
الرجل يقول: لم يقل القرآن: الرسول يحكم بين المسلمين. هل يعقل أن 
يحكم الرسول ژ بين أهل الكتاب إذا احتكموا إليه بما أنزل االله، وحذره 
أن يفتنــوه عن بعض ما أنــزل االله إليه، ولكن إذا حكم بين المســلمين 
لا يحكم بما أنزل االله؟! هناك هوس من ناحية الشــريعة، بل من ناحية 
الإسلام نفســه، القصد من هذا الهوس ألا نرجع إلى شريعتنا، ألا نرجع 
إلى حكم االله، بل ألا نعود إلى الإسلام، لماذا هذا أيها الناس؟ أتتعالمون 
على االله؟ أتستدركون على االله؟ ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [البقرة: ١٤٠]، ﴿ 2 
3 4 5 6 ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ 
ن خلق الإنسان، ووضع له التشريع، ووضع له  [الملك: ١٤]، أأنتم أحكم مم

التوجيه الإلٰهي؟
لقد علمنا الواقع، وشــهد التاريخ أن المســلمين إذا طبقوا الإسلام 
موا وعزوا، وقــووا وانتصروا، فلماذا  ذوا تعاليمه واقتربوا منــه، تقد ونف

لا نرجع إلى ما أنزل االله؟

ا���آن وا��&��7:

أيها الإخوة، كلامي هذا يقولون عنه: إنه كلام سياسي. وماذا أفعل إذا 
كان القرآن نفسه كتاب سياسة، الآن يقولون: الإسلام السياسي، والإسلام 
، وإسلام  غير السياسي. وهل يوجد إسلام سياسي، وإسلام غير سياسي
، وإســلام رُوحي؟! الإســلام هو الإســلام، فيه السياسة، وفيه  صوفي
 ª © ﴿ :الاقتصاد، كما فيه العقيدة والعبادة والأخلاق، اقرأ في كتاب االله
 » º¹ ¸  ¶  µ  ´  ³ ²  ± ° ¯  ® ¬  «
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼
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٦٩٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í
 Ê  É ﴿ [النســاء: ٥٨ ـ ٥٩]   ﴾ ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 ﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ
 º  ¹ ﴿  ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ [ص: ٢٦]، 

 @  ?  >  = ﴿  ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
.﴾ M L K J I H G F E DC B A

ماذا نفعل إذا كان هذا هو القرآن؟ كتاب جاء يســوس الأمة، ويضع 
 D C B A @ ? ﴿ :لها القواعد، وينظم لهــا الحياة
H G F E ﴾ [النحــل: ٨٩]، هو الكتــاب الذي قال عنه 
ل: لو ضــاع مني عقال بعير لوجدته في كتــاب االله(١)، ماذا  الخليفة الأو
 نصنع؟ هم يريدون إسلام الدراويش، إسلام الموالد، «إسلام مولاي صل
ة والحرية والعــدل والعمل والإنتاج  ما إســلام الحق والقووســلم»، إن
والجهاد والتماسك، لا يريدون هذا الإسلام، أما نحن فنريد هذا الإسلام، 
ة والجهاد، الإســلام الذي يربي على الكفاح والجهاد  إسلام الحق والقو
والصلابة والوقوف في وجه الباطل، وفي وجه أعداء االله، نريد الإســلام 
الذي يعلم الولاء والبراء، هم يريدون الإســلام الذي سماه الأستاذ سيد 
ي الأحوال، ويطأطئ رأسه لكل  قطب: الإسلام الأمريكاني، إســلام يُمش
شيء، إسلام دع الخلق للخالق، واترك الملك للمالك، إسلام أقام العباد 
فيما أراد، هل هذا إسلامنا؟ إسلامنا إسلام الجهاد، إسلام الدعوة، إسلام 

الإتقان في علوم القرآن (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية   (١)
العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ٩٧٤م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٩٨ المحور  الخامس : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الإســلام، إســلام القرآن 
ــنة، هذا إســلامنا، وهذا الإســلام فيه دين، وسياســة، واقتصاد،  والس
واجتماع، وأخلاق وتشريع، ومصحف وســيف، هذا هو الإسلام، ماذا 
نقول؟ الله در أخينا الأديب الشــاعر الدكتور حسان حتحوت، له قصيدة 

، يقول فيها: ة الطبنظمها وهو طالب في كلي
غَريِبَا؟هَذَا الْكِتابُ وَإِن فيه سِيَاسَــةً الكِتَابِ  في  أمرًا  أتَرَُاهُ 
دَعُو تَنْقِيبَاإِنْ كَانَ تغُْضِبُكُمْ سَيَاسَتُهُ  غَيْــرهِِ  بُــوا عَــنْ  وَنَق ه 
مَا فَرُب قيِبِ  أفَْتَــى فَغَادَرَ نصِْفَه مُشْــطُوبَاأوَْ فَاعْرضُِوهُ عَلَى الر
ِ وَأمَْرهِ قيِبِ  سُــحْقًا للِر رَقيِبَا(١)يَا قَوْمِ  الْعَالَمِينَ   بَــرَب وَكَفَى 

فهذا الكتاب هو كتاب الحياة، الذي ينظم حياة الناس ويهديها للتي 
هي أقوم، ولا نجاة لهذه الأمة إلا بالرجوع إليه، في العقائد، والعبادات، 
والمعامــلات، والاقتصــاد والسياســة، والأخلاق، تأخذ منه الأســس 

والمبادئ، وتأخذ منه القيم والمثل، وتأخذ منه الأحكام والتشريعات.
وفي الحديث يقول ژ : «إن هذا القرآن مأدُبةُ االلهِ، فتعلموا من مأدبته 
ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل االله الذي أمر به، وهو النور المُبيِن، 
 والشــفاء النافع، عصمةٌ لمن اعتصم به، ونجاةٌ لمن تمسك به، لا يَعْوَج
، اتلوه  م، ولا يزوغ فيُشْــعَب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يَخْلَقُ عن رد فيُقَو
فإن االله يأجركم لكل حرفٍ عشر حســنات، لم أقلْ لكم ﴿ ! ﴾ [البقرة: ١] 

حرف، ولكنْ ألفٌ حرفٌ ولامٌ حرف وميمٌ حرف»(٢).

ديوان جراح وأفراح صـ ١٠، نشر دار القلم، الكويت، ط ١، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.  (١)
رواه الترمذي في فضائــل القرآن، (٢٩١٠)، وقال: حســن صحيح غريب مــن هذا الوجه.   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٣٣٢٧)، عن ابن مسعود. وصح
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٦٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وبهذا تُهدى الأُمة إلى أقوم الســبل، وتعالج أدواؤها وأمراضها، من 
صيدليــة االله، ومن أصــدق من االله حديثًا، ومن أحســن مــن االله حكمًا 

﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴾ [المائدة: ٥٠].
د وعلى آله وصحبه وسلم. دنا مُحَموصلى االله على سي
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠٠ المحور  الخامس : 


ا�رس ا����

﴾ ...w  v  u t  s  r  q  p o n  m l﴿

نحن في هذه الليلة نعيش في رحاب سورة «المائدة»، وسورة المائدة من 
ل وتُثبت قواعد المجتمع المسلم الذي  أواخر ما نزل من القرآن، نزلت تُكم
أراد االله تبارك وتعالى أن يقيمه في هذه الأرض ليكون النموذج المحتذى في 

الإيمان والمعرفة والسلوك والأخلاق والدعوة والجهاد في سبيل االله.
 p o n m l ﴿ :في هذه الســورة نقف عند قوله تعالــى
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³ ² ±°
هذا النداء الرباني للجماعة المؤمنة في هذه السورة هو نداء من ستة 
 ﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿ :السورة بأحدها نداءً بدأت  عشر 

[المائدة: ١].

االله 4 يريد أن نقيم المجتمع المؤمن، وإنما يُقام المجتمع المؤمن 
بإقامة أحكام االله، بإقامة أوامره ونواهيه، وهــذه النداءات الربانية للذين 

آمنوا ترينا كيف يكون المجتمع الذي يحبه االله تعالى ويرضاه.
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
y ﴾ [المائــدة: ٥٤]، تشــير الآية الكريمة إلى أن هناك أناسًا يمكن أن 
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٧٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ينكُصوا عن هذا الدين، وينكُثوا عهدهــم، ويرجعوا عن إيمانهم، وهذا 
يــن ثبت عليه،  على خلاف الأصل، لأن الأصــل أن من دخل هذا الد
واستمسك بعروته الوثقى لا انفصام لها، كما سأل هرقل أبا سفيان في 
الحديث الشــهير الذي ذكره الإمام البخاري، قال له: هل يرتد من أتباع 
د أحد عن هذا الدين سَخْطة لدينه؟ هل يرجع أحد عن الدين بعد  مُحَم
أن يدخل فيه كراهية لهذا الدين ونفورًا منه؟ قال له: لا. وكان أبو سفيان 
صادقًا يخشى أن تمسك عليه كَذبة فتطير في العرب، وهو لا يجب أن 
ا  ه الحق، فلميتهم بالكذب، فكان ينطق بالصدق ويجيــب بما يعرف أن
قال له: هل هناك أحد يرتد بعد أن يؤمن؟ قال له: لا. قال هرقل: وكذلك 

الإيمان حين تخالط بشاشتُه القلوب(١).

إذا خالطت بشاشــة الإيمــان القلب لم يتزحزح عنــه، ولكن هناك 
خروج علــى هذا الأصل، يمكــن أن تحدث أحداث وتقــع فتن فيرتد 
الإنسان على عقبيه، اتباعًا لهوى، وحبا لدنيا، وسعيًا وراء شهوة، أو أن 
هناك أناس يضللونه ويسعون ليرتد عن دينه، كما قامت في فجر الإسلام 
بعد وفاة رســول االله ژ ردة القبائل العربية المعروفــة، قام هناك أنبياء 
كذبــة ادعوا النبوة، مســيلمة الكذاب فــي بني حنيفة، وســجاح بنت 
الحارث، والأسود العنسي، وطليحة الأسدى، وغير هؤلاء الذين ادعوا 
النبوة وتبعتهم أقوامهم عصبيةً لهم، قالــوا: كذاب ربيعة أحب إلينا من 
صادق مضر(٢). نعرف أن محمدًا صــادق ولكننا نريد نبيا من قومنا ولو 

ابًا فهو أحسن لنا. كان كذ

رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، عن أبي هريرة.  (١)
تاريخ الطبري (٢٨٦/٣).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠٢ المحور  الخامس : 

العصبية أحيانًا تعمي وتصم، فكان ما كان وارتدت قبائل العرب إلا أهل 
ة وأهل المدينة وأهل الطائف، وكانت فتنــة عظيمة، وكان لا يزال عود  مك
ا طريا، ولولا أن االله 4 هيأ للإســلام رجــلاً مثل أبي بكر  الإســلام غض
الصديق ƒ لكانت المصيبة طامة وعامة، ولذلك الحســن البصِري حينما 
 x w v u t s r q p o n m l ﴿ :قرأ هذه الآية
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
ل من ينطبق  [المائدة: ٥٤]، قال: هو واالله أبو بكر وأصحابه(١). يعني أن أو ﴾ ̈
ين  ة، قــاوم أبو بكر المرتدذيــن قاوموا الردال عليه هذا أبو بكر وأصحابه 
وقاوم مانعي الــزكاة معهم، وقال: واالله لو منعوني عقــالاً كانوا يؤدونه إلى 
ل الأمر متراخيًا  دنا عمر كان في أوى إن سيرسول االله ژ لقاتلتهم عليه. حت
، قال: فواالله ما هو إلا أن  ه الحقا ناقشه أبو بكر عرف أن وناقش أبا بكر، فلم

رأيتُ االله 8 قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفتُ أنه الحق(٢).
 l﴿ :ة، ولذلــك يقول االله تعالىقاوم أبو بكــر والصحابة معه الرد
y x w v u t s r q p o n m ﴾ [المائدة: ٥٤]، 
هناك قــراءة ﴿ p o ﴾، وقــراءة: (مَنْ يَرْتَــددِْ) بفكّ الإدغــام كما يقول 
اللغويون(٣)، وكلاهما صحيح، من يرتد منكم أو يرتدد منكم عن دينه فإن 
الله جنودًا يدّخرهم لمقاومة الردة، لا يتخلى عن دينه، لا يمكن، ﴿ ± ² 
االله  لا يــدع  [الأنعــام: ٨٩]،   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

رواه الطبري في تفسيره (٤١١/١٠).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
قرأ المدنيان، وابن عامر بدالين الأولى مكســورة والثانية مجزومــة (يَرْتَددِْ)، وكذا هو في   (٣)
}، وكذا هو في  مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة {يَرْتَد

مصاحفهم. النشر (٢/ ٢٥٥).
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٧٠٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

المرتدين يعيثون في الأرض فسادًا ويفسدون كل شيء، لا بد أن يقيّض االله 
رجالاً يقاومونهم حتى يردوهم إلى حظيرة الإيمان من جديد، وهذه ســنة 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿ ،االله تبارك وتعالى في الخلق
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ [محمــد: ٣٨]،   ﴾ Ð
[النســاء: ١٣٣]، ﴿ * + , - . / ❁ 1 2 3 4 5 ﴾ 

[إبراهيم: ١٩، ٢٠]، ﴿ Z Y X W V U T ﴾ [الأعراف: ١٨١].

هم قاهرين،  ين ظاهريــن، لعدو تي علــى الد لا تزال طائفــةٌ من أم»
ــى يأتيَهم أمرُ االله  ما أصابهم من لأواء، حت هم من خالفهــم، إلا لا يضر
وهم كذلك»(١)، هذه الطائفة التي يسميها العلماء: «الطائفة المنصورة»، إذا 
ارتد قــوم فلا يَظُنون أن الأرض قد خلت لهم، لا، ســيُهيئ االله لهم من 
يقاومهم، هذه ســنة االله تبارك وتعالى، يســميها العلماء ســنة التدافع، 
[البقرة: ٢٥١]،   ﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿

.ئ االله من ينصر الحقفإذا وجد من ينصر الباطل سيُهَي
 ﴾ y x w v u t s r q p o n m l ﴿
خرون وسعًا،  خرهم االله 8 لنصرة هذا الدين لا يد[المائدة: ٥٤]، هناك قوم اد

ولا يألون جُهدا ولا يبخلون بنفس ولا يضنّون بمال، بل يبذلون الأنفس 
والنفائس والغالي والرخيص في سبيل االله.

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿
ين لهم أوصاف. خرون لنصرة الد [المائدة: ٥٤]، هؤلاء القوم المد ﴾ y

جوه: حديث صحيح لغيره  رواه عبد االله وجادة عن خط أبيه في المسند (٢٢٣٢٠)، وقال مُخَر  (١)
دون قوله: قالوا: يا رسول االله، وأين هم؟ إلخ. والطبراني (١٤٥/٨)، وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (١٢٢٤٨): رجاله ثقات. عن أبي أمامة الباهلي.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠٤ المحور  الخامس : 

ل هذه الأوصاف: هو حُســن صلتهم باالله 8 التــي تتمثل في أنه  أو
﴿ y x ﴾، علاقتهم باالله علاقة الحب.

ــرون والمستشــرقون والأفاكون يقولون: إن عَلاقــة الإلٰه في  المُبَش
الإســلام وفي القرآن بالمســلمين هي علاقة الجبروت والعنف، االله هو 
الجبار، القهار، المنتقم، وعلى الناس أن يخضعوا له، ليس في الإسلام 
عوا وعملوا منها  ة» طنطنوا بها، ووسة فيها كلمة: «االله محبة، المسيحيمحب
 x w v u t ﴿ ،ة كبرى، ونحــن عندنا كثيــر من هــذاقضي

y ﴾ [المائدة: ٥٤]، ﴿ Z Y ] \ [ ﴾ [البقرة: ١٦٥].
القرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن محبة االله لعباده، ﴿ 9 : 
 S ﴿ ،[آل عمران: ١٤٦] ﴾ ́ ; ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، ﴿ ² ³ 

U T ﴾ [التوبة: ١٠٨].
الحــب موجود ولغة الحــب موجودة، ومن أســماء االله الحســنى: 
«الودود»، ﴿ ~ ے ¡ ﴾ [البروج: ١٤]، ﴿ ? @ B A ﴾ [هود: ٩٠]، 
ومعنى «ودود» يودّ المؤمنين ويحبّهم، ﴿ y x ﴾ [المائدة: ٥٤]، هذا له 
ـك االله 8 ، أن تدخل في رحاب مــن يحبهم، وإذا  معنى كبير، أن يحبـ
أحب االله عبدًا يقول: «كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، 
ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن 

استعاذني لأعيذنه»(١).
[المائــدة: ٥٤]، االله   ﴾ y  x  w  v  u  t ﴿ ، 8 حــب االله
يُحِبهم وهم يحبونه، حب متبادَل بين الألوهيــة العظيمة وبين العبودية 
الفقيرة، بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، بين القادر والعاجز، 

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٠٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

بين الكامــل والناقص، بين الربّ والعبــد، ﴿ y x ﴾ [المائدة: ٥٤]، 
خر  هؤلاء هم المؤمنون، هــؤلاء هم جيل النصر المنشــود، الجيل المد

لمقاومة المرتدين.

ون أن الأرض تخلو لهم، فلا بد أن يُهَيئ االله تعالى من  المرتد لا يظن
 المرتد ة لا عقاب عليها، وإنالرد اس يقولون: إنيقاومهم، ولذلك بعض الن
يُترك للآخــرة، ويريدون أن يتخذوا مــن هذا أنه ليس هنــاك عقوبة على 
 k  j  i  h ﴿ :يُتركون للآخرة، فــاالله 8 يقول ين، وإنما  المُرْتَد
 w vu t s r q p o n m l
 [البقــرة: ٢١٧]، نقول لهــم: لا، هذا لو أن ﴾ } | { zy x
المُرْتَد ارتد في نفســه وكتم ردِته بين جوانحه لم يــدع إليها، إنما حينما 
تكون الردة ردة علنية وفيها دعوة للآخرين فهذه فتنة كبرى للمجتمع، مثل 
د ژ من  ة مُحَم ة وأرادوا أن يذهبــوا بنور نبــو عوا النبــوذيــن ادهؤلاء ال

الوجود، وأن يُضِلوا العرب ويسيروهم وراءهم، لا، لا بد أن يقاوَموا.

الذين يدعون إلى الردة في عصرنا، ويريدون أن يُضِلوا المسلمين عن 
ون والعياذ باالله،  ن يدعون الإســلام وهم مُرْتَد دينهم، وللأســف يوجد مم
رُورة،  يــن بالض ة، بما عُلــم من الدـات الديني لأنهم يكفــرون بالضروريـ
ين، هؤلاء  ات في الدة، لا يحتكمون إلى القطعيلا يؤمنون بقرآن ولا سُــن
ليسوا مسلمين، وهؤلاء يريدون أن يُضِلوا المسلمين، لا بد أن يُقاوَم هؤلاء.

وهناك أيضًا حملات أخرى من غير المسلمين تريد أن تُخرج المسلمين 
ـى بالقتال، واالله تعالى يقول: ﴿ ^  من دينهم، أن تفتنهم عن عقيدتهم حتـ
[البقــرة: ٢١٧]، كلمة:   ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _

﴿ ^ _ ﴾ يعني أن هذا الأمر مستمر.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠٦ المحور  الخامس : 

﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾، رأينا هذا، 
رأيناه في صور شــتى، رأيناه في الشــيوعية التي تريد أن تُدخل العالم 
الإســلامي في الإلحاد، ورأيناه في صور التنصير التــي تريد أن تُخرج 
رين اجتمعوا في سنة  المُنَص ى إنة، حتالمسلمين من دينهم إلى النصراني
١٩٧٧ في مدينة «بازل» بـ «سويسرا» من أجل تنصير العالم، وبعدها بسنة 
اجتمعوا في ولاية «كولورادو» بـ «أمريكا» لتنصير المســلمين في العالم 
ورصدوا لهــذا الأمر ألف مليون دولار، وأنشــؤوا معهدًا اســمه «معهد 
زويمر» أحد عتاة المبشــرين، أرادوا إحياء ذكراه بأن يُنشئوا معهدًا على 

رين للمسلمين. اسمه متخصصًا في تخريج مُنَص

هناك إذن حرب مُبيتة لفتنة المســلمين عن دينهــم، لإخراجهم عن 
إســلامهم، فلا بد أن يُقاوَم هذا، ولذلك إذا استســلم المسلمون كانت 

الفتنة، بعض الناس يستسهل هذا الأمر.

أنا أضرب لكم مثلاً حيا عشناه بأنفســنا، في أفغانستان، وأفغانستان 
كًا شديدًا، في أفغانســتان بعثوا بعثة  ك بالإســلام تمس بلد مسلم متمس
عســكرية إلى روســيا، تتكون من مجموعة من الضباط ليدرســوا في 
الأكاديميات الروســية العســكرية، فقام الروس بتحويلهم إلى البلشفية 
والشــيوعية، وفتنتهم حتى أقنعوهم بالشيوعية وعادوا ينشرون الشيوعية 
وسط الجيش، ثم أقاموا انقلابًا عســكريا ليحكموا البلد ويفرضوا عليها 
العقيدة الشيوعية العقيدة الإلحادية التي تقول: لا إلٰه والحياة مادة. ليس 
هناك إلٰه، ليس هناك نبوة، ليس هناك آخــرة، ليس هناك عبادات، ليس 

هناك قيم أخلاقية ثابتة، هذه هي الشيوعية، رفضها المجتمع الأفغاني.

هذه ردة فُرضت على المجتمع الأفغاني، ماذا كانت النتيجة؟ حاربهم 
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٧٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ل الأمر بما يملك من أســلحة خفيفة، اســتعانوا على  المجتمع فــي أو
قومهــم وعلى شــعبهم بالســوفييت يضربونهــم بالطائــرات من فوق 
ا، وقُتل من الأفغانيين  ون الأرض بهــم دك وبالدبابات مــن تحت، ويدك
ق، ولا تزال أفغانستان إلى  ق من عُو حوالي مليونين، قُتل من قُتل، وعُو
اليوم تعاني، حتى بعد أن انتصرت على السوفييت. كل هذا بسبب ماذا؟ 
ت عن دينها، ذهبت واقتنعت بالشيوعية، وعادت تُريد أن  بسبب فئة ارتد

تفرض الشيوعية على الشعب الأفغاني.

الردة ليست جريمة بسيطة، بل جريمة كبرى، ولهذا جاءت الأحاديث 
بقتل المرتد أو عقوبته، هناك من العلماء من قال: المرتد يسجن ويُعْرض 
عليه الإسلام ويُســتتاب أبدًا. هكذا قال الإمام النخعي وغيره(١)، وهناك 

من قال: يُقتل.

فة، وردة مغلظة، الردة  ة مخفين سواء، هناك رد المرتد وطبعًا ليس كل
المغلظة هي التي تريــد أن تُغَير المجتمع الإســلامي، هؤلاء يجب أن 
يقاوَموا، والمشكلة أن من يجب عليه أن يقاومِ الردة هو الحاكم، ولكن 
ا،  ة، إذا كان هو مرتدإذا كان الحاكم نفسه يدعو إلى الرد ماذا يكون الحل

هو يقاومِ الإسلام ويعتبره رجعية وتأخرًا، من هنا تكون المصيبة.
عَنْهَا ئْبَ  الذ يَحْمِي  اةِ  الش ذئاب؟!(٢)وَرَاعيِ  لهــا  الرعاة  إذا  فكيف 

مة الشــيخ  حاميهــا حراميها! هذا هــو المشــكل، كان الإمام العلا
أبو الحسن الندوي وهو من العلماء الربانيين الذين عرفناهم وعايشناهم 

رواه عبد الرزاق في اللقطة (١٨٦٩٧).  (١)
ذكره من غير أن ينسبه: الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)

بيروت، ط ٢، ١٤٢٤هـ.
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في هذا العصر كتب رســالة لطيفة تحت هذا العنوان: «ردة ولا أبا بكر 
لها»، لأنه يرى ردة في المجتمع خصوصًا الردة الفكرية التي تنتشــر في 
الصحف وفي المؤسسات وفي المراكز وفي الجامعات ولا أبا بكر لها، 
لا يوجد أبو بكر يُقاومِ هذه الردة، هذا هو الخطر، «ردة ولا أبا بكر لها».
 t ﴿ :ة، وهنا الآية تقولئ من يقاوم الرده يُهَية االله أنولكن من سن
z y x w v u } | { ~ ے ﴾، هؤلاء الجنود 
المُرْتجَــوْن لنصرة الإســلام ومقاومــة أعدائه من صفاتهــم: الذلة على 
ة على الكافريــن، والذلة معناها: توطئــة الكنف ولين  المؤمنين والعــز
ة مع  ة والقو الجانب والمعاملة بالحســنى والرفق مع المؤمنين، والشــد
ــد ژ بقوله: ﴿ ' ) (  الكافريــن، كما وصف االله أصحاب مُحَم
 ار المعادون للإسلام؛ لأن [الفتح: ٢٩]، والمراد بالكفار هنا الكف ﴾ % *
ار فــي ذلك الوقت كانــوا يحاربون الإســلام، إنمــا الكافر الذي  الكف
 Q P O N M L K J I ﴿ :لا يحارب الإسلام االله تعالى قال
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨]،   ] \ [ ZY X W V U T S R

ة. ة وبالقو أن نعاملهم بالشد ين لا بد ار المعادون لهذا الد ار هنا الكف فالكُف
﴿ z } | { ~ ے ﴾، لم يمدح القــرآن الذلة إلا في 
موضعين: ذلة الإنســان لوالديه، حيث يقــول االله تعالى: ﴿ £ ¤ 
[الإســراء: ٢٤]، ذُل   ﴾ ̄  ® ¬  « ª © ¨ §  ¦  ¥
ة الحقيقية، لا تتعزز على والديك ولا تتطاول  الإنســان لوالديه هو العز
ة الحقيقية وهو  ولا تســتعلِ على أبويك، بــل الذل للأبوين هــو العــز
 ﴾ ̈ الرحمة، هذا الذل مــن الرحمة، ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
[الإسراء: ٢٤]، فمدح القرآن ذل الإنســان لأبويه، ومدح كذلك ذل الإنسان 

لإخوانه المؤمنيــن، ﴿ z } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٥٤]، يعتز 
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 g f e d ﴿ ،بإيمانه، يعتز بدينه، يعتز بنسبته إلى االله
 ﴾ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ ،[المنافقون: ٨] ﴾ k j i h

[فاطر: ١٠].

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿
̈ ﴾، هؤلاء يحملون راية الجهاد لا يجبنون أبدًا ولا يتقاعسون عن لقاء 
ون أكثر منهم عددًا، قد يكونون أشــد منهم  ين، قد يكون المرتد المرتد
ة، وراءهم من يسندهم من القوى العالمية، ولو كان  ة، وأقوى منهم عُد قو
ذلك فاالله معهــم، إذا كان عندهم عدد فلله جنود الســماوات والأرض، 
﴿ ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الفتح: ٧]، ﴿ ¯ ° ± 

́ ﴾ [المدثر: ٣١].  ³ ²
إذا كنتم تمكرون وتكيدون وتخططون فاالله أسرع مكرًا، ﴿ / 0 1 
2 ﴾ [يونــس: ٢١]، ﴿ q p o nm l k ﴾ [الأنفال: ٣٠]، 
 i  h  g ﴿ [الطــارق: ١٥، ١٦]،   ﴾ h  g  ❁  e  d  c ﴿

m l k j ﴾ [النمل: ٥٠].

إذا كان عندكم أســلحة أو حصون، فاالله تعالى يقول: ﴿ ! " 
[الأنفــال: ١٧]،   ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t ﴿
 ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £
́ ﴾ [الحشــر: ٢]، االله تعالى يدير المعركة من فوق سبع   ³ ²

سماوات، لا تخافوا، ﴿ 7 8 9 : ; > ﴾ [آل عمران: ١٧٥].
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [المائــدة: ٥٤]، ما معنــى قوله: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾؟ 
يعني أن هؤلاء المؤمنين الذين يجاهدون المرتدين يجاهدون في ســبيل 
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االله لا في ســبيل شــهوة، ولا لغرض دنيوي أو عصبية قبلية، أو أسواق 
يفتحونها كما يفعل الاستعمار، لا، إنهم يجاهدون ويقاتلون لتكون كلمة 
االله هي العليا، ومن قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله كما 

قال النبي ژ في الحديث الصحيح(١).
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [المائــدة: ٥٤]، يجاهــدون لتكون 
كلمة االله هي العليا مهما لام اللائمون، أو عذل العاذلون، إنهم لا يبالون 

بهم، بحسبهم أن يرضوا االله وإن سخط الناس.
الشاعر يقول:

نَفْسٍ  كُل يُرضي  الناس  في  فُوسِ مَــدًى بَعِيدُ(٢)!ومَنْ  وبينَ هــوى الن
ويقول آخر:

خَرَابُفلَيْــتَ الذي بيني وبينَــك عَامرٌِ العالَمِيــنَ  وبيــن  وبيني 
نٌ هَي فالــكُل منك الوُد رَابِ ترَُابُ(٣)إذا صــح ذي فــوقَ التال وكُل

̈ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ولا نقمة  إنهم ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ظالم، ولا يبالون بأحدٍ ما داموا مع االله، وما دام االله تعالى معهم، إذا رضي 
ك سخط البشر، حَسْبُك أن يرضى االله تبارك وتعالى عنك. االله عنك فلا يُهِم
كثير من الناس يخافون مــن أمرين: الأجل والــرزق، بعض الناس 
يخاف من الجهاد ويقول لك: هل العمر بعثرة؟! أو هل أنا لي عمران؟! 

متفق عليه: رواه البخــاري في الجهاد والســير (٢٨١٠)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٤)، عن   (١)
أبي موسى الأشعري.

من شعر ناصيف اليازجي.  (٢)
البيتان لأبي فراس الحمداني، انظر: ديوانه صـ ٤٨، شرح د. خليل الدويهي، نشر دار الكتاب   (٣)

العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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٧١١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولكن المؤمنين يقولون: العمر واحد والرب واحد. لا يســتطيع أحد أن 
يؤخّر أجلك لحظة واحــدة ولا أن يقدّمه لحظة واحــدة، كذلك الرزق 
لا يستطيع أحد أن ينقص من رزقك لقمة أو درهمًا أو فلسًا، ما كان لك 
 v u t s r ﴿ ،سوف يأتيك، رزقك مقسوم وأجلك محتوم
z y xw ﴾ [الأعــراف: ٣٤]، ولذلــك جــاء فــي الحديث: «ألا 

ــاس، أن يقول بحق إذا رآه أو شــهده، فإنه  أحدَكــم رهبةُ الن لا يَمْنَعَن
ر بعَظِيمٍ»(١). أو يُذَك ب من أجلٍ ولا يُباعدُ من رزقٍ أن يقولَ بحق لا يُقَر

م أجلك، وهذا هو  فجهادك في سبيل االله لن يحرمك رزقك، ولن يُقَد
الذي يقوي قلــوب المؤمنين ويشــد عزائمهــم، ليقفوا أمــام الجبابرة 
والمستكبرين في الأرض بقلوب راسية كالجبال لا تتزعزع ولا تتزحزح، 
 ƒ إيمانهــم أقوى من الجبال الرواســي، وهكــذا كان إيمان أبي بكر

والصحابة معه حينما صمموا على قتال أهل الردة.
﴿ z y x w v u t } | { ~ ے 
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
[المائدة: ٥٤]، هذا الفضل الذي ادخره االله لهــؤلاء الأقوام المؤمنين الذين 

ة علــى الكافرين  ة علــى المؤمنيــن الأعزيحبهــم االله ويحبونــه الأذل
المجاهدين في ســبيل االله، هذا فضل االله يؤتيه من يشــاء، من شــاء أن 
يدخل في زمرة هؤلاء ويقف في صف المحامين عن الإسلام المدافعين 

عن حرمات هذا الدين.

جوه: حديث صحيح دون قولــه: «فإنه لا يقرب من أجل،  رواه أحمد (١١٤٧٤)، وقــال مُخَر  (١)
ولا يباعد من رزق أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم». والطبراني في الأوسط (٢٨٠٤)، وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١٢٨): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير 

شيخ الطبراني. عن أبي سعيد الخدري.
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وكل واحد يستطيع أن يجاهد بما يقدر عليه، هناك من يحمل السلاح 
ليجاهــد دفاعًا عن هذا الديــن، وهناك من يحمل القلــم دفاعًا عن هذا 
الدين، وهناك من يحمل لســانه يخطب أو يدرس دفاعًا عن هذا الدين، 
وهناك من يبذل المال ليدافع عن هذا الدين، وهناك من يحرض الآخرين 

ليثبتوا على هذا الدين.
كل واحد من ناحيته يعمل شــيئًا لهذا الدين، المهم تقف الأُمة وقفة 
رجل واحد لا تفرط في دينها، لا تترك الدين كلأ مباحًا يرعاه من يشــاء 
ويدخل من يشاء ليفسد في هذا الدين ويدمر بنيان هذا الدين، لا بل لهذا 
الدين رجاله الذين يحرســونه من إفساد المفســدين وإجرام المجرمين، 
 « ª ﴿ ،ونسأل االله أن نكون من هؤلاء وأن يدخر االله لنا هذا الفضل

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³ ² ±° ¯ ® ¬
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٧١٣

B9�Tرس ا�ا�

�9ا�AI ا��دَّة

 y x w v u t s r q p o n m l ﴿
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª

هذه الآيات جاءت في سورة المائدة، االله تعالى يُبين لعباده المؤمنين 
وا أنفســهم له، ويُرَتبــوا أفكارهم  بعض ما ينبغي أن يتنبهــوا له، ويُعِد
ض لرِدات  الإســلام قد يَتَعَر ومشاعرهم وحياتهم من أجل مواجهته، أن
جماعية، أعداء المسلمين ليسوا صامتين، وليسوا متفرجين، إنهم يعملون 
دائمًا للكيد للإسلام، والمسلمين لا ينبغي أن يكونوا نائمين دائمًا، يجب 
أن يكونوا يقظيــن ومنتبهين دائمًا لما يفعله أعداؤهــم، كما قال تعالى: 
 i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

zy x w vu } | { ﴾ [البقرة: ٢١٧].

بعض الناس فهم من هذه الآية أن الإسلام لا يواجه الردة بالمقاومة، 
 q p ﴿ ،ما يكتفي أن يَعِد بالنار ويحكم بالكفر على من ارتدوإن
 ﴾ }  |  {  zy  x  w  vu  t  s  r
[البقرة: ٢١٧]، ولكن هذا ليس صحيحًا، لا يمكن لدين من الأديان أن يرضى 
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 اس أن يتركوا دينهم ويخرجوا ويغادروه ويقاتلوه وهو ســاكت، لا بدللن
لمن يريــد أن يفهم القــرآن أن ينظر إلى القرآن كلــه، يجمع بعضه على 
بعض، يجمع النصوص بعضها على بعض، يأخــذ القرآن كلا لا يتجزأ، 
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K ﴿
ق  د بعضه بعضًا، ويُصَد[النساء: ٨٢]، القرآن لا يختلف بعضه عن بعض، يُؤَي

بَعْضُه بعضًا.
وا عن  هناك أناسًــا يمكــن أن يرتد نت لنا هذه الآيات أنولذلك بي
ار،  ى الكُفة أنواع، منهم من يتولدينهم، فما الحكم في هؤلاء؟ وهذه الرد
كما في الآيات الســابقة لهذه الآيــات: ﴿ " # $ % & ' 
إذا  [المائــدة: ٥١]،   ﴾ 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *)  (
جعل ولاءه كله لغير المؤمنين، لليهود، للنصارى، للوثنيين، للملحدين، 
جعــل كل ولائــه وكل مشــاعره وكل حبــه وكل عونه لهــؤلاء وترك 
 m l ﴿ ين، وهذه الآية المسلمين، فهو منهم، فهذا يعتبر من المرتد

s r q p o n ﴾ [المائدة: ٥٤] جاءت تكملة لهذا السياق.

وقد قلنا من قبل أن ﴿n m l ﴾ من خصائص القرآن المدني، 
 [ Z ﴿ :ولذلك هذه الســورة ســورة المائدة بدأت بهذا النداء
 u t ﴿ :[المائدة: ١]، الآية الأولى، والآية الثانية ﴾ ̂  ] \
z y x w v ﴾ [المائدة: ٢]، وهكذا، فيها ســتة عشر نداء، أكثر 
ســورة نزلت فيها: ﴿ Z ] \ ﴾، حتى أكثر من سورة البقرة 

أكبر سور القرآن.
 t s r q p o n m l ﴿ :فيقول االله في هذه الآية
وا عن  هناك أناسًا ارتد [المائدة: ٥٤]، لو فُرض أن ﴾ y x w v u
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٧١٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

دينهم، فهذا ليس بالأمر السهل، الإسلام قلما يرتد أحد عنه إذا خالطت 
بشاشــة الإيمان قلبه، هرقل إمبراطــور الروم حينما وصلته رســالة من 
النبي ژ يدعوه فيها للإسلام دعا أبا ســفيان بن حرب وكان أبو سفيان 
في تجارة له في الشــام وهو لا يزال على الشرك، سأله هرقل عن نسب 
د ژ ، وعن أتباعه، وهل يزيدون أم ينقصون، وهل يرتد أحد منهم  مُحَم
د ژ  عن دينه بعد أن يدخــل فيه، فعرف من أبي ســفيان أن أتباع مُحَم
يزيدون ولا ينقصون، ولا يرتد منهم أحد عن دينه، فقال هرقل لمن حوله 

من عظماء الروم: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب(١).
كان العالم تحكمه إمبراطوريتان قبل الإسلام، إمبراطورية في الشرق 
هــي إمبراطورية الفــرس، فــي إيــران، وإمبراطورية فــي الغرب هي 
إمبراطورية الروم، أشــبه بما كان فــي عصرنا من الاتحاد الســوفييتي 
وأمريكا، هاتان الإمبراطوريتان كانتا تعملان ضد الإســلام، واالله تعالى 
 l ﴿ :ذين يكيدون لهم، فقالأراد أن يحذر المســلمين من هؤلاء ال
s r q p o n m ﴾ [المائدة: ٥٤]، من اســتجاب لهؤلاء القوم 
وارتد عن دينه، فماذا يكون الموقف في هذه الحال؟ أن نســلم لهؤلاء 
ونترك الدين ضياعًا؟ أو نقول: للديــن رب يحميه؟ صحيح للدين رب 
يحميه لكن يحميه حســب الســنن، الإسلام اتبع الســنن، في النبوات 
الســابقة كان النبي يدعو قومه، فإذا عصى القوم نبيهم فإن االله هو الذي 
يتولى تعذيبهم، ينزل بأسه على القوم المجرمين، تنزل صاعقة تأخذهم، 
كما أخذت عادًا وثمــود، ﴿ 7 8 9 : ; > = < 
? ﴾ [فصلت: ١٣]، أو يخسف به الأرض، أو يرسل عليهم حاصبًا، كما 

 ـ٧٠١. سبق تخريجه ص  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧١٦ المحور  الخامس : 

قال االله 8 : ﴿ 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : 
 F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

M L K J I H G ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

لكن في الإسلام ليس الأمر على هذا، بل لا بد للمؤمنين أن يكون 
لهم موقف في الدفاع عن دينهم.

 x w v u t s r q p o ﴿ :ولذلك قالت الآية هنا
y ﴾، وقد ظهر هؤلاء المرتدون في أواخر حياة النبي ژ ، وفي عهد 
سيدنا أبي بكر، وفي أوائل عهد سيدنا عمر، ثم كان الموقف الأدهى من 
مســيلمة من بني حنيفة ادعى أنه رسول، وأرســل إلى النبي ژ رسالة 

د: إن الأرض نصفُها لي ونصفُها لك. يقول فيها: من مسيلمة إلى محم
د رســول االله إلى مُسَيْلمِة  ژ يقول له: «من مُحَم فأرســل إليه النبي
ــا بعدُ فإن الأرض الله يورثها من يشــاء من عبــاده والعاقبة  اب، أم الكذ

قين»(١). للمت
وأوعده أنه لا بد من موقف، ولكن االله تعالى أراد للنبي ژ أن يُلحقه 
بالرفيق الأعلى، وتُوُفي رسول االله في سن ليست كبيرة، في أواخر الثالثة 
والســتين تُوُفي النبي ژ ، كما توفي أبو بكر وعمره ثلاثة وستون سنة، 
ــحه  ذي رشال ƒ أبا بكر ولكن ، ـي في هذا الســن تُوُفـ وكذلك عمر 
النبي ژ للصلاة بدلاً منه(٢)، النبي لم يرشــح ويقول: فلانٌ يتولى الأمر 
من بعدي. أراد أن يكون هذا الأمر للمســلمين، ليــس بالوصية، وليس 
بأمر يجب أن يتبعوه، المســلمون هم الذين ينبغــي أن يفكروا في أمر 

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٠٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٨٧)، ومسلم في الصلاة (٤١٨)، عن عائشة.  (٢)
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أنفسهم، ويبحثوا عن أفضل رجل يحكمهم، ويختاروا بأنفسهم لأنفسهم، 
هذا هو أمر رسول االله ژ .

ح اختيــار أبي بكر، هو الذي  حات تُرج ما في الأمــر هناك مُرَج كل
صلى بالناس في مرض رســول االله ژ ، ولذلــك الصحابة قالوا: رضيه 

رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا(١)؟!
أبو بكر ƒ كان له مواقف رائعة، من هذه المواقف موقفان أنقذا 
ل: يــوم وفاة  ة، الموقف الأوة والحيــاة الإســلاميالدعــوة الإســلامي
بوا الخبر، وقالوا:  ژ ، حينما شاع خبر وفاته كثير من الصحابة كذ النبي
لا تقولوا مات رسول االله، وعمر يقول: من قال مات ضربت عنقه، هاج 
الناس، ما كان الناس يتوقعون أن يُتَوَفى رســول االله ژ ، فقام أبو بكر 
وجمع الناس، وقال: أيها الناس من كان يعبــد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات، ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة من 
 O N M LK J I H G F E D ﴿ :سورة آل عمران
 ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P
̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤](٢). فالناس كأنهم لم يسمعوها   _ ^
ولم يقرؤوها من قبــل، نزلت عليهم بردًا وســلامًا، اســتقر الجميع، 

وبدؤوا يواجهون الموقف.
فكان الموقف الجديد أن أبا بكر أنفذ جيش أسامة بن زيد، فقد كان 
النبي ژ قد أرسله قبل أن يموت، فأصر أبو بكر على أن يُمضي جيش 

انظر: مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح (٨٧٧/٣)، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م، وتاريخ التشريع الإسلامي صـ ٢٣٢، نشر مكتبة وهبة، ط ٥، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٦٧، ٣٦٦٨)، عن عائشة.  (٢)
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أســامة، ثم بدأ يبحث في أمر القبائل التي ارتدت، وكانت ردة جماعية، 
ة، والمسجد  العرب ارتدوا، ما عدا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام في مك
النبوي في المدينة، ومسجد جواثى في منطقة البحرين، وما عدا ذلك من 
المساجد رجعت إلى الوثنية، ذهل الناس حتى صاح في وجه عمر: أجبار 
ار في الإسلام يا ابن الخطاب؟ لقد تم الوحي واكتمل،  ة، خوفي الجاهلي
أفينقص وأنا حي؟ واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم 

عليه ما استمسك السيفُ بيدي(١).
ون نوعَيْن: نوع ترك الإســلام كله، ونــوع ترك بعض  كان المرتــد
الإسلام، قالوا: نصوم ونصلي ولا نزكي، لأن االله تعالى يقول للنبي ژ : 
فهــذا خطــاب  [التوبــة: ١٠٣].   ﴾ p  o  n  m  l  k  j ﴿
للنبي ژ ، فمن جاء بعد النبي ليس له هذا الحق، فنحن علينا أن نصلي 

وأن نصوم، ولكن الزكاة لا ندفعها لأحد.
ا تُوُفي رســول االله ژ ، واستُخلف أبو بكر  لم : ƒ يقول أبو هُرَيْرة
بعده، وكفر من كفر من العــرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف 
تقاتل الناس، وقد قال رسول االله ژ : «أمُرِْتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: 
 ي ماله ونفســه، إلااالله، فقد عصم من االله، فمن قــال: لا إلٰه إلا لا إلٰه إلا
ق بين الصلاة  من فر ه وحسابه على االله»، فقال أبو بكر: واالله لأقاتلن بحق
والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وااللهِ لو منعونــي عِقَالاً كانوا يؤدونه إلى 
رســول االله ژ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فواالله، ما هو 

.(٢) ه الحقأن رأيتُ االلهَ 8 قد شرح صدرَ أبي بكر للقتال، فعرفتُ أن إلا

عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (١٦٨٣٨) للإسماعيلي.  (١)
نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (٢)

عن أبي هريرة.
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ســيدنا أبو بكر أصرّ على قتال مانعي الزكاة، فــاالله تعالى ربط بين 
الصلاة والزكاة في أكثر من آية من كتابــه، فكيف نقبل الصلاة ونرفض 
الزكاة؟! واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول االله لقاتلتهم على 
ار في الإســلام يا ابن  ة خوار في الجاهليمنعه، ونهر عمر قائــلاً له: أجب
الخطاب؟! فشــرح االله صدر عمر ووقف مع أبي بكر، ووقف الصحابة 

كلهم مع أبي بكر.
ون لم يجدوا شــيئًا منفّرًا من الإسلام، ولكنها العصبية  هؤلاء المرتد
الجاهلية، أنهم مع قومهم، ومــع أبناء قبيلتهم، في الحق أو في الباطل، 

اب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر(١). ولذلك قالوا: كذ
فسيدنا أبو بكر أبى إلا أن يقاتل هؤلاء، وجهز إحدى عشرة كتيبة 
من الصحابــة لمقاتلة هــؤلاء، خالد بن الوليد من ناحيــة، ويزيد بن 
أبي ســفيان من ناحية، وأبو عبيدة من ناحيــة، وعمرو بن العاص من 
ناحية، كل واحد من هؤلاء القادة يأخذ مجموعة ويذهب إلى هؤلاء، 
صحيح أن المســلمين كانوا أقل عددًا من أعدائهــم، ولكن العبرة في 
 Z Y X W V U T ﴿ ،القتال ليســت بالعــدد

̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].  _ ^ ]\ [

مضى المســلمون يقاتلون أعداءهم قتــالاً مريرًا دفاعًــا عن دينهم، 
فأظهروا بطولات، واستشهدوا في سبيل االله في معركة اليمامة التي قاتل 
عية للنبوة،  فيها مسيلمة الكذاب، وانضمت إليه سجاح بنت الحارث المد
تزوجها مسيلمة وقاتلا أصحاب رسول االله ژ ، ووقف يومها قراء القرآن، 
ل الذين جاهدوا في سبيل االله، سالم مولى أبي حذيفة ينادي في  وكانوا أو

 ـ٧٠١. سبق تخريجه ص  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٢٠ المحور  الخامس : 

الجيش: «بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبَِلي»(١)، وحفر لنفسه حفرة 
وقف فيها(٢)، كأنه يقول: لن أنتقل من هنا، إما قاتلاً وإما مقتولاً.

وامتلأ القوم إيمانًا بحب البذل الله بالنفس والمال وحبّ الشهادة في 
سبيل االله، وانتصر المســلمون في معركة الردة، انتصر أبو بكر وأصحابه 
رضوان االله عليهم في كل هــذه المعارك، ثم كان هــؤلاء الذين حاربوا 
وقاتلوا الصحابة في حرب الــردة يعلمون أن محمدًا صــادق، ولكنهم 
روا عن هذه المصيبة  ة، رجع هؤلاء إلى الإسلام وكفبعوا قومهم عصبيات

التي وقعت لهم.
كان هؤلاء الذين عادوا إلى الإســلام بعد ردتهم من أشد الناس في 
حرب الروم والفرس، كانوا هم أوائل المقاتلين في سبيل االله ضد أعداء 
ا فعلوه، بذلوا كل التضحيات  روا عم االله من الفرس والروم، أرادوا أن يُكف
 m l ﴿ :وقفوا المواقف الرائعة، فكان هــذا تحقيقًا لقول االله تعالى
y x w v u t s r q p o n ﴾ [المائدة: ٥٤]، االله 
عنده أقوام وأمم يدخرهم لوقت الحاجة، هؤلاء ادخرهم االله لهذا اليوم، 

وأنقذ االله الإسلام من هذه المحنة الكبرى الأولى.
إن الإســلام وقعت له محنات كبرى، من هذه المحنات: محنة الردة 
الأولى، ردة العرب بعد وفاة رســول االله ژ ، ومحنة الصليبيين، تســع 
حملات صليبية جاءت من الفرنجة من بلاد الغرب، ومحنة التتار الذين 
جاؤوا من الشرق، ومحنة الاستعمار الصليبي التي زحفت على كل بلاد 
المسلمين في العالم، ما عدا اليمن والسعودية، كل بلاد المسلمين دخلها 

تاريخ الطبري (٢٨٨/٣)، نشر دار التراث، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (١)
رواه ابن سعد في الطبقات (٨٨/٣).  (٢)
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٧٢١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الاســتعمار الغربي بجيوشــه، كل هذه محن كبرى أصابت الإسلام، لو 
أصابت أي دين آخر لانهار، ولكن االله حفظ هذا الدين، لأنه حفظ كتابه، 
﴿m l k j i h g ﴾ [الحجر: ٩]، وكما قال الإمام الشاطبي: 
حفظ القرآن يتضمن حفظ السنة، لأن الســنة بيان للقرآن، وإبقاء الشيء 
دون بيان لا فائدة منــه، فحفظ االله للقرآن يتضمن حفظ الســنة، وحفظ 
نة  ة، وإلا فما معنى حفظ القرآن والسة يتضمن حفظ الأُمــن القرآن والس
ولا وجود لأحد يتعلم منهما؟! لا بد أن تبقى الأُمة، فإبقاء الأمة هذه هو 

من وعود االله وسنة االله التي وعد االله بها.
ل صفــات هؤلاء  [المائــدة: ٥٤]، أو ﴾ y x w v u t ﴿
الجنود المقاتلين في سبيل االله، البائعين الله أنفسهم وأرواحهم وأموالهم، 
ل صفات هؤلاء:  نْيا من أجل الآخرة، أو ذين لا يبالون بالدنيا ومتاع الدال
ل شيء أن االله  هم يحبهم االله ويحبونه، محبة متبادلة بينهم وبين االله، أوأن
المســتكبرين، ولا يحب  الظالميــن، ولا يحب  يحبهم، فاالله لا يحــب 
المفســدين، ولا يحب الخائنين، إنما يحب المتقين، ويحب المؤمنين، 
ويحب الصابرين، ويحب التوابيــن، ويحب المتطهرين، يحب أصحاب 

الأخلاق العالية، النفوس المتطهرة، القلوب المؤمنة، فاالله يحب هؤلاء.
 P O N M ﴿ ،ون االلههم االله يحبون االله، كما يحبوهم يحب
Z Y XW V U T S R Q ] \ [ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، 
إذا كان المشــركون يحبون أصنامهــم، فالمؤمنون يحبــون ربهم، حب 
الأصنام هذا زائف، الأصنام لا تعرف معنــى الحب، ما معنى أن تحب 
حجرًا، أو تحب جملاً أو بقرة أو تحب النجوم؟! كل هذه أشياء لا معنى 
لها، لكن المؤمنين يحبهم االله 8  ويحبونه، فهؤلاء أحباء االله، وعبيد االله، 

عبيد ولكن الملوك عبيدهم.
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﴿ z } | { ~ ے ﴾، من أوصافهم المتميزة: أنهم أذلة 
 f e d ﴿ ،ة دائمًــا علــى المؤمنيــن، االله 4 يمــدح العــز
k j i h g ﴾ [المنافقون: ٨]، ﴿¯ ° ± ² ³ 
´ µ ﴾ [فاطر: ١٠]، أما الــذل فقد مدحه االله في القــرآن في موضعين 
 s r q p ﴿ :فقط، ذل الإنسان لوالديه، كما قال االله تعالى
 ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
[الإسراء: ٢٣، ٢٤]، لا تعتبر ذلك لوالديك معرة أو ضعفًا، لا، ذلك لوالديك 

من الرحمة، ترحمهما في كبرهما كما رحماك في صغرك، ﴿ £ ¤ 
̄ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فهذا   ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

أحد الموضعين.
والموضع الآخر الذي ذكره القرآن في مدح الذل هو هذا الموضع، 
الذلة على المؤمنين، هنا ﴿ z ﴾ جمــع «ذليل»، والذلة المقصودة أن 
يشعر المؤمن أنه دون أخيه، وأن أخاه أحســن منه وأفضل، هذا شأن 
الإنســان المؤمن دائمًا يرى أن غيره أفضل منــه، إذا كنتُ كبيرًا وأنتَ 
صغير فالحمد الله أنت لــم تعمل ذنوبًا مثل التــي عملتُها، أنت أخف 
ذنوبًا مني، أنا صار لي تســعون ســنة، كم عملتُ في هذه السنين من 
ذنوب؟ لو في كل يوم عشــر ذنوب فقط فكم ستكون ذنوبي؟ فكيف 
وقد عملت في كل يوم مئات الذنوب، وربما آلاف السيئات، هذه نظرة 

الكبير للصغير.
والصغير يقول عن الكبير: هذا أطاع االله قبلي، أنا لم أعمل شــيئًا 
الناس،  بالنســبة له، هو صلى وصام، وزكى وحج واعتمر، وســاعد 
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وفعل الخيرات، وفعل كذا وكذا، هكذا يضع الإنســان المؤمن نفســه 
دون غيره، فهنــا ﴿ z } | ﴾ [المائدة: ٥٤] اســتخدم حرف الجر 
(على) ليفيدنا أن الذلة هنا بمعنى العطف، يعني عُطَفاء على المؤمنين، 
ليس تذللاً وانحنــاء، فالمؤمن لا يــذل إلا الله 8 ، وإنما هو تعاطف 

وتراحم وتواضع ولين جانب مع المؤمنين جميعًا.
[المائدة: ٥٤]،   ﴾ |  {  z ﴿ هــمأن الجنــود  فمن أوصاف هؤلاء 
رحماء بالمؤمنيــن، لكنهم ﴿ { ~ ے ﴾ [المائــدة: ٥٤]، كما قال االله 
[الفتــح: ٢٩]،  تعالى في وصــف الصحابــة: ﴿ ' ) ( * % ﴾ 
ار الذين يعتدون على المســلمين، ولكنهم  المؤمنون أشــداء على الكف

رحماء مع المؤمنين.
̈ ﴾، لا يجاهــدون مــن أجل   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿
المســلمون يجاهدون من أجل  يقولون:  المنصّرون والمستشرقون  دنيا، 
نْيا ومــن أجل الأموال. لا، لو حدث هذا فــي جهادهم بطل الجهاد،  الد
يُقاتل للذكر، والرجل  يُقاتل للمغنم، والرجل  النبي ژ عن الرجل  سئل 
يُقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل االله؟ فقال ژ : «من قاتل لتكون كلمة 

االله هي العليا، فهو في سبيل االله 8 »(١).
ما عدا ذلك فليس في سبيل االله، ومعنى هذا أن الصحابة قاتلوا ليُعلوا 
كلمــة االله، ويرفعــوا شــريعة االله فــي الأرض، ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ 
[المائدة: ٥٤]، أي يبذلون أقصى ما عندهم من وُسْع، ومن مُكْنة، ومن جهد، 

ويتحملون أقصى ما يتحمله الإنسان في سبيل االله.

 ـ٧١٠. سبق تخريجه ص  (١)
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﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [المائــدة: ٥٤]، بعض الناس يقول 
المؤمنون  للمجاهــد: لا تضيع روحــك، وتتــرك أولادك. لا، هــؤلاء 
المجاهدون لا يخافون لومة لائم، لا يخافون من يلومهم، لا يبالون بلوم 
عين، ولا بكلام المتكلمين، كل ما يهمهم أن  اللائمين، ولا بتقريع المقر

يرضوا االله 8 .
خَرَابُفَلَيْــتَ الذي بيني وبَيْنَــكَ عَامرٌِ الْعَالَمِيــنَ  وَبَيْــنَ  وَبَيْنيِ 
مَريِرَةٌ وَالْحَيَــاةُ  تَحْلُــو  غضَِابُوَلَيْتَــكَ  والأنــامُ  ترضــى  وليتك 
نٌ هَي فالــكل منك الوُد ترَُابُ(١)إذا صــح ــرَابِ  الت فوقَ  الذي   وكل

 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
[المائدة: ٥٤]، هذا الفضــل وهذا اللطف هو من ربنــا 4 ، وهو يؤتيه من 

يشاء، ومشيئة االله تابعة لحكمته، أي إنه تعالى لا يمكن أن يعطي الفضل 
، لا يؤتي الفضل إلا لمن يستحقه، لأنه يعلم، ﴿ - .  لمن لا يستحق

/ 0 ﴾ [الأنعام: ٥٣].

، والمؤمنون المجاهدون  ومن لا يستحق االله سبحانه يعلم من يســتحق
وْا بأموالهم وأنفســهم وديارهم وأهليهم في ســبيل االله هم أهل  ذين ضحال
 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ الفضل،  لذلك 
 [ Z Y X W V U T S
 i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

l k j ﴾ [التوبة: ٢٤].

ديوان أبي فراس الحمداني صـ ٤٨.  (١)
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 ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ﴿ ،ل هؤلاء فاالله تبارك وتعالى فض
́ ﴾ [المائــدة: ٥٤]، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع المكرمات، وهو 
 N M L ﴿ ،ه لا يخفى عليه شيءهذه المَكْرُمات، لأن أعلم بمن يستحق

V U T S R Q P O ﴾ [آل عمران: ٥].

أكتفي بالوقوف عند هــذه الآية الكريمة ففيها عبرة لنا، ونســأل االله 
تبارك وتعالى أن يهيئ المدافعين عن الإسلام، وأن يشد أزرهم، ويحمي 
ظهرهم، وييسر أمرهم، ويكفيهم شر شياطين الجن والإنس، وأن يكون 

معهم حيثما كانوا.
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ا�رس ا���7

ةUب $# �7رة ا������أ\Q ا�

في هذه الليلة المباركة من ليالي شــهر رمضــان المبارك، نقف مع 
بعض الآيات التي استمعنا إليها من ســورة المائدة، وسورة المائدة من 
الســورة المدنية، التي تُعنى بتنظيم المجتمع المســلم، على أساس من 
العلاقات مع  الشريعة الإسلامية، والعقيدة الإســلامية، وبتنظيم  أحكام 
غير المسلمين، وخصوصًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد عُنيت 
السورة بالحديث عن هؤلاء، منذ قول االله تعالى: ﴿ ° ± ² ³ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´

 I  H  G  F  E  D ﴿ [المائــدة: ٥]،   ﴾ Ä  Ã  Â

[المائــدة: ١٢]، والحديــث عــن اليهــود   ﴾ N M L K J
روا به، والــكلام عن الحِجاج مع  ا ذُك ا مم ذين نســوا حظصارى والوالن
ة، والكلام عن اليهود وموقفهم من ســيدنا موسى حينما  صارى خاصالن

أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لهم، وموقف هؤلاء.
السورة اهتمت بالكلام عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واهتمت 
بالنصارى أكثر حتى أن الســورة تسمى ســورة المائدة، والمائدة هي التي 
سألها عيسى ‰ بناءً على طلب الحواريين، الحواريون قالوا: ﴿ » ¬ 
 ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
ـى العبارة: ﴿ ¯ ° ± ﴾  ¾ ¿ ﴾ [المائدة: ١١٢]، انظروا، حتـ
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قائلها هــم الحواريون، ولــذا قال بعــض المفســرين: إن الحواريين كانوا 
ين(١) حينما قالوا ذلك. والصواب أنهم كانوا مؤمنين بدليل قوله تعالى:  شاك
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿
 $ # " ! ❁ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

% & ' ) ( ﴾ [آل عمران: ٥٢، ٥٣].

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿  :وقال
ã â á à ß ÞÝ Ü Û ﴾ [الصف: ١٤].

فمجموع آيات القرآن يدل على أنهم آمنوا، وأنهم من خيار المؤمنين، 
صحيحٌ أنهم لم يكونوا كأصحاب رســول االله ژ الذين فدوه بأنفســهم 

وبأموالهم وبكل ما يستطيعون، لا يوجد مثل أصحاب رسول االله ژ .
أصحاب موســى في هذه الســورة قالوا لموســى: ﴿ " # $ 
 ﴾ 1 0 / . - , + *) ( ' & %
[المائــدة: ٢٤]، انظروا، لم يقولوا: يا نبي االله، أو يا رســولَ االله. وإنما قالوا: 

﴿ " # $ % & ' ) ( ﴾ [المائدة: ٢٤]، أي: لن ندخل هذه 
الأرض المقدسة أبدًا ما دامت هذه الجماعة موجودة فيها.

د ژ قالوا له: واالله يا رسولَ االله لا نقول لك  على حين أصحاب مُحَم
كما قالت بنو إســرائيل لموســى: ﴿ + , - . / 0 
1 ﴾ [المائدة: ٢٤]، ولكــن نقول لك: اذهبْ أنــت وربك فقاتلا إنا 

معكما مقاتلون(٢). هكذا كان أصحاب الرسول ژ .
وأصحاب عيســى منهم من خانه وأســلمه لأعدائه حتى كما تقول 

انظر: الكشاف للزمخشري (٦٩٢/١، ٦٩٣).  (١)
رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٠٩)، عن ابن مسعود.  (٢)
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رواياتهم أنفسهم، الشاهد أن القرآن اهتم بهذه القضية، وكفّر الذين ألهوا 
 o n m l k j i h ﴿ :عيسى بن مريم ‰ ، فقال
 ~ } | { z y x w v u t s rq p
 «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
̧ ﴾ [المائدة: ١٧]، من هو الإلٰه الذي   ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯ ®¬
لا يملك الدفاع عن نفسه ولا عن أمه؟ كيف يكون إلهًا وله أم؟ الإلٰه هو 
الذي لم يلد ولم يولد. ولكن للأســف حينما تُطمَــس العقول ويجني 

عليها الكفر يُنسيها الحقائق البديهية.
وقال في الآية الأخرى التــي نقف معها الليلة: ﴿ 6 7 8 
 G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9

[المائــدة: ٧٢]، كيــف   ﴾ R Q P O N M L K J IH

 D C ﴿ :اس إلى عبادة االله؟ وقال المسيحيكون إلٰهًا وهو يدعو الن
H G F E ﴾ [المائــدة: ٧٢]، فأنــا عبد مثلكم، اعبــدوا االله ربي 

 K J ﴿ ،وربكم. لا يكون إلٰهًا من يطلب عبادة غيره.. يطلب عبادة الحق
 ﴾ Y X W V UT S R Q P O N M L

[المائدة: ٧٢]، وما للظالمين أي: المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم.

النصارى يقولون أحيانًا: المســيح هو الإلٰه، وأحيانًا يقولون: إلٰه حق 
من إلٰه حق، إلٰه ابن إلٰه. وأحيانا يقولون: هو عضو في شركة، هذه الشركة 
نة من ثلاثة أقانيم، جمع أقُنوم، والأُقنوم هو الأصل، عضو في شركة  مكو
نة من ثلاثة أصول: هم الأب، والابن، وروح القدس، فعيسى ـ في  مكو

اعتقادهم ـ هو الإلٰه الابن.
ليســت  [المائــدة: ٧٣]،   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
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 n m l k ji h g f e d ﴿ ،ة لثلاثة ولا لغير ثلاثةألوهي
u t s r q p o ﴾ [المائــدة: ٧٢، ٧٣]، دعاهم 

إلى التوبة والاســتغفار من هذه الجريمة الكبرى، جريمة الإشــراك باالله، 
ســواء قالوا: إن االله هو المســيح. أو قالوا: إن االله ثالــث ثلاثة. فكل هذه 
الأقوال شــرك. ثم قال االله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª » ¬ ﴾ [المائدة: ٧٥]، المسيح ليس بدعًا، هو واحد من قافلة 

طويلة، سلســلة طويلة بعثها االله إلى عباده، هناك موســى وهارون، ومن 
تبعهم من أنبياء بني إسرائيل، وهناك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
 ويوسف، وهناك هود وصالح وشعيب ونوح، والرسل جميعًا ما جاؤوا إلا
دعاة لعبادة االله وحده، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
 J  I  H  G  F  E  D﴿ [الأنبيــاء: ٢٥]،   ﴾ /  .  -  ,
N M L K ﴾ [النحــل: ٣٦]، كل الرســل جــاؤوا يأمــرون 
بالتوحيد.. بعبــادة االله وحده واجتنــاب الطاغــوت، والطاغوت الأصنام 
م ويُعبَد ويطاع طاعة مطلقة من دون االله فهو طاغوت. والآلهة، وكل ما يعظ

هكذا جاء الأنبياء جميعًا، والمسيح ليس إلا واحدًا منهم، ما جاء يدعو 
 J I H G F E D C B A @ ? ﴿ ،لنفسه
P O N M L K ﴾ [آل عمران: ٧٩] جاء المســيح رسولاً من سلسلة 
بات إلى االله  يقــات المقر [المائدة: ٧٥] من الصد ﴾ ̄ الرســل، ﴿ ® 
 |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ ،وتعالــى تبــارك 
{ ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [آل عمران: ٤٢، ٤٣] 
ة ولادتهــا، وأن االله أعاذها وذريتها من الشــيطان  وقد ذكر لنــا القرآن قص

يقة وابنها رسول قد خلت من قبله الرسل. الرجيم، هي صد
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ثم قال: ﴿ ± ² ³ ﴾ [المائــدة: ٧٥]، المسيح وأمه كانا 
يأكلان الطعام، فهما في حاجة إلى الطعام، ما هذا الإلٰه الذي يحتاج إلى 
أن يأكل ويشرب؟ ما دام محتاجًا إلى الأكل والشرب فهذا ليس بإلٰه، هو 
مخلوق محتاج لما يقيم أوده، إلى أن يَطعَم لكي تســتمر حياته إلى أن 
يَطعَم، وبعد الطعام يحتاج إلى بــراز وإخراج، فأي إلٰه هذا الذي يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه غيره؟! ولذلك الســورة تناقش هؤلاء مناقشة منطقية، 
ثم ختمت هذه المناقشات والمحاورات بالحوار بين االله والمسيح عيسى 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ ،القيامة يوم 
 c b a ` _ ^ ﴿ أنزهك عن هذا ﴾] \ [Z Y X W
f e d﴾ لا يليق بمثلي وقد بعثتني رســولاً لهداية الناس أن أدعي 
 ml k j i h ﴿ ّما ليس من حقي، وأن أقول ما ليس لي بحق
z y x wv u t s r q p o n } ❁ { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ هذا هو الذي قلتُه، طلبتُ منهم أن 
يعبدوك وحدك لا شريك لك ﴿ » ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ 
 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ
ف  [المائــدة: ١١٦ ـ ١١٨]، هــم ملكُك، تتصر ﴾ Ì Ë Ê É È Ç
بهم إلا بالعدل؛ جــزاء ما قدمت أيديهم،  هم عبــادك، ولا تعذفيهم، فإن
فأنت لا تظلم الناس شــيئًا، ولا تجازيهم على ما لم يعملوا، إنما تُوفي 
ا فشر،  كل نفس ما كســبت وتُجازيها بما عملت، إن خيرًا فخير وإن شر
﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ﴾ [المائدة: ١١٨]، لم 
يقل هنا فإنك أنت الغفور الرحيم لأن مثل هؤلاء الذين اتخذوا من دون 
االله آلهــة أخرى أو إلٰهًــا آخر وعبدوا غير االله ليســوا في مقــام المغفرة 
والرحمة، فلم يقل: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؛ حتى لا يوحي 
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 ﴾ Ì  Ë  Ê  É ﴿ :ما قالإن المغفرة والرحمة،  بأنهم يســتحقون 
ة والمقدرة، وتفعل ما تشــاء  ة والقــو [المائــدة: ١١٨]، أنــت صاحب العــز

ولا يســتطيع أحد أن يقول لك: «لمَِ؟» فضلاً أن يقول: «لا»، أنت العزيز 
وأنت الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه.

 Ã Â Á ﴿ :النبي ژ قام ليلة كاملة في قيام الليل يتلو هذه الآية
Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ ﴾ [المائدة: ١١٨] يتلوها ويكررها.

النصــارى في الحقيقة ضلوا الســبيل، كما قالــت الآية: ﴿ 2 
3 4 5 6 7 ﴾ [المائدة: ٧٧] ولذلك قال القرآن: ﴿ 7 
 B A @ ? > = < ; ❁ 9 8
ـذي رواه الترمذي وغيره:  C ﴾ [الفاتحــة: ٦، ٧] جاء فــي الحديث الـ
«اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالــون»(١). الذي عرف الحق وحاد 
عنه يغضب االله عليــه، وهناك من تاهَ عن الحق، وضــل عن الحق، فهو 
ضال، ونحن نريد طريــق الذين عرفوا الحق واتبعــوه، ولم يضلوا عنه، 
يقين والشــهداء  ذين أنعــم االله عليهم مــن النبيين والصدوهو طريــق ال
والصالحين، النصارى ضلوا عن الحق واتخذوا المسيح إلٰهًا وأمه أحيانًا، 

د االله. ثوا، ونحن نوحأو ثل
العجيب أن المسيحية التي تقول كلامًا غير مفهوم؛ لأنهم يقولون 
بآلهة ثلاثــة ويقولون: نحن من أهــل التوحيد. كيــف التوحيد وأنتم 
تقولون بثلاثة آلهة، أو ثلاثة أقانيم؟ ابن حزم له كلام في كتابه «الفِصَل 
نْيا مقولة أشد بطلانًا وفسادًا  في الملل والنحل»، يقول: لم توجد في الد
من مقولة النصارى: «إن الثلاثة واحــد، والواحد ثلاثة»؛ كيف تكون 

 ـ٤٦٢. سبق تخريجه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         733 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٧٣٢ المحور  الخامس : 

الثلاثة واحدًا والواحد ثلاثة؟ ولو لم نر هؤلاء الناس بأعيننا، ونسمعهم 
قنْا أن في الوجود من يقول مثل هذا  بآذاننا، ونجادلهم بألسنتنا، ما صد

الكلام(١).
ومع هذا فإن النصرانية التي تُعتَبر مقولتُها أشــد بطلانًا ـ كما يقول 
ر المســلمين في  ابن حزم ـ تحــاول أن تغزو العالــم، وتحاول أن تُنص
البروتستانتيون في ولاية  النصارى  العالم، سنة ١٩٧٨م اجتمع المبشّرون 
«كلورادو» في أمريكا، بهدف معلن، هو: تنصير المســلمين في العالم، 
موا أربعين بحثًا، من  كيف ينصرون المســلمين في العالم كله، فعلاً قد
أربعين متخصصًا، في شؤون المسلمين في العالم، وصدر ذلك في كتاب 
روا  ــة، هؤلاء يحاولــون أن ينصة وتُرجــم إلى العربيباللغــة الإنجليزي
المسلمين، ونحن للأسف لا نحاول أن يُسْلم العالم، هم في هذا المؤتمر 
جمعوا ألف مليون دولار لهذا الغرض.. لتنصير المســلمين في العالم، 
رين في  وأسّسوا معهدًا اسمه «معهد زويمر»، زويمر هذا كان رئيس المُبَش
رين ســنة ١٩٠٦م في القاهرة، وهو  ذي رأس مؤتمر المُبشعصره، وهو ال
صاحب الكلمة الشهيرة: «إن الشــجرة لا يمكن أن يقطعها إلا واحد من 
أهلها». إن التبشــير والتنصير لا يؤتي أكله، ولا يُحَقق هدفه، إلا حينما 
نستطيع أن نوجد من أبناء المسلمين من يزعزع الثقة بالإسلام، من يدعو 
ا أن يصبح المســلم  ه وَجَد أن مــن الصعب جدإلى غير الإســلام. لأن
ر المسلم، إنما المهم  ا، فقال: لندعْ هذا؛ ليس من الضرورة أن ننصنصراني
ك المسلم في إســلامه. وهذا ما صنعوه، من أبناء المسلمين فئة  أن نشك
لا تثق بإســلامها، ليس عندها اليقين بربها وقرآنها ورسولها، فهذه الفئة 

الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤٩/١)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (١)
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الذين يحاربون  العِلمانيين واللادينيين وغيرهم، هم  التي نســميهم  هي 
الإسلام من داخل الإسلام، من داخل الأُمة الإسلامية، وهذا هو الخطر 

الذي تتعرض له الأُمة.
للأســف كل ذي دين يدعو إلى دينه، ونحن المسلمين لا ندعو إلى 
ديننا؛ لأننا نحــارَب في عقر دارنا، ولا منجاة لنا إلا إذا عدنا للتمســك 
نْيا  تي لا انفصام لها.. عروة الإســلام، لا ننجح في الدبالعروة الوثقى ال
ولا نفوز في الآخرة إلا بالإسلام، كما قال ابن الخطاب ƒ : نحن كنا 

ة بغيره أذلنا االله(١). أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام، فمهما نطلب العز

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.
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�a�Oرس ا�ا�
ا��B� #A ?>��� ا��ّ&��ت

 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o

ے ¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].
من أســاليب القرآن الكريم: «النداءات الإلٰهيــة»، االله ينادي عباده، 
ينادي الناس: «يا أيها الناس»، ينــادي بني آدم: «يا بني آدم»، ينادي أهل 

الكتاب: «يا أهل الكتاب»، ينادي أهل الإيمان: «يا أيها الذين آمنوا».
و«يا أيها الذين آمنــوا» لم تعرف إلا في المدينــة، لم يثبت أن هذه 
ة، إنما نزلت حينما صار للمسلمين مجتمع متميز،  الصيغة نزلت في مك
لهم فيه سلطان، ولهم فيه دولة، فبدأ النداء الإلٰهي: «يا أيها الذين آمنوا»، 
تسعة وثمانون نداءً في القرآن الكريم، منها في سورة المائدة هذه وحدها 

ستة عشر نداءً.
لم  [المائدة: ١]،   ﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿ بـ  بدأت  السورة 
يعرف فــي القرآن «يا أيها المؤمــن» أو «يا أيها الذي آمــن»، إنما عرف 
«يا أيها الذين آمنوا»، أي خطاب للجماعة، لماذا؟ لأن الجماعة متضامنة 
في تنفيذ أحكام االله، ليس الخطاب للفرد وحده، وإنما الخطاب للمجتمع 
المسلم برمّته، للجماعة الإسلامية، يتضامن الناس في تنفيذ أحكام االله، 
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الأغنياء والفقراء، والحكام والمحكومون، والأقوياء والضعفاء، والرجال 
والنســاء، كلهم يتضامنون فــي تنفيذ الأحــكام، حتى الأحــكام التي 

لا ينفذها عامة الناس.

حينما يقول االله تعالــى: ﴿ / 0 1 2 3 
4 5 6 7 98 : ; > ﴾ [المائــدة: ٣٨]، هل الناس هي التي 
تقطع يد الســارق؟ أم هو الحاكم بواسطة الشــرطة؟ إنما كان الخطاب 
فالحاكم  الجميع مســؤولون، حينما تعطل هذه الأحــكام  للجميع لأن 
مسؤول عن تعطيلها، والمحكومون مســؤولون عن تعطيلها، فمن أجل 

هذا كان النداء بهذه الصيغة: «يا أيها الذين آمنوا».

وهذه الصيغة لم يعرفها العرب ولا العجم، صيغة لم تعرف إلا في 
القرآن الكريم، الناس عادة يتنادون قبل أن يســمعوا هذا النداء الإلٰهي 
كانوا يســمعون: يا عرب، يا عجم، يا بني هاشــم، يا بنــي عبد مناف، 
يا بني غَطَفان، يا معشر قريش، يا كذا، يا كذا، وهكذا كان الناس يتنادون 
بعروقهم، بأجناســهم، بألوانهــم، بعروقهم، بأوطانهم، أمــا أن يتنادوا 
بمعنى جديد وهذا المعنى هو الإيمان، فهذا هو ما جاء به القرآن الكريم 

وانفرد به.

ينادي القــرآن: «يا أيهــا الذين آمنــوا»، أي: يا من آمنتــم باالله ربا، 
وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً، وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا، أخاطبكم بما 
يُتلى عليكم، ومــن هنا كان خطــاب االله الجماعة المؤمنــة بقوله 8 : 
 p o n ml k j i h g f e d c b a ﴿
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q

¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].
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جاء الإسلام بمنهج وسط لأمة وسط، ﴿ : ; > = ﴾ 
[البقرة: ١٤٣]، فكانت وســطًا فــي التحليل والتحريم، اليهود أســرفوا في 

م االله عليهــم عقوبة لهم طيبات  بات كثيــرة، وحرموا طي التحريم، وحر
أخرى، كمــا قــال: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 µ  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª

À ¿ ¾ ½ ¼ »º ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١].

سهم  صارى أسرفوا في التحليل، جاء مُقدهم أسرفوا في التحريم، والن
يبين.  ب للطشــيءٍ طَي وإمامهم «بولس» وأحل لهم كل شــيء، قال: كُل
مًا على اليهود أحلوه، وأحلوا الصور والتماثيل،  ذي كان مُحَرفالخنزير ال
أحلوا أشــياء كثيرة، ولكن النصارى مع هذا حرموا على أنفسهم طيبات 
 f e d c ﴿ ،تــي ابتدعوهاة الأخرى وفق نظام الرهباني

o n m l k j i h g ﴾ [الحديد: ٢٧].
وا لها حقها، هذه  ذيــن ابتكروها واخترعوها ومع هذا لم يــؤدهم ال
الرهبانية جعلتهم يُقَلدون بعض الأمم الأخرى التي تقوم فلســفتها على 
 الروح لا تصفو إلا تعذيب الأجســام من أجل صفاء الأرواح، وقالوا: إن
إذا عذبتَ الجسم، جوعتَه وعطشتَه وجعلتَه يعاني، وحرمته من الطيبات.

وهذه الرهبانية قلدت المانوية الفارسية المنسوبة إلى «ماني»، وهو رجل 
، ويجب التعجيل بفنــاء العالم،  ه شــرالعالَم كل قام في فــارس وقــال: إن
لنتخلص من هذا العالــم لا نتزوج حتى يفنى العالم بعــد جيل أو جيلين، 
وبقدر الإمكان يحرم نفســه مــن الطيبات. فكانت هذه المانوية الفارســية، 
ـة الصينية، والرواقية اليونانية، جماعة اســمهم  والبرهميــة الهندية، والبوذيـ
«الرواقيين»، وهو مذهب فلسفي كان يرى أيضًا تحريم الطيبات على الناس.
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الإسلام جاء مخالفًا لهذه الفلســفات والأديان والمذاهب، ولم يجز 
 e d c b a ﴿ ،ــاس طيبات ما أحل االله لهــمأن يحرم الن
j i h g f ﴾ [المائــدة: ٨٧]، ولكن وسطيته أن الناس لا يبالغون 
في أن يعبــدوا بطونهم وفروجهم وشــهواتهم، لكن يأخذوا كل شــيء 
 c b a ﴿ :باعتدال، ولذلك بعد أن قال االله تعالى في هذه الآية
 q  p  o  n  ml  k ﴿ قــال:   ﴾ j  i  h  g  f  e  d

r ﴾ [المائدة: ٨٧].

وقال االله 8 في سورة الأعراف: ﴿ " # $ % & ' ) 
 9 8 7 6 5 4 3 ❁ 1 0 / . -, + * )

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :

N M L K J IH ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].

م على الناس زينة االله؟ وأضاف االله الزينة إليه تشــريفًا  ذي يُحرمن ال
م على نفسك زينة ربك والطيبات من  لها وتكريمًا، هي زينة ربنا، أتحر
مها أنت على نفسك؟! لماذا  تحر بات لك ثمالرزق؟! االله خلق هذه الطي
مه على خلقه؟ هذه نعم االله أسبغها  يحر خلقها االله إذا كان يخلق الشيء ثم

عليكم ظاهرة وباطنة.

فالإسلام جاء بالمنهج الوســط، أباح الطيبات ولكن لم يرضَ أن 
يجعلها المســلم غاية له في حياته، غايته يجب أن تكون الآخرة، غايته 
يجب أن تكون رضوان االله 8 ، ولكن هذه الأشياء عون لك وعدة على 
طاعة االله، على الاســتمرار في الطريق، كل واشــرب والبس، فقد جاء 
الإسلام يبيح طيبات المأكل والمشرب، ويبيح طيبات الملبس والزينة، 
زينة االله التي أخرج لعبــاده، ويبيح طيبات المســكن والأثاث، ويبيح 
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نْيــا المرأة  ــة، «الدنيا متــاع، وخير متــاع الدطيبــات الحيــاة الزوجي
الصالحــة»(١)، ويبيح طيبات اللهو والترويح، لا يريــد أن تكون الحياة 
كلها جادة، «يا حنظلة، ساعةٌ وساعة»(٢)، ساعة لقلبك وساعة لربك، كما 

قال الرجل الصالح:
عُــهُ أضَُي لاَ  جَانـِـبٌ  عنِْــديِ  جَانبُِ(٣)وَاللهِِ  وَالْبَطَالَــةِ  ــي  ِمن هْوِ  ِوَلل

يؤدي لكل ذي حق حقه، فجاء الإسلام بهذا المنهج الوسط مخالفًا 
 d c b a ﴿ :د االله عليهم، وقال دوا على أنفسهم فشد ذين شدال
j i h g f e ﴾ [المائدة: ٨٧]، في فترة من الفترات شــاعت 
نزعة عند بعض الصحابة، نزعة فيها شيء من الرهبانية، بعضهم قال: أنا 
لا أقترب من النســاء، وبعضهم قال: أنا لا آكل اللحم، لأن أكل اللحم 
يقوي الغريزة الجنسية، ويقوي الشهوة إلى النساء(٤)، وبعضهم طلب من 
النبي ژ أن يختصوا(٥)، يخصون أنفسهم من أجل قطع الشهوة، وبعضهم 
وبعضهم إلخ، فنزلــت هذه الآية تردهــم إلى حــدود االله، إلى المنهج 

الوسط، ﴿ j i h g f e d c b a ﴾ [المائدة: ٨٧].

رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
سَيديِ الكاتب. رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة الأُْ  (٢)

ذكره من غير نســبة المبرد في الكامل في اللغــة والأدب (٧/٢)، تحقيق محمد أبو الفضل   (٣)
إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه عن أنــس، أن نفرًا من أصحاب النبي ژ ســألوا أزواج   (٤)
النبي ژ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد االله وأثنى عليه. فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 
لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». رواه 

البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح.
متفق عليه: رواه البخــاري (٥٠٧٣)، ومســلم (١٤٠٢)، كلاهمــا في النكاح، عن ســعد بن   (٥)

أبي وقاص.
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مون، التحريم هذا ليس من شأنك  ذين يحرا على ال د جد القرآن شــد
م هــو االله، إنما أنت عليك أن  ل ويحرذي يحلما هو شــأن االله 8 ، الإن
 u t s r q p o n m l ﴿ ،تتلقى الأمر من االله
z y x w v }| { ~ ے ¡ ﴾ [يونس: ٥٩]، تحلل أنت 
وتحرم من عند نفســك؟! هل هذا عملك؟ هذا عمل المشــرّع الأعلى، 
الحاكم الأكبر لهذا الكون، الكون مملكة االله وهو ملك هذا الكون، وهو 
الذي يأمر وينهى، وليس من حقك أن تأمر وتنهى، وليس من حقك أن 
تحلل وتحرم على الناس أو على نفسك، ﴿ } | { ~ ے 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

± º ¹ ¸ ¶ μ ❁ ³ ² ﴾ [النحل: ١١٦، ١١٧].
د الإسلام في تحريم الحلال، واعتبر تحريم الحلال قرين الشرك،  شد
كما جاء في الحديث الصحيح: «وإني خلقتُ عبادي حُنَفَاءَ كُلهم، وإنهم 
مت عليهم ما أحللتُ لهم،  الشــياطينُ فاجتالتهم عن ديِنهم، وحر أتتهم 

وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنُْزلِْ به سلطانًا»(١).
فجعل االله تحريم الحلال بجوار الشرك باالله، واالله تعالى أمر المؤمنين 
 u t s r q ﴿ :بما أمر به المرســلين، أمر الرســل فقال
فقال:  المؤمنين  [المؤمنــون: ٥١]، وأمــر   ﴾ |  {  z  y  xw  v
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿

Z Y ﴾ [البقرة: ١٧٢].
 x w v u t ﴿ :في هذا السياق قال هنا في سورة المائدة

zy } | { ~ ے ¡ ﴾ [المائدة: ٨٨].

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٥)، عن عياض بن حمار.  (١)

QaradawiBooks.com

                         741 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٧٤٠ المحور  الخامس : 

ا�رس ا�>�دي ���

�A�9 الإ7لام $# ا����
 ����&ِّ��ت

 o n ml k j i h g f e d c b a ﴿
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p
 ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ❁ ¡
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ [المائدة: ٨٧ ـ ٨٩].
روي أن رجالاً أرادوا أن يتبتلوا أو يَخْصُوا أنفسهم ويلبسوا المُسُوح 
 f e d c b a ﴿ :(ملابس الرهبان)، فنزل قوله تعالى
 w v u t ❁ r q p o n ml k j i h g

zy x } | { ~ ے ¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].
يبيّن االله 8 في هاتين الآيتين الكريمتين للجماعة المؤمنة حقيقة منهج 
الإسلام في التمتع بالطيبات، ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض الأديان، 
ـاس: أن رجلاً أتى النبي ژ فقال: يا رســولَ االله، إنّي إذا  وجاء عن ابن عبـ
مْتُ علي اللحم. فنزلت:  ي حَرســاء، وإنأكلتُ من هذا اللحمِ انتشــرتُ للن
﴿ l k j i h g f e d c b a ﴾ [المائدة: ٨٧](١).

رواه الترمذي في التفسير (٣٠٥٤)، وقال: هذا حديث حســن غريب. والطبراني (٣٥٠/١١)،   (١)
حه الألباني في صحيح الترمذي (٣٠٥٤). وصح
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وقف الإســلام دون إرخاء العنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود 
م الزنى وما يُفضي إليه ومــا يلحق به، ولكنه إلى  ولا قيود، ولذلك حر
النزعة المضادة والمصادمة للغريزة والكابتة لها، ومن  جانب ذلك قاوم 
أجل ذلك نهى عن التبتل والخصاء، ودعا إلى الزواج، فلا يحل للمسلم 
أن يعرض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل الله، أو التفرغ للعبادة 

والترهب والانقطاع عن الدنيا.
وقد لمح النبــي ژ في بعض أصحابه شــيئًا من النــزوع إلى هذه 
الوجهة الرهبانية، فأعلن أن هذا انحراف عن نهج الإسلام، وإعراض عن 

سُنته، وبذلك طارد تلك الأفكار النصرانية من البيئة الإسلامية.
قال أبو قلاِبة ƒ : أراد أناس من أصحاب رسول االله ژ أن يرفضوا 
 ظ فيهم المقالة، ثمبوا، فقال رسول االله ژ فغل نْيا ويتركوا النساء ويتره الد
د االلهُ  دُوا على أنفسهم، فشد ما هلك من كان قبلكم بالتشديد؛ شدقال: «إن
عليهم، فأولئك بقاياهم في الأديار والصوامع، فاعبدوا االلهَ ولا تشــركوا 
وا واعتمروا واستقيموا يُسْــتَقَمْ بكم». قال: ونزلت فيهم الآية:  به، وحُج
 p o n ml k j i h g f e d c b a ﴿

r q ﴾ [المائدة: ٨٧](١).
رد رسول االله ژ على عثمان بن مظعون  أبي وقاص:  وقال سعد بن 

التبتل، ولو أذن له لاختصينا(٢).

رواه ابن المبارك في الزهد (١٠٣١)، وعبد الرزاق في التفســير (٧١٩)، والطبري في التفسير   (١)
(٥١٥/١٠)، وضعفــه الألباني في غاية المرام (٢٠٧) لإرســاله، ثم أشــار في آخر كلامه إلى 
حديث أنس بن مالك، الذي رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٤)، ثم قال: لعل حديثه حســن 

بشاهده المرسل عن أبي قلابة.
 ـ٧٣٨. سبق تخريجه ص  (٢)

QaradawiBooks.com

                         743 / 960

http://qaradawibooks.com
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وعن مجاهد قال: أراد رجال منهــم عثمان بن مظعون، وعبد االله بن 
عمرو أن يتبتلوا، ويَخْصُوا أنفسهم، ويلبسوا المُسُوح، فنزل قوله تعالى: 
 p o n ml k j i h g f e d c b a ﴿
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q

¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].

r ﴾؟   q  p  o  n  ml  k ﴿ :ما معنى قولــه تعالــى
ما هو العدوان؟ العدوان أن تحرم ما أحل االله لك، أو أن تســرف فيما 
ا أحل االله  ك تأكل ممأحل االله لك، أو أن تأكل حق غيرك، المفروض أن
لك، أما أن تعتدي وتأكل مال الآخرين أو تأخــذ رزق الآخرين فهذا 

ليس حلالاً لك.

العدوان له صور كثيرة، منها: أن تأكل أكثر من الحد المعقول، تأكل 
إلى حد الإسراف، والإسراف أن تزيد على الكمية المعقولة، أما التبذير 
أن تأكل من الحرام حتى ولو شــيئًا قليلاً، الحرام ممنوع وإن كان قليلاً، 
إنما الحلال جائز إلا أن تسرف فيه، فاالله لا يحب المسرفين ولو حتى في 
 ژ يسألونهن العبادة، حينما ذهب بعض الصحابة إلى بيوت أزواج النبي
عن عبادة رسول االله ژ ، فشــرحن لهم طريقة النبي ژ في العبادة، وأنه 
ينام ويقوم، ويصــوم ويُفطر، ويتمتع بما أحل االله مــن الطيبات، فقالوا: 
م من ذنبه وما تأخر؟!  وأين نحن من رسول االله ژ وقد غفر االله له ما تقد
فأحدهم قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقــال الثاني: وأما أنا فأصوم 

ج أبدًا. هْر ولا أفُطر، والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزو الد

عَلمِ النبي ژ بمقالتهم هذه فجمعهم وخطب فيهم وبين لهم خطأهم 
ي  ما أنا أعلمُكم باالله وأخشــاكم له، ولكنوعوج طريقهم، قــال لهم: «إن
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ج  أصوم وأفُطر، وأقوم وأنام، أقــوم بعض الليل وأنام بعض الليل، وأتزو
النساء، فمن رَغبَِ عن سُنتي فليس منِي»(١).

وهكذا ثبت النبي ژ هذا المنهج الوســط، فسُنته ژ تعني: منهجه 
في فهم الديــن وتطبيقه، وكيــف يعامل ربه 8 ، ويعامل نفســه وأهله 
والناس من حوله، معطيًا كل ذي حقٍ حقه، في توازن واعتدال، فلم يدع 

موا على أنفسهم ما أحل االله. النبي ژ للمسلمين أن يحر
﴿ y x w v u t ﴾ [المائــدة: ٨٨]، ما معنــى الطيب؟ 
الطيب هو كل ما تســتطيبه وتســتلذه الأنفس الســليمة وليس الأنفس 
الغوية، الطيبات تعني المســتلذات، ربنا خلق أشــياء يستلذها الإنسان 
بفطرته، يتلــذذ بالأكل الطيب، ويتلذذ بالمشــرب الطيب، كما قال أهل 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :الكهــف
º ¹ « ¼ ﴾ [الكهــف: ١٩]، ينظر الطعــام الزكي الطيب 
فيأتي بشــيء منه، والنبي ژ كان يســتعذب له المــاء، تعرفون أن مياه 
المدينة كلها من الآبار، ومياه الآبــار هذه بعضها يكون فيه ملوحة زيادة 
عن اللازم، فــكان النبي ژ يســتعذب البئر الذي تكــون مياهه عذبة، 
وأحيانًا يضع بعض التمرات ليخفف من ملوحة ماء البئر، يسمونه النبيذ، 
والنبيذ الحلال أن توضع التمرات في المــاء ولا يطول مكثها في الماء 

لئلا تصبح مسكرًا، لا مانع من هذا.
ولا مانع في أنك تلبس الثوب الحسن والنعل الحسن، أحد الصحابة 
كان رجلاً يحب الجمال، يحب التأنق في كل شــيء، ما يحب أن يفوقه 
أحدٌ بشــراك نعل، يحب أن يلبس أحسن حذاء وأحســن قميص، حتى 

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤٤ المحور  الخامس : 

شراك النعل ـ وهو الرباط الذي يربط به الحذاء ـ ما يحب أن يكون رباط 
نعل حذاء أحدٍ أحسنَ من رباط نعل حذائه، قال: يا رسولَ االله، إني رجل 
حُبب إليّ الجمال، وأعُطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد 
 بشراك نعلي ـ أو قال: بشِسْعِ نعلي ـ أفمن الكبر ذلك؟ قال: «لا، ولكن
، وغَمَــطَ الناس»(١). وفي الحديــث الآخر: «إن االله  بَطِرَ الحق الكِبْرَ من 

، وغَمْطُ الناس»(٢). الجمال، الكِبْرُ بَطَرُ الحق جميلٌ يحب
فاالله لا يكرهك لأنك تحب الشــيء الجميل، وليــس من الكبر أن 
 d c b a ﴿ ،الحق ا هو أن تردما الكبر حقالشيء الجميل، إن تحب
[البقرة: ٢٠٦]، وأن تغمــط الناس يعني تحتقرهم،   ﴾ h g f e

تعتبر نفســك أنت أحســن وأفضل من الناس كلهم، لكن المؤمن الحق 
يرى نفسه أقل الناس، إن كان عالمًا يقول: الجاهل أحسن مني لأنه عصى 
االله عن جهل وأنا عصيتُه عن علم، إن كان شابا يقول: واالله الشيخ أفضل 
مني لأنه أطاع االله قبلي، وإن كان شيخًا كبيرًا يقول: الشباب أفضل مني 
لأنه أخف ذنوبًا مني وهو شــاب طائش أما أنا فشــيخٌ مصيبتي كبيرة، 

وهكذا المؤمن يجعل نفسه هو الأقل، هذا شأن الإنسان المؤمن.
إنما أن تحتقر الناس فهذا هو الكبر، النبي ژ يقول: «المســلمُ أخو 
المســلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يَحْقِره، بحسْــب امرگ من الشر أن 

يحقر أخاه المسلم»(٣).

رواه أبو داود في اللباس (٤٠٩٢)، وابن حبان في الزينة والتطيب (٥٤٦٧)، وقال الأرناؤوط:   (١)
حه  ح إسناده، وصح إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحاكم في اللباس (١٨١/٤)، وصح

الألباني في الصحيحة (١٦٢٦)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم في الإيمان (٩١)، عن ابن مسعود.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٧٤٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

أوصــاف  مــن  كان  [المائــدة: ٨٨]،   ﴾ y  x  w  v  u  t ﴿
 Q P ﴿ :في كتب أهل الكتاب التــوراة والإنجيل ! النبي
 \ [ Z Y X W V U T S R

[ ^ _ ` a ﴾ [الأعــراف: ١٥٧]، المحرمــات التي كانت 

على اليهود بسبب ظلمهم وأكلهم أموال الناس بالباطل جاء الإسلام وفك 
م  خبيث، لا يحر م كل ب وحرطي كل ة من هذه الأشياء، وأحلأسر البشري
ة على الإنســان في نفســه أو على أســرته أو على  ما فيــه مضر االله إلا
 بًا، أحلم شيئًا طي المجتمع، في جسمه أو في روحه أو في عقله، لم يحر
م الخبائث، ووضع عنهم الآصار والأثقال والتكاليف الشاقة  بات وحرالطي
 Ì Ë ﴿ :الشديدة الثقيلة، ولذلك علمنا االله في آخر سورة البقرة أن نقول

Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

:B&�&ا� B9 أ!��م 

موا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على  كان بعض الصحابة حر
ــا نهاهم النبــي ! عن ذلــك قالوا:  أنفســهم وحلفوا علــى ذلك فلم
يا رســولَ االله، كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هــذه الآية: ﴿ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [المائدة: ٨٩](١).
الأيمان التي حلفتموها هذه إما أيمان لغو لأنها حلف على معصية أو 
لم تريدوا بها حقيقة الأمر، كما قالت الســيدة عائشــة # : أنزلت هذه 
الآية: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل: لا واالله، 

وبلى واالله(٢).

رواه الطبري في التفسير (٥١٧/١٠، ٥١٨)، عن السدي مرسلاً.  (١)
رواه البخاري في الأيمان والنذور (٤٦١٣).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         747 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٧٤٦ المحور  الخامس : 

مثلما يكون عند الواحد منا ضيف فيقول له: واالله لتِأكلْ كذا، أو واالله 
لتِشــربْ كذا، وهكذا، فهذه يمين لغو، وكذلك اليمين ســاعة الغضب 
الشديد تعتبر لغوًا، إنما اليمين التي فيها مسؤولية وتبعة اليمين المنعقدة.

إ�g Jلا�g أ)��م: ا�<��Aء الأ���ن   ��(

ل: يمينُ لغوٍ لا اعتبار لها. القسم الأو
والقســم الثاني: يمين غموس، وهي أن يحلف الإنسان وهو يعلم أنه 
كاذب، يأكل حق غيره، عليه دَيْــن لفلانٍ ويحلف ما علي دَيْن، رأيتُ فلانًا 
وهو يعمل كذا؟ وقد رآه فعلاً ثــم يحلف أنه ما رآه، فهذه أيمانٌ كاذبة وقد 
وها: اليمين الغموس، ما معنى غموس؟  اس، العلماء ســماشتهرت عند الن
نْيا وفي جهنم في الآخرة والعياذ باالله. يعني تغمس صاحبها في الإثم في الد
والقســم الثالث: اليمين المُنْعَقِدة التي يعقد الإنسان العزم عليها في 
أمر مســتقبَل أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا، إذا فعل ما عزم على فعله أو 
ارة،  ترك ما عزم على تركه فبهــا ونعمت، إذا حنث في يمينــه هناك كف
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ ارته؟ ما كف
¼ ½ ¾ ﴾ [المائدة: ٨٩]، انظر إلى الإســلام ينتهز الفرص، يجعل من 
ر  اس مددًا للمساكين، أطعم عشرة مساكين أو اكسوهم، أو حرأخطاء الن
رقبة، أعتق عبدًا الله 8 ، لا تجد رقبة أطَْعِمْ سِتين مسكينًا، ينتهز الفرصة 
ر عليهم من عُسر. ليأخذ بأيدي هؤلاء الضعفاء ليُطْعِمَهم من جوع، ويُيَس

ارة  كف أن اس يظــن² ³ ﴾، كثيــر من الن ± ° ﴿
اليمين هي صيام ثلاثة أيام، ويقول لك: ســهلة ســأصوم ثلاثة أيام. لا، 
ارة إطعام عشرة مساكين، فإذا كان  ارة ليســت صيام ثلاثة أيام، الكف الكف

فقيرًا ولم يجد إطعام العشرة المساكين يصوم ثلاثة أيام.
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٧٤٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
 Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »
Ë ﴾ [المائدة: ٨٩]، ربنا من رحمته أنه جعل لهذا اليمين المنعقدة على 

المستقبل هذه كفارة.
﴿ Î Í ÌË Ê É È Ç ﴾، احفــظ يمينك، 
 É È Ç ﴿ ،ط في الأيمان، لا تحلف على كل صغيرة وكبيرة لا تفر
Ë Ê ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، وقد ذم االله بعض المشركين فقال: ﴿ ¬ 
ف أي: كثير الحلف على كل حاجة  [القلم: ١٠]، حلا ﴾ ± ° ¯ ®

يحلف ويحلف، لا تعرض اسم االله لمثل هذا.
﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ [المائدة: ٨٩]، 
يُبين االله لنا الأحكام، ويُبَين لنا الآيات، ولا يدعنا غُفْلاً، ولا يتركنا  هكذا 
سُــدًى، بل يبيّن لنا الحلال من الحرام، والصواب من الخطأ، والحقّ من 

الباطل، ﴿ X W V U TS R Q P O ﴾ [النساء: ١٧٦].
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤٨ المحور  الخامس : 

��� #'�Tرس ا�ا�

B&�9 ا��اء ا�>�دي ��� ����ٴ

ا����  ���<?

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ❁ / . -

: ; > = < ? @ E D C BA ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١].

نعيش الليلة مع النداء الحادي عشــر في هذه السورة، فقد اشتملت 
هذه الســورة الكريمة ـ سورة المائدة ـ على ستةَ عشــرَ نداءً إلى جماعة 
المؤمنين، يقول االله تعالى في هذا النداء: هذا النداء في ظاهره أمر، وفي 
باطنه نهي، فقوله: ﴿ - ﴾ [المائــدة: ٩٠] أمر، ولكن معناه نهي، أيْ: لا 

تقرُبوا شيئًا من هذه الأشياء.

﴿ $ % ﴾، الخمر هو: كل مســكر، كل ما يلابس العقل، ويُخرِجه 
عن طبيعته المميزة الحاكمة فهو خمر، كما قال أمير المؤمنين عمر على 

المنبر: الخمر ما خامر العقل(١).

ــاه، ودخل عليه فأخرجه عن  كل ما خامر العقل ولابَسه، وغشيه ودس
طبيعة الإدراك والتمييز، والحكم السليم فهو خمر، يمكن يكون من عنب، 

متفق عليه: رواه البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢)، كلاهما في التفسير، عن ابن عمر.  (١)
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٧٤٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

يمكن يكون من بصل، يمكن يكون من لبن، يمكن يكون من تمر، يمكن 
يكون من حشيش أو أفيون وهذه الأشياء، هذه كلها تدخل في باب الخمر.

و«الميسر» هو القمار، و«الأنصاب» هي: الأوثان أو أشياء توضع عند 
الأصنام تُذبَح عليها، و«الأزلام» هي: الأقداح التي كانوا يستقسمون بها، 
إذا أرادوا سفرًا أو تجارة، أو مشاركة أو زواجًا أو غير ذلك، يذهبون إلى 
الاستقسام ليسألها يعمل أو لا يعمل، هي التي تعطيه الرأي، هذه الأقداح 
اء هي التي توجهه وتأمره وتنهاه، على واحد منها مكتوب: «افعل»  الصم
أو «لا تفعل»، والآخر أبيض.. ليس فيــه «افعل» أو «لا تفعل»، لو خرج 
ة ثانية. الإســلام يقول لك: إذا أردت أمرًا استخر واستشر،  هذا يعيده مر
استخر الخالق واستشر الخلق، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.

﴿ ( * + , ﴾ [المائدة: ٩٠]، هذه الأنصاب كلها رجس من عمل 
الشيطان، الرجس هو: الخبيث والقذر، الشيء الذي تنفر منه النفس.

يقول الإمام القرطبي في تفســيره للآية: فهم الجمهــور من تحريم 
الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها: 

الحكم بنجاستها.
وخالفهــم في ذلــك: رَبيِعَــة، والليث بن ســعد، والمُزَني صاحب 
رين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة،  الشافعي، وبعض المتأخ

م إنما هو شربها. المُحَر وأن
اد القروي على طهارتها: بسفكها في طرق  سعيد بن الحد وقد استدل
المدينة، قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان االله عليهم، 

ولنهى رسول االله ژ عنه، كما نهى عن التخلي في الطرق(١).

انظر: تفسير القرطبي (٢٨٨/٦).  (١)
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وأزيــد على ذلك: بــأن الحَفَاء كان منتشــرًا بينهم، فالرجســية هنا 
كالرجسية في قوله تعالى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الحج: ٣٠]، 
فقد اقترن بالخمر ما يدل على أن الرجسية هنا ليست حسية، بل معنوية، 
فقد اقترنت الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وكلها طاهرة بالإجماع.

للأسف بعض الناس المتعالمِين في عصرنا من العِلمانيين، الذين 
يحســبون أنفســهم على الإســلام زورًا وبهتانًا، ويكتبــون في أمور 
إســلامية، منهم من يقول لــك: لم تُذكــر الخمر في آيــة الأطعمة 
 u t s r q p o n m l k j i ﴿ ،المحرمــة
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

¤ ¥ ¦ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

فقلت له: يا أخي هذه الآية في المطعومات، والخمر في المشروبات، 
م الخنزير فقــال: ﴿ } | { ~  االله حــر لو تفكر لوجــد أن ثم
ے ﴾ [الأنعام: ١٤٥] يعني: جعل العلة الرجســية التي في لحم الخنزير، 
وفي الخمر قــال: ﴿ (﴾ وزاد عليها إنه ﴿ * + , ﴾ [المائدة: ٩٠]، 
 فأيّ نهي أشد من هذا؟ رجس ومن عمل الشيطان، والشيطان لا يأمر إلا
بالفحشــاء والمنكر، ﴿ Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ١٦٩] ﴿ * + 
د  0 1 ﴾ [النــور: ٢١]، ولذلك القرآن شد / . - ,
في تحريــم الخمر وما تبعهــا في هذه الآيــة، قرن الخمــر بالأنصاب 

وبالأزلام.
[المائــدة: ٩٠]، هــؤلاء المتعالمون  ثم قــال: ﴿ - . / ﴾ 
يقولون: االله تعالــى قــال: ﴿ $ % & ' ) ( * + 
مت عليكم الخمر والميسر...،  [المائدة: ٩٠]، ولم يقل: حُر ﴾ - ,
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٧٥١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

مثل ما قــال في آيــة أخــرى: ﴿ ! " # $ % & ﴾ 
[المائدة: ٣]، كأن التحريم ليس إلا بلفظ التحريم! حســنًا.. حينما قال االله: 

م عليكم الزنى، هل معناها  [الإســراء: ٣٢]، ولم يقل: حر ﴾ \ [ Z ﴿
أن الزنى حلال؟ التحريم يكون بصيغٍ شتى.

وكلمة: ﴿ - ﴾ لمن تتبع مواردها في القرآن الكريم يجد أن الكلمة 
لا تأتي إلا عقب الشرك والأوثان، وكبائر الإثم والفواحش، االله تعالى يقول: 
 D ﴿ [الحــج: ٣٠] ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿
[النحــل: ٣٦]،   ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 n m l k ﴿ ،م مــن دون االله والطاغوت هو كل ما يُعبَد ويُعظ
 b a ` _ ^ ﴿ ،[الزمر: ١٧] ﴾ t s r q p o
 ﴾ g f e d c b ﴿ ،[الشورى: ٣٧] ﴾ g f e d c

[النساء: ٣١]، ﴿ s r q p o n m ﴾ [النجم: ٣٢].

من تتبع القــرآن يجد كلمة «الاجتناب» لا تأتي مــع الآثام الصغيرة 
والذنوب الصغيرة، إنما تأتي مع الشــرك أو كبائر الإثم والفواحش، لأن 
مْتُ»؛ لأن التحريم قد يكون  كلمة «اجتنبْ» أشد من كلمة «اترُك» أو «حر
مــات منها صغائــر، إنما الاجتناب مــع الكبائر،  لشــيء صغير، المُحَر
«اجتنبْ» يعني: اجعلْ بينك وبين هذا الشيء جانبًا، ليس المقصود فقط 
«لا تفعل»، بل «لا تقترب منــه»، ابتعد منه، فهي شــبيهة بقوله تعالى: 
فقــط، لا تزنِ  ﴿ Z ] \ ﴾ [الإســراء: ٣٢]، فليــس معناهــا: لا تزنِ 
ا يؤدي إلى الزنى، لا تختلِ بامرأة أجنبية، لا تتبرج المرأة،  ولا تقترب مم
لا تفعل الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الزنى، كذلك كلمة: ﴿ - ﴾ 

أيْ: ابتعدوا عن كل ما يؤدي إلى الخمر.
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ومــن هنا لعن النبــي ژ في الخمر عشــرًا: عاصرهــا ومعتصرها، 
وحاملها والمحمولة إليه وساقيها، وكل من ساهَم فيها من قريب أو بعيد، 

وهذا معنى: ﴿ - ﴾.
فالذين يماحكــون ويجادلون بالباطل فــي أن كلمة: ﴿ - ﴾ 
لا تدل على الحرام هؤلاء لا شــك في ضلال مبين، ومن العجب أن 
طالبًا ناقشني، قال لي: أنا أريد أن تأتي إلي بنص من القرآن يدل على 
أن الخمر حرام. قلت: هل من الضروري أن آتيك بنص القرآن؟ آتيك 
نة: «كل مُسْــكِرٍ خمر، وكل خمر حرام»(١). قال: لا، أنا أريد من  بالس
 º ¹¸ ¶ μ ´ ﴿ :القرآن. قلتُ له: االله تعالــى يقول
« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [البقــرة: ٢١٩]، 
 P ﴿ :فهمتَ هذه الآية؟ قال: نعم. خذ الآيــة التالية، يقول االله تعالى
 ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

م في هذه الآية الإثم، والآية الأخرى تقول: ﴿ «  [الأعراف: ٣٣]، حر

¼ ½ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

ل آية  متُ لك. قلتُ: ســبحان االله، هذه الآية أوقال هذا الطالب: سل
ل مرحلــة منها:  نزلــت في التحريــم، التحريم نــزل على مراحــل، أو
[البقــرة: ٢١٩]،   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´ ﴿
والمرحلة الثانية: ﴿ z y x w v ﴾ [النساء: ٤٣]، ثم جاءت 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿ الحاســمة:  الآيــة 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -
[المائــدة: ٩٠، ٩١]،   ﴾ E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٠٣)، وأحمد (٤٦٤٥)، عن ابن عمر.  (١)
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فقال الصحابة: قد انتهينا يا ربّ(١). وكان بعضهم قد أمسك بالكأس في 
يده، شرب منه بعضًا وبقي منه بعض، فسمع منادي رسول االله ژ ينادي: 
ألا إن الخمر قد حرمت. فلم يســع هذا الشــارب إلا أن يســكب بقية 
الكأس على الأرض(٢)، ولم يقل ما قال امــرؤ القيس قديمًا حينما جاءه 
خبر مقتل أبيه وهو في مجلس الشراب فقال: لا صَحْو اليومَ، ولا سُكْر 

غَدًا، اليوم خمرٌ، وغدًا أمْرٌ(٣).
لم يكتف الصحابة بهذا، بل ذهبوا إلى بيوتهم وجاؤوا بما فيها من 
خمور وأراقوها في طرقات المدينة، شقوا القِرَب التي كانت فيها الخمر، 
لأن الكلام لمن؟ للمؤمنين ﴿ ! " # ﴾، كلمة ﴿ ! " # ﴾ 

هذه هي التي حفزتهم على امتثال الأمر واجتناب النهي.
لو جاء الإسلام من أوّل الأمر وقال: امتنعوا عن الخمر، لقالوا: واالله 
لن ندخل في الإســلام، إنّما أبقاهم على هذا الأمر وأخذهم بالتدريج، 
ـى نزلت الآية الحاســمة، وكان جــواب المؤمنين على هــذا البيان  حتـ

الحاسم: انتهينا.. انتهينا يا رب.
وقد آمن كثير مــن الحكومات بأضرار الخمر على الأفراد والأســر 
ة القانون والســلطان،  والأوطــان، ومنهم مــن حاولوا أن يمنعوهــا بقو
الولايات المتحدة الأمريكية في فترة من الفترات وجدت أن الخمر ضارة 

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٠)، والترمذي  رواه أحمد (٣٧٨)، وقال مُخَر  (١)
في التفسير (٣٠٤٩)، والنسائي في الأشربة (٥٥٤٠)، عن عمر بن الخطاب.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٦٤)، ومسلم في الأشربة (١٩٨٠)، عن أنس.  (٢)
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (١٠٩/١)، نشر دار الحديث، القاهرة، نشر ١٤٢٣هـ،   (٣)
ومجمع الأمثال للميدانــي (٤١٧/٢)، تحقيق محمــد محيي الدين عبد الحميد، نشــر دار 

المعرفة، بيروت.
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بالمجتمع، مفســدة له، ضارة به أخلاقيا، وضارة به اقتصاديا، وضارة به 
أســريا، وضارة به اجتماعيا، فأصدروا تشريعًا بتحريم الخمر، وأصدروا 
فوا الشرطة  ملايين الإعلانات والمنشورات للتنفير من شرب الخمر، ووظ
والجيش وكل القوى لتحــارب تهريب الخمر من أي جهة كانت، ولكن 
ة من الزمن فشــلت المنشــورات والإعلانات والجيش والشرطة  بعد مد
جونها والذين  ذين يروذين يتاجرون في الخمر والب الوالأساطيل، وتغل
يتناولونها، وسقط هذا التشريع ورجعوا فأباحوها، فشلوا ونجح الإسلام 
وحده في محاربتها والقضاء عليها، لأن الإســلام أقام هذا على أساس 
الإيمان.. ﴿ ! " # ﴾، فالإيمان هو أساس المجتمع المسلم، هي 

العقيدة التي يقوم عليها البناء كله.
وعلى طريقة الإسلام في سد الذرائع إلى الحرام، حرم على المسلم 

أن يبيع العنب لمن عرف أنه سيعصره خمرًا.
ــنة أمر المســلم أن يقاطع مجالس الخمر، ومجالسة  وعلى هذه الس
شاربيها، فعن جابر ƒ قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «من كان يؤمن 

باالله واليوم الآخر، فلا يقعدْ على مائدةٍ تدارُ عليها الخمر»(٤).
إن المســلم مأمور أن يغير المنكر إذا رآه، فإذا لم يستطع أن يزيله، 

فليزل هو عنه، ولينأ عن موطنه وأهله.
ا رُويَِ عن الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيــز أنه كان يجلد  ومم
شاربي الخمر ومن شهد مجالسهم، وإن لم يشرب معهم. وروَوْا أنه رفع 
إليه قوم شــربوا الخمر، فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم فلانًا، وقد كان 

جوه: حسن لغيره. والترمذي في الأدب (٢٨٠١)، وقال: حسن  رواه أحمد (١٤٦٥١)، وقال مُخَر  (٤)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. غريب. والحاكم في الأدب (٢٨٨/٤)، وصح
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 » º ¹ ¸ ﴿ :ا سمعتم قول االله تعالىصائمًا، فقال: به ابدؤوا، أم
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê ﴾ [النساء: ١٤٠](١).
ثم بين القرآن أن العِلة الأولى في تحريم الخمر والميسر هي: إيقاع 
العداوة والبغضاء في المجتمع، رغم ما لهما من مضار ومساوئَ أخرى 
لا تخفى، فيقول تعالى: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 

A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [المائدة: ٩١].
 وقد جاء في الحديث  تســمية هذه الآفــات: «داء الأمــم»، كما أن
عر، وذلك لخطرها  ين لا حالقة الش الحديث سماها: «الحالقة»، حالقة الد
 على الجماعة وتماســكها المادي والمعنوي، وفي هذا يقول ژ : «دب
إليكم داء الأمم من قبلكم: الحســد والبغضاء، والبغضــاء هي الحالقة، 

ين»(٢). عر، ولكن تحلق الد لا أقول تحلق الش

رواه الطبري في التفسير (٣٢١/٩).  (١)
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترهيب (٢٦٩٥): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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��� x��Tرس ا�ا�

?^>&u ا��<�\&�

فرغنا الليلة من تلاوة ســورة المائدة، وسورة المائدة ســورة مدنية، من 
أواخر ما نزل من القرآن، وورد عن جُبَير بن نُفَيْر، قال: دخلتُ على عائشــة 
فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: «فإنها آخر سورة نزلت، 

فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»(١).
والمائدة هي معجزة لســيدنا عيســى ابن مريــم ‰ ، ولذلك هذه 
هة بشأن المسيح، لم يوجد للمسيح ولا لموسى  السورة من السور المنو
عليهما الصلاة والسلام ـ وهما من أولي العزم من الرسل ـ سورة صريحة 
بأســمائهما، رغم أن بعض العلماء قال عن سيدنا موسى: كاد القرآن أن 
ة موسى  يكون لموســى ولبني إســرائيل، وذلك من كثرة ما ذكرت قص
وقصة قومــه في القــرآن الكريم، مع أن في القرآن ســورة باســم نوح 
وإبراهيم ويونس وإبراهيم ويوسف، ولكن لم يوجد سورة باسم موسى، 

وكذلك لم يوجد سورة باسم المسيح عيسى ‰ .
ه بشــأن المسيح عيسى ‰ ، منها  ولكن في القرآن ثلاث سور تنو
سورة المائدة، لأنها تذكر معجزة من معجزات المسيح عيسى لم تذكرها 

جوه: إسناده صحيح. والنسائي في الكبرى (١١٠٧٣)، والحاكم  رواه أحمد (٢٥٥٤٧)، وقال مُخَر  (١)
حه ووافقه الذهبي، كلاهما في التفسير. (٣١١/٢)، وصح

QaradawiBooks.com

                         758 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٧٥٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الأناجيل نفســها، فمن العجيب أن القــرآن الكريم ذكر آيــات بينات، 
ومعجزات باهرات للمســيح ‰ لم تُذكر في الإنجيل نفسه، منها نزول 
المائدة، ومنها: أنه كان يخلق من الطين كهيئــة الطير فيكون طيرًا، كما 
 Z Y X W V U T S R Q P ﴿ :قال تعالى
] ﴾ [المائدة: ١١٠]، لم يذكر الإنجيل هذه المعجزة، فالقرآن يذكر أشــياء 

للمسيح لم يعرفها المسيحيون أنفسهم.
ه بشأن المسيح عيسى ابن مريم، وهناك سورة مريم  هذه السورة تنو
ه بشــأن أم المســيح عيســى ابن مريم، حتى إني قلــتُ في أحد  تنو
المؤتمرات في الحوار الإسلامي المسيحي: لا يوجد عندنا في القرآن 
سورة باسم آمنة بنت وهب أمّ رسول االله ژ ، ولا سورة باسم خديجة 
بنت خويلد زوج رســول االله ژ وأول من آمن به، ولا ســورة باسم 
فاطمة الزهراء بنت رسول االله ژ سيدة نساء العالمين، بينما فيه سورة 
باسم مريم، فانظروا إلى القرآن الكريم وكيف يمجد رسل االله وأنبياءه 

إلى هذا الحد.
هت بأسرة المســيح عيسى ابن مريم، يقول االله  وسورة آل عمران نو
 ❁  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالــى: 
 x w v u t s r q ❁ o n m lk j i h
 ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y
 º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Ê É È Ç ﴾ [آل عمران: ٣٣ ـ ٣٧]، فأسرة المسيح هم آل عمران، 

وهم عمران والد مريم، وامرأة عمران، أم مريم جدة المسيح.
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 \[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
[ ^ _ `d c b a ﴾ [المائدة: ١١٠].

المهم أن سورة المائدة هذه من أواخر ما نزل من القرآن، وقد تميزت 
هذه السورة بكثرة ما جاء فيها من الخطاب الإلٰهي للجماعة المؤمنة، وهو 
 [ Z ﴿ أكثر سورة نزلت فيها ،﴾ \ [ Z ﴿ :قول االله
ل  ة عشــر نداء، وبدأت بهذا النداء، أوسورة المائدة، فيها ســت ﴾ \

̂ ﴾ [المائدة: ١].  ] \ [ Z ﴿ :ما بدأت السورة تقول
 y x w v u t ﴿ :ل منها خمسة نداءات وفي الربع الأو
z } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [المائــدة: ٢]، ﴿ ! " # 
 . - , + * ) ( ' & % $
 } | { z y x ﴿ ،[المائــدة: ٦] ﴾ 0 1 /
 ﴾ ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
[المائدة: ٨]، ﴿( * + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9: ; > ﴾ [المائدة: ١١].

وفي الربع قبل الأخير ثلاثة نداءات: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [المائدة: ١٠١]، ﴿ ; > = < ?@ 
 N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A
 R Q ﴿ :يأتي النداء الأخير في الســورة [المائــدة: ١٠٥]، ثم ﴾ O
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

` c b a ﴾ [المائدة: ١٠٦].
وقفتنا هذه الليلة مع آيات من هذه الســورة الكريمة، وهي قول االله 

تبارك وتعالى:
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٧٥٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö
 7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *
 GF E D C B A @? > = < ; ❁ 9 8

O N M L K J I H ﴾ [المائدة: ١٠٣ ـ ١٠٥].
د القرآن النكير على مشــركي العرب في شركهم وأوثانهم، وفي  شد
تحريمهم على أنفسهم من الطيبات من أنواع الحرث والأنعام ما لم يأذن 
به االله، فتحريم الحــلال قرين الشــرك، ومن تحريمهــم الطيبات على 
أنفسهم: تحريم البحيرة والسائبة، والوصيلة والحام، ولم يجعل لهم عذرًا 

في تقليد آبائهم في هذا الضلال.
فقد كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، شقوا 
أذنها ومنعــوا ركوبها، وتركوهــا لآلهتهم، لا تُنحــر ولا يُحمل عليها، 
وها «البَحِيرة» أي مشقوقة الأذن، وكان  ولا تُطرد عن ماء أو مرعى، وسم
الرجل إذا قدم من ســفر، أو برأ مــن مرض أو نحو ذلك ســيب ناقته 
ها، وجعلها كالبحيرة، وتسمى «الســائبة»، وكانت الشاة إذا ولدت  وخلا
أنثى فهي لهــم، وإذا ولدت ذكرًا فهي لآلهتهــم وإن ولدت ذكرًا وأنثى 
ى «الوَصِيلَة»  قالوا: وصلت أخاها، فلــم يذبحوا الذكر لآلهتهم، وتُســم
وكان الفحل إذا لَقح ولدُه قالوا: قد حمــى ظهرَه، فلا يركب ولا يحمل 
ى «الحامي» وفي تفسير هذه الأربعة، أقوال كثيرة تدور  عليه.. إلخ، ويُسم

حول هذا المحور.
وفي سورة الأنعام مناقشة تفصيلية لما زعموا تحريمه من الأنعام من 
إبل وبقر وضأن ومعز، ساقها القرآن في أســلوب تهكمي ساخر ولكنه 

QaradawiBooks.com

                         761 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٧٦٠ المحور  الخامس : 

مفحم: ﴿ ! "# $ % & ' ) (* + , 
 9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -
 F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ❁  :
 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G
 ^ ] \ [ Z Y X W V UT S R

_ `g f e d c b a ﴾ [الأنعام: ١٤٣، ١٤٤].

مين زينة  وفي سورة الأعراف مناقشة أخرى يُنكر االله فيها على المحر
االله والطيبــات التي أخرجها االله لعبــاده، ويبيّن فيها أصــول المحرّمات 
الدائمة فيقول تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 
 L K J IH G F E D C B A @ ? >=

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ❁  N  M

 ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

[الأعراف: ٣٢، ٣٣].

وهذه المناقشــات في الســور المكية التي تُعنــى دائمًا بإثبات 
العقيدة والتوحيد والآخرة، تدلنا على أن هذا الأمر ـ في نظر القرآن ـ 
ليس من الفروع والجزئيات، وإنما هو من الأصول والكليات، وفي 
د والتزمت  المدينة ظهر بين أفراد المســلمين من يميل إلى التشــد
وتحريم الطيبات على نفســه، فأنزل االله تعالى من الآيات المحكمة 
ما يُوقفهم عند حدود االله، ويردهم إلى صراط الإســلام المســتقيم: 
 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o

~ ے ¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].
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٧٦١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

التقليد الأعمى للآباء والأجداد وراء تحريم المشركين على أنفسهم 
طيبــات ما أحــل االله لهــم، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + *

8 9 ﴾ [المائدة: ١٠٤].
جاء الإسلام بتحرير العقل من أسر هذا التقليد الأعمى، بحيث يُلغي 
المرءُ عقلَه الذي آتاه االله إياه، ليستخدمه في إحقاق الحق، وإبطال الباطل، 
وإثبات الوقائع، وتمييــز الأمور بعضها من بعض، وإيجــاد البدائل عند 
اللزوم، جاء الإسلام بقرآنه العظيم، وبســنة نبيه الكريم، ليدعو العالمين 
أن يُعمِلوا عقولهم التي استودعهم االله إياها، فلم يُودعِهم إياها ليسجنوها، 
أو ليعطلوها، أو يضعوا في طريقها عقبات ومعوّقات، بل ينبغي أن تُفكر 

وتعمل بكل طاقتها، وبكل حريتها، وبكل ما آتاها االله من إمكانات.
ومن المهم هنا: التحــرر من تقليد الغير، أيــا كان هذا الغير، وأول 
التحرر من القيود التقليدية قيد التحرر من اتباع الآباء والأجداد، فكثيرًا 
ما وقف هذا الحاجز دون الاســتماع والإنصات الحق إلى دعوات أنبياء 

االله تعالى ورسله، فيما جاؤوا به من البينات والهدى للناس.
فتجد هودًا ‰ يدعو قومه إلى التوحيد، وترك ما هم عليه من بطر 
وتجبّر وتظالــم، متكلمًا معهم بالحُســنى، فما كان منهــم إلا أنْ قالوا: 
 U T S R QP O N M L K J I H ﴿

X W V ﴾ [الأعراف: ٧٠].

 وكذلك وقف الكثيرون من الأقوام المختلفة مثلَ هذا الموقف الغبي
من رسل االله إليهم، ومنهم مشــركو العرب، حين جاءهم خاتم رسل االله 
دٌ، فدعاهم إلى توحيد االله، والشــهادة له بالرســالة، وتبنّي مكارم  مُحَم
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦٢ المحور  الخامس : 

الأخلاق التــي جاء بها من ربــه، فرفضوا هذه الدعــوة الخيّرة البصيرة 
وقالــوا: ﴿ , - . / 10 2 3 4 5 6 7 8 
9 ﴾ [المائدة: ١٠٤]، وفي مقام آخر قالوا كما حكى القرآن عنهم: ﴿ ! 
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقرة: ١٧٠].
 Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ :ك ذي لا يتحروهذا هو موقفهم الثابت ال
 + * ) ( ' & % $ # " ! ❁ Ö Õ Ô Ó Ò
 : 9 8 7 ❁ 5 4 3 2 1 0 / . - ,

; > = < ?@ F E D C B A ﴾ [الزخرف: ٢٢ ـ ٢٤].
بهذه المناقشــات العقلية المضيئة والمنيرة يخاطبهم القرآن، ليعمل 
على زحزحة هذه العقول الجامدة، كأنها الحجارة أو أشــد قســوة، فلم 

يُسلمِوا إلا بعد مشوار طويل، سقط فيه من سقط، ونجا فيه من نجا.
ثم قال االله تعالى في النداء قبل الأخير من هذه السورة: ﴿ ; > 
 K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =
O N M L ﴾ [المائدة: ١٠٥]، ونحن نقف وقفات مع هذا النداء 
لأن كثيرًا من الناس يفهمونه خطأ، يفهمون أن الإنسان عليه نفسه فقط، 
فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإذا رأى الفســاد عم وطم، وإذا 
رأى الظلم قد بلغ ما بلغ، وأن المعاصي قد وصلت عنان السماء فعليك 
نفسك، لا تُعنى بغيرك، كن في نفســك، هذا ما يفهمه بعض الناس من 

قول االله تعالى: ﴿ ; > = < ? ﴾ [المائدة: ١٠٥].
والعجيب أن هذا الفهم الخاطئ ظهر منذ عصر الصحابة رضوان االله 
تعالى عليهم، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وأصحاب السنن: أن سيدنا 
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٧٦٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ل ƒ ، صعــد المنبر وقال: يا أيها الناس،  يق، الخليفة الأو د أبا بكر الص
 D C B A @? > = < ; ﴿ :كم تقرؤون هذه الآيةإن
اسَ إِذَا  الن ي سمعتُ رسول االله ژ يقول: «إِن[المائدة: ١٠٥]، وإن ﴾ F E

هُمْ االلهُ بعِِقَابٍ منِْهُ»(١). رَأوَْا ظَالمًِا فَلَمْ يَأخُْذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أوَْشَكَ أنَْ يَعُم
رونها على  أنتم تقرؤون هذه الآية وتُفَس أبو بكر ƒ يقول:  ســيدنا 
غير ما أراد االله بها، تفهمون أن قــول االله: ﴿ < ? ﴾ [المائدة: ١٠٥]، 
يعني: أنه لا شــأن لكم بأحد، اتركوا الأمور تجري فــي أعنتها، ودعوا 
الظالــم يظلم، والطاغــي يطغى، والجبار يَتَجبر، والمفســد يفســد في 
 A ﴿ ،عن أنفسكم فقط أنفسكم، لا تســألون إلا الأرض، ولا عليكم إلا
F E D C B ﴾ [المائــدة: ١٠٥]، لكنني سمعت النبي ! يقول 
غير هذا، يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، ويمنعوه 
 ه كما يقولون: الرحمة تخُصهم االله بعقاب من عنــده، لأن من ظلمه، عم

. والنقمة تعُم

:��ا���  J�� ت��ا��  ��|

العذاب إذا نــزل يأخذ الجميع، يأخذ الذي ارتكــب الظلم، والذين 
سكتوا على ارتكاب الظلم، لأن الإســلام لا يريد من الناس أن يسكتوا 
على الظلم، ويرضوا بالظلم، لأن الظلم إذا سُــكت عليه تمادى وتفاقم 
ل الأمر أخذوا على يد الظالم  اس من أوالن سع، ولو أنخطره، وازداد وات

سيرتدع، ولن يُقلده غيره في ظلمه.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مُخَر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦٤ المحور  الخامس : 

فالمعاصي والمنكرات أشــبه بالحريق، حينما تظهر شــرارة نار في 
مكانٍ ما ويســارع الناس إلى إخماد هذه النار وإطفائها، بوضع الماء أو 
التراب عليها، فإنها سرعان ما تنطفئ جذوتها، بأدنى جهد وبأسرع وقت، 
لكن لو تركوها دقائق معدودات تتسع وتلتهم الأخضر واليابس، ويحتاج 
إطفاؤها إلى جهد أكبر، ووقت أطول، ولو تركت أكثر تزداد وتزداد، وقد 

لا يقدرون على إطفائها.
الظلم والمعاصي والمنكرات أشــبه بالنار، لكن النار تأكل الأحجار 
والمباني، والمعاصي والمظالم تــأكل الإيمان والأخلاق والمعاني، وقد 
تأكل الأخضر واليابس من أخــلاق الأُمة وفضائلهــا وإيمانها إذا تركها 
النــاس، لذلك لا يوجد في الإســلام كلمة: «أنا ما لــي»، أو «أنا ما لي 
دعوة»، لا، كل مسلم له دعوة، كل مسلم له دور في مقاومة المنكر يجب 
أن يقوم به، إذا سكتَ عن المنكر سينتهي المنكر إليه، إذا لم تسارع إلى 

الحريق سيصل إلى دارك.
أحيانًا بعض الناس من أجل أنه مغتاظ من إنسان يرمي فتيلاً مُشْتَعِلاً 
على سطح بيته، وعندنا في مصر ـ أنا من أهل القرى ـ البيوت في أهل 
القرى مليئة بالأحطاب والأخشاب، فعندما يرمي الفتيل يحدث الحريق، 
وعندما يشــعر أحد بذلــك يصرخ فيقوم أهــل الحي جميعًــا برجالهم 
ونسائهم، النســاء يأتين بأواني الماء، ويناولون الرجال ليطفئوا الحريق، 
ولو لم يطفئوها لأكلتهم جميعًا، وفعلاً بعض القرى أحرقت عن آخرها، 
أحرقت كلها بســبب إهمال الأول، الذي لم يهب لإطفائها، رآها بعيدة 
عنه فاسْتَشْــرَت حتى أتت على القرية بكاملها، وقــد تكون الرياح قوية 

فتنقل الحريق من مكان إلى مكان فتصعب السيطرة عليه.
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٧٦٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�����
 �X�Xب 7<&��:

الحريق، لو سَكَت عنه سيأكلك،  المعاصي والمنكرات أشــبه بهذا 
لا بد أن يســارع النــاس إلى إنكار المنكر، الرســول ژ شــبه طبقات 
المجتمع مــن المطيعين والعصاة، والأخيار والأشــرار شــبههم بركاب 
السفينة، فقال: «مَثَلُ القائمِ على حدودِ االله والواقعِ فيها كمَثَلِ قَوْمٍ استهموا 
على ســفينةٍ، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في 
وا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في  أسفلها إذا استَقَوْا من الماء مر
نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ مَنْ فوقنا، فــإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، 

وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا جميعًا»(١).
االلهِ»، يعني مــن يأمر بالمعروف وينهى عن  عَلَى حُدُودِ  القَائمِِ  «مَثَلُ 
المنكر، وحدود االله يعني التجاوزات مــن المعاصي والمخالفات وترك 
الطاعات، «وَالوَاقعِ فيِهَا»، يعنــي الواقع في المعصية، مثل هؤلاء «كَمَثَلِ 
قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ»، يعني اقترعوا على سفينة من يكون في الطابق 
العلوي ومن يكون في الطابق السفلي، «فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أســفلها»، ناس في الطابق العلوي، وناس في الطابق الســفلي، «فكان 
وا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا  ذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرال
خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا»، لو نخرق خرقًا في الســفينة 
يدخل منه الماء فنُريح ونســتريح، بدل أن نؤذي الناس بطلوعنا ونزولنا 
ومرورنا عليهم، فقال ژ : «فــإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن 

أخذوا على أيديهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا».

رواه البخاري في الشركة (٢٤٩٣)، عن النعمان بن بشير.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦٦ المحور  الخامس : 

لأن الماء حين يدخل يغرق الطابقين العُلوي والســفلي، فلو تركوهم 
وقالوا: لا شأن لنا بهم، هم أحرار في طابقهم، هلك الجميع، فهم ليسوا 
أحرارًا في ذلك، فالمحنة مشتركة، والمصالح مشتركة، والأضرار مشتركة، 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، هلــك الجميع، هلك من هم في 
الطابق العلــوي، ومن هم في الطابق الســفلي، وإن يأخذوا على أيديهم 

ويمنعوهم من هذا العبث، ومن هذه الرحمة الحمقاء، نجَوْا جميعًا.
مع أن الذين فعلوا ذلك فعلوه بحُســن نية، يريــدون ألا يُتعبوا من 
فوقهــم بالطلوع والنــزول، لكن حتى حُســن النية هذا لا يشــفع لهم، 
ولا ينبغي أن يُترك من يعبث في المجتمع ولو بغرض شريف، فكيف إذا 
كان العبث في المجتمع بارتكاب المنكرات، وانتهاك الحرمات، وظلم 

الناس بعضهم لبعض، هذا لا يجوز أن يُسكت عليه بحال.

:B&ا����� ا��O���9 #$ ��U�zت   �K��>ا�

ولذلك كان من الفرائض الأساسية في الإسلام فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وهذه فريضة غائبة في مجتمعات المسلمين، االله تعالى 
الأُمــة على الأمم قــال: ﴿ . / 0 1 2  حينما فضل هذه 
ل  3 4 5 6 7 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فقبل أن يفض
لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها أمُة  ة بالإيمان باالله، فضالأُم

صاحبة رسالة، فالأُمة لا بد أن تأمر وتنهى، والفرد لا بد أن يأمر وينهى.
عندما نقــرأ: ﴿ !❁ # $ % & ❁ ) ( * 
 [العصر: ١ ـ ٣]، هل بهذا ننجو من الخســر؟ لا، لا بد ﴾ , +
من: ﴿ - . / 0 ﴾ [العصر: ٣]، ما معنى تواصوا بالحق؟ 
يعني كل واحد يُوصي غيره بالحق، بالتمسك بالحق، والدفاع عن الحق، 
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وألا يسكت عن الحق، يُوصي غيره ويقبل الوصية من غيره، هذا معنى 
التواصي، والتواصي تفاعل ومشــاركة في الفعل، فهو يوصِي ويوصَى، 

ليس هناك أحد أصغر من أن يوصِي، ولا أحد أكبر من أن يوصَى.
التوصية بالحق ستجلب الأذى للموصي والموصَى قال  ولما كانت 
تعالى: ﴿ / 0 ﴾ [العصر: ٣]، لا بد أن يوطّن نفسه على الصبر، كما 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :قال لقمان لابنه وهو يعظــه
½ ¾ ¿ Á À ﴾ [لقمــان: ١٧]، اصبر على ما أصابك، ما دُمت 
تأمر بالمعــروف وتنهى عن المنكر لا بد أن يصيبــك البلاء، ولا بد أن 
تتعرض للإيذاء، فاصبــر على ما أصابك، ولذلك قال: ﴿ - . 

/ 0 ﴾ [العصر: ٣]، لا حق بغير صبر.
فالفرد عليه أن يأمر وينهى، والأُمة عليها أن تأمر وتنهى، وإلا باءت 
بلعنة االله وســخطه، كمــا قال تعالى عــن بني إســرائيل: ﴿ 9 : 
D﴾ لمــاذا؟   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
كان  كيــف  [المائــدة: ٧٨]،   ﴾ J  I  H  G  F قــال: ﴿ 
 RQ P O N M L ﴿ :عصيانهم واعتداؤهم؟ قال
V U T S ﴾ [المائدة: ٧٩]، كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا عن 

المنكر، كل واحد منهم يجامل صاحبه ويسكت عنه.
لُ ما دخل  ـذي رواه أبو داود وغيــره: «أو الـ ولذلك جاء في الحديث 
النقص على بني إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتقِ االله 
ودعْ ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون 
ا فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بَعْضِهم ببعض»(١). أكيله وشريبه وقعيده، فلم

 ـ٤٥٤. سبق تخريجه ص  (١)
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يلقى الرجــلُ الرجلَ فيقول له: اتــق االله ودعْ ما تصنع. فيرى الرجل 
مقيمًا على المعاصي، فلا يمنع ذلك أن يكون في الغد قعيده وجليســه 
د كلمة  ق االله ودعْ ما تصنــع» هذه مجرها كلمة «اتوأكيله وشــريبه، وكأن
يقولها وينتهــي الأمر، كيف تأمــره وتنهاه ثم تؤاكله وتجالســه، إذا لم 
ا فعل  تستطع أن تزيل المنكر فزل أنتَ عن المنكر، ابتعد عن المنكر، فلم

بنو إسرائيل ذلك لعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم 6 .

:��ا���  �&&z? ت�Iدر

تغيير المنكر درجات، كما جاء في حديث أبي ســعيد الخُدْري عن 
ره بيده، فإن لم يســتطعْ فبلسانه،  ژ : «من رأى منكم منكرًا فليُغَي النبي

فإن لم يستطعْ فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان»(١).
ته  ُكان له من أم ة قبلي إلا ُبعثه االله في أم ژ : «ما من نبي ويقول النبي
ته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلُف من  ون وأصحاب، يأخذون بسُنحواري
خُلُــوف يقولون ما لا يفعلــون، ويفعلــون ما لا يؤمرون، فمن  بَعْدهِم 
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم 

ة خَرْدل»(٢). بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حب
التغيير باليد هذا من شــأن كل ذي ســلطان في ســلطانه، في بيتك 
لا تســمح بالمنكر، زوجتك ترتكب المنكر وأنت فــي البيت! أو ابنك 
الصغير الذي لك مســؤولية عليــه! لا يجوز هذا، لا يجوز أن تســمح 
بالمنكر في بيتك، كل ذي سلطان في سلطانه، في شركتك إذا كانت لك 
شركة لا تسمح للموظفين أن يرتكبوا الحرام فيها، أو إذا كنت واليًا في 

 ـ٤٤٠. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم (٥٠)، وأبو عوانة (٩٨)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)
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ولاية فلا تسمح للمنكرات أن تُرتكب، كل ذي سلطان في سلطانه عليه 
أن يُغير المنكر بيده، يعني بالأمر، بالإلزام.

والتغيير باللسان هذا عمل العلماء في المقام الأول، فالعلماء يُغيرون 
بألســنتهم، يقولون للناس: هــذا حلال وهذا حرام. هــذا معروف وهذا 
منكر. هذا خير وهذا شــر. هذا يجــوز وهذا لا يجــوز. ومعظم الناس 
التغيير باللسان لا يستطيعه الإنسان،  يُغيرون بلسانهم، لكن أحيانًا حتى 
ففي هذه الحالة يكــون التغيير بالقلب، فمن لم يســتطع فبقلبه، وذلك 

أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.

��]؟��� �&&zا��  J�O9 �9

والتغيير بالقلب يعني: أن تغضب لارتــكاب المنكر، أن يذوب قلبك 
كما يذوب الملح في الماء، أو يغلي صدرك كما يغلي المرجل ـ أي القِدْر  ـ 
فوق النار، عندمــا ترى المنكر ولا تســتطيع تغييره، وهذا يعمل شــحنة 
شعورية عاطفية انفعالية، إذا تمادى بها الزمن لا بد أن تنفجر، وهذا عمل 
إيجابي، فأنا غضبــان وأنت غضبان وهذا غضبان وهــذا وذاك، فلا بد أن 
يُحدث هذا ثورة على الظلم، ولا يمكن السكوت الدائم على هذا، ولذلك 

اه تغييرًا بالقلب، وهذا يعني أنه سيغير بالفعل، هذا هو المطلوب. سم
إذا أديتَ ما عليك، وأمرتَ بالمعروف، ونهيتَ عن المنكر، ودعوتَ 
إلى االله، وقلتَ الحق ولم تخــف لومة لائم، ولم يســتجب لك الناس 
 P O N M L K ﴿ :فلا شيء عليك، لقول االله تعالى
[الرعــد: ٤٠]،   ﴾ ½  ¼  »  º [البقــرة: ٢٧٢]، ﴿ ¹   ﴾ R  Q
 I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿

O N M L K J ﴾ [المائدة: ١٠٥].
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ون بهذه الآية الكريمة: ﴿; > = <  ة يحتجبعض الصوفي
 ـه لا يضر ?@ F E D C B A ﴾ [المائــدة: ١٠٥]، علــى أنـ
المســلم ضلال الضالين إذا اهتدى هو إلى الحق، وهؤلاء هم الصوفية 
 الجهاد ضد ون من ميــدان  يفر الذين  أو «الانســحابيون»  «الانزوائيون» 
الطغاة المتجبرين، أو لا يدخلونه أصلاً، تاركين الطغيان يمارس نشــاطه 
في إفساد البلاد، وإذلال العباد، والفسوق يعمل عمله في أخلاق الناس 
النار في الحطب، والغزو الفكري يُفســد عقول  وضمائرهم، كما تعمل 
ف دينها، ويضللها  ه تصوراتها، ويُفســد عليها ثقافتها، ويحر ة، ويشوالأُم
كون ســاكنًا، ولا يساعدون  جون، لا يحر مُتَفَر واقفون  هُويتها، وهم  عن 
عين بدعاوى شــتى،  كين، متذر طون المتحركًا على الحركة، بل يثب متحر

ما أنزل االله بها من سلطان، ولا قام عليها من العقل ولا النقل برهان.
ويقولون: هذه إرادة االله في الكون، فهل نقف ضد إرادته ومشــيئته؟ 
م ملكه  فون أن ننظوما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهل نحن مكل
على هوانا؟ إنه ســبحانه أقام العباد فيما أراد! فدَعِ الخلق للخالق، ودَعِ 

الملك للمالك!
 D C B A @? > = < ; ﴿ :فالآية حينما تقول
F E ﴾ [المائدة: ١٠٥]، ليس معناها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وإلا ما معنى قوله: ﴿ F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥]، 
فهل يكون الإنسان مهتديًا، إذا ترك فريضة مثل الأمر بالمعروف، والنهي 
عن المنكر، والدعوة إلــى االله، والتواصي بالحــق، والتواصي بالصبر، 

ينُ النصِيحة»(١). ين؟! «الد صيحة في الدوالن

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، عن تميم الداري.  (١)
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فلا يجوز للمسلم بعد هذا أن يترك المعروف يضيع، والمنكر يشيع، 
على الأقل يُغيّر بلسانه، أو بقلبه، وهكذا تبين أن هذا الفهم السيئ للآية 
يق، وقد أنكره ورده، ومَن  ل أبي بكر الصد قد ظهر منذ عهد الخليفة الأو
تأمل الآية الكريمــة عَلمَِ أنها ترد على مَن اســتدل بها؛ لأنها تربط نفي 
الضرر بالاهتداء، ﴿ F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥]، ومَن ترك 
فريضة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومقاومة الظلم والفساد لم 

يكن مهتديًا بيقين.

:��ا��� إ'��ر  a B9�وط 

ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، من هذه الشروط:
أولاً: أن يكون عالمًا بما يأمر به، وعالمًا بما ينهى عنه.

ثانيًا: ألا يُنكــر في الأمــور الخلافية، كما يفعل بعــض الناس، كل 
همهم الإنكار في الأمــور الخلافية، كتطويل الثيــاب، وارتداء النقاب، 
وموضوع اللحية، وغيرها من الأمور الخلافية، علينا أن نُشــغل أنفســنا 
بالأمر الــمتفق عليه، الذي أجمعت عليه الأُمة، والأُمة لم تضِع بســبب 
التهــاون في الأمور  الأُمة بســبب  إنما ضاعت  ترك الأمور الخلافيــة، 

المُجمَع عليها من فرائض ومحكمات هذا الدين.
ثالثًا: اللين في الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر، كما قال االله 
 t s r ﴿ :تعالى لموسى وأخيه هارون حينما أرسلهما إلى فرعون
z y x ❁ v u } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٣، ٤٤]، كذلك لا بد من 

أخذ الأمور بالتدرج.
المهم أن الآية ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأنه يقول: ﴿ F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥]، ولكن إذا أمرتَ 
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ونهيتَ، دعوتَ ونصحتَ ولم يستجب لك الناس فهل عليك ذنب؟ لا، 
هنا يقول االله: ﴿ F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥]، إذا كنتَ أديتَ 
ما عليك، وأمرتَ بالمعــروف، ونهيتَ عن المنكــر، ودعوتَ إلى االله، 
وقلتَ الحق ولم تخف لومة لائم، ولم يســتجبْ لك الناس فلا شــيء 
 Q P O N M L K ﴿ :عليك، لقول االله تعالــى

R ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقوله: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الرعد ٤٠].
ما عليــك إلا أن تبذر الحَب وبعــد ذلك ترجو الثمــار من الرب، 
 I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿

O N M L K J ﴾ [المائدة: ١٠٥].

٭ ٭ ٭
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٧٧٥

ا�رس الأوَّل

أ\اف �7رة الأ'�Oم

فرغنا الليلة من الاستماع لســورة الأنعام، وسورة الأنعام من السور 
المكية، التي تُعنى بترســيخ أصول العقيدة، وأصــول الفضائل ومكارم 
الأخلاق، وقد نزلت ســورة الأنعــام ـ كما يقول علمــاء القرآن ـ جملة 
مة؛ وإنما نزلت دفعة واحدة، وهذا  قة، لم تنزل منج واحدة، لم تنزل مُفر
ا تميزت به هذه السورة عن غيرها من السور الكبار، وذلك أنها تعالج  مم
ا رُمز إليه بـ «الأنعام»، والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم،  موضوعا مهم
ي بها  تي يضحتي تُهدَى إلــى الكعبة في الحج، وهي كذلــك الوهي ال

الناس في عيد الأضحى.

 هذا يرمز إلــى معنى مُهِم يتْ بهذا الاســم؛ لأن ســورة الأنعام سُــم
موا  ة، قد حرين المشركين في الجاهليالوثني اشتملت عليه السورة، وهو أن
موا بعضها وأحلوا بعضها، ﴿ = <  كثيرًا من الأنعام على أنفسهم، حر

? @ G F E D C B A ﴾ [الأنعام: ١٣٩].

 a ` _ ^ ﴿ ،وبعضهم جعلوا بعضها الله وبعضها لشــركائهم
 lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 y x w v u ts r q p o n m
[الأنعــام: ١٣٦]، ولهــم في ذلك  ے ﴾   ~  }  |{  z

QaradawiBooks.com

                         777 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٧٧٦ المحور  الخامس : 

ا، وهــذا التحريم لمِا أحل االله تطاول على ســلطان  تخريفات كثيرة جد
الألوهية، لأن الذي يملك حق التحليل والتحريم هو االله وحده، لأن هذا 

من حاكمية االله لهذا الكون.

:ا���!& �7رة 

وســورة الأنعام هي ســورة التوحيد، فهي تُعنى بترســيخ أصول 
العقيدة، وأصول الفضائل ومكارم الأخلاق، فقد اشتملت على عناصر 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ ،اتبغي غير االله رب ة الثلاثة: ألاالتوحيد الأساسي
 r q p o n ﴿ ،اخذ غير االله ولي[الأنعــام: ١٦٤]، ولا تت ﴾ Á À ¿
y x w v u t s ﴾ [الأنعــام: ١٤]، ولا تبتغي غير االله 
 ﴾ i h g f e d c b a ` ﴿ ،حكمًا

[الأنعام: ١١٤].

ا��O^� الأوَّل «ألا ?�z# [&� االله ر�صلے�»:

 » º ¹ ﴿ ،اتبغي غير االله رب ل من عناصر التوحيد: ألا العنصر الأو
¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وهذا يعني: إبطال الأرباب المزعومة 
التي اتخذها الناس قديمًا وحديثًا، في الشرق والغرب، سواء أكانت من 

الحجر والشجر، أم من الشمس والقمر، أم من الجن والبَشر.
 ،هين في الأرض، المســتكبرين بغير الحقوتُعلنِ الثورة على المتأل
الذين أرادوا أن يتخذوا عباد االله عبيدًا لهــم وخَوَلاً، «لا إلَهَ إلا االله»، هو 
الإعلان العام لتحرير الإنسان من الخضوع والعبودية إلا لخالقه وبارئه، 
فلا يجوز أن تعنــو الوجوه، أو تُطَأطَْأ الــرؤوس، أو تنخفض الجباه، أو 

تخشع القلوب، إلا لقيوم الأرض والسماوات.
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٧٧٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ومــن هنــا كان النبيّ ژ يختم رســائله إلــى الملــوك والأمراء 
والقياصرة من النصــارى بهذه الآية الكريمة: ﴿ ; > = < 
 L K J I H G F E D C B A @ ?
 ﴾ Y X W V U T SR Q P O N M

[آل عمران: ٦٤].

د على كل جبار في  نا االله» إعلانًا بالعصيــان والتمروكانت كلمة «رب
ض موسى للتهديد بالقتل، وقام رجلٌ مؤمن  الأرض، ومن أجل هذا تعر
 ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ :يدافع عنــه ويقــول آل فرعــون  من 
ــدٌ ژ وأصحابُه للاضطهاد والأذى، والإخراج  ض محم [غافر: ٢٨]؟! وتعر

من الديــار والأمــوال، ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 ﴾ [الحج: ٤٠].

«ألاَّ ?��q [&� االله و�&صلے�»:  #'�Tا�  �^�Oا�

 o n ﴿ ،اخذ غير االله وليوالعنصر الثاني من عناصر التوحيد: ألا تت
y x w v u t s r q p ﴾ [الأنعــام: ١٤]، ومعنــى 
لا تتخذ غير االله وليا: رفض الولاء لغير االله وحزبه، فليس من التوحيد أن 
يزعم زاعم أن ربه هو االله، ثم يتجه بولائه وحبه ونُصرته لغير االله، وربما 
لأعداء االله، االله تعالى يقــول: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ﴾ [آل عمران: ٢٨].
إن حقيقة التوحيد لمن آمن بأن ربه هو االله: أن يخلص ولاءه الله ولمن 
 » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :أمــر االله تعالى بموالاته، كما قال ســبحانه
 È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦].
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٧٨ المحور  الخامس : 

ومن هنا أنكر القرآن على المشــركين أنهم قسموا قلوبهم بينه تعالى 
وبين الأنداد التي اتخذوها من الأصنــام والأوثان، فجعلوا لها من الحبّ 
 U T S R Q P O N M ﴿ ..والولاء مثل ما جعلوا الله
Z Y XW V ] \ [ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ﴿ ® ¯ ° ± ³² 
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [الشــورى: ٩]، إن االله تعالى 
لا يقبل الشركة في قلوب عباده المؤمنين، فلا يجوز أن يكون بعض القلب 

الله وبعضه للطاغوت، وأن يكون بعض ولائه للخالق، وبعضه للمخلوق.
إن الولاء كله والقلب كله يجب أن يكــون الله، صاحب الخلق كله، 
والأمر كله، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمشــرك، المؤمن سَــلم الله، 
خالص العبودية الله، والمشــرك موزع بين االله وبين غير االله: ﴿ ½ ¾ 
 ÍÌ Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ñ Ð Ï Î ﴾ [الزمر: ٢٩].

:«��ً�ا�x��T «لا ?��z# [&� االله !  �^�Oا�

والعنصر الثالث من عناصر التوحيد: ألا تبتغي غير االله حكما، ﴿ ` 
i h g f e d c b a ﴾ [الأنعام: ١١٤]، ومعنى 
لا تبتغي غير االله حكمًا: رفض الخضوع لكل حُكم غير حكم االله، وكل أمر 
غير أمر االله، وكل نظام غير نظام االله، وكل قانون غير شرع االله، وكل وضع 

أو عُرف، أو تقليد أو منهج، أو فكرة أو قيِمة لم يأذن بها االله.
ومَن قَبلَِ شيئًا من ذلك حاكمًا كان أو محكومًا، بلا إذن من االله وسلطان، 
فقد أبطل عنصرًا أساســيا من عناصــر التوحيد، لأنه ابتغــى غير االله حكمًا، 
 ] \[ Z Y X ﴿ :االله وحده، لهذا قال سبحانه والحكم والتشريع من حق
^ _ ` j i h g f e d c ba ﴾ [يوسف: ٤٠].
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وهذا العنصر إنما هو فــي الواقع مقتضى إفراد االله تعالــى بالربوبية 
والإلٰهية، فإن من اتخذ أحدًا من عباد االله شــارعًا وحاكمًا، يأمر بما يشاء، 
م ما يريد، وأعطاه حق الطاعة في  ل ما يريد ويحرا يشــاء، ويحل وينهى عم
م الحلال:  الحلال: كالزنى، والربا، والخمر، والميسر، وحر ذلك ولو أحل
والجهاد،  كالخلافــة،  الواجبات:  وأســقط  الزوجات،  وتعــدد  كالطلاق، 

والزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة حدود االله وغيرها.
مَن اتخذ مثل هذا حكمًا وشارعًا، فقد جعله في الحقيقة ربا يُطاع في 
رته السنّة  كل أمر، ويُنقاد له في كل ما شرع. وهذا ما جاء به القرآن وفس
ـة.. فقد جاء فــي ســورة التوبة عن أهــل الكتاب قولــه تعالى:  النبويـ
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

Â Á ﴾ [التوبة: ٣١].

فكيف اتخذوهم أربابًا وهم لم يســجدوا لهم ولــم يعبدوهم عبادة 
الأوثان؟ يجيب عن ذلك رسول االله ژ فيما رواه الإمام أحمد والترمذي 
ة إســلام عدي بن حاتم الطائــي، وقد كان تنصّر في  وابن جرير من قص
ث الناس بقدومــه، فدخل على  ة وقــدم إلى المدينــة، وتحــدالجاهلي
رســول االله ژ وفــي عنقــه صليب من فضــة، وهــو يقرأ هــذه الآية: 
﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯... ﴾. قال عدي: 
موا عليهم الحلال  هــم حرهم لــم يعبدوهم! فقال ژ : «بلى، إنفقلت: إن

اهم»(١). وا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إي وأحل

نه الألباني  رواه الترمذي في التفسير (٣٠٩٥)، وقال: حديث غريب. والطبراني (٩٢/١٧)، وحس  (١)
في الصحيحة (٣٢٩٣).
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قال ابن كثير: «وهكذا قال حذيفة بن اليمان(١)، وعبد االله بن عباس(٢)، 
 ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨﴿ :وغيرهما في تفسير

أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرّموا.
ي: اســتنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم،  وقال السُد
 ¿¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :ولهذا قال تعالى
Â Á À ﴾ [التوبــة: ٣١]، أي: الذي إذا حرّم الشيء فهو 

الحرام، وما حلّله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ(٣).
إن الذي له حق الحكم في شــؤون عباده والتشــريع لهم في أمور 
دينهم إنما هو االله وحده، العليم بخلقه، الرحيم بهم، الخبير بما يُصلحهم 

وما يُفسدهم، ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤].
من هنا قرر القرآن الكريم أن الحكم ـ بمعنى التشريع ـ ليس إلا االله 
 d c ba ` _ ^ ] \[ Z Y X ﴿ :وحده، كما قال تعالــى

j i h g f e ﴾ [يوسف: ٤٠].
كما اعتبر القــرآن التحاكم إلى غير االله ورســوله خروجًا عن حقيقة 
الإيمان، ودخــولاً في طاعة الشــيطان: ﴿ ! " # $ % & 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

N M ﴾ [النساء: ٦٠، ٦١].

رواه الطبري في تفسيره (٢١٣/١٤).  (١)
المصدر السابق (٢١٢/١٤).  (٢)
تفسير ابن كثير (١٣٥/٤).  (٣)
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ا����k الله و!ه:  
ا�����

مات الأساسية للتوحيد، ومنها  هكذا أكدت سورة الأنعام على المقو
توحيد الحاكمية، ألا يبتغي غير االله حكمًا.

ع ولا يملك ســلطة التشــريع  الله؟ يعني: لا يُشــر معنى لا حكم إلا
المطلق إلا االله، قد يكون عند بعض الناس تشريع ولكن فيما أذن به االله، 
أما ما لم يأذن به االله لا يحق للبشــر أن يُشــرعوا فيــه، ولا أن يُحلوا أو 
موا، لذلك يقول االله تعالى عن المشركين: ﴿ { ~ ے ¡  يُحر

̈ ﴾ [الشورى: ٢١].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

هناك أشياء أذن االله بها، وأشــياء لم يأذن االله بها، هناك أشياء تركها 
التشريع دون نص، منطقة عفو، ليس فيها أمر ملزم، ولا نهي ملزم.

فإذا وجدنا شــيئًا لا نص عليه فهذا دليل على أن االله يريد هذا الأمر 
عفوًا سماحًا، منطقة سعة ومرونة، وهذه يملؤها الفقهاء عن طريق القياس 
على المنصــوص عليه، عــن طريق الاســتصلاح والعمــل بالمصلحة 
المرســلة، عن طريق الاستحســان، عن طريق مراعاة العرف، عن طريق 

الاستصحاب، كما يبحث ذلك علم أصول الفقه.

ا�>لال:  ���<? B&X�ا���  J�� ����ُ ا���آن 

د في مســألة تحريم الحلال، لا يجوز لأحد أن  القرآن يشد المهم أن
ــع االله 8 ، على غرار ما فعل  اس ما وســق على النم الحلال ويُضي يُحر
المشركون في الجاهلية، وهذا من إغراء الشيطان، كما قال االله حكاية عنه: 
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [النساء: ١١٩]، 
يقطعون آذان الأنعام، ويقولون: هذه سائبة، وهذه وصيلة، وهذا حام. وهذا 

QaradawiBooks.com

                         783 / 960

http://qaradawibooks.com
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 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :ما أنكره القرآن عليهم بقوله
Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ ﴾ [المائدة: ١٠٣].

مــون ما أحل االله، ويُحلون  ولهم خرافــات كثيرة في هذا الأمر، يُحر
م االله فقتلوا أولادهم ســفهًا بغير علم، كما قال  وا ما حرم االله، أحل ما حر
القرآن: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
لهم  ـن  زيـ [الأنعــام: ١٣٧]،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©
شركاؤهم وشياطينهم قتل أولادهم، فانظروا كيف قتلوا أولادهم من أجل 
الإملاق، من أجل الفقر الواقع، أو خشــية الفقــر المتوقّع، كأن الأولاد 
 º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :ناينقصون الرزق، ولذلك يقول رب
 P ON M L K J ﴿ :[الأنعام: ١٥١]، ويقول ﴾ ¼ »

X W V U T SR Q ﴾ [الإسراء: ٣١].
ولذلك سيدنا عبد االله بن عباس يقول: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :فاقرأ قوله تعالى
[الأنعــام: ١٤٠](١)،   ﴾ k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a

يعني: من أراد أن يعــرف جهالة العرب وضلالة العــرب، فلينظر كيف 
موا على أنفسهم ما رزقهم االله  استحلوا قتل الأولاد سفهًا بغير علم، وحر

من الأنعام افتراءً على االله.

�9ه: َّ�! ��&$ B&X����� ا���آن   ��(��9

موه هذا مناقشة تفصيلية، يقول:  القرآن يناقشــهم فيما حر ولذلك ظل
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿
 (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ

رواه البخاري في المناقب (٣٥٢٤).  (١)
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 6 54 3 2 1 0 / . - , + *)
 C  BA  @  ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7
 O N ML K J I H G F E D
 \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P

[ ^ _ `g f e d c b a ﴾ [الأنعام: ١٤٢ ـ ١٤٤].
 o n m l k j i ﴿ : وبعد ذلك قــال االله تعالى لرســوله ژ
 } | { z y x w v u t s r q p

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
مها االله: الميتة، والدم المســفوح،  تي حرهذه هي الأطعمة الأربعة ال
ولحم الخنزير، وما أهُلّ لغير االله بــه، والذي أهُلّ به لغير االله هو ما ذكر 
عليه اســم غير اســم االله، اســم الأصنام وهذه الأوثان، وما ذُبحِ على 
مون على الناس ما أحل االله لهم؟ من  النصب، هذا هو الحرام، فلم تحر

أين جئتم بهذا التحريم؟
القرآن اعتبــر تحريم الحلال أمرًا خطيــرًا، ولذلك جاء في الحديث 
الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث قدسي، يقول االله 8 : «إني خلقتُ 
متْ  هم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم، وحرهم، وإنعبادي حنفاءَ كل
عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»(١).

موا  الشياطين هم مَن بعُد بهم عن الفطرة، فطرة التوحيد، وهم من حر
ع االله، ولذلك  قوا ما وسروا ما يسر االله، وضي االله لهم، عس عليهم ما أحل
ا بعث االله النبي ژ برسالته كان من ضمن رسالته كما يقول القرآن أنه:  لم

﴿ Z Y X W V U ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

 ـ٧٣٩. سبق تخريجه ص  (١)
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:�A��e� ا��&ِّ��ت  �O� د�A&ا�  J�� o9 ِّ�!ُ

م االله عليهم بعض الطيبات،  اليهود بســبب ما ارتكبوا من مظالم حر
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ القــرآن: ﴿ ¡  كما قــال 
 µ  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª

º ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١].

م عليهم أحبارُهم ورُهبانهم بعض الأشياء، ولذلك لما  صارى حَروالن
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :نزل قوله تعالى
° ± ² ﴾ [التوبة: ٣١]، وكان عدي بن حاتم الطائي نصرانيا 
في الجاهلية ثم أسلم وحسن إســلامه، وجاء إلى النبي ژ فوجده يقرأ 
ا ســمع النبي ژ يقرأ قــول االله تعالى: ﴿ ¨  ســورة التوبة، فلم
 ،﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
قال ƒ : يا رســولَ االله، لم نعبدهم. أي: لم نكــن نُصَلي لهم. فقال له 
م االله  ــون ما حر مونه، ويُحل االله فتُحَر مون ما أحــل ژ : «أليــس يُحَر النبي

فتستحلونه؟» قال: بلى، قال: «فتلك عبادتهُم»(١).
مون الحلال،  ون الحــرام، ويُحَرعين، فأصبحوا يُحِل خذوهم مُشَــرات
ا جاء النبي ژ بعثه االله  خَاذهم أربابًا، هذا نوع من العبادة، فلموهذا هو ات
ر الناس من هذا كله، فكان عنوان رسالته في التوراة والإنجيل ـ كما  ليُحر
 V U T S R Q P ﴿ :هذكر القرآن ـ أن
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فلا يحل إلا طيبًا، ولا يحرم إلا خبيثًا.

 ـ٧٧٩. سبق تخريجه ص  (١)
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٧٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا�>Qُّ وا�>��9 $# الإ7لام:

ولذلك الحل والحرمة في الإســلام ليس اعتباطًا، لا يمكن أن يحل 
االله شيئًا خبيثًا، ولا يحرم شيئًا طيبًا، لا بد أن يكون في هذا الحرام خبث 
وضرر، قد يكون ضررًا علــى الفرد، قد يكون ضررًا على الأســرة، قد 
يكون ضررًا علــى المجتمع، قد يكون ضــررًا ماديا، قــد يكون ضررًا 
معنويا، قد يكون ضررًا في المدى القصير، قد يكون ضررًا على المدى 

البعيد، في المستقبل الطويل، قد نعلم هذا الضرر وقد لا نعلمه.

الناس في عصرنا اهتدوا إلى بعض الحِكم من تحريم الخنزير، قالوا: 
إن فيه ديدانًــا معينة، وفيه كذا، وفيه كذا. ولكــن نحن لا نعلم بالضبط 
ما الحكمة في تحريــم الخنزير، االله تعالى قــال: ﴿ } | { ~ 
ے ﴾ [الأنعــام: ١٤٥]، أي: خبيث، ما هو خبثــه؟ االله أعلم، إذا كان بعد 
مضي ثلاثة عشر قرنًا أو أكثر اكتشف الناس بعض الديدان فلا ندري ماذا 
سيكشف الغد، إنما نحن نقول فيما حرمه االله علينا: سمعنا وأطعنا. هذا 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ ،شــأن المؤمن
 $  #  "  ! ﴿ [النــور: ٥١]،   ﴾ É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã

% & ' ) ( * + , - . / 0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ا�>لال: ا���آن $# ?>���   ��?

مَ الحــلال، خصوصًا تحريم  الحرامَ ونحر بع الأهــواء فَنُحِللا نت
الحلال، فقد جاءت سورة الأنعام تشــدد في تحريم الحلال بالذات، 
 l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ االله:  يقــول 
 ك لا تشهد على باطل، ثم[الأنعام: ١٥٠]، لأن ﴾ p o n m
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٨٦ المحور  الخامس : 

بين االله ما المحرمات فقال تعالــى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸
 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô

[الأنعام: ١٥١، ١٥٢].

وهكذا بين لهــم ما المحرمات، وأنها ليســت الأشــياء التي حرمها 
المشــركون، وهكذا أراد االله تعالى أن يبين للنــاس أن التحريم من حقه 
وحده، كما أن التحليل من حقه وحده، التحريم الديني، أي: الذي له صفة 
الدوام والاستمرار، إنما هناك منع جزئي، كأن يمنع ولي الأمر أشياء منعًا 
ا أذن االله فيه، كأن يقول ولي الأمــر للناس ـ مثلاً ـ زراعة  ا، هــذا ممجزئي
الشــيء الفلاني يلزم أن تكون بالمقدار الفلاني، يقول مثلاً: زراعة القطن 
تكون في محافظات معينة، بمقدار معين. حتى لا يتجه كل الناس لزراعة 

القطن ـ مثلاً ـ ويتركوا محاصيل أخرى يحتاج إليها المجتمع.
ســيدنا عمر كان يمنع أكل اللحم يومين متتالين، لماذا؟ حتى يتوفر 
ام بالبقيع - ولم  اللحم بقية الأسبوع، وكان يأتي «مَجْزَرَة» الزبير بن العو
يكن بالمدينة ســواها -  فإن رأى من خرج عن هذا المنع ضربه بالدرة، 
وقال له: «هلا طويت بطنك يومين!»(١)، منع الذبح في بعض الأيام من 

أجل أن تتوافر اللحوم في الأيام الأخرى.

ذكره ابن المبرد الحنبلي في محض الصواب (٣٧٧/١)، تحقيق عبد العزيز بن محمد بن   (١)
عبد المحسن، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية المنورة، ط١، 

١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٧٨٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وقد تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: 
أتزعُمُ أنها حرامٌ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف 

أن تعاطوا المومسات منهن(١).
ويرى الطبــري 5 صنيع عمر ƒ حــذارًا من أن يقتــدي الناس 
بحذيفة في ذلك، فيزهدوا في المســلمات، أو لغير ذلك من المعاني(٢). 
عندما يبحث كل واحد عن امرأة جميلة من النساء الكتابيات الجميلات 
الحســناوات، ويترك بنات المسلمين بائرات كاســدات، وخصوصًا في 

المجتمعات الصغيرة.
م بعض المفتين في بعض الأقليات الإسلامية على الشباب  لذلك حر
أن يتزوجوا إلا من بنات جنسهم، لأن الشاب المسلم عندما يتزوج غير 
مسلمة، والمســلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا مســلمًا، فماذا تفعل هي 
إذن؟ عندمــا يذهب الشــباب إلى غيرهــن معناه أنهــن يُتركن عوانس 
لا يتزوجن، فالمنع الجزئي لأســباب معينة يجوز، إنما التحريم الديني 

المطلق من شأن الألوهية.

ا�>�ام 9>ود: ا�>لال وا7
 و��9ل  ��9ل 

مات محدودة، أما الحلال فمجاله واســع  المحر ومن المعــروف أن
ا، المحرمات أشياء محددة، ولذلك نحن دائمًا حينما نكتب في أمر  جد
الحلال والحرام، نبين الحرام، لأن الأصل أن كل شيءٍ حلال إلا أشياء 
د الحلال، االله  د الحرام، ولا نســتطيع أن نحد معينة، فنســتطيع أن نحد

م كذا وكذا، ثم يبين أن ما عدا ما ذُكر فهو حلال. تعالى يحر

انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤٠٣/١).  (١)
تفسير الطبري (٣٦٦/٤).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٨٨ المحور  الخامس : 

 V U T S﴿ :كما نجد ذلك في قول االله تعالى
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 h g f e d c b a `
 t s r q p o n m l k j i
 }  |  {  z  y  x  w  v  u
 " ! ❁ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے ~
# $ % & ' ) ﴾ [النساء: ٢٣، ٢٤]، ثم قال بعدها: ﴿ . / 0 

1 2 ﴾ [النساء: ٢٤]، أي: ما عدا ذلك فهو حلال.

وكذلك في قولــه تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' 
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

يقول:   ثم [المائــدة: ٣]،   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5

﴿ ª » ¬ ® ﴾ [المائدة: ٥]، أي: ما عدا ذلك فهو حلال.
فمن فضل االله تبارك وتعالى علينا أنه ضيق دائرة المحرمات، وأنه لم 

ا، علمَِه من علمَِه، وجهِلَه من جهِلَه. خبيثًا ضار م علينا إلا يُحر
م الربا، وجاء الاقتصاديون الآن  ه حراس يلومون الإســلام أنكان الن
يقولون: إن الربا هو ســبب الأزمات الاقتصادية، وسبب خراب العالم، 
وإنه لا يمكن أن يســود الرخاء في العالم إلا إذا كانــت الفائدة صفرًا، 
يعني: تنعدم الفائدة الربوية، وهذا قاله أحد أعمدة الاقتصاد، إذا صارت 

الفائدة صفرًا يكون العالم في خير.

ا�>لال: الا��ال $# ?��ول 

كل ما حرمه الإســلام فهو ضار، وكل ما أحله الإســلام فهو طيب، 
ولكن حتى الحلال حينما نتناوله يجب أن نتناوله باعتدال، كما قال االله 
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٧٨٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + ,- . / 
0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١]، ليس معنى أن الشيء حلال أن تفتح ذراعيك 

 h g f e d c b a ﴿ ،من الاعتــدال فيه، لا، لا بد
r q p o n ml k j i ﴾ [المائدة: ٨٧]، أي: لا تتجاوز 
في الحلال، ولا تتجاوز كذلك ما لك إلى ما ليس لك فتأكل حق غيرك، 

.﴾ r q p o n ml k ﴿ ،فهذا كله من الاعتداء
ة على الذين يهدرون أجــزاء من الثروة  كما حملت الســورة بشــد
موا  ة، أو الزراعية اتباعًا لأقاويل ما أنزل االله بها من سلطان، فحرالحيواني
ما رزقهم االله افتراءً على االله، ﴿ ! " # $ % & ' 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

 B A @ ? > = ❁ ; : 9 8 76

 ON  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C

 \ [ Z Y X W ❁ U T S RQ P

 ﴾ k j i h g fe d c b a ` _ ^ ]

[الأنعام: ١٣٨ ـ ١٤٠].

وناقشت السورة مناقشة مفصّلة حُسن اســتغلال الموارد الاقتصادية 
والإمكانــات المادية، بحيــث لا نهدر شــيئًا منهــا، والمحافظة عليها 
باعتبارهــا أمانة يجــب أن تُرعى، ونعمــة يجب أن يُشــكر االله تعالى، 

باستخدامها أحسن استخدام وأمثله.

ا���رة:  #$ «Qْ(ُ»  ���X ار��?

كما نجد ونلاحظ في هذه الســورة الكريمة تكرار فعل الأمر «قُلْ»، 
هذه الكلمة تكررت في السورة (٤٤) مرة، وهذا يدل على أن محمدًا ژ 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٩٠ المحور  الخامس : 

ليس هو منشــئَ القرآن، هناك ســلطة أعلى منه تأمره وتنهاه وتقول له: 
 G  F  E  D ﴿ [الأنعــام: ١١]،   ﴾ >  =  <  ;  :  9 ﴿  ،﴾ 9 ﴿
 t s r q p o n ﴿ ،[الأنعــام: ١٢] ﴾ L K JI H
 ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u
[الأنعام: ١٤]، ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الأنعام: ١٥]، ﴿ ! 

 4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &%  $  #  "
 G  F  E  D  C  BA  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  65
 O NM L K J I H G ﴿ ،[الأنعام: ١٩] ﴾ K J I H
 ^  ]  \[  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R  Q  P
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  `  _

[الأنعام: ١٤٨ ـ ١٥٠].

وهكذا نجد الأوامر المســتمرة «قُلْ»، وهذا يدل على أن محمدًا ژ 
مأمور من جهة أعلى منه، هي التي تعلّمه وترشده وتلقّنه، كما قال تعالى: 

﴿ S R Q P O N M ﴾ [النمل: ٦].
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٧٩١

#'�Tرس ا�ا�

i h g f e ﴾ [الأ'�Oم: ١١٤]  d c b a ` ﴿

نقف الليلة عند هذه الآيات من ســورة الأنعام، وهي قول االله تبارك 
 ji  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿ وتعالــى: 
 x w v u ts r q p o n m l k
 ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  ❁

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
« ¼ ½ ﴾ [الأنعام: ١١٤ ـ ١١٦]، صدق االله العظيم.

هذه الآيات من سورة الأنعام تحدّثنا عن صورة من صور التوحيد، 
لا يظن الناس أنها سورة تتحدث عن تربية الأنعام وسقاية الأنعام ونحو 
ذلك، لا، بل هي ســورة التوحيد، ذكرت الأنعام بنســبة ما كان يعتقده 
 a ` _ ^ ﴿ ،ة والآلهةفيها أهل الشرك من أشــياء تتصل بالوثني
 lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 y x w v u ts r q p o n m
 "  ! ﴿ [الأنعــام: ١٣٦]،  ے ﴾   ~  }  |{  z
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 ❁ ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /

 HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٩٢ المحور  الخامس : 

 T  S  RQ  P  ON  M  L  K  J  I

U ﴾ [الأنعام: ١٣٨، ١٣٩]، إلى آخر ما قالوه في هذه الأنعام.
التوحيد، وتأكيد  ببيان  عُنيتْ  التوحيد، ولذلك  فالسورة هي ســورة 
ل  التوحيد أنواع ثلاثة، أو التوحيد، وتثبيت التوحيد، وذكرت السورة أن
توحيد يسمونه: «توحيد الربوبية»، وأنا أيضًا أسميه: «توحيد الربوبية»، أو 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ ،اتتخــذ غير االله رب ة»، ألاتوحيد الخالقي»

Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].
أنه لا خالق إلا االله، ولا رازق إلا االله، ﴿ ¥ ¦ § ¨ © 
 « ª © ¨ § ¦ ﴿ ،[لقمــان: ٢٥] ﴾ ¬ « ª
¬ ® ¯ ° ﴾ [الزخــرف: ٩]، ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
[العنكبــوت: ٦١]، ﴿ ¿   ﴾ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £
 ﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

[العنكبوت: ٦٣].

عُون  هذا النوع من التوحيد كان يعترف به مشركو العرب، ومع هذا يد
 s r﴿ ،أن هناك آلهــة تُعبد، وهذه الآلهة شــفعاؤهم عند االله
ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 a ` _ ^ ] \ [ ﴿ ،[يونس: ١٨] ﴾ ² ±

f e d c b ﴾ [الزمر: ٣].

وأما النوع الثاني من التوحيد فهــو «توحيد الإلٰهية»، توحيد العبادة، 
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ وليــا،  االله  غيــر  تتخــذ   ألا
[الأنعام: ١٤]، أن تقــول: إن االله هو الذي خلقنا ورزقنا ثــم تعبد غيره! هذا 
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٧٩٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لا يصح أبدًا، لا بد من توحيد العبادة، فهــذا التوحيد هو الذي دعا إليه 
 J I H G F E D ﴿ :الرسل جميعًا، كما قال االله تعالى
 %  $  #  "  ! ﴿ [النحــل: ٣٦]،   ﴾ N  M  L  K
& ' ) ( * + , - . / ﴾ [الأنبيــاء: ٢٥]، فيــه إلٰه واحد 
يجب أن يُعبد، وما عداه كلها مخلوقات لا تستحق أن يسجد لها البشر، 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ ،أو يسألوها

º « ¼ ﴾ [فصلت: ٣٧].
هذا هو «توحيد الإلٰهيــة»، أو توحيد العبــادة، والتوحيد الثالث في 
سورة الأنعام ألا تبتغي غير االله حكمًا، كما أن الله الربوبية والخالقية، وكما 
أن الله تعالى الإلٰهية والعبادة فلا يُعبد غيره، ﴿ 2 3 4 5 ﴾ 
 f e d c b a `﴿ ،ــة[الفاتحــة: ٥]، االله 4 له الحاكمي

i h g ﴾ [الأنعــام: ١١٤]، فالحاكمية هذه مــن ألوان التوحيد 
التي جاء بها الإســلام، وهــذا ما عُني بــه الإمام المــودودي في الهند 
وباكستان وبنجلاديش وهذه المناطق كلها، وعُني به الأستاذ الشهيد سيد 
الفقه الإسلامية  قطب 5 ، ولكنهم لم ينفردوا بذلك؛ لأن كتب أصول 
كلها ـ حتى كتب المعتزلة ـ تقر أن الحاكمية الله، الرسول ليس حاكمًا، هو 
مبلغ عن االله، فيه أحكام مطلوب من الرسول أن ينفذها، مطلوب من ولي 
الأمر أن ينفذها، مطلوب من الزوجة فــي تعاملها، مطلوب من الأب أن 

ينفق على أولاده، كل هؤلاء ليسوا حكامًا، الحاكم الحقيقي هو االله 8 .
 ،﴾ ji  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
الحَكَم غير الحاكم، الحاكم من ينفذ الحُكم، سواء كان أهلا للحُكم، أو 
ليس أهلاً له، إنما الحَكَم هو من يســتحق الحُكم، لازمٌ أن يكون عنده 
عقل، ولازم أن يفــرق بين الحُكم الأصلي والحُكــم الفرعي، والحُكم 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٩٤ المحور  الخامس : 

لمن يستحق والحُكم لمن لا يســتحق، ومتى يحكم لهذا ومتى يحكم 
لهذا، وما هي موانع الحُكم، لا يتبع الهوى، ولا يتبع المحسوبية لفلان 

وفلان، هذا هو الحَكَم، الذي قال عنه الشاعر:
رضَى حُكُومَتُه والجَدَلِ(١)مَا أنَْتَ بالحَكَمِ الت الرأيِْ  ذي  ولا  الْحَكِيمِ  ولاَ 

ليس كل حكم تُرضَى حكومته، ولذلــك كان االله الحَكَمُ العدل، هو 
الذي يحكم بين الناس حُكْمًا يُمَثل العدل المطلق، ومن عدا االله يمكن أن 

يجور قليلاً أو كثيرًا، قريبًا أو بعيدًا، ولكن الحَكَم العَدَل هو االله تعالى.
كل الرسالات السماوية التي بعث االله بها رسله، وأنزل بها كتبه، نزلت 
لتُحَقق هدفًا واحدًا كبيرًا، هو أن يقوم النــاس بالعدل، االله تعالى يقول في 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الحديــد:  ســورة 
) ( * + ﴾ [الحديــد: ٢٥]، كل الرســالات وكل الكتب 
وكل ما جاء من قبِل االله 8 هذا لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، الناس هم من 
أنفســهم يقومون بالعدل، فالعدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، 
ولذلك ليس هناك من يحكم بالعدل إلا االله، فهل يطلب الإنسان حكمًا غير 
االله مهمته أن يضع العدل في مثل هذه الموازين التي لا تســقط أي شــيء 
مهما كان صغيرًا أو دقيقًا، عدل كامل مطلق؟! هذا ما جاء به الإسلام، وما 
جاء به القرآن، وما جاءت به سنة الرســول ژ ، وما أثبته النبي والصحابة 

ة الإسلام، الحكم العادل. من بعده، والتابعون لهم بإحسان، وأئم
 g f e d c b a ` ﴿ ،لا حاكــم غيــر االله
ل أحكامه في كتابه، الأحكام التي شــرعها االله  االله فص ،﴾ i h

البيت للفرزدق وهو شاهد نحوي مشهور، انظر: تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (٨٠/١٣)،   (١)
تحقيق محمد عوض مرعب، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١م.
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٧٩٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لعباده فــي الأمور الأُســرية، فقــه الأســرة، أو ما يســمونه: «الأحوال 
العلاقة بين الأغنياء والفقــراء، والأقوياء  المجتمع،  الشــخصية»، وفقه 
الناس، ﴿ !  والضعفاء، أو ما شــرعه االله تعالى في المبادلات بيــن 
" # $ % & ' ) ( * ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أطول 

يــن، وهــذا يعنــي أن االله تعالى عُني  آية في كتــاب االله في كتابــة الد
م أكل أموال اليتيم،  م الربا، وحــر ــاس، ولذلك حربالمعاملات بين الن
م كل ما فيه ظلم للبشــر،  اس، وحرم الاعتداء على الضعفاء من الن وحر

وهناك أيضًا أحكام تتعلق بالجنايات، اعتداء الناس بعضهم على بعض.
هناك أشــياء تعتبر مقاصد أساسية للإسلام، الإســلام جاء ليحافظ 
على: «الدين والنفس والنسل والعقل والمال»، وزاد بعضهم «العِرض»، 
وبعضهــم زاد ما يتعلق بالفرد من الحرية والكرامة والمســاواة والعدالة 
الاجتماعية، هذه الأشــياء كلها هــي المقاصد الأساســية التي جاء بها 

لاً لهذه الأشياء. الإسلام، أنزل االله القرآن مفص
وتأتي ســنة النبي ژ لتزيد هذا التفصيل وتضع ضوابط، ليس هناك 
أمر همل، لا، كل شيء له ما يُبَينه، ويجعله في غاية الإحكام والإتقان، 

لاً؟! ة الكتاب مُفَصذي أنزل إلى الأُمفمن يبتغي غير االله حكمًا وهو ال

ا����ب: آ?&��\�   B�qا�

﴿ s r q p o n m l k ﴾ [الأنعام: ١١٤].
﴿ m l k ﴾ اليهود والنصارى الذين عرفوا القرآن وآمنوا 
به، القرآن يُعبر عن هؤلاء بعبارات، أحيانًا يقول: ﴿ $ % & ' 
) ﴾ [آل عمــران: ٢٤]، عرفوا نصيبًا وجهلوا نصيبًا آخر، حفظوا شــيئًا 
وغابت عنهم أشــياء، فهم يعرفون بعض الحق ولا يعرفــون الحق كله، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٩٦ المحور  الخامس : 

 ـ«الذين أوتوا الكتاب»،  فهؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، وأحيانًا يعبــر ب
[البقــرة: ١٤٤]، وهــذا   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
أحيانًا يكون مدحًا، وأحيانا يكــون ذما، إنما الذي فيه مدح مطلق التعبير 

.﴾ m l k ﴿ :بـ «الذين آتيناهم الكتاب»، كما في الآية هنا
فقول االله تعالى: ﴿ m l k ﴾ يعني: أن االله آتاهم الكتاب 
 E D ﴿ :وفهموه وعرفــوه، ووثقوا بــه، وآمنوا به، ولذلــك قال
 ﴾ S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F
[البقرة: ١٢١]، ﴿ ! " # $ % & ') ( * + 

[البقــرة: ١٤٦]، فالذيــن يعرفــون الكتاب حق   ﴾ /  .  -  ,
 ،﴾ s r q p o n m l k ﴿ ،معرفته آمنوا بــه
يعرفون هذا معرفة واضحة، لأنه أشارت إلى ذلك الكتب التي أنزلها االله 
 E D﴿ :من قبل القرآن، كما في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فهذا 

ا عرفوه في كتبهم، وكتب اليهود والنصارى فيها تعريف بالنبي ! ،  مم
حاولوا أن يزيلوا هذه الأشــياء، ولكن إلى الآن بقيت أشياء بحث فيها 
ليســوا  ن  المنصفين مم المســلمين  المســلمين ومن غير  الباحثون من 

د ژ . ها في رسالة مُحَمن أنمتعصبين فتبي
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
x ﴾: لا تتشكك أبدًا مهما قال هؤلاء وافتروا، إياك أن يعتري قلبك 
أي ريــب، لأن ما عندك هو علــم اليقين، وعين اليقيــن، وحق اليقين، 

لا ريب في ذلك.
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٧٩٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ﴾ §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
ت كلمة االله صدقًــا في الأخبار والمواعيد،  [الأنعــام: ١١٥]، القرآن كلمة االله، تم

وعدلاً في الأحكام والتفاصيل، لا يقول االله إلا صدقًا، ولا يحكم إلا عدلاً، 
فما جاء في القرآن عن الآخرة وما فيها، وما وعد االله به المؤمنين، وما توعد 
به الكافرين، كل هذا حق لا ريب فيه، لا يمكن أن يستريب فيه مؤمن أبدًا، 
وما جاء فيه من أحكام وأوامر ونواهٍ ومعاملات وهذه الأشــياء كلها عدل، 
ر منه إلا العــدل، لماذا يظلم النــاس؟! هل هو أقرب من  لأن االله لا يُتصو
الأغنياء دون الفقراء؟! هل هو أقرب إلى الحــكام دون المحكومين؟! هو 
رب الجميع، فلا بد أن يكون معهم على سواء، فالعدل المطلق هو عند االله.
 ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الأنعــام: ١١٦]، لا يهمــك أن بعض الناس يقف 
ك، وبعض الناس يُشَــنع عليــك، وبعض النــاس يقولون: مجنون،  ضد
وبعض النــاس يقولون: أضغاث أحلام، وبعض الناس يقولون: شــاعر، 
وبعض الناس يقولون: كاهن، وأحيانًا تختلط عليهم هذه الأشياء، لا تهتم 
بهؤلاء جميعًا، أكثر من في الأرض إذا اتبعتهم أضلوك عن سبيل االله، لأن 
الناس لا تتبع الحق، والأقلية دائمًا هي المؤمنة، ﴿ ° ±  أكثرية 
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ [هــود: ١٧]،   ﴾ ́  ³  ²
 c  b  a ﴿ [الأعــراف: ١٨٧]،   ﴾ ë  ê  é  è  ç ﴿ [البقــرة: ٢٤٣]، 

 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ [الأعــراف: ١٧]،   ﴾ d
[ص: ٢٤]، ﴿ È Ç Æ Å ﴾ [سبأ: ١٣].

فلا عليك من هذه الأكثرية الضالة، فلو وجــدت أكثر الناس يقفون 
 ® ¬ « ª © ﴿ ،ضد رسالتك، فلا يفتّ ذلك في عضدك أبدًا
¯ ° ± ² ³ ﴾، أكثــر من في الأرض يتبعــون أهواءهم، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٩٨ المحور  الخامس : 

ويتبعون شــياطينهم، قبل هذه الآية بآيات قال: ﴿ 9 : ; > 
 J I HG F E D C B A @ ? > =
 X  W  V  U  T  S  ❁  Q  P  O  NM  L  K
̂ ﴾ [الأنعــام: ١١٢، ١١٣]، فلــو اتبعت   ] \ [ Z Y
، ستضل السبيل، وتخسر الدليل، وتذهب  أهواء هؤلاء لن تصل إلى حق

يمينًا وشمالاً، كن مع الحق دائمًا.

�Kِ�َُّ�ن �Q&�7 B االله: أB9 �TX $# الأرض 

﴿ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الأنعام: ١١٥].
ار ـ يصرفوك  أي: إن توافق وتجاري أكَْثَرَ مَنْ فيِ الأرَْضِ ـ وهم الكف

عن دينك لو أطعتهم.
ن لا يعقلون، أو  القــرآن الأكثرية إذا كان أصحابهــا مم ولقد ذم
لا يعلمون، أو لا يؤمنون، أو لا يشــكرون، كما نطقت بذلك آيات 
 ﴾ Ö Õ Ô Ó ﴿ :وفيرة من كتاب االله، كما في قوله تعالى
[العنكبوت: ٦٣]، ﴿ ë ê é è ç ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ﴿ - . 

/ 0 1 ﴾ [الرعــد: ١]، ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ 
[البقرة: ٢٤٣].

في حين مدح القــرآن القلة المؤمنة العاملة الشــاكرة، كما في قوله 
 Æ Å ﴿ ،[ص: ٢٤] ﴾ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :سبحانه
È Ç ﴾ [سبأ: ١٣]، ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ ،[الأنفال: ٢٦]

Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [هود: ١١٦].
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٧٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 B� �Aالأرض وإ5لا� Qأ\ـ �َّ��TXوا���ص وراء 5لال أ Bـeا?��ع ا�

Q&�7 االله:

﴿ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾، أكثريــة هــؤلاء الناس 
ما يتبعون في عقائدهم وأصول شــرائعهم إلا الظن والتخمين بحسب 
 \  [Z  Y  X  W  V ﴿ ،الحديــث الضالة، والظن أكذب  عقولهم 
[ ^ _ ` h g f e d cb a ﴾ [يونس: ٣٦]، وهم يتبعون 
 ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ﴿ ،ظنونهم، ويتبعون أهواءهم
Ì Ë Ê É È ﴾ [النجــم: ٢٣]، لقــد قال االله لســيدنا داود: 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
 å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö
ç æ ﴾ [ص: ٢٦]، لا تتبع العواطف والمشــاعر والأهواء المختلفة 
 å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö ﴿

.﴾ ç æ

مون ويُحَللون من  هــم يُحَرأي: يكذِبون؛ لأن ،﴾ ½ ¼ » º ﴿
عند أنفسهم. وحقيقة الخرص ـ كما قال الراغب في «مفردات القرآن» ـ 
«أن كل قولٍ مَقُــولٍ عن ظن وتخمين يقال: خَرْص، ســواء أكان مطابقًا 
 صاحبه لم يقُلْه عن علمٍ ولا غلبة ظن للشيء أو مخالفًا له، من حيث إن
ولا ســماع، بل اعتمد فيه على الظــن والتخمين، كفعــل الخارص في 
ى كاذبًا، وإن كان قوله  مَن قال قولاً على هذا النحو قد يُسم خَرْصه، وكل

مطابقًا للمَقُول المُخْبَر عنه»(١).

المفردات في غريب القرآن للأصفهاني مادة (خ. ر. ص).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠٠ المحور  الخامس : 

 نة ســاطعة، ولا على حقفالخَرْص نوعٌ من الظنون، لا تقوم على بي
بيــن، ولا على عقلٍ واضح، لا معه شــيء من الأرض، ولا شــيء من 
، ويَتبعون الخَــرْص، لا تَتبع الخارصين،  بعون الظنالســماء، فهؤلاء يت
ولا تَتبــع الظانين، ولكن اتبع الحق الذي جاءك مــن ربك، وإن اتبعت 
 Ð ﴿ ،ن المستقيمسرت على الرشد، وسرت على السبيل البي الحق

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ ﴾ [المائدة: ٥٠].
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٨٠١

x��Tرس ا�ا�

5لالات ا���\�&َّ� $# ا��>�&Q وا��>���

نحن على موعد مع كتاب االله، وموعدنا الليلة مع آيات من ســورة 
الأنعام، وسورة الأنعام هي ســورة التوحيد، ســورة جاءت تقرر عقائد 
موا كثيرًا  ذين حرالتوحيد، وتحارب معتقدات الشرك ومزاعم الوثنيين ال

ا أحل االله من الزروع ومن الأنعام. مم

��� أ!Qَّ االله B9 الأ'�Oم:  B&X�ا���  ���<?

 b ﴿ ة بعض ما خلق أي: وجعل كفــار مك ﴾ a ` _ ^ ﴿
والمعــز  والضــأن  والبقــر  الإبــل   :﴾ d ﴿ الــزرع   :﴾ c
يفان والمســاكين، وجعلوا  جزءًا وقســمًا يصرفونه إلى الض :﴾ e ﴿
 i h g f ﴿ ،لشركائهم الأصنام نصيبًا، يصرفونه إلى سَدَنتها
 q p ﴿ لآلهتهم وأصنامهم ﴾o n m lk j
 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  ts  r

ے ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

ا�����Xن لأ?���Q�َْ( �A أولاد\�:  �\�O� #�َّا�  �Aالآ� �'َ7َ  B&�2?

وزينت لهم شــياطينهم قتل أولادهم فقتلوهم، ﴿ S ﴾ كما زُين 
لهم ما ذُكر من ذبــح القرابيــن الله والأصنام، وَجَعْل الأصنام شــركاء الله 
 :﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠٢ المحور  الخامس : 

دنة والكهان، فهم شركاء لهم في الضلال والقتل  رؤساؤهم من الجنّ والس
لــلأولاد ﴿ ª ﴾: ليُهلكوهم في عــذاب جهنم ﴿ » ¬ 
® ﴾: ليخلطــوا عليهم دين إبراهيــم، بما يُدخلون فيــه من الأباطيل 
والضلالات، ﴿ ° ± μ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

��� أ!Qَّ االله B9 الأ'�Oم:  B&X�ا���  ���<?

وزينت لهم كثيرًا من الأباطيل فاتبعوهم واتبعوا خطوات الشيطان فيها، 
موا كثيرًا مــن الأنعام: ﴿ ! " #  موا كثيرًا من الــزروع وحر فحر
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

 > = ❁ ; : 9 8 76 5 4 3 2 1

 K J I HG F E D C B A @ ?

U T S RQ P ON M L ﴾ [الأنعام: ١٣٨، ١٣٩].

ار?���ه Q�( B9 الأولاد و?>��� الأ'�Oم: ا��<َّ�ر ���  |��ان 

خرافات ما أنزل االله بها من ســلطان، لا يصدقهــا عقل ولا يأتي بها 
نقل، ومع هذا فعلوها، وكما ورد عن ابن عباس قال: من أراد أن يعرف 
 [  Z  Y  X  W ﴿ :العرب فليقرأ قــول االله تعالــى ضلالة 
 j i h g fe d c b a ` _ ^ ] \

k ﴾ [الأنعام: ١٤٠](١).
قتلوا أولادهم واســتحلوا الحرام، بل هو من أكبر المحرمات. القتل 
في نفسه جريمة، فكيف إذا قتل نفسًا بريئة؟ قتل نفسًا زكية؟ وكيف إذا 
كان المقتول ابنًا والقاتل أبًا؟ الأب الذي من المفترض أنه يدافع عن ابنه 

 ـ٧٨٢. سبق تخريجه ص  (١)
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٨٠٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ ،ويفديه بروحه؛ فإذا به يقتله
 g fe d c ﴿ موا الحلال وا الحــرام وحرأحل ﴾b a ` _

k j i h ﴾ [الأنعام: ١٤٠].

ا��O�و�aت: ا��O�و�aت و[&�  ا���َّ�ت 

 u t s r q p o n ﴿ :ثم قال االله تعالى
z y x w v } | {~ ے ¡ ¢ 

 ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[الأنعام: ١٤١].

بعد أن بين ضلال العرب وسفههم وقلة أحلامهم بين الحقائق التي 
جاء بها الإسلام، وكما ذكرنا عن ســيدنا عمر أنه قال: إنما تنقض عرى 

الإسلام عروةً عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية(١).
موا  وا الحرام وحرولذلك يجب أن نعرف ضلالــة العرب وكيف أحل

الحلال لنعرف ماذا جاء به الإسلام من هدى ونور وإصلاح للحياة.
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿ االله 8 :  يقــول 
[الأنعــام: ١٤١]، جنات معروشات هي جنات العنب، حدائق وبساتين العنب 

منها معروشات أي مسقوفة، ومنها غير معروشــات أي: غير مرفوعات 
وغير مبنيات، لأن العنب منه ما هو معلق في الأشجار، ومنه ما لا يعلق 

ولا يحتاج إلى شجر، ويظهر على الأرض.
 ﴾ t s r q p o n ﴿ :وقول االله تعالــى
[الأنعــام: ١٤١]، يعني هذا خلق االله، قد يقول قائل: نحن الذين نعمل الجنات 

مدارج السالكين (٣٥١/١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠٤ المحور  الخامس : 

 p o n ﴿ :والبســاتين ونصنع لها العريش وليس االله فكيف يقول
t s r q ﴾؟ إذا كنــت أنــت من يعمــل الحديقة 

وتنشئها فمن الذي أنشأك؟ ومن الذي خلقك؟ ومن الذي أعطاك القوة؟ 
ومن أعطاك العقل وعلمك ما لم تكن تعلم؟ إنه االله، فاالله هو الفاعل في 
ـذي خلق الأرض وهيّأها للــزرع وهيّأها للغرس؟ لو  الحقيقة، ثم من الـ
كانت الأرض كلها فضــة أو ذهبًا ما كانت صالحة للغــرس ولا للزرع، 
الناس لن يأكلوا الذهــب ولا الفضة، ولذلك قــال االله تعالى: ﴿ 4 5 
B A @? > = < ; : 9 8 7 6 ﴾ [الملك: ١٥].

ومن الذي خلق البذرة التي تبذر في الأرض فتأتي بعد ذلك بثمرة؟ 
من الذي فعل هذا؟ االله 4 ، ومن الذي هيأ الماء ليسقي هذه البذرة؟ هو 
 T S R Q P O NM L K J I H ﴿ ، 8 االله
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ❁  U

االله  [النحــل: ١٠، ١١]،   ﴾ g  f  e  d  c  b  a`  _

تعالى هو الذي هيأ هذا الماء.
ومن الذي هيأ الهواء ليستنشــق النبات منه ما يحتــاج إليه؟ ومن 
الذي هيأ له الحرارة من الشمس؟ ومن الذي خلق الشمس وسخرها؟ 
أتظن أن هذه الجنات والزرع والنخل ينبــت وينمو وحده؟ إنه يحتاج 
ا من الضياء والهواء والماء والغذاء والحرارة وما  إلى أشــياء كثيرة جد
ـذي هيأ هذا كله؟  يمتصه من الأرض وما يأخذه من الشــمس، من الـ
 s  r  q  p  o  n ﴿ يقــول:  أن  اســتحق  ولذلــك 
x w v u t ﴾ [الأنعام: ١٤١]، كما قال في سورة: 

̀ ﴾ نحن الذين أحييناها،   _ ^ ] \ [ Z Y ﴿
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٨٠٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 f  e  d  ❁  b  a ﴿ اذين أخرجنا منها حبال ونحن 
 s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h  g
 ﴾ w  v ﴿ يــد االله إنمــا عملته  أيديهم،  t ﴾ ما عملتــه 
[يس: ٣٣ ـ ٣٥]، كما قال تعالى في السورة نفسها سورة يس: ﴿ ! " # 

الأنعــام  [يــس: ٧١]،   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $
والإبل والبقر والغنم وهذه المخلوقات من الذي عملها؟ عملتها يد االله، 
[يــس: ٧١، ٧٢]،   ﴾ /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
الطفل الصغير يسحب الجمل أو يسحب الثور ويمشي وراءه، من الذي 
ـذي ذلّل الحيــوان الضخم، عندمــا يثور الجمل  ذلّل هذا؟ االله هو الـ
لا يســتطيع أحد الوقوف أمامه، وعندما يهيج الثور لا يقدر عليه أحد، 
فاالله وحده هــو الذي ذلل هذه الأنعــام، ﴿ . / 0 1 2 

3 ❁ 5 6 7 98 : ; ﴾ [يس: ٧٢، ٧٣].

 p o n ﴿ ،ات وأنشــأهاذي خلق هذه الجنفاالله تعالى هــو ال
x w v u t s r q ﴾ [الأنعام: ١٤١]، 

طعمه مختلف، هذا حلو وهذا حامض، وهذا مر، وهذا كذا، وهذا كذا، 
أنواع مختلفة، كما قال تعالى: ﴿ z } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ﴾ [الرعد: ٤]، الأرض واحدة، والمالك واحد، والبستاني واحد، 
والزارع واحد، والماء واحد، ومع هذا يفضّل االله بعضها على بعض في 
الأكل، هذا من آيــات االله 8 ، ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª ﴾ [الرعد: ٤].

 ﴾ } | { z y x w v u ﴿
[الأنعام: ١٤١]، تجد أشياء بعضها يشــبه بعضًا، وأشياء متفردة في صفتها، في 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠٦ المحور  الخامس : 

لونها، في رائحتها، في طعمهــا، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨© ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الأنعام: ١٤١].

ا�����#:  ['����� ����Oا�

لقد مــر أيضًا في هذه الســورة ـ ســورة الأنعام ـ قــول االله تعالى: 
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
[الأنعام: ٩٩]، تمتعوا بالنظر إلى الثمر اليانع، لا تحرموا أنفســكم من هذه 

المشــاهد، ربما لو رأيتموها في لوحة لقلتم ما أجمل هذه اللوحة التي 
رسمها هذا الرســام، فلتنظر إليها على الطبيعة، كما قال تعالى: ﴿´ 
º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [النحــل: ٦]، انظر إلى جمال القطيع 
ل النهار  من الغنم (الضأن والمعز)، ومن الإبل ومن البقر حين تسرح أو
وحين ترجع آخر النهار، ﴿´ μ ¶ ﴾ [النحل: ٦] القرآن يلفت أنظارنا 
ـدي الحس، ننظر إلى  إلى أن نهتــم بالجانب الجمالي، لا نكن متبلـ
 u t ﴿ ،[النمل: ٨٨] ﴾ à ß Þ Ý Ü Û ﴿ ،هذه المصنوعات
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ [الســجدة: ٧]، ﴿«   ﴾ x  w  v

Ã ﴾ [لقمان: ١١].
الأديب المنفلوطي من الأدباء المعروفين يقول: الشاعر يرى الجمال 
في كل شيء، في الشمس إذا طلعت، وفي القمر إذا بزغ، وفي الصبح إذا 
تبدّى، وفي الليل إذا سجى، وفي كذا، وفي كذا. لأن الشاعر المفروض 

أن عنده إحساسًا زائدًا يحس بالجمال في كل شيء.
المؤمن أعمق إحساسًا من الشاعر، يرى الجمال في كل شيء، في النبتة 
إذا أورقت، والورقة إذا أزهرت، والزهرة إذا أثمــرت، والثمرة إذا نضجت 
وأينعت، ينظر إلى هذا كله، ينظر في نجوم السماء، ينظر في الضحى والليل 
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٨٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ﴾ x w v u t ﴿ إذا سجى، ينظر في كل شيء ويرى فيه يد االله
[السجدة: ٧]، وينظر إلى ﴿ à ß Þ Ý Ü Û ﴾ [النمل: ٨٨].

فالقرآن في سورة الأنعام يلفتنا إلى جمال المنظر يقول: ﴿ ¨ © 
ª » ¬ ® ﴾ [الأنعــام: ٩٩]، وفــي هذه الآيــة يقول: ﴿ ے ¡ 
¢ £ ¤ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، الناحيــة الجمالية والناحية المادية المنفعية 

فيه، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، تمتعوا بما هيأ االله لكم من 
ل  ة الثمــرة الجديدة ـ أو الثمرات الطيبــة، حينما تأكل الثمــرة ـ وخاص
ل ما تنضج، أو العنبة أو  ل ما تتأمل التمرة أو ما تأكل الثمرة الجديدة، أو
ل ما ينضج قل: الحمد الله،  الجوافة أو البرتقالة، أو أي شيء تأكل منه أو
قريب العهد بربنــا. يعني هــو لا زال جديدًا طازجًا مــن عند االله 8 ، 
﴿ ے ¡ ¢ ﴾، كل من ثمر االله واحمــد االله 8 ، ولذلك مطلوب 

منا حينما نأكل ونشبع، وحينما نشرب ونرتوي نقول: الحمد الله.
ـ «الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين»(١).

ـ «الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا»(٢).
ـ  «الحمد الله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى 

عنه، ربنا»(٣).
ـ  «الحمد الله الذي جعلــه ـ الماء ـ عذبًا فراتًــا برحمته، ولم يجعله 

ملحًا أجاجًا بذنوبنا»(٤).

 ـ١٩. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٥)، وأحمد (١٢٥٥٢)، عن أنس.  (٢)

رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٨)، عن أبي أمامة.  (٣)
 ـ١٩. سبق تخريجه ص  (٤)
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠٨ المحور  الخامس : 

 ﴾ o n m l k ❁ i h g ﴿ :كما قال االله تعالى
[الواقعة: ٦٣، ٦٤]، نعم أنت تمسك المحراث، وتغرس الحي وترويه، ولكن 

االله هو الذي يزرع، وهو الذي يشــق الحبة ويُخرج منها النبات، ﴿ " # 
$ % & ﴾ [الأنعام: ٩٥].

 ❁ v u t s r q ❁ o n m l k ﴿
y x ❁ } | { ﴾ [الواقعــة: ٦٤ ـ ٦٧]، االله قادر على أن يســلط على 
 u ﴿ ،ة تذهب به ولا يبقى لك شــيءالزرع صاعقــة أو آفة ســماوي

y x ❁ v ❁ } | { ﴾ [الواقعة: ٦٥ ـ ٦٧].

 ¯ ® ❁ « ª © ¨ § ¦ ¥ ❁ £ ¢ ¡ ے ﴿
ا علقمًا،  ² ³ ﴾ [الواقعة: ٦٨ ـ ٧٠]، لو شاء االله لجعله مر ± °
 a ` _ ﴿ :ذي يأتيك بهذا الماء العذب، كما قال تعالىفاالله هو ال
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b

[الفرقان: ٤٨، ٤٩].

﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ واشــكروا االله عليه ﴿ ¥ ¦ § 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وشــكر نعمة االله أن تُؤتي حقه يوم حصاده، كما 
أكلت من هذا الثمر وشــبعت منــه لا بد أن تذكر غيــرك، أن تفكر في 
الآخرين من حولك، أن تذكر أن هناك جياعًا لهم حق في مال االله الذي 
آتاك، ﴿ Q P O N M L ﴾ [النور: ٣٣]، الإنسان مستخلف 
في مال االله، هذا المال ليس في الحقيقة مالك، كيف يكون مالك؟ أنت 
لم تخلق الأرض التــي زرعت فيها، ولا أنت خلقــت البذرة، ولا أنت 
خلقت الماء، ولا أنت خلقــت الهواء، ولا أنت خلقت الضياء، ولا أنت 
هيأت الأسباب ووضعت السنن والقوانين التي على أساسها ينمو الزرع 
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٨٠٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وينبت ويُؤتــي ثمره وأكله، مــن الذي عمل هذا؟ االله هــو الذي عمل، 
فكيف تقول: إن المال مالك؟ المال مال االله في يدك، فأعط من مال االله 
لعباد االله، لعيال االله، الخلق كلهم عيال االله، وأحب الناس إلى االله أنفعهم 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. لعيال االله، ولذلك قال االله 8 : ﴿ ¥ ¦ § 

االله 4 فرض الزكاة على الناس، وهذه الآية مكية، سورة الأنعام قلنا: 
ة، الزكاة ذات النصُب  ة، والزكاة لم تكن فرضت في مكها ســورة مكيإن
والمقادير والحول هذه شُرعت في المدينة، لأن المدينة هي التي جاءت 
لة، فيه تشريعات  فيها التشريعات، القرآن المكي ليس فيه تشريعات مفص
مجملة، مثلاً: ﴿ z y x w v u ﴾ [الشــورى: ٣٩] هذا أســاس 

لتشريع الجهاد، إنما الجهاد تفصيله سيأتي في المدينة.

ة مثل قول االله تعالى هنا: ﴿ ¥ ¦  فكذلك جاءت الزكاة في مك
̈ ﴾ [الأنعــام: ١٤١]، ومثل قوله تعالى فــي وصف المؤمنين في   §

سورة النمل: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ 
[النمــل: ٣]، وقوله تعالى في وصف المحســنين في سورة لقمان: ﴿ , 

- . / 0 1 2 3 4 ﴾ [لقمــان: ٤]، وفي غيرها 
 _ ^ ] \ ❁ Z Y ﴿ :من السور، في ســورة فصلت

` c b a ﴾ [فصلت: ٦، ٧]، من أجل أن يُقر االله هذا المبدأ.

الزكاة يعني إعطاء جزء من المال تطيب به نفسه ليأخذ بأيدي الفقراء، 
ة المكرمة، لأن  ر في مك ويُغيث الملهوفين، ويُعين البائسين، هذا المبدأ قُر
ة ومنها هذا الحق، هذا حق غير معلوم، الحق  رت في مك أصول الأشياء قُر
المعلوم عُلمِ بالزكاة، بعد ذلك جاء القرآن وجاءت السنة وبينت المال الذي 

تجب فيه الزكاة والمقدار كم هو؟ العشر أم نصف العشر أم ربع العشر؟
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القرآن وعلومه وتفسيره٨١٠ المحور  الخامس : 

نة المصارف التي تصرف فيها الزكاة، ثمانية  ن القرآن والسوكذلك بي
 t s r q ﴿ :مصارف، في سورة التوبة يقول تعالى
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ [التوبة: ٦٠].

ــنة متى تخرج الزكاة، أحيانًا يكون كل سنة  ن كل من القرآن والسبي
وذلك في الأموال الحوليّة مثل النقود التي تملكها تزكيها في كل حول، 
ل ما يكتمــل عندك النصــاب فهذا بداية  كل ســنة يكون لك حول، أو
حولك، وكل سنة اكتمل الحول عندك تُخرج الزكاة، اكتمل الحول عندك 
ـ مثلاً ـ يوم عشــرة رجب إذن تُخرج الزكاة في اليوم العاشر من رجب، 
ل المحرم، ومن حقك  ل المحرم تخرج الزكاة في أو اكتمل الحول في أو
ل رجب  ر حولك لكن تحسب حســاب ذلك، لو فُرض أن في أوأن تُغي
ل رمضان لك هذا على  اكتمل النصاب وأنت تريد أن تخرج الزكاة في أو
أن تحسب حســاب أن هناك شهرين فتخرج حســاب الشهرين ثم تثبت 

ل رمضان. الحول على أو

هناك زكاة حولية مثــل التجارة، وهناك زكاة موســمية، مثل الزرع، 
الزرع هذا له موســم، فيوم الحصاد تُخرج الــزكاة، الحصاد يختلف من 
زرع إلى آخر، هناك زرع في الصيف وزرع في الشتاء، وزرع في الخريف 
وزرع في الربيع، فحينما يكتمل ويأتي الحصاد هنا تُخرج الزكاة في يوم 

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. الحصاد، ﴿ ¥ ¦ § 

وهناك من العلماء مــن يقول: إن حــق الحصاد غير الــزكاة، فيوم 
الحصاد يأتي الفقراء فتتطلع أعينهم إلى هذا الشيء وخصوصًا إذا كنت 
ا يؤكل في الحال، فيتطلع الفقير بعينه  تحصد تمرًا أو فاكهة وأشــياء مم
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٨١١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وقلبه إلى هذا الحصاد فأعطه ما تيسّــر، هذا يسمونه حق الحصاد، لأن 
ل الحقوق وليســت آخرها، هناك حقوق أخرى غير الزكاة،  الزكاة هي أو
ذكرنا في آيــة «ليس البر» يقــول االله تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

D C ﴾ [البقرة: ١٧٧].

أنها ذكرت الزكاة وذكرت إيتاء المال، لذلك من العلماء  فوجدنا 
من اســتدلوا بهذه الآية على زكاة الزرع، وقالوا: إنها وإن نزلت في 
مكة قررت أصل الواجب، ثــم جاء القرآن المدنــي فبين ما أجمله 

القرآن المكي.
وقد ذهب كثير من الســلف إلــى أن المراد بالحق هنــا هو الزكاة 

المفروضة: العشر أو نصف العشر.
وقال آخرون: كان هذا شيئًا أمر االله به المؤمنين قبل أن تُفرض عليهم 
الصدقة المؤقتة (المحدودة)، ثم نســخته الصدقة المعلومة: العشــر أو 

نصف العشر.
إن الاحتمال الأخير هو الظاهر بكل وضــوح لكل من تأمل العلاقة 

بين النصوص.
هذه الــزكاة، أو العشــر كما يســميها بعض المذاهب، هي عشــر 
احة كما يقول  ما خرج من الزرع إذا كان قد سقي بالمطر، أو سقي بالر
احة يعني ـ مثلاً في مصــر ـ وصل ماء النهر  الفلاحون في مصــر، بالر
للأرض المزروعة بسهولة، بدون آلة ســقي وبدون جهد، لا «ساقية»، 
ولا «طنبور»، ولا «شادوف»، ولا «موتور» ونحو ذلك، فهذا فيه العشر، 

وإلا ففيه نصف العشر.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨١٢ المحور  الخامس : 

 الزكاة واجبة في كل ولذلك أخذ الإمام أبو حنيفة من هــذه الآية أن
ــة مختلفون، منهم مَــن قصر زكاة  ما أخرجــت الأرض، الفقهاء والأئم
ما أخرجه االله من الأرض علــى أربعة أصناف فقط من الحبوب والثمار، 
أو علــى ما يُقتات في حال الاختيــار لا غير، أو علــى ما يَيْبَس ويُكَال 
خر، وأخرجوا من دائرة الحق الواجب ســائر الفواكه والخضروات،  ويُد
ومزارع البُن والشــاي، وحدائق التفاح والمانجو، والقطن، أو الشاي أو 
ا  ر وغيرها، مم ــك المطاط في ماليزيا أو جوز الهند أو القطن وقصب الس

يدر على أصحابه الألوف بل الملايين، يقولون: ليس فيها زكاة.
 ة أنحتى ســمعتُ فــي إحدى زياراتــي لبعــض الأقطار الآســيوي
بأنه يجعل  الفقه الإسلامي ـ أو الشــرع الإسلامي ـ  يتهمون  الشيوعيين 
اع ـ وربمــا كانوا مســتأجرِين للأرض،  عبء الــزكاة على صغار الــزر
رة والقمح والشعير، ويُعفي من ذلك مالكي  ذين يزرعون الذلا مُلاكًا ـ ال

مزارع جوز الهند والشاي والمطاط ونحوها!
لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الــزكاة في كلّ ما أخرجت 
الأرض، وهذا هو الواجب لأن هذا هو الذي يؤكده عموم القرآن وعموم 

الحديث.
ومن هنا نقف وقفة إعجاب لإمام المالكية في عصره الإمام أبو بكر 
ابن العربي فقد شرح هذه الآية في كتابه «أحكام القرآن» وذكر المذاهب 
فها جميعًا،  ه لإنصافه ورســوخه ضعكلها ومنها مذهبه المالكــي، ولكن
وقال: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول 

قوتًا كان أو غيره، مأكولاً أو غير مأكول(١).

أحكام القرآن لابن العربي (٢٨٣/٢).  (١)
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٨١٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

يعني حتى القطن والمطاط فيه زكاة، وهذا هو الواجب، الواجب أن 
تُخرَج الزكاة مــن كل ما أخرجت الأرض من حبــوب وفاكهة؛ لأن االله 
 | { z y x w v u ﴿ :تعالى قال
{ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والزرع تشمل كل المزروعات، وبين النبي ژ ذلك 

في عموم قوله: «وفيما سقت السماء العُشر»(١).
في  [الأنعــام: ١٤١]، لا تســرفوا   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿
العطاء بحيث تبقون فقراء ويحتاج أولادكم، وأيضًا لا تســرفوا في التمتع 
¢ ﴾ بالاعتدال، وهو   ¡ بالأكل ومجاوزة حــد الاعتــدال، ﴿ ے 
ما أمر االله تعالى به، وكما قال في سورة الأعراف: ﴿ " # $ % 
& ' ) ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١].

ا��B� #A الإ7�اف:

م الإسلام  [الأنعام: ١٤١]، لا يحر ﴾ ± ° ¯ ® ¬« ª ﴿
موا الطيبات وزينة االله،  ذين حربات، بل أنكر على العلى المسلم الطي
 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
H G F E D C B ﴾ [الأعــراف: ٣٢]، أي: مَن له الحق 

م على النــاس زينة االله؟ وأضاف هذه الزينة إليه ســبحانه  في أن يحر
تشريفًا لها وتكريمًا.

فلم يمنع الإســلام الاســتمتاع بالطيّبــات وزينــة االله، وإنما منع 
الإسراف، ﴿ ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الأنعام: ١٤١]، من عباده 

المتجاوزين للحدود.

رواه البخاري في الزكاة (١٤٨٣)، عن ابن عمر.  (١)
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 ومعنى هذا: أن يقف الإنســان عند قدراته، «على قــدر لحافكِ مُد
رجليك» كما يقول الناس، عِش في حدود اســتطاعتك، عِش في حدود 
الحلال، لا تنفق في الحرام ولا فلسًا واحدًا؛ فإن الإنفاق في معصية االله 

هو التبذير، وإن كان قليلاً.
ا تســتطيع، لا يكــن مصروفك أكثر من  لا تحــاول أن تُنفق أكثر مم
بالنهار، وقد  ـة  بالليــل، مذلـ  يــن هم دخلك، فتضطر للاســتدانة، والد
ث فتكذب، وتعِد فتُخلف، كما  د دَيْنك، فتضطر أن تُحد لا تستطيع أن تسد

ث فكَذَبَ، ووعد فأخلف»(١). الرجل إذا غرم، حد ژ : «إن قال النبي

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣٢)، ومسلم في المساجد (٥٨٩)، عن عائشة.  (١)
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٨١٥


ا�رس ا��ا�

�&�ا�� إ�J ا�^�اط ا����Aا�

 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے 
 Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ❁ ¶ μ ´ ³ ² ±° ¯
 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä

Ø × Ö Õ ﴾ [الأنعام: ١٦١ ـ ١٦٤].

قُلْ ـ يا رســولَ االله ـ للمشــركين: إِننيِ دلني ربي إلى طريق واضح 
معتدل، وأمرني باتباعه والتزامه، فهو الدين الحق الذي لا عِوَج فيه، إنني 
تميزت عنكم يا أهــل الجاهلية بما هداني االله إليــه.. هداني إلى صراط 
ل بين  مستقيم، والطريق المستقيم، أو الخط المســتقيم هو أقرب موص
 ل إلا نقطتين، البداية والنهاية، الطــرق المتعرجة والملتوية طرق لا توص
لك إلى الهدف من أقصر طريق، وهذا  ما الطريق المستقيم يوصببُعد، إن

هو طريق التوحيد، هذا هو طريق االله تبارك وتعالى.

الصراط المســتقيم هو الذي يقوم على عبــادة االله وحده، ونبذ عبادة 
 ML K J I H G F E D ﴿ :ما سواه، كما قال تعالى
X W V UT S ❁ Q P O N ﴾ [يس: ٦٠، ٦١]، وكما 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨١٦ المحور  الخامس : 

 ¸¶ μ ´ ³ ² ﴿ :قال االله على لسان عيســى ابن مريم لقومه
º ¹ « ﴾ [آل عمران: ٥١]، هذا هو الصراط المستقيم الذي ندعو 
االله في سورة الفاتحة أن يهدينا إليه، نقرأ في الصلوات كل يوم على الأقل 
ة ـ لو اقتصرنا على الصلوات الخمس ـ ونقول: ﴿7  ســبع عشــرة مر
 B A @ ? > = < ; ❁ 9 8

C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

والصراط المستقيم يُضاف إلى مَن وضعه ونصبه، وهو االله 8 ، فهو 
صراط االله، كما قال االله تعالى: ﴿ 9 : ; > = ❁ ? @ 

H G F E D C B A ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].

وقد يُضاف الصراط إلى النبي ژ ، باعتباره الداعي إليه، والدال 
 L K J ﴿ :ــر قوله هنا د ژ ، وقد يُفس عليه، فهو صراط مُحَم
N M ﴾ [الأنعــام: ١٥٣] بأنه صراط النبــي ژ ؛ لأن االله تعالى 
 ﴾ N M L K J ﴿ :فهو يقــول ،﴾ p ﴿ :يقول لــه
 ﴾ N M L K J ﴿ :ــر قولــه [الأنعام: ١٥٣]، وقد يُفس

[الأنعــام: ١٥٣] بأنه صراط االله تعالى، إضافة إلــى االله، وأن االله هو الذي 

يقــول هــذا: ﴿ N M L K J ﴾ [الأنعــام: ١٥٣]، فهو 
ـذي نصبه ووضعه وشــرعه، وهو صراط  صراط االله باعتبــاره هو الـ
د ژ باعتبــاره الذي يدعو إليه ويدل عليــه، وهو صراط الذين  مُحَم
أنعم االله عليهم؛ لأنهم هم الذين يسلكونه ويمشون فيه، ﴿ ; > 
 T S ﴿ :[الفاتحــة: ٧]، كمــا جــاء في آية أخــرى ﴾ > =
 A  @ [النساء: ٦٩]، ﴿ ?   ﴾ W V U

C B ﴾ [الفاتحة: ٧].
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٨١٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا���ازن وا���7&َّ�:

﴿ v u t s r q p ﴾ [الأنعام: ١٦١]، الصراط المستقيم 
صراط التوازن والوســطية، لا يميــل يمينًا ولا شــمالاً، لا ينحرف إلى 
الإفراط ولا إلــى التفريط، هو الذي يمثل الوســطية دائمًــا، لأنه أقرب 
الطرق، وهو الوســط دائمًا، وما كان على اليمين والشمال هو لا يكون 

الطريق المستقيم، ولذلك هو يمثل الوسطية.
المسلمون بين الأديان هم الوسط دائمًا، اليهود يميلون إلى الإسراف 
ـة، والنصارى يميلون إلى الإســراف فــي الروحانية، اليهود  في الماديـ
يميلون إلى الإســراف في التحريم والنصارى يميلون إلى الإسراف في 
التحليــل، فقد كاد يكون كل شــيء عندهم حلالاً، المســلمون يمثلون 
 t s r q p ﴿ ذي هدى االله إليه محمدًا ژالصراط المستقيم، ال
 y x w ﴿ [الأنعام: ١٦١]، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ ﴾ v u
z }| { ~ ے ¡ ﴾ [الأنعــام: ١٦١]، هــذا الصراط المســتقيم 
 ﴾ x w ﴿ :تي نقرؤهام، في قراءة حفــص اليتمثل في هذا الدين القي
 w ﴿ :لغتان، وسواء قرئت ،(مًاديِنًا قَي) :[الأنعــام: ١٦١]، وفي قراءات أخرى

x ﴾، أو قرئت: (ديِنًا قَيمًا) فالمعنى واحد(١)، وهو: أن الإسلام دين قائم 
(ديِنًا  فيه ولا أمت، ولا ميل ولا زيغ ولا انحــراف،  مســتقيم، لا عوج 
قَيمًا)، كما قال تعالى: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
> = < ﴾ [الــروم: ٤٣]، الديــن القيم هو الدين الحنيــف أيضًا، كما قال 

تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الروم: ٣٠].

القاف  الباقون بفتح  الياء مخففة (قيَِمًا)، وقرأ  القاف وفتح  ابن عامر والكوفيون بكسر  قرأ   (١)
وكسر الياء مشددة (قَيمًا). النشر (٢٦٧/٢).
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: ‰ إ��ا\&�   ��9

﴿ z y }| { ~ ے ¡ ﴾ [الأنعــام: ١٦١]، هــذا الدين هو ملة 
إبراهيم ‰ ، والواقع أنه ملة الأنبيــاء جميعًا؛ لأن هذا الدين الذي هدى االله 
إليه محمدًا ژ هو الذي بعث االله به جميع الرســل وأنزل به جميع الكتب، 
 ﴾ L K J I H ﴿ :وهو ديــن واحد لا يتغيــر، كما قال تعالــى
[آل عمران: ١٩]، ليس عند االله دين آخر غير الإسلام، كل الأنبياء جاؤوا بالإسلام، 

وكل الأنبياء كانوا مسلمين، وهذا ما أعلنه القرآن وأكّده في غير موضع.
 v ﴿ ،[يونس: ٧٢]  ﴾ U  T  S  R  Q ﴿ :سيدنا نوح قال
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ [البقــرة: ١٣٢]،   ﴾ ¦
 Ä ﴿ :[آل عمــران: ٦٧]، يوســف ‰ يقــول ﴾ ° ¯ ® ¬ «
 j i ﴿ :[يوســف: ١٠١]، وموسى يقول لقومه ﴾ Ç Æ Å
r q p o n m l k ﴾ [يونس: ٨٤]، السحرة حينما آمنوا 
قالوا: ﴿ Z ] \ [ ^ _ ﴾ [الأعراف: ١٢٦]، وحواريو عيسى 

قالوا: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [آل عمران: ٥٢].
 î í ì ë ﴿ :حتى ملكة سبأ «بلقيس» حينما أسلمت قالت
ô ó ò ñ ð ï ﴾ [النمل: ٤٤]، وحينما أرسل إليها سليمان 
يقول لها: ﴿ z y x w v } | { ❁ ے ¡ ¢ £ 

¤ ﴾ [النمل: ٣٠، ٣١].
د ژ وحده، هو  كل الأنبياء كانوا مسلمين، فالإسلام ليس دين مُحَم
فــوا في هذا الدين  اس حرالن دين الأنبيــاء جميعًا، كل ما في الأمــر أن
الحنيف.. دين التوحيد.. هذا الدين الســمح، أدُخِلت عليه أباطيل فجاء 
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٨١٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ا ليس منه، ويعيدَه إلى  ا دخل فيه.. مم ا شــابه.. مم د ژ ليطهّره مم مُحَم
فطرته وأصالته ويتممه، كما قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(١)، 
 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :تعالــى االله  قــال  وكمــا 

U T S R ﴾ [المائدة: ٣].

﴿ z y x w } ﴾ [الأنعــام: ١٦١]، هو ملة الأنبياء جميعًا، إنما 
خُص بإبراهيم ‰ لأن إبراهيم اشتُهِر بالدفاع عن التوحيد، والوقوف في 
وجه الوثنية وتحطيم الأصنام، ولقي ما لقي وقاســى ما قاسى في سبيل 
ـه ألُقي في النار من أجل تحطيمــه الأصنام حينما جعلها  ذلك، حتى إنـ
جُذاذًا إلا كبيرًا لهم، وحينما ناقش القوم فأفحمهم ورجعوا إلى أنفسهم 
 d c b a ` _ ^ ] ﴿ ،كم أنتم الظالمونفقالوا: إن
e ﴾ [الأنبيــاء: ٦٥]، ثم انتهــوا، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ 
ة المنطق استخدموا منطق القوة،  [الأنبياء: ٦٨]، حينما لم يجدوا قو ﴾ ¥
ـه نبي التوحيد  وهذا شــأن الطغاة والجبابرة دائمًا، فإبراهيم اشــتُهِر بأنـ

ورسول التوحيد ومحارب الوثنية ومحطم الأصنام.
ثم إن الملل الموجودة الكتابية كلها تنتسب إلى إبراهيم، اليهود يقولون: 
نحن أتبــاع إبراهيم. والنصارى يقولــون: نحن أتباع إبراهيم. والمســلمون 
يقولون: نحن أتباع إبراهيم. ولكن الذين اتبعوا إبراهيم بحق هم المسلمون، 
 ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :ولذلك يقول االله تعالى في ســورة آل عمران
¸ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [آل عمــران: ٦٨]، نحــن أولى 
الناس بإبراهيم؛ لأن إبراهيم كان على ملة الإسلام ونحن الذين حافظنا على 

ملة الإسلام ورددناها إلى فطرتها وحميناها من الشرك ومن الشركيات.

 ـ١٩٤. سبق تخريجه ص  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٢٠ المحور  الخامس : 

إ��ا\&�:  �َّ�9  J�� ت��T��� الأد�&� 

جاء عن النبي ژ أنه كان يدعو في الصباح والمساء: «أصبحنا على 
د ژ ، وعلى  نا مُحَم فطرة الإسلام، وعلى كلمةِ الإخلاص، وعلى دينِ نبي
ةِ أبينــا إبراهيم حنيفًا مســلمًا، وما كان من المشــركين»(١). هذه من  ِمل
الأدعية المأثورة، النبي ژ يفخر دائمًا بأن مِلتــه حَنيِفِية، يقول: «بُعِثْتُ 

مْحة»(٢). ة الس بالحنيفي
وقال في الغنــاء يوم العيد: «لتعلــمَ يهودُ أن في ديننا فسُْــحَةً، إني 
ةٍ سَمْحة»(٣). وسئل: أي الأديان أحب إلى االله تعالى؟ قال:  أرُْسِلْتُ بحنيفي
مْحة»(٤). الحنيفية نسبة إلى ملة إبراهيم حنيفًا. والحنف هو:  ة الس الحنيفي»
الميل، إنه مال بهذه الملة عن الشــرك إلــى التوحيد، وعن الضلال إلى 

الهدى، وعن الغي إلى الرشد، وعن الانحراف إلى الاستقامة.

ا���Oدة وا���zء ر�5 االله: الأ9� �`|لاص 

 ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
² ³ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، هذا إعلان بأن يكون المسلم كله الله.. حياته 

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. والنسائي في  رواه أحمد (١٥٣٦٠)، وقال مُخَر  (١)
ح  الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٧٤٥)، وابن الســني في عمل اليوم والليلة (٣٤)، وصح

إسناد ابن السني النووي في الأذكار (٢٢٥)، عن عبد الرحمٰن بن أبزى.
جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (٢٢٢/٨)، وحسن إسناده ابن  رواه أحمد (٢٢٢٩١)، وقال مخر  (٢)
حجر في تغليق التعليــق (٤٣/٢)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائــد (٩٤٤١): رواه أحمد 
والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وقال المناوي في فيض القدير (٣١٥٠): 

إنه لا ينزل عن رتبة الحسن. عن أبي أمامة.
 ـ٣٩٥. سبق تخريجه ص  (٣)

جوه: صحيح لغيره. والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٧)، عن  رواه أحمد (٢١٠٧)، وقال مُخَر  (٤)
ابن عباس.
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٨٢١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

كلها الله، دينه ودنياه.. عبادته ومعاملته.. كل شيء الله، إنه عبد الله اضطرارًا، 
فليكن عبد الله اختيارًا، يجعل حياتَه كلها الله.

﴿ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، الصلاة معروفة. النسك: أحيانًا يراد 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ ،به الذبح
ÈÇ Æ ﴾ [البقرة:١٩٦] والذبح لا يكون إلا الله ﴿ Z ] \ ﴾ [الكوثر: ٢]، 
وأحيانًا يراد به العبادة، فالمراد بها: كل العبادات والطاعات والقربات ينبغي 
 ã â ﴿ وجه االله أن تكون الله، الصلاة الله، والعبادات كلها الله، لا يراد بها إلا

î í ì ë ê é è ç æ å ä ﴾ [الكهف: ١١٠].

﴿ § ¨ © ª » ﴾ [الأنعــام: ١٦٢]، المحيــا والممــات.. 
شؤون حياتك.. ما تفكر فيه لدنياك، وما تفكر فيه لأخراك. كل هذا يجب 

أن يكون الله.
مشكلة بعض المســلمين هي الازدواج: أن يجعل نصفه الله، ونصفه 

لغير االله، االله يريدك كلك له 8 .
الازدواج: أن تكون في المسجد الله، وبعدما تخرج من المسجد تكون 
للشيطان، االله لا يقبل هذه الشركة. لا بد أن تكون الله في كل مكان وفي 
اك فعدلك، في أيّ صورة ما شاء  ذي خلقك فسوكل زمان، أن تكون الله ال
ربك، تكون لربك الذي ســخّر لك ما في الســماوات وما في الأرض 
جميعًا منه، الذي أســبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، الذي أعطاك العقل 
لتفكر، والإرادة لترجح، والقدرة لتنفذ، الذي أعطاك أعضاء الجسم هذه 
الأدوات، يجــب أن تكون الله تعالى الذي منحك هــذا كله، من حقه أن 

م حياتَك بينه وبين غيرك. تكون له 8 ، لا يقبل أن تقس
ومعنى أن تكون الله: أن تكون وجهتك الأساسية الله، ليس المعنى أن 
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تكون في المسجد ليلاً ونهارًا، حتى وأنت في عملك وفي سعيك وفي 
معاشــك وفي مكتبك ومصنعك وجامعتك وديوانك أنت الله، يمكن أن 
تكون الله وأنت في عملك، يمكن أن تكون الله في كل الأمور إذا استقامت 

نْيا جنديا الله. تُك، وعشت في هذه الدت ني وجهتك وصح
إذا كان هناك أناس نذروا أنفســهم للشــيطان، لخدمة الطاغوت، فجند 
 ﴾ « ª © ¨ ﴿ ، 8 نفســك لخدمة االله ونصرة االله 8 لينصرك االله
[محمد: ٧]، ﴿ Q P O N M L ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، فالمهم أن تكون الله.

مشــكلة كثير من المســلمين هي هذه الازدواجية، ترى الإنســان في 
المسجد شيئًا ولكن في عمله شيء آخر، أو في الطريق شيء آخر، واحد 
يقرأ القرآن وتسمعه وتعجب لقراءته ولكنه حينما يتعامل مع الناس يتحول 
إلى شيء آخر، إلى إنســان آخر، أين هذا الإنسان الذي كان يتلو القرآن؟ 
أين هذا الذي كان يصلي؟ وأين هذا الذي كان يصوم؟ أصبح إنسانًا آخر، 

هو ذو وجهين، وذو حالين، وذو الوجهين لا يكون عند االله وجيهًا.
نْيا بقلوب أهل الآخرة،  أن يعيش الإنسان الله، عِشْ الله، عِشْ في الد لا بد
امشِ على الأرض وانظرْ إلى السماء، تعاملْ مع الخلق ولا تنسَ الخالق، هذا 
معنى أن تكــون الله. اجعلْ حياتك الله؛ تكن كل أعمالــك عبادات وطاعات، 
حتى الأعمــال المباحة، حتى الأكل والشــرب، حتى اللقاء مــع الزوجة.. 
الاتصال الجنسي، كما جاء في الحديث الصحيح: «في بُضْعِ أحدكم صدقة». 
قالوا: يا رســولَ االله، أيأتي أحدنا شــهوته ويكون له أجر؟ قــال: «أليس إذا 
وضعها في حرامٍ كان عليه وزر؟» قالــوا: بلى، قال: «فكذلك إذا وضعها في 

، ولا تحتسبون الخير»(١). حلالٍ كان له أجر». وفي رواية: «أتحتسبون الشر

رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣)، عن أبي ذر.  (١)
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 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :افتتاح الصلاة بهذه الآية
﴾ ..«

جاء في بعض الأحاديث أن النبــي ژ كان يقول في افتتاح الصلاة: 
 ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿

μ ´ ³ ¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].
ة أحاديث في افتتاح الصلاة، منها: الحديث المشــهور:  وورد أيضًا عد
ك، ولا إلٰه غيرك»(١). وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَد سبحانك اللهم»

ومنها حديث البخاري: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، 

ى الثوب الأبيض من الدنس»(٢). نقني من خطاياي كما يُنَق اللهم
هتُ وجهي للذي فطر الســماوات والأرض  وجاء هذا الحديث: «وج
حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب 

ل المسلمين»(٣). العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أو
ل  ل المســلمين»، هل نقــول نحن: أنا أو ژ كان يقول: «أنا أو النبي
المسلمين؟ بعض العلماء قال: نغيرها ونقول: «وأنا من المسلمين»، كما 
 V U T S R Q P O N M L ﴿ :في قوله تعالى
X W ﴾ [فصلت: ٣٣]، والبعض يقول: نبقيها. ويكون القصد من قول: 
ل المنقادين المذعنين، لأن الإسلام هو: الانقياد  وأنا أو ﴾ ¶ μ ´ ﴿

الله تعالى والإذعان له والتسليم، والإسلام هو: الاستسلام الله تعالى.

رواه مسلم في الصلاة (٣٩٩)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٤٤)، ومسلم في المساجد (٥٩٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣)، عن عليّ.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         825 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٨٢٤ المحور  الخامس : 

لا '��z# [&� االله ر�صلے�:

 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

من كرامة الإنسان في الإسلام: أنه أزال عنه وصمة التلوث بالخطيئة، 
التي يولد عليها كل إنســان، كما هي دعوى المسيحية، التي زعمت أن 
ثت لبنيــه ذكورًا وإناثًا،  مة ـ وُر خطيئة آدم ـ بالأكل من الشــجرة المحر
فلا يولد مولود إلا وفي عنقه هذه الخطيئة، ولا ينجو إنســان من إثمها 
وتبعتها إلا بكفارة وفــداء، ولم يتحقق هذا الفداء إلا بصلب المســيح 

ـ فيما زعموا ـ ومن ثَم كانت حتمية الإيمان بالمسيح فاديًا مخلصًا!
أما الإسلام فقد ألغى هذا كله، وأعلن أنه «ما من مولود إلا يولد على 

ث بخطيئة، أو مثقل بذنب. الفطرة»(١)، غير ملو
كما قرر الإســلام بوضوح وحســم مســؤولية الإنســان عن نفسه، 
فلا يجوز في منطق العدل الإلٰهي أن يحمــل الابن وزر أبيه، أو الحفيد 
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ جــده:  وزر 

[الأنعام: ١٦٤].

على أن معصية آدم نفسها، قد غسلتها التوبة، وانتهى أمره بالاجتباء 
والهداية من ربه، كما قال تعالــى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © 

ª » ¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].
يقول الدكتور «نظمي لوقا»، المســيحي المصري في كتابه «محمد: 
الرسالة والرســول»: «إن أنسَ لا أنسَ ما ركبني صغيرًا من الفزع والهول 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٨٢٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ع، يقترن  من جراء تلك الخطيئة الأولى وما ســيقت فيه من ســياق مرو
بوصف جهنم، ذلك الوصف المخيــف لمخيلة الأطفال، وكيف تتجدد 
فيها الجلود كلما أكلتها النيران، جزاء وفاقًــا على خطيئة آدم بإيعاز من 
حواء، وأنه لولا النجاة على يد المســيح الذي فدى البشر بدمه الطهور! 

لكان مصير البشرية كلها الهلاك المبين!
وإنْ أنسَ لا أنسَ القلق الذي ســاورني وشــغل خاطري عن ملايين 
البشــر قبل المســيح: أين هــم؟ وما ذنبهــم حتى يهلكــوا بغير فرصة 

للنجاة؟!»(١).
ر قيمة عقيدة خالية مــن أعباء الخطيئة  ه لا يمكــن أن يُقَدأن والحق
الأولى الموروثة إلا من نشــأ في ظل تلك الفكــرة القاتمة، التي تصبغ 
بصبغة الخجل والتأثم كل أفعال المرء، فيمضي في حياته مضي المريب 
المتردد، ولا يقبل عليها إقبال الواثق، بســبب ما أنقض ظهره من الوزر 

الموروث.
إن تلك الفكرة القاسية تســمم ينابيع الحياة كلها، ورفعها عن كاهل 
الإنســان منة عظمى، بمثابة نفخ نســمة حياة جديدة فيه، بل هي ولادة 
جديدة حقا، ورد اعتبار لا شك فيه، إنها تمزيق صحيفة السوابق، ووضع 

زمام كل إنسان بيد نفسه.

٭ ٭ ٭

محمد الرسالة والرسول صـ ٧٥، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط ٢، ١٩٥٩م.  (١)
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٨٢٩

ا�رس الأوَّل
 ا����Qُّ و�7� ا��Oرة $# ا�^لاة و�� ا���I@ إ�J ا����

وا��B� #A الإ7�اف $# ا��QXY وا����ب

 / . -, + * ) ( ' & % $ # " ﴿
 >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 ❁ 1 0

 L K J IH G F E D C B A @ ?

N M ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢]

الخطاب في هــذه الآية الكريمة لبني آدم، لأبناء البشــر جميعًا، 
وهو أحد نداءات أربعة في سورة الأعراف بهذا العنوان: ﴿ " # ﴾، 
هو نداء إلى الإنسانية، إلى البشرية كلها، ﴿ " # $ % & 
' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٣١]، اتجاه جديد في كتابٍ 

سماوي، وفي دينٍ ســماوي، فقد عرف الناس من الأديان أنها تدعو 
إلى التقشــف، وتُرغب في الحرمان، وتزهّد في طيّبات الحياة، حتى 
استقرّ في أذهان الناس وفي أنفسهم من قديم، بل إلى اليوم ظل عند 
الزينة، ضد الطيبات،   العمران، ضــد الدين ضد الكثيرين مفهوم أن
د غير هذا، وقرر غير هذا، منذ نادى في الناس، منذ  ولكن القرآن أك
نادى في بني آدم: ﴿ $ % & ' ) ( * + , ﴾ 

[الأعراف: ٣١].
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٣٠ المحور  الخامس : 

ا��&ِّ��ت: م  ِّ�<?ُ  ����ا� ا���\�&َّ�ت 

الفارســية،  الجاهليات  المختلفــة:  الجاهليــات  فــي  النــاس  كان 
ــفون  ة، وغيرها، كانوا يتقشوالجاهليات الرومانيــة، والجاهليات العربي
مون على أنفسهم الطيبات، وأبرز مثل في العرب لذلك أنهم كانوا  ويحر
يطوفون بالبيت الحرام عراة في الحج! لا يلبســون شيئًا، يطوفون عراة، 
الرجال بالنهار، والنساء بالليل! يقولون: لا نطوف ببيت االله بثياب عصينا 

مون على أنفسهم كثيرًا من الطيبات. االله فيها. كما يحر

فجاء القــرآن يخالف عن هــذا ويعارض هذا، وينــادي بأخذ الزينة 
وإباحــة الطيبــات: ﴿ $ % & ' ) ﴾ [الأعــراف: ٣١]، لقد أباح 
الإسلام للمســلم، بل طلب إليه أن يكون حســن الهيئة، كريم المظهر، 

جميل الهندام، متمتعًا بما خلق االله من زينة وثياب ورياش.

الغرض من الملبس في نظر الإســلام أمران: ســتر العورة، والزينة، 
ولهذا امتن االله على بني الإنســان عامة بما هيأ لهــم بتدبيره من لباس 
 ﴾ L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :تعالى فقال  ورياش 

[الأعراف: ٢٦].

ط في أحد هذين الأمرين: الســتر أو التزين، فقد انحرف عن  فمن فر
ههما االله  صراط الإسلام إلى سبل الشيطان، وهذا سر النداءين اللذين وج
إلى بنــي آدم ـ بعد النداء الســابق ـ يحذرهم فيهما مــن العُرْي، وترك 
 ] \ [ Z ﴿ :الزينة، اتباعًا لخطوات الشــيطان، قــال تعالى
 ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
[الأعراف: ٢٧]، وقال ســبحانه: ﴿ " # $ % & ' ) ( 

* + ,- . / 0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١].
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٨٣١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يستر عورته التي يستحي الإنسان 
المتمدين بفطرته من كشفها، حتى يتميز عن الحيوان العاري، بل دعاه إلى 
هذا التســتر وإن كان منفردًا بعيدًا عن الناس، حتى يصير الاحتشام له دينًا 
وخلقًا، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسولَ االله، عوراتنا 
ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «احفــظْ عورتَك إلا من زوجتك، أو ما ملكت 
يمينك». قلتُ: يا رســولَ االله، فإذا كان القوم بعضهــم في بعض؟ (أي في 
السفر ونحوه) قال: «فإنْ استطعتَ ألا يراها أحد فلا يَرَيَنها». فقلت: فإذا كان 

أحدنا خاليًا (أي منفردًا)؟ قال: «فااللهُ تبارك وتعالى أحق أن يُسْتَحْيَا منه»(١).
ومن هذه الآية وأمثالها أخذ فقهاء المســلمين أن من السنة أن يتزين 
ة في الجمع والأعياد، عند ملتقى  الرجل إذا ذهب إلى المســجد وخاص
ك، ليكون  ن بأحســن الثياب، وأبهى الحلل، ويتطيب ويتسواس يتزيالن

طَيبَ الملبس، طَيبَ الرائحة، هكذا يأمر الإسلام أبناءه.
من الأخطاء التي يرتكبها البعض أنهم يذهبون للصلاة بثياب المهنة، 
بملابس العمل، وهذا لا ينبغي، فقد حث الإسلام على أخذ الزينة عند كل 
مسجد: ﴿ " # $ % & ' ) ﴾ [الأعراف: ٣١]، كان الحسن بن 
علي ƒ إذا ذهب إلى المســجد لبس أبهى ما عنده، وأخذ زينته، فكأن 
بعضهم اســتغرب هذا التصرف، فقال: أتزين لربي، أما سمعتم االله تعالى 

يقول: ﴿ " # $ % & ' ) ﴾ [الأعراف: ٣١](٢).

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الحمام (٤٠١٧)، والترمذي  رواه أحمد (٢٠٠٣٤)، وقال مخر  (١)
في الأدب (٢٧٦٩)، وقال: حسن. والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٨٩٧٢)، وابن ماجه 

نه الألباني في غاية المرام (٧٠). في النكاح (١٩٢٠)، وحس
تفسير الآلوسي (٣٤٩/٤)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٢)

ط ١، ١٤١٥هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٣٢ المحور  الخامس : 

ل  لو كان الإنسان يريد أن يقابل وزيرًا، أو أميرًا، أو رئيسًا، ألا يتجم
ل لربه، فاالله أحق من تزين له، فهو  له، ويلبس أحســن ما عنده؟ فليتجم

القائل 4 : ﴿ $ % & ' ) ﴾ [الأعراف: ٣١].
والنبي ژ نهى أن يذهب المسلم إلى صلاة الجماعة في ثوب المهنة، 
ملابس العمل، فإنه يكون بها من آثار العمل والعرق ما بها، وأرشــد إلى 
ف والتطيب، تقول عائشة # : كان أصحاب رسول االله ژ  الاغتسال والتنظ

عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: «لو اغتسلتم»(١).
يب،  ل باللبس الحلال، والظهور بالمظهر الط التجم مسلم أن ولا يظن
يدخل في دائرة الكبر أو الاختيال أو الغرور، الذي ذمه االله ورسوله، فقد 
قال النبــي ژ : «إِن االلهَ جَمِيــلٌ يُحِب الْجَمَــالَ»(٢). فالكبر من الخصال 
النفســية التــي تتعلــق بنفس المســلم، ولا صلــة لها بحســن الثياب 

ولا جمالها، ولا حرص الإنسان على أناقتها، وتجمله فيها.

m $# الأQX وا���ب: ا���7ُّ

﴿ ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١]، هذه قاعدة 
هامة أيضًا في الحياة الاجتماعية، أن يأكل الناس من طيبات ما خلق االله، 
وأن يشربوا ما أنزل االله من ماء، وألا يسرفوا، الاستمتاع بالطيبات مشروطٌ 
بهذا، ﴿ ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١]، الممنوع 

السرف والاختيال، لا تتجاوز الحد فتضر نفسك، وتجور على غيرك.
 ، ط والاعتدال، لا طغيان: لا تجاوز عن الحد شأن المؤمنين هو التوس

ولا إخسار: لا نقص عنه، ولا تطفيف فيه.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٠٧١)، ومسلم في الجمعة (٨٤٧)، عائشة.  (١)
 ـ٧٤٤. سبق تخريجه ص  (٢)
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٨٣٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

لــم يمنع الإســلام الاســتمتاع بالطيبــات وزينــة االله، وإنما منع 
 ¬« ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ الإسراف، ﴿ ے
® ¯ ° ± ﴾ [الأنعــام: ١٤١]، االله لا يحب المسرفين من عباده، 

المتجاوزين للحدود.

ا�ِ����: آ�gر 

ر النبي ژ من البطِْنة.. من امتلاء البطن، فقال: «ما ملأ  ومن هنا حذ
ا من بطنه، بحَسْبِ ابنِ آدم لُقَيْمَات يُقِمْنَ صُلْبَه، فإن كان  وعاءً شر آدمي
«كلوا،  لنَفَسِه»(١). وقال:  فثُلثٌ لطعامه، وثلُثٌ لشــرابه، وثلُث  لا محالة، 

قوا، والبسوا، في غير إسرافٍ، ولا مخيلةٍ»(٢). واشربوا، وتصد
ا جُشَاءك، فإن أكثرهم  عن ژ ، فقال له: «كف أ رجلٌ عند النبي وتجش
س  ؤ: تنف نيا، أطولهم جوعًا يوم القيامة»(٣). والجشاء أو التجش شِبَعًا في الد

المعدة من كثرة الأكل.
ولهذا قال بعض الأطباء القدامى: إن االله جمع نصف الطب ـ أي: الطب 
الوقائي ـ في هذه الآية الكريمــة: ﴿ ( * + , ﴾ [الأعراف: ٣١]، 

فإن معظم ما يصيب الناس من أمراض هو من البطِنة والشره.

رواه أحمد (١٧١٨٦)، وقال مخرّجوه: رجاله ثقات، غير أن يحيى بن جابر الطائي تكلموا في   (١)
سماعه من المقدام، فإن صح ســماعه منه فالحديث صحيح، وإلا فمنقطع. والترمذي في 
الزهد (٢٣٨٠)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٤٩)، والحاكم في 
نه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٢٨/٩)،  حه، ووافقه الذهبي، وحس الرقاق (٣٣١/٤)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٢٢٦٥)، عن المقدام بن معديكرب. وصح
جوه: إسناده  ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم (١٤٠/٧). ووصله أحمد (٦٦٩٥)، وقال مُخَر  (٢)

حسن. والنسائي في الزكاة (٢٥٥٩)، وابن ماجه في اللباس (٣٦٠٥)، عن عبد االله بن عمرو.
رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٧٨)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٥٠)،   (٣)

حه الألباني في صحيح الترمذي (٢٠١٥)، عن ابن عمر. وصح
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٣٤ المحور  الخامس : 

إن امتلاء المعدات يؤدي إلى كثير من الأمراض وإلى السمنة وتثاقل 
البدن، ثم إن له أيضًا آثارٌ في الناحية النفسية والعقلية، حتى قال القدماء: 

إياكم والبطِْنة، فإنها تذهب الفطنة.
فإنها مفســدة  الطعام والشــراب  إياكم والبطنةَ في   : ƒ وقال عمر
للجسد، مورثة للسقم، مكســلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما فإنه 
 االله ليبغض الحَبْر السمين، وإن ــرف، وإن أصلح للجسد، وأبعد من الس

الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوتَه على ديِنه(١).
وللبطنة أثرها أيضًا في الناحية الروحية، لهذا قالوا: من أكل كثيرًا نام 

كثيرًا، ومن نام كثيرًا فاته خير كثير.
أكلما اشتهت نفسك شــيئًا ملأت به بطنك! يجب أن يكون الإنسان 
 اس كلمقاومًا لشــهوته، هذه آفــة في المجتمعــات حينما يشــتري الن
ما يشتهون، تفسد المجتمعات، والمجتمعات الآن تقيد الاستهلاك بأمور 
كثيــرة، حتى لا يســير الناس وراء شــهوات البطون واللبــاس والتزين 

والمباهاة ونحو ذلك.

:��qالإ7�اف وا��� B&� ا�<�ق

وفرقٌ بين الإ سراف والتبذير، الإسراف هو تجاوز الحد في الحلال، 
وأما التبذير فهو إنفاق في الحــرام، فلو أن رجلاً عنده مال قارون وأنفق 
مٌ ومنهي عنه، قال  درهمًا واحدًا في معصية، كان ذلك تبذيرًا، وهو محر
 Ë ❁ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :تعالــى

Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴾ [الإسراء: ٢٦، ٢٧].

رواه أبو نعيم في الطب النبوي (١٢٧).  (١)
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٨٣٥

#'�Tرس ا�ا�

ا��7��ر ?>��� ا����2 وا��&ِّ��ت

 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 P ❁ N M L K J IH G F E D C B

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

l k j i h g f e d c b a ﴾ [الأعراف: ٣٢، ٣٣].

مون زينــة االله والطيبات مــن الرزق فقال  ذين يحرأنكر االله علــى ال
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تعالــى: 
م  بات ويُحرم هذه الطي ذي يُحري ال [الأعراف: ٣٢]؟ أي: مَنِ الجريء المتعد

م على الناس زينة االله؟ وانظروا إلى  هذه الزينة؟ مَن له الحق في أن يحر
هذه الإضافة الكريمــة: ﴿ 6 7 ﴾ [الأعــراف: ٣٢]، أضافها االله تعالى إلى 
ذاته تشــريفًا وتكريمًا، فهي زينة االله التي أخرجهــا لعباده، هو أخرجها، 
ة، ويُحرم  م ما فيه مَضَر يُحرمها عليهم؟ لا، إنّه يُحر كيف يُخرجها لهم ثم

ما فيه سرف، وما فيه تجاوز، وما لا تصلح الحياة به.
﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [الأعــراف: ٣٢]، 
نْيا ونعمها ومتعها: «طيبات»، هذه التسمية نفسها فيها إغراء  تسمية ملذات الد
بالاســتمتاع بها، إنها طيبات وليســت خبائث، بل هي مــن حقّ المؤمنين 
نْيــا تَبَع لهم، وفي الآخرة تكون  ما يكون غيرهم معهم في الدوحدهم، وإن
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خالصة لهم، لا يَشــرَكهم غيرهــم، حيث يكون الآخرون فــي النار وبئس 
 G  F  E  D  C  B  A ﴿ الطيبــات  أي:   ﴾ @  ? ﴿ القــرار، 
نْيا قد يَشرَكهم غيرهم فيها، أما  [الأعــراف: ٣٢]، هي للمؤمنين في الد ﴾ H
م عليهم إذن؟ الزينة التي هي زينة  في الآخرة فهي خالصة لهم، فكيف تُحر

نْيا ونعيمها. ى متع الدتي هي الحلال من المتع من شتبات الاالله، والطي

ا��>��9ت: أ�yل 

 Z Y X W V U T S R Q P ﴿ :ثم جاء قوله تعالى
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

مها االله على عباده أشــياء  تي حر[الأعراف: ٣٣]، ليبيّن المحرمات ال ﴾ l
مات  ا الحرام فهو الاستثناء، هناك محرمعدودة، فالحلال هو الأصل، وأم
مات، كما في هذه  ة والدين، وهي أصول المحرلا تختلف باختلاف المل
الآية؛ لأنه لا يُتصور أن يأتي دين يبيح الظلم، لا يُتصور أن يأتي دين يبيح 
للناس أن يأكل بعضهم حقوق بعض، لا يُتصور أن يأتي دين يبيح الشرك 
باالله 8 ، لا يُتصور هذا، ولذلك قالــوا: إن الملل كلها جاءت بالكليات 
الخمس، وهي: المحافظة على الدين، وعلى النفس، وعلى العقل، وعلى 

المال، وعلى العِرض، فهذه كلها أمور محفوظة في كل دين.
ويقول المفسرون في الوصايا العشــر التي وردت في سورة الأنعام 
كما جاء عن ابن عباس: إنها في كل مِلة(١). وهي قوله تعالى: ﴿ ¢ £ 
 ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
 Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ µ ´
 Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â

انظر: تفسير القرطبي (١٣٢/٧).  (١)
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 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ
 9 8 76 5 4 3 2 10 / . - ,+
 G  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :
 T S R Q P ON M L K J ❁ H

Z Y X WV U ] \ ﴾ [الأنعام: ١٥١ ـ ١٥٣].
هذه أمور الأديان كلها اتفقت عليها، الشــرك باالله، عقوق الوالدين، 
قتل النفس، قتل الأولاد، الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، 
اليتيــم، على ماله أو على شــخصه، تطفيــف المكاييل  الاعتداء على 
والموازين، محاباة الأقارب، ظلم الأباعد، نقض العهود، هذه كلها أشياء 

مة في جميع الأديان. محر
مها دين ويحللها ديــن، كما حكى القرآن عن  مــات يُحر وهناك محر
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ المسيح ‰ : 

¥ ¦ § ﴾ [آل عمران: ٥٠].
مها إسرائيل «يعقوب» على نفسه، كما قال  مات حر هناك ـ مثلاً ـ محر
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تعالــى:  االله 

< ? @ C B A ﴾ [آل عمران: ٩٣].
مها االله على اليهود عقوبة لهم، كما قال 8 : ﴿ ¡  وهناك أشياء حر
 ❁ ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

± º µ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١].

مت على سبيل التأديب والعقوبة من االله 8 يأتي دين  تي حُرفالأشياء ال
آخر يُحلها، ومن هنا كان من أوصاف النبي ژ ، ومن عنوان رســالته في 
الكتب القديمة التوراة والإنجيل، ما ذكره االله ســبحانه في سورة الأعراف: 
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 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 X W V U T S R Q P O

a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

م عليهم بعض الطيبات لسبب ما، أو وضع في أعناقهم  كان االله قد حر
أغلالاً عقوبة لهم على ما ارتكبوه من جرائم، فيأتي الدين الآخر يخفف 
ويزيل هذه الآصار، ويضع هذه الأغلال، فمثل هذا هو الذي تختلف فيه 
 m l k j ﴿ :الأديان والرسالات، وهذا معنى قول االله تعالى

n ﴾ [المائدة: ٤٨].
كذلك في العبادات، كان عندهــم عبادات معينة، فيأتي الدين الآخر 

فيخفف بعض العبادات، أو يزيد فيها، أو شيء من هذا.
التي من  والمعاملات، والأشياء  بالمواريث  المتعلقة  الأنظمة  كذلك 
هذا النوع، تختلف مــن دين إلى دين، مثلاً في أيــام آدم ‰ كان يُباح 
للأخ أن يتزوج أخته، وطبعًا كان هذا ضرورة، لأنه لو لم يتزوج الإنسان 

أخته كيف يتكاثر هذا النوع الذي يريد االله أن يعمر به الأرض؟!
لا ســبيل إلى التكاثر ما دام الجميع من رجل واحد وامرأة واحدة، 
والجميع أبنــاء لأب واحد وأم واحدة، وبنــات لأب واحد وأم واحدة، 

فلا بد من إباحة الزواج بالأخت، فهذه اقتضاها الأمر زمن سيدنا آدم.
ثم بعد ذلك لما تكاثــر الناس اقتضى الأمر تحريــم هذا، فهذا من 
الديانــة الخاتمة  الذي يختلــف باختلاف الأديــان، حتى جاءت  الأمر 
د ژ ، التي يتبع التحريم فيها الخبث والضرر،  الخالدة، وهي ديانة مُحَم
مة،  بات مباحة، والأشــياء الضارة محرويتبع الحل فيها الطيــب، فالطي

د ژ . وهذه هي رسالة الإسلام، وشريعة مُحَم
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٨٣٩

x��Tرس ا�ا�

?^>&u 9<�\&� ا���\�&َّ�

 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " ﴿
 @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1

 ﴾ N M L K J IH G F E D C B A

[الأعراف: ٣١، ٣٢].

د ! لينشئ حياة طاهرة،  جاء القرآن، وجاء الإسلام، وجاء مُحَم
وينشئ مجتمعًا مثاليا نموذجيا مؤسسًا على البر والتقوى، على العدل 
والإحســان، على الإيمــان بــاالله والإيمان بالإنســان، علــى القيم 
والأخلاق، ولهذا تتبع لوثات الجاهلية، وفساد الجاهلية، فسادها في 
العقائد، وفســادها في الأخلاق، وفســادها في الأنظمة ليقيم مكانها 
سها على تصور  أنظمة صالحة، وأخلاقًا صالحة، وعقائد صالحة، يُؤَس
سليم للإنسان فردًا ومجتمعًا، للكون المنظور والكون غير المنظور، 
للحياة، الحياة الأولى والحياة الآخرة، الله بارئ الكون وواهب الحياة 

وخالق الإنسان.
هذا القرآن الذي نســتمتع بتلاوته والاستماع إليه يُنشئ هذه الحياة، 
ر، يُنشئ هذه الجماعة النموذجية، يُنشئ هذه الأُمة التي  يُنشئ هذا التصو
لا نظير لها، الجاهلية أفسدت أفكار الناس ومفاهيمهم، وأفسدت آدابهم 
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أنظمتهم وقوانينهم،  وتقاليدهم، وأفسدت أخلاقهم وقيَِمهم، وأفســدت 
وجاء الإسلام ليضع مكان هذا كله الصالح من هذه الأمور.

في الجاهلية كانوا يمشــون عــراة، ويطوفون بالبيــت الحرام عراة، 
ويزعمون أن الثياب التي عصوا االله فيها لا ينبغي أن يطوفوا بها بيت االله 
فيطوفون بالبيت الحرام عراة رجالاً ونساء، يزعمون أن هذا يقربهم إلى 
االله زلفى، وقد حكى القرآن عنهم هذا فقال: ﴿ } | { ~ ے 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
́ ﴾ [الأعــراف: ٢٨]، هل يأمــر االله بالعُرْي؟! لقد جاء االله بالســتر، 
﴿ L K J I H G F E D ﴾ [الأعراف: ٢٦]، الشيطان 
هو الذي يريد أن ينزع عن بني آدم لباســهم، يريد أن يكشــف عوراتهم 
وســوآتهم، ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الأعــراف: ٢٨]، فكمــا أن االله 

م على الناس الطيبات التي خلقها لهم. لا يأمر بالفحشاء لا يحر

وُجد في الناس من قديم في الأمم كلها شرقية وغربية دينية وغير دينية 
م على الناس الطيبات، من يعذب الجســم لترقى الروح، وجدنا  من يحر
أديانًا مثــل البوذية، ومثل البرهمية في الصين وفــي الهند وغيرها، ومثل 
الفلاســفة الرواقيين في اليونان، ومثل الفلســفة المانوية في فارس، كل 
هؤلاء كانوا يعملون على أن يكونوا ضد الجســد، في زعمهم ليكونوا مع 
الروح لا بد من مقاومة الجسد وأي تمتع للجسد بما خلق االله من طيبات.

 c ﴿ ،ةة ابتدعت الرهبانية، المســيحية المسيحيكذلك الرهباني
ر  ة قاســية عاتية تُنف[الحديد: ٢٧]، كانت رهباني ﴾ g f e d
من كل الطيبات، حتى إنهم كانوا يبتعــدون عن ظل المرأة، ليس المرأة 
فقط كشــخص بل حتى ظلها، ولو كانــت أمُه أو أختــه، وكانوا كذلك 
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يبتعدون عن النظافة، ويعتقــدون أن النظافة تبعدهم عن االله، وأن القذارة 
يس فلانًا لقد عاش عُمرَه  ى قال بعضهم: يرحم االله القِدتقربهم من االله، حت
يسين  جْلين. وقال آخر: لقد كان من قبلنا من القِد ولم يقترف إثم غَسْل الر
والرهبان والقسس يعيش أحدهم طول عمره لا يَبُل أطرافه بالماء، ولكننا 

أصبحنا واأسفاه في زمن يدخل الناس فيه الحمامات(١).

فسدت الناس وأصبحت تدخل الحمامات، وعدوى دخول الحمامات 
ـروا بالأندلس،  جاءتهم من المســلمين في الأندلــس، هم في أوربا تأثـ
ما كانوا يعرفون الحمامات، كان في قرطبة ســتمائة حمام عمومي، من 
يزور منكم اليمن ويزور صنعاء القديمــة التي جعلوها الآن محمية يجد 

في كل حارة حمام عام، غير الحمامات الشخصية والمنزلية.

مت عليهم الطيبات، فجاء  اس، حرة أفســدت الحياة على النالجاهلي
الإســلام يُصحح هذه المفاهيم، ويُصحح هذه الأوضاع، ويقول: ﴿ " 
# $ % & ' ) ﴾ [الأعــراف: ٣١]، النداء لبنــي آدم معناه نداء 

ـه يقول: «يا أيهــا الناس»،  للبشــر كلهم، لأن آدم هو أبو البشــرية، كأنـ
و«يا أيها الناس»، مثل «يا عبادي»، كلها نداء لهذا النوع من الخليقة.

﴿ " # $ % & ' ) ﴾ [الأعــراف: ٣١]، حتى العبادة التي 
يظن الناس أنها محل التقشــف والبعد عن التجمــل والتزين، فيقول االله: 
لوا عندما تذهبون إلى المساجد،  نوا وتجمتزي ،﴾ ( ' & % $ ﴿
وأقل شيء ستر العورة، يعتبر فريضة في كل المذاهب، لا يجوز أن تذهب 

وأنت عارٍ كما كان الجاهليون يفعلون حتى في بيت االله الحرام.

ماذا خســر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحســن الندوي صـ ١٥١، نشر مكتبة الإيمان،   (١)
المنصورة، مصر.
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االله   فإن لوا  [الأعــراف: ٣١]، تجم  ﴾ (  '  &  %  $  #  " ﴿
جميل يحب الجمال، كان الحسن بن علي ^ حينما يذهب إلى المسجد 
ب لحيته ويتطيــب، فقيل له: ماذا  ل شــعره ويُهَذ ن ويُرَجــل ويتزي يتجم
تفعل؟ قال: أتزين لربي، ألا تتزينون حينمــا تلقون أمراءكم؟ فأنا أتزين 
لربي. قالوا له: مــن أين لك هذا؟ قال: من قــول االله تعالى: ﴿ " # 

$ % & ' ) ﴾ [الأعراف: ٣١](١).

ل وأن  فالزينة مطلوبة من المســلم، المســلم مطلوب منــه أن يتجم
يتزين، كما قال أحد الصحابة للنبي ژ عندما ســمعه يقول: «لا يدخل 
ة من كبر» قال: يا رســولَ االله، إن الرجل  ة من كان في قلبه مثقال ذر الجن
 االله جميل يحب يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. فقال ! : «إن

، وغَمْطُ الناس»(٢). الجمال، الكبر بَطَرُ الحق
االله جميل يحب الجمال في كل شيء، الكبر ليس هذا، الكبر أن ترد 
الحــق، ﴿ h g f e d c b a ﴾ [البقرة: ٢٠٦]، إذا نصحه 
أحد نصيحة يستكبر أن يســتمع له، وغمط الناس معناه احتقار الناس، 
 ه أحسن من غيره، والنبي ژ يقول: «بحَسْبِ امرگ من الشردائمًا يظن أن

أن يحقر أخاه المسلم»(٣).
لوا واســتمتعوا بالطيبات  نــوا وتجمتزي ﴾ ( ' & % $ ﴿
ا خلق االله من طيبات هذه  [الأعــراف: ٣١]، كل واشرب مم ﴾ * ) ﴿
نيا، لماذا خلق االله الطيبات أخلقها ليحرمها عليك؟ ما كان ليخلقها إذا  الد

 ـ٨٣١. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٧٤٤. سبق تخريجه ص  (٢)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ مها، هو يقول: ﴿ ¾  كان ســيحر
 Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ ،[البقرة: ٢٩]، خلق لكم لتستمتعوا وتنتفعوا بها

ß Þ Ý Ü ﴾ [الجاثيــة: ١٣]، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ , - . / 0 1 ﴾ [لقمان: ٢٠].

لماذا ذكر القرآن الأشياء الطيبة وامتن بها علينا؟ ذكر القرآن الفاكهة، 
قال االله تعالــى: ﴿ L K J I H G F ﴾ مواد 

سكرية ﴿ N M ﴾ [النحل: ٦٧] كالمُرَبيَات والعصائر وهذه الأشياء.

امتنّ االله تعالى بأن خلــق لنا الأنعام نأكل مــن لحومها: ﴿ © 
ª» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٥]، ونشــرب 
 A @ ? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 ﴿ :من ألبانها

D C B ﴾ [النحل: ٦٦].

 [ Z Y X W ﴿ :االله علينا بالعســل، عســل النحل وامتن
 j i h g f e ❁ c b a ` _ ^ ] \
 ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  nm  l  k

[النحل: ٦٨، ٦٩].

وامتــن بالســمك: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ ﴾ [النحل: ١٤]، كل هذه الأشياء ذكرها القرآن، ما معنى ذلك؟ معناها 
أن االله خلقها لنستمتع بها، فلنأكل ولنشــرب ولنشكر ولنقل: الحمد الله. 
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ [ســبأ: ١٥]، «إن االله ليرضى عن العبد أن 

يأكل الأكلةَ فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»(١).

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٤)، وأحمد (١١٩٧٤)، عن أنس.  (١)
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ذكر الإمام ابن الجوزي عن أحــد الصوفية أنه امتنع من أكل نوع 
من الحلوى، وقال: لأني لا أقوم بشــكره. فَقَالَ الْحَسَن البصري: هَذَا 
رجل أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد(١). إن كل شيء من عند االله 
 b a ﴿ ،تعتدوا نعمة عظيمة، فكلوا واشــربوا لكن بشــرط ألا
 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c
ـك تترك الحلال وتأكل  r ﴾ [المائــدة: ٨٧]، معنى الاعتداء هنا: أنـ
الحرام، تأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أو تشــرب الحرام، تشرب 
الخمر أو تتناول المخدرات والمســكرات والدخان وهذه المضرات، 
كل ما يضر بالإنســان فتناوله حرام، لأنك تقتل نفســك واالله تعالى 
يقــول: ﴿ Q P O N M LK J I ﴾ [النســاء: ٢٩]، هناك 
قتل ســريع وهناك قتل بطيء، مــن ينتحر انتحارًا بطيئًــا، مثل الذي 
يشرب الدخان هذا إنسان يقتل نفســه لكن بالتدريج، يقتل نفسه قتلاً 

بطيئًا، كل هذه محرمات، لا تأكل الحرام.
والحرام أيضًا أن يكون الشيء من حق غيرك حتى ولو كان هو حلالاً 
في ذاته، ســتأكل لحمًا أو فاكهة مثلاً فهي حلال في ذاتهــا ولكنها إذا 
 k ﴿ ،كانت ليســت ملكًا لك وكانت ملكًا للغير فهذا نوع من الاعتداء
r q p o n ml ﴾ [المائــدة: ٨٧]، قف عند الحلال، ولكن 
ـى الحلال ليــس مباحًا لــك بإطــلاق، ﴿ ( * + , ﴾  حتـ

[الأعراف: ٣١]، لا تسرف، قف عند حدود الاعتدال.

الإســراف محظور في كل شــيء حتى في العبادة، لو أســرفت في 
العبادة يقول لك: قف، «إن لجسدَك عليك حقا، وإن لعَيْنَك عليك حقا، 

تلبيس إبليس صـ ١٣٦، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.  (١)
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وإن لزوجَك عليك حقا، وإن لزَوْركِ عليك حقا»(١)، حتى العبادات، فما 
بالك بالمباحات؟ لا بــد أن تقف في المباحات عنــد حدود الاعتدال 
ولا تُسرف في المقدار، أما لو كان حرامًا فلا يجوز ولو كان درهمًا واحدًا 
أو لقمة واحدة، ولذلك هذا يسمى التبذير، التبذير إنفاق المال في الحرام 

ولو كان درهمًا واحدًا، إنما الإسراف هو التعدي والتجاوز في الحلال.

m�5 الاA�7لاك:

ون هذه حالات  الإسلام يضبط استهلاك الإنســان، الاقتصاديون يُسَم
الاستهلاك. هناك إنتاج، وهناك استهلاك، يقول الاقتصاديون دائمًا: نريد 
د  د الاستهلاك؟ الإسلام هو أعظم من يُرش ترشيد الاستهلاك. كيف نرش
الاستهلاك، لا تسرف، لا تأكل نصف الشيء ثم ترمي الباقي في صندوق 
القمامة كمــا يفعل كثير مــن الناس، هنــاك ناس يبحثون عــن اللقمة 
فلا يجدونها، هناك ناس تبحث في براميل وصناديق القمامة لعلها تجد 
لقمة تسد بها رمقها، وأنت تأكل نصف الطبق وترمي الباقي! هذا إسراف 
لا يجوز، يقول أنس ƒ : كان رسول االله ژ إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث، وقال: «إذا ســقطت لقمة أحدكم فليُمِطْ عنهــا الأذى وليأكلها، 
ولا يدعها للشيطان»، وأمرنا أن نَسْلُتَ القصعة، قال: «فإنكم لا تدرون في 

أي طعامكم البركة»(٢).
لقمة ســقطت لا تقل: نرميها، لا، خذها، امسحها وكلها، ولا تتركها 
للشيطان، الشــيء الذي يمكن الانتفاع به إذا تركته دون أن تنتفع به فقد 
تركته للشــيطان، انظروا، حتى اللقمة؟ ما قيمة اللقمة؟ اللقمة مهمة، إذا 

 ـ٦٣٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٤)، وأحمد (١٢٨١٥).  (٢)
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كان الإسلام يُشرع لألف وخمســمائة مليون مســلم فانظر كيف يكون 
الحال عندما ترمى ألف وخمسمائة مليون لقمة في كل وجبة في القمامة، 
وقد يتكرر ذلك في ثلاث وجبات، فكم لقمــة تُرمى في اليوم الواحد؟ 
أربعة آلاف وخمســمائة مليون لقمة، فإذا كان نصف طبق فكم يكون؟ 

د الاستهلاك. هذا إسراف، الإسلام يعلمك كيف تُرش

ا���Oم وا���اب: الا��ال $# 

[الأعراف: ٣١]، الاعتدال مطلوب، الاقتصاد   ﴾ ,  +  *  ) ﴿
مطلوب، «ما عال من اقتصد»(١)، لن يفتقر مقتصد، الناس وهي تشــرب 
الماء تشرب شيئًا من الكوب وترمي الباقي، أو يشرب من الزجاجة شيئًا 
ثم يتركها فتُرمى ولا يســتفاد منها، بعض الإخوة هنا في بعض الأحيان 
يأتي لي بزجاجة ماء أشرب منها قليلاً وأتركها بجانبي، وعندما أريد أن 
ة أخرى يأتي لي بزجاجة أخرى جديدة، لماذا يا أخي تركت  اشــرب مر
الأولى ولن يستفيد منها أحد؟ دعني أشرب من زجاجة واحدة، لا أحد 
يبالي، يجب أن يكون عند الإنسان المســلم إحساس تجاه هذه الأمور، 

كل شيء له قيمة.

لا تفتح الحنفية ثم تدع الماء يسقط منها بدون فائدة وأنت تستطيع 
أن تتوضأ في دقيقتين، هناك من يتوضأ في عشــر دقائق أو ربع ســاعة 
والماء نازل والعالم في حاجة إلى قطرة الماء، يقولون: الحروب القادمة 
ستكون من أجل الماء؛ لأن الماء محدود في الأرض والحاجة إليه كثيرة، 

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني في الكبير (١٠٨/١٠)، والأوسط  رواه أحمد (٤٢٦٩)، وقال مُخَر  (١)
(٥٠٩٤)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٧٨٤٨): رواه أحمــد، والطبراني في الكبير 
والأوسط، وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف. عن عبد االله بن مسعود.
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ولكن الناس لا تبالي، تفتح الحنفية وتدعها مفتوحة، لا، أنا واالله عندما 
 ى أشمر عن ساعدي ثمة حتأريد الوضوء أغســل وجهي وأغلق الحنفي
ة مرات؛ الماء ليس شــيئًا  ة أخرى، وهكذا أفتحها وأغلقها عد أفتحها مر

. ا كما تظنمجاني

﴿ ( * + , ﴾ [الأعراف: ٣١]، نحن في حاجة أن نعلّم الأُمة 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ ،خلق الاعتدال والاقتصاد
 4  3  2  1  0  /  . ﴿ [الفرقــان: ٦٧]،   ﴾ Ó  Ò  Ñ
 اك والإسرافَ، فإن5 6 7 8 9 : ﴾ [الإســراء: ٢٩]، إي
االلهَ لا يحــب المســرفين، ﴿ ( * + ,- . / 0 1 ﴾ 
[الأعــراف: ٣١]، االله لا يحب المســرفين، كمــا لا يحب المفســدين، كما 

الذين  الكافرين، لا تكن مــن هؤلاء   الظالمين، كما لا يحــب  لا يحب
لا يحبهم االله، اعتدلْ في أكلك، في شربك، في إنفاقك، في كل حياتك.

[الأعــراف: ٣٢]،   ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
من يملك حق التحريم؟ الذي يملك حق التحريم والتحليل المطلق هو 
م، الخلق  ل وأن يُحَرــه أن يُحَلاالله 8 ، هو الخالق وهو المالك فمن حق
خلقه والملك ملكه والعباد عباده فمن أولى منه بالتحريم والتحليل؟ أما 
م حتى ولو  اس لا يجوز، ولا يملك أن يحرم على الن أن يأتي بشر ويحر

على نفسه.

﴿ 3 4 5 6 7 ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وانظــر إلى هذا التعبير، أضاف 
الزينة إلــى االله، والإضافــة إلى االله تحمــل معنى التشــريف والتكريم 
والتعظيم، كل شــيء الله 8 ، ولكن إذا قلت: «بيت االله» معنى هذا أنك 
شرفت هذا البيت وكرمته لأنك نســبته إلى أعظم من يُنسب إليه شيء، 
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تقول: «ناقة االله» مثل ناقة صالح، كل النوق الله، وكل شــيء الله، إنما هذه 
إضافة تشريف وتكريم، فإذا قال: ﴿ 4 5 6 7 ﴾ [الأعراف: ٣٢]، معنى 
مها؟ االله هو الذي خلقها وأحلها  هذه الزينة لها قيمتها، لماذا تحر هذا أن
لعباده، فلماذا تأتي أيها المخلوق الضعيــف وتتطاول على ما ليس لك 

م هذا على عباد االله؟! وتحر

﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ [الأعــراف: ٣٢]، هو الذي أخرج 
هذه الزينة لعباده ليســتمتعوا بها، مصادر الزينة في الكون االله هو الذي 
خلقها، كما قــال: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
̧ ﴾ [النحــل: ١٤]، االله يمتن علينا بهذه الأشياء،   ¶ µ ´

االله هو الذي خلق اللؤلؤ والمرجان والذي خلق الذهب والفضة، والذي 
خلق الأحجار الكريمة العقيق والماس وغيرها، هذه الأشياء من نعم االله 

مونها؟! لماذا تحر

﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [الأعراف: ٣٢]، 
االله خلق الطيبات ليبيحها للعباد ليشــكروه عليهــا، ليعرفوا حقه عليهم، 

ليعرفوا مدى فضله وإحسانه إليهم، فيتقربوا إليه بالعبادة.

د ژ كما ذُكرِت في كتب الأقدمين  وكان من خصائص رســالة مُحَم
م الخبائث، في أيام بني  بات ويُحرالطي ه جاء يُحلفي التوراة والإنجيل أن
مت عليهم طيبات أحُلت لهم، حرمها االله عليهم عقوبة لهم،  إسرائيل حُر
﴿ Ó Ò ÑÐ Ï Î ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، ﴿ ¡ ¢ £ ¤ 
 ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

[النســاء: ١٦٠، ١٦١]، من أجل هذا كله   ﴾ º  µ  ¸  ¶  µ  ´  ³

د ژ أراد أن يرد الأمور  ا جاء مُحَم ت لهم، فلممنا عليهم طيبات أحُل حر
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إلى أصولها، هذه الأشياء التي جاءت اســتثناء عقوبة لهؤلاء القوم جاء 
الإسلام ليرفعها، ولذلك كان من أوصافه ! عند أهل التوراة والإنجيل 
ـه ﴿ Q P ﴾ ما عرفته الفطر الســليمة والعقول الرشــيدة  أنـ
﴿ T S R ﴾ ما أنكرته الفطر والعقول وجاء الشــرع ليؤكده 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿

_ ` a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ا��&ِّ��ت:  Qّ!ِ

 ﴾ l k j i hg f e d ﴿ ،ه الإسلامب أحلطي كل
[المائدة: ٤]، طيبات المأكل، طيبات المشــرب، طيبــات الملبس، طيبات 

المسكن، طيبات الحياة الزوجية، المسكن الواسع من الطيبات النبي ژ 
يقول: «أربع من الســعادة: المرأة الصالحة، والمســكن الواسع، والجار 
الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشــقاوة: الجار الســوء، والمرأة 
السوء، والمســكن الضيق، والمركب الســوء»(١). الناس عبروا عن هذه 

الطيبات بقولهم: الدابة السريعة، والمرأة المطيعة، والدار الوسيعة.
فهذه كلها من الطيبــات، التي أحلها االله 8 ولم يحرم شــيئًا منها، 
[الأعــراف: ٣٢]،   ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
«اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي»(٢). البركة 

نْيا المرأة الصالحة»(٣). في الرزق، «الدنيا متاع، وخير متاع الد

 ـ٥٥٢. سبق تخريجه ص  (١)
نه مخرجو المسند في هامش  رواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٨٢٨)، وحس  (٢)
نه الألباني في صحيح الجامع (١٢٦٥)، وضعفه في غاية المرام (١١٢)،  حديث (١٦٥٩٩)، وحس

عن أبي موسى الأشعري.
 ـ٧٣٨. سبق تخريجه ص  (٣)
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لم ينظر الإسلام إلى الاستمتاع الجنسي على أنه شيء قذر أو شيء 
غير محبوب في الدين، لا، ما دام في حــلال فهو حلال، ﴿ ! " 
# $ % & ') ( * + , - . ﴾ [البقــرة: ١٨٧]، 
كل  [البقــرة: ٢٢٣]،   ﴾ ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿

متعة طيبة أباحها االله 8 .

 كل [الأعــراف: ١٥٧]،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U ﴿
ما فيه خبث، كل ما يلحق بالإنسان من أجله ضررٌ على نفسه، على نسله، 
مه الإسلام،  على عقله، على ماله، على عِرْضه، على الحياة من حوله يُحر

م على الناس طيبًا ولا يحل لهم خبيثًا. لا يُحر

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
^ _ ` a ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، كانت هناك تكاليف شــاقة على 

من كان قبلنا، فرحم االله هذه الأمــة بأن رفع هذه الآصار وهذه الأغلال، 
 º ¹ ¸ ¶ ﴿ :منا أن نقول في أدعيتنا في خواتيم سورة البقرةوعل
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »

 Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ

ß Þ Ý Ü Û ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]، الآصار والتكاليف 

الشديدة التي كانت على من قبلنا أعفنا منها يا رب، ارحمنا منها، وجاء 
في الحديث الصحيح أن االله تبــارك وتعالى قال: «قد فعلــتُ»(١). يعني 

أجاب أدعية المؤمنين في خواتيم سورة البقرة.

رواه مسلم في الإيمان (١٢٦)، عن ابن عباس.  (١)
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٨٥١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

فاالله تعالى يقــول: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 
مها على  [الأعراف: ٣٢]، لا يســتطيع أحد أن يحر ﴾ B A @ ? >=

 ﴾ E D C B A @ ? ﴿ :ها لهم فقالاالله واالله أحل عباد االله إلا
نْيا يَشــرَكهم  بات هذه حلال للذين آمنوا في الحياة الد[الأعــراف: ٣٢]، الطي

فيها غيرهم، هذه الطيبات التي يشــترك غير المؤمنين مع المؤمنين فيها 
نْيا خالصــة للمؤمنين في يوم القيامة، لأنهم هــم وحدهم الذين  في الد
 JI H G F E D C B A ﴿ بات فييستمتعون بالطي

N M L K ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

 K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
N M L ﴾ [الأعراف: ٣٢]، هذه هي آيات االله يفصلها لقوم يعلمون، 

لكي نعلم الحلال من الحرام، والمقبول مــن المرفوض عند االله 8 ، 
ك  ونهتدي بصراطه المســتقيم، ونقــف عند حدوده، ومن ســعادة جَد

وقوفك عند حدك.

نســأل االله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المســتقيم، ويجعلنا من 
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿
د، وعلى آله وصحبه  دنا محم[الزمر: ١٨]، وصلى االله على سي ﴾ ̈  §

وسلم تسليمًا كثيرًا.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٥٢ المحور  الخامس : 


ا�رس ا��ا�

‰ [&ْOَaُ � َّ̂ (

ة مَدْيَنَ ونبيها ســيدنا شُــعَيْب ‰ في القرآن  حديثنا اليوم عن قص
ة مدين وشعيب في ســورة الأعراف، وفي سورة  الكريم، نحن نقرأ قص
هود، وفي سور أخرى، وسيدنا شُعَيْب أرسل إلى قومين، أو إلى بلدين: 

إلى مَدْيَن، وإلى الأيَْكة.
ولذلك قال االله E D C B ﴿ : 4 ﴾ [الأعراف: ٨٥]، وقال 
 ﴾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ ² ﴿ :في سورة الشعر اء
[الشــعراء: ١٧٦، ١٧٧]، كل الأنبياء يقول: أخوهم نــوح، أخوهم هود، أخوهم 

صالح، أخوهم لوط، إنما هنا قال: ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾، ولم يقل 
أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة، إنما كان من أهل مَدْيَن، 
ولذلك عندما ذكر مَدْيَنَ قال: ﴿ E D C B ﴾ [الأعراف: ٨٥].

وأنا قلتُ من قديم من خمســين ســنة تقريبًا: إن الأخوّة ليست دينيّة 
فقط، أخوة قومية، أخوة وطنية، أخ عربي، وأخ مصري، وأخ فلسطيني، أو 

ين. أخ قطري، إذا كان أخاك في وطن أو في قوم ولم يكن أخًا لك في الد
 H G FE D C B ﴿ :ومن هنــا قــال االله تعالــى
 VU T S R Q PO N M L K J I

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
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٨٥٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 ❁  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `

 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

zy x w } | { ~ ے¡ ¢ 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ½

 < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 32 1 0 / . - , +
 O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P

f e d c ﴾ [الأعراف: ٨٥ ـ ٨٩].

 L K J I H ﴿ :دنا شُعَيْب لقومه قالل ما قال سي أو
 K J I ﴿ :ل نداء ينادي به الرسول قومه وهو أو ،﴾ O N M

O N M L ﴾، التوحيــد، كل الأنبيــاء جــاؤوا بالتوحيد، هذه 

 N  M  L  K  J  I ﴿ ،الكلمة تكررت من عدد من الأنبياء
O ﴾، توحيــد العبــادة، ﴿ U T S R Q ﴾: االله 
أرســلني إليكم وأعطاني من البيّنات والأدلة ما يــدل على أني صادق، 
النبي يأتي يقول: أنا مبعوث مــن االله. أين أوراق اعتمادك؟ مَنْ يأتي إلى 
دولة ويقول: أنا سفير من دولة كذا إلى هذا البلد. يقال له: ما الذي يدل 
على أنك ســفير؟ لا بد من أوراق اعتماد تقدّم، الرسول الذي يقول: أنا 
مبعوثٌ من االله، ســفير العناية الإلٰهيــة، لا بد أن يكون معــه بينة، إما 
معجزة، أو أشياء ظاهرة تثبت للناس أن هذا لا شك في صدقه، وسيدنا 

شُعَيْب كان معه هذه البيّنة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٥٤ المحور  الخامس : 

﴿ Z Y X W ] \ [ ﴾، ســيدنا 
شُعَيْب يسمونه: «خطيب الأنبياء»، لأن له في القرآن كلمات قوية، وبليغة 
ث  في نصيحة قومه، بحيث اعتبروه خطيــب الأنبياء، لا يوجد نبي تحد
 دنا شعيب، وهو نبيلاً ومقنعًا وبليغًا مثل حديث سي مع قومه حديثًا مفص

من العرب.

ا�O�ب: الأ'�&�ء 

د  الأنبياء العرب أربعة، وهم: هُود وصالح وشُــعَيب ومحم قالوا: إن
عليهم الصلاة والسلام، سيدنا هود وصالح من العرب البائدة، فإن العرب 
ثلاثة أنواع: عرب بائــدة، وهم عاد وثمــود، ﴿ ; > = < ❁ 
@ B A ﴾ [النجم: ٥٠، ٥١]، هؤلاء عرب بادوا وانتهوا، ثم العرب العاربة 
من بني يعرب بن قحطان من اليمن، ثم العرب المســتعربة، وهم الذين 
بوا، وأصبحوا  ة وأولاده تعرج بعربي دنا إسماعيل، تزوجاؤوا عن طريق سي

عربًا، واستمر التعريب والاستعراب.

فسيدنا شُــعَيْب كان من العرب العرباء هؤلاء، وســمّي سيدنا شُعَيْب 
أيضًا في عصرنا: «رسول الاقتصاد»، في رسالة سيدنا شُعَيْب لقومه وجدوا 
أن الرسالة تمتاز بمهارات اقتصادية، اهتم بالجانب الاقتصادي، فقل لهم: 
 ª © ❁ § ¦ ﴿ ،لا تطفّفــوا ،﴾ Y X W ﴿
» ¬ ® ¯ ❁ ± μ ´ ³ ² ﴾ [المطففين: ١ ـ ٣]، 
يعملون كيلاً للبيع، وكيلاً للشراء، وفي الشراء يزيد، وفي البيع ينقص، لا، 
 â  á  ❁  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿
ل  أو [الشــعراء: ١٨١ ـ ١٨٣]، وهنــا قال   ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã
شيء: ﴿ Z Y X W ] \ [ ﴾، كان 
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٨٥٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

قوم شُعَيْب أهل مدين يبخسون الناس أشياءهم، الحاجة التي يريدون بيعها 
يغلون أســعارها إذا كانوا هم البائعيــن، والحاجة التي يريدون شــراءها 
يحاولون جاهدين أن ينزلوا أثمانها وقيمتها، وهذا لا يجوز، الأشياء يجب 
أن تعطى قيمتها الحقيقية، لا تزيــد ولا تنقص، مجرد اختلاف الناس في 
النظر هذا ممكن، إنما الاختلاف المجنون هذا في الأسعار بأنه يعلو فوق 

ا فهذا لا يجوز. ا وينزل تحت جد جد

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
 Y X W ﴿ :في الآية الأخرى في سورة هود ،﴾ c
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z
 ﴾ é è ç æ å ﴿ :[هود: ٨٥]، وفي ســورة الشــعراء ﴾ e
[الشــعراء: ١٨٣]، الاقتصــاد يأتي بإصــلاح الأرض، االله أمرنــا أن نصلح 

الأرض، ولا نفسد فيها بعد إصلاحها، االله أصلحها أي: جعلها صالحة 
للزراعة وللصناعة وللســقيا ولتهيئة الأمور، فلا تأتي أنت فتفســدها، 
 f e dc b a ` _ ^ ﴿ ،لا يجوز هذا
j i h g ﴾، إذا كان الإنسان من أهل الإيمان لا يجوز 

أن يعمل على إفساد الأرض أبدًا.

االله:  Q&�7 B� �A� وا�^��� ا���ل   q|أ B9 @9�( [&ْOَaُ  ��q<?

بأخــذ  النــاس  تُخوّفــون   :﴾ p  o  n  m  l﴿
اســين أيضًا،  اع طُرقٍ وَمك حوائجهم، وأخذ المَكْس منهم، فقد كانوا قُط
أو: لا تقفوا للناس في طريق الحق، في طريق الخير، في طريق الإصلاح، 
لتفســدوا هــذا الصــراط، أي: تمنعوا الناس أن يســلكوا هــذا الطريق 

وتدعوهم إلى الطريق الآخر، ليس هذا من شأن الإصلاح أبدًا.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٥٦ المحور  الخامس : 

 ﴾ w v u ﴿ طريقــه الواضــح :﴾ t s r q ﴿
بتوعدكم إيــاه بالقتل، أي: وتصرفــون عن دين االله مَنْ آمــن بااللهِ، أي: 

تحاولون كفره بعد إيمانه.
بالشــرك  ة  المُعْوَج الطريــق  وتطلبــون  أي:   ﴾ zy  x ﴿

راط المستقيم. والطغيان، ولا تريدون الص

�X'�ا )��: أن   O� �\�&T��� �A&�� االله ��O�� @9�( [&ْOَaُ  �&Xq?

ي  ے ﴾، من نعمة االله أن ينم ~ } | { ﴿
الجماعة، عندمــا تكون جماعة مباركــة يزداد عددهــا، والجماعة التي 
لا بركة فيها يُنقِص عددَها، الآن مشكلة الأوربيين والغربيين بصفة عامة 
ا قبلها، والمسلمون في هذه البلاد  ســنة ينقصون عم هم ينقصون، كلأن
جُوا  ژ يقول: «تَزَو يزدادون، المسلمون شــعب مبارك في نســله، النبي

الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فإني مكاثرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة»(١).
فالأُمة الإسلامية تكثر، والشعوب الإســلامية في أوربا وهذه البلاد 
يزداد عددها، وهؤلاء ينقص عددهم، فاالله تعالى يقول: ﴿ } | 
{ ~ ے ﴾، الشــاعر العربي عمرو بن كُلْثوم يقول في 

معلقته الشهيرة(٢):
ا عن ضــاق  حتى   البَر سَــفِينَامَلأَنَْــا  نملؤه  البَحْرُ  ونحــن 

فالشاعر يفاخر بالكثرة، ﴿ } | { ~ ے ﴾.

جوه: صحيح لغيره. وســعيد بن منصور في الوصايا (٤٩٠)،  رواه أحمد (١٢٦١٣)، وقال مُخَر  (١)
حه ابن حجر في فتح الباري (١١١/٩)، عن أنس. وصح

انظر: ديوانه صـ ٩١، تحقيق إيميل بديع يعقوب، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ.  (٢)
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٨٥٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾، انظروا إلى الأمم حولكم، 
بوا الرســل وأفســدوا في الأرض ماذا  ذين كذوإلى الأمم من قبلكم، ال
كانت عاقبتهم، االله تعالى أنــزل عليهم عقوبات أهلكتهم، ولم تبق منهم 
باقية، قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، ولذلك سيدنا شُعَيْب قال لهم 
كما في سورة هود: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + , - . / 0 21 3 4 5 6 7 ﴾ [هود: ٨٩].

:�A&�� ورده @O9 B&�9 Oa [&ْOَaُ&ً�� وا���ٴ  )�م �A?

ا سمع قوم ســيدنا شُــعَيْب هذا الكلام رد عليه الملأ منهم: ﴿ "  لم
# $ % & ' ) ( ﴾، الملأ هم الكبراء من القوم، 
ة سيدنا  ذين يملؤون العيون مهابة، والملأ هم دائمًا ضد الأنبياء، في قصال
ة  [الأعراف: ٦٠]، وفي قص ﴾ R Q P O N M L K J ﴿ :نوح
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :هود مع قومه عــاد
ة ســيدنا موســى مع  [الأعــراف: ٦٦]، وفي قص ﴾ Ì Ë Ê É

فرعون: ﴿W V U T S R Q P O ﴾ [الأعراف: ١٠٩].
ة سيدنا شعيب: ﴿ " # $ % & '  وكذلك هنا في قص
) ( * + , - . / 0 1 2 ﴾، هذا شأن 
الملأ دائمًــا، الملأ الذيــن اســتكبروا بأموالهم، اســتكبروا بأولادهم، 
استكبروا بأتباعهم وأشــياعهم، هؤلاء المستكبرون قالوا لسيدنا شعيب: 
﴿ ) ( * + , - . / 0 1 2 ﴾، بعد أن 
جاء شُعَيْب بهذه التعليمات الصالحة، والأخبار الطيبة التي تُجدد الحياة 
وتقيم العدل، وترفع راية الحق بيــن الناس، قالوا له: ﴿ ) ( 
* + , - . / 0 1 2 ﴾، وقالــوا لــه فــي الآيات 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٥٨ المحور  الخامس : 

 { z y x w v u ﴿ :الأخرى في ســورة هود
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

[هود: ٨٧]، ما الذي يضيرهم من هذا؟!

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
- . / 0 1 2 ﴾، خيّروه بين أمرين أحلاهما مر، كما يقال، 
إما أن تخرج من بلدتنا، أو تعود إلى ملتنا، ﴿ " # $ % & 
 5 4 32 1 0 / . - , + * ) ( '
 H GF E D C B A @ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6
R Q P O N M L K J I ﴾ [الأعــراف: ٨٨، ٨٩]، أبعد أن نجّانا 
االله من هذا الضلال، وهذا الكفــر، وهذا الضياع، من عبادة أصنام أحيانًا 
 K J I H ﴿ ،نصنعها بأيدينا، أبعد هذا نعود في ملتكم؟! لا يمكن
R Q P O N M L ﴾، لا أحد يقدر أن يُعيدنا إلى ما كنا فيه إلا أن 
يشاء االله شــيئًا، االله ســبحانه هو الوحيد الذي يقدر أن يعيدنا، أما نحن 
فلا يمكن أن نعود إلى ملتكم، الإنسان بعد أن يعرف الإيمان بعد الكفر، 
يعرف نور الهدى بعد ظلمات الضلال، يعرف التوحيد بعد الشرك، كيف 
ة  ذي خلقني، كيف أعود مراالله ال يعود إلى ما كان فيه؟! أنا لا أعبــد إلا

أخرى لأسجد لحجر، أو أسجد لبقرة؟!
تعرفون أنهم في الهند يسجدون للبقرة، لماذا البقرة دون الثور؟! وإذا 
كان ذلك لما فيها من لبن فالجاموسة أكثر لبنًا وأكثر نفعًا منها، لا منطق 
 Q P O N M L K J I H ﴿ :لهؤلاء، فسيدنا شُعَيْب قال لقومه
 c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T  SR
 ،﴾ X W V U T ﴿ ،دنا شعيبهكذا قال ســي ،﴾ f e d
كل شيء يعلمه االله 8 ، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه سرّ ولا علانية، 
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٨٥٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 Z ﴿ ،[آل عمــران: ٥] ﴾ V U T S R Q P O N M L ﴿
 ﴾ | { z y x w ﴿ ،من توكل علــى االله كفــاه ،﴾ \ [
[الطــلاق: ٣]، ﴿ z y x w v } | { ﴾ [الأنفال: ٤٩]، 

فلا يخاف من أحد أبدًا.
﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾، االله يفتــح بين 
الناس، لا يترك االله الأمر مطلقًا، بل لا بد أن يقضي فيه، الفتح بيان مَن 
معه الحق ومَن معه الباطل، مَن يســتحق النصر ومَن يســتحق الهزيمة، 
﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾، االله خيــر الفاتحين 
لأنه لا يفتح إلا بالحق، لا يحكم ضد مظلوم، حكمه دائمًا بالحق، وهو 
 ¬ « ª © ﴿̈ :دنا شعيبخير الحاكمين كما قال سي
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

½ ﴾ [الأعــراف: ٨٧]، فــاالله تعالى هــو خير الحاكميــن، وهو خير 
 a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ ،الفاتحيــن، وهو الفتاح العليــم

d c b ﴾ [سبأ: ٢٦].

﴿ s r q p o n m l k j i h ﴾، كان 
رون المؤمنين من اتباع شــعيب، ما الذي  ار من قوم شُــعَيْب يحــذ الكف
تكســبونه من ورائه؟ شُــعَيْب هــذا لا مال معــه، لا يعطيكــم أموالاً، 
ولا يســتطيع أن يغنيكم، ولا يستطيع أن يعطيكم شــيئًا ذا قيمة، فعلام 

تتبعونه؟! إذا اتبعتموه أنتم خاسرون.

:�>I���� [&ْOَaُ إ\لاك االله )�م 

 ،﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :فــرد االله عليهــم فقــال
أهلكهــم االله، ﴿ o n ﴾، الرجفة هي الزلزلة الشــديدة، أهل 
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مدين أهلكتهم الزلزلة، وأصحاب الأيكة أخذتهم الظلة، كما قال االله في 
 ﴾ Q P O N M LK J I H G ﴿ :سورة الشعراء
 r q p ﴿ ،[الشــعراء: ١٨٩]، أهلك االله أهل مدين بالرجفة بالزلزلة

s ﴾، صرعوا وانتهت هذه الحياة.

 ° ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿
 أنا عملت ما يجب علي ،﴾ ¶ μ ´ ³ ² ±
نحوكم، أنني أبلغتكم رســالات ربي، الرسول المرسل من االله 8 
ليس عليه إلا أن يبلغ رسالات ربه للناس، لا يفرط فيها، لا يخفي 
كلمة، لا يكتم شــيئًا، ليس عند الرسل شــيء يُكتَم، لا يكتم شيئا 
أبدا، ﴿ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾، وكل الرسل 
صِيحَةُ»، قُلْنَا:  ينُ الن جاؤوا بالنصيحة لقومهم، كما قال النبي ژ : «الد
تهِِمْ»(١)، كما  ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَام ِلمَِنْ؟ قَالَ: «اللهِِ وَلكِِتَابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلأِئَم
 ﴾ c  b  a  `  _ ﴿ لقومــه:  نــوح  ســيدنا  نصــح 
[الأعراف: ٦٢]، وكما نصح ســيدنا هود لقومه: ﴿ ! " # 

$ % & ' ﴾ [الأعراف: ٦٨]، كلهم نصحــوا الله تعالى ولقومهم، 
معنى نصحوا أي: أخلصوا لهم القــول، لم يخفوا عنهم أي حقيقة، 
ة، هذا شــأن الأنبياء، كل  نوا لهم تمام البيان، أقاموا عليهم الحجبي

الأنبياء.

 ¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿
 | { z y x ﴿ :دنا صالح قال لقومهســي ،﴾ ½
{ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الأعراف: ٧٩]، وســيدنا شُــعَيْب 

 ـ٧٧٠. سبق تخريجه ص  (١)
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٨٦١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

قــال: ﴿ º ¹ ¸¶ μ « ¼ ½ ﴾، هو حزين طبعًا، 
ولكن لمَ يحزن؟ هؤلاء قوم كافرون، جحدوا بالحق الواضح الذي تبينت 
كل ملامحه وظهرت أضواؤه ســاطعة للناس، لم يخف عليهم شــيء، 
فلماذا يحزن عليهم؟! الإنسان يحزن على من عنده عقل يفكر، من عنده 
رشــد يتبين، من عنده ضمير حيّ، أما الذين يســمعون نصائح الأنبياء 
وكلمات الأنبيــاء ولا يعطونهم أذنًا تصغي إليهــم، ولا عقلاً يفكر فيما 
قالوه، ولا ضميرًا يخشــع لهذه الحقائق، هؤلاء لا يســتحقون أن يحزن 
 º ¹ ¸¶ μ ﴿ :دنا شعيبالإنسان عليهم، ولذلك قال سي
 Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ﴿ :هو قــال ،﴾ ½ ¼ »
Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ [هــود: ٨٨]، ولذلك كثيرًا ما نســتعمل كلمة 
 Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ﴿ :دنا شعيبسي

.﴾ Ó Ò Ñ
ما جاء به شُــعَيْب من إصلاح اقتصادي هو أساس الإصلاح، وليس 
قولهــم: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [هود: ٨٧]، فهذه نظرية الرأســمالية 
العمياء، التي تــرى أن كل واحد حر في ماله، كما قال قارون حينما قال 
 ¾ ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ﴿ :لــه قومــه
 Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿
Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï × ﴾ [القصــص: ٧٦، ٧٧]، هــذه نصيحة 
المؤمنين لكل من عنده مال وعنده ثروة، ﴿ ! " # $ % & ﴾ 
[القصص: ٧٨]، هذا مالي أتيتُ به بشطارتي ومهارتي، ليس لأحد حقّ فيه، 

مع أن المال مال االله 8 ، هو الذي يسهله للإنسان، هو الذي يخلقه، من 
ل هذه البذرة  ذي يُنبت النبات؟ أنت تضع البذرة في الأرض، فمن يحوال
إلى نبْتة تورق ثم تصبح بعد ذلك شجرة ذات أغصان، ثم تثمر؟ االله هو 
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 a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ ،ذي فعل هذا كلهال
 ❁ m l k j i h g f e d ❁ b

w v ut s r q p o ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥].
فإذا كان قوم شُعَيْب ظنوا أن المال مالهم وهم أحرار في التصرف فيه 
لون من االله، االله هــو صاحب هذا المال، وهو  هم موكفهم مخطئون، لأن
ضهم، أو بالتعبيــر القرآني  لهــم وفو ـذي وك خالق هــذا المال، وهو الـ

استخلفهم، ﴿ h g f e d ﴾ [الحديد: ٧].
ولذلك النتيجة أن انتهى قوم شــعيب، ولم يبق إلا المؤمنون منهم، 
 ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u ﴿
¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [الأعراف: ٩١، ٩٢]، ﴿ ¡ 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ❁ ³ ² ± °

[هود: ٩٤، ٩٥].
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٨٦٣

ا�رس ا���9;

@�O���9 ب�Iر!�� االله و���م ر���7 ا���# ژ وو �O7

 / . -, + * ) ( ' & % $ # " ﴿
 <  ;  :  98  7  6  5  43  2  1  0

 G  F  E  D❁B  A  @  ?  >  =

 P  O  N  M  L  K  J  I  H

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

 e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z

 r  ❁  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 

́ ﴾ [الأعراف: ١٥٦ ـ ١٥٨].  ³ ² ± ° ¯

: 8 �O7 ر!�� االله 

ث القرآن عن أحداث موســى مع بني إســرائيل عن  بعد أن تحد
الحدث الخطير الذي ارتكبه بنو إســرائيل في غيبة موسى، وذلك أن 
اتخذوا عجلاً ليعبدوه، فغضب موســى وألقى الألــواح، ثم اتخذ من 
قومه ســبعين رجلاً إلى الطور، وهنــاك أخذتهم الرجفــة فأهلكتهم، 
فأحياهم االله بعد دعاء موسى، وفي هذه الآية يتحدث القرآن عن دعائه: 
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﴿ " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، 
فقال االله تعالى: ﴿ / 0 1 2 43 5 6 7 98 
 ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

[الأعراف: ١٥٦].

عذاب االله ينزل بالذين يفســقون عن أمره، ويخرجون عن طاعته، 
ويتجبرون على عباده، وهم الذين يفســقون عــن أمر االله، كما أصيب 
هــؤلاء الذين أصيبوا مــن قوم موســى، ﴿ 5 6 7 98 
 ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

[الأعراف: ١٥٦]، ورحمة االله وســعت كل شــيء، ســبقت رحمتُه غضبَه، 

سأكتبها للذين يخشــون االله ويتقونه، ويخافون عذابه ويرجون رحمته، 
يمتثلــون ما أمرهم االله به، ويجتنبون ما نهاهم عنــه، والذين يصدقون 
بآيــات االله وبراهينه، ويؤمنون بما أنزل االله من كتاب، وما أرســل من 
رُسل، فلا يفرقون بين الرســل بعضهم وبعض، الإسلام يؤمن بجميع 
الرســل، لا يفرق بين أحد منهم، مصدرهم واحــد، وآمرهم وناهيهم 

واحد، ومرسلهم واحد.
نْيا تشــمل المؤمنين  5 6 7 8 ﴾، رحمة االله في الد ﴿
ــت خلقه كله، كما قــال الذين يحملون  والكافريــن، رحمته وعلمه عم
́ ﴾ [غافر: ٧]،  العرش ومن حولــه: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
نْيا  رحمته وســعت المؤمن والكافر، والصالح والطالح، وذلك لهوان الد
نْيا تزن عند االله جناح بعوضة ما ســقى كافرًا منها  عند االله، لو كانــت الد
شــربة ماء، ولكن االله اختص بهــا في الآخرة لمن يؤمنــوا به، ويرجون 

لقاءه؛ فهم أحوج الناس إليها في هذا اليوم.
QaradawiBooks.com

                         866 / 960

http://qaradawibooks.com
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 :  98  7  6  5  43  2  1  0  / ﴿
; > = < ? @ B A ﴾، العذاب مخصص 

لأهله، أما الرحمة فهي تسع كل شــيء، كما يسع رزقه تعالى كل حي، 
من مؤمــن أو كافر، ومن رحمتــه أنه لا يعاجل المشــركين ولا العصاة 
بنقمته، بل يســع الجميع برحمته، ويدع لهم فرصــة بعد أخرى لعلهم 

يتوبون.

ومن رحمتــه تعالى: أنه أمــر الملائكة أن يســتغفروا لبني آدم وهم 
يسبحون االله، قال تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 $ # " ! ❁ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
 /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %
 <;  :  9  8  7  6  54  3  ❁  1  0

= < ? @ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩].
فبنو آدم فــي أرضهم ينتفعــون بهــذه الدعوات مــن الملائكة في 
ســماواتهم، وفي كل مكان كانوا، وذلك جزاء إيمانهم، ولكنهم ينالون 

هذه الفائدة باستمرار.

:@�O���9 ب�Iژ وو ا���#  ���م ر���7 

 s r ﴿ :ثم خاطب االله رســوله محمدًا ژ ، فقال تبارك وتعالى
z y x w v u t } | { ~ے ¡ 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢

́ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  ³ ² ±
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الإسلام رســالة لكل الأزمنة والأجيال، ليست رسالة موقوتة بعصر 
معين أو زمن مخصــوص، ينتهي أثرهــا بانتهائه، كما كان الشــأن في 
د ژ فقد كان كل نبي يبعث لمرحلة  رسالات الأنبياء السابقين على مُحَم

زمنية محدودة، حتى إذا ما انقضت بعث االله نبيا آخر.

محمد ژ صاحب أعظم رســالة بعث االله بها نبيا، وصف الإمام 
الشهيد حسن البنا هذه الرسالة بكلمات أعُْجَب بها، يقول: إنها الرسالة 
ت عرضًا حتى  ى شــملت آبــاد الزمن، وامتــدت طولاً حت تي امتدال
نْيا  ى اســتوعبت شــؤون الدت عمقًا حت انتظمت آفــاق الأمم، وامتد

والآخرة(١).

ت طولاً حتى شملت آباد الزمن، فهي رسالة الزمن كله، ورسالة  امتد
العالــم كله، هي رســالة آدم ونوح وإبراهيم وموســى وعيســى وداود 

وسليمان، كل الأنبياء جاؤوا بالإسلام، كلهم قالوا: نحن مسلمون.

ت عرضًا حتى انتظمــت آفاق الأمم، ﴿ ¤ ¥ ¦ §  وامتد
¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقــان: ١]، ﴿ ' ) ( * + ﴾ 
د ژ  اس في كل العالم فــي كل الأزمنة جاءه مُحَم[يوســف: ١٠٤]، كل الن

بهذه الرسالة؛ فهي رسالة عالمية.

ر االله بقاءها إلى أن تقوم الساعة، ويطوى  تي قدها رسالة الخلود الإن
بســاط هذا العالم، فهي تتضمن هداية االله الأخيرة للبشــرية، فليس بعد 

د ژ نبي. الإسلام شريعة، وليس بعد القرآن كتاب، وليس بعد مُحَم

مقال: من وحي حراء للإمام حسن البنا، جريدة الإخوان المسلمون اليومية، السنة الأولى،   (١)
العدد (١٦٨)، صـ ١، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م.
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د ژ أن أعلن أن رسالته هي الخاتمة، وأنه  ولم يسبق لنبي قبل مُحَم
لا نبي بعده، بل بشرت التوراة بمن يأتي بعد موسى، وبشر الإنجيل بمن 
يأتي بعد المســيح عيســى وهو: «الفارقليط»، الذي ســيُبَين كل الحق، 

ولا يتكلم من عند نفسه.
، وهي أيضًا رسالة الماضي  ها رسالة المســتقبل المديد ولا شــكإن
إنها ـ في جوهرها وأصولها الاعتقادية والأخلاقية ـ رســالة كل  البعيد، 

نبي أرُسل، وكل كتاب أنُزل.
واجتناب  بالتوحيــد،  ونــادوا  بالإســلام،  فالأنبياء جميعًــا جاؤوا 
القرآن في وضــوح وتأكيد: ﴿ ! " #  الطاغوت. وهذا ما يقــرره 
 D ﴿ ،[الأنبيــاء: ٢٥] ﴾ / . - , + * ) ( ' & % $
N M L K J I H G F E ﴾ [النحل: ٣٦].

كل الأنبياء أعلنوا أنهم مســلمون، ودعوا إلى الإســلام، نوح قال: 
﴿ U T S R Q ﴾ [يونــس: ٧٢]، وإبراهيم وإســماعيل قالا: 
[البقــرة: ١٢٨]، ووصى   ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿
إبراهيم بنيه ويعقوب فقالا: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 Æ Å Ä ﴿ :[البقرة: ١٣٢]، ويوسف دعا ربه فقال ﴾ ¦ ¥
 o n m l k j i ﴿ :[يوسف: ١٠١]، وموسى قال ﴾ Ç

r q p ﴾ [يونس: ٨٤].
 ^ ] \ [ Z ﴿ :وسحرة فرعون حين آمنوا بموسى، قالوا
_ ﴾ [الأعراف: ١٢٦]، وســليمان بعث لبلقيــس وقومها: ﴿ ے ¡ ¢ 
 Ð Ï Î ﴿ :[النمــل: ٣١]، والحواريون قالوا لعيسى ﴾ ¤ £

Ò Ñ ﴾ [آل عمران: ٥٢].
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٦٨ المحور  الخامس : 

إنها إذن ـ في جوهرها ـ رسالة كل نبي جاء من عند االله منذ عهد نوح 
د عليهم الصلاة والســلام، إنها رســالة الزمن كل الزمن، وإذا  إلى مُحَم
كانت هذه الرســالة غير محدودة بعصــر ولا جيل ـ فهــي كذلك غير 
محدودة بمكان ولا بأُمة، ولا بشــعب ولا بطبقة، إنها الرسالة الشاملة، 

التي تخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب، وكل الطبقات.

إنها ليست رسالة لشعب خاص، يزعم أنه وحده شعب االله المختار! 
وأن الناس جميعًا يجب أن يخضعوا له، وليســت رســالة لإقليم معين، 
يجب أن تدين لــه كل أقاليــم الأرض، وتجبي إليه ثمراتهــا وأرزاقها، 
وليست رســالة لطبقة معينة مهمتها أن تســخر الطبقات الأخرى لخدمة 
مصالحها أو اتباع أهوائها، أو السير في ركابها، سواء أكانت هذه الطبقة 
المسيطرة من الأقوياء أم الضعفاء، من السادة أم من العبيد، من الأغنياء 
أم من الفقراء والصعاليك، إنها رسالتهم جميعًا، وليست لمصلحة طائفة 
منهم دون سواها، وليس فهمها ولا تفسيرها ولا الدعوة إليها حكرًا على 
ة كما قد يتوهم كثير من النــاس. إنها هداية رب الناس لكل  طبقة خاص
الناس، ورحمــة االله لكل عبــاد االله، وهذا ما وضحه القــرآن منذ العهد 
[الأنبياء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b  a المكي، نقرأ في ذلــك: ﴿ ` 
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١]، ﴿ 9 : 

; > = ﴾ [ص: ٨٧].

ل أمره أنه  محمدًا ژ لم يكن يعلن في أو زعم بعض المستشرقين أن
مبعوث إلى الناس كافة، وإنما فعل ذلــك بعدما أتُيح له الانتصار على 
قومه من العرب، حينما بدأ يُرســل إلى كســرى والنجاشي والمقوقس 

رسالاتٍ يدعوهم فيها إلى الإسلام.
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٨٦٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ولكن الآيات التي ذكرناها ترُد عليهم، فكلها ـ لســوء حظهم ـ من 
ا يدل على  ا نزل من أوائل القــرآن ـ مم ة، ومثلها ممســور القرآن المكي
عالمية الإســلام ـ كثيــر، ولكنــه ژ لم يفرغ لإرســال الرســالة إلى 
الإمبراطوريات إلا بعد صلح الحديبية بدأ يُرسل لهؤلاء جميعًا الزعماء 

والرؤساء.
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ا�رس ا���دس

oون ��م ا����Oا��

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 &  %  $  #  "  !  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³
 ❁5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ('
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ❁ T

j i h gf e d c ba ﴾ [الأعراف: ١٦٣ ـ ١٦٧].

﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾، قرية قريبة من البحر 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ ،علــى الشــاطئ

.﴾ º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ±° ¯ ® ¬

م االله 4 على بني إســرائيل العمــل الدنيوي في يوم الســبت،  حر
اليــوم، لا يزرعــون ولا يصنعــون ولا يصطادون  لا يعملون في هــذا 
ولا يحترفون، وهم كذلك إلى اليوم، المتدينون منهم لا يعملون في يوم 
الســبت، ولكن االله 4 أراد أن يختبر هؤلاء القوم ويبلوهم ويمتحنهم، 

.﴾ ¬ « ª © ¨ ﴿ ،امتحنهم بالحيتان
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٨٧١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الحيتان أي: الأسماك، الحوت هو السمك، كما في سورة الكهف قال 
فتى موسى: ﴿ 4 5 6 ﴾ [الكهف: ٦٣]، كان معه حوت يحمله، وعندما 
جاء إلى المكان المعين قفز الحوت في البحر، وكان ذلك آية من آيات االله.

فالحوت يعني السمكة، ولا زالت بعض البلاد العربية إلى الآن تقول 
عن الســمك: الحوت، حينما كنت في الجزائر كان إخواننا الجزائريون 
يقولون لي: تحب أكل الحوت؟ أنا كنتُ أظن أن الحوت هذا مثل حوت 
سيدنا يونس، ﴿ n m l k ﴾ [الصافات: ١٤٢]، إنما الحوت فعلاً هو 

السمك، وهذه لغة القرآن، في سورة الأعراف هنا، وفي سورة الكهف.
عًا، ﴿ § ¨ ©  حيتانهم تأتيهم يوم السبت شُر المهم أن
ª » ¬ ﴾ أي: ظاهرة طافية على سطح الماء، يكاد الإنسان 
أن يمسكها بيده، كان ذلك امتحانًا لهؤلاء اليهود، ولك أن تتصور حالة 
نْيا وعلــى جمعها بكل وســيلة وهو يرى  اليهــودي الحريص علــى الد
الأسماك أمامه ظاهرة طافية قريبة بحيث لو أدخل يده في الماء لأمسكها 
بكل يسر وسهولة، ولكنه ممنوع من هذا الأمر، كان هذا هو الابتلاء، أن 

.﴾ ¬ « ª © ¨ ﴿
فهل كان هــذا آية خارقة من آيــات االله أم أن هــذه الحيتان تعودت 
بحاستها الفطرية ـ وهذه المخلوقات الحية تحس وتشعر ـ أن يوم السبت 
لا يصل إليهــا أحد، ولا تمتد إليه يد، أحســت وعرفت بفطرتها أن هذا 
اليوم لا يمتد إليها أحد، فأحست بالطمأنينة، فتأتي إلى الشاطئ وتلعب 

أمامهم وتطلع وتقفز وتنزل هكذا.
على كل حال سواء كان هذا من آيات االله الخارقة، أو كان هذا حسب 
ســنن االله المعتادة، هذه الحيتان كانت تأتي كل يوم ســبت شرّعًا، جمع 
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شارع، كركّع وراكع، وسجّد وساجد أي: ظاهرةً على وَجْه البحر قريبة من 
الأيدي، وهذه عملية تصيب اليهودي الحريص على المال بالجنون، فأخذ 
م علينا الصيد  اليهود يفكرون ماذا يعملون في هذا الأمر، فقالوا: نحن حُر
يوم الســبت، لكن يمكننا عمل حيلة، وهي أن نضع الشباك يوم الجمعة 
بالليل، يعني ليلة السبت نضع الشباك وننصبها، ثم تأتي الأسماك أو هذه 
الحيتان على عادتها فتدخل في الشــباك فتمســك بهــا، فنأتي نحن يوم 

الأحد ونأخذها، وبهذا نكون قد تحايلنا على تحريم الصيد يوم السبت.
ولكن االله تعالى لا تروج عنده الحيل، لا يُخدع، لا، التحريم تحريم، 
ولذلــك تُعتبر هذه مــن حيــل اليهود، وجــاء في حديــث النبي ژ : 
وا مَحَارمِ االله بأِدَْنَــى الْحِيَل»(١).  لاَ تَرْتَكِبُــوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْــتَحِل»
مــات، لا، الحيل حيل، الناس  لا يجوز للإنســان أن يحتال على المحر
الذين يحتالون على أكل الربــا، أو ليعمل كذا االله لا تروج عنده الحيل، 
والعبرة بالمقاصد، ولذلك ذكر الإمام البخاري في: «كتاب الحيل»، هذا 
ة، وإنما لامــرئ ما نوى»(٢)، فالعبرة بالنية،  ما الأعمال بالنيالحديث: «إن

والعبرة بالمقاصد.
لا يجوز التحايل على االله 4 واستباحة ما حرم االله سبحانه، فاليهود 
م وفعلوا ذلك، وهم يعرفون في قرارة نفوسهم أن  تحايلوا وارتكبوا المحر

هذا لا يجوز.

رواه ابن بطة في إبطال الحيل صـ ٤٦، وحسن إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/٢٩)،   (١)
د إســناده ابن كثير في تفســيره (٢٩٣/١)، وقال في موضع آخــر (٤٩٣/٣): ويصحح  وجو
نه في صفة  فه الألباني في غاية المرام (١١)، ثم حس الترمذي بمثل هذا الإســناد كثيرًا. وضع

الفتوى صـ ٢٨.
متفق عليه: رواه البخاري في الحيل (٦٩٥٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)
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ا����� gلا�g أ)��م: ا��َّ�س $# \qه   ���ا'

قســم يُنكر هذا المنكر، ولا يقبله بحال من الأحوال، ويدعو هؤلاء 
القوم إلى ترك هذا الأمر.

وقســم ـ طبعًا ـ وقع في هذا المنكر وســقط فيه، واستحلّ الحرام 
واستمرأه.

وقســم ثالث ســكت على المنكر وقال: لا فائدة من دعوة هؤلاء أو 
الإنكار عليهم أو وعظهم. والقرآن يقول هذا: ﴿ ! " # $ % & 
.﴾ 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ('

الجماعة الذين وعظوهم وزجروهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر قامت فئة تقول: ما فائدة هذا الأمر؟ هؤلاء قوم حقت عليهم كلمة 
العذاب، ﴿ ( * + , - . ﴾، فلــم الدعوة؟ ولم الأمر 
والنهي؟ هل هذا يفيد؟ هذا لا فائدة منه، فماذا كان جواب هؤلاء الدعاة 
المصرّين على أن يأمروا وينهــوا ويعظوا ويزجــروا؟ كان جوابهم هذا 
5 ﴾، هذا   4  3  2  1 الموجــز: ﴿ 0  الحكيم  الجواب 

جواب كاف شاف.
مهما انتشــر الفســاد، ومهما استشــرى المنكر، ومهما علت كلمة 
الباطل، ومهما تجبر الطغاة والظلمة والمفســدون، على الإنسان أن يأمر 
ر، ولا يقف  بالمعروف وينهــى عن المنكر، ويدعو إلــى االله ويعظ ويذك
 4  3  2  1 صامتًا أو متفرجًــا، قالوا: لا بد، لمــاذا؟ ﴿ 0 
5 ﴾، الإعذار إلى االله بأداء الواجب وتبليغ الرســالة، هذا هو الأمر 
رهم  ــاس ونذكالن يتقون، نعظ هــؤلاء  الثاني: لعلهــم  الأول، والأمــر 

وندعوهم لعلهم يقبلون.
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م الأعوج، ويهدي  المسلم لا ييئس من أن يُصلح االله الفاسد، وأن يُقو
الضال، ويتوب على العاصي، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء، يقول النبي ژ : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
 من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء»(١). وهذا معناه أن
الداعيــة إلى الحق ينبغي أن يســتمر فــي دعوته، ويمضــي في خطته، 

ولا يتراجع عنها بحال، سواء نجح أم لم ينجح.
بعض الناس يقول: يا أخي ليس هناك فائدة من الدعوة، فقد صار لنا 
عشر أو عشرين سنة ندعو الناس والناس لم يستجيبوا، ولو لم يستجب 
 ﴾ V U T S R ﴿ ،لك أحد عليك أن تستمر في دعوتك

[الحجر: ٩٩]، وادع إلى ربك حتى يأتيك اليقين، استمر في دعوتك.

سيدنا نوح ظل يدعو قومه ألف سنة إلى خمسين عامًا، حتى أخذهم 
الطوفان، وظل أيضًا إلى أن مات، ألف ســنة، وكلمــا دعاهم أعرضوا، 
 ± ❁ ¯ ® ¬ « ª ❁ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :ـى قــال حتـ
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Ë Ê É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾

Ì ﴾ [نوح: ٥ ـ ٩]، ومع ذلك ظل يدعو.
فصاحب الدعوة عليه أن يدعو سواء نجح واستجاب الناس له، أو لم 
ينجح ولم يستجيبوا له، لأن علينا الدعوة وعلى االله الهداية، كما قال االله 
 M L K ﴿ ،[الرعد: ٤٠] ﴾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :لرسوله

R Q P O N ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

رواه مسلم في القدر (٢٦٥٤)، وأحمد (٦٥٦٩)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)

QaradawiBooks.com

                         876 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٨٧٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ابذر الحب وارج الثمــار من الرب، ضع الحبة فــي الأرض الطيبة 
حسب ما ترى، وتعهدها بالرعاية والسقاية والتسميد والعناية، وأبعد عنها 
الآفات ما اســتطعت، ولكن إذا جاءت آفة ســماوية وأهلكتها هل بيدك 
شــيء؟! كذلك الذين يحملون الدعوة إلى الناس يجب أن يستمروا في 
دعوتهم، االله لن يســأل الدعاة لماذا لم تنجحوا، أو لمــاذا لم تنتصروا، 
ولكن يســألهم لماذا لم تعملوا؟ لماذا لم تحاولوا؟ لماذا لم تجتهدوا؟ 
فعلينا إذن الدعــوة والوعظ، والأمر والنهي، والعمل المســتمر، لماذا؟ 

﴿ 1 2 3 4 5 ﴾، هذا هو السبب.
فماذا كانــت النتيجة؟ كانت نتيجــة الذين نهوا عن الســوء وعن 
اهم االله،  المنكر، ووعظوا وأمروا بالمعروف، كانــت ثمرة ذلك أن نج
م االله عليهم رغم نصح قومهم  ذين ظلموا أنفسهم وارتكبوا ما حرا الوأم
لهم كانــت النتيجة أن االله أهلكهــم وأخذهم أخذ عزيــز مقتدر، قال 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ االله 8 : 
الظالميــن  االله  أخــذ   ،﴾ H  G  F  E  D  C  B
 G  F ﴿ شــديد  بــأس  ذي  شــديد  عــذاب  أي:   ﴾ E  D ﴿

.﴾ H
الذين ظلمــوا وارتكبوا الحرام أخُذوا بالعذاب الشــديد، والذين 
نهوا عن السوء أنجاهم االله، لكن الفئة الثالثة سكت عنها القرآن، وهم 
 -  ,  +  *  )  ('  &  % ﴿ للدعــاة:  قالــوا  الذيــن 
. ﴾، اختلف العلماء في شــأنهم، فالبعض يقــول بأنهم هلكوا، 
لأنهم لم يعظوا، والبعض قال بأنهم نجوا، لأنهم لم يشاركوا هؤلاء، 
وهم ينكرون عليهم، ولكن كل ما في الأمر أنهم يئسوا منهم، يعني: 
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أنهم يرون أن الوعظ لا يُفيد، ولذلك ســيدنا عبد االله بن عباس ^ 
ل الأمر ـ بأن االله أهلكهم، ثم ناقشه بعد ذلك تلميذه  كان يرى ـ في أو

عكرمة فرجع عن قوله(١).

نجاهــم االله تعالى لأنهم لم يشــاركوا قومهم، بــل بالعكس أنكروا 
عليهم بقلوبهم، فهم على الأقل كان عندهم أضعف الإيمان، وهو الإنكار 
بالقلب، كما في حديث النبي ژ : «مــن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، 
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٢). 

فهؤلاء أنكروا بقلوبهم، ولم يشاركوا قومهم.

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ تعالــى:  االله  قــال  ثــم 
T ﴾، مســخهم االله قردة، لكن هل يا تُرى مســخهم االله قردة 
بالفعل؟ أي: من ناحية الخلق والبدن، وصارت أجســامهم أجســام 
القردة ووجوههم وجوه القردة؟ هذا هو رأي جمهور المفسرين، أم أن 
هذا المسخ هو مسخ خُلُق ونفس لا خَلْق وبدن؟ هذا هو رأي المفسر 
التابعي الكبير مجاهد(٣)، أن المســخ لم يكن مســخ خَلق إنما كان 
مســخ خُلُق، وعلى كل حال تلك كانت عقوبة من االله تبارك وتعالى 
 Q P O N M L K J ﴿ ،ذين اعتدوا في السبتلهؤلاء اليهود ال

.﴾ T S R

رواه الطبري في تفسيره (١٨٨/١٣).  (١)
 ـ ٤٤٠. سبق تخريجه ص  (٢)

انظر: تفسير مجاهد صـ ٢٠٥، تحقيق د. محمد عبد السلام أبو النيل، نشر دار الفكر الإسلامي   (٣)
الحديثة، مصر، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م، وتفسير الطبري (١٧٢/٢، ١٧٣).
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٨٧٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 �A��q�ُ B9 ة َّ9 QX Q&Uإ7ـ�ا #�� J�� mـ��� @َّ'Y� J��O? إ�لام االله

:�A$وا'>�ا �A��� [��� ابqOا�

 ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :ثم يقول االله تعالــى
 ﴾ j  i  h  gf  e  d  c  ba  `  _
ة،  بالشد االله 4 تأذن وأقســم أن هؤلاء القوم لا يأتون إلا [الأعراف: ١٦٧]، إن

فهم دائمو الانحراف والإفساد والطغيان والعلو في الأرض، ولذلك كانت 
العقوبــات القدرية الإلٰهية لهــم بالمرصاد، كما ذكرت ذلك أوائل ســورة 
الإسراء أنهم كلما أفســدوا بعث االله عليهم قومًا أولي بأس شديد يلقنونهم 
 X W V U T S R Q P ﴿ :درسًا، االله تعالى يقول
 g f e d c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y

 u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  lk  j  i  h

z y x w v } ❁ { ~ ے ¡¢ 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £

̧﴾ [الإسراء: ٤ ـ ٧].  ¶ μ ´ ³ ² ± °

ر» البابلــي، وأنزل بهم من  االله تعالى أرســل على اليهــود «بُختنص
العذاب ما أنزل، ونفاهم إلى بابل، أسرهم سبعين سنة في بابل، وحرّق 
معابدهم، وهدم بيِعَهم، وفعل بهم الأفاعيل، وبعد ذلك سلط االله عليهم 
 توهم، فلم تقــم لهم قائمة، ثمعوهم في الأرض أممًا وشــت الرومان فقط
سلط عليهم بعد ذلك المسلمين، حينما نقضوا بيعة النبي ژ ومعاهدته 
فئة بعد فئة، بنو قينقاع، ثم بنــو النضير، ثم بنو قريظة، بعد أن عاهدهم 
ليكون شأنهم شأن المسلمين في الأمور العامة، ولكنهم نقضوا العهود، 

وتعدوا الحدود، فكان ما كان من أمرهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٧٨ المحور  الخامس : 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :تعالــى قــال  ثم 
.﴾ j i h gf e d c ba ` _

ل الأمر لا يســكنون في القدس، منــذ دخل عمر بن  كان اليهود أو
الخطاب ƒ مدينة القدس، وعقد عقْد الصلح مع أهلها النصارى، وكان 
ذلك بطلب من بطريك القُدْس «صفرنيوس»، الذي أصر على ألا يســلم 

مفتاحها إلا إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب.
وجاء عمر وسُلّم مفتاح المدينة، وعَقَد معهم صلح «إيلياء» إذ كانت 
المدينة تُســمى في ذلك الوقت «إيلياء» ـ أو ما يُسمى في التاريخ باسم 
 العهدة العمرية» ـ وكان من شــروطهم هذه العهدة أو هذه الاتفاقية: أن»
النصارى طلبوا من عمر: ألا يســاكنهم في مدينتهم «يهود»، كان هذا من 

الشروط المبدئية الأساسية(١).
معنى هذا أن اليهود لم يكن لهم في هذه المدينة نصيب منذ فرّقهم 
 X W V ﴿ :عهم أممًا كما قــال القرآن الكريم االله في الأرض وقط
 e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
o n m l ❁ j i h gf ﴾ [الأعراف: ١٦٧، ١٦٨].
وهذا معروف في التاريخ، من قرأ التاريخ وجد هذه الأدوار لليهود، 
ا كبيرًا وفعلوا ما فعلوا،  حينما أفسدوا في الأرض وطغوا فيها وعلوا علو
 ª © ﴿ :قتلوا أنبياء االله، وتعدّوا على الحرمات، وكما قال القرآن
» ¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [البقرة: ٨٧] 
أنبياء االله، نشروا بالمنشار زكريا ‰ ، وذبحوا  تاريخ اليهود حافل بقتل 

ابنه يحيى ‰ .

تاريخ الطبري (٦٠٩/٣).  (١)
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٨٧٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

يهم سلط االله عليهم أهل «بابل»، وجاء  بعد إفسادهم وطغيانهم وتعد
ق  بختنصر» كما يقول مؤرخو العرب، ودخل ديارهم، وجاس فيها، وحر»
ة سبعين سنة،  معابدهم وتوراتهم وكتبهم، وأخذهم أســرى إلى بابل مد

هذا معروف في تاريخهم.
ثم سلط االله عليهم الفرس، ثم ســلط االله عليهم الرومان وضربوهم 
قوا شــذَر مذَر، ولم تقم  عوا فيها في الأرض أممًا، وتفر ضربة قاضية، قُط

لهم قائمة منذ ذلك اليوم.
ولذلك حينما دخل المسلمون «القدس» لم يتسلموا القدس من اليهود، 

إنما تسلموها من النصارى، وقد شارطوا المسلمين ألا يساكنهم فيها يهود.
 ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :ولذلك قالت الآية
االله   ،﴾ j  i  h  gf  e  d  c  ba  `  _
يعاجلهم بالعقوبة إلا من تاب منهم، وتوبتهم أن يدخلوا في الإســلام، 
فاالله 4 هكذا تــأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يســومهم ســوء 

العذاب، ومن يقرأ التاريخ يجد أن العقوبات الإلٰهية وراءهم بالمرصاد.
ا كبيرًا،  وعَلَوْا عُلُو ،والآن في عصرنا استكبروا في الأرض بغير الحق
وطغوا طغيانًا عظيمًا، وظهر أثر ذلك في احتلالهم فلسطين، طردوا أهل 
د، الأعراض هُتكت، والدماء سُفكت،  دوهم كل مُشر الأرض منها، وشر
والأراضي مُلكــت، والحرمات انتُهكت، ولا زالــوا إلى اليوم، أخرجوا 
القوم من ديارهم بغير حق، وأخذوا الدار بزعم أن االله أعطاهم هذا، وهذا 
كله كذب لا يتسع الوقت لمناقشته، لأن الكلام الذي في التوراة لا يدل 
على ما زعموا، ولكن هم حاولوا أن يســتغلوا بعــض الكلام الذي في 

التوراة، بل حاولوا أن يستغلوا القرآن.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٨٠ المحور  الخامس : 

 الإرهابي الكبيــر «مناحم بيجن» لما ذهب إليه الســادات وكلمه رد
عليه وقال: يا ســيادة الرئيس، هذه الأرض التي تقول عنها كتبها االله لنا، 
حتى إن كتابكم القرآن نفســه يقول هذا: ﴿ } | { ~ 
ے ¡ ¢ £ ﴾ [المائــدة: ٢١] والآية تعني: أنه كتــب لهم دخولها، أي: 
ره ســبحانه، وقد دخلوها بالفعل وأنفذ االله قدَره، بعدما ضرب عليهم  قد
التيه أربعين ســنة جزاء نكوصهم، وقولهم لنبيهــم ومنقذهم في وقاحة 
متناهية: ﴿ # $ % & ' ) (* + , - . / 

0 1 ﴾ [المائدة: ٢٤].

ولا تعني الآية أن االله كتب لهــم البقاء الدائم فيها، وإلا لتناقض هذا 
مع الواقع، فقد أخُرجوا منها منذ ألفي سنة.

قلتُ لكم أمس: إن من أخطر الأشــياء وضع الأدلة في غير موضعها، 
فكل واحد حتى «بيجن» يمكن أن يســتغل القرآن لصالحه، فلهذا هؤلاء 
الناس بهذه الدعاوى الباطلة حاولوا أن يأخذوا أرض فلســطين ويطردوا 
منها أهلها، وفعلوا بهم ما فعلوا في «دير ياسين»، و«صبرا وشاتيلا»، وإلى 

اليوم، ولكن االله 4 لا بد أن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب.
وإن شاء االله قد بدأت العقوبة الإلٰهية بأطفال الحجارة، بثورة المساجد، 
بالانتفاضة الإســلامية إن شاء االله، ستســتمر هذه الانتفاضة حتى يستعيد 
القوم أرضهم، حتى تُسترد أرض الإسلام، أرض الإسراء والمعراج، أرض 
النبــوات، الأرض التي بارك االله فيها للعالَمين، ويعود المســجد الأقصى 

الذي أسره اليهود إلى اليوم ويمنعون الناس من الصلاة فيه.
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٨٨١


ا�رس ا����
 - , + *  ) (' &  %  $ #  "  ! ﴿

 >= < ; : 9 87 6  5 4 3 2  1 0  / .
A ﴾ [الأ��اف: ١٧٩]  @  ?

ما أجدرنا أن نتأمل هذه الآية الكريمة ونقف عندها لنعرف أي صنف 
 c ba ` ﴿ ،هم االله لدار البوار ذين أعداس أولئك المن الن
d ﴾ [إبراهيم: ٢٩]، من هم الذين جعلهم االله وقود النار وحطب جهنم؟ 
من هم هؤلاء؟ ينبغــي لنا أن نتعــرف على أوصافهم وســماتهم حتى 

نتجنبها ونتوقاها ونحذر منها.
﴿ ! " # ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، أي: خلقنا لها أناسًا يستحقونها 
بأعمالهم، إنما دخلوا جهنم بما اقترفت أيديهم، بما كســبت أيديهم، 
بصنع أيديهم، فاالله 4 قد فطر الإنســان فطرة ســوية، هداه النجدين، 
وألهم نفســه الفجور والتقوى، وأنزل عليه الكتب وبعث له الرســل، 
ــة، وأزال عنه التَعِلة، فليس هناك  ح له المحج وأقام عليه الحجة ووض
إنســان مجبور على أن يكون من أهل النار، إنما هو الذي يجر نفسه 
إلى جهنم، فـ «اللام» فــي قوله تعالــى: ﴿ " # ﴾ [الأعراف: ١٧٩] 
تسمى «لام» العاقبة، أو «لام» الصيرورة كما يسميها علماء النحو، كما 
 K J I H G ﴿ :في قــول االله تعالى عن موســى
M L ﴾ [القصص: ٨]، التقط آل فرعون موســى رجاء أن يكون لهم 

QaradawiBooks.com

                         883 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٨٨٢ المحور  الخامس : 

ا وحزنًا، ولكن كانت هذه هي  قرة عين، ولم يلتقطوه ليكون لهم عدو
العاقبة، وهكذا صار الأمر.

فهؤلاء عاقبتهم أنهم صــاروا لجهنم حطبًا، ولكن االله خلقهم في الأصل 
ليعبدوه وليعرفــوه، وليقوموا بحقــه، وليعمروا أرضــه، وليخلفوه في هذه 
الأرض، لهذا قال االله H G F E D C ﴿ : 8 ﴾ [الذاريات: ٥٦]، 
بل ذكر االله 8 أنه لم يخلق الســماوات والأرض إلا ليعرفه الناس بأسمائه 
 Õ ﴿ :الحسنى وصفاته العليا، كما قال سبحانه في آخر آية من سورة الطلاق
 â á à ﴿ لمــاذا؟ ﴾ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

í ì ë ê é è ç æ å ä ã ﴾ [الطلاق: ١٢].
خلق االله الجن والإنس، بــل خلق االله العالم علويه وســفليه ليعبده 
النــاس ويعرفوه ويقومــوا بحقه، ولكــن طائفة من النــاس، طائفة من 
المكلفيــن، من العالم المنظور والعالم المســتور، مــن الجن والإنس، 
هؤلاء ـ للأسف ـ انحرفوا عن الطريق واختاروا طريق جهنم، وساروا في 
طريق الضلال، وهم ـ للأســف ـ ليســوا قليلاً ولكنهم كما وصفهم االله 
[الأعــراف: ١٧٩]، أهل  كثير: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ 
جهنم كثيرون، على حين قال االله تعالى: ﴿ È Ç Æ Å ﴾ [سبأ: ١٣]، 
﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [ص: ٢٤]، الصالحون قليلون 
 Ù ﴿ : 8 ا الضالــون فهم كثير، كما قــال االلهوالشــاكرون قليلون، أم
 ¬  «  ª [يوسف: ١٠٣]، ﴿ ©   ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú
 ¡ ے   ~  }  | ﴿ [الأنعــام: ١١٦]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®
 ¯  ®  ¬ [البقرة: ٢٤٣]، ﴿ »   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 D  C  B  A  @﴿ [هــود: ١٧]،   ﴾ ́  ³  ²  ±  °
M L K J I H G F E ﴾ [الإسراء: ٨٩].
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٨٨٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

نريد أن نعرف أوصاف هؤلاء الذين جعلهم االله حطب جهنم، االله 4 
ـى نتوقى صفاتهم  فنــا عليهم حتى لا نكــون مثلهم، وحتـ يريد أن يعر
وســماتهم، يقول االله 8 في وصف هؤلاء: ﴿ ( * + , - . 
 ﴾ =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /
[الأعــراف: ١٧٩]، هؤلاء عطلوا الأجهزة التي منحهم االله إياها، الأجهزة التي 

يطلون بها على هذا الكون وهذا العالم ليعرفــوا فيه آثار نعمة االله وآثار 
قدرة االله وآثار رحمته، فيتعرفوا على االله من خلال آثاره في خلقه، هؤلاء 

بوا هذه الأدوات أدوات العلم والمعرفة. اس خرالن
إن االله 4 قد أعطى الإنســان العين ليبصر بها الآيات التي في هذا 
الكون، والآذان ليسمع بها كلام رب هذا الكون، والقلب هذا العقل هذا 
ه ما تســميه ـ ليعقل به ويفقه ويبني النتائج على المقدمات،  الفؤاد ـ سم
 ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :تلك هــي أدوات المعرفة كمــا قال ســبحانه
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
Å ﴾ [النحل: ٧٨]، أنعم عليكم بهذه النعم لتقوموا بشكرها، السمع 
والأبصار والأفئدة هذه هي الأدوات التي بها يعرف الإنسان هذا الكون، 
وإذا عرف الإنسان نفسه وعرف هذا العالم من حوله عرف ربه بعد ذلك.

روا هذه النعمة حق قدرها، ولم يقوموا بحق هذه  اس لم يقدهؤلاء الن
 Ä Ã Â Á ﴿ : 8 تي سيسألهم االله عنها يوم القيامة كما قالالأمانة ال
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å ﴾ [الإسراء: ٣٦]، 
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾، أي لا تتبــع ما ليس يقــوم عليه برهان 
ولا حجة، لا تتبع الظنون والأهواء كالذين ذمهم االله تعالى من المشركين 
بقولــه: ﴿ 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; > ﴾ [النجم: ٢٨]، 

﴿ b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V ﴾ [يونس: ٣٦].
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٨٤ المحور  الخامس : 

 الظن ؛ فإن اكم والظن وكما قال النبي ژ في الحديــث الصحيح: «إي
أكذبُ الحديث»(١).

 À ﴿ ،ولا تتبع الهوى لا تتبع الظــن ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿
Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á ﴾ [النجم: ٢٣]، 
﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [ص: ٢٦]، يريد الإسلام إذن أن ينشئ 
ة،  بحُج ببرهان، ولا تتبع شيئًا إلا ة لا تؤمن بشيء إلاة العلميتلك العقلي
ليســت  [البقــرة: ١١١]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
العقلية المقلدة التي تقول: هذا ما وجدنا عليه آباءنا. أو التي تقول فيما 
حكاه القرآن عنهم: ﴿ X W V U T S ﴾ [الأحزاب: ٦٧].

ومن هنا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه الأدوات، سمعه وبصره وعقله، 
بوا  هم خرم، فإنذين جعلهم االله حطب جهنلها كأولئك ال بها ولا يعط ولا يخر
[الأعراف: ١٧٩]، هؤلاء لهم   ﴾ -  ,  +  * لوها، ﴿ (  هذه الأدوات وعط
قلوب ولكــن لا يفقهون بها، ما قيمــة أن يكون لك قلــب وعقل ولكنك 
دتَه، علقتَه، عطلتَه فأصبح كالأداة المتروكة المهملة التي  لا تســتخدمه، جم
 µ ﴿ :يأكلها الصدأ، ﴿ ( * + , - ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، االله تعالى يقول
 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Í Ì D Ê É È Ç ﴾ [الحج: ٤٦].

فهؤلاء ﴿ ( * + , - . / 0 1 2 ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، 
لهم أعين ولكنهم لا يســتخدمونها، وليس المقصــود أنهم لا يبصرون 
الماديّات والحســيّات فهذا بصر لا يجدي، يمكن إنسان بصره مائة في 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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٨٨٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

المائة أو ستة على ستة كما يعبر بعض الناس ولكن مع هذا لا ينظر، كما 
 ❁ ö õ ô ó ò ñ ð ïî í ì ë ﴿ : 4 قال االله
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !
[يونــس: ٤٢، ٤٣]، إنه ينظر ولكنه لا يبصر، كما قال تعالى: ﴿ < ? 

ـه أعمى لأن قلبه قــد عمي، لم  @ C B A ﴾ [الأعــراف: ١٩٨]، إنـ
يستخدم هذه الأدوات كما ينبغي.

 ﴾ 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ﴿
 m ﴿ ،[الأعــراف: ١٧٩]، لا ينظرون بأعينهم آيات االله فــي الأنفس والآفاق

v u ts r ❁ p o n ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١]، لا يستمعون 
إلى آيات االله 4 ولا إلى مواعظه، كما قال االله تعالى في شأن المنافقين: 
 F ﴿ :3 4 5 6 7 8 ﴾ [البقرة: ١٨]، وكما في شأن الكافرين ﴿
 r ﴿ ،[البقرة: ١٧١]، هذا هو الصمم والبكم والعمى ﴾ K J I H G
 ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s

£¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣].

بوا هــذه الأجهزة التي أعطاهم االله 4 إياها ولم  ذين خرهؤلاء هم ال
يقوموا بحق هذه النعمة العظيمة، نعمة الســمع والأبصار والأفئدة، ومن 
هنا قال االله تعالى في شــأن قوم من المشــركين: ﴿ | { ~ ے 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
½ ¾ ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، أي إن الجحود جعلهم لا يستفيدون من هذه 
الأجهزة والأدوات، لا أفادهم سمع، ولا أفادهم بصر، ولا أفادهم عقل، 

.﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٨٦ المحور  الخامس : 

بوا هذه  ذين هم حطب جهنــم وصفهم االله 8 بعــد أن خرهــؤلاء ال
انظروا، الإنسان  [الأعراف: ١٧٩]،   ﴾ =  <  ;  : قال: ﴿ 9  الأدوات 
قد يرتقــي بإيمانه وأخلاقه وســلوكه فيكــون أفضل مــن الملائكة؛ لأن 
الملائكة مفطورة على الطاعة، فالإنســان إذا جاهد هواه واســتعلى على 
الطين الذي هو جزء من كيانه يصبح في مرتبــة الملائكة أو أعلى مقامًا، 
ولكن الإنسان إذا غلب جانب الطين على جانب الروح وأخلد إلى الأرض 
واتبع هواه يصبح كالأنعام بل أضلّ ســبيلاً، كما قال االله 8 في ســورة 
 "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :أخرى
 ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #

[الفرقان: ٤٣، ٤٤]، هنا يقول: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

لوا تلك  ذين عطار من أولئك الهذا هو وصف حطب جهنم ووقود الن
الأجهزة التــي منحها االله إياهــم، ليطلوا بها على الكــون، لتكون نوافذ 
بوا هذه الآلات والأجهزة، فكان لهم قلوب ولكنهم  هم خرللمعرفة، ولكن
بها، لأنه  بها، وأعين لا يبصرونها، وآذان ولكنهم لا يسمعون  لا يفقهون 
إذا لم يفقه بقلبه مهمته التي خُلق لهــا، ولم يعرف الخالق الذي أوجده، 
فإن قلبه لم يعــد قلبًا، أصبح لا معنى له، وكذلــك إذا لم ير آثار االله في 
 Æ Å Ä ﴿ ،الكون، ولم يعتبر بهــا فهو أعمى وإن كان حــادّ البصر
Í Ì D Ê É È Ç ﴾ [الحج: ٤٦]، وإذا كان لا يســمع 
قوارع المواعظ، ولا يسمع صوت الحق، فهو أصم، كما قال االله تعالى في 
بوا الآلات  صنف من الناس: ﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ [البقرة: ١٨]، خر

. هم أصبحوا كالأنعام بل هم أضلة، فانتهوا إلى أنوالأجهزة الإلٰهي
لماذا كانوا أضل ســبيلاً مــن الأنعام؟ لأن الأنعام أحيانًا تســتجيب 
للراعــي، إذا دعاها أن تبتعد عــن المكان الفلاني أو كذا تســتجيب له 
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٨٨٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

وهؤلاء لا يستجيبون، ثم إن الأنعام لم تُؤت ما أوُتي الإنسان، لم تُؤت 
ذ، لم  تي تنفــح، ولا الأدوات ال تي ترجذي يفكر، ولا الإرادة الالعقل ال
تُؤت الأنعام هذه الملــكات والقوى العقلية والروحيــة التي أوُتيها هذا 
الإنسان الذي اســتخلفه االله في الأرض، الأنعام لم يُبعث لها رسول ولم 

ينزل عليها كتاب، فهي معذورة بعض العذر.
ومن ناحية أخرى فإن الأنعام تُؤدي مهمتها، تقوم بدورها المطلوب منها 
في الحياة، هل رأيت بقرة تمردت على أن تُحلب، هل رأيت بعيرًا امتنع أن 
يُركب؟ الأنعام تقوم بوظيفتها التي كُلفت بها، فهي تســقي الحرث، تحمل 
 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الأثقــال، 

[النحل: ٧]، الإنسان يركب الأنعام وهي صحيحة، ويأكلها وهي ذبيحة.

ة الإنســان عبادة االله في الأرض  فالأنعام تقــوم بمهمتها، ولكن مهم
وعمارتها وخلافة االله فيها ولم يقم بهذه المهمة، لهذا كانت الأنعام أهدى 
ل  ته، وعط د على مهم ذي تمرمنه ســبيلاً، وكان هذا النوع من البشــر ال

أدواته، وسار في طريق الشيطان كان أضل من الأنعام.

ا�>&�ا'&َّ�: إ�J ���9ى   Qُّ>ا���  [�7

الأنعام لم تُمنح من العقل والمواهب والنعَم ما مُنحِ الإنسان، ولذلك 
انظر إلى هــذا التذييل: ﴿ ? @ A ﴾، هذا هــو مفتاح القضية 
كلها، هذا هو ســبب التســفل والتنزل والهبوط إلى مســتوى الحيوانية 

.﴾ A @ ? ﴿ ،ها الغفلةوالأنعامية، أو أضل، إن
عمّ غفل هؤلاء؟ غفلوا عن االله 8 ، وعن حقه، وعن ذكره؛ كما قال 
االله تعالى لرسوله: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < ? 
@ ﴾ [الكهف: ٢٨]، انفرط أمره، وأصبح ســائبًا، غير منضبط ولا مرتبط، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٨٨ المحور  الخامس : 

واتبع هواه وشهواته. سبب هذا هو غفلة القلب عن ذكر االله. لا تطع من 
 HG F E D C B A﴿ ،أغفلنا قلبه عن ذكرنا، نسي االله
[الحشر: ١٩]، أنساهم حقيقة ذواتهم، نسوا ما هم،   ﴾ K J I
 ﴾ ¥ ¤ £ ﴿ ،﴾ G F E D ﴿ ،ومن هم بنســيانهم االله
[التوبة: ٦٧]، أي: عاملهم معاملة من نســيهم، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه 

شيء، ولا ينساه، ﴿ ) ( * + , ﴾ [طه: ٥٢]، نسيهم االله من الخير، 
ولم ينســهم من الشــر. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة تركوا االله 

فتركهم، ولاّهم ما تولوا.
وغفلوا ـ ثانيًا ـ عن آيات االله في الكون، وفي التاريخ، وهي تنطق 
بالعبرة لمن يعقل ويعي، كما قال تعالى: ﴿ ] \ [ ^ _ ` 
a ﴾ [يونــس: ٩٢]، ينظرون آيات االله من حولهم؛ عن أيمانهم وعن 
شــمائلهم، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومن أمامهم ومن خلفهم؛ 
ولكنهم لا يعتبرون بهــا، ليس لهم عين ترى، ليــس لهم قلب يفقه، 
هؤلاء غفلــوا عــن آيــات االله ﴿ - . / 0 1 2 
 { z y﴿ ،[يوســف: ١٠٥] ﴾ 3 4 5 6 7
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الأعــراف: ١٣٦]. هذه هي 

الغفلة عن آيات االله 8 .
وغفلوا ـ ثالثًــا ـ عن مصيرهم، الغفلة عن المصيــر الذي ينتظر كل 
إنسان، االله تعالى يقول عن قوم من الناس: ﴿ . / 0 1 2 
3 4 5 6 7 ﴾ [الــروم: ٧]، يعلمون كثيرًا من ظواهر الحياة الدنيا؛ 
من قوانينها ومن أحوالها، ولكنهم أجهل النــاس بالآخرة، أغفل الناس 
الآخرة، والآخرة هي القضية المصيرية الأولى لكل إنســان، مهما عشت 

رت؛ فنهايتك الآخرة، يقول أبو العتاهية: نيا، مهما عُم في هذه الد
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٨٨٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

مسِْـــ يَا  نَفْسِــكَ  عَلَى  ــوحُنـُـحْ  ــنُ تَ ــتَ  ــنْ كُ إِنْ  ــنُ  ِــي ك
ـــ ــم عُ وإن   ــن ــوتَ ـــ ــمُ ــتَ ــوحُ(١)ل ـــ ــرَ نُ ــم ـــرْتَ مــا عُ ـ

الغفلة التي يعيشها بعض الناس أصابت أفكارهم بالشلل، وقلوبهم 
بالعقم، وتعطــل الإدراك لديهم، فــكل همهم ملء البطون، وإشــباع 
الشــهوات، والتمتع بما يتمتع بــه الأنعام، وهؤلاء هــم حطب جهنم 

ووَقود النار.
نْيا على  ل حجابًا كثيفًا تحول دون رؤيــة الحياة الدهذه «الغفلة» تمث
د الأمر القريب،  نيا، وتبع م أمر الد ر أمر الآخرة، وتُعظحقيقتها، فهي تصغ
 ـش الرؤية، ولهذا ذم ب الأمر البعيد، وبهــذا تلتبس الأمور، وتتغبـ وتقر
 & % $ # " ! ﴿ ، شر القرآن الغفلة، وجعلها وراء كل
 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ('
A @ ? >= < ; : 9 ﴾ [الأعــراف: ١٧٩]، ﴿ ! " 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

/ ❁ 1 2 3 4 5 6 ﴾ [يونس: ٧، ٨].
 ﴾ Ã Â Á À ﴿ :ه االله تعالى رســوله، فقــال ولا غَرْو أن وج
[الأعراف: ٢٠٥]، وقال: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < ? 

@ ﴾ [الكهف: ٢٨].
والمطلوب من السالك في منازل الســائرين في الطريق إلى االله: أن 
يستبدل بالغفلة «اليقظة»، أعني يقظة القلب وبصيرته، بحيث يُزيح الغفلة 

عنه، لينتبه إلى ما يجب الانتباه إليه من ذكر االله والدار الآخرة.

ديوانه صـ ١١٧، وانظر: الأغانــي لأبي الفرج الأصبهاني (٣٣٠/٤)، نشــر دار إحياء التراث   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٩٠ المحور  الخامس : 

التي تزيد  العلوم والمعــارف،  اليقظــة: تحصيل  ولا يُغْني عن هذه 
نيا، وكيفية الاستمتاع بما فيها، وهو ليس مذمومًا ما دام  خبرته بالحياة الد
التي خُلق لها، والرسالة  ره بالغاية  ه لا يبصفي الحدود المشروعة، ولكن
التي يجب أن يؤديهــا. ولهذا لا يكفي هنا هذا العلــم وحده، لأنه علم 
بـ «ظاهر الحياة الدنيا» كما قــال تعالى: ﴿ ) ( * + , ❁ 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الروم: ٦، ٧].
﴿ ? @ A ﴾ [الأعــراف: ١٧٩]، وهذا هو مفتاح المعضلة كلها: 
ا في هذا الكون، إنهم لم  الغفلة عن االله، الغفلة عن آيــات االله، الغفلة عم
يحيُوا هذه المواهب الروحية، تركوها وغفلوا عنها حتى ماتت، فصدئِت 
بت حواســهم،  وخُر أجهزتهم،  لــت  وعُط وماتــت ضمائرهم،  قلوبهم، 

﴿ A @ ? >= < ; : 9 ﴾ [الأعراف: ١٧٩].
بوا القلوب  ذيــن خرار وحطــب جهنم هم أولئك الإذا كان أهل الن
والأســماع والأبصار، فإن أهل الجنة هم أولو الألباب الذين اســتعملوا 
 [ Z Y ﴿ ،هذه الأشــياء ووصلوا بها إلــى معرفة االله ومعرفــة كونه
 e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 p o n m l k j i h g f

y x w v u t s r q ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١].
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٨٩١

فرغنا الليلة ـ أيها الإخوة ـ من تلاوة سورة الأعراف، وسورة الأعراف 
سورة مكية، من طوال السور، وقد حفلت بمعاني كثيرة، وبقصص الأنبياء 
ة بعذاب االله  بهم أقوامهم، وانتهت القص ذين أرسلهم االله إلى أقوامهم، فكذال

بين، وإنجاء االله تعالى للأنبياء والذين آمنوا معهم. تعالى ينزل بالمُكَذ
نقف في سورة الأعراف عند هذه الآيات الثلاث:

:﴾  F  E ﴿ آ�� 

 J I H G F E ﴿ :الآية الأولى يقــول االله تعالى فيهــا
K ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، هذه آيــة قصيرة موجزة، قال عنهــا العلماء: إنها 
جمعت مكارم الأخلاق، وإن كان هناك ـ للأســف ـ من العلماء من يقول: 
ل هذه الآية منسوخ، وآخر هذه الآية منسوخ، والثلث الأوسط هو المحكم  أو
فيها، يعني قوله تعالى: ﴿ F E ﴾، قالوا: نسختها آية السيف، فليس هناك 
عفو، وقوله: ﴿ K J I ﴾، نســختها آية الســيف، هناك حاجة 
اســمها: آية الســيف، قالها بعض العلماء، كأن الآية هذه هي نفسها سيف 

قطعت رقاب آيات كثيرة، مائة وعشرين آية، مائة وأربعين آية، مائتي آية.

B9�Tرس ا�ا�
 P  O  N  M ❁  K J  I  H G F E ﴿

 ^  ] \ [ Z  Y ❁  W V U  TS  R  Q
_ ` d c b aَ ﴾ [الأ��اف: ١٩٩ ـ ٢٠١]
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وهذا أمر عجب فــي الحقيقة كأن االله تعالى أنــزل الآيات في كتابه 
ليعمل الناس بها عشــر ســنين، والناس هؤلاء كانوا ســبعين أو ثمانين 
ــا  مســلمًا، وبعد ذلك يلغى وجودهــا، هي موجودة في المصحف حس
ومعدومة معنى، هذا هــو الكلام الذي يقولون عنه: النســخ، يعني تقرأ 

الآية ثم تقول: يا ترى الآية هذه معمول بها أم غير معمول بها؟
فأي آية فيها مكارم الأخلاق يقولون لك هي منســوخة بآية السيف، 
قول االله: ﴿ Ä Ã Â ﴾ [المعارج: ٥]، منســوخة بآية السيف، ﴿ £ 
 y x w v﴿ ،[الحجر: ٨٥]، منســوخة بآية الســيف ﴾ ¥ ¤
z } | ﴾ [النحــل: ١٢٥]، منســوخة بآية الســيف، ﴿ " 
# $ % & ' ) ( ﴾ [العنكبــوت: ٤٦]، منســوخة بآية 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ ،السيف
 × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ ،[النســاء: ٩٠]، منسوخة بآية الســيف ﴾ ¶
 Ð Ï Î ﴿ ،[البقــرة: ٢٥٦]، منســوخة بآية الســيف ﴾ Ú Ù Ø
Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الأنفال: ٦١]، منسوخة بآية السيف، آية السيف هذه 

قطعت رقاب الآيات الكثيرة، وهذا أمر في غاية العجب.
وأنا أومن أن االله 4 إنما أنزل كتابه ليُعمل به لا ليُلغى، وإلا ما معنى 
أن تنزل هذه الآيات ليعمل بها عشر سنين، وبعد ذلك تنتهي، يعني يعمل 
بها في العهد المكي عشر سنين مثلاً، أو الثلاثة عشر عامًا، وبعض الآيات 
خمس سنين أو ثلاث سنوات أو سنتين ثم تلغيها آية السيف، شيء عجيب 
واالله، فبعــض الناس يقــول: كل ما في القــرآن من الصفح عــن الكفار، 
والتولي والإعراض والكف عنهم، فهو منســوخ بآية السيف، وهي قوله 
تعالى: ﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [التوبة: ٥]، 
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نسخت مائة وأربعًا وعشرين آية، ثم صار آخرها ناسخًا لأولها! وهو قوله: 
﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [التوبة: ٥]، كما يقول 
الإمــام ابن العربي(١). وهذا من غرائب النســخ، ولكــن الحقيقة أن الآية 
ليست منســوخة، لا أولها ولا آخرها ولا وســطها، هي آية محكمة، لأن 

االله 4 يأمرنا بهذه الخصال والفضائل الثلاث.

:�>Oا� ا?��ع ��9ل 

أول شــيء: ﴿ F E ﴾، أي: خــذ ما عفا لك من أخــلاق الناس 
د على الناس،  وأحوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، خذ ما ســهل، لا تشــد
لا تكلفهم أكثر من طاقتهم، لا تتعنت معهم، كن ســهلاً سمحًا في كل 
شيء، في بيعك وفي شــرائك وفي قضائك وفي اقتضائك، ولذلك قال 

النبي ژ : «رحم االله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»(٢).

إذا قضى الديْن أو اقتضى الديْن هو ســمح، إنســان سهل، كما كان 
النبي ژ أيسر الناس وأسمح الناس وأســهل الناس، وما خُيرَ النبي ژ 

بَيْنَ أمَْرَيْنِ إِلا اختار أيَْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا(٣).

هذا خُلق محمود مطلوب من الإنسان في كل حالة من الأحوال، في 
السلم وفي الحرب، ومع المسلمين ومع غير المسلمين، ومع من يحب 

ومع من يكره.

انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٤٠/٢)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار   (١)
إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٦)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
متفق عليه: رواه مسلم في الحدود (٦٧٨٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (٣)
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﴿ F E ﴾، خذ ما عفا لك، خذ ما ســهل من أمــور الناس، ومن 
روا،  روا، وبش روا ولا تعُس اس، لا تكن متشدّدًا ولا متعسّرًا، «يسأخلاق الن
روا»(١)، وقال النبي ژ : «إن االله لم يبعثني معنتًا، ولا متعنتًا، ولكن  ولا تنف

رًا»(٢). مًا مُيَس بعثني معل
وقبل نزول آيــة التخيير طالب نســاء النبي ژ بزيــادة النفقة، لم يكن 
د ژ  مين، قالت عائشة: «ما شبع آل مُحَم النبي ژ من المترفين ولا من المتنع
في المدينة، من طعام البُر ثلاث ليال تباعًا، حتى قبض»(٣)، «ولو أراد لشبع، 
ولكنه كان يؤثر على نفسه»(٤)، وقالت: «إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، 
ثلاثة أهلة في شــهرين ـ يعني يرون هلال رمضان، ثم هلال شوال، ثم هلال 
ذي القعدة ـ وما يوقد في أبيات رسول االله ژ نار»(٥). يعني لا يطبخون نهائيا، 
حتى ولو بدون لحــم، لا يطبخون، لا بلحم ولا بدون لحــم، فكيف كانوا 

يعيشون إذن؟ كانوا يعيشون على الأسودين، التمر والماء.
هكذا كانت حياته ژ ، حتى بعد أن فتح االله له الفتوح وغنم الغنائم 
ر الحال، فنساؤه قُلْنَ: تعالوا نطالب الرسول أن يزيد في النفقة، لقد  وتيس
ع سادات  ع على أهله ونسائه كما يوس أصبح سيد الجزيرة، فلماذا لا يوس
الناس وأشــرافهم؟! فعملوا مظاهرة وقالوا: يا رســولَ االله سادات القوم 
عون على أهليهم ونسائهم، فنريدك أن  وملوك العالم وكسرى وقيصر يوس

توسع علينا في النفقة.

متفق عليه: رواه مسلم في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
 ـ٥٠٧. سبق تخريجه ص  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤١٦)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٠).  (٣)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٥٢٥٢).  (٤)

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة وفضلها (٢٥٦٧)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٢).  (٥)
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فهجرهن الرسول ژ شــهرًا، ونزلت آية التخيير بعد ذلك وهي قول 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ تعالــى:  االله 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬❁  ª  ©  ¨  §  ¦

º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩].

نساء النبي ژ أصبحن مخيّرات، ولا بد للنبي ژ من تنفيذ أمر االله، 
وأول ما بدأ، بدأ بعائشة أحب نسائه إليه، فقال لها: «إِني سأعرضُ عليك 
أمرًا لا تســتعجلي فيه حتى تشــاوري أبويك فيه»، وتلا عليها الآيات، 
فقالت له: يا رســولَ االله وهل أوُثر عليك أحدًا، إني أختار االله ورســوله 
والدار الآخرة، ثم طلبت منه ألا يخبر أحدًا من نسائه بما اختارت، تمنت 
نْيا وزينتها، ويســرحهن سراحًا جميلاً، وتنفرد  لو اخترن كلهن الحياة الد
تًا، ولكن  تًا، ولا مُتَعَن االله لم يَبْعَثْني مُعَن هي برسول االله ژ ، فقال لها: «إن

رًا»(١). مًا مُيَس بعثني مُعَل
، أنا أتمنــى أن يخترن كلهن االله  ى هــذا لهنلا يجوز لي أن أتمن
ورســوله والدار الآخرة، لأنه لا بد أن يســهل ولا يشدد ولا يعنت، 
ر، وفعلاً عرض عليهن هذا الأمر، وكلهن اخترن االله ورسوله  ولا يعس

والدار الآخرة.

رون  محمــدًا ژ لم يكــن ـ كما يشــيع المُنَص وهذا يــدل على أن
والمستشرقون والأفّاكون ـ رجل شــهوات ورجل نساء، وهل من يعيش 
للشهوات يعيش على هذه الحالة من الشــظف والخشونة وقلة التنعم؟! 

لا يمكن، ليست هذه حاله.

 ـ٥٠٧. سبق تخريجه ص  (١)
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:@O���9 ا����� ?��ه و�&َّ�  ��9ٴ

الناس وأعمالهم، ولا تشدد  F ﴾، خذ ما ســهل من أخلاق   E ﴿
عليهم ولا تتعنــت، ﴿ H G ﴾، أي مر بكل ما هــو معروف عقلاً 
وعرفًا وشــرعًا، لأنه كما قلنا من قبل: المؤمن دائمًا مطلوب منه إصلاح 
نفســه ودعوة غيره، أصلح نفســك وادع غيرك، ليس في الإسلام كلمة: 
«وأنا مالي، خليني في نفسي، أنا ما لي دعوة بالناس»، لا، أنت مسؤول 

ن حولك. عم
المسلم جزء من المجتمع، يهمه صلاح المجتمع، كما يهمه صلاح 
نفســه، وإذا فســد المجتمع قد يصل الفســاد إليه، قد يصيب أهله، قد 
يصيب ولده، قــد يصيب أبناءه، قد يصيب بناته، فلا بد أن تســعى إلى 
الإصلاح، وذلك بأن تأمر بالمعروف، وطبعًــا الأمر بالمعروف يقتضي 
النهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر هو أمر بالمعروف، كما يقولون: 
الأمر بالشــيء نهي عــن ضده. فإذا أمــرت بالمعروف فقــد نهيت عن 
المنكر، وهذا شــأن الإنســان المؤمن، االله تعالى وصف المؤمنين فقال: 
 & % $ # " ! ﴿
 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '

[التوبة: ١١٢].

﴿ H G ﴾، مــر بالخير، مر بالحق، مر بــكل ما يصلح الناس، 
وبكل ما تصلــح به الحياة، للفرد وللأســرة وللجماعــة. الأمر بالعطاء 
ومســاعدة ذوي الحاجات، وفعــل الخير مع كل النــاس، كل هذا على 
المســلم أن يأمر به، ﴿ H G ﴾، لا بد أيضًا أن تأمر بالمعروف وأن 

تنهى عن المنكر.
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:B&�\ا���  B9 ا�����  6(�9

﴿ K J I ﴾، من الجاهلون؟ الجاهلون هم: الســفهاء، 
هم الذين يؤذون أهل الفضل من الناس بالإساءة في الكلام، بالسخرية، 
بالاســتهزاء، بالتعدي، بالهمز واللمز، هؤلاء لا ينبغي للإنسان أن يهتم 
نْيا أهون  بهم، ولا يجعل لهم مســاحة في حياته ولا في تفكيره، لأن الد
من أن يشغلها الإنسان بالرد على هؤلاء، والعمر أقصر من أن يضيع في 
مخاطبة هؤلاء، في رد السيئة بالسيئة، والسب بالسب، والشتم بالشتم، 

العمر نفيس، الوقت هو الحياة.
أتضيع حياتك في التعامل مع هؤلاء الناس؟! هؤلاء خير شيء لهم هو 
الإعراض عنهم، ﴿ K J I ﴾، ولذلك يقول القرآن في وصف 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ عبــاد الرحمــن: ﴿ ¢ 
» ¬ ® ﴾ [الفرقــان: ٦٣]، لا يــردون علــى الجهــل بالجهل، 
 O ﴿ :ئة، كما قال االله تعالى في وصف قوم مؤمنينئة بالسيولا على السي
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

[ ﴾ [القصــص: ٥٥]، بهذا أطفأ النار، وحل المشــكلة بالإعراض، ﴿ ] 
\ [ ﴾، هذا شأن الإنسان المؤمن، كما يقول الشاعر:

يَقُلِ(١)وإنْ بُليتَ بشــخصٍ لا خَلاَقَ له ولم  تســمعْ  لم  كأنكَ  فكنْ 
كما يقول الناس: سُــد أذنًا من طين وأذنًا من عجين. ولا تدخل في 
 I ﴿ ،ع عمرك وحياتك، فهذا لا يُجدي شيئًامهاترة أنت وهو وتضي

.﴾ K J

البيت من لامية صلاح الدين الصفدي. انظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشــاء لغة العرب   (١)
(٤٣٤/٢)، نشر مؤسسة المعارف، بيروت.
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في عهد ســيدنا عمر جاءه رجــل أعرابي من زعمــاء القبائل من 
البادية، اســمه: عيينة بن حصن الفزاري، فدخل على عمر وقال: هِيه 
يا ابن الخطاب، فــواالله ما تعطينــا الجَزْل، ولا تحكــم بيننا بالعدل. 
فغضب عمر حتى هم أن يُوقع به، فقال له ابن أخيه الحر بن قيس وهو 
مــن النفر الذيــن يدنيهم عمــر، وكان القراء أصحــاب مجالس عمر 
القرآن  القــرآن، وكان حفظ  الذين يحفظون  ومشــاورته، والقراء هم: 
يتضمن المعرفة بمعاني الآيــات، فكلمة القراء يعنــي العلماء، فكان 
سيدنا عمر يقرّب العلماء، وكان الحر بن قيس من هؤلاء المقرّبين من 
ا رأى عمر قد غضــب من قول عيينة قــال: يا أمير  دنا عمر، فلمســي
 J I H G F E ﴿ : هِ ژِالمؤمنين، إِن االله تعالى قَالَ لنَِبي
 ƒ اسدنا عبد االله بن عبهَذَا مِنَ الجَاهِليِنَ، يقول سي وَإِن ،﴾ K
وهو راوي هذا الحديــث: واالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان 
وقافًا عند كتاب االله(١). فما سمع ســيدنا عمر ƒ هذه الآية حتى نزل 
على قلبه برد وســلام، وذهب غضبه، وســكن غيظــه، واطمأن قلبه، 

وأعرض عن الرجل.

:Q\�I �A$ االله J^� B9 QX

فالإنسان المؤمن يعرض عن الجاهلين، والجاهل هنا ليس المراد به 
الإنســان الأمي، لا، قد يكون معه دكتوراه ولكنه جاهــل، لماذا؟ لأنه 
سفيه، هذه لا علاقة لها بالشــهادات، إنما لها علاقة بالأخلاق، إذا كان 
م عقله في ســلوكه فهو  الإنســان يتبع هواه وينطلق مع غرائزه ولا يُحَك
جاهل مهما أخذ من الشــهادات، ولذلك نجد القرآن يعبر ويبين لنا من 

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٤٢)، عن ابن عباس.  (١)
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٨٩٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

 N M L K J ﴿ ،هو الجاهل، فكل من عصى االله فهو جاهل
Q P O ﴾ [النســاء: ١٧]، ما دام عمل السوء فهو جاهل، جهل أمر 
آخرته، جهل أمر الرضا والســخط والجنة والنار ووقــع في المعاصي، 
فلا أجهل منــه، ﴿ % & ' ﴾ [النحــل: ١١٩]، فالجهل هو تحكيم 

الغرائز ونسيان العقل والمنطق.

 x w v u t ﴿ :دنا موســى لما قال لقومهولذلك تجد سي
zy } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [البقرة: ٦٧]، هنا 
الجهل ليس الجهل ضد العلم، ولكنه الجهل ضد الحلم، الجهل وضع 
 u t ﴿ :ه يقــول لهمالجَد في موضع الهــزل، لا يليق بــه الجهل، إن
v ﴾، فهل في هذه لعب؟ أقول لكم: االله يأمركم، وتقولون لي: أتمزح 
معنا؟ ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾، أن أضع الهزل في موضع 

الجدِ، هذه سفاهة وحماقة لا تليق بإنسان يعرف قدر االله.

سيدنا يوسف حينما جاءت امرأة العزيز بالنسوة ﴿ & ' ) ( 
* + , - ﴾، وأعطت كل واحــدة منهن من الفواكه، ﴿ . / 

0 ﴾، فخرج عليهن وهن يقطعن الفواكه ويأكلنها، وقد ظنن أن يوســف 
هذا عبد كأي عبد، ربما كان أسود اللون أو مشوه الخِلقة، وإذا بهن يفاجئن 
عن  ى قطه إنسان آتاه االله الحســن والرجولة والمهابة، فدهشن لرؤيته حتبأن
أيديهن دون أن يشــعرن، ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
 L  K  J  I  HG  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <

W V U T S R Q P O NM ﴾ [يوسف: ٣١، ٣٢].

 Z Y ﴿ ،دنا يوسفدنا يوســف؟ انظر إلى كلام سيفماذا قال سي
̀ ﴾، أقبــل الســجن ولا أقبــل أن أقع في   _ ^ ] \ [
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٠٠ المحور  الخامس : 

المعصية، ﴿ j i h g f e d c b ﴾ [يوسف: ٣٣]، 
فالجهل هنــا هو ماذا؟ هــو اتباع الهــوى، اتباع الغرائز، المشــي وراء 
 فالمفروض أن ،﴾ j i h g f ﴿ ،الشهوات، هذا هو الجهل
الإنسان يعرض عن الجاهلين، ويكبر دماغه ولا يمشي وراء الناس هذه 

ويضيع عمره معهم.
﴿ W V U TS R Q P O N M ﴾، افــرضْ 
أن الشيطان نَخَسَكَ نَخْسَــةً وأرادك أن ترد السوء بمثله فاستعذْ باالله منه، 
ولا دفعات  الشــيطان،  ولا وسوســات  الشــيطان،  نَخَسَــات  لا تطاوع 
الشــيطان، وكنْ مع االله، كنْ مع الرحمن لا مع الشــيطان، كنْ مع نداء 
 [ Z ﴿ :«القرآن لا مع نداء الغريزة، ولذلك جاء في سورة «فصلت
 j  i  h  g  f  e  n  c  b  a  `  _^  ]  \
 y  ❁  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k
z } | {   ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [فصلت: ٣٤ ـ ٣٦].

فإن الغضــبَ نزغة من الشــيطان، ونخســة منه، يُثير الإنســان بها 
ه، فإذا هو يصبح كالوحش، بعد أن كان إنسانًا هادئًا، فالغضب من  ويستفز
الشيطان، فإذا نزغ الشيطان في نفسك ونخسك، فلا تستسلم له، واستعذ 

باالله منه.
، وهو مُغضَب قد  رجلان عند النبي ژ ، وكان أحدهما يسب استب
احمــر وجهه، فقال النبــي ژ : «إني لأعرفُ كلمةً لــو قالها لذهب عنه 

ما يجد، لو قال: أعوذُ باالله من الشيطان الرجيم»(١).

متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦١١٥)، ومســلم في البر والصلــة (٢٦١٠)، عن   (١)
سليمان بن صُرَد.
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٩٠١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

د هذه الكلمة تُذهب الشيطان الذي ينفخ في النفس، ويتحكم  مجر إن
م في الإنسان عند  بالإنسان عند الغضب وعند الشــهوة، فالشيطان يتحك
الشهوة وعند الغضب، وتستطيع أن تقهر الشيطان وأن تذله، وأن تُضعف 

كيده، إذا قلت هذه الكلمة: «أعوذ باالله من الشيطان الرجيم».

 �9 ـ@ �7ء B9 ا��ـ&��ن $Yذ'] ا7ـ�z<� االله وا�7رك  إذا �9َّ  B9 ا���ٴ

:������� $�ط �9@ 

 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :ثم قال االله تعالى في الآية التالية
_ ` d c b a ﴾، بيّنــت الآية أن المتقين ليســوا 
أنبياء معصومين، ولا ملائكة مطهّرين، بل هم بشــر من البشر، يُخطئون 
كما يُخطئ البشر، عندهم شــياطينهم، وعندهم أنفسهم الأمّارة بالسوء، 
بأنهم متيقظون لهذه الأنفس، لا يستسلمون لشهواتها،  ولكنهم يمتازون 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ ،ولا يأتمرون بأهوائهــا
d c b a ﴾، تذكروا جــلال االله، تذكروا رقابة االله عليهم، 
تذكروا عين االله التي ترى ولا تنام، تذكروا حساب االله لهم، وعقوبته لهم 
نْيا وفي الآخرة، وتذكروا ضعفهم عن احتمال العذاب، فبهذا يُبصر  في الد

المتقون الطريق، وينزعون عن الضلال والغيّ والانحراف.

تذكروا ذلك كله، فأبصــروا الغاية، وأبصروا الطريــق، فابتعدوا عن 
طريق السوء، ومشوا في طريق الخير، فإذا تذكروا ذلك ورجعوا، رجعوا 
إلى االله وتابوا إليه، وإن زلت أقدامهم وسقطوا في المعصية، فإنهم سرعان 
يَقْرَعون  إلى ربهم،  أنفسُــهم، ويرجعون  ما تستيقظ ضمائرهم، وتلومهم 
بابه تائبين مســتغفرين، قائلين ما قال أبوهم آدم وأمهم حواء: ﴿ ! " 

# $ % & ' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٠٢ المحور  الخامس : 

ليس معنى هذا أن المتقين لا يقعون فــي المعصية، لا، إنهم يقعون 
في المعصية؛ كل إنسان قد يغلبه شيطانه، وقد تغلبه نفسه الأمّارة بالسوء، 
فيقع في حفرة الشــيطان، ولكنه لا يستســلم، يرجع إلى نفسه ويلومها 
ويحاســبها، ويعود إلى ربه فيطلب منه التوبة والمغفرة، االله تعالى يقول: 
﴿ z y x w v u } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمــر: ٥٣]، هؤلاء المســرفون على أنفســهم 
بالمعاصي والمظالم يســميهم االله تعالى عبادًا، لأنهم لــم ينقطعوا عن 

عبادته وعبوديته بالمعصية.
فالتقي هو إنسان كالناس، مخلوق من لحم ودم وعصب، ليس ملكًا 
ه باالله  ه إذا وســوس له الشــيطان وغرن ســواه أن ذا جناحين، مَيْزته عم
الغرور، سرعان ما يستيقظ ضميره، وسرعان ما ترجع إليه نفسه الراضية، 

امة. وسرعان ما يحاسب نفسه ويراجعها. اللو
الذين أعد لهم جنة عرضها الســماوات  وصف االله تعالى المتقيــن 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ فقــال:  والأرض 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢

S R ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
فهؤلاء المتقون ليسوا معصومين ولا مطهرين من كل دنس، ولكنهم 
 ¶μ ´ ³ ² ± ﴿ :أوّابون إلى االله، رجّاعون إليه، وقد قال تعالى

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الإسراء: ٢٥].

٭ ٭ ٭
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• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�9�Oرس ا��A>ا�
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٩٠٥

$A�س الأ!�د�x ا������ ا����<�

رقم الصفحةالحديث
أ

٥٥٧آمِرُوا النساءَ في بناتهن
ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ٨٤آية المنافق ثلاث: إذا حد

٦٠٨إلَى أقَْرَبهِِمَا مِنْكِ بَابًا
٤٠٣أبهذا أمُرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض!

٥٤٤أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم
٤٦٩أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيتُ ربّ

٣٨٨أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَيْن من قبلكم سمعنا وعصينا؟
٦٥اتقِ االلهَ حيثما كنتَ

٣٨٦أتقرأُ سورةَ البقرة؟ قال: نعم، قال: اذهبْ فأنت أميرهم
٥٤٨اتقوا االله في النساء

١٨٣، ٤٦٥اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول االله، وما هن؟ قال: الشرك باالله
٨٣١احفظْ عورتَك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قلتُ: يا رسولَ االله

٥٦٧اخترْ منهن أربعًا وفارقِْ سائرَهن
٦١٥أد الأمانة لمن ائتَمَنك، ولا تخنْ من خانك

٣٩٤، ٤٣٧إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٠٦ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٤إذا أمن الإمام فأمنوا

٣٨٩إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر ٩٦إذا حد

٣٢إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله
٨٤٥إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمِطْ عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان

٥٥٨، ٥٥٩إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصّنت فرجها
٦١٤، ٦١٧إذا ضُيعت الأمانةُ فانتظرِ الساعة قيل: كيف إضاعتها؟

C ﴾ فقولوا: آمين  B  A  @ ٤٤إذا قال الإمام: ﴿ ? 
٦١٠اذهبْ فاطرحْ متاعك في الطريق

٥٥٢، ٨٤٩أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح
فيه، كان منافقًا خالصًا، ومَن كان فيه خصلة منهن ٦٥٥أربع مَن كن

٢٩استعنْ باالله، ولا تَعْجزِ
٥٤٨استوصوا بالنساء خيرًا

د ژ  نا مُحَم٨٢٠أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمةِ الإخلاص، وعلى دينِ نبي
٣٠١اصنعوا كل شيء إلا النكاح

٦٣٨أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟، قال: لا، قال: فاتقوا االله واعدلوا
٦١١أفشوا السلام بينكم

٤٨، ٣٨٦اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة
٦٩، ٥٤٨أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا وألطفهم بأهله

٧١١ألا لا يَمْنَعَن أحدَكم رهبةُ الناس، أن يقول بحق إذا رآه أو شهده
١٠٧ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله

٢٢٣اللهم اؤجُرْني في مصيبتي، وأخَْلفِْ لي خيرًا منها
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٩٠٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
نْيا وعذاب الآخرة أجَرِْنا من خزي الد ١٨٨اللهم

٢٥٩اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي
٢١٩اللهم أعني على ذكرك، وشُكْرِكَ، وحُسْن عبادتك

٥٨٦، ٥٨٧اللهم اغفرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري
٨٤٩اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي

رْتُ، وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ، وَمَا أسَْرَفْتُ َمْتُ وَمَا أخ اغْفِرْ ليِ مَا قَد هُم٥٨٧الل
٨٢٣اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

٣٣١، ٤٧٠اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض
٢٠اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد

٥٦٨اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك
م االله فتستحلونه؟ ون ما حرمونه، ويُحل االله فتُحَر مون ما أحل ٧٨٤أليس يُحَر

١٢أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم
٧١٨أمُِرْتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إلٰه إلا االله، فمن قال: لا إلٰه إلا االله

٢٧٩أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك
حِمِ الْكَاشِحِ دَقَةُ عَلَى ذيِ الر دَقَةِ الص أفَْضَلَ الص ٦٠٥إن

ثت به أنفسها، ما لم يتكلموا، أو يعملوا به تي ما حداالله تجاوز لأُم ٣٨٨إن
٧٤٤، ٨٣٢إن االله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْرُ بَطَرُ الحق، وغَمْطُ الناس

تهِا االله حينما خلق الجبال عجبت الملائكةُ من شد ٣٥٠إن
٣٤٦إن االله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا

م حرمات فلا تنتهكوها عوها، وحراالله فرض فرائض فلا تضي ١٢٠إن
٦٢، ١٠٧إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

رًا ٥٠٧، ٨٩٤إن االله لم يبعثني معنتًا، ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميس
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رقم الصفحةالحديث
٨٤٣إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلةَ فيحمده عليها

٥٠٧إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرََضين حتى النملة في جُحْرها
٣٩٥إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

ل ما دخل النقص على بني إسرائيل: كان الرجل يلقى الرجل أو ٤٥٣إن
ن شتمك ٢٨١، ٦٠٥أن تصلَ مَن قطعك، وَتعطيَ مَنْ مَنَعك، وتصفحَ عم

٢١إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، من يهده االله فلا مضل له
ث فكَذَبَ، ووعد فأخلف الرجل إذا غرم، حد ٨١٤إن

٣٢٣، ٣٨٦إن الشيطانَ ينفر من البيت الذي تُقْرأ فيه سورةُ البقرة
٢٨٠إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنَتان: صدقة وَصِلَة
٦٠٥إن الصدقةَ على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنِْتان: صدقةٌ، وَصِلَة

٢٣٧إن في المال لحقا سوى الزكاة
٨٧٤إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد

٤٠إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبُها كيف يشاء
٣٤٧إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا، فهو في سبيل االله

تهِا ٣٥٠أن االله حينما خلق الجبال عجبت الملائكةُ من شد
٨٤٤إن لجسدَك عليك حقا، وإن لعَيْنَك عليك حقا، وإن لزوجَك عليك حقا

والإنس والبهائم والهوام الله مائةَ رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن ٣٣٣إن
٥٥٨إن من أشر الناس عندَ االله منزلةً يوم القيامة: الرجلُ يُفضي إلى امرأته

هُمْ االلهُ بعِِقَابٍ مِنْهُ اسَ إذَا رَأوَْا ظَالمًِا فَلَمْ يَأخُْذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أوَْشَكَ أنَْ يَعُمالن ٧٦٣إن

= ﴾، فقال: عدلاً  <  ; ٢٠٢أنّ النبي ژ قرأ: ﴿ : 
٦٩٨إن هذا القرآن مأدُبةُ االلهِ، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم

٦٦٦أنا العاقب فلا نبي بعدي
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٩٠٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
٣٧٦أنتم أعلمُ بأمْرِ دُنْياكم

٦٣١أنتم توفون سبعين أمُة، أنتم خيرها وأكرمها على االله
٥٥٥أنتَ ومالُك لأبيك

٦٤١انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا عجبوا ودهشوا
٣٤٦إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها

٨٧٢إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى
٣٠١إنما أمرتُكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن

٣٧٦إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي
٧٤٢إنما أنا أعلمُكم باالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفُطر، وأقوم وأنام

٦١٧إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
مَ مكارمَ الأخلاق ما بُعِثْتُ لأُتَم١٩٤، ٨١٩إن

رين رين ولم تبعثوا مُعَس ما بعثتم مُيَس٣٩٥، ٤٥٠إن
٣٠٣، ٦١٩إنما الطاعة في المعروف

د االلهُ عليهم دُوا على أنفسهم، فشد ما هلك من كان قبلكم بالتشديد؛ شد٧٤١إن
٣١٥إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرَةِ

٣٩٥إني أرسلت بحنيفية سمحة
ثتكم عن االله شي ولكن إذا حد ، ا، فلا تؤاخذوني بالظنما ظننتُ ظني إن٣٧٦إن

٧٨٣إني خلقتُ عبادي حنفاءَ كلهم
٨٩٥إني سأعرضُ عليك أمرًا لا تستعجلي فيه حتى تشاوري أبويك فيه

٩٠٠إني لأعرفُ كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذُ باالله من الشيطان الرجيم
٥٨٨إني والإنسَ والجن في نبأٍ عظيم، أخلق ويُعْبَد غيرى، أرزق ويَشْكُر سواي

لُ ما دخل النقص على بني إسرائيل ٧٦٧أو
٤٦٩أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم ترَ عين
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القرآن وعلومه وتفسيره٩١٠ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
؛ فإن الظن أكذبُ الحديث اكم والظن٨٨٤إي

٢٣٦الإيمانُ أن تؤمنَ بااللهِ، وملائكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث
٦٨الإيمان بضعٌ وسبعون شُعبة، والحياءُ شعبة من الإيمان

٤٧٠أين الليل إذا جاء النهار؟
٢٥٠أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت: نعم. قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام

ب

٨٤٢بحَسْبِ امرگ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
مْحة ة الس٨٢٠بُعِثْتُ بالحنيفي

موا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم هم حر٧٧٩بلى، إن
ت

٦٢٠تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب االله، وسُنتي
جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فإني مكاثرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة ٨٥٦تَزَو
٤٧٤تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره
٦١١تُطعم الطعام، وتقرأ السلامَ على من عرفت ومن لم تعرف

حِم ٥٠٠تعبدُ االلهَ ولا تُشْركُ به شيئًا، وتقيم الصلاةَ، وتؤتي الزكاة، وتصل الر

٦١، ١٠٧، ٤١٧، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا
٤٣٧، ٦٨١

ث

ق بالسحر، وقاطع الرحم ة: مدمن الخمر، ومصد١٨٤ثلاثة لا يدخلون الجن
٣٧٤ثلاثة يدعون االله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها

ج

٣٦٢جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم
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٩١١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
ح

٤٦٠حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد االله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله
٥١٧حسبنا االله ونعم الوكيل

٣٣٢الحسنةُ عندي بعشرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة
١٢الحمد الله أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني
١٩الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور

٢٠الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
١٩، ٨٠٧الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين

٨٠٧الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا
الحات ذي بنعمته تتم الص١٩الحمد الله ال

١٩، ٨٠٧الحمد الله الذي جعله عذبًا فراتًا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا
ن خلق تفضيلاً لني على كثيرٍ مم ا ابتلاك به، وفض ذي عافاني مم٢٠الحمد الله ال

١٩الحمد الله على كل حال
٨٠٧الحمد الله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا

خ

٥٤٨خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي
د

٧٥٥دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة
١٧٢دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

نْيا المرأة الصالحة ٥٥٨، ٧٣٨، ٨٤٩الدنيا متاع، وخير متاع الد
نيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله ١٣الد

ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامتهِِمْ ِصِيحَةُ، قُلْنَا: لمَِنْ؟ قَالَ: اللهِِ وَلكِِتَابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلأِئَمينُ الن ٧٧٠، ٨٦٠الد
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القرآن وعلومه وتفسيره٩١٢ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
ر

اب الرحيم ك أنت التوإن ، اغفرْ لي وتبْ علي ٥٨٦رب
٨٩٣رحم االله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى

٧٤١رد رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل
س

٥٨٦سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرْ لي
ك، ولا إلٰه غيرك وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَد ٨٢٣سبحانك اللهم

٤٧٣سبق درهم مائة ألف قالوا: وكيف ذاك يا رسولَ االله؟
٢٦٦السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين

ش

٣١٢شاور ژ أم سلمة يوم الحديبية

ص

٦٥٤صالح النبي ژ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء
٣٥٩صدقة السر تطفئ غضب الرب

٤٧٩الصلواتُ الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان
٢٠٤صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا

٦٣٨صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا

ط

٥٠٢الطاعون رجسٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل

ظ

٥٨٤الظلمُ ثلاثةٌ: فظلمٌ لا يغفره االله، وظلم يغفره االله، وظلم لا يتركه االله

QaradawiBooks.com

                         914 / 960

http://qaradawibooks.com


 

٩١٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
ع

٦٤٥عدلت شهادة الزور بالإشراك باالله
ل كفل من دمها ٦٨٦على ابن آدم الأو

٦١٩على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية
ارة لما بينهما، والحج المبرورُ ليس له جزاء إلا الجنة ٣٣٣العمرة إلى العمرة كف

ف

ى االله، فاحذروهم ذين سمبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين يت٤٠٢فإذا رأيتم ال
٢٩٩، ٥٥٨فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك

ه ٥٤٩فأقامني وراءه، خدي على خد
رين رين، ولم تبعثوا معس ما بعثتم ميس٤٥٩فإن

٨٢٢في بُضْعِ أحدكم صدقة. قالوا: يا رسولَ االله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر
ل الرسل إلى أهل الأرض ٤١٠فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح. أنت أو

ق

٢٨٠قال االله 8 : أنا االله، وأنا الرحمن، خلقتُ الرحم، وشققتُ لها من اسمي
٤٦٩قال االله تعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت

١٢قال االله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد
٨٥٠قد فعلتُ

٢٧٥قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل، فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها
٣٩٥قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمْنا. قال: فألقى االله الإيمان في قلوبهم

ك

٣٦١كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل
٣٨٦كان رجل يكتب بين يدي رسول االله ژ

QaradawiBooks.com

                         915 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٩١٤ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٠٤كان رسول االله ژ يتكئ في حجري وأنا حائض

نيا، أطولهم جوعًا يوم القيامة أكثرهم شِبَعًا في الد ا جُشَاءك، فإنعن ٨٣٣كف
اء ٤٩٦كل ابن آدم خط

١٣كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه باسم االله فهو أبتر
ابون وائين الت اء، وخير الخط بني آدم خط ٤٦٨كل

١٤كل كلام أو أمرٍ ذي بال لا يُفْتَح بذكر االله، فهو أبتر. أو قال: أقطع
٧٥٢كل مُسْكِرٍ خمر، وكل خمر حرام

٤٥٣كلا واالله لتأمرُن بالمعروف ولتنهوُن عن المنكر
٤٦٦كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

٢٤٥كلكم ضال إلا من...
قوا، والبسوا، في غير إسرافٍ، ولا مخيلةٍ ٨٣٣كلوا، واشربوا، وتصد

أناوله النبي ژ فيضع فاه على موضع في ٣٠٤كنتُ أشرب وأنا حائض، ثم
٧٠٤كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يبطش بها

ل

٦١٥لا إيمان لمن لا أمانة له
٢٦٧لا تتمنوْا لقاء العدو وسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا

٥٦١لا تجدون أولئك خياركم
٤٤٢لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

٨٧٢لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلوا مَحَارمِ االله بأِدَْنَى الْحِيَل
ارًا يضرب بعضُكم وجوه بعض ٤٤٢لا ترجعوا بعدي كُف

٤٥٩، ٧٠٣لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين
٤٠٨لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ژ 
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٩١٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
٩٠لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدًا فقد أسخطتم ربكم 8

٣٣لا صلاة لفَِرْدٍ خلف الصف
٤٤لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

٣٨١، ٥٩٤لا ضرر ولا ضرار
٣٠٢لا طاعة في معصية االله

٧٤٤لا، ولكن الكِبْرَ من بَطِرَ الحق، وغَمَطَ الناس
٥٦٠، ٦٠٢لا يجلد أحدُكم امرأتَه جلدَ العبد، ثم يجامعُها في آخر اليوم

ة من كبر ة من كان في قلبه مثقال ذر١٣٦، ٨٤٢لا يدخل الجن
٥٥٠لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنةً (أي: لا يبغض) إن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر

٣٤٦لا يقبل االلهُ صدقةً من غُلول
٦٨لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
٤٢، ٤٤٢لتتبعُن سَنَن من قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع

٨٢٠لتعلمَ يهودُ أن في ديننا فُسْحَةً، إني أرُْسِلْتُ بحنيفيةٍ سَمْحة
٥٨٤لجميع أمُتي كلهم

٢٨٩لقد علمت أنك أحب أرض االله إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت
٣٢٧لقنوا موتاكم ـ أي: مُحْتَضَريكم ـ لا إلٰه إلا االله

٦٥٤لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة
٥٨٩اللهُ أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته

والإنس والبهائم والهوام ٣٣٣الله مائةَ رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن
٥١٢لما أصيب إخوانكم بأُحُد، جعل االله 8 أرواحهم في أجواف طير خُضْر

٢٥١لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن
٨٣٢لو اغتسلتم
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القرآن وعلومه وتفسيره٩١٦ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
وَاك ٥٦٠، ٦٠١لولا القِصاصُ لضربتُكِ بهذا الس

٢١٧لولا أني رأيت النبي ژ يقبلك ما قبلتك
٦٠٠ليس أولئك بخياركِم، ولن يضربَ خيارُكم

٣٤١ليس الخبر كالمعاينة
رَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ٤٧٦ليس الشديد بالص

١٨٤ليس مِنا من تطير أو تُطُير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سَحَر أو سُحِر له
٤٤٣، ٦٤١ليس منا مَن دعا إلى عصبية، وليس منا مَن قاتل على عصبية

٢٢٤ليس مِنا مَن لطم الخدودَ، وشق الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية
م

١٢٠ما أحل االله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام
٥٩٨ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيرًا له من زوجة صالحة

٧٣٨ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام
د ژ في المدينة، من طعام البُر ثلاث ليال تباعًا، حتى قبض ٨٩٤ما شبع آل مُحَم

٤٧٨ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم
٦٠٩ما تقولون في الزنى؟ قالوا: حرمه االله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة

ثه ه سيُوَرى ظننتُ أن٦٠٨ما زال جبريل يوصيني بالجار، حت
٥٦١ما ضرب رسولُ االله ژ امرأةً له ولا خادما

٨٤٦ما عال من اقتصد
ا من بطنه، بحَسْبِ ابنِ آدم لُقَيْمَات يُقِمْنَ صُلْبَه وعاءً شر ٨٣٣ما ملأ آدمي

٨٢٤ما من مولود إلا يولد على الفطرة
٧٦٨ما من نبي بعثه االله في أمُة قبلي إلا كان له من أمُته حواريون وأصحاب

لِ كفلٌ من دمها كان على ابنِ آدمَ الأو ٦٨٥ما من نفسٍ تُقتل إلا
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٩١٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
٣٢٣ماذا معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة

موا حرامها وا حلالها وحر٦٨٩المائدة من آخر القرآن تنزيلاً فأحل
٧٦٥مَثَلُ القائمِ على حدودِ االله والواقعِ فيها كمَثَلِ قَوْمٍ استهموا على سفينةٍ

١٦٠مررتُ ليلةَ أسُْرِيَ بي على قومٍ تُقْرَضُ شفاههم بمقاريض من نار
٤٤٣، ٧٤٤المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يَحْقِره

٤٧معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهبْ فأنت أميرُهم
٣٠٢ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها

٣٨٩من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يُصلي من الليل
٥٩٢من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا ـ منحناه راتبًا ـ

٥٩٣من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها
ق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل االله إلا الطيب ٣٤٤من تصد

أ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده ٣٣٢من توض
٢٥٣، ٣٣٣من حج فلم يَرْفُثْ، ولم يَفْسُق، رجع من ذنوبهِ كيوم ولدتْه أمُه

٤٤٠، ٧٦٨، ٨٧٦من رأى منكم منكرًا فليُغَيره بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطعْ فبقلبه
ا كما أنزل، فلْيقرأهْ على قراءة ابن أم عبد ه أن يقرأ القرآن غض ٥٨٩من سر

٦٨٦من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
٢٣٢من سُئل عن علمٍ فكتمه، ألُْجمَِ يومَ القيامة بلجامٍ من نار
١٤٥، ٣٣٣من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه

١٨٢من عَقَدَ عُقدةً ثم نفث فيها فقد سَحَر، ومن سَحَر فقد أشرك
٣٥٨، ٧٢٣من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله 8
م من ذنبه ٣٣٣من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقد

٣٨٧من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
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القرآن وعلومه وتفسيره٩١٨ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٥٦٨من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى

٦١٠من كان يؤمنُ باالله واليوم الآخِرِ فلا يؤذِ جاره
٧٥٤من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يقعدْ على مائدةٍ تدارُ عليها الخمر

٦٠٦مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
٦١٠من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليُكْرِمْ جاره

٤٧٧من كظم غيظًا وهو قادر على أن يُنفذه، دعاه االله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق
اب د رسول االله إلى مُسَيْلمِة الكذ ٧١٦من مُحَم

٥١٧مَن يذهب في إثرهم؟
٦٨المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
ن

٣٠٣ناوليني الخُمْرة من المسجد. قالت: يا رسولَ االله، إني حائض
٣٤١نحن أحق بالشك من إبراهيم

٢٣٢نهى عن الأغلوطات
\ـ

٣٣هل تسمع النداء بالصلاة؟. قال: نعم. قال: فأجب
و

٢٧٦واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر
٣٢٤والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن

٣٣والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة
٤٦٨والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يُذنبون

٣١١واالله ما يخزيك االله أبدا، إنك لتصل الرحم
مَ حَلاَلاً، أوَْ أحََل حَرَامًا شَرْطًا حَر ٦٥٣وَالمُسْلمُِونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلا
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٩١٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

رقم الصفحةالحديث
٦٨٣وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه

٧٣٩وإني خلقتُ عبادي حُنَفَاءَ كُلهم، وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن ديِنهم
هتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين ٨٢٣وج

٣٥٩ورجل تصدق صدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه
٨١٣وفيما سقت السماء العُشر

٥٥١وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَِا وَجْهَ االلهِ إلا أجُرِْتَ بهَِا
٥٦١ولن يضرب خيارُكم

٤٨٦ولينزعن االله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن
٥١٠وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله، يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم

٥٦١وما انتقم رسول االله ژ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله
٦٢٩وماذا أعددتَ لها؟ لماذا تسأل عن الساعة؟ هل أنت مستعد لها؟

١٨٨ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن
م من ذنبه ١٤٥ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد

٤٧٧ومن كظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة
٣٨٨ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبَِتْ له حسنةٌ كاملة
٣٧وهذه سُبُل، على كُل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه

ي

٣٢٤يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم؟. قال: االله ورسوله أعلم
٣٣٨يا أبا هُرَيْرة، ما فعل أسيرك البارحة؟

٣٨٧يا أصحابَ سورة البقرة
٥١٥يا جابرُ، ما لي أراك منكسرًا؟

٧٣٨يا حنظلة، ساعةٌ وساعة
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٢٠ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٦٣٧يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما

٤٠يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم
لكم وآخرَكم وإنسَكم وجنكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ أو ٢٤٥، ٥٨١يا عبادي، لو أن

ج ٥٦٩يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو
٤٣٥يا معشرَ المسلمين، االله االله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!

١٤٨يا معشرَ يهود، احذروا من االله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا
٤٠يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك

١٦٠يُجاء بالرجل يومَ القيامة فيُلقى في النار، فتندلقُ أقتابُه
٥٦٤يد االله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار

روا روا ولا تُنَف روا، وبَش روا ولا تُعَس ٣٩٥، ٨٩٤يَس
٥٨٨يقول االله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني

٤٦٢، ٧٣١اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون
نْيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ٢١٠، ٥٢٣يؤتى بأنعمِ أهلِ الد

٭ ٭ ٭
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نة ........................................................................................................................  ٦٨ الإيمان في الس
٦٨  .................................................................................................................. إيمان سحرة فرعون 
٦٩  ..................................................................... الإيمان بالغيب دلالة على الرشد الإنساني 
أعظم الإيمان بالغيب: الإيمان باالله .....................................................................................  ٧١
٧١  ..................................................................... القرآن يذكر أركان الإيمان مجملة ومفصلة 
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٩٢٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

إقامة الصلاة ................................................................................................................................  ٧٣
٧٣  ................................................................................................................. الإنفاق من رزق االله 
٧٤  ............................................................................................ الإيمان بما أنزل االله على رسله 
٧٤  ............................................................................................................................ اليقين بالآخرة 
٧٦  ................................................................................................................. معنى اليقين ومراتبه 
٧٧  ........................................................................................... جزاء تحقيق التقوى هو الفلاح 

� ٧٨ ..................... ار المعاندون وجزاؤهم الدنيوي والأخروي  الدرس الرابع: الكف
٧٨  ........................................................... ار والختم على قلوبهم وأسماعهم  إعراض الكف
٧٩  ................................................................................................................................ معنى الإنذار 
الكفار أغلقوا عقولهم وحواسهم عن الإيمان .................................................................  ٨٠
٨١  ............................................. الختم على القلوب جزاء دنيوي من االله على إعراضهم 
٨١  ................................................................................ جزاء الكافرين المعرضين في الآخرة 

الدرس الخامس: صفات المنافقين وأقسامهم وضرب الأمثال لهم ................  ٨٢ �
٨٢  ....................................................................... أصناف ثلاثة من البشر تجاه هداية القرآن 
المنافقون الخطر الأكبر على المجتمعات .......................................................................  ٨٣
أقسام النفاق .................................................................................................................................  ٨٤
نفاق العقيدة هو المقصود في هذه الآيات .......................................................................  ٨٤
٨٥  ...................................................................................................................... المنافق له وجهان 
٨٥  ................................................................................................ اهتمام القرآن بذكر المنافقين 
٨٧  .............................................................................. حديث سورة آل عمران عن المنافقين 
٨٧  .................................................................... ة عند أعداء الإسلام  المنافقون يطلبون العز
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تخلف المنافقين عن الجهاد مع رسول االله ......................................................................  ٨٩
٩٠  ...................................................................................................... المنافقون أبواق للكافرين 
صفات المنافقين في سورة البقرة .........................................................................................  ٩١
٩١  ................................................................................................................................ ادعاء الإيمان 
٩٢  ....................................................................................................... المنافقون مرضى القلوب 
٩٢  .............................................................................................. جزاء خداع المنافقين وكذبهم 
ادعاء الإصلاح ............................................................................................................................  ٩٢
٩٣ ................................................................................. تطاولهم على المؤمنين واستهزاؤهم 
٩٣ ........................................................................... المنافقون أولياء للشياطين وأعداء الأمة 
٩٤  .............................................................................................................. استهزاء االله بالمنافقين 
٩٤  ....................................................................................................................... خسران المنافقين 
٩٥  ..................................................................................... مثلان للمنافقين في القرآن الكريم 
٩٦  ........................................................................... تحذير النبي من النفاق الأصغر والأكبر 
٩٧  .......................................................................... المنافقون يريدون أن يجعلوا الأمة تابعة 

الدرس السادس: نداء االله تعالى للناس كافة ..............................................................  ٩٨ �
٩٨  ............................................................................................................................. نداءات القرآن 
نداء بني آدم ................................................................................................................................  ١٠٠
نداء عباد االله ................................................................................................................................  ١٠٠
نداء الإنسان ................................................................................................................................  ١٠١
الحقائق الأولى في الإسلام ..................................................................................................  ١٠١
١٠٢  ......................................................................................... الأمر بعبادة الرب الخالق وحده 
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٩٢٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

عبادة االله وحده هي دعوة الأنبياء جميعًا ..........................................................................  ١٠٢
معنى الرب .................................................................................................................................  ١٠٣
معنى الخلق ................................................................................................................................  ١٠٤
١٠٥ ............................................................................................................................... معنى العبادة 
١٠٥ ......................................................................................................................... مجالات العبادة 
الربط بين الخلق والعبادة ...................................................................................................... ١٠٦
١٠٦ ............................................................................................................... العبادة تؤهل للتقوى 
ما معنى التقوى؟ .....................................................................................................................  ١٠٧
من نعم االله على عباده ............................................................................................................  ١٠٨
١١٠  ................................................................................................................... لا تجعلوا الله أندادًا 

� ١١١  ..................... الدرس السابع: ضرب الأمثال وموقف المؤمنين والكافرين منه 
الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن ................................................................................  ١١١
من أوصاف الفاسقين .............................................................................................................  ١١٣
١ ـ ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ....................................................................................  ١١٤
١١٤  ................................................................................... ٢ ـ يقطعون ما أمر االله به أن يوصل 
١١٤  ........................................................................................................ ٣ ـ يفسدون في الأرض 

� ١١٥  ............................................................................. الدرس الثامن: من موجبات الإيمان 
١١٥  ........................................................................................................... المخاطب بهذه الآيات 
١١٦  ........................................................................... كيف يكفر الناس بربهم الذي خلقهم؟ 
سِر الحياة دليل على وجود االله ............................................................................................  ١١٧
١١٧  ........................................................................... بعد الحياة موت، وبعد الموت حساب 
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النعمة تدل على المنعِم ..........................................................................................................  ١١٨
١١٩  .......................................................... كل ما في الأرض حلال إلا ما حرّمه نص قاطع 
١٢١  ............................................................... دعوة إلى التأمل في الكون واكتشاف مغاليقه 
١٢٢  ...................................................................  ﴾É È Ç Æ ﴿ كيف نفهم معنى
١٢٢  ....................................................................................................................... السماوات السبع 
١٢٣  ............................................................................................................ التسوية للخلق جميعًا 

� ١٢٤  .......................................................................................... ة خلق آدم  الدرس التاسع: قص
ل (آدم ‰ ) ............................................................................................  ١٢٤ ة الإنسان الأو قص
١٢٥  ..................................................................................... معنى ﴿ & ' ) ( ﴾ 
١٢٦  .......................................................................................... الأولى في تفسير معنى الخليفة 
تعبير «الإنسان خليفة االله في الأرض» من تعبيرات السلف .....................................  ١٢٧
١٢٧  ................................................................................ خلافة الأرض لآدم وذريتهِ من بعده 
كيف علم الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض؟ .................................................  ١٢٨
ر الملائكة للخلافة في الأرض ..................................................................................  ١٢٩ تصو
١٢٩  ........................................................................................................... إني أعلم ما لا تعلمون 
تعليم آدم الأسماء كلها ..........................................................................................................  ١٣١
تعليم آدم الأسماء كلها ..........................................................................................................  ١٣١
١٣٢  .......................................................................................................... قيمة العلم في الإسلام 
المراد بعلم أسماء الأشياء ...................................................................................................  ١٣٣
١٣٤  ............................................................................................. عرض الأسماء على الملائكة 
إثبات االله للملائكة استحقاق آدم للخلافة ......................................................................  ١٣٤
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ة آدم ..........................................................................................  ١٣٥ � ة قص الدرس العاشر: تتم
١٣٥  ......................................................................................................... تكريم الإسلام للإنسان 
سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس وعناده ..................................................................  ١٣٦
هل كان إبليس من الملائكة؟ ............................................................................................  ١٣٧
١٣٧  ......................................................................................... المعركة بين الشيطان والإنسان 
١٣٩  ................................................................................................................................ عالَم الغيب 
أمر االله آدم وزوجه بسُكنى الجنة وعدم الأكل من الشجرة .......................................  ١٤١
١٤١  ........................................................................................................ سُنة الازدواج في الكون 
١٤٢  ............................................................................................... التكليف لآدم وزوجه جميعًا 
غواية الشيطان لآدم وزوجته .................................................................................................  ١٤٢
١٤٢  ................................................................. ل آدم مسؤولية الأكل من الشجرة  القرآن حم
الهبوط إلى الأرض .................................................................................................................  ١٤٣
الفرق بين معصية آدم وإبليس ............................................................................................  ١٤٣
١٤٤ ............................................................... المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه آدم وذريته 

� ١٤٥  .......................................... الدرس الحادي عشر: بنو إسرائيل في القرآن الكريم 
١٤٥  ................................................................................................................ تهنئة بقدوم رمضان 
١٤٦  .......................................................................................... وقفات مع التفسير الموضوعي 
١٤٦  ........................................................................................................... بنو إسرائيل في القرآن 
التدين الصحيح ........................................................................................................................  ١٤٧
حديث سورة آل عمران عن بني إسرائيل .......................................................................  ١٤٧
إعراضهم عن تحكيم التوراة ...............................................................................................  ١٤٨

QaradawiBooks.com

                         931 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٩٣٠ المحور  الخامس : 

رد المسلمين عن دينهم .........................................................................................................  ١٤٩
١٥٠ ............................................................................................. الدس والوقيعة بين المسلمين 
١٥٠ ............................................................................... حديث سورة النساء عن بني إسرائيل 
١٥١  .................................................................... أساليب اليهود في رد المسلمين عن دينهم 
١٥٢  ........................................................... توجيه الأسئلة المتعنتة للنبي ژ بقصد تعجيزه 
١٥٢  .................................................................................. من جرائم اليهود التي ذكرها القرآن 
الجريمة الأولى: طلبهم من موسى أن يروا أرنا االله جهرة .........................................  ١٥٢
الجريمة الثانية لبني إسرائيل: عبادتهم العجل ..............................................................  ١٥٣
الجريمة الثالثة: مخالفتهم أوامر االله ..................................................................................  ١٥٣
١٥٤  .................................................................................. الجريمة الرابعة: نقضهم لميثاق االله 

� ١٥٦  .................................................. الدرس الثاني عشر: من وصايا االله لبني إسرائيل 
الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتحذير من مخالفة الأعمال للأقوال ..............  ١٥٦ ‡

١٥٦  ............................................................................................................... الزكاة شقيقة الصلاة 
١٥٩  ......................................................................... النكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله 
١٦١  ........................................................................................................ العلم إنما يراد للعمل به 

� ١٦٣  .................................................................. الدرس الثالث عشر: كفران بني إسرائيل 
كفران بني إسرائيل بنعم االله .................................................................................................  ١٦٣
الخطاب في الآيات للمعاصرين للنبي ژ  ....................................................................  ١٦٤
١٦٤  .............................................................. سوء أدب بني إسرائيل مع نبيهم موسى ‰  
١٦٦  ....................................................................................... ة  استبدال حياة الهوان بحياة العز
عقاب االله لهم لسوء أدبهم ....................................................................................................  ١٦٦
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١٦٨  ......................................................... أساس مثوبة االله تعالى: الإيمان والعمل الصالح 
لا يسع أحدًا الكفرُ برسول االله ژ  ....................................................................................  ١٦٩

ة البقرة .......................................................................................  ١٧٠ � الدرس الرابع عشر: قص
١٧٠  ...................................................... دَ االله عليهم  تشديد بني إسرائيل على أنفسهم فشد
لماذا كان الأمر بذبح البقرة؟ .............................................................................................  ١٧٣
١٧٣  ........................................................................................ الطبيعة الإسرائيلية طبيعة قاسية 

� ١٧٥  ......................................... الدرس الخامس عشر: تكذيب بني إسرائيل للأنبياء 
١٧٥  ......................................................................... موقف بني إسرائيل من أنبيائهم وكتبهم 
١٧٦  ............................................................................................................................ معنى الكتاب 
مون الهوى ولا يتبعون الهدى .....................................................................  ١٧٦ اليهود يُحك
١٧٧  ........................................................................................ دعوى اليهود بأن قلوبهم مغلقة 
١٧٨  ........................ ته  يكفرون بنبو اليهود يستفتحون على المشركين بمحمد ژ ثم
١٧٨  ............................................................................................. لماذا كفر اليهود بالنبي ژ ؟ 

الدرس السادس عشر: تحريم الإسلام للسحر .........................................................  ١٨١ �
١٨١  ............................................................................... كلام العلماء عن: «هاروت وماروت» 
موقف الإسلام من السحر والسحرة .................................................................................  ١٨٢
مقاومة الإسلام للسحر والسحرة ......................................................................................  ١٨٣

� ١٨٦  ................................. ار في حق االله وحق عباده  الدرس السابع عشر: ظلم الكف
١٨٦  ....................................................................................................................... أشد أنواع الظلم 
١٨٧  ......................................................................................................................... ار المساجد  عُم
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عموم الآية لكل من منع إعمار المساجد بالعبادة ......................................................  ١٨٧
الجهات كلها الله ........................................................................................................................  ١٨٩
١٨٩  .............................................................................................. تنزيه االله عن الصاحبة والولد 

الدرس الثامن عشر: الإسلام دين الأنبياء جميعًا ...................................................  ١٩٣ �
معنى الإسلام ............................................................................................................................  ١٩٣
١٩٥  ....................................................................................................................... اختلاف الشرائع 

� ١٩٧  ............................................................................... الدرس التاسع عشر: تحويل القبلة 
١٩٧  ........................................................... محاولة اليهود تشكيك المسلمين في عقيدتهم 
١٩٩  ...................................................................................... الأمّة الإسلامية هي الأمة الوسط 
المسلمون أمُة واحدة ..............................................................................................................  ٢٠٠
٢٠٠  .................................................................................................................. معنى وسطية الأُمة 
دية شاهدة على الناس ....................................................................................  ٢٠١ ة المحمالأُم
الحكمة من تحويل القبلة .....................................................................................................  ٢٠٢
٢٠٥  ....................................................................................................... القبلة عنوانٌ وحدة الأمة 
لا تخفى على االله خافية .........................................................................................................  ٢٠٥

� ٢٠٩ ........................................................... د ژ  الدرس العشرون: نعمة بعثة النبي مُحَم
منزلة النعم الدينية ....................................................................................................................  ٢١٠
النبي ژ أعظمُ نعِْمَةً ................................................................................................................  ٢١١
٢١١  ............................................................................ كْر والشكر الله  الذ نعمة الرسول تستحق
ات النبي ژ  ......................................................................................................................  ٢١٢ مهم
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٢١٣  ........................................................................................ د ژ   القرآن ليس من كلام مُحَم

٢١٣  .................................................................................................................... القرآن غير العرب 
ة الثانية ..............................................................................................................................  ٢١٥ المهم

معنى التزكية ...............................................................................................................................  ٢١٥

٢١٧  ............................................................................................... جناية الجاهلية على الإنسان 
المهمة الثالثة .............................................................................................................................  ٢١٧

٢١٧  ............................................................................................................................ أنواع الحكمة 

وجوب ذكر االله تعالى وشكره .............................................................................................  ٢١٨

الدرس الحادي والعشرون: الابتلاء طبيعة الحياة الدنيا ......................................  ٢٢١ �
٢٢١  ............................................................................................................... بلاء ممزوج باللطف 

أجر الصابرين ............................................................................................................................  ٢٢٢

٢٢٣  .................................................................................................................... استرجاع أم سَلَمَة 

من مظاهر الجزع عند المصيبة ...........................................................................................  ٢٢٣

� ٢٢٥  .......................................................... بات  الدرس الثاني والعشرون: الأكلُ من الطي
٢٢٥  ........................................................................................................................... معنى الطيبات 

٢٢٦  ................................................................................................................ مات محدودة  المحر

الحكمة من تحريم بعض الأطعمة ....................................................................................  ٢٢٧

٢٢٨  ............................................................................................. الضرورات تبيح المحظورات 

نْيا ..................................................  ٢٢٩ عاقبة كتمان آيات االله واستبدالها بمتاع الحياة الد

٢٣١  ................................................................................................................... حرمة كتمان العلم 
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نها القرآن الكريم .....................  ٢٣٤ � كما بي الدرس الثالث والعشرون: حقيقة البر
سبب نزول الآية ......................................................................................................................  ٢٣٤
٢٣٤  ................................. مفهوم البر يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق 
٢٣٥  ............................................... لماذا نُصِبَتْ ﴿ J ﴾ مع كون ما قبلها مرفوعًا 
الإيمان باالله هو الأساس .......................................................................................................  ٢٣٥
هل في المال حق غيرُ الزكاة؟ ...........................................................................................  ٢٣٧

الدرس الرابع والعشرون: وجوب صوم رمضان والحكمة منه .......................  ٢٣٩ �
٢٣٩  ................................................................................................ نداء ﴿ 3 4 5 ﴾ 
نداء جديد ...................................................................................................................................  ٢٤٠
نداء يعلي قيمة الإيمان ..........................................................................................................  ٢٤٠
بناء المجتمع المسلم في سورة البقرة ..............................................................................  ٢٤١
٢٤٢  ................................................................................................................. معنى: كتب عليكم 
٢٤٢  .............................................................................................. تكرار لفظ «كُتبَِ» في القرآن 
٢٤٣  ............................................................................................................................ فرض الصيام 
الصيام فرضه االله على الأمم السابقة .................................................................................  ٢٤٤
٢٤٤  .................................................................................. ما الصيام؟ ولماذا فرضه االله علينا؟ 

� ٢٤٧  ........................................... الدرس الخامس والعشرون: في رحاب آيات الحج 
٢٤٨  ............................................................................................... وجوب إتمام الحج والعمرة 
الأمر بإخلاص النسك الله .....................................................................................................  ٢٤٨
٢٤٩  ............................................................................................................. ماذا يصنع المُحْصَر؟ 
٢٤٩  ................................................................................................................. محظورات الإحرام 
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٩٣٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

٢٥٠  .......................................................................................................... فدية الحلق أو التقصير 
٢٥١  ......................................................................................... حج التمتع والهدي الواجب فيه 
٢٥١  ............................................................................ ماذا يفعل المتمتع إذا لم يجد الهدي؟ 
٢٥٢  ........................................................................ ة ولا القريبين منهم تمتع  ليس لأهل مك
٢٥٢  ................................................................................................................................. وقت الحج 
٢٥٢  ........................................................................... أشياء ينبغي أن يطهر الحاج منها حجه 
٢٥٤  .............................................................................................................................. التزود للحج 
خير الزاد التقوى ......................................................................................................................  ٢٥٤
٢٥٥  ....................................................................................................... الاتجار في موسم الحج 
٢٥٦  ....................................................... ترفع قريش في الجاهلية عن الوقوف في عرفات 
أقسام الناس في الطلب من االله ..........................................................................................  ٢٥٧
٢٥٨  .............................................................................................................. الإسلام دين التوازن 
أخسر الناس ...............................................................................................................................  ٢٥٩

� ٢٦١  .................. الدرس السادس والعشرون: محاربة الإسلام للفساد والمفسدين 
٢٦٢  ...................................................................................................................... الإفساد السياسي 
٢٦٢  .................................................................................................................. الإفساد الاقتصادي 
الإفساد الأخلاقي ....................................................................................................................  ٢٦٣
٢٦٣  ................................................................................................................ الإفساد الاجتماعي 
٢٦٣  ......................................................................................................................... الإفساد الأمني 

� ٢٦٥  ...................................................... الدرس السابع والعشرون: الإسلام دين السلام 
٢٦٥  ..................................................................................................... مدلولات كلمة: «السلام» 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٣٦ المحور  الخامس : 

٢٦٧  ............................................................................................................ الإسلام يكره الحرب 
شًا للدماء ..............................................................................................  ٢٦٧ الإسلام ليس متعط
٢٦٧  .............................................................................. وجوب الأخذ بشرائع الإسلام جملة 
٢٧٠  .................................................................................. تحذير القرآن من خطوات الشيطان 

� ٢٧١  ......................................... ة  الدرس الثامن والعشرون: هدايات االله تعالى للبشري
٢٧١  ....................................................................... الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب 
٢٧٤  ............................................................................. ثبات المؤمنين أمام الشدائد والمحن 

� ٢٧٨  ......................................... الدرس التاسع والعشرون: مفهوم الأسرة في الإسلام 
٢٧٨  ............................................................................................... الترابط الأسري في الإسلام 
٢٧٩  .................................................................................................................... الوصية بالأقربين 
٢٨٠  ................................................................... نة على حقوق الأقارب والأرحام  تأكيد الس
٢٨١  ........................................................................... الإسلام أمر بالتكافل بين ذوي القربى 
٢٨٢  ................................................................ الحضارة الحديثة وإضعاف الروابط الأسرية 

� ٢٨٣  ....................................... الدرس الثلاثون: المعركة بين الحق والباطل مستمرة 
٢٨٣  ............................................................................................. نهج القرآن في بيان الأحكام 
٢٨٤  .................................................................................... ا ينفعهم  أسئلة الصحابة كانت عم
أسئلة لا معنى لها ...................................................................................................................  ٢٨٥
سبب نزول الآية ......................................................................................................................  ٢٨٥
٢٨٧  ................................................................................. جواز قتال الدفع في الأشهر الحرم 
سبب نزول الآية ......................................................................................................................  ٢٨٨
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٩٣٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

معنى الفتنة .................................................................................................................................  ٢٩٠
٢٩١  .................................................................................. المعركة بين الحق والباطل مستمرة 
٢٩٢  ................................................................................. المعركة بين الحق والباطل مستمرة 
٢٩٢  ........................................................... لن يستطيع المشركون رد المسلمين عن دينهم 
خطر الردة وواجب المسلمين تجاهها .............................................................................  ٢٩٤
٢٩٤  .......................................................................................................... جزاء من يرتد عن دينه 
وعد االله للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله ................................................  ٢٩٥

الدرس الحادي والثلاثون: تحريم الزواج من المشركين وتحريم إتيان �
٢٩٦  ...................................................................................................... المرأة في حال حيضها 
٢٩٦  ......................................................................................................... زواج المسلم بالمشركة 
٢٩٧  ....................................................................................................... زواج المشرك بالمسلمة 
٢٩٧  ...................................................... الحكمة من تحريم زواج المشركين والمشركات 
٢٩٨  ......................................................................................................... زواج المسلم بالكتابية 
٣٠٠  ............................................................................................... تحريم إتيان المرأة الحائض 
٣٠١  .................................................................................................. معنى الاعتزال في الحيض 
٣٠٢ .............................................................................................. تحريم إتيان المرأة في دبرها 
العلة من تحريم إتيان المرأة الحائض .............................................................................  ٣٠٣
٣٠٣  ........................................................................................................................ طهارة الحائض 
جواز الجماع بعد الطهر .......................................................................................................  ٣٠٤
٣٠٥  .............................................................................. ابين ويحب المتطهرين  التو االله يحب
٣٠٥  ....................................................................................................... الاستمتاع بين الزوجين 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٣٨ المحور  الخامس : 

� ٣٠٧  ................................ الدرس الثاني والثلاثون: الرضاع وعناية الإسلام بالطفل 
٣٠٧  ........................................................................................... الرضاع حق من حقوق الطفل 
٣٠٩  .................................................... إنْ مات الأب قام بحقوق المُرْضِعة والطفلِ وارثُه 
النهي عن الإضرار ..................................................................................................................  ٣٠٩
٣١٠  ................................................................ تشاور الوالدين في شأن الفطام قبل السنتين 
٣١١  .................................................................................... الحياة الأسرية تقوم على الشورى 
٣١٢  ................................................................................................................ الاسترضاع وحكمه 
عناية الإسلام بالإنسان من مهده إلى لحده ...................................................................  ٣١٢

الدرس الثالث والثلاثون: من أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها �
ومتعة المطلقات ...................................................................................................................  ٣١٣
٣١٣  ................................................................................. النساء اللائي تُوُفي عنهن أزواجهن 
٣١٤  ..................................................................................................................... القول بنسخ الآية 
٣١٥  ................................................................................ عناية الإسلام بالمتوفى عنها زوجها 
٣١٦  ................................................................................................................................... ختام الآية 
حق المتعة للمطلقة .................................................................................................................  ٣١٦

ة الملأ من بني إسرائيل .........................................  ٣١٩ � الدرس الرابع والثلاثون: قص
أسلوب القرآن القصصي .......................................................................................................  ٣١٩

� ٣٢٢  ................................................................... الدرس الخامس والثلاثون: آية الكرسي 
من فضائل سورة البقرة ..........................................................................................................  ٣٢٢
٣٢٣  ................................................................................................................... فضل آية الكرسي 
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٩٣٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

تفاضل الآيات والسور ..........................................................................................................  ٣٢٤
لا يوجد كتاب ديني تحدث عن االله مثل القرآن ..........................................................  ٣٢٥
آية الكرسي كلها وصف الله وثناء عليه ............................................................................  ٣٢٦
٣٢٨  .......................................................................................... إثبات الحياة والقيومية الله 8  
ذكر اسمَي الحي القيوم في القرآن ...................................................................................  ٣٢٩
نفي النوم ومبادئه عن االله .....................................................................................................  ٣٢٩
تفرد االله بالمِلْك والمُلْك ......................................................................................................  ٣٣٠
٣٣١  ................................................................... الشفاعة الله وحده، ولا يشفع أحد إلا بإذنه 
٣٣٤  ................................................................................................................. سَعَة علم االله تعالى 
٣٣٥ ........................................................ عدم إحاطة المخلوقات بأدنى شيء من علم االله 
سعة الكرسي ............................................................................................................................ ٣٣٥
٣٣٦ ............................................................................................................ كلمة عن عالم الغيب 
٣٣٧  ............................................................................ لا يؤود االله حفظ السماوات والأرض 
٣٣٨  ................................................................................................................ ه  وعلو عظمة الرب
٣٣٨  ..................................................................... آية الكرسي حفظ للمؤمنين من الشيطان 

� ٣٤٠  ................................................................. الدرس السادس والثلاثون: مراحل اليقين 
اليقين في قلب الخليل .........................................................................................................  ٣٤٠

� ٣٤٣  .............  ـ الدرس السابع والثلاثون: فضل الإنفاق في سبيل االله وآدابه ـ ١ 
٣٤٣  .............................................................................................................. الإنفاق في سبيل االله 
٣٤٥  ...................................................................................... المال والإنفاق قوام نهضة الأمم 
ر النجاسة بالبول ..........................................................  ٣٤٥ ق بالحرام كمن يُطه من يتصد
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٤٠ المحور  الخامس : 

٣٤٦  ...................................................................................................................... المراد بسبيل االله 
٣٤٧  .................................................................................................. فضل الإنفاق في سبيل االله 
٣٤٨  .............................................................................................. حرمة المن والأذى بالصدقة 
الرياء من أوصاف من لا يؤمنون باالله واليوم الآخر ...................................................  ٣٤٩

الدرس الثامن والثلاثون: الإنفاق في سبيل االله في سورة البقرة: �
٣٥١  ............................................................................................................  ـ أحكامه وآدابه ـ ٢ 
٣٥٣ ..................................................................................................................... ا ينفق المسلم  مم
إخراج الزكاة من كل ما أخرجت الأرض ...................................................................... ٣٥٣
٣٥٤  ................................................................................ شبهة الشيوعيين على فريضة الزكاة 
٣٥٥  ..................................................................................................... كم ينفق المسلم من ماله 
لماذا الإنفاق .............................................................................................................................  ٣٥٦
٣٥٨  ........................................................................................................ الإنفاق لإعلاء كلمة االله 
متى ينفق المسلم؟ .................................................................................................................  ٣٥٨
٣٥٩  ........................................................................................................... الزكاة في المستغلات 
٣٥٩  ..................................................................................................... متى ينفق؟ وكيف ينفق؟ 
٣٦٠  ........................................................................................ فضل العلانيَة في إنفاق الفرض 
٣٦٠  ........................................................................................................... الإخلاص في الإنفاق 
٣٦٠  ....................................................................... المحافظة على الإنفاق من المن والأذى 
٣٦١  ..................................................................................... تضاعف الإنفاق في شهر رمضان 

� ٣٦٣  ................................................................. الدرس التاسع والثلاثون: حكمة االله 8 
٣٦٣ ................................................................................................................................. سياق الآية 
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٩٤١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

٣٦٣ ........................................................................................................ اسم الحكيم في القرآن 
معنى الحكمة ...........................................................................................................................  ٣٦٤
٣٦٥  ................................................................................................. حكمة االله في شرعه وخلقه 
٣٦٦  ............................................................................................................. االله مصدر كل حكمة 
حكمة لقمان .............................................................................................................................  ٣٦٨
٣٦٨  ............................................................................................................... الحكمة بداية الخير 
٣٦٩  ................................................................................................... وما يذكر إلا أولو الألباب 

الدرس الأربعون: آية المداينة ........................................................................................  ٣٧١ �
٣٧١  ............................................................................................ د موضوعات سورة البقرة  تعد
أبلغ رد على العِلمانيين .......................................................................................................  ٣٧٣
يْن ..................................................................................................................  ٣٧٤ الأمر بكتابة الد
٣٧٥  ................................................................................................................ عناية االله بأمر عباده 
الإسلام دين ودولة .................................................................................................................  ٣٧٥
٣٧٧  .......................................................................................................... العدل في كتابة الدين 
٣٧٧  ............................................................................. النهي عن امتناع الكاتب عن الكتابة 
٣٧٧  ................................................................................ يْن هو المَديِن  الذي يملي وثيقة الد
٣٧٨  ..................................................................... ولي المدين السفيه هو الذي يلي الوثيقة 
الشهادة على الدين ................................................................................................................  ٣٧٨
٣٧٩  ................................................................................................. للمرأة أهلية مثل ما للرجل 
٣٧٩  ........................................................................................................... تكريم الإسلام للمرأة 
٣٨٠  ................................................................................. النهي عن الامتناع عن أداء الشهادة 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٤٢ المحور  الخامس : 

٣٨٠  ....... يْن صغيرًا تافهًا  الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الد
استثناء التجارة الحضارة من الأمر بالكتابة ..................................................................  ٣٨١
٣٨١  .................................................................................................... الإشهاد على البيع الناجز 
٣٨١  .................................................................................................................. لا ضرر ولا ضرار 
أهمية التقوى في حفظ الحقوق ........................................................................................  ٣٨٢
خطأ في فهم هذه الآية .........................................................................................................  ٣٨٣

� ٣٨٥  ................................................. الدرس الحادي والأربعون: خواتيم سورة البقرة 
٣٨٧  .................................................................................................. فضل خواتيم سورة البقرة 
٣٨٧  ........................................................................................................... هيمنة االله على الكون 
٣٨٨  ..............................................................  ﴾ X W V ﴿ خوف الصحابة من آية
٣٩٠  .................................................................................................. التأكيد على أركان الإيمان 
٣٩٣ ........................................................................ إيمان والتزام وسمع وطاعة الله ولرسوله 
الإسلام دين اليسر .................................................................................................................. ٣٩٣
الدعاء المستجاب ...................................................................................................................  ٣٩٥

· ٣٩٧  .......................................................................................... دروس B9 �7رة آل ���ان 

� ٣٩٩  .......................................................... ل : المحكم والمتشابه في القرآن  الدرس الأو
٣٩٩  .................................................................................................................... التعريف بالسورة 
٣٩٩  .................................................................................................. القرآن محكَم ومتشابهِ معًا 
٤٠٠  ...................................................................................................... معنى المحكم والمتشابه 
٤٠١  ............................................................................................. من يعلم المتشابه من القرآن؟ 
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٩٤٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

٤٠١  ............................................................... الرسوخ في العلم هو وقوفهم عند ما يعلمون 
٤٠٢  ............................................................................................ التحذير من اتباع المتشابهات 

� ٤٠٥  ........................................................... لام  الدرس الثاني: أسرة آل عمران عليهم الس
٤٠٥  ............................................................................................. احتفاء القرآن بعيسى المسيح 
الاصطفاء الله تبارك وتعالى ..................................................................................................  ٤٠٨
٤٠٩  ................................................................................................................................ اصطفاء آدم 
آدم أبو البشرية ..........................................................................................................................  ٤٠٩
٤١٠  .............................................................................................................................. نبوة آدم ‰  
النبوة اصطفاء .............................................................................................................................  ٤١١
٤١١  .......................................................................... ل رسول أرسل إلى قوم مكذبين  نوح أو
اصطفاء آل إبراهيم ...................................................................................................................  ٤١٢
٤١٣  ................................................................................................................... اصطفاء آل عمران 
٤١٤ ..................................................................................... عناية القرآن بالأمهات الصالحات 
٤١٤ ............................................................... امرأة عمران تنذر ما في بطنها نذرًا خالصًا الله 
أهمية قبول الأعمال ................................................................................................................  ٤١٥
٤١٧  .......................................................................................................... امرأة عمران تضع أنثى 
استعاذة أم مريم وقبولها ........................................................................................................  ٤١٩
٤٢٠  ........................................................................................................... نهج القرآن في قصصه 
٤٢١  ........................................................................................................ نشأة مريم وإكرام االله لها 
٤٢٢  ........................................................................................................ الكرامة ثابتة لأولياء االله 
٤٢٣  ............................................................................................. الفرق بين الكرامة والمعجزة 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٤٤ المحور  الخامس : 

٤٢٤  .................................................................................... دعاء زكريا ‰ أن يهبه ذرية طيبة 

٤٢٥  ................................................................................................................ البشارة بيحيى ‰  

٤٢٥  ............................. ب زكريا من البشارة بيحيى بعد بلوغه الكبر وعقم امرأته  تعج

� ٤٢٧  .......................................................... الدرس الثالث: من أماني اليهود وضلالاتهم 
٤٢٧  ....................................................................................... موقف أهل الكتاب من الإسلام 

كفر أهل الكتاب بآيات االله ..................................................................................................  ٤٢٨

٤٢٩  ..................................................................... إنكار على أهل الكتاب وتذكير للمؤمنين 

٤٣٠  .................................. مكايد طائفة من أهل الكتاب لإخراج المسلمين عن دينهم 

زعماء اليهود والنصارى يوصون أتباعهم ألا يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم .............  ٤٣١

٤٣٢  ............................................................ الفضل بيد االله 8 ويختص برحمته من يشاء 

الدرس الرابع: تقوى االله حقّ تقاته والاعتصام بحبله .........................................  ٤٣٤ �
٤٣٤  ................................................................................................................. سبب نزول الآيات 

٤٣٧  ........................................................................................................... التقوى أساس الوحدة 

٤٣٨  ........................................................................................................................ حبل االله المتين 

٤٣٨  ........................................................... نعمة الأخوة في االله ونعمة الهداية إلى الإيمان 

المسلمون أصحاب رسالة ...................................................................................................  ٤٣٩

الدعوة إلى الخير .....................................................................................................................  ٤٤٠

٤٤١ ................................................................................ تحذير القرآن من التفرق والاختلاف 

نْيا والآخرة .....................................................................................  ٤٤٣ خطورة التفرق في الد
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٩٤٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

ة خير أمة أخرجت للناس ...............................  ٤٤٥ � الدرس الخامس: الأمة الإسلامي
خطاب للجماعة المؤمنة .......................................................................................................  ٤٤٥

معنى ﴿ . ﴾ ........................................................................................................................  ٤٤٦

٤٤٧  .......................................................................................... نْيا والآخرة  ة الأمة في الدخيري

٤٤٧  ................................................................................................................................ معنى الأمة 

الخطاب في الآية لأُمة الإسلام .........................................................................................  ٤٤٧

٤٤٨  .................................................................................................. الأمة الإسلامية خير الأمم 

٤٤٨  ....................................................................................................... أمة الدعوة وأمة الإجابة 

من الذي أخرج الأمة المسلمة؟ .........................................................................................  ٤٤٩

لماذا أخرج االله هذه الأمة؟ ...................................................................................................  ٤٥٠

٤٥١  ............................................................................................................... أسباب تفضيل الأمة 

٤٥٢  ....................................................................................................... معنى المعروف والمنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ................................................................................  ٤٥٣

٤٥٤  ............................................................................................... صلاح النفس وإصلاح الغير 

٤٥٥  ................................................................................................................................ الإيمان باالله 

خيرية الأمة باقية ......................................................................................................................  ٤٥٥

٤٥٧  .......................................................................................... دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان 

٤٥٨  ............................................................................. لا يستطيع اليهود الإضرار بالمؤمنين 

ضرب الذلة والمسكنة على اليهود ...................................................................................  ٤٦١

٤٦٢  ..... السبب في ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل وإحاطة غضب االله بهم 
QaradawiBooks.com

                         947 / 960

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٩٤٦ المحور  الخامس : 

الدرس السادس: التحذير من أكل الربا والدعوة إلى المسارعة �
٤٦٣  ............................................................................................................. إلى المغفرة والجنة 
النهي عن أكل الربا ................................................................................................................  ٤٦٣

٤٦٥  .................................................................................................. اتقاء النار المعدة للكافرين 

٤٦٥  ................................................................................. طاعة االله ورسوله تُنال بها رحمة االله 

٤٦٦  ................................................................. الترغيب في المسارعة إلى مغفرة االله وجنته 

سعة الجنة ..................................................................................................................................  ٤٦٨

٤٧١  ......................................................................................................................... معنى «التقوى» 

٤٧٢  ........................................................................................................................ صفات المتقين 

٤٧٢  ................................................................................................. اء  اء والضر الإنفاق في السر

٤٧٥  ............................................................................................ كظم الغيظ والعفو عن الناس 

٤٧٨  .............................................................................................. المسارعة إلى التوبة والإنابة 

٤٨١  ............................................................................................................................. جزاء المتقين 

� ٤٨٢  ...........................................................  ـ الدرس السابع: من دروس غزوة أحد  ـ ١ 
وقع الهزيمة يوم أحُُد على نفوس الصحابة ..................................................................  ٤٨٢

٤٨٣  ............................................................................................................ التسرية عن المؤمنين 

٤٨٤  ........................................................................................................... الاعتبار بسنن التاريخ 

من قوانين النصر .....................................................................................................................  ٤٨٥

٤٨٧  .............................................................................................................................. سنة التداول 

٤٨٩  .............................................. لا يدخل الجنة إلا من بذل النفس والمال في سبيلها 
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٩٤٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

٤٩٠  ................................................................ تمني الصحابة بعد بدر الموت في سبيل االله 
٤٩٠  .............................................................................................. يموت الرسل وتبقى دعوتهم 

� ٤٩٢  .............................................................  ـ الدرس الثامن: من دروس غزوة أحد  ـ ٢ 
الرسول المجاهد ......................................................................................................................  ٤٩٢
بين غزوة بدر وأحد ...............................................................................................................  ٤٩٣
الهزيمة في أحُُد كانت من عند أنفسهم ...........................................................................  ٤٩٤
٤٩٤  ............................................................................................ محاسبة النفس (النقد الذاتي) 
٤٩٥  .................................................................... موقف أتباع الأنبياء في القتال مع أنبيائهم 
٤٩٦  ................................................................... ل المعركة يوم أحد  انتصار المؤمنين في أو
٤٩٧  .................................................................................. الفرق بين نقد الذات وجلد الذات 
٤٩٧  .. عتاب االله للمسلمين في بدر على قبول الفداء كان أشد من عتابه لهم في أحد 
مَيْز الخبيث من الطيب .........................................................................................................  ٤٩٨
الأيام دُوَل ...................................................................................................................................  ٤٩٩

الدرس التاسع: الأمر بالشورى ......................................................................................... ٥٠٠ �
٥٠٠  ................................................................................................................ رفق النبي ژ ولينه  
مجالات الشورى في الإسلام .............................................................................................. ٥٠١
٥٠٢  .................................................................... مشاورة عمر الصحابة في طاعون عَمَواس 
٥٠٣  .................................................... حرص الإسلام على الشورى حتى في حياة الفرد 
٥٠٣  ......................................................................................................... العزم والتوكل على االله 
٥٠٤  .......................................................................................... سنة الأنبياء في اتخاذ الأسباب 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٤٨ المحور  الخامس : 

الدرس العاشر: امتنان االله على المؤمنين ببعثة رسوله من أنفسهم ................  ٥٠٥ �
٥٠٥  ...................................................................................................... حال العرب قبل الإسلام 
مكانة النبي ژ ومكانة رسالته ..........................................................................................  ٥٠٧
٥٠٧  ......................................................................................................................... مهام النبي ژ  
٥٠٨  ................................................................................................................. رسول من أنفسكم 
ة الأولى: تلاوة آيات االله ...........................................................................................  ٥٠٨ المهم
٥٠٩  ............................................................................................................ ة الثانية: التزكية  المهم
٥٠٩  ........................................................................... ة الثالثة: تعليم الكتاب والحكمة  المهم
ة الرابعة: أن يُعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون ............................................... ٥١٠ والمهم

الدرس الحادي عشر: فضل الشهادة في سبيل االله .................................................  ٥١٢ �
٥١٢  ................................................................................................................... سبب نزول الآيات 
٥١٣  ....................................................................................................... الشهداء أحياءٌ عند ربهم 
٥١٣  ............................................................................................................. الإنسان يجهل الكثير 
٥١٤  ..................................................................... الإنسان الراشد هو الذي يؤمن بالمغيبات 
٥١٥  ..................................................................................................... فرحة الشهداء بما هم فيه 
استبشار الشهداء بإخوانهم ...................................................................................................  ٥١٥
٥١٦  ........................................................................... استجابة الصحابة في أحد الله والرسول 
ثبات الصحابة ...........................................................................................................................  ٥١٧
جزاء ثباتهم ................................................................................................................................  ٥١٧
٥١٨  .................................................................................... تخويف الشيطان المؤمنين أولياءهَ 
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٩٤٩ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

� ٥١٩  ................................................................................... الدرس الثاني عشر: حقائق أربع 
‡ ٥١٩  ......................................................................... «الموت والجزاء والنجاة وحقيقة الحياة» 

٥١٩  ................................................................................................................................ حقائق أربع 

٥١٩  ........................................................................................................................... شمول الموت 

٥٢١  ............................................................................................................. الدنيا ليست دار جزاء 

٥٢٢  .................................................................................... الفوز الحقيقي هو النجاة من النار 

٥٢٤  ...................................................................................................... نْيا متاع الغرور  الحياة الد

· ٥٢٧  ................................................................................ دروس $# ?<�&� �7رة ا����ء 

� ٥٢٩  ....................... ل: عناية القرآن بالمرأة وحقوقها في سورة النساء  الدرس الأو
٥٢٩  ................................................................................. سورة النساء أطول سورة بعد البقرة 

٥٢٩  ........................................................................................................ عناية القرآن بأمر النساء 

٥٣٠  ......................................................................................................... سور عُنيت بأمر النساء 

٥٣١  ........................................................................................... الجاهلية العربية ظلمت المرأة 

٥٣٥  ............................................................................... الجاهلية حرمت المرأة من الميراث 

٥٣٧  .......................................................... الحكمة من تفاوت الذكر والأنثى في الميراث 

ليس تفاوت الذكر والأنثى في الميراث مطلقًا ............................................................  ٥٣٨

الصداق حق للمرأة على الرجل ........................................................................................  ٥٣٩

الدرس الثاني: تكريم القرآن للمرأة في سورة النساء ...........................................  ٥٤١ �
٥٤٥  .............................................................................................. أساس قيام الأسرة في القرآن 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٥٠ المحور  الخامس : 

� ٥٥٣  ............ ة ومعنى القوامة وعلاج النشوز  الدرس الثالث: حقوق المرأة المالي
٥٥٥  ....................................................................................................... قوامة الرجل على المرأة 
٥٥٧  .................................................................................................... القوامة لا تعني الاستبداد 
٥٥٨  ..................................................................................... علاج الإسلام للنشوز في الأسرة 

� ٥٦٦  ........................................................................................ د الزوجات  الدرس الرابع: تعد
سبب نزول الآية .......................................................................................................................  ٥٦٦
٥٦٧  ................................................................................................................ التعدد قبل الإسلام 
د ......................................................................................................  ٥٦٩ من أجل هذا شُرِعَ التعد
٥٧٠  ......................................................................................................... د ليس ضد المرأة  التعد
د الحليلات ....................................................................  ٥٧٢ بون بتعد دعاة التغريب لا يرح
٥٧٤  .............................................................................................  الإسلام جاء بالعتق لا بالرق
د هو الأصل؟ .........................................................................................................  ٥٧٦ هل التعد
د ولم يُبَحْ للمرأة؟ ...................................................  ٥٧٨ لماذا أباح الإسلام للرجل التعد

� ٥٨٠  .......................................... رات في سورة النساء  الدرس الخامس: الآيات المُبَش
٥٨١  .................................................................................................... أهداف التشريع الإسلامي 
٥٨٣  ................................................................................................. رات  الآية الأولى من المُبَش
٥٨٤  ................................................................................................... رات  الآية الثانية من المُبَش
٥٨٤  ................................................................................................... رات  الآية الثالثة من المُبَش
رات .........................................................................  ٥٨٥ الآيتان الرابعة والخامسة من المُبَش
استغفار الأنبياء ........................................................................................................................  ٥٨٦
٥٨٧  ........................................................................................................................ رات أخرى  مُبَش
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٩٥١ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

الدرس السادس: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل النفس ........  ٥٩٠ �
� ٥٩٦  ...................................................... الدرس السابع: حقيقة القوامة ومعالجة النشوز 

٥٩٦  ............................................................................................................................ الوقفة الأولى 
٥٩٧  ............................................................................................................................. الوقفة الثانية 
٥٩٨  ............................................................................................................................. الوقفة الثالثة 

� ٦٠٤  ........................................................................................ الدرس الثامن: الحقوق العشرة 
٦٠٤  ............................................................................................................................... حق الأقرباء 
٦٠٧  ........................................................................................................ حق اليتامى والمساكين 
٦٠٧  .................................................................................................................................. حق الجار 
حق الصاحب بالجنْب وابن السبيل وما ملكت أيْماننا ..............................................  ٦١٢
٦١٣  ................................................................................... لا يحب االله من كان مختالاً فخورا 

� ٦١٤  ............................................................. الدرس التاسع: أداء الأمانة والحكم بالعدل 
القرآن يذكر الأمانة بصيغة الجمع .....................................................................................  ٦١٥
العدل لكل الناس ....................................................................................................................  ٦١٦
طاعة أولي الأمر وتحكيم شريعة االله ................................................................................  ٦١٧

� ٦٢٢  ............................ الدرس العاشر: طاعة االله ورسوله وثمرات الصحبة والمعية 
٦٢٢  ........................................................................... تفاوت الناس في اتجاهاتهم وأهدافهم 
العقل السوي يوصل إلى الإيمان باالله .............................................................................  ٦٢٣
٦٢٤  .................................................................................................................... الطاعة المطلقة الله 
٦٢٥  .................................................................................................................... طاعة الرسول ژ  
٦٢٦  ....................................................................................................... الأمر بطاعة الرسول ژ  
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٥٢ المحور  الخامس : 

ثمرة طاعة االله والرسول ........................................................................................................  ٦٢٨
شرف الصحبة والمعية ..........................................................................................................  ٦٢٨
٦٣١  ................................................................................................................................... يقون  د الص
٦٣٢  ................................................................................. الصالحون الذين عملوا الصالحات 

الدرس الحادي عشر: القيام بالقسط والشهادة الله تعالى ....................................  ٦٣٤ �
نداءات المؤمنين في سورة النساء ....................................................................................  ٦٣٤
٦٣٦  ........................................................................... نقف هذه الليلة عند هذا النداء الإلٰهي 
٦٤٠  ........................................................................................................................ إقامة الشهادة الله 
الشهادة بالحق على النفس والوالدَين والأقربين .........................................................  ٦٤٠
التحذير من اتباع الهوى ........................................................................................................  ٦٤٢

· ٦٤٩  .............................................................................. ة Uدروس $# ?<�&� �7رة ا���

ل للمؤمنين في سورة المائدة ......................................  ٦٥١ � ل: النداء الأو الدرس الأو
ل في هذه السورة ........................................................................................  ٦٥٣ مع النداء الأو

� ٦٥٧  ............................................................................................ الدرس الثاني: حِلّ الطيّبات 
٦٦٠  ......................................................... الأكل من ذبائحهم بكل شروطنا أم بشروطهم؟ 

الدرس الثالث: من وجوه إعجاز القرآن وحفظه وتعريف بالطالب الحافظ  �
٦٦٥  ........................................................................................................ الة  الصغير عبد االله شغ
رسالة عامة خالدة ....................................................................................................................  ٦٦٦
٦٦٧  .............................................................................................. االله تعالى ضمن حفظ القرآن 
٦٦٨  .................................................................................................... حفاظ القرآن من الأطفال 
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٩٥٣ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

� ٦٧٠  .................. الدرس الرابع: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٨] 
٦٧٠  ........................................................................................................................... الوقفة الأولى 
٦٧١  .............................................................................................................................. الوقفة الثانية 
٦٧١  .............................................................................................................................. الوقفة الثالثة 
الوقفة الرابعة ............................................................................................................................  ٦٧٢
٦٧٢  ........................................................................................................................ الوقفة الخامسة 
الوقفة السادسة .........................................................................................................................  ٦٧٢

� ٦٧٨  ..................................................................................... ة ابْنَي آدم  الدرس الخامس: قص
من مهام الرسول ژ : تلاوة آيات االله ..............................................................................  ٦٧٨
مخافة االله 8  ..........................................................................................................................  ٦٨٢
٦٨٤  ............................................................................................... ن هو دونه  الإنسان يتعلم مم
٦٨٥  .............................................................................. ل مَن سَن القتل  ل هو أو ابن آدم الأو
٦٨٦  ................................................................................................................... الخير والشر قديم 

� ٦٨٩  ..................................................................................................................... الدرس السادس 
� ٦٨٩  ..................................................................................................... الحكم بغير ما أنزل االله 

٦٨٩  ............................................................................ عناية سورة المائدة بالمجتمع المسلم 
٦٨٩  ......................................................................................... سورة المائدة من آواخر ما نزل 
تميز المجتمع المسلم بالحكم بما أنزل االله ..................................................................  ٦٩٠
٦٩١  .................................................................................... مسؤولية الأمة عن تطبيق شرع االله 
٦٩١  ................................................................................... أوصاف من لم يحكم بما أنزل االله 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .......................................................................  ٦٩٣
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٥٤ المحور  الخامس : 

لا خيار للمسلمين في الحُكم بما أنزل االله ...................................................................  ٦٩٣
٦٩٤  ....................................................................... الحكم بما أنزل االله مقتضى عقد الإيمان 
٦٩٥  .................................................................................................... ج في تطبيق الشريعة  التدر
٦٩٦  ....................................................................................................................... القرآن والسياسة 

� t s r q p o n m l﴿ :الدرس السابع
٧٠٠  ..................................................................................................................  ﴾ ...w v u

� ٧١٣  ........................................................................................... ة  الدرس الثامن: مواجهة الرد
� ٧٢٦  ...................................................... الدرس التاسع: أهل الكتاب في سورة المائدة 
� ٧٣٤  .............................................................. الدرس العاشر: النهي عن تحريم الطيّبات 
� ٧٤٠  ................................ بات  الدرس الحادي عشر: منهج الإسلام في التمتع بالطي

من أحكام اليمين ....................................................................................................................  ٧٤٥
٧٤٦  .............................................................................. قسم الفقهاء الأيمان إلى ثلاثة أقسام 

� ٧٤٨  .............................................. الدرس الثاني عشر: النداء الحادي عشر للمؤمنين 
تحريم الخمر ............................................................................................................................  ٧٤٨

الدرس الثالث عشر: تصحيح المفاهيم .....................................................................  ٧٥٦ �
٧٦٣  ................................................................................................ خطر السكوت على المنكر 
٧٦٥  ........................................................................................................ المجتمع كركاب سفينة 
الفريضة الغائبة في مجتمعات المسلمين .......................................................................  ٧٦٦
٧٦٨  ............................................................................................................ درجات تغيير المنكر 
٧٦٩  ..................................................................................................... ما معنى التغيير بالقلب؟ 
من شروط إنكار المنكر .......................................................................................................  ٧٧١
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٩٥٥ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

دروس $# ?<�&� �7رة الأ'�Oم ................................................................................  ٧٧٣ ·

� ٧٧٥  ............................................................................ ل: أهداف سورة الأنعام  الدرس الأو
٧٧٦  .......................................................................................................................... سورة التوحيد 
٧٧٦  .............................................................................. ل «ألا تبغي غير االله ربا»  العنصر الأو
العنصر الثاني «ألا تتخذ غير االله وليا» ...........................................................................  ٧٧٧
٧٧٨  ..................................................................... العنصر الثالث «لا تبتغي غير االله حكمًا» 
التشريع المطلق الله وحده .....................................................................................................  ٧٨١
القرآن يُنكر على المشركين تحريم الحلال ..................................................................  ٧٨١
٧٨٢  ............................................................................. موه  مناقشة القرآن للمشركين فيما حر
٧٨٤  ................................................................. مت على اليهود بعض الطيبات بظلمهم  حُر
٧٨٥  ................................................................................................. الحل والحرمة في الإسلام 
٧٨٥  ...................................................................................... تشديد القرآن في تحريم الحلال 
٧٨٧  ............................................................... مجال الحلال واسع ومجال الحرام محدود 
٧٨٨  ................................................................................................ الاعتدال في تناول الحلال 
٧٨٩  .............................................................................................. تكرار كلمة «قُلْ» في السورة 

�  h g f e d c b a ` ﴿ :الدرس الثاني
٧٩١  ............................................................................................................. i ﴾ [الأنعام: ١١٤] 
الذين آتيناهم الكتاب ............................................................................................................  ٧٩٥
أكثر من في الأرض يَضِلون عن سبيل االله .....................................................................  ٧٩٨
٧٩٩  ... اتباع الظن والخرص وراء ضلال أكثرية أهل الأرض وإضلالهم عن سبيل االله 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٥٦ المحور  الخامس : 

� ٨٠١  ................................. ة في التحليل والتحريم  الدرس الثالث: ضلالات الجاهلي
٨٠١  ...................................................................... تحريم المشركين لما أحل االله من الأنعام 
تزيين سَدَنة الآلهة التي يعبدها المشركون لأتباعهم قَتْل أولادهم ........................  ٨٠١
٨٠٢  ...................................................................... تحريم المشركين لما أحل االله من الأنعام 
ار بما ارتكبوه من قتل الأولاد وتحريم الأنعام ...................................  ٨٠٢ خسران الكف
٨٠٣  ......................................................................... الجنات المعروشات وغير المعروشات 
العناية بالجانب الجمالي .....................................................................................................  ٨٠٦
٨١٣  ................................................................................................................ النهي عن الإسراف 

� ٨١٥  ......................................................... الدرس الرابع: الهداية إلى الصراط المستقيم 
٨١٧  ................................................................................................................... التوازن والوسطية 
٨١٨  ..................................................................................................................... ملة إبراهيم ‰  
٨٢٠  ...................................................................................... الأدعية بالثبات على ملة إبراهيم 
٨٢٠  ........................................................................... الأمر بإخلاص العبادة وابتغاء رضا االله 
٨٢٤  ............................................................................................................... لا نبتغي غير االله ربا 

· ٨٢٧  ........................................................................... دروس $# ?<�&� �7رة الأ��اف 

ل وستر العورة في الصلاة وعند التوجه إلى المسجد  � ل: التجم الدرس الأو
٨٢٩  ........................................................... والنهي عن الإسراف في المأكل والمشرب 
٨٣٠  ................................................................................... م الطيبات  ات القديمة تُحرالجاهلي
ط في الأكل والشرب .................................................................................................  ٨٣٢ التوس
٨٣٣  ................................................................................................................................. آثار البطِنة 
٨٣٤  .............................................................................................. الفرق بين الإسراف والتبذير 
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٩٥٧ ( دروس قرآنيَّة ) في رحاب القرآن الكريم 

بات ..................................................  ٨٣٥ � الدرس الثاني: استنكار تحريم الزينة والطي
٨٣٦  ................................................................................................................... أصول المحرمات 

� ٨٣٩  ................................................................ ة  الدرس الثالث: تصحيح مفاهيم الجاهلي
٨٤٥  ..................................................................................................................... ضبط الاستهلاك 

٨٤٦  ............................................................................................ الاعتدال في الطعام والشراب 

٨٤٩  ............................................................................................................................. حِلّ الطيبات 

� ٨٥٢  .................................................................................... ة شُعَيْب ‰  الدرس الرابع: قص
٨٥٤  .......................................................................................................................... الأنبياء العرب 

تحذير شُعَيْب قومه من أخذ المال بالقهر والصد عن سبيل االله ............................  ٨٥٥

٨٥٦  ........................... تذكير شُعَيْب قومه بنعمة االله عليهم بتكثيرهم بعد أن كانوا قلة 

٨٥٧  ............................................... تهديد قوم شُعَيْب شعيبًا والمؤمنين معه ورده عليهم 

٨٥٩  ........................................................................................... إهلاك االله قوم شُعَيْب بالرجفة 

الدرس الخامس: سعة رحمة االله وعموم رسالة النبي ژ ووجوب متابعته ...  ٨٦٣ �
٨٦٣  ................................................................................................................ سعة رحمة االله 8  

٨٦٥  ......................................................................... عموم رسالة النبي ژ ووجوب متابعته 

� ٨٧٠  ...................................................................... الدرس السادس: المعتدون يوم السبت 
٨٧٣  ....................................................................... انقسم الناس في هذه القرية ثلاثة أقسام 

ة من يُذيقهم العذاب ه يسلط على بني إسرائيل كل مدإعلام االله تعالى بأن
بسبب ظلمهم وانحرافهم ....................................................................................................  ٨٧٧
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٥٨ المحور  الخامس : 

الدرس السابع: ﴿ ! " # $ % & ') ( * �
: 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

; > =< ? @ A ﴾ [الأعراف: ١٧٩] .........................................................  ٨٨١

٨٨٧  ............................................................................... ل إلى مستوى الحيوانية  سبب التسف

�  N M ❁ K J I H G F E ﴿ :الدرس الثامن
 ] \ [ Z Y ❁ W V U TS R Q P O

٨٩١  .................. ^ _ ` d c b aَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩ ـ ٢٠١] 

٨٩١  ........................................................................................................................  ﴾ F E ﴿ آية

٨٩٣  .................................................................................................................. اتساع مجال العفو 

٨٩٦  ......................................................................................... مسؤولية المسلم تجاه مجتمعه 

٨٩٧  .............................................................................................. موقف المسلم من الجاهلين 

كل من عصى االله فهو جاهل ...............................................................................................  ٨٩٨

ه سوء من الشيطان فأذنب استغفر االله واستدرك المؤمن إذا مس
ما فرط منه بالتوبة .................................................................................................................... ٩٠١

· ٩٠٥  ....................................................................... $A�س الأ!�د�x ا������ ا����<� 

· ٩٢١  ............................................................................................................ $A�س ا������5ت 

٭ ٭ ٭
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